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اداو 


إذ أوجد وآحيا وآتحرك الآن ء والفضل فى ذلك يرجم 
إلى الرب يسوع المسيح الذى وهب لى الحياة من جديد فآنا مدين له 
E‏ 


كما آنذى مدين آيضا بهذه الحياة لأخى المحبسوب فرح جرجس 
الذی آعطی جزء! من حیاته لاحیائی ولحیاتی غر حاسب اخطر حساباء 
فأعدی له هذا ااكتاب ‏ 


كما انى أهديه آيضا إلى زوجتى الحبوية مونبك جرجس 
التى بحبها وبسهرها وتعبها وعنايتها ومساعداتها لى ف العمل وق 
الخدمة » استطعت أن أكتب هذا الكتاب ٠‏ 
« الولف » 
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فة 


ما هو الرض من كتابة هذا الكتاب عن تاريخ الفكر 
المسیحی ؟ ٠‏ 


عندما یقوم کاتب بتالیف کتاب » لابد آنه یکون مدقوعا 
بدوافع محددة لعالجة بعض الآمور التى يحتاج مجتمع 
ما لمالجتها » والذى حفعنى لكتابة هذا الكتاب عن تاريخ 
به وآلسه عندما كنت طالبا فى العهد الإکلیریکی الکائولیكى 
بالمعادى » ثم طالبا ومدرسا بكلية اللاموت الانجيلية 
بالعباسية » ( المعهدين اللذين آكن لهما كل تقدير ومحبة 
واحترام ) » من فقر اإكتبة العربية فى الكتب الحقائدية » 
وحتى القلة القليلة ا )وجودة حاليا من هذه الكتب العقائدية 
فى اللغة العربية » مترجم فقط عن لغات أجنبية ٠‏ 


وقد يلاحظ القارىء عند اطلاعه على هذا الكتاب » أننا 
سنطيل الوقوف عند بعض النقاط التى لم يتكلم عنها الكتاب 
القدس إلا بالايجاز »او لم يتكلم عنها مطاقا. والغرض . 
الأساسى منذاك»هو محاولةايضاح بض النقاط والمشسال 
الڻى تخص تاريخ الفكر المسيعى عن شخص رينا يسو 
ااسیح ولم یتلم الکتاب عنھا کثیرا آو لم يذگرها بتاتا ٠‏ 
ولكن الاكتشافات الحديثة ساعدتنا على قهمها ٠٠‏ . ' 


e. 
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فمنلا فسوف نوجز ف ‌الكلامعن المدوءبيروالفريسيين 
والكتبة والهيرودسيين الخ ٠١‏ لأن هذه الأحزاب والطوائف 
الدينية والسياسية كانت موجودة ومعترف بيا من اليهود 
ف آیام السيد ؛ ویسوع نغسه ذکرها کثررا ء آما عندما 
نتكلم عن بدء ظهور هذه الأحزاب والشيع الدينية فى 
التاريخ الیهودى سنتكلم عنها باسهاب نسبی ء أن العهد 
القديم ( إلا سغرى الميكابيين ) لا يذكر شيا عن نشماة هذه 
الأحزاب ء مثل خر : لقد تكلم المسيح عن الكبة 
والغريسيين والصدوقيين » بل وجه اليهم الويلات علائية 
آمام الجميع » ولذلك سوف لا نتكلم عنهم كثيرا ء 
ما الغيورون ء فان المسيح والعمسد الجديد لا يتكلمان 
عنهم إلا بالايجاز وف آعيسان كثيرة بكيفية غير مفهومة » 
ولهذا السبب أيضا سوف نتكلم باسهاب عن أحزاب 
الغيورين ومشساكلهم وانتظاراتهم السياسية والمسيائية 
سنتبع أيضا نفس الطريقة عندما نتكلم عن جماعة قمران أو 
الأسينيين الذين لم يرد ذكرهم ف العهد الجديد ولا بكلمة 
واحدة رغم آنهم كانوا شيعة دينية يهودية خلهرت فى 
الترن الشانى ق ء م ٠‏ وظلت قاقمة الى وقت قوط 
آورشليم ٠‏ فسنحاول إذن ق هذا البحث إيضاح هذه 
النقاط ونقاط أخرى كثيرة لم يتكلم عنها العهد القديم ولا 
العهد الجديد مع أنها ى غاية الأهمية بالنسبة العمسدين 
وخاصة فيما يتعلق بالتعاليم السيانية والكرستولوجية هه 
ومع أن مجال تاريخ الفكر المسيحى أو المقشائدى 
(موسعمص يختلف کثيرا عن مجال الآداب وألأخلاق 
المسيحية زاسمنطاع) إلا آنه یجب آن یعالج هو آیضا ( ى 
() اھ الاصطللاح کرستولوجی )01۸187010G1۳(‏ یمنی التعالیم 
الختصةبشخص المسيح . 
3% 
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التخصص فى مجال الفكر المسيحى ) مواضيع خامة 
تعترض الجتمع والوسط الذى يعيش فيهما الانسان 
العصرى المعاصر ء وتوجد علاقة كبيرة وهامة بين الآداب 
المسيحية وبين العقائد المسيحية ء لأن كلا شيماا 
يعمل على تغسير وتوضيح فكرة ما آو عقيدة ما أو موقف 
a‏ 

وأها الذى يميز بين هنين الجالين هو أن العالم 
اللاهوتى ا)سيحى|اتخصص 'فالأداب اأسيحية (ومنطاق 
يحاول فى نور الكتاب ادس شرح بعض اأشسساكل 
العقائدية العصرية التى يتعرض لها الانسان قى العمر 
الحالی » آی الذى يعيش فيه وف البية التى تحيط به : 
مثلا ما هو موقف الكنيسة من استعمال حبوب منع الحمل 
أو الاجهماض آو ما رأيها فى الطلاق ؟ آو تمدد 
الزوجمات ؟ آو' الخدمة المسكرية أو علاقة 
الكئيسة بالدوالسة الخ f+‏ وآما اللاموتى 
التخصصس ف تاریخ القكر امشيحى أو العققائد 
المسيحية › فهو يحاول آيضا أن بشرح _ فى نور الكتاب 
ادس - كيف وأين ومتى وادت عقيدة ما » ثم يتتبسح 
تطورها فى التاريخ ء وهذا هو موضوع بحثتا ف هذا 
الكتاب ء 

وسنرکز فی بحثنا هذا على تسخص السيا : « يسوع 
المسيح » ء وكما سبق القول فان من يكتب فى تاريخ الفكر 
السيحى آو الماد المسيحية ء يحاول أن يتتبع تاريخيا 
كيف وأين ومتى ولدت عقيدة ما ٠‏ ويما أن موضوع هذا 
الكتاب هو شخص المسيا : يسوع المسيح » فسنحاول افن 


م ۲ تاريخ الفكر المسيحى ) 
0 
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البحث عن أمل فكرة المسيا فى العهد القديم ومتى وأين 
وكيف تطورت هذه الفكرة وما هو مفهوم العهد 
القديم للسسيا وسنتعرض آيضا للماعيم 
امسياتية المختلغة التى كانت متشرة فى هذه الحقبة من 
الزمن ٠‏ على آننا ان نقف طويلا عند مغوم العهد الق ديم 
والأنبياء للمسيا لأن كثيرين من الكتاب والمفسرين كتبوا 
مجلدات لا تحصی ولا تعد فى هذا المجالء ولكنا سنحاول 
أن تتتبع تطور هكرة المسيا والمغهوم الأسيانى ااذى كان 
يحلم به شعب اسرائيل على مر العصور » وخاصة ف 
الحقيات التى يتكلم عنها الكتاب المقدس بأيجاز » ان 
كانت تقد ورحت أصلا » كفترة ما يعد السبى والرجوع نه 
ثم عهد الیکابیین الی آن استولی الرومان على فلسطین ف 
سنة ٠۳‏ ق ٠‏ م ء وبعد ذلك أصبح هيرودس الكبر حاكما 
على البلاد فى سنة ۴۷ ق ء م ٠‏ فسنحاول إذن أن نتتبم 
تسلسل الحوادث من الناحية ااتاريخية ومن التاحية 
العقائدية لنفهم ما هى إلفاهيم اأسيانية التى كانت 
حنتشرة ومعروفة فى وسط الشعب اليهودى فى كل حقبة من 
حقبات الزمن ٠‏ 


. ثم ما هى الطواثف اليمودية التى ظهرت ومتى ظهرت : 


وعندما نصل إلى العصر الأول الذى ولد فيه اليد 
سنتعرض إيضا أبحث الغاهيم المخظفة التنوعة التى كانت 
منتشرة ق بلاد الیهود بخصوص اأسيا ومجیه » وما هى 
أيضا الطوائفوالأحزاب الدينية والسياسية التى لهرت فى 
ذلك العصر » وما موقفها من المسيح وما هو موقف المسيح 
منها ۴ وما ننا سوف لا ثقف طويلا عند مفهوم العهد 
القديم للمسيا »> فسوف لا نقف طويلا أيضا عند مفهوم 
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الكتبة والفريسيينولا عند مفهوم‌العهد الجديد للمسيا لأن 
هذه الطوائف ( كتبة » فريسيين » هيروديسيين ف العهد 
الجديد ) معروفة لدينا وقد كتب عنها الكثير من الكتب أكنا 
سنسهب فى حديئنا عن الفاهيم والأمانى اسياتية لبضش 
الطوائف الدينية التى لم يتحدث عنها كثرا العهد الجديد 
هثل الغيورين والأسينيين ١٠ء‏ الخهء وما هو موقفهم من 
امسا : يسوع المسيح وما هو موقف اسيح نوم ونا ۰ 
سنطرح على هذه الملوائف وعلى الطواثف الأخرى ذاك 
السؤال الذى سأله السيد لتلاميذه فى قيصرية فيليس : 
« عن یقول الناس إنی آنا ابن الانسان ۴ » (متی ۱١‏ :۱۷) 
هذا السژال سيكون محور بحثنا ومركر تاملاتنا فى هذا 
الكتاب » فما هو جواب كنيسسسة القرون الأول والثانى 
والثالث والرایع ۴ هل اتفق جواب هذه الأحزاب والطوائف 
والأجيال مع جواب بطرس : « نت هو الممسيح ابن الله 
الحى » آم كانت لهم أجوبة مخاطفة ۲ ٠‏ 

وق دراستنا لفهوم كنيسة القرون : الأول والشانى 
والثالث والرابع اشخص السيح سنتعرض للهرطقات التى 
ظهرت ف هذه القرون التى هددت الكنيسة ياخطار 
جسيمة + : 
, وق دراستنا لتاريخ الفكر امسيحى وتطوره على مر 

العصور. ستتعرض لعض الساللى الشناتكة مثى : هل كان 
الحبل با مسيح وولادته بطريقة طبيعية آم بداريقة معجزية ؟ 
ثم هل قام فعلا من بین الأموات ؟ هل کان ټعرف يسوع 
بأنه اسیا ؟ ما هو موقف الحاقظين والعصربين من هذه . 
الشاكل ؟ ٠+‏ وغير ذلك من هذه المشناكل الضحبة ء 

وهناك حدف آخر لهذا الكتاب وهو التركيز على آن فكرة , 
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المسسيا ولحت وتطورت ف الفهوم اليمسودى قبل اليلاد ء 
ودراسة موقف وايمان الذين كاتوا ينتظرون اسيا الخلص 
ق كل حقبة من حقبات التاريخ التى مرت بهم ٠‏ 

وعندما نصل إلى ما بعد المیلاد سیکون بحثنا مركز على 
القرون الأربعة الأولى وبالتحدید إلى مجم القسطنطينية 
الأول سثة ۳۸١‏ ء 

وسنثناولى بالتحليل عقيدة وايمان الكنيسة ف كل قرن 
من حذه القرون الأربعة فى شخص المسيح يسوع ٠‏ ومما 
لاشك فيه » آنه ليس من السل أن ندرس كل التعاليم 
والهرطقات التى ظهرت قى هذه القرون الأربعة لكثرتها 
واقساع انتشارها ولذلك سنكتفى بالاشارة الى بعض 
العلمين الذين حملوا المشسعل يشجاعة وايمان لتوصيل 
الرسالة التى تسلموها من سابقيهم ٠‏ وكذلك الى بعض 
المرطقات والتعاليم المضلة التى ظمرت ف الكيسة 
وخارجها ء وعندما فتعرض الفریتین سنحاول آن نعطى 
نبذة تاريخية قصيرة عن کل واحد منھم ٤‏ حتی نستطیع أن 
فعرف» اجان تعاليمهالكر ستو لو جي )8818101018 ©) 
شیا عن حیاته وتاریخه وکتاباته التی ترکها لنا » والغرض 
من هذه النبذة التاريخية عن بض هؤلاء الأبطال هى : 


أولا أن هلاء الآباء الذين قاموا بحمل المشعل ونشروا 


٠‏ انجيل الخلاص المحرر. > أمثال : أغناطيوس الأنطاكى 
آکنیمندس الروماتی وبولیکاربوس ایریناوس ویوستتیوس 
:. الشهید وآکلیم‌نذوس الاسکتدری وترتليانوس وآريجانوسن 
وآئناسيوس واغسطينوس وآخرون هم .ملك للكنيسة 
العامة ء وليس لكنيسة دون آخرى كائوليكية كانت آم 
ارثوذكسية آو بروتستائية آو تقخر بهم ودا ۰٠‏ 
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والكتيسةالانجيلية ترىقهولاءالآباء سحابة من‌الشهود 
(ب VA‏ ) قدهو! شهادة لامعة اشىخص الرب يسوع » 
بالرغم من ضمفاتهم وسقطاتهم واغلاطهم کبشر ۰ 

انیا : کما نود آیضا آن کرس بعض الدارسین فى الشرق. 
العریی جهدا ووقتا اطول ف جمم تعاليم حؤلاء الآباء 
وتقديمها العام العربی » ء لأن الدراسة الحالية ليسسته 
شاملة لأنها نة تقتصر على جزء بسيط من 'تعاليم الآباء ». 
فیما یخص موضوعنا آی ما هو ایمانهم وعتقیدتمم فه 
شخص الرب يسوع اليح ٠‏ 

ولهذا السبب سنعطى ف نهاية بعض الفصول قائمة' 
ببعض الراجع الهامة لمساعدة الدارس على مواصلة البحثة 
ف هذا اضوع ۰ 

لقد قدم يسوع ف الشهر الأول من حياته ألى اليكل 4 
وقدمت أيضا عنه التقدمة الطقسية وهناك ف الميكل 
یتقدم رجل شيخ » یدعی سمعان . ويأخذ الطفل بین ذراعه. 
ویقول مصایا :3 الان تطلق عبدك باسښد حسب قولف 
بسلام ء لأن عینی قد آبصرتا خلاصك ٠۰‏ وبارکهما معان 
وقان لأئه ها آن هذا قد وضع لسقوط وقیام کیرین ف. 
اسرائيل ولعلامة تقاوم **( (oY iY gl)‏ 


إن هذه النبوة التى نطق بها سممان الشيخ قد لازمت. 
اسيح ى كل حياته وتحققت فيه حرغيا » لا بل إن المسيج: 
بعد موته وقيامته أصبح علامة تقاوم على مر العصور ٠‏ 
وستری ف دراستنا لتاريخ الفكر المسیمی ۰ كيف آنر 
شخص ربنا يسوع المسيح ق خلال هذه القرون الأربعسة 
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ذا 


الأولى أصبح فعلا حجر عثرة ٠١‏ وعلامة تقاوم ٠١‏ لأنه فى 
کل عمر وی کل مکان کان يطرح نفس ااسۇال الذی 
طرحه قى قيصرية فیلہس : « عن يقول الناس إنى آنا ابن 
الانسان » ؟ وللاجابة على هذا السال انقسسم ااناس 
الى كناثس وطوائف وشيع › يعتقد كل منهم بأنه يملك 
الحق وكل الحق ء وبداً كل منهم يحارب ويهاجم الآخر ٠‏ 
وام يعلموا آنهم فصراعهم يمزقون الكئيسة الحقيقيةالتى 
هى جسده والتى من أجلها صلى اليد ف أيامه الأخيرة 
قائلا:«لیکونالجمیع واحدا كما آنك آنت آیما الآبف وانا 
فيك ليكونوا هم أيضبا واحسدا فينا ليؤمن العسالم أنك 
آرسلتنئ » ( یو ۱۷ : ۲۱) ۰ 


ليساعدنا الرب يسوع لكى يكون هدفنا الأسمى هو 
تلمجید اسمه وامتداد هاکوته آولاء ثم العمل فى حقله ليس 
لرفع مستوى الانسان من التاحية الروحية فقط وقيادته 
للمصالحةمع اللهءبل العمل آيضا على رفع مستوىالانسان 
ا لادی والاجتماعی ء فان كان المسیح قد جاء لکى يخلص 
ما قد هلك انه قد جاء آیضا لکی «یکون لهم حیاقولیکون 
لمم أفضل » هنا على الأرض أيضا وليس فى الأبدية 
فقط ٭ 
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الجزءالاول 


المنييا 
ساقم 


اوا 
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الفصل الأول 
الفصل الثائى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


: المسيا فى الأنبياء ه 

: فعلور فكرة المسيا عند اليهود ٠‏ 
: الكابيون والأحلام المسيانية ء 
: ألجركات الثورية فى الشمال ٠‏ 


الفصل الخامس : المعتقدات المسيانية قبيل الميلاد م 
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الفصس تل الأول 


السا قف الأنبیاو 


إن الله فى محبته التى لا توصف » خاق الانان الأول طاهرا نقيا » 
لا عيب فيه » يتمتع بطهارة الطبيعمة ونقاوة الفكر وحرية الارادة 
والاخثيار ٠‏ وف هذا الجو . جو الطهارة والقداسة ونقاوة الفكر وحرية 
الاختيار والتصرف » وجد آدم ٠‏ والوحى القدس يطمنا أن الله سند 
إلى آدم بعض المسثوليات الادارية والهامة ومتها آنه كافه بان يمى 
إسما لكل حيوان من الحيوانات ولكل طير من الطيور ١ء‏ وجبل الرب من 
الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها الى آدم ليرى 

مادا يدعو هاءوکل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسبها(تك ,۲ (i:‏ 
وهذه هى المسكولية الثانية الثى كلف بها دم ء آما المسئولية الأولى 
فكانت عثايته بالجنة وحفظها : « وآخذ الرب'الاله آدم ووخعه فى جنة 
عدن لیعملها ويحفظها > (تك ۲ : ٠١‏ ) » من هذا نری آن الله آعطی لآدم 
سلطاتا عظيما جدا ء وكاتب الزامير يقول : « فمن هو الائسان حتى 
تذکره وان آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن اللاثكة وبمجد وبهاء 
تکلله » تسلطه علی آعمال يديك « جعلت کل شیء تحت قدمیه » ۰۰ 
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الجزء الأول الفصل الأول 


ل(هز ۸: ٤٦ ٤‏ عب ۲ : ٩‏ س ۷) ء فان الله قد آعطى لآدم سلطانا 
طلقا ليس على حيوانات البرية وطيور السماء فحسب بل على الخليقة 
كلها (تك ١ : ١‏ ) ء الخلوق الوحيد من كل الخلاثق الأرضية الذى 
يتەتعم بهذا الامتياز الفريد»ءواذا كان ادم هو الوحيد الذى اتفرد بهذا 
الامتیاز آى بان يكون سيدا ومتسلطا على الطبيعة » ( لا بل يمحا أن 
نعطيه آيضا لقب معاون الله : بمعنى أنه يساهم ويشترك ف عمل الله ) 
وذلك يرجح الى آن آدم هو الخلوق الوحيد من بين كل الخلائق الذى 
ينطبق عليه هذا الكلام : « وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهناء 
(تك ١‏ : ۲۷ ) وهو أيضا الخلوق الوحيد الذى يتمتع بهذه الهبة التى 
ام تستطع آى خليقة أخرى على الأرض الحصون عليها آلا وهى النفخ فى 
آنفه : فان کل الخلائق خلقت بأمر الله وسلطانه بلاشك » ولکن آدم هو 
المخلوق الوحيد الذى نفخ الله فى آنفه نسمة حياة ٠‏ بهذين الامتيازين 
روح وجسد (عدولوطط - مطهووع وبهذين الامتيازين يختلف الانسان 
فى أشياء كثيرة عن الحيوان ويصبح قريبا من الله » وبهذا أيضا آصبح 
سيدا على الطبيعة ومتسلطا عليها * 


فعندما خرج الانسان من بین يدی الله ء كان طاهرا نتيا شفافا 
يستمتع بالحدیث معه وجها لوجه دون خوف أو خجل او ارتعاب کما 
حدث بعد السقوط ( تك ۳ : ۸ ) ٠‏ هكذا كان الانسان قبل الستتوط » فقد 
كان على « صورة الله وكشبهه » ٠‏ 

ولكن ما أن رآى الساقط الأول ( الشيطان ) ( متى > CN:‏ 
eز‏ | CII HCAIPgNEI— 1:” e ۳ — 1Y:‏ 
)٠١‏ هذه المحبة العميقة ء والروابط الوثيقة والشركة المقدسة التىيتتعم 
بها الانسان الأول مع الله » إلا وامتلا قلبه حقدا وغيظا » وعندئد دبر 
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الجزء الأول الغصل الأول" 


مؤامرة با)كر والنش والكذب ء وسقطت حواء وآدم اللذان انخدعا بكذب 
الكذاب ( يو ۸ : 4 ) ٠‏ لحد قدم لهما نفس التجربة التى سقط فيها هو 
نفسه وهی : « ء۰ الله عالم آنه یوم تأکلان منه تنغتح آعینکما وتکونان 
كااله عارفين الخير والشر > » فطردا من محضره ومن جنته » ومن خلك 
التاريخ أصبح الانسان فى عداوة مستمرة مع إلهه » الاله الذى فى محبته 
وف حريته أيضا خلقه طاهرا نقيا ء يتمتع بألشركة اقدسة ممه ٠‏ وهن 
هذا التاريخ آيضا وصسدى صوت الانسان یتردد على مر العصور قاثلا 
اله : « أيعد عنا ويمعرفة طرقك لا نسر > (آى ٠١ : ۲١‏ ) ويعمد ذلك 
« فسدت الأرض وامثلات ظلما ورآى الله الأرض فاذا هى قد قسدت» 
( قك ٠ ) ٠١ _ ١١ : ٦‏ ان سوط الانسان الأول كان عبارة عن الحلقة 
الأوأى لسلسنة طويلة ثقيلة ء قيدت البشر جميعا وكانت ضوح بهم بلا 
رحمة الى الهلاك الأبدى الذى هو اتفصال الخالق عن امخلوق ء ان قصة 
السقوط توضح لنا آن الذى قام بأخذ ابادرة العملية للانفصال عن الله 
والعصيان ضده هو الائسان وان كتا نرى الحيسة تلعب دور المحرض 
الغرى واشوق آيضا » إلا أن الانسان كان يتمتع بحرية كاملة للرقض 
آو القبول ٠‏ نعم كاتف أاحية هى ذلك الكذاب وأبو الكذاب (يو ۸ : )6٤‏ 
لكن الانسان هو الذى سمع وصدق وأطاع هذا الكذاب » وبذلك فقد عصى 
الله وثار ضده ء لقد آراد آن يصير مثل الله ٠‏ , 


والذى يهنا ف هذه القصة هو القول : « وأضع عداوة بينك وبين 

الرآة وبيننسلكزبين نساها ءهو يسحق رأسك وآنت تسحقين عقب ٠‏ 

( ك ۳ : ٠١‏ ) ء من هذه الآية بد بحثتا فلقد رأى كئيرون من العلماء 

والمفسرين فهذاالنص وعدا بمجىء ذاك الذى استطاع وحده أن يسحق 

سحقا نهائيا رأس الحية ء٠‏ والكتاب القدس"ذاخر بالآيات المديدة التى 

تبين أنا بوضوح أن يسوع » نسل رأة هو ألذى سحق الرآس امسوم » 

راس الحية الذى سمم البشرية كلها + فالرسول يوحنا يقول :« من يفعكة 
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الجزء الأول الفصل الأول 


الخطية فهو من ايليس لأن ابليس من البدء يخطىء «لأجل هذا أظهر ابن 
الله لکی ینقض آعمال ابلیس » ( ۱ یو ۲ : ۸ ) ولکن ا جاء ملء الزمان 
أرسل الله ابه مولودا من إمرأة ليفتدى الذين تحت التاموس لننال 
التبنی € ۰ء ( غلا £ : £ »رو 4۳:۸ ف ۲ : ۷ ٩ ٩‏ کو 0| :4»> 
کو ۲ ٤ ۱٥:‏ تی ۱ :۱ )عب ۲ : ٤۱‏ ) فعندماً سجل کاتب سفر التکوین 
هذه الكلمات ءءء « هو یسحق رآسك وآنت تسحقین عقبه » کان يعن 
عن مجىء ا لمخلص الغادى الى يقول عنه القديس يولس : « وإله السلام 
سیسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا » (رو ۱ : ۲۰ ) فمن الواشح 
إفن أن هذه الآية ( تك + : ٠١‏ ) تتضمن وعدا بمجىء اأخلص وتهديدا 
بسحق مملكة وسلطان الشيطان » وهنا تلاحظ ان الاتسان هو الذى كان 
يأخذ داثما ا)بادرة ف قطع الملاقات بينه وبين الله والقيام بالشورة 
والتمرد ضده وعلى العكس من ذلك كان موقف الله فانه هو الذى دائما 
ياخذ البادرة لإرجاع العلاقات القطوعة وتوطيد المحبة واعطاء السلام ٠‏ 

فان کان آدم ف جهله وعصیانه یرید أن یکون مثل الله » وبهذا الجمك 
والعصيان والجراة الغير الحكيمة فقد نقاوته الأولى» بل كاد يفقد جزء! 
کبیرا من کونه « على صورته وکشبهه » وآصبح بتصرفه وابتعاده عدوا 
لله » فان الله من جانبه قد أحب الانسان محبة آبدية لايدرك لها طول آر. 
عرض ١‏ فهى محبة الله نةسه السرمدى ء الأزلى » يهوه أسمه الذى له 
السماوات وكل ما فيها » الذى يقوك عنه القديس بولس : « الذى اذ 
كان ف صورة الله لم يعسب خلسة أن يكون معادلا لله ٠‏ « لکنه آخلی 
تفسه آخذا صورة عبد صاگرا ف شبه الناس » ۰۰ ( ف ۲ :)+15 
.هو الاله العظليم الجبار ء اموب ء القدوس » النيورء » اأخيف » والمحب 
يا الذى قحمه لنا العهد القديم جهذه الصفات » هو نفسه ياتى اليثا والى 
عالنا لکی يكون معنا : عمانويل ٠الذى‏ تفسيره الله معنا » « ويالاجماع 
عظیم هوسر التقوی الله هرق الجسد تيرن ق الروح تراءیللاثكة کرزا 
به بین الأمم آر من به فی !لعالم رقع فی المجد (۱ تی ۱۹:۳ یو ٤1٤۳‏ 
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٠‏ الجزم الأول الفصل الأول 


۱يو : ۲ ) وعندما جاء الإله الحقيقى الى العائم ءلم يلك 
مسلك آدې الذى آرا آن يكون مثل الله : بل هو الله صار اخساتا بل 
اکٹر من ذلك صار انسا:ا عبدا لکی یحرر کل عبد یقبله کسید ومخلص . 

هذه هى اليادرة السعيدة التى اتخذها الله بعد قوط 
الانسان ٠‏ فقد وعده بمخلص يسحق رس الحية ويمرره من 
سلطان عدوه ٠‏ وعلى هذا الوعد الذى تكرر على قم 
الأنبياء الذين تنبآوا بمجىء هذا المخاص الحرر › ركز المؤمئون عبره 
الأجيال آمالمم وأمنياتهم وأنظارهم على شخص هذا المحرر » امخلس 
الذى سيدعى فيما بعد بأاسم المسيا ‏ 


وف دراستتا لهذا ا موضوع سنماول الاقتراب بطريقة موجزة 
وسريعة من الاعلانات الالهية فى الكتاب المقدس » أى نبوات الأنبياء » عن 
المسيا ثم كيف فسرت هذه النبوات على مر العصور » 


اسيا كما فهمه وتكلم عنه أنبياء المهد القديم 
بعد أن سقطت البشرية فى قبضة ابليس بسقوط آدم » اذ بسقوطه 
صار كل الجنس البشرى ف عداوة مع الله ء قاگلين له : ا أبعد عنا 
وبمعرفة رتك لا نسر » (آى ٠١ : ۲١‏ ) ء وهنا فرى الله » الذى جن 
عادته وف محبته الغير التناهية » يأخذ دائما المبادرة با لمصالحة فيمطى 
جذا الوعد الثمين للائسان الساقط البتعد عنه قاثلا : «وآضع عداوقبينك 
وبين الرآة وبين تساك ونسلها ء هو يسحق راسك وأنت تسحقين عقبه» 
(تك ۳ ۰)۱٠:‏ 
وعذ أعلن لنا الله أن نسل ا)رآة الذى سيهسحق رأس ألحية هو 
شخص الرب يسوع المسيح ٠‏ هذا هو الوعذ الأول الذى يشير به الؤحى 
المقدس إلى المخلص ٠‏ الوعد الذى أصبح فيما بعد وعلى مر المعصورء 
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الطويلة موضوع الرجاء والأمل ء ذلك الوعد يقول عنه كاتب الرسالة الى 
البرآئيين : « ف الايمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا ا)واعيد 
بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بآنهم غرباء ونزلاء على 
الأرض »> ( عب ٠١ : ١١‏ ) إن هذا الوعد « هو يسحق رأسك » كان 
كا )شمل. انير الذى يضىء الطريق آمام الآبأء ورجال الايمان ف العهد 
القديم » كان بابا للرجاء بعد آن انقطع الرجاء بسقوط آدم ٠‏ فمن الراة 
التى عن طريقها دخلت الخطية ثم اموت الى العانم (رو >١۳ ۱۲:١‏ 
١‏ کو ۲١ : ٠١‏ ) سيخرج آيضا الذى سيهب الحياة الأبدية للذينيقبلونه 
کمخلص وفاد ( رو ٤ ٧۹ ٩١ : ٥‏ لو ۳ ٤٠٥:‏ غلا ۽ ٤:‏ ) لانه کما 
بمعصية الاتسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا باطاعة الواحد 
سيجمل الكثيرون أبرارا » ( رو ه : ٠۹‏ ) ء والرب ف آمائته الغير المتناهية 
كان يذكر شعبه بهذا الوعد العظيم مرارا كثيرة وف ظروف مختاهة ء فيوذا 
موسى يلفث أنظار الشعب ف البرية الى هذا ا لمخلص بالقول « يقيم اك 
الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ۰ له تسمعون» (تث ٠٠:1۸‏ 
۸ ) ولتد تحاتق هذا الوعد عندما جاء المسيح ‏ وهذا واضح من القول : 
« فیلبس وجد نثنائیل وقال له وجدثا الذی کب عنه موسی ف التاموس 
والأنبياء يسوع بن يوسف الذى من الناصرة » ( يو 4٥ : ١‏ + آع ۲ : 
۲ ۷ : ۳۷ ) «وهفاإك نبوات آخرى قشي بطريقة غير مباشرة الى المسيح 
وبطريقة مباشسرة إلى الك العتيد والذى من صلبه سيخرج المسياانتظر 
کقول بلعام ۰٠آراه‏ ولکن لیس الآن ۰ آبصره ولکن لیس قربیا » ٠۰‏ 
(عد ۲١‏ : ۱۷ ۰۱۹ ۲ صم ۷ : ۱۲ س )٤ : ۲ ١ ۱١‏ ويمكننا أننعتبر 
كل هذه النصوصن وحدة واحدة إذ أنها تعبر عن الك داود الذى 
سيخرج من صلبه اسيع » وجدیر بالذكر أن نبوة بلعام هذه ( عد ۲٤‏ : 
۷ ۱۹ ) قد تحققت ف داود الذی جاء بعد بلعام ۰+ فقد ظهر دأود 
كلك عظیم اتصر علی. مو آب وأدوم وعلی کثیرین من آعذائه (۲ صم 
٠ ٠ : ۸‏ 4) ءأسس مطكته العظيمة الثى صارت فيما بعد :الخال الذى 
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یتضی به کل اسرائیلی ؛ والنموذج الذی يحلم به كل اللوك الذين جاؤا 
بعده » وف العهد القديم نبوات كثيرة جدا تشير إلى داود باعتباره 
الشخص الذى نه سيخرج اسيا النتظرءالذى سيعطى سلاما وراحة 
اشعبه ٠‏ هفى كتأب آأزامير ثلا نجد عبارات كثيرة يمكن أن ننسبها إلى 
المسيا المنتظر آو انى رجال الله الأتقياء الذين عاشوا بامانة مام الله 
وتا لوا واضطهدوا من أجل اسمه ۰ ( ەز ۷۲ : ٩‏ ١۱ء‏ اش ٤٩‏ :۰۷ 
می ۷:۷ ) وبعض !ازامیر تتكلم عن اسیا نفسه وعن ملکه وعن کهتوته . 
(ەز £5 : CANN eC TY — | ! |° je ¢ + 4 1 : §¥ jeg ¥ o‏ 
٠ : ٠ 4‏ ) وآما كتاب الأمثال فيقدم لنا وصفا راثعا دقيقا عن 
الحكمة ( آم ۸ : ۲۲ _ ۳١‏ ) الحكمة اموجود عند الله « منذ البدء منذ 
آوائل الأرض » قبل أن يوجد القمر أو المياه وقبل الجبال » وقبل 
السموات وقبل کل ما هو موجود ويحيا ويتحرك ۰ فكل ما هو موجود نند 
وجد لأن الحكمة كان « عنده صانعا » ء وبلاشك » عندما نقراً هذا الفغصل 
بتحقيق نرى التشابه الذى لايمكن أنكاره » بينه وبين انجيل يونا 
٥-۱ :۱(‏ ) « من قبل آن تقررت الجبال قبل التلال آبدئت ٠۰‏ لا ثبت 
السموات كنت هناك آتاء كنت عنده صائعا € ١ء‏ (آم ۸ : ۲۲ ۳ 
م البدء كان‌الكلمة و الكمة کان عند اللهءءکل شىء به كان وبنير اميكن 
شىء مما کان» (يو ٠ )١ _ ١ : ١‏ والعهد الجديد يستعمل كلمة «حكمة» 
مرارا كثيرة اكى يشير بها إلى المسيح: «وأما للمدعوين يهودا ويوتانيين 
فبا !سيح قوة الله وحكمة الله ٠٠‏ ونه نتم باسيح يوع الذى صار: 
لنا حكمة من الله ويرا وقداسة وغداء ١(‏ كو )٠١ » ٠٤ : ١‏ فانه فيه قد 
خلق الكل ما فى السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى ٠١‏ الكل 
به وله قد خلق ۰ الذی هو قبل کل شئء وفیه یتوم الکل » ( کو ۱ :۱۹ 
١‏ ) فالحكمة التى يتكلم عنها كأتب سر الأمثال هو امسيح : هو 
اللوغوس ( الكلمة ) الذی کاڻ منذ البدء قى حفن الآب والذى به خلق 
کل شیء ([عبِ ۱ : ۱ ۱١١‏ کو ۸ : ٥٦‏ کو ۳:۲) وعندما نقرآ بتمعن 
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سفر اشعياء النبى نجد فصولا عديدة جدا تشي بطريقة واضحة وصريحة 
الى اسيا ٠‏ وإتنا لا نجهل آن بعض المغسرين قد حاولوا نسبة معظم هذه 
الفصول الكتاببةفسفر اشعياء الى الأمةاليهوديقكلها فى أثتاء السبىوبءده 
(كمبد الله التالم والمطروح ء والذلول والمجروح والمحتقر والمخذول من 
الناس الذی لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتميه) (اش 
١١ ۳ : ۳‏ ) ء وأن البعض الآخر نسب هذه الفمول الى بعض 
الأشخاص بطريغة رمزية ( اش >¿ : ۲ + إر ۲۳ : ٥‏ ¥ ء٤‏ زك ۳٣‏ :4۸ 
١١ :‏ ) على آنه من الواضح البين أن هذه الفصول تتكلم عن السيا 
بطريقة لا نترك للشك أو اللبث مجالا » ومنها قوله : « ولكن يعليكم 
السيد نفسه آية : ها العذراء تحبل ولد أبنا وتدعو اسمه عمانوگيل » 
( اش ۷ : ٠١‏ ) أن هذه الآية تشير قطعا الى شخص الرب يسوع المسيح 
ولا یمکتنا آن نطبقها على آی ملك آو علی آی قائد سیاسی ف اسرائیله 


فان اسرائیل بعد السبی كان ينتظر مخاصا : ينتظر مسيا ٤‏ وهذا 
: المخلص أو المسيا أو !للك : (اش ٠١ : 4١١١١1: 4۲ ٠۲ : ٤‏ و): 
٣ ١‏ ) هو اذسان ابن انسان من نسل داود ٠‏ ان الك النتظر » بحسب 
المغهوم اليمودى يجب آن يكون انسانا ومولودا بطريقة بشرية » ولم يغكر 
آی يهودى ف أية لحظة من لحظات تاريخه ف السبى أو بعده أن السلا 
المنتظر هو کائن سماوی أو آت من عالم آخر ٠‏ بل كان الأمر اليم 
بالنسبة اكل يهودى هو آن المسيا أو الك النتظر لابد أن يكون من تسل 
داود لكى يحرر الشمب من الاستعباد والاحتلا ألأجنبى ويجلس على 
.کرسى داود بيه ء فعندما يقول النبى : « ها العذراء تحبل »٠٠١‏ لاأيقصد 
بآن المسيا الذى سيولد من العذراء هو ملك أرنى ء ولكنه ملك على نظام 
آخر ء على أية حال سوف تكلم عن هذه الآية باسهاب عندما نناقش 
موضوع اليلاد العذراوى ف الفصول القادمةءوكل ما نريد أن ثوضحه 
هنا هو سرد بمض الفصول الكتابية التى تكلمث عن اسيا » مع ذكر بعض 
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التفصياات البسيطة ء ولذلك لايمكننا آن نهمل الأصحاح ( (ve : ٩‏ 
« لانه یولد لنا ولد ونعطی اہنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعی أسمه 
عجيبا مشيرا ديرا أبا أبديا رئيس السلام )٠١‏ والنبی یعطی هنا بض 
الصفات التى سيتمتع بها مولود العذراء ( شس ۷: ١‏ ) فان امه 
« عجیب » ركف رن اسم خلت قراو آذ نیوا عجييا وغو 
یدعی عمانوثیل ( ۷ : ٠٤‏ ) الذی تفسیره الله معنا ( متی ۱ : ۲۳ ) فهو 
ذلك الشخص الذی صارع معه يعقوب اللیل کله ( تك ۴۲ : ۲۹) وهو آيضا 
الذى ظهر لنوح وزوجته › وقال منوح للاك الرب ما اسمك حتى اذا جاء 
كلامك نكرمك «فقال له ملاك الرب لاذا تسال عن أسمى وهو عجيب » 
(قض ۱۳ : ۱۸) ء نعم ان اسمه عجيب لأنه قد تميز عن كل بنى البشر 
فقد مسح بزیت الابتهاج آکثر من کل شرکائه ( عب ۱ : )٩‏ فهو الله 
نفسه الذى فى محبته غير الأحركة صار عمانوگيل آى الله معنا » الله معنا 
ومثلنا ‏ صار انسانا ٠‏ آليس هذا عجپا !! فان كان هذا الابن عجيبا فهو 
مشیر آیضا آی آنه صاحب مشورة » ومشورته تختلف كل الاختلاف عن 
مشسورات الشيطان والبشر فان الحية أشارت على حواء بأن تأكل من 
شجرة معرفة الخير والشر لكى تصير مثل الله > والنتيجة التى حصلت 
عليها حواء وآدم من هذه المشورة هى آنهما مارا عريانين ومطرودين 
٠‏ من الجنةء أما هو الذى ق حضن الآب منذ الأزل فهو صاحب التنسوزة 
الصالحة والذى يقول عنه كاتب سفر الأمثال « لى الشورة والرآى ٠.‏ أنا 
'الغهم لى القدرة» (آم ۸ : )٠١‏ لأنه حكمة الله وعلمه ( إكو ا ۲4> 
(MPa‏ ` 


وهو آيغا إله قدير: : لا وجه للمقارئه بينه وبين الآلهة التئ 

کائت تثحيط بشمب الله : « فبمن تشبهون الله وآی شبه تعادلون به « 
1 يسبكه الضانع والائغ ينشيه بذهب ويصوغ سلانل فضشة» 
2 م ۲ جاريخ الكر المسيحى 
e.‏ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول الفسل الأول 


آ[اش ۷۰٦ ٤او ۱۸:٤١‏ و٤‏ : ۹ ١ء؟)‏ » ههو ألله القدير. يقول للشىء 
کن فیکون ( نك ۱ ۰۲٤۰۲۰۰۱٤ ۰٦:‏ ۲۷ ) ومع آنه إله ادير وکل 
.الأشياء کانت بامره وطوع آمره › فهو لیس بالاله البعيد: الذئ يسكن ف 
أقصى السموات والذى لاأيمكن أن يدنو منه الانسان » بل ان هذا الاله 
.القدیر هو آيضا أب آبدى معب ٠‏ 


رئيس السلام : هو ففسه سام : مانح السلام الذى يغوق كل 
عقل ( فى ٤‏ : ۷ ) وهو أيضا ساإامتا ( آف ۲ : ٠ ) ٠١‏ والسلام الذى 
يمنحه هذا الرئيس يخطف اختلافا كليا وجزقيا عن السلام الذى يعطيه 
العالم والذى حلمت به أمة اليمود ٠‏ فان أمة اليهود حلمت بسلام ناتج 
e‏ امالك الأخرى التى كانت تحيط بها وتهدد سلامها ٠‏ 
إن هذا الساام لا يتم عن طريق سفك الدماء وقتل الأعداء وتم ديم 
الحصون ء لأن EER?‏ والعنف لايئتج عنها الا الكراهية 
والعداوة ء والفقر: والجهل وامرض ء 


فلقد حاولت الأمم ولاتزال تحاول حتى الآن عبثا الحصول على 
السلام عن طريق العنف والتساح ٠‏ ما النبى اشمياء فيرسم لثا صورة 
خلابة رائعة يحاول فيها اظهار التغيير الجذرى الذى يحدث ف حياة 
. اأذين يحصلون على هذا السلام فى ملكوته الآمى : فعندما يتقابل الله مم 
الانسان ويقبل هذا الأخير الدعوة الوجهة اليه لكى يكون أبنا له وعضوا 
ف ملکوته ۽ يصبح الانسان خليقة جديدة وبهذا يصبح عضوا فملكوت 
الله ٠‏ «اذ كان أحد ف المسيح فهو خليقة جديدة » الأشياء الحتيقة قد ' 
مضثاء‌هوذا الكل قد صار جدیدا » (۲ کو ہ : ۱۸ ) ء هذا هو ملكوت 
الله الذى يرسمه لنا اشمياء فى هذه اللوحة الراعة اش )٠١ ١ : ١١‏ 
حيث يقول : « فيسكن الذئب مع الخروف ويربضش النمر مع الجسدى 
والعجل والشيل والمسمن معا وصبى صغير يسوقهاا ٠ » +٠‏ 


E 
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إن هذا الفصل لايمكن تفسيره تسيا حرهيا كما ظن البعض » بأثه 
ستأتى فترة هن الزمان ( الك الألفى ) حيث يجرد الله الحيوانات من 
طبائعها وغرإئزها الوحشية فتعيش فى سسلام دون هجوم وافتراس »> 
فلا يال فيما بعد الحيوان المغترس حيوانا آخر ء٠‏ الخ ١ء‏ إن هذه 
الأعداد واضحة وصريحةموهى تصف لنا حال الذين يتقابلون مما فلص 
بعد دخوئهم فى ملكوت السموات » فالله يريد بلا شك آن الذين يدخلون 
اللكوت يعيشون ف سلام تام ء فان رغبة الله ريس السلام هى أن 
يرى الأسود بجانب الأبيض والأصفر بجانب الاشقر » والفقي بجائب 
الغنى والقوى بجانب الضعيف » يعيشون جميعا ف سلام وآمان « ومما 
لاشك فيه آن عالنا الحاضر مهدد ف سلامه آكثر من آى وقت مضى » 
فالحروب وأخيار ألحروب التى تندلع ف كل مكان لاتترك ف قلب الائسان 
وف البيئة التى يميش فيها الا خوفا ورعيا واشطرابا وقلقا » خصوصا أن 
الوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة فى المروب أداة شيطانيةوفعالة 
جدا. فى التخريب والتدمير والقتل ء فالقوى يهجم على ااضعيف ويئيشض 
لحمه وعظمه » وهنا يسالنا الذين يؤمنون بحرفية هذا الفصل وقصول 
أخرى لها اثصال بهذا ا موضوع ( رۇ ۲۰ : 4 ٩‏ ) قائلین : هل يەكن 
للمسيح آن يسمح لأشياء ء مثل حروب آو مارات آو: أمراض 
الخ ٠‏ آن تحدث ف ملكة الألفى ۴ والجواب على ذلك هو أن عبارة آلف 
سثة لا تعنى آلف سنة حرفياءوالرسول بطرسريقول 2ء٠‏ أن يوم واحدا 
عند الرب كألف سنة وألف سنة کيوم واحد » ( ۲ بط ٣‏ : ۸ ) وکاتب, 
'اأزمورء التسعين يقول A‏ 
عبرا وکزیع من الیل ۰۰۰ ) ( هز ٩۲,‏ ¢ ل 

فمن الصعب أن نبنى عقيدة الألف السئة حرفي على عبارة ورحت 
مرة واحدة قى سفر الرؤيا » وهو شفر: قد املا خن أوله إلى آخرہ 
بالرموز والتشبيهاءتة والجازات مما پزيده غموضا ٠ ٠‏ 
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آما بخصوص ملك السلام وتقييد الشيطان فإن هذا الك يبدا 
عندما يدخل المسيح القلب ويغير الانسان غيصير خليقة جديدة وتصبج 
حياثه حياة جديدة ء وهذا لا يتم إلا بعد آن يدظ السيح إلى القلب 
ویربط الشیطان ویستولی على آمتعته ( متی ۱۲ : ۲۵ - ۲۹ ) ومن هذه 
اللحظة يسعى الوس جاهدا آن يحيا ويسلك ويتصرف كعضو ف ملكوث 
السلام» يعمل على انتشاره ف القلوب «وهنا يمكن أن يسكن الذئب مع 
الخروف ه٠‏ ولكى لائبتعد عن موضوعنا وهو المسيا كما فهمه وتكلم عنه 
بعض آنبياء العهد القديم ۽ نزجعم إلى سفر إشعياء فنجد ف الأصحاح 
١ : ۴‏ س ٠‏ فصا قد نسبه البعض إلى اسيا ونسبه البعض الآخر إلى 
عبد الرب » وعبد الرب فى بعض آسفار العهد القديم فد يكون كناية 
عن شعب الله کله » كما هو ألحال ف ( آش :oocY: 4٩٤ 4 : ٤٩‏ 
٥ ۴۳‏ ) «قال ئی آنت عبدی إسراگیل الذی به آتمجد» (اش >٩۸‏ :۳) ۰ 


على آن کثيرين من المفسرين ينسبون نص إشعياء ١ :٤۲(‏ سا ٤‏ 
۳ : إ۲ )١ ١: ٦١١‏ إلى المسيح ٠‏ واقد سبق القول بان 
عددا لا باس به من المفسرین یتردد کثیرا فى نسب هذه النصوص إاى 
المسیح ظنا متهم بان أانبی يتكلم عن إسرايل كله كشخص محتشسر 
مخذول ومطرود الخ ١٠ء٠٠‏ 


ولكنا نمتقد آن المورة التى يقدمها إشعياء هنا سواء فى آصحاح 
iow‏ \ ۱۲ او فى الأصحاح ٠٦ ۱ : ٦۱‏ لا تنطبق على اسراثيل 
كشعب إلا بطريقة جزئية ولكنها تدطبق على المسيح بطريقفة كلية ۾ 
دما قرا اضعا ۳٥لا‏ مكنا بسمولة آن نميه إلى آمة اسراگيل 
وخاصة . التبوات التى تشير بطريقة مباشرة إلى ٠المسيح‏ وهو تفننته 
ما يطبق على أصحاح ٠‏ وخصوصا أن السنيد الزب» نفسة تقال عن هذا 


۳ 
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الجزء الأول الفصل الأول 


الأصحاح فى آول عظة له فى مجمع الناصرة » إنسه اليوم قد تم هذا 
ااکتوب فی مسامعکم » ( لو ٤‏ : ۲۱ )۰ 


وهناك فصول أخرى كثيرةف العهد القديم تشير بطريقة مباشرة أو 
غیر مہاشرة إلی انسیا (مٹل ارمیا ۲۳ : ٥‏ )> ۳۶ : ۹ ۴۳۳۰ : ۱4 س ٤۱۹‏ 
حز ۲۹:۱ ن دانیال ۳ : ۲۵ ۲ ۷ :۱۳ ب ۱٤‏ ۲ می ٠ ۲:١‏ حجی ۲ : ۲۲۴۳ 
زك 4۸:۳ :۰)4 


لقد نطق يهذه الأقوال رجال الله الأتقياء مسبوقين من روحه‌القدوس 
فى كل عصر من العصور » فكانت كلماتهم هذه عن اسيج عبسارة 
عن مصابیح نتلالا فى جو مظلم مخيف » فانارت الطريق وفتحت باب 
الرجاء والآمل ٠‏ فإن عيون شعب الله ء وخاصة الذين كائوا ينتظرونة 
بالحق والاستقامة » كانت مثبتة على هذه الوعود المختصة بمجىء ا لميا 
المخفاص ء والذين نطقوا بهذه الوعود وكثيرون من الذين سمعوها 
كانوا ينتظرون تحقيقها بفارغ الصبر. ٠‏ ففى كل عصر من العمصسور 
کان شمب الله یثرقب منتظرا أن تتحقق هذه الوعود فی عصره : « فی 
الايمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم نالوا ا )واعيسد بل عن بعيسد 
نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء وتزلاء على الأرض ›» 
( عب ۱۱ : ٠۳‏ ) « ولكن نا جاء ملء الزمان أرسل الله ابته مولودا 
من إمزأة مولودا تحت الناموس ءءء» ( غلا 4 : 4 ) » وهنا فقط 
أصبح الحلم الذى راود خيال المنتظرين دة طويلة » حقيقة ملموسة لا 
شك فيها » ولقد كانت فرحة ذلك الرجل العجسوز سمعان عظيمة 
لا یدانیها فرح » عندما أدرك أن الوعود التى انتظرها الآباء وصدفنوها 
وحیوها من بعید تحاققت وها هی الآن بین يديه ۰ إذ « آن آنبيأء وآہرارا 
کڻيرين اشتهوا آن يروا ما آنتم ترون ولم يروا » وأن يسمعوا ما آنتم 
تسمعون ولم یسمعوا » (متی ۱۳ : ۱٩‏ ۱۷ ) فیهتف سمعان فرحا 


fv 
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الجزء الأول البصل الأول 


بعد آن آخذ بين ذراعيه الطفل يسوع ويقسول. : د الآن: تطلق عبدك 
ياسيد حسب قولك بسلام لأن عينى قد أبصرتا خلاصك ء الذئ عددته 
قدام جميع الشحوب »٠۰۰‏ ( لو ۲ e (oe:‏ نعم لقد تحقق 
الأمل » وآصبحت حقيقة وأقعة نبوة موسی ا : «يقيم لك 
الرب إلهك تبيا من وسطك من اخوتك مثلى + له تسمعون » ٠‏ 


لقد کان موسى رهزا المسيح ف آشياء كليرة : فقد أنقذا كلاهما 

من الوت فى سن الطفولة ء وترك كلاهما المجد لک پشاركا اخوتهما 
.فى المشقة والآلام (عب ٤ ۲ : ٣‏ ) وکانا متواضعین يفیضان بالهب 
والحنان والحلم ( عد (MIATA: Wae CW: VEY: ٠۲‏ 
وکانا شفیعین (تث ٩‏ : ۱۸ + عب ۷ : ۲٣‏ ) » وکلاهما عرفا مجد 
الله وآعلناه ( خر ۳۶ : ۲۹ ۰ ۳١‏ و متلی ۱۷ :۱ ۸ ولو ٤ ۱۹ : ۲٤‏ 
یو ۱۷ : ٥ ١‏ و ۲ کو ۳ :۷ ) کان کلاهما آیضا وسیطی عد 
(تث ٩۰ : ۲٩‏ عب ۸ : )۷٩‏ * 


فعلى مر العصور. كان شمب الله ينتظر اسيا المخلص الذى تكلم 
عنه. موسى والأنبياء ٠‏ فكيف إذن أنتظر شعب الله اسيا ؟ 


ومن هو اسیا بحسب الفهوم الیمودی ؟ ومن آی شىء سيخلص 
شعبه ۲ هل هو مخلم بالعنى الدينى أو السياسى ۴8 وسنحاول بنعمة 
الله أن تعائج هذاه الأسثلة وأسئلة أخزى ف الغصل التالى : 
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الفص ل التا 
طاو رار السياعنالربور 


كان الغرض من الفصل السابق هو آن نورد بعض الفصسول 
الكتابية التى تشير إلى المسيا » وما هو العمل الذى سيقوم به عندما 
يأتى الى العالم ٠‏ ولقد رأينا أن ممظم النبوات والأنبياء يقدمون لذا 
مسا سیخلص شمبه من خطایاحم وسيحررهم من العبودية ٠ء‏ ومغا 
لا شك فيه آن الغروف التى اجتاز غيما الشعب قديما هنذ دعوة الله 
لابراھیم إلی ما بعد خراب آورشلیم ء شجعت کشیرا على تأویل 
وتحريف هذه النوات ف الأوساط اليهودية وإلباسها ويا سياسيا 
وطتيا * ومما لا شك غيه أيضا ء أن الذين نبوا بمجىء المخلص قد 
تنباوا مسوقین من روح الله القدوس إ۲ تى 1٤:۳‏ ۷(» 
بط ۱ : ٩‏ )إلا نهم اقتبسوا أمثالهم وأقوالهم من البيثة التی 
کائوا یعیشون فیها › فقد کان شعب الله یعیش ف وسط معاد له ۰ 
وكم من ارات تعرض هذا الشعب لهجمات عنيفة وحروب شعواء 
ومؤامرات سوداء » فى هذه الظروف العصيية الؤلمة'» لم يترك الرب 
شعبه اید الأعداء بل کان یرسل لھم مرسلا أو قائدا لکی یذکرهم ولا 
وقبل کل ثنیء بالمهد ألذی قطعه معهم يهوه ( تك ۱۲ f OES‏ 


۹ 
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الجزء الأول النصل الثائى 


(Wale iNY CMEC ACV Rico 
والعمل الثانى الذى يقوم به الرسل أو القائد‎ ٠ لکی يکونوا له شعبا‎ 
هو آن پكون أداة فى يد الله لخلاص شمبه من آعدائهم وهنا نریى‎ 

الجو الذى ولد فيه الاصطلاح مخلصس ء آو سيج * 


وقبل أن ندخل فى التفصيلات التاريخية السياسية : ومتى وكيف 
انتشر المفهوم انخاص با لمسيا عند اليهود ء يحسن بنا أن تحرف ما معنى 
«ء.سيا)من الثاحية اللخويةء إن كلمة«سيا» آو مشيحه (8148 ¥48 
عبرية الأصل ولقد ترجمت إلى اليونائية « كريستوس (08۸18108) 
وحنى الممسوح»فكمة مسيا تعنى مسو حيوكلمة المسيح ثعنى الممسوحء 
ثع إن كلمة يوع ةمنى فى أصلهأً العبرى «الله يخلص» ٠‏ ولقد أعطى 
هذا اللقب للوك إسرائيل بعد مسحهم لوكا وبذلك يصبح اللك. « مسيح 
الرب » ٭ فئرى صموئيل النبى يسح شاول ملكا » فهو مسيح الربء 
(۱ صم ١ e: ٩‏ ) وکذلسسك داود ( ۱ صم (MW: ۱١‏ 
وسلیمان ( ۱ مل ۱ : )٠٥‏ » ویوآش ( ۲ مل ۱۱ : ۱۲ ) ٭ وکانت 
المسحة ضرورية آيضا بالنسبة للكهنة ( خر ۲۸ : 4١‏ » ۲۹ : ۷ ) كذلك 
آيضا بالنسبة للأئبياء ( ¡ مل 1۹ : ١١‏ ء أش )١ : ١١‏ ء 


كانت المسحة لازمة وضرورية للملك » فعن طريقها يمكن الملك 
أن يقوم بممارسة بعض الخدمات الدينية ( ۲ صم ١١ : ١‏ س ۸١ء‏ 
۲ل 1 :۲ 0 مل 4 : 4 )ءوالىسذى يهەنا ق هذا 
الأمر هو ما كان ينتظره اليهود من ممسوح الرب آو مسيسح الرب. 
وما كان ينتظره اليمود من ماكهم واضحح وصريح ف أول مظاهرة لهم 
فى التاريخ المطالبة بملك عندما جاعوا إلى صموئيل النبى قائلين له : 
« فالآن إجعل لنا نكا يقضى لنا كسائر الشعوب > ( ١‏ صم ۸ ٠)٠:‏ 
لقد كانت رغبة قلب هذا الشعب آن يصير كباقى الشعوب » له ملكه 


4e: 
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الجزء الأول الغصل الثانى 


فأعطى لهم الرب اكا حسب رغبة قلوبهم » وهو شاول الذى مسحه 
صموئیل النبی ملكا ( ۱ صم ١۱۹-٥ : ٩‏ :)ء۰ وصسار 
شاول ملكا على إسرائيل منسنة ٠٠۴١١‏ إلى سنة ٠١٠١‏ تفربياء ووظيفة 
الك واضحة كما حددها هذا الشمب بالقول : د فنكون نص آيفضا 
مثل سائر الشعوب ويقضى لنا ملكنا ويخرج أماهتا ويحارب حروينا» 
(۹صم ۰)۰ 

على آن شاول لم يفلخ ف ملکه بل سلك حسب هوی قایه ء ورغبة 
نفسه » ولم يعر كلام ارب أذئا صاغية » وأذاك رفقه الرب وأقام 
مکانه داود : « فقال الرب لصموئیسل حٹی متی تنوح على شاول وأنا 
قد رفضته على أن يماك على إسرائيل ء إملا قرنك دهنا وسال 
آرساسك إلى یس البیتلحمی لأنى قد رايت لى فى بنيه ملكا » 
)1 صa‏ 1% : (Ve CNA TAS e Ye : VA jee Fn)‏ 


ولقد نصب داود لكا رسمنا ف سنة ٠١١١‏ قم وملك إلى سنة 
قم تقریبا ء وبملك داود على إسررائيل بدآت صفحة جديدة 
فى تاريبخ هذا الشعب + فإن الوعود التى سبق الاثشارة إايها من الناحية 
ألأرضية ( تك ANAEMIA: VEo EEF: \Y‏ 
٠١ : ۲۲‏ س ۱۷) بدآث الآن تتحقق بطزيقة عطلية قى ملك داود ( ١‏ مل 
(N CTNCTACEEP EAN Je CA HVA ja cC Ye A‏ 


شم جاء ابنه سلیمان وملك من سنة ٩۷‏ ق مم تقریپسا ٭ بد آن 
مسحه صادوق الكاهن بأمر الك داود نقفسه ( ١‏ عل 1:1— (r‏ 
وهو الذى قام ببناء هیکل الرب الذی آراد داود بوه أن يبنيه ولكن 
الرب منغه عن ذلك ( ۲ ضم ۷ ٠۳:‏ ) ولقد تم بتاء هذا الميسكل 
حوالی سنة ۹٩4‏ قە م ( ۱ عل ٩‏ : ۳۸۴۷ ) * 


6 
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الجزء الأول النصل الفانى 


. بعد آن مات سليمان وانضم إلى أبائه ف سنة ۹٠٥‏ قءم انقسمت 
اممملكة إلى قسمين مطكة .الجنوب وتدعى يهوذا وعاصمتها آورشليم 
ولقد ملك عليا من سنة ٥۸٦ ٩۳١‏ عشرون ملكا وكلهم من عشيرة 
اداود » إذ أستثنينا المك آخزيا بن يمورام إذ آن مه عئليا كانت 
بتت عمری ملك اسراثیل ( ۱ مل 1۸:۸ ١‏ ۲۹ ) ء ولقد شمل هنذا 
القسم کل بیت يهوذا وسبط بنيامين ۾ 


والقسم الثاني هو مملكة إسرائيل فى الشمال وعاصمنتها السامرةء 
وکان هذا القسم يشمل عشرة آسباط ء وأول ملاك على إسرائيل بعد 
الانقسام ف مملكة ا الذى عمل عجلى ذهب وقال 
لاسرائيل : « هوذا الهتك يا إسرائيل الذين أصبعدوك من أرض حمر 
ووضع واحدا فی بیت , إل وجل الآخر. ف دان » (امل ۲۸۱۲ س٩۲)‏ 
آراد يربعام آن يمنع شعب إسرائيل من الذهاب إلى آورشلیم 

تقديم الخبائح هناك حتى لايرجع قلب هذا الشعب إلى رحبعام U‏ 
وان يکلم کل ملا ينها أن رجا شنب قجدوبا ا( يوقا ) ببب 
الشمال. ( اسراقیل ) ء وبهذا. ازدأدت شقة الخلاف واتسمت الفجوة 
بين الشعبين. الشقيقين وأصبحا كفريستين بين مخالب الأمم التى تجيط 
بهما » ولقد كانت هذه الحقيقة كافية لتقوية روابط ألحبة » ودفحهما 
إلى الاتحاد الحقيقى » ولكن حدث العكس » فقد شن كل منهما حريا 
a O E E‏ 
صف عجو کان اللفی دوا مر کا هما » 


وهنا تيد الاساة المحزنة اة والتى ستستمو حقبة للويلة من 
الزمن يقوم خلالها [سرائیل بحرب سد يهود ویهسوذا بحرب شڊ 
إاسرائیل › ویرید کل منھما آن. یغنی ویلاشی الآخر . .۰ 


.ٍ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول الغصل الثانى 


TE o EERE O GS 
عنیفا حتی آنه تطور إلى حروب وقتال وتدمیر وتشرید ۰ وهن گذا نری‎ 
آن اسرائيل ويهوذا ء اإملكة ا أنقسمة ء عاشت فى صراع وحرب وقتال‎ 
ولم تعرفا السلام إلا فى فترات ق قصيرة وعابرة ۰ « وکانت عرب بين‎ 
)ا٥:۱۲ آخ‎ ۲٢۹ : ۱١ ٤ ۳۰ : ۱4 رحبعام ویریعام کل الأیام» (۱ عل‎ 
ولقد استمرت هذه الحالة وسيطرت على المطكة المنقسمة من سنة‎ 
وق هذه‎ ٠ قءم آى سنة السبى الأول لاسرائيل‎ ۷۲١ إلى سنة‎ ۳٥ 
الفترة كان يحكم على إسرائيل ملوك وعلنى يهوذا ملوك آخرون» تارة‎ 
يقتربون هن السيد متخذكرين عهوده ووصاياه » وتارة يبتعدون » ولذلك‎ 
اسلمیم الرب ا‎ 
ويفعلون الشر امام عینیه + كما آنه آيضا سم آعداءهم لأيد‎ 
عندما رجعوا إليه بقلوبم وقابوا عن خطایاهم واعترفوا با‎ 
Î ra: Vi de TFL : 11١1١ عل 1۴ . ۷ س‎ ١( الطلقة عليهم‎ 
Vie JN Filo go iI Jl ga: 
FAA VINV bY ge NY Pn 1:" Jog 
۰)۷ ۸ 


هكا عاش هذا الشمب التمرذ قن المعلكتين الجنوبية ( يموذا) 
والسمالية ( إسراثيل ) يعرج بين القرقتين ( ١‏ على 1۸ ) ولم يسع 
لقول الأنبياء» الذين.كانوا يغلنون محبة الله العظيمة له ء» بل سد أخنيه 
وآغمض عينيه وأغق ةلبه » ولأنه كان شمبا صلب الرقبة عنيدا وقاسى 
لقاب ء أسلمه الله إلى آيدى أعداثه ٠‏ فبمد أن ذاق فرارة الانشقاق 
الذى دام آکثر من مائتی عام ( ۹۳ - ۷۱ قم( فراة 'الآنیدخل ف 
محنة جذيدة أو بالعنىى الأصح يزج به ف معصرة تعصر لحمه وعظمه 
بلإ شفتة ولا رحمة + ولقد:بدآت هذه .الكارشة بشمب إسرائيل آولا 
غندما جاء تطلفلاسر ملك اتور وحم لى إزاگيل د وأخذ عيون 


i 
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الجزء الأول الفصل الثانى 


وآبل بیت معکه وبانوح وقادش وحاصور وجاعاد والجلیل وکل آرض 
نغتالی وسباهم إلی آشور » ( ۲ مل ۱۰ : ۲۹ ) ۰ هذا هو السبى‌الأول 
انذی سبی فيه حوالی ۲۷۲۹۰ یهودی غیما بین سنتی ۷٣۳۲ ۷۳٤‏ ق۰ م 
ولم يكن هذا السبى » إلا فاتحة اسلسلة طويلة من السباء فى الملكثينء 
ثم ف سنة ۷۲١‏ جاءت الجيوش الأشورية وحامرت مدينة السامرة التى 
بذلت كل ما فى وسعها للمقاومة والصمود ضد العدو ء إلا أن الحصار 
استمر حوالی ثلاث سنوات »فلم تستطم المدينة مقاومة الأعداء الذين 
كانوا يحإصرونها من الخارج » وامداد السكان بالطعام والشراب من 
الداخل » فأضطرت الساعرة ف نهاية الأمر أن تسلم للعدو الأشورى. 
وهكذا سئنطت السامرة ق يد سرجون (848@0۸) فىسنة ۷ق مم٠‏ 
بعد حصار طويل ومقاومة باسلة ٠‏ ولم يكتف الأشوريون بدخول المديئة 
وثخریبها بل سبوا الاسرائیلیین وأسکنوهم ف هلح وخابور نهر جوزان 
وف مدن مادى » ثم تامو بحركة عكسية فأتوا بقوم من « بابل وكوث 
وعوا وحماة وسفروايم وأسكنوهم ف مدن السامرة عوضا عن بنى 
اسرائيل فامتلكو! السامرة وسکنوا فى مدنها > (۲ مل ۱۷ : ٠)٤ ١‏ 


ولقد استطاع الأشوريون باتباعهم هذه السياسة » سياسية طرد 
اأواطنين من آوطانهم » كما هعلوا مع السسامريين والبابليين أن يحكموا 

٠‏ هذه الشعوب الختلفة التنوعة بيد من حديد ٠‏ فبحد حركة تفريغ الأرض 
من الاسرائيليين واسكانها بعدد كبير من الشعوب الأجنبية ء لم يتبق من 
هذا الشعب فق الأرض الاسراثيلية الا البعض من الفلاحين العجائز ٠‏ ثم 
انتشرت الوثنية ف الأرض كلها » الوثنية التى بدا بها يربعام عندما منم 
عجلى الذهب وقال : « هوذا لتك يا اسرائيل الذين أصعدوك من رض 
مصر ووضع واحدا فی بیت إیل والآخر ف دان » (۱ مل ۱۲ : ۲۷ ۲۹) + 
إن هذه البذرة الصفيرة التى زرعها يربعام أصبحت بعد سقوط الساءرة 
شجرة كبيزة ضخمة تأوى الطيور الها وتبنى غيها أعشاشها : « فكانت كل 
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الجزء الأول الغصسل الثاني 


آمة تعمل آلهتها » ووضعوها فى بيوت الرتفعات التى عملها السامريون « 
کل آمة فی مدتھا التی سکنت فیما » ۰۰ ( ۲ مل پر :۹ 4) وهكذا 
سفطت السامرة ساجدة روحيا وعسكريا تحت أقدام الأشسوريين 
وآلهتيم !1! فهل استطاعت عملكة الجنوب ( يهوذا ) آن تتخذ لنفسها حظة 
وعبرة من هذا السقو ريع الذى سقطت فيه أختها ممكة الشمال 
( إسراقیل ) ۴ هل استطاعت آن تفتح عينيها وتميز صوت الرب الذى 
یکلمها فی هذه الکوارث التی لحقت باختها ؟ للاسف الشديد لقد سدت 
آذنيها وآغلقت قلبها وصلبت رقبتها ولم تسمع لمموت ذاك الذى کان 
ینادیها بالقول : « اختحی لی یا آختی باحبیبتی ا یا حماتی ياكاملتى لان 
رأسى امتلا من الطل وقصصى من ندى الليل » ٠۰‏ ولكن کان جوابها : 
O E A EDS EES‏ ۰ 
فتحت لحبییی اکن حبیبی تحول وعبر » ( نش ٩‏ : ۱ ۸) نعم 
تحول وعبر عن مملكة أسرائيل مسلما إياها الك أشور لذی سا ي 
آراض بعيدة ومتفرقة وها الآن يآتى دور أورشليم » دور يهوذا ( ممطلكة 
الجنوب ) » واكن الجوم لا يأتى هذه ارة من شور بل من بابل الٹی 
استطاعت أن تكنر شوكة أشور وامبراطوريتها وتحل مهلها » وان كانت 
سياستها لا تختلف كثيرا عن سياسة أشور ء ولقد انهالت عدة كوارث 
كانهيال المطر على يهوذا عندما ظهر فى التاريخ القائد المحسارب المحتل 
نبوخذ راصر الذى غزا بااد الأراراط 

(DICITONNAIRE. BIBLIQUE: J. DHELLY. p. 796 - T97) 
ثم استطاع آن يڪزم فرعنون نخو‎ ) ۲ : ٩٩ إر‎ ( م٥‎ ٦۰٦ فی سنة‎ 
ثم قام باحثلال‎ ) ۲ : ٠٦ إر‎ ( ٠٠٠ ملك مصر عند نهر الغرآت فى سنة‎ 
سوريا حتى وصل الى حدود مصرولكنه فى سنة ٤ء٠ اضطر الرجوعإلى‎ 
بابل لسببوفاة آبیه ئابوپولاسار؛ ( 480۶014884 ولق د تولى‎ 
نبوخذراصر إلحكم وادارة ال البلاد الواسعة الترامية الأطراف بيد قوية‎ 

وارادة صلبة ٠‏ 


4 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول الفصل الثانى 


ولذلك فعندما تمرد الك يهوياقيم ملك يهوذا على بابل آرسل 
تبوخذ راصر بعضامن قو!ته العسكرية المرابطة فالنطقة ممن الكلدائيين 
والأرامیین والوآبیین والعمونیین ( ۲ مل ۲٤‏ : ۲ ) فآخمدو! الثورة ى 
أورشليم » على آن هذه الثورة تمخضت فولدت ثورة آخرى أعنف وأشسى 
فلقد حاول الحزب ايد أصر ف آورشليم إثارة الشعب ضد سياسة 
ابل وشدخلها بطريقة مباشرة ف شئون اليهودية » وعندئذ ثار نبوخذ راصر 
شورة عارمة » فجاء بجيوشه وقواته العسكرية وأحاط بأو رشلیم ولم 
هذه المدينة الصمود آمام قوات بابل المدربمة ء أكثر من ثلاشة 
کو ی کے اک و ہے :نات ر ملا ف ید 
فبوخذ راصر ٠‏ وهنائرى الغافلة الأولى من المسبيين وعلى رأسهم اللك 
هویاکين وأمه وعبي ده ف طريقهم الى باك » إلى أرض السبى 
ز۷ مل CANA: Yj eA: REY RETR‏ 
ocYa\iNlgY: REN: YE‏ ا 
الذين أخذوا ق هذا السبى الأول ليهوذا حوالى عشرة آلاف شخصس 
لمن أغنياء البلاد ومن ذوى البأس والصناع والعمال 7 N: Yé Je‏ 
١۷‏ ) هذا هو السبى الأول الذى كان كضربة اسية وقاضية عاسى 
بوذا مەلكة اجنو : 


و 
4 


السب الٹانی تبالرد غم من الخراب والتدمير والقتل والسبى الذى 
خاسبته اورشلیم وسکانها ق ۷ق : م ۽ فان هڏه الديئة هبت ثائية 
ثائرة ند يابل » وعندثد جاعت التوات العسكرية البابلية وعلى رأسها 
فبوخذ راصر نفسه ء» وحاصر المدينة وبنى حولها آبراجا ء وظلتالدينة 
تحت هذا الحصار, القأسى القاثل ثمائية عشر شهرا ( من يوليو ههه الى 
ینار O‏ فاشىتد. الجوع وانتشر الوباء ا الشعب ٤‏ و القادة 
وآدركو! اللك صدقيا والماربين ممهء وأخذوا الك وأصعدوه الى ماك 
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الجزء الأول الاصل إلثاتى 


بابل‌إلی ربله رکلموه پالقضاء علیهءوقتلوا بنی صدقیاآمام عینه وقلموا! 
عینی صدقیاءوقیدوه بسنساتینمن نحاس وجاعوا به الی بابل ( ۲مله: 
ا۷و ۲ 1خ :۱° و UNIVE Col iT ¢ n: TY j‏ 
merl! WV — IY! IY ja gE — \:iore!‏ 
e (Yo — FR‏ 1 


السب البابلى الثالك : 


آما السب الثالث فقسد تم على يد « نپوزرادان رئيس الشرط 
عبد ملك بابل الذئ جاء إلى أورشليم ف سنة ا۸ه ق ء م ء وآحرق 
بيت الرب وبيت الك وكل بيوت آورشليم › وكل بيوت العظماء أحرةها 
بالنار وجمیع آسوار آورشلیم مستدیرا هدمھا کل جي وش الكلد أتيين 
الذين مع رئيس الشرط وبقية الشعب الذين بقوا فى المحينة والماربون 
۰ سباهم فبوزرآدان رگیس الشرط ء٠‏ وآعمدة النحاس التى ف بيت 
ارب والقواعد وير النحامن الذى فى بيت الرب كسرها الكلداتيون 
وحملوا نحاسها الى بابل « والقدور والرفوش والشاص والمتحون 
وجفيع آنية النحاس الثى كانوأ يخدمون بماا أخذوها » والمجناأمرء 
والناضح ٠‏ ما كان من ذهب فالذهب وما كان من فضة فالفضة آخذها 
رئيس الشرطة ۰ ( ۲ مل ٠)١١ ۸: ۲١‏ ا 1 


٠‏ وبعذ أن سلبوا اأدينة وأهلها ء ؤأشطلو النيران فى الييكك ذأخذوا 
من سبوهم وغناگمهم » ورجعوا الی بابل لم یترکوا فی اورش ایم إلا 
الفقراء والماجزين عن العمل والائتقاج ء والفلاحين والكرامين ٠‏ 
وحتى البانية القلياة التن بيت بعد هذا السبى الثالف هرب 
معظمها آلى مصر بعت حادثة اغثیال جدایا (إ 4۳ :۲ ۰ 6٣٠٤ ۷ ٩.۳‏ 
۸ ۳ ۲ آ۳ : ۷ا ا) مولقد تضاریت الآراء يخصوض 

N 
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الجزء الأول اللصل الثانى 


عدد اسبيي ف الثلاث المراحل على آن العدد الذى اتفقت عليه الأغلبية 
هو حوالی ۰۰ء ر ۲۲ مسپی ء غير التساء والأولاد 0 ۰ 


وهنا تتم نبوات إرميا والأنبياء الآخرين الذين حاولوا جاهدين 
بالازشادات والاعلانات والصلوات ارجاع اسرائيل ويهوذا الى صوابهماء 
ان إرميا النبى الذى كان معاصرا لبعض الحوادث لم يستطع الصمت آمام 
الكوارث التى حلت بشعبه › ود وعظ وعلم وتنبأ بالرغم من السسجن 
والضرب وطرحه فى البثر » ولكن للأسف الشديد فقد صلب الشعب رقبته 
وغلظ قلبه ولم يسمع لصوت المحبة الذى كان يدعوه ء ولذلك حلت بهم 
هذه الكوارث وف نهاية الأمر ثرك لمم بيتعم خرابا ( إر ۱ ٤۱۷۰٠٥:‏ 
IWC —AINVY jag Yil ECEFTEIMES— Ni‏ 
اإأسال)ء 


وكيف لم يترك لهم بيتهم خرابا ونحن نرى بعد السبى أن مدن 
اسرائيل وقد خربت وهجرت وأصبح ساکنوها أجانب » وأقيمت المذابج 
والهياكل والمعابد الوثنيسة على اختلاف آشكالها وآنواعها فى طول بلاد 
اسرائيل وعرضها ء وف مملكة يهوذا بعد أن رفضت آن ""خذ من سقوط 
آختها اسراثيل عظة » ووصلت هى أيضا الى تفس المصيى » فسقطت 
آورشلیم » ودمرت جدرانها وهدم هیکلها الذی بتاه سلیمان والذی کان 
خخرا لكل الأمة ٠‏ ( هيكل سليمان بنى حوالى سئة ۹٩4‏ ق ء م ) ء 
*(A—vY:o d1)‏ 


لقد سبى الشعب المختار الى بلاد بعيدة وكثيرة ء وهناك فى الغربة 
عندما جلس الاسراثیلیون على ضسفاف آنهار بابل پتذکرون بلادهم 


(1) انظر القاموش الغرنساوی ٩.‏ .7 ص ۲٩۷‏ 
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الجزء الآول القصل التانى 


خصوصا عندما سالهم الذین سپوحم أن پرنموا لهم ترنيمة من ترنيمات 
أورشليم » فأجاب هؤلاء المسبيون والحزن يقطح أنياط قلوبيم 

« كيف ترنم ترنيمة الرب ف أرض غريبة » أن ل ر 
یمینی » لیلتصق لسائی بحنکی إن لم آذكرك إن لم هغل آورشلیم على 
آعظم فرحی » ( مز ۱۴۳۷ :۱ ٩‏ ) ۰ 


فى هذه الأرض النريبة والبعيدة عن أورشليم وعن السامرة ء 
اندمج الشعب المختار فى الشعوب الأخرى › خصوصا ءسبيو اسراثيل » 
الذين اختلطوا بسرعة بالشموب الثى سبوا اليها ء قأصبح وطن السبى 
والغرية وطنهم ء لدرجة آن الكثين بل الأغلبية الساحلة من سمي 
اسرائيل فضلت البقاء ف مدن الغربة علنى المودة الى بلاد اسرايل ء وأما 
عسبيو یوذا فمع آن عددا لا باس به متهم استطاع آن يتأقلم ف الاقليم 
الجديد وان يتكيف ف المجتمع الغريب بدون أية صعوبة » إلا أن عددا 
لا باس به أيضا ظل متمسكا بالهه » لا يغكر إلا ف العودة إلى آورشليم » 
خيث يستطيع آن يرنم ترنیماته الحلوة بصوت مرتاسع وبحرية كاملةه 
غالعودة من ألسبى بائنسبة للاقلية القليلة ا مبعثرة والمسبية « فى حلح 
وخاہور نهر جوزان وق مدن مادی » (۲ مل ۱۷ : ۱ ۲٤‏ )ء آى الذين 
سوا من أسرائيل » وبالنسبة المدد الذى لاباس به فى بابل (آى الذين 
سيوا من يهوذا ) » أصبحت هذه العودة الحلم اللذيذ الذى يداعب خيال 
هؤلاء جميعا » وقصة الرجاء الملوة الى فيها يرى السبيون قبسا حن 
النور وأا للأمل والرجاء ء 


ففنى فترة السبى وبسببه أيضا » بدا بعض الأئبياء بالتحدث من 
جديد عن المسنيا الخلص ء الذى يختلف عن كل الخلصين والحررین 
السابقين أالذين عرفوم يهوذا' وأسرأيل ء 'ولقد عرفت هذه الأمة مذ 
ولادتها قادة » وقفتاة » ومخلصين > وطلوكا ومالك ٠‏ أن مؤسنع .قد 
(م؟ - تاریخ ESE‏ 
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الجزء الأول الفصل الثانى 
آخوجھا من مصر ٤‏ ویشوع دخل بها إلى أرض الموعد ا القضاة 
دبورة وضموئیل وغیر هم ثم غلك علیها شال فداود فسلیمان وحوالی 
ريغن هكا ملكوا فق المكتين الجنوبية يهوذا + والشمالية اسراقيل » كل 
هۆلاء ظهروا. ف وسط عب الله وقادوه خلال هذه الحقبات التاريخية 
'ولعبوا دوراً ف حیاته؛الښعض منهمینئ والبعض الآخرهدمء البعض‌حاول 
الجمع والآخر عمل على التفريق واثارة الحروب ء وانتهى الأمر چ 
ل الى السبى » وهناك ف السبى بدا الشعب يحلم بمخلص وبملك 

م من سبیهم ,> ویحررهم من عبودیتهم EE RE‏ 

الشبعب قديما » بل من بابل وا مدن الأخرى التى تشتتوا فيها ء 
قول « ها يام تاتى يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك 
,ملك وینجح ویجری حقا وعدلا ف الأرض » ف آیامه یخلص یهوذا ویسکن 
ابراگیل آمتا وهذا هو إسمه الذى يدعونه به الرب برنا » لذلك ها ایام 
تأتی پقول الرب ولا یقولون بعد حی ہو الرب الذی آصعد ہنی اسرائیل 
.من ٫آرض‏ مصر » بل حې هو الرب‌الذی آصعد وآتی بئسل بیت‌اسرائیلمن 
أرض الشمال ومن جميع الأراضى التى طردتهم اليا فيسكنون ف 
« )}ڍ TT‏ :\—-4^( * 


ولكن كيف يس تيع هذا الشعبا مستت فى مدن كثيرة متر اميةالأطر اف 
الشعب. المحطم امسحوق » الذى لا قوة له ولا نظام فيه » كيف يمكن لهذا 
اجب السب والمشتت آن یرجع ألی وطنه ۴ !! ويرسل الريب جوابا الى 
هذا الشعب الذی كان يعيش غريبا بعيدا عن وطنه » حزينا ومحطما » فى 
الرؤية التى أطنها الى النبى حزقيال ( ۲۷ : ٠١ - ١‏ ) ( رؤية النبى 
للمظام الیابسبة )۰ء « ثم قال ی یا ابن آدم هذه العظام ہی کل بیت 
أسرائیل' ».جا .هم يقولون ببست .عظامنا وهلك رجاعءونا » قد انقطعنا > 
لذلك تنبا وقل .لهم هكذا قال ابيد الرب: : هانذ أفتح قبوركم وأصعدكم 
ا ی ا اسرائیل (حزقیال ۱۱:۳۷ہہ 
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الجزء الأول القصل الثانى 


(té‏ ء م قوله « وآخذکم هن بين الام وا من جمی الأراخى 
وآتی بكم الى آرفكم ٠١‏ وتسكتون الأرض التى أعطيت أباعكم إياها 
وکونون لی تعبا ونا کین لکم إلا > » ( هر e (MA— E: ۴١‏ 

«وأصيرهم آمة واحدة فى الأرض على جبال اسرائيل وملك واحد یکن 
لکا علیمم ولا یکونون بعد آمترن ولا ينقسمون بعد الى مملكتين ٠‏ 

وداود عیدی یکون ملكا علیهم ویکون لجمیعهم راع واحد . ا 
ف الأرض التی آعطیت عبدی یعتوب ایاھا > ٠۰‏ (حز ۷ (Ame:‏ 


وهنا رجع إلى السؤال الذى طرحناه سابغا ؛ كيف يمكن لهنسذا 
ت ای الت رالعلم ارجم ان ودد ۲۴| ۰ 


ا وما لاشك فيه آن نوات الأنبياء هنا تعنى رجوع الشعب المطرود 
والسبی الى وطنه : الى الأراضی التی سنپی متها ٠‏ وان من اذى قوم 
بعدلية الارجاع هذه ۴ او من هو الذى يستطيع آن يخلصهم من براثن 
الأسد القوی آلذی يقبض عليهم بمخالبه ۲ على ننا نود أن نفهم الجطلة 
GS HS EET E POE‏ 
E AGE GS‏ 


4 ونعن لا نقد هنا هذا لقول رجو أمة صميونية إلى قلسسلين ن٤‏ 
کا ا ب ای ہس شای فر انی دیا کے حا 0 
ولقد تم فحلا كين من هذه النبوات e ark‏ ٍ 
ارغنهم قبل اليلد « 


وا الرجوع الذى يتكلم بعنه الرشوز ا 
[روكية ٩س‏ ۷ا) «وهكدا سنيخلص نجميخ امبرائيل ( روخ .: 


f 
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الجزء الأول ٠‏ الفصل الثانى 
) فانما يقصد به الخلاص الروحى وليس تكوين مملكة أو آمة ء فإن بابه 
الحلاص:إى قبول الرب يسوع اسيع كمخلص وفاد » مفتوح ليسنقط 
ليود بل للأمم آیضا ا وللأصفر وللابيض وللعنى وللفقير ٠‏ 
فالرجوع لايقصد به إذن رجوعا إلى آمة معينة أو الى آرض معينة بل 
الى الرب يسوغ ء فحدما يرجع اليهود إلى المسيح ويقبلونه كمخلص 
يسر بهم علب الآب وتفرح بهم ألسماء » وما ثريد أن تلفت نظر القارى» 
اليه هو آنا لانريد بهذه الكلمات الالضيرة آن نتملق (نمسح جوخ) نای 
دولة أو هيگة حاكمة » بل اننا فحاول بروح الصلاة أن تشرح كلمة الرب 
مسطين لها الأولوية '» لأنه « ينبغى أن يطاع الله أكثر من الاس > 
( اعمال ه : )ء۰ 


على آية حإل ايس هذا موضوع بحثتا.» قانرجع ٠‏ إذن إلى السؤال 
الذی طرحناه سابقا » وهو من الذى سيقوم بعطلية ارجاع اسرائیل الذى 
کان ۰ اتا تتا فى أشور وبابل وف محن كثيرة وبعيدة ؟ ۰ 


ما لاشسك فیه آن'مسبی اسرائیل ویھوذا [ .۷۲۱ ؛ ۹۷ س ۸۲ ) 
كانوا .لايعرفون كل النبوات !مختصة بالرجوع الى بلادهم » إذ أن هذه 
النبوات كثيرة وعديدة جدا ء ولم نذكر منها هنا إلا البحض القليل » على 
آن البعض من هذه النبوات كان معروفا ولو بطريقة جزئية وغير كاملة » 
خاصة النبوات التى كان ينطق بها الأنبياء شفويا » أو بطريقة مباشرة 
كمظات مثل عاموس » هوشع » إشعياء » ميخا + إرميا ٠١‏ فمن هذه النبواتة 
اکتشف السبیون آن الله سیفتاند شعبه بارساله مخلصا لهم ۰ وکما سبق 
القول هإن الأنبياء الذين تكلموا عن هذا المخلص وصغخوه بأنه سيكون 
ريسا يبختلف اختلاما كليا وجزثيا عن كل الرؤساء واألوك الذين سبقوه 
فی آسزاثیل ویهوذا ۰ ( إشعیاء )٠١ ١۱:۱۱٤۷ ٤٩ : ٩‏ فعهسد 
هذا: الزئيس أو الك سيكون السلام سادا بطزيقة لم يسبق لها نظي ۾ 


9 
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الجزء الأول القصل الثاتى 


على هذه النبوات ثبت البعض من المسبيين أنظارهم وكانها شعاع 
نور ف ليلة مظلمة » غير أن البعض الآخر من هؤلاء المسبيين شطوا بعيدا 
عن روح النبوات امقدسة » فقد انتظروا مخاصا ومسيا سياسيا لكى 
يخلصهم من السبى ومن الاستعباد » 


وهناك فى السبى تتبلور وتكبر فكرة اسيا عند اليهود ء غان هكرة 
مسيا الرب آو مسيح الرب كانت موجودة » ولكنها بدآت تأخذ شكلا أكبر 
ف السبى » ويمكن أن اقول بان هذا الانتظار انتظار مخلص يخلص 
شسعبه: هونفس الانتظار الذىكازيحلم به اسراثيلففترة حكم القضاةء 
فالشعب الذی کان یعیش موددا من الشموب التی كانت تحیط به + کان 
ينتظر الخلاص من يهوه ٠‏ وهنا فى السبى »> خصوصا عند المسبيين حن 
مملكة الجنوب ( يهوذا ) بدأت فكرة المخلص أو المسيا الذى من آمل 
داود » تختمر فی آذهان المسبيين : « ویخرج قضیب من جسزع پسى 
ويذبت غصن من أصوله ء٠‏ » ( إشعياء ٠ ) ٠١ ١ : ١١‏ هذه الفكرق 
فكرة السيا أو مسيح الرب _ التى كانت موجودة عند اليهود قبل السبى 
كما سبانت الاشارة الى ذلك ء ولحت من جديد فى الوسط اليهودئ فى فترة 
السبى » وستظل هذه الفكرة مسيطرة على عقول وقلوب اليهود عبر 
التارييخ ء وسنرى فى المستقبل أن فكرة اسيا لعبت حورا كبيرا وهاما فى 
حياة آلأمة اليهودية من الناحية السياسية والاجتماعية ء 

إن الشعب أنسيى ( خصوصا مسبيى يهوذا ) بدأ يفكر بطريقة 
جدية فى تدخل الرب ف كل ما حدث لهءفقيل السبى رفض هذا الشعب 
آن یستمع لائذارات الأنبياء » وضرب بها عرض الحائط » أما الآن بعد 
أن تحققت كل النبوات التى تنبا بها الأنبياء فقد عرف الشعب أن 
مصدر هذه النبوات هو الله وآنه بريد رجوعه وتویته »> وفملا سمع 
البعضن صوت الله الذى كان يكلمهم قى الغربة بطرق متحددة » مرجع 
هو أيضا إليمم واستجاب لصلاتهم ٠‏ 


e 
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الجزء الأول . الفصل الثاتى 


..٠‏ ففى سنة +هة قم صار کورش کا لقارس ومادی » وقام 
بالمجوم على بابل ق سنة ٠٤١‏ » وهذه المدينة القوية الحصون لم 
الثبات آمام قوات جیوش کورش آكئر من خمسة عشر يوما 
فسقطت بابل فى يد علك فارس ء ف الوقت الذى كائت الآمال والأحلام 
بالرجوع إلى يهوذا تملا آذهان وقلوب اليهود فى السبى ء ولقسد 
كانت سياسة كورشس من الناحية الدينية تختلف اختلافا كيا وجزثيا 
عن سياسة بابل » فعندما أصبحت بابل تابعة له أصدر منشوره الشميں 
فی سنة ٥۴۸‏ قءمء ( ائظر القاموس الفرنەی 5.8 ص ۲٤۷‏ ) 
والذى يتضمن هذا القول : « هكذا قال كورش ملك فارس ء جەيع ممالك 
الأرض دفعهاا لی الرب إله السماء وهو أوصانی آن آبنی له بیتا ف 
اورشلیم التی ف یموذا » من عنکم من کل شعبه لیکن إلهه ممه ویصعد 
الی. آورشلیم التی ف يهوذا ویبنى بيت الرب إله إسرائيل « مو الاله 
الذی فی آورشليم » ( عزرا ۱ : ٠ )٤۲‏ 


إن كورش كان ملكا متسامما هن الناحية الدينية مم كل الشسعوب 
والأمم التی کان يحكمها » وکان لايعتبر نغسه العازى النثصسر على 
الشموب التى دخلت تحت سلطانه » بل كان يعثبر نفسه الحرر لهذه 
الشعوب ء ولذلك فاد ترك للكثير من هذه الشعوب حرية ناقفريسسر 
المسیر ء ولقد ظهر کورش على المسرح السیاسی ف الوقت الذى كان 
خيه يتحرق البعض من اليهود شوقا للعودة إلى بلاد يهوذا » ولذلسك 
اققبل آن يصل إلى بابل ويستولى عليها يكتب عنه إشعياء هذه الكلمات: 
«هكذا قول الرب«لسيحه»اكورش الذى أسكتبيمينة لأدوس آمامه 
أمما وأحتاء ملوك أحل لأمتح آمامه المصراعين والأبواب لا تظلق ٠١‏ 
ؤأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخاينء لكى تعرف أئى آنا الرب الذى 
يدعوك باسك إل" إسرائیل ء لأجل مبدی .یعقوب وإسرائیل مختاری 
دعونك باسمىك » لقبتك وآنت لست تعسرفنى > ( اش ١ : ١‏ س 4 ؛ 


of 
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الجزء الأول الفصل الثائى 


٠ ) ۲٠٠١٤ - ۱‏ ثم يسول أيضا : « القسائل عن كورش 
راعی فکل مسرتی يتمم ویقول غن آورٹنظیم ستبنی وللهیکل ستۆسس» 
( إش £4 : ۲۸و ۲ آخ :۲ +"( ° 


وهنا يدرك إسراثيل ق غربته أن كل ما حدث لهم قبل السبى 
وق أثناثه > لم يحدث لهم عفوا أو عن طريق الصحفة + بل إن يد الله 
القدير كانت وراء هذه الحوادث » فهو الى ارسنتل الأشوريلين 
بجيوشهم على السامرة فخربوا » وهو أيضا الذى أرسل تبوفذ 
راصر غلی آورشلیم خقلبه ا رسا غلى عقب لأنهم تركوا السيد وحفروا 
لأنفسهم بارا كثيرة لا تضبط ناء كما يقول التب المعامصر لسبى 
يهوذا : « لان شعبى عمل شرين » تركونى آنا ينبوع الياه الحية لينقروا 
لأنفسيم آيارا بارا مشققة لا تضبط ماء» ( ار ٠ ) ١١: ٣‏ 
اوهو آيضا نفسه الذى يسخر كورش ملك قارس لكى يصدر هذا 
القرار الشهير المختصس بعودة الذين يريدون العودة إلى آورشليم لأن 
« قلب الك ف يد الرب کجداول میاه حیثما شاء یمیله » ( آم 1( 
ولم يذرك هذا الأمر إلا عدد كليل جدا حن الشسعب المسبى » ولتك الذي 
كانت لهم الينون الفتوحة قاستطاعوا أن يروا يد الله خلفكل هذه 
الأحداث : « خراب السامرة وآورشليم ثم ظهور كورش على ارح 
السنياسى العا مى > وقراره بعودة اليهود إلى بلادهم ء لقد استطاعوا 
أن يفهموا ولو جزگيا بن الله كان يكلمهم بطرق كثيرة » (غب |. : ٠)١‏ 

ومن هؤلاء الذين كانت لهم العيون اأغتوحة والأذان الصاغية 
لضوت الله : زربابل من ساانئيل وهو من تسل يهوياكين الك 
( ی ۳ ۲ وعزر آ۳ : ۲ و حجنی ۱: ۱ ومتی ۱ : ۱۲) ۰ 
٠‏ فإن كان الله يسخر الوك تكن يصدروا قراراتهم لتدفيذ ارادته 
ههو یستخدم آیضا .عبیده لقيبادة هڌا الشعب روحیا اوسیاسیا إن 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول الفصل الثانى 


الذى يقود هذا الشعب ليرجع به إلى آرض الموعد يجب آن يكون من 
هذا الشعب ء فقد کان موسی الذی آخرج شعبه من مصر من هذه 
الأمة » وهو أيضا الذى تنبا فقال : « يقيم لك الرب إايك نبيا من 
ود طك من اخوتك مثلی له تسمعون» ( قث 1۸ : ٤ ) ٠١‏ مع أن هذه 
النبوة تشي إلى النبى الأعظم » المسيح » إلا أن الكثيرين رآوا فيا 
إشارة إلى زربابل + خصوصا آن زربابل الذى كان ينتظر بدون شك 
بغارغ الصبر » فرصة الرجوع إلى أرض يهوذا ء انتهز فرصة هذا 
الةرار الصادر من الك كورشوقام فورآبتنظیم قاهاتين للراغبين فى 
الرجوع ٠‏ والقافلةالأولىغادرت بابل سئة ١٣ەقءم‏ » والقافلةالثانية 
غادرت بابل آیفا قف سئة ٠۲۲‏ ق+م ء وعندما وصل هؤلاء سيون 
وعلى راسهم زربابل الى أورشليم ء بدآوا حالا ف إقامة مذبح الرب 
وامملاح الهيكل الذى دشن سنة٥٠ه‏ قءم ٠‏ (اتظرالقاموس الفرنس 
ص ٥٤۳‏ ) ء ولأجل هذا فقد رآى فيه بعض العائشدين من السبى 
(نوعا من المسيا ) ء آما الأنبياء فقد شجموه وأيدوه بقوة وحماسة»ء 
فزکريا قول + دمن آنت آيها الجبل المظيم آمام زرپایل تي سملا 
إن یدی زربابل قد اسستا هذا البیت فیداه تتمانه فطلم آن رب 
الجتود آرسلنی إلیکم » ( زکریا ١١ ٥ : ٤‏ ) ٭ ثم یقشول حجی : 
« فالآن نش دد يازربابل يقول الرب وتشدد يايهوشع بن يهوص ادق 
اكاهن العظيم وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب واعملوا 
نإنی معکم یقوا رب الجنود » ( حجی 1:۲ ٤ ۱:۱ ٤ ٦‏ ۲۱:۲) ٭ 
فزربابل يحقق تبوات الأنبياء وآمال الشعب الذى كان 
ينتظر من مدة طويلة مخلصا يخلصه ويخرجه من أرض السبى «لأنه 
هكذا قال الرب إنى عند تمام سبعين سنة نابل آتعمدكم وآقیم سکم 


كلام الصالح بردكم إلى هذا اوضع » ( ار ۲۹ : ۰ )لوأجلب 
على تلك الأرض کل کلامی الذی تکلمت به علیھا کل ما كثب ف هذا 


ل 
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الجزء الإول النصل إلثانى 


السفر الذى تنبا به إرميا على كل الشعوب ( ار ۱٤١ ٠١ : ۲١‏ > 
MV:‏ 4 1-0 ) ) ققارن هذامى (عزرا 
(he oOoNMUWIOWEN Vee jlCONV— AT io‏ 


وھتسا نری زربابل کما لو کان بذرة زیتون صنیرة تنبت وتکپر. 
وتصبح شجرة كبيرة » تحمل بين أغصانها سلاما وأستقرارا هذه 
الأمة آلباقية الحزينة الشتتة ٠‏ ولقد بدآت.أحلام المسبيين الراجمينإلى 
يهوذا » بشان مخلص أو مسيا تتبلور وتكاد أن تصبح حقيقة وأاقعة» 
عندما ینصب زرباہل حاکما علی وذ : « کلم زربابل والی پهوذا »٠۰‏ 
( حجی ۲ : ٠ (re‏ وهكذا آصبح ليوا وال وحاكم یهودی ٠‏ 
بعد ما ظلت ما یقرب من سبعین سنة ( ٥۹۷‏ ۔ ٥۳۷‏ ) تغوص ف بحر 
هن الأمم ب يحيط بها وتتدمج فيه ويسيطر عليها ٠‏ وآما الآن فقد فنيرت 
الأوضاع مع أن زربابل كان خاضعا الملك كورش فإن هذا الأخسي: 
#د اقام كحاكم منوض على يهوذا من قبل ملك الفرس . 


هذه هى نتيجة القافلتين الأولى والثانية ( سئة ٠٠١ » ٠٣۷‏ ) اللثين 
تادهما زربابل إلى يهوذا العودة من السبىء على أننا نلاحظ أنه بالرغم 

من الجهود الضخم الذی بذله زربابل.ورفقاؤه فی اصلاح ما يمكسن 
أصلاحه فى المدينة والميكل »> فقد ظات أجزاء كثيرة وعديدة ف المحينة 
وأسوارها والهيكل ف حالة يرثن لها » فبعد ٩۲‏ عاما من وصول القافلة 
الأولى للمسبيين من بابل إلى أورشليم » وبالتحديد فى سنة ٤٤٥‏ ق٠‏ م٠‏ 
چاء إلى شوشن. القصر بعض من رجال بوذا عل رآسهم آخو نحمیا e‏ 
وهذا الأخير سال عن اليهود وعن آحوالهم فى أرض يهوذا د فقالوا 
لى إن الباقين الذين بقوا من السبى هناك فى البلاد هم فى شر عظيم 
ور » سور ورسليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار >٠٠‏ ( تحميا 

١ :‏ س )١١‏ لما سمع نحميا هذا الخبر الزن تألم وحزن وبكىه 


„¥ 
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الجزء الاول النصل الثانى 


ولاحظ اللك آرتحتشتا (۱) آن وجه نحميا مكمدا » وساله عن ذلك 
فعرف السيب ء وطلب تحميا حنه بان يذهب إلى أورشليم لكى يقوم 
ببناء هذه الدينة ٠‏ وبعد صلاة وصوم ( تحميا ١‏ :۱-۱( شام 
نحمیا برحاته الأولی إلى أورشليم سنة ٤٤٥‏ قم ( نح ۲ : ٠)۱۹‏ 


ويعد أن طاف بالدينة ورأى حال اليهود الؤلة المحزنة »> جمعمم 
وقال لهم : « ۰۰۰ هام فننی آسوار آورشلیم ولا نکون بعد عارا 
وأخبرتهم عن يد إلى الصالحة على وأيضا عن كلام الك الذى قاله 
اى ٠‏ فقالوا: لنقم ولنبن » وشددو! آياديهم للخير » ( نحميا ۲ : >٠۷‏ 
۸ ٭ ولقد رمموا سوار: آورشلیم ( نح ۲ : ١‏ س )٣۲‏ وعندما 
رآ الأعداء فنشاطهم قامو! ضدهم وأوقفوهم عن العمل ( نح ۳ 4٣۳:‏ 
٤‏ : ۷ ) ولكن نحميا استائف تشاطه مع السب بعد أن أحبط 
حيلة الأعداء ء 


ولم نحمیا بترمیم آسوار اوشم اا فحسب »۰ 
أجتماعية ضد د الظلم الاجتماعى الذى کان سادا إذ ن فا ùe‏ 
أغنياء اليهود كاتو! يستطلون إخوتهم اليمود أيضا بأخذ الريا فطلب 
المصلح الاجتماعی أن يكف الشعب عن هذا العمل (نح ١۳ ١: ١‏ )ء 
وإن کان فحمیا قد قام بدور. الملح الاجتماعی فإنه لم همل آبدا. الداء 
الخبيث وهو الحربخد الخطية » وإهمال ناموس وأذلك دعا عزرا 
الكاثب الكاهن ليقر؟ لهم سفر شريعة موسى ( تنح ۸ ) وبعد قراءة 
لمات الناموس‌یاتی دور الاعتراف بالخطايا ء فقد اعترف الشعب 

() يحتمل بان ارتحتشضسقا الذى يذكره نحميا هو ارتحتشنستا الأول , 
ARTAXH) RXES I LONGUEMMAIN .‏ 
٥‏ س ٤١‏ ق م..( آنظر القاموس الفرتسی ص ۹٥‏ ۔۴ ٥.‏ ) . 
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الجزء الأول الفمسل الثاتى 


بخطيته وأبتعادهعن الله ( تح ٩‏ ) ولقد قام تحميا باصلاحات آأخرئ 
عديدة (نح ٠١-٠١‏ ) » لأن الك عينه حاكما لهذه الدينة (نح )٠٤:١‏ 
ولکن' کان عليه آن يرجع إلى شوشن القصر لكى يعطى تقريرا عما فع 
فى ميمته هذه (نح 1١٤ ٠:۲‏ : ٦و۷‏ )وبالرغم عن القاومات والكايد الى 
بات اداد خا رجن انلم الم خد صاع آرن نسل اتا 


فقسم الرجال الذين كانوا يعون معه إإى فريقين » فريق يبنى 
والفريق الآخر مسلح يقوم بحراسة الذين ييئون ( نح 4 7 ٠)١١‏ 
وبهذه الحماسة والعزم استطاعوا آن ينهوا بناء آسوار آورشليم 
لمنمدمة فى آقل من شيرين ء 


بعد هذا الإصلاح الخارجى » بدأ نحميا فى الاصلاح الدأخلى : 
بنهضة روحية فيها تعهد الشعب أن يجدد عهده مع الرب ٠‏ وعندما جدد 
الشعب عهده مع الله استراح المصلح فعاد إلى شوشن القصر لكى 
يعلى نتتريرا. للملك عما قام بعمله فى أثتاء الأثنى عثرة سنة ( ٤4٥‏ س 
۳ قمم) واشضطر هذا المصلح أن يرجم ثانية إلى أورشليم بعد 
آن سمع بان الحياة الروحية انخفضت وآن الشعب بدا يبثعد عن الرب * 
غقام برحلته الثائية فى سنة ٤۲۳‏ قءمء ( نح 1۳ : ١ر۷) (.٠‏ أنظر 
القاموس الفرتسى ص ٠ ) ۸٠١‏ 


فعندما عاد نحمیا إلى آورشلیم ( ٤٤٥‏ ق٥م)‏ قام باصلاح دینی 
جذرى وعميق ف الجتمع اليهودى الذى كان قد إندمج ف الجتمع 
الوثتى » الذى كان يعيش ف وسطه ء٠‏ ولقد طالب تحميا. الشعب بحنظ 
ومراعاة الناموس والسبت ء ولقد كان هذة الاصلاح شاملا وجذريا 
.لدوجة آنه يقو : « وکان واحد من ينی يویاداع ہن الياشيب الكاهن 
العظطيم صهرا لسنبلط الحورونی فطردته هن عندیى» (تح ۱۳ : ۲۳ د 
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الجزء الأول الغصل الثانى 


8( + لقد کان نحمیا حازما شدید! ق إصلاجه » لکی يبنى هذه الأمة 
النمدمة روحيا وماديا واخلاتيا « 


لقد امب تحميا دورا هاما وعظيما فى بناء الأمة اليهودية مسد 
السبى ء فعن طريق غيرته لارب وحماسته ونشاطه ف العمل والبناء 
والتجديد استطاع أن يغير شكل الدينة الحصينة والشعب المتعمد 
المتمرد الياشس ف أحيان كثررة ء إلى شعب عامل نشط تملاه وتحركه 
من جديد الآمال المسيائية القديمة امختصة بملك يملك على إسرائيلء 


إن هذه الأمال بدت عندما قام زربابل بقيادة القافلةالأولىللعودة 
إلى آورشلیم ( ٥۴۷‏ قءم ) ثم تثبتت حیئما جاء نحمیا ہ ورمم آسوار 
آورشلیم المنهدمة ( >4٥‏ قم( » على أن هذه الآمال المسيانية 
تعمقت واتسمت فى آذهان هذا الشعب عندما قام عزرا بقيادة قافلة 
كبيرة جدا من المسبيين إلى بلاد يهوذا » فلقد وصل عزرا الكاتسب 
الكامن إلى آؤرشليم على رأس هذه القافلة ف سنة ۳۹۸ قء مء 
( أنظر القاموس ألفرنسى ص ٥٤١‏ ) إن وجود عزراالسكاتب 
الكاهن ( عزرا ۷ : ١١‏ ء١٠‏ ء أ۲ و ۲١‏ ) على رآس هذه القافلة 
العائدة إلى آرضن الموعد يمتبر رمزا روحيا وماديا له قيمتهالحظيمة ٠‏ 
غلقد سبق ورآينا زربابل الذى جاء بالقافلة الأولى والذىآصبح 
حاکما لأورشليم کان من نسل ملوکی وهذا تحقيق للوعود اأتى 
لاتحصی ولا تعد بخصوص ملك داود ء وهنا نری خطوةآخری تثحقق 
بمجى» عزرا الكاهن الكاتب لكى يحقق آيغا الوعد الخاص بالكهنوت» 
فقد کان عزرا من نسل هارون + إن نحمیا بذل جهدا کبیرا یحمد 
عليه لبناء المدينة النهدمة » ثم بذل جهدا جبارا أيضا كى يدعو 
الشعب إلى التوبة والرجوع إلى الله » ولكن هذه اجهودات الكسيرة 
والجبارة والتى تظهر غيرة الرجل للرب وحماسته » كانت تحتاج من 
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الجزء الاول النصل الثانى 


الناحية الطقسية إلى الكمال ء ولكى تكمل هذه امجهودات ياتى عزرا 
الكاهن الكاتب لكى يتم بالناحية الروحية ء ققام بدعوة الشعب إلى 
التوبة والتقديس (عزرا : ٠ )٩‏ وهنا بيدا عزرا عملا مكملا 
لعمل نحميا » فالأول بنى الأسوار النهدمة من الناحية الادية› 
والثانى كام ببناء الأسوار الئهدمة من الناحية الروحية ٠‏ 


وهنا تكتمل الصورة المسيانية التی کان یحلم بھا السبيون وهم 
على ضفاف بابل عندما طلب نهم الأعداء أن يرنموا لهم ترتيمة هن 
قرنيمات بلادهم فقالوا لهم : « كيف نرنم نرنيمة الرب فى أرض غربيةه 
إن نسيتك یا آورشلیم تنسی يمين ايلتصق لسانى بحنكى إن لم آذكرك 
ِن لم آفضل آورسنیم علی آعظم فرحی » ( هز ۱۴۷ ) ۰ 


والآن لقد رجع عدد لا باس به من الشمب إلى الأرضس التى كان 
يحلم بالرجوع إليهاً فهل اتمظوا من هذه الغربة ؟ هل سمع إسرائيسل 
لصوت إلهه فى العاصفة ( ١‏ حل ٠١ : 1١‏ _ ه١‏ ) والشسدة والسبى 
آم سمح لصوت إلهه النخفض الهادیء ؟ 

إن الله يدعو الانسان فى كل عصر من العصور لكى يعيش معة 
وپالقرب منه » وآن یتعبد له وآن یکون أيضا نافعا وعاملا ف المجت 
الذی یعیش فيه › فيل نسمع صوته عندما يوچه لنا هذه الدعوة ؟ 

قبل آن أختم هذا الفصل أحب أن ألفت نظر القارىء إلى نقطة 
هامة : وهى آنه لولا وجود سفرى عزرا ونحميا لأصبح التاريخ خ المختص 
بالشعب الختار غامضا وغیر واضح فی فترة السبی وما بعدها ء اى 
هن تاريخ سقوط السامرة ( ۷۲١‏ قءم) إلى القرن الرأبع قءم ٠‏ 
. فالبرغم من المشكلات التاريخية والنقد الذى يتعرض له السفرانء 
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الجزء الأول النصل الثانى 
م ل کي 
فإنهما يقدمان لنا سجلا عفيدا عن شعب الله » لأن الأنبيساء الذين 
تتباو! عن السيى والذين عاصروه تكلموا بطريقة نبوية وق يعض 
الأحيان تنباوا وتکلموا بأمثال وآلغاز غير واضحة ومحددة » أما هذان 
لكتابان هقد قدما انا سجلا تاريخيا عن تاريخ هذا الشعب فى هة 
الحقبة من الزمان ء خصوصا عندما پذكران آسماء بعض اسوك 
والمالك > الآمر الذى سهل كثيرا عملية البحث لتحديد التواريخ التی 
جرت خلالها هذه الأحدآث ء 
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القببون واد هي اسيام 


ف الفصل السابق رأينا كيف آن عناية الاله القدير دبرت أن يكتب 
سفرا عزرا ونممیا لكى نستطيع أن فحرف غن طريقهما ما حدث أشعب 
الله ء فان هذين السفرين يعطيان لنا فكرة عن الفترة التى قضاها 
الشعب المسبى فى أرض السبى » وما بعد السبى إلى سنة ٤٠١‏ ق٠م٠‏ 
تقریباهرمم‌آن هذه الحوادث التى حاول كتابا. عزرا ونحميا شرحها. ليست 
هى كل الحوادث التاريخية » إلا أنها واضحة وتشمل بعض الحقائق' 
التاريخية الهامة التى بغضلها استطعنا أن نعرف ما ححث لهذا الشعب 
فى هذه الحقبة من الزمن ٠‏ فلو كتا لا نملك هذين الكتابين لأصبحت هذه 

الحقبة ( من سنة ۲١‏ الى ٤٠١‏ ٠م‏ ) غامضة مانا ء 


ونحن لانجهل أنكثيرين من ال)ؤرخين والكتاب سجلوا. وكتبواالكثيرعن 
الامبراطوريات وعن امالك وعن الأباطرة » وعن الوك الذين سيطرول 
وماكوا فى هذه العصور ء إلا أن هؤلاء ا )ؤرخين والكتاب ألم يسجاوا 
نا إلا بشح مفرط ما يخص هذا الشمب ٠‏ ولذاك قإن كتابى عزرا ونحميا 
لا يعتبرأن وثائق تأريخية فقط » قيمتها لا تدر ؛ بل يمتبران أيضًا دليلا 
ومرشندا للماحث الؤزخ ٠»‏ لأ آسماء امالك اسوك والتوازيج 
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الجزء الأول الفصل الثالث 
والآماكن التى يتعرض لذكرها هذان الكتابان ساعدتوتساعد أيضا 
كتير » ألؤرخين والباحثين الذين ينبشون التاريخ بحشا عن الحقيقة 
التی ٹخمں هذا الشعب + 


وما قلناه الآن عن کتابی عزرا ونحمیا یمکننا آن نقوله عن کتابین 
آخرین لعبا دورا هاما جدا ء يشبه إلى حد كبير الدور الذى لعبه كتاب 
عزرا ونحميا فى تاريخ الأمة اليمودية ٠‏ وقبل أن آذكر اسم هيسن 
الكتابين أحب أن أنبه القارىء إلى أنهما لم يذكرا ف الكتاب العبرى ء 
ولا فى العهد التديم الطبعة الروتستانتيسة ء ومع ذلك يمكننا أن نق ول 
إنه لولا وجود كتابى اليكابيين الأول والثانى › لجهلنا حقائق تاريخية 
هامة جدا مرت بها الأمة اليهودية » وظهرت ف خلالها أحلام وأشواق 
وأمانى مسيانية دغعت هذ الشمب إلى أن يمسارع ويناضسل ويتاتل 
للحصول على حریته واستقلاه « 


والذين يدرسون تاريخ الكتاب المقدس يعرفون جيدا » بأنه توجد 
غترة ضمت بدأث بنهاية الأنشطة والإصلاحات التى قام بها نحمياوعزرا 
ف القرن الراب ق ٠‏ م ء ونحن لا نملك إلا معلومات قليلة جدا 
ومحدؤدة من الناحية التاريخية عما يخص الشعب اليهودى فى الفترة 
التى تمتد هن سنة ء٠٤‏ ق٠‏ مه إلى ستة ۳ قءمء ( سنة احتلال 
الرومان لفلسطين على يد بوتبى ) » ولذلك فإننا نسمى هذه الفترة 
غترة المت + وإن كانت هذه الحقبة من الزمن تدعی فی تاریخ 
الكتب المقدسة غترة صمت » إلا آنها لم .تكن فترة جمود فق التساريخ ٠‏ 
فالعالم بتحرك باستمرار > بل إنه ف تلك العصور كان يتحرك بأسرعمن 
العتاد + وكان يوجد ف ذلك العالم اتعرك شعب يئثظر المسيا ء کانٹ 
لهذا الشسب آماله وآشواقه كانت له اپا مشاك4 وصعوباته 
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الجزء الأول النصل الثالث 
العديدة ء والكتاب المقدس بدون سفرى الميكابيين الأول والثانىلايعطى 
لنا أية معلومات عن فترة الصمت هذه ء 


والتاریخ بسجل لنا حوادث هذه القرون فيعلمنا بأآن الفتح الهارسى 
اكتسح كل الشرق الأوسط تقريبا ٠‏ ثم على انق اض الأمبر اطورية 
الفارسية الضعيغة اأنهارة قامت امبراطورية أخرى فثية قوية هى 
امبراطورية إستندر الأكبر ء الذى استطاع أن يمل ف غزواته إلى 
المند ٠‏ فهذا الرجل الشاب الذى لم يتجاوز الثالكة والثلاثين عاما () > 
استطاع خلال هذه الأعوام القليلة أن يبنى أمبراطورية عظيمة مترامية 
الأطراف من الرونان إلى الهند ء وعندما اكتست رأس الاعبراطيرية 
اليونانية بالشعر الأبيض وشاخت هى أيضا بدورها ء خرجت امبراطورية 
أخرى فتية فأزاحت الامبراطورية اليونانية وتربعت مكاتها على عروشس 
الممالك الكثيرة الواسعة التى كانت تسيطر عليها هذه الامبراطورية ء آلا 
وهى الامبراطورية الرومانية » آما الشعب اليهودى فقد رأى كل هذه 
التقلبات بل عاشها ء وقد سجل لنا المؤرخون ما حدث فى خلال هذه 
العصور وما حدث فى كل الامبراطورية وكل مملكة يها ٠‏ واكن الكتاب 
المقدس ام يسجل لنا أى شىء يخص فترة الصمت » وبلا شك ء إن الكتاب 
القدس لیس کتاب تاریخ وجنرافیا آو آی علم آخر » ون کان ف آحیان 
كثيرة يكامنا عن التاريخ والجنراهيا والعلوم الأخرئ » إلا آنه أولا وقبل 
کل شیء هو کناب الله ٠‏ الذی يکنا عن الله »على أن هذا لايمنع آن 
الذين كانوا يعيشون فى فترة الصفت كانوا يحتاجون أيضا إلى كلمة الله ء 
والإله الذى لايمكن أن يترك نفسه بلا شاهد فى آئ عصر من العصور 
لابد آنه آعلن ذاته بطريقة آو باخری » وعلى ذلك فان کثړین يمتندون 
بان هذه الفترة التى تدعى فترة الصمت لم تكن فى الحقيقة فترة صمت 
(۱) ولد الاسکندر الاکر ف ۳٥۹١‏ ق٠م٠‏ 
( م ٥‏ تاریخ ااغكر ا { 
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الجزء الأول الغمل الثالتة 


یل فترة صلاة ء وحركة ونضال وحرب وسفك دماء وكفاح ونجاح 
وأستقلال وحرية ء هذا هو ما حاول أن يصفه لنا كتابا اليكابيين‌الأول 
والثانی ۰ 

لقد سبق آن رأینا آن عددا لا باس به من امسبیین رجع إلى 
أورشليم وإلى يهوذا » وبدأوا فى إصلاح الهيكل وتقديم الذبائحءوهنا 
يتحقق الحلم الذى كان يحلم به المسبيون ( مز ٠۴۷‏ ) ولكن عندما رجع 
هذا الشعب الىبلاده التى نفى مماموعندمابد؟ فالاسثقراروجدنقسه 
وسط شعوب كثيرة ومتنوعة وخاصة ف السامرة ومدن الشىمال التى 
هجرت ف آئناء انسبی الأشوری وامثلات باعداد كبيرة من جنسيات 
ويلاد مختلفة ٠‏ واقد اندمج شعب السامرة والمدن الشمالية مع الشعوب 
الأخرى بأكثر سرعة وباكثر سهولة من شعب الجنوب ( يهوذا ) ٠‏ فإن 
شمب الجتوب ( مملكة يهوذا سابقا ) حاول بقدر الامكان الاتفصال عن 
الشموب الحيطة به ءولكن‌الظروفالتاريخية والتقلبات السياسيةوخاهور 
امبراطوريات وممالك على مسرح العالم عرضهم لاضطهادات عنيفة 
وصراعات حاولت أن تفرض تغييرا جذريا من الناحية السياسية والدينية 
والاجتماعية فى حياة سكان النطقة › ومما لاشك فيه أن كثيرا من هذه 
التغيرات والقوانين التى هرضها الأباطرة والحكام على الشعوب تتعارض 
تعارضا كليا وجزئيا مع المبادىء والفاهيم اليهودية » ومن هنا بدا 
الصراع القديم الجديد الذى يلخص لنا سببه موسى ف هذا القول والذى 
حاول البعض من شعب الله الأتقياء المحافظة عليه » على مر العصور 
بالرغم من الظروف الضادة وهو : « آنا هو ارب الهك الذى أخرجك من 
آرض مصر ء من العبودية » لايكن اك آلهة آأخرى أمامى لاتصنع اك 
مثالا منحوتا ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من 
تحت وما فى الاء من تحت الأرض ٠‏ لا تسجد أن ولا تعبدهن > ٠١‏ 
( خر ۲۰ :۹س ) ء 
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الجزء الاول النصل الثالت 


فلقد حاول اليعض هن الأقليية الوجودة والراجعهة من السبى 
التمسك بالناموس وتطبيقه على حياتهم العملية » ولهذا فقد تعرضوا 
لصعوبات كثيرة ومشاكل عديدة » بل لاضطهادات قاسية ومريرة ٠‏ ويسجل 
كتابا الكابيين الأول والثانىساسلة طويلة من هذ الاضطهاداتوا )عارك 
والجماد » وقبل أن ندخل ق بعض التفاصيل ا ختصة بالمراع والمعارك 
والحروب التى خاضها هذا الشعب من أجل الحصول على الأستقلال > 
يحسن بنا آن نئقى نظرة ولو سريعة جدا على هذين السكتابين ٠‏ 


ف الحقيقة توجد أربعة كتب للميكابيين على أن الكثابين الأخرين 
لم یعتبرا ف آى وقت من الأوعات ككتب آبو كريفية » فهما يحثويان على 
بعض الأشمار والروايات التى تتسم بالطابع الخراق » 


كتاب الي كابيين الأول : 


وهو من الناحية التاريخية ذو أهمية عظيمة ء إذ أنيسطىلناحقائق 
تاريخية موثوق نها ء وإن كانت فيه بعض البالغات فى وصفها ٠‏ وهو 
وحتوى على ستة عشر فصلا يقص أنا فيها تاريخ ثورة اليكابيين ضد 
تدنيس الميكل ( الأصحاح الأول ) يسكام الأصحاح الثانى عن شورة 
ماتاتياس (44۲1478148) والاصحاحاتەن اثالث لی التاسع )٠۲:۹(‏ 
يصف لنا حملات وغزوات يموذا اليكابى ٠‏ ومن الأصحاح التاسع 
٩(‏ : ۲۳ ۷۳) تكلم عن يوناثان (304۳84۸) وأخيرا من الأصحاح 
الثالث عشر إلى الأصحاح السادس عشر تكلم عن سمعان ٠‏ إن هذا 
الكتاب يعتبر وثيقة ثمينة مكتوبة كتابة حسنة ومفصلة ٠‏ وهو مكتوب 
ياللغة اليونانية ونكن رحتمل أن الأصل كتب باللنة العبرية فى حوالى نة 
٠۰۰‏ ق ء م ۰ ویحثمل أن کاتبه فریسی ذو سلوب سلس ۰ 
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الجزء الاول القصل الثالف 


کتاب المیکابیين الثانی : 


والجدير باللاحظة آن الميكابيين الثانى لايمتبر نكملة للكتاب الأول: 
إذ آن الميكابيين الثانى كتب قبل اليكابيين الأولءوق الأصل فإن الميكابيين 
التانى عبارة عن كتاب ضخم يتكون من خمسة مجلدات وقد لخصه لنا فى 
جزء واحد رجل یدعی (×0عهي) جازون القیروانی ویحتمل أن جازون 
تام بعطية التلخيص ف حوالى سنة ٠۲١‏ ق ٠‏ م ء ويحتوى الكتاب على 
خمسة عشر فصلا يصف فيها الفترة التى تمتد من سسنة ۱۷٩‏ س ١٩١‏ 
ق ء٠‏ م ء آى أنها فثرة أقصر من الفترة التى يغطيها كناب المركابيين 
الأول ٠‏ ويشدد كاتب اليكابيين الثانى كثيرا على الاحتفال بعيد التجديد 
(یو ۱۰ : ۲۲ ) ثم آنه یسجل بعض القصص التی یذکرھا کاتب الکتاب 
الأول » إلا آنه يقس انا أيضا بعض القصص التى لم يذكرها الميكاببين 
الأول » مثل قصة الشهيد الحازار معلم الناموس ( ٩‏ : 1۸ َ )ثم 
قصة الشمهداء السيعة ومهم ( ۲ ميكا ۷ ١:‏ س ٤١‏ ) * 


والكتابان ( خصوصا الكتاب الأول ) يصوران انا السراع العنيف 
امرير اذى خاضه هذا الشىعب الحصول على الحرية الدينية والاستقلال 
الوطتى ء فان كان هذا الشعب استطاع الرجوع إلى آورشلیم وبهوذا 
وإلى بعض الدن الأخرى فان الظروف التى وجد فيها لم تكن مشجعة 
له على اققامة الشعائر الدينية ٠‏ لأن الاحتلال الأشورى ثم الاحتلال 
لېابلې مفالخأرسىفاليونانىقد ترکت طابعا لم يكن من‌السهل از التهحيث 
انتشرت ف طول البلاد وعرضها المبادات الوثنية على اختلافها ‏ وشيدت 
ف كل مدن اسراتيل ويهوذا معابد وهياكل لألهة عديدة وكثيرة ء٠‏ وأما 
ديانة هوه ء فاضطهدت وضعفت » بل فى كثير من الأحيان لم تعد كديائة 
من الديانات الأخرى الوجودة فى البلاد بل أصبحت ديانة مكلفة ؛ كان 
نها فى بمض الأحيان حياة الذين كانوا يتسكون بها ويحيونها 
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الجزء الاول القصل الثالفث 


حياة عملية « وبالرغم من هذه الظروف الصعية القاسية ء وبالرغم من 
الاضطهادات المريرة العنيفة ء» وبالرغم من الصمت القاتل لذى يشبه 
ا لموت ء نجد حفنة من التاس لايريدون الصمت ولا يقبلون الذل والاهانة 
والخنوع » فتهب هذه الجماعة القليلة العدد والضعيفغة : فى وجه 
الاستعمار مطالبة ليس فقط بحريتها الدينية » بل بالحرية الوطنيةآيضاء 
وى حقيقة الأمر أن الذى قام بثورة اليكابيين بلمتكن حفنةأو جماعقمن 
الناس‌بل هو رجل کاهن‌یدعی متاتیاس 4۲۳۸۲۳148 ولمل هذ االرجل 
الكاهن كان يعرف تاريخ بلاده ٤‏ بل آنه عاش جزء! من الأساة » فيو 
یعرف تاریخ عزرا ونحمیا وما عملاه قبل وېعد السہی ء وهو یعرف آیغا 
كيف أن شعوب هذه النطقة ee‏ اليمود قد رحبوا بالاسكندر الأكبر 
بعد أن خابت آمالهم فى الحكام السابقين وظنوا بانه يستطيع أن يمنحمم 
الاستقلال › آو على الأقل الاستقرار ف بلادهم * ولکن بعد آن مات 
الاسكندر الأكبر أصبحت فلسطين من جديد فريسة ثمينة يثنازع عليعا 
ثلاثة من جنرالاته وهم انطيخوس وسلوقي وس وبطليمسوس 

)ANTGONE, SELEUCUS, PTOLEME)‏ واقد مات الجنرال 

PSU) See  (ANTICONM‏ عام ۳1 ق * م 
وأصبحت فلسطين خاضعة للسيادة المصرية ق حوالی se‏ عام 5 وبعدها 
ساعد الفلسطينيون أنطيخوس الثالث على طرد ا لممريين من ا منطقة 
والحلول محلهم )١(‏ ( فى سنة ۱۹۸ ) ء وف بداية الأمر كان المستعمر 
متساهلا ومتسامها مع المواطنين ء ولكن عندها تولى الحكم اينه 
آنطيخوس الرابع ابيغان () الذى سماه السوريون آبيفان أى المختل 


Den Prophéten ã Jésus : Le Monde Juif vers La Jil (1¥ 
tarps dle Par Guignebert. 8 
) الفصل الثالٹث ص ۴۰ س‎ 
٠مءق‎ ٠١٤ س‎ ۱۷١ لقد ملك انطيخوس الرابع ابيفان من سثة‎ )۲( 
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الجزء الآول النصل الثالث 


العقلءكان ماتنياس يعرف هذه الحقائق التاريخية كما آنه لاينسى آبدا 
ذلك اليوم الذى آرسل فيه أبيغان أنطيخوس الرابع جيوشه إلیآورشلیم 
فآشاعوا فیا ربا وخوفاً وسلبا وقتلا » بل ان هذا المك التجبر لم يكتثف 
بعل وري الشعب فحسب ٤‏ پل قام فی عام ۱۹۷ قق ء م ٭ باجراء 
عملية ت تعتبر ف عيون اليهود آبشع وآنجس عماية » ففى ربيع ذلك العام 
N‏ م *» آمر آنطيخوس الرابع باقامة تمثال يحتمل أن يكون تمثال 
جوبیتر PER O YMrISN "+e i‏ ف اکان الذی کان ميه مذیج 
التدمة ١(‏ فيك ١‏ 4 كا o‏ ) وبا الحعل فد 

نجس الهيكل وأهان الإاه القدير الذى ليس له شريك أو نظير له ءوقد 
ذکر نكر داتيال هذه العاحثة (دا :و مى ٤‏ :0او 
مر ۱۳ : ۱١‏ ولو ۲۱ : ۰)۲۱ یعتقد کثررون من الفسرین بان وة 
دانیال تحققت ق هذه الحادثة » كما أن ب بعض الفسرين اليمود یری آن 
رجسة ة الخراب التى يتكام عنما دانيال لا تشي إلى حادثة تتجيس اليكل 
ق مه ٠۷‏ قحب ابل تشي ايا إلى ماخحت ق نة ٤٤م ٠‏ جنا 
آحر الامبراحلور جالیجولا )44131G01.4(‏ بوضع تمشال ف الھیکل ۰ 
ويحثمل أن السيد كان يتنبا بحادثة سنة ٤٠‏ م ٠‏ بهذا القول : « فمتی 
تارتم رجسة الخراب التى قال عنها دائيسال النبى قائمسة حيثة 
لا ينبغى + ليفهم القارىء» ٠٠‏ ( عر ۱۳ :۰)۱4 


ولم يكتف آنطيخوس أبيفان الرابع بان نجس الهيكل علانية بل 
أصدر. قرارا يمنع فيه الييود من تقديم الذبائح أو المبادة لله ٠‏ وكان 
هدف هذا القرار هو توحيد الديانة ء والقضاء على تنسوع الديانات 
ونكائرها » ولم يكن هذا الأمر ضد اليهود فقط بل ضد بعض الدياتات 
الأخرى ء وا نشور الذى أرسله الك ينص على آن كل الشعوب الخاضعة 
له لاتتعبد إلا للاله الذى E‏ ذبائحلآایة 
آخری یحکم عليه باوت . 
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الجزء الأول التصل القالف 


أمام هذا القرار اللكى القاسى انحنى الكثيرون » ثم عرب البعض 
إلى القرى والمحن النائية لكى يستطيموا أن يتعبدوا اله ولو ف الخقية ء 
ومن بين الذين طردوا من آورشليم الرجل الشيخ الكاهن ماتاتياس ٠‏ فقد 
ذهب مع آولاده الخمسة إلى مدينة ءودين (11091۸) وهى تبتعد عن 
آورشليم بحوالى ستة كيلو ترات : ولكن الأمر اللكى لم يكن مقصورا 
على مدينة أورشليم » بل كان آمرا لكل الملكة » ولذلك فقد جاء عض 
الذين كانوا يشرفون على تنفيذ قرارات امك إلى قرية مودين وطلبوا 
من شعبها أن يقحم ذبيحة للاله الذى عينه اللك » وكان ماتاتياس حاضرا 
وطلب منه رئيس الشرطة آن يتقدم ويقحم الذبيحة فرفض + فقام شخحس 
آخر. يهودى لكى يقدم الذبيحة » وعندثذ متلا الرجسل الشيخ الكاهن 
بغيرة تبه غيرة فيتحاس بن العازار بن هرون الكاهن الذى آخذ رمحه 
وقتل زجلا إسراينيا اختلط بامرأة أجنبية ۰ (عد ۱١ | : ۲٣‏ » تث 
۳ - ۰)۲ 

فعندما رأى ماتاتياس الرجل اليمودى يقترب من الخبح ليق دم 
ذبيحة للصنم سرع إليه وخنقه فمات بين يديه ٠‏ ولا طلب مثه مندوب 
الك آن يقدم الذبيحة هجم عليه وقتله هو الآخر » ثم خرج صارخا وهو 
يقول : « من ليهوه فليتبعنى » والتف حول ماتاتياس جماعة من الناس 
یزید عددها على سثة آلاف شخص ۰ ( ۱ میکا ۲ : ۲٢ ٠١‏ ) ء وعندما 
سمع املك بهذا الخبر أرسل جيشا قويا اسحق هذه الجماعة العاصية التى 
هريت إلى الجبل » ويمكر » حامر الجيش هذه الجماعة يوم السبت 
فرفض آايهود الدفاع عن آنفسهم يوم السہت حتى لا يروه »› فهجم 
عليهم جيش اللك وآهلك معظمهم اذ أنهم فضلو! اوت على آن يكسروا 
يوم السبت بالحفاع عن آنفسهم ١(‏ ميك ١‏ ۱ ) ۰ ولتد ظن الك 
آنه استطاع آن يقفى على الجماعة الثائرة بهذه الذبحة الشنيعة وا وام یلم 
آن دماء هؤلاء الذين سقطوا كانت كالبذور الجيدة التى سقطت على أرض 
أخصبة فأعطت ثمارا كثيرة جدا ء 

vy 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول الفصل الثالث 


إن الثورة التى قام بها الكاهن ماتاتياس لم تكن إلا بداية لعدة 
ثورات طويلة ومريعة ومحزنة : كلها قتل وحرب وسفك دماء » امتدت حتى 
بداية القرن الأول قءم» فمن على فراش الوت ألقى ماتاتياس خطابا 
مماوء! بعیارات التشجيم لدفع آولاده لواصلة الجهاد من بعده ز ١‏ ميكا 
(Ve:‏ » ليحفظ اأيهود الناموس ويمارسونه بدقة وآمانة « 


يهوڈا ايكابي : 


كان يهوذا الابن الثالث لاتاتياس الكاهن » ولفد أعطى له لقب 
اليكابى الذى يعنى مطرقة ء فمندما تولى تيادة الحركة انثورية التى 
بدآها آبوه » كانت ضرباته للعدو قاضية كض بات المطرقة ٠‏ اسا مات 
ماتاتياس الكاهن تولى يهوذا الميكابى فورا زعامة هذه الجماعة فى سئة 
قم ° )1 ٩ - ۱ ۲ Se‏ ) وحاول تقظیم المحاربين وإعدادهم 
اعدادا كاملا من الناحبة المسكرية ء ولقد انضم إليه الكثيرون من الذين 
كانوا يحلمون بتحرير آورشليم » ثم تحرير اليهودية من القوانين التى 
فرضت عليهم ء۰ وكيف لا ينضم إليه عدد كبر من اليمود وقد ذافوا 
الاضطهماد والحرمان وتاقوا إلى الحرية » إن الأوامر التى أصدرها اللك 
ضد اليهود كائت تحرم عليهم ليس فقط العبادة اله بل عدم ممارسة أى 
طلقوس آو شرائع دينية ‏ فقد صدر مر بعدم ختن الأطفال» والأم التى 
شختن أبنها يعاق طفلها على رقبتها ويساق الإثنان إلى جبل عال حيث 
تطرح الام مع طفلما المختون ( ۲ میکا ۱١ ٠١ : ٦‏ ) لكى تكون مثالا 
وعبرة اکل آم آر آب جریء یتمسك بدیانته ۰ 


ولقد آرغم اليهود أيضا على آكل الخنزير» ومن كان يعصى آمر الك 
فا موت عقابه ( ۲ میکا ١ : ٩‏ ۳۰ ) کان الشعب مهددا فى حريته › ولهذا 
السبب عينه التف الكثيرون حول يهوذا اليكابى + وكان هدفهم هو ليس 
فقط تحرير آورشليم الدينة الغالية على قلوبهم » بل أيضا الحصول على 
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الجزء الأول الفمسل الخالث 


الحرية الكاعئة التى عن طريقها يستطيعون ممارسة شعائرهم الديتية 
( ۲ کا ۷ :۰)۱ 


ولا ينسى اليهود ال)حافظون أبدا اليوم الذى تجرا فيه أنطيخوس 
الر ابع ليس فقط عنى إرسال رسائل إلى كل بلاد اليمودية آمرا فيها بالناء 
عبادة هوه > ثم الاحتفال وتقسديم الذبائح والعبادة للاله زایوس 
الألومبى  )E0N 1¥ P18N(‏ وهو !له كوئى ‏ للکون کله 
ally «COSMIQUE»‏ خاص للملك “< بل لامنسون أيضا يوم ۷ دیسمبر 
قم » عندما آمر الك باقامة تمثال الاله جوبیتر الگومبى ف 
نفس الكا الذى كان فيه الهيكل ٠‏ وتلت هذه العطية موجة عاتية قوية 
هن الاضطهادات ضد اليهود والناموس ( ١‏ ميك ٠4 ۲۹ : ١‏ ) » لذلك 
فان اليمود المحافظين على الناموس والمتمسكين بالعبادة لله > رأوا فى 
یهوذا الیکابی مخلصا ومحررا على نمط دبوره وجدعون ويفت اح 
وشسشوں » فجاعت زليه جماعات کبررة »› ومنها کون جیشه + ولا رای 
القادة اليونان أن الجيش اليهودى یقوی ويعظلم » هاجموه عدة مرات» 
واكن فى معغلم هذه الناوشات والحروب كان النصر حليف الشعب المختار. 
)1 ا Ca NIAC ATAK eA: 1 FA:‏ 
‘(It‏ 


وبعد هذه انحروب والانتصارات التوالية التى حصل عليها شعب 
انیهود ضسد جيش أنطيخوس السرابع » قسرر يهوذا مع اخوته أن 
یصعد إلی آورشنیم لکی یح ررها ویطهرها ( ۱ می کا ٩۱ ۴۹ : ٤‏ 
و ۲ می کا ا ن ٠۰٤۲‏ :۱ ۸ ویو ۱۰.: ۲۲ ) فجساء بجیوشه 
إلى آورشليم ودخنها واستولى عليه > وعضدما رأى يهوذا 
والمخاربون معه حالة الهيكل مزق الرجال شيابهم وبسكا بكاء عظيما > 
لأن هيكل الرب أصبح كمنارة أصوض #بدأوا فورا ف تنظيفه وأصلاحه 
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الجزء الاول الفصل الثالث 
وېئیان ما تهدم منه › واشتروا أوانى آخرى أخدمة الهیكل غير التى آخذها 
!للك أنطيخوسء ولقد قام الجيش النتصر أو با نى الصحيح الجماعة 
التى آخذت على عاتقها مسئولية تحرير وتطهرر الميكل » بتنظيف » وترميم 
وإعداد الهيكل والديتة ء هدموا المذأي ابح الوثنية التی کانت تحیط بالھیکل 
وكسروا التماثيل التى أمر باقامتها اك آنطيخوس الرابسع » وقلعوا 
الأشجار والشجيرات التى نمت حوله ء وبعد أن قامو! بعطية أ 
والبناء والتطهير ء طلب يهوذا اليكابى من بعض الكهئة الذين ظلوا 
متمسكين بالناموس والوصايا ولم تغرهم الوعود ولم يرعبهم آی وعید » 
صلب من هولاء الكهنة آن يقوموا بالخدمة ف المیکل ١(‏ میکا 4 : ۳١‏ 
(YY‏ 
وف ۱٤‏ ديسمبر سئة ٠۹٤‏ دشن الهيكل رس ميا وقدمت عليه ذبائح 
المیکل الذی یسمیه یوحنا بعید التجدید ( یو ۱١‏ : ۲۲ ) ويسميه اليهود 
بعید الحائوكا (8 N00٤4‏ 84) والیهود يحثغلون بهذا العید كل عام 
لأنهم يستبرونه عيدا مظيما ( ١‏ میکا + : ٩٩‏ ) ء وانجیل يوحنا يدعوه 
عيد التجديد ( بو ٠۲ : ٠١‏ ) لأن اليهود استطاعوا آن يجددوا الهيكل > 
ليس فقط اليكل ا ايحم التروك ء بل أن يجددوا أيضا عهودهم مع 
یموه » ( ۲ یکا  .١‏ ۲ ) ء وف التاريخ اليهسودى لايقل عيد التجديد 
هذا أهمية أن ام يكن أعظم س عن أليوم الذى فيه رجع المسبيون 
من السبی وبدوا ق بناء آورشليم وأسوارها وھیکعا متەه دين أن 
يسیروا بحسب ناموس ووصايا الرب » فإن يوم التدشين يشبه إلى حد 
كبير اليوم الذى وقف فيه عزر! الكاهن الكاتب لكى يقرا على مسامع 
الشمعب سفر شريعة عوسى التى آمر. بها الرب إسرايل ء لقد كان هذا 
الوم یوم شکكر. وتوبة > وتجدید عد ( فحمیا ۸ : س۱۸ ) ٠‏ 
ومن اللامظ أن کتابی الیکاہیین الگول والٹاتی یشددان کٹیرا على 


¥ 
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الجزء الأول الفصل الكالت 


التمسك بالناموس ء وهذا واضح كل الوضوح ف الثورة التى قام بها 
ایکابیوں والتى كان هدفها ليس فقط تحرير البلاد من الأجتبى »> 
بل تطبيق الناموس تطبيقا عمليا فى حياة الشعب ء ولهذا السبب قبل 
كثيرون من اليهود الاضطهاد وا وت بشجاعة منقدلعة النظير › عندما 
احاولت السلطات الحلية ارغامهم على کسر آم تعدی الئاموس ( ۲ ميكا 
)٤۱ ۱ : ۷ ۰ ۳۱ _‏ ۰ بل إن الیهود الذين انوا پتبعونيهوذا قى 
فی حرکته الثوريه ذهبو! إلى أبعد من ذلك » فعندما انوا يقومون بالهجوم 
على المدن والقرى كانوا يقتلون الوثنيين وبحعض اليهودالذين اس 
الوثنیین وتعودوا عوائدهم وتقالیدهم ( ۱ میکا ۱ : )٩ ۱:۳ ١ ۲٢‏ 
ضاريين عرض المافط بالشريعة والناموس ء فقد كان الئاموس 
وتطبيقه يحتلان الكانة الأولى ف قكر هذه الجماعة ء ولقد نادى 
ماتاتياس الكاهن بهذا الأمر كل حياته بل وى ساعاته الأخيرة وهو على 
فراش الوت » حث أولاده على متابعة الجهاد ضد أعداء الئاموس 
والشريعة (۱ میکا ۲ : 44 ٠ ) ٠١‏ كذلك الذين صعدوا إلى أورشليم 
مع بوذا لتحريرها ف سنة ٠١١‏ » كانوا مشيعين بهذه الفكرة ينها + 
وهى الحافظة على الناموس والعمل على تطبيقه بأية وسيلة وطريقة ء 


ولهذ! السب عينه كان الكثيرون من اليمود ينظرون إلى يهوةا س 
.الذى حاول ويحاول الآن وخاصة بعد عيد التجديد ‏ بعين الرضسا 
والابتهاج بل أن البعض كان يرى فيه نوعا من المسيا ء مع آن ةكسرة 
اسيا فى هذا الوقت كانت باهتة وغير واضحة › إلا آنها كانت منتشرة 
بين العامة ٠‏ ولذلك فبعد عطية تطهير الميكل وتدشينه أصبح يهوذا 
اليكابى بطلا له شعبيته العظيمة وشهرته الكبرة ٠‏ 


إا آن شهرة ت بوذا ھا هذه أئارت الحقد والْضَينة ف تلوب أعدائةة 
فان کان 2 من الييور, آاحافالین راوآ فيه بظنلا وریما. طلا 


a ر‎ 


i 
ا‎ 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


( سانيا ) » كانت الدول التى تحيط بهذا الڈسعب ترى فيه منافسا بل 
مخربا لسلطانها وقواتها » ولذلك فقد تحالفت بعض الدول ضده لكى 
يکنروا سوکته ویمطموا قوته ویحولوا نصرته إلى هزيمة ( ۱ میکا 
NWT eC Ma AINE NET Se TEA: o‏ 
۴ س ه4 ) وف هذه الفصول نرى الحروب العنيفة التى خاضهسا 
هذا الشعب › وا)ؤامرات التى حيكت ضد ييوذا وضد اليهود للقضاء 
يهم جميعا » ولكن هذا القائد لم يعبا بتهديدات المددين ولم ينخدع 
بوعود الواعدين الكاذبة » وكل ثحالفات التحالفين ضده لم تثن عزمه 
لحظة واحدة ولم تزحزحه عن موقغه قيد أنملة ٠‏ 


ويقدم لذا سفرا! الميكابيين صورة راثعة ليهوذا ا لمحارب المناضل » 
ليس فقط ضد ال مك وقواته وجيوشه الضخمة » وضد الأمم التى 
تحالفت غده بسبب الغيرة والحقد » بل يقدمان لنا أيضا صورة نضاله 
خد اليمود أنفسهم »الذين كائوا يرون ف الحركة الثقاهية اليونانية » 
التى نادت بها السلطات اليونانية نوعا من ألثمدن )400£۸N18SM5(‏ 
وكانت هذه دعوة إلى تعميم اللغة اليونانية كلنة عامة ؛ وسنرى فيما 
بعد كيف آن هذه الروح : ى إتباع عا هو عصرى وجديد » وترك ما 
هو قديم » ستسود على كثيرين من اليهسود وستكون آيضا سببا فى 
إنتسامهم وفى إثارة الحروب بينهم وبخلك يرجحون إلى النقطة التى بدا 
بها جدارهم رحبعام ویربعام 8 

على ية حال فإن يهوذا اليكابئ قد ناضل ليل نهار لكى يجمم 
الشعب التفرق التشتت وأن يوحد صفو وحدفیم + ویمكن آن نقول 
إنه نجح إلى حد بعيد فى يث الروح الوطنية فى هذا الشعب وإنه خاق 
هئه من جدید شسبا واعيا ولو جزقياً أسكوليته الوطلية ٠‏ 


ا 
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الجزء الاول الفمل الثالث 


فقد ثاب يهوذا على العمل ف بنيان هذه الأمة بالرغم من كل 
الصعوبات الخارجية والداخلية التى واجهته + واستطاع فى سنسوات 
قليلة جدا أن يكون جماعة لها وزنها وكيانها » بل رأ أيضا بعيتيه 
سقوط مالك ورؤساء آقوی منه وآعظم » ٠م‏ رآى أيضا اختفاء ملوك 
وعظماء من على خشبة مسرح التاريخ » فقد مات الاك أنطيخوس 
الرابع » العدو اللدود للامة اليهودية » السك انذى حاول جاهدا آن 
يلاشى هذه الأمة بالهها وديانتها وثقافتها من الوجود » مات كما يصوره 
لنا اليكاميون الأول غريباً بعيدا عن وطنه ١(‏ ميكا ٠ ١١ : ٩‏ : ا۷ا 
ومريضا تالا » تركته حاشيته كما يمرهنا بذلك اليكابيون الثاني 
(۲ یکا ۱ : ۱۱ ۰۱۷ ٠١ ٠١ : ٩‏ ) ويمتقد أن الك انطيغوس 
اارابع آبیفان مات ف سبتمبر أو ف أكتوبر سنة ٠۹٤‏ ق٠مء‏ ولم ير 
تدشين الهيكل كما ظن البعض خطاً حيث آن تدشين الپیکل تم فى ٤‏ 
ديسمبر سنة ٠٠٤‏ بعد موت الك آنطيخوس الرأبع ء 


ف بداية عمد آنطيخوس الخامس كانت المروب مستمرة بين 
إسراكيل وبين الأسرة الحادمة الأنطيخوسيةء نجد أن جيش هذه الأخيرة 
.هاجم عدة مرات جيشس يهوذا ولكنه رجع على أعقابه مقهورا مكسورا 
(۱ میکا ٤ ٥٤ ۱۸ : ٦‏ ۲ یکا ۱۳ : ۱ ۲۳ ) مما اضطر. ممه 
الك أنطيخوس الخامس إلى أن يمد يد المصالدة لأعدائه وأن يعترفه 
لهم بحوقهم الدينية التى كائوا يطالبون بها وييذلون من آجلها دماءهم» 
فمنح آنطیخوس الخامس اليهود جرية العبادة وممارسة الشعاشر 
الدينية ( ١‏ ھیكا e (TUTTI — YY : YY ¢ TF — o : ٩‏ 


إلا آن خترة السلام التى وعد بها أنطيخوس الخامس لم تستمر: 
طویلا وکانت کآنھا طفل صغیر مات ف مهده قبل آن يحرف الخير أي 
الشر ٠‏ لأن اللك أنطيخوس الخامس قد آغتيل على ما يجتمل فى ملة 


فا 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


۳ ء۰ وخلغه دیمتریوس الذی توج ملكا ف سنة ٠۹۲‏ وظل على العرش 
إلى سنة ۰ قم ٠ )١(‏ وعندما قبض ال لك ديمتريوس على زمام 
الخكم شن حربا شعواء ضد اليهود «يل أن بعضا من اليهود آنفسهم »> . 
خصوصا الراغبين ف الحصول على مراكز هامة » فى الدولة ( كرئيس 
للكمنة آلياقيم ) وشوا بيهوذا لدى الك ء فأرسل الك عدة حمالات 
عسكرية هجمت على يهوذا » وكل ما حملت عليه ف النهاية ‏ بالرغم 
من بعض الانتصارات القليلة جدا التى لاقيمة لها هو الانكساروالتقهتر. 
آمام جیشس یھوذا ( ١‏ میکا ۷ : ۱ س ٥۰١‏ و ۲ میکا ۱6 : ۰ ا٣‏ ) 
ولقد أدت هذه الانتصارات التى حازها يهوذا وجيشه إلى تثبيت 
سلطته وتدعيمها وأتساع شهرته وتلقویتها فاصبح يه وذا › فى الخطقة 
مادا وزعيما هطروق الباب يرى فيه الشسمب الظلوم والمغلوب على 
.أمره مخلصا ء 


حعركة بثر زيث وموت يهوذا : 

رآينا فيما سبق الائتصارات العديدة والعظيمة التى حازها يهوذا 
فى أثناء السبع السنوات التى كون خلالها جيشا لاسرائيل وتزع م 
قيادته ٠‏ إن شهرته ام تكن قاصرة على منطقة فلسطين فحسب » بسل 
طار صیته إلى روما فأرسل إلى مجلس الشيوخ الرومائنى لكى يخلق 
ویکون علاقات بین شعبه وشعب روما ه وکان رد فعل روما على هذه 
البادرة ردا إیجاہیا مشجعا ( ۱ میکا ۸ : ٠۴ - ١‏ ) ولكن الذى عمل 
أكثر: على إتساع شهرته » هو انتصاره المظيم على القاد المحنك 
ٹیکانور: (۸15408) فکسر شوکته وحطم جیشه وقطع لسان هذا 
القابد وآعطاه نطيور السماء وقطع يده التى إمتدت مهددة الميكل بالهدم 


٣٣١ ۲٣٢ انظر التاموس الغرتسی۔8 :0 ص‎ )١( 


VA 
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الجزء الأول الفصل اثالث 


وآخررا علق جسدہ آمام الھیکل ( ۱ میک ۷ : ۴۹ ٥١‏ ۔ ٢‏ میکا 
1:10( 


وعندما سمع ديمتريوس ال لك بهذا الخبر ا هجم امتلا غيظا وغضبا 
وثار ثورة عارمة طالبا الأنتقام العاجل السريع من يهوذا ء فارسل إلى 
ورشليم آولا جيشا عظيما » وتحولت هذه الجحافل الضخمة المحارية 
فی شر آبریل ومایو سنة ٠۹۰‏ ق مء إلى بثر زیث › وکان ثعداد جيشس 
الك حوالى ۰٠ءر؟۲۲‏ جنديا وجيش يهوذا ثلاثة لاف من الختارينه 
وعنده! رآى يهوذا والرجال الذين معه الجيوش المعادية ذابت قلوبهم 
وخارت قواهم وانکسرت روحهم » لقد حاول الذين معه أن يثبطوا 
عزيمته حتى يعدل عن الدخول فى الحرب وعن مواجهة جيش العدو 
الضخم » بعدد قلیل جدا » « فقال لا یمکن آن يقال عنی فیما بعد بای 
اخترت الهروب » لنمت بشجاعة لأجل اخوتنا ولانشوه مجدنا » 
(۱ میکا )٠١ : ٩‏ وعندم! رآى الإسرائيليون جيش العدو الضخم لم يبق 
حع يعوذا إلا ثمأنمائة رجلء ودخل يهوذا الحرب بهذا العدد القليل ومات 
موت الأبطال ٠‏ فجاء آخو!ه يوناشان وسمعمان وحملاه الى مقبرة 
آباگه ف مودين » حيث بكاه الشعب بمرارة وحزن ٠‏ ؤكان الشعمب 
يصرخ اثلا : « كيف سقط البطل الذى كان يخلص إسرائيل > (مکا 
١:‏ ) « إن هذه الجملة لها معناها فى تاريخ الأمة اليهودية وخاصة 
فيما يتلق بالآمال اأسيانية ء لقد سقط الرجل الذى علق عليه الكثيرون 
"مالم لكى يخلصهم من الاستعباد اليوناتى ٠‏ ولذلك. صرخوا والالم 
يعصر قلوبهم قاثاين , : « کیف سقط البطل الذی کان يخلص إسرائيل » 
(YY—Y:a e1)‏ 

يوثاثان : م 

بعد آن اخثفی الب المحارب يھوذا ف نة ٩1‏ س ء١‏ لەم 
أصبح هذا الشعب فريسة شهية تفعض عليها وحوش البرية وطيون 


ا 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


السماء , خبدأت من جديد الاضطهادات فى ادن ونی ألقری واقد 
تزعم هذه الحركة بكيدس (؟#انتععوم الذی عام بحملساملة ضد 
اليهود هادغا منها ملاشساة اليهودية من الوجود ء ولقد مر آقباع يهوذا 
فى فترة مۇلة عصيبة ( ۱ میکا ٩‏ : ۲۴ = ۲۸ ) » 


جتمم أصدتاء يهوذا وجاءوا الى يوناثان أخى البطل الوطنى 
الراحل وطلبوا منه آن يتولى القيادة وآن يكون رئيسا لهسم ٠‏ فقبل 
يوناثان وأصبح قائدا لهذا الشعب فى سنة ٠١١‏ ق« م٠‏ 


کان یوناثان سیاسیا آکثر منه حربیا »فمع آنه أضصر أن تعمل 
العتف وأن يخوض بعض المعارك الحربية نكى يداهع عن الشعب ء إلا 
آنه تفوق فى مجال السياسة آكثر منه قى ساحات انقثال » فند كان 
سیأسیا محنکا ودبئوماسيا بارعا » وبالرغم من ذلك فقد استطاع آن 
يضرب بشدة وبقبضة من حديد على الايدى التى كانت تمتد من كل 
ناحية للاستيلاء على هذا ااشعب واستعباده واستغلاله « فقد استطاع 
آیضا آن هزم بکیدس وجیشه وآن یحرر إخوته من سلطائه واضطهاداته 
(۱ میکا ٤۳:۹‏ -۔ ۷ه) خصوصا ءندما تآمر بکیدس مع بعض‌هافاه‌لابادة 
يوناثان وأتباعه والقضاء عليهم قضاء نهائيا ء فلم تكن نتيجة هذه 
'المؤامرة إلا هزيمة مريرة للجيش اليونانى وحلفائه ٠‏ 


ولقد بدا نجم يوناثان يلمع ف الأفق بسد هذه الانتصسارات 
العسكرية العظيمة ولمذ! فقد نظر إليه قادة النطقة من ملوك وعسكريين 
بشىء من الغيرة والاعجاب والتقدير ء وكرجل سیاسى ودبلوماسى 
انتيز يوناثان اأفرصة الذهبية التى سنحت له ء وهى فرصة الانقسسام 
الذى كان يسود رؤساء النطقة » ففى ذلك الوقت كانت آسيا كحقل 
واسع يتكالب عليه الكثيرون من كل ناحية » ولقد حاولنت الحول التى 


Ne, 
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الجزء الأول النمل الثلث 


کانت ترید آن توسع تخومها وآملاکها استخدام رائیل كطمم للصید > 
خقد كان يتصارع على السلطة كل من ألكسندر بالاس الغامر والسذى 
کان یدعی بآ:.ه ابن آنطلیخوس آبیفان لتشابمه به () ءثم الك 
ديمتريوس من تأحية ؛ ومن انناحية الأخرى كان الرومان ينظرون إلى 
امنطقة كلها بنهم وشعف ٠‏ ولذلك فقد حاولت كل جهة من هذه الجهات 
آن تستغل إسراثيل نلاستفادة منها ٭ وإسرائیل بدورها » وعلى رآسها 
الرجل الدبلوماسى الاهر يوناثان » أرادت هى أيضاً استغلال لوقف 
والاستفادة منه للحصول عى الاستقلال والحرية ٠‏ وأول من راد 
إستنلال هذا الوقف هو اللك ديمتريوس عندما رأى آن جيش الكسندر 
يالاس قد وسل إلى النحقة » فعد كتب خطابا رقيقا مطوءا باو اعي د 
التى يحلم بها شمب سرائيل ء وعندما علم بذاك الاك الکستدر الاس 
سرع هو الآخر بإرسال رسالة أرق ومواعيد آكثر وامتيازات أعظم ٠‏ 


ومن هذه الامثيازات آن امك آلكسندر سيعين يوناثان رگیس 
كهنة ويعتبره صديقا له » ولقد آلبس يوناثان الملابس الكهنوتية فى 
Yo‏ آكتوبر \or‏ قم إا آن الك ديمتريوس آرسل عرة ثانية خطایا 
آخر يتضمن مواعید لا حصر لها : كالغاء بعض الفرائب ثم ترك ثلث 
محاصیل آرضه ونسف آثمار آشجاره لمساعدة الشعب اليهودى واعتبار 
أورشليم مدينة مقدسة وبناء على ذلك يجب إعائها من كل الغتراقب » 
كما أعطيت قلعتها هدية لرثيس الكهتة ؤمنحت المرية الكاملة. أكلأليهود 
فى كل المعلكة مثل حرية المبادة وحرية العمل وحرية الوصول إلى ى 
مركز ف الدولة مهما كان ۰۰ء٠٠‏ الخ 0 


(1) انظر المنكرات التفسرية ف ص ٠٠١۸‏ : 
Traûnetion Oecumenique de la Bible Ancien Testament. .‏ , 
( م ٩‏ ى تاريخ الفكر المسيحي ) 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


بالرغم من هذه ا)واعيد الكثيرة التى لم نذكى منها إلا القليل جدا »> 
قرر: الشعب ويوناثان التحالف مع الك الكسندر » لأن الشعب لم ينس 
بعد الاضطهادات المنبغة التى ذأقها على يد الك ديمتريوس ٠‏ 


ونشبت الحرب بين ألكسندر وديمتريوس وانهزم الأول واضطر 
إلى الهروب ء على أن ديمتريوس لم يتمتع بهذا النصر طويلا لأنه 
عندما غربت شس ذلك اليوم غربت أيضا شس حياة املك ء 


بعد هذه الحادثة نلاحظ تغييرا جذريا فى مجرى الأحداث > 
يعد هذا الشعب كرة تتقاذفها الأيدى وتلقى بها حيثما تشاء » بل أصبح 
قویا له جیشه وسلاحه » حتی وآن لم یکن قد حصل بعد على استقلاله 
الكامل ء فإنه كان يسير نحوه بخطوات واسعة وسريعة ٠‏ وأصد 
یوناثان الآن رجلا سیاسیا له وزنه وکیانه » وبناء على ذلك فهو یختار 
الحليف والصديق الذى تتفق سياسته ومصالح الشعب ء ولذلك نراه 
عرة ينضم إلى حزب الكسندر ومرة آخرى يتضم إلى حزب ديمتريوس 
ومرة ثالثة يتحالف مع آنطيخوس السادس ضد ديمتريوس الثانى 
( ۹ گا ۱1 :1 — (M:N‏ » 


ولكن هذا السياسى الحنك الخبير سقط بسهولة فى شباك الصياد 
تریغون )۲۴۲۶۴۵۲N(‏ وھو جنرال انطاکی ارسل إلی یوناثان مدعا 
باه يةوم بەؤامرة اقاب الك ٠‏ وعندئذ ذهب إليه يوناثان فاستقبله 
استبالا عظيما وتظاهر تریغون بأنه يريد أن يسام مدينة بتو لائيس 
(18 0۵ وبعض |1 .دن الآخرى ليوناثان ماطمثن إليه وذهب 
معه إلى هذه الدينة وهناك آغلقت الأبواب عليه وعلى الألف شخص 
الذين کائوا معه ولم تفتاح إلا لاخراج جثث الفتلى « وهكذا سقط عظيم 
آخر فی إسرائيل سئة ۱٤۳‏ قءمء كانت عليه تعقد الآمال ء كان موت 
AY‏ 
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الجزء الأول القصل الثالف 


يوناثان كارثة تجل عن الوصف » فقد اختفى ى الوقت الذى فيه آتاح 
الفرصة لهذا لمعب ' ان یثبت وجوده وکیانه وآن يقف على قدميه رفوع 
الرأس ٠‏ إن يوناثان استطاع ف الفترة القى فيها قاد هذا الشعب 
(من ٠٦۰‏ س 1٤۳‏ قم( آن يكون أمة عظيمة ءوإن كان قد مات قبل 
آن یصل ہشسعبه إٍنى الاستقلال الکامل إلا آنه بفضل ما قام به من حروب 
ومحاولات سياسية ودبلوماسية ترك خلفه أمة تسير بخطوات واسغة 
وسريعة نحو الاستتلال الوطنى والحرية الدينية الكاملة » إذ أنه هو 
نفسه قد تقلد منصب رئيس كهنة » وهنا نسأل هذا السؤال : عندما 
عين الك الكسندر بالاس يوناثان رئيس كهنة » هل كان هذا التعيين 
فجاحا آم فشملا للديانة اليمودية ؟ ( .١‏ ميكا .٠١‏ ۰ )+ إن 
الإجابة على هذا السؤال صعبة » ولكن يمكن أن نقول إن تعيين يوناثان 
رئيس كهنة يعتبر نجاحا عظليما حن الناحية السياسية ء لأن الذى 
عينه رئيس كهنة الديانة اليمودية هو ألكسندر بالاس الذى كان يدعى 
بأنه آنطيخوس أبيفان الذى كان يريد أن يلاشى الديانة اليهودية من 
الوجود ( ۱ میا ۱ : ٦٤ ٤١‏ ) ء فمع آن هذا التعيين أعتبر نجاحا 
سياسيا إلا أنه كان للاسف الشديد بداية للصراع والانشقاق وظهور 
أحزاب وطوائف ف الديانة اليهودية تفسها » لأن كثيين من ليود 
المحافظين لم يوافقوا على تسين يوناثان رشيس كهنة > إذ أنهم كانوا 
.يرون آنه لايستسب الى العائلة الكهنوتية ء وبتاء على ذلك لايحق له 
آن يكون رئيس كهنة ء وقائمة نسب سبط الكهنوت التى تذكرهبا 
مخطوخلات قمران ء تبين لنا أن ذكر. عائلة يهوريايب ( عائلة يوناثان ) 
لم ترد إلا بعد وصول هذه العائلة الى الكهنوت فى عمسر يوتاثان () 
وهذا يدل على إضافة هذه العاثلة فيما بعد فى الشواهد الآتية 


0( 9 الرجبة الم كوتية لکلب اادش سس 1۹1۲ سي ( میکا 
UE‏ 
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الجزء الأول القصل الثالثه 


( ۱ آخ ۲۲ :۰۷ تحما ۱۱ ٤‏ ۰)۱۲ 

على آية حال فإن جماعة من هذا الشعب لم تقبل آن يكون. 
پوتانان رئيس كهنة وهو لا ينتسب أسبط الكهنوت بحسب إعتقادهم + 
ونتيجة لذلك يظن آن ان ويناس الثالكث الذى کان یجب أن يکون غبلا 
رئيس كهنة لم يقبل هذه الأوضاع » فنزل إلى مصر وأسس معبدا فى 
لیونتوبولیس (#0۸۲0۶0115) آن « سيد البر » ذهب إلى قمران 
وأختبا هناك (۲) ٠‏ وسنرى فيما بعد الدور الذى قامت به جماعة. 
قمران عندما نتعرض للكلام عن ذلك ٠‏ 


وهنا رى آن الرجل الذى استطاع بمهارة أن يكمل عمل آبيه. 
يهوذا ف تکرين وجەم الشعب الشتت المزق ء كان وصوله الى مركز 
رئيس كهنئة السبب ف تمزيق الشعب وانقسامه ٠‏ 


. عندما وسل خبر ما حدث بین تریغون ویوناثان إلى آذان سمعان. 
خن حذ االأخير بان يوناثان قد سقط مع الذين سقطوا ولم يعرف إلا 
مؤخرا بان آخاه قد قتل فیما بغد على مقربة من باسکاما (8۸854۸4) 
٠ (6 — e : \F Sse 1)‏ ولذلك فقد قسام فور وصول هذا الخر ٠‏ 
بالرغم من الحزن الذى كان يعصر قلبه ء خطيبا ف الشعب ومبينا له ما 
بذله آبوه ماتاثياس وأخوه يونائان لأجل الحافغظة على الناموس وترميم 
حذبخ الرب ء ثم وعد بان ينتقم انتقاما مريعا لأخيه من أعداء الشعب ء 
وعندفا سمح الشعب هذا الخطاب صرخ قالا :< أنت رئيسنا بدل يهوذا 
ویوناثان » ( ١‏ میکا ۱۳ : ۱ ۱۱ ) فتولی سمعان بن ماتاتیاس وآخو 


() انظر الترجمة المسكونية للكاب المقدس ص ۲.۸ لتفسر(١‏ ميكة 
mf SN‏ 
4€ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول النصل الثالفث 


يوناثان قيادة الشعب من هذا ايوم وأصبح القائد الأعلى الق وات 
المسلحة والكاهن الأعظم لإسرائيل ف سنة 1٤۳‏ قءم ٠‏ 


إن السنين التی قضاها سمعان مع آخیه یهوذا کستشار وکمرشد 
غنی له ( ۱ میکا ۲ : ٠‏ ) ومع آخیه یوناثان حیث کان یقوم بعملیسات 
حربية ناجحة » قد صنعت عنه رجلا حربیا ودپلوماسیا یخشی باس 
( 1كا ° : ¥ ‘(iI coo‏ 


فحا)ا تولى سمعان الحكم أرسل خطابا إلى اللك ديمتريوس 
التانى يطلب ءنه ان يرفع الضرائب عن البسلاد لأنها تعرضت لساب 
ونهب تريفون + وكان رد اللك ديمتريوس الثائى إيجابيا ء وهذا الأمر 
آى إلغاء ورفع الضرائب عن الشعب كان يعتبر خطوة هامة جدا للتقدم 
نحو الاستقلال الكأمل ٠‏ وهثاك خطوة أخرى خطاها سمعان نحو 
الاستقلال ألكامل لا ةل أهمية عن الخطوة الأولى » وهى استيلائه على 
قلعة آورشليم وطرد القوات الأجنبية الرابضة فيهاءوبهذا أزاح سمعان 
الكابوس الذى كان جاثما على صدر آورشايم وصفى الاستعمار 
اليونانى الذى استنل هذه الحينة حوالى ٠١‏ سنة ( هن ۱۹۷ ق٠‏ م س 
٠ ) ١‏ انتشرت أخبار سمعان بسرعة البرق ف البلاد القريبة والبعيدة 
حتی أن الرومان كتبوا إليه لكى يجددواً عهد الصداقة الذى قطعوه 
عع یوناثان آخیه ( ۱ میکا ٤4 ۱١ : ۱١‏ ) ء وآما اليهسود فقد 
اجتمعوا فى مجمع لكى يقدموا بطريقة عملية شكرهم إلى سمعان وإلى 
كل عاثلته الذين بذلو! حياتهم لأجل حرية البلاد » ففى ٠۴١‏ سبتمير 
فة قم قرر هذا الجمع آن يكرم سمځان وعالته › لاه استطاع 
أن يواصل بجهاد وصبر وحكمة ودبلوماسية الأعمال التى بدآها. بوه 
وآخواه حتى وصل الشعب اليهودى إلى استقلاه الكامل وجريته التى 
کان ينشدها من زمن ويل » والأمتيازات 'لتى منحها اأجمع لسمعسان 


4e 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول الفصل الثالث 


كثيرة لذلك سنذكر بعضءا على سبيل الثال وليس للحصر : ١‏ الاعترأى 
بآنه الرثيس العام ۲ .- القائد الأعلى للقوات المسلحة ۳ رئيس كهنة 
مستدیم إلی آورشلیم إلى آن یاتی بی لتعیینه ز ١‏ میکا ٤١ : ۱٤‏ ) ۰ 
۽ - ا)سئول الآعى عن كل الأعمال والإدارات والاجتماعات ٠٠١‏ الخ 
e (A o : 8 e1)‏ 


هذه هی بعض الامتيازات التى اعترف بها مجم اليهود لسمعان 
والتى كتبوها على حجر ووضعوها ف الهيكل تخليد! وشكراله 
ولعاگلته ۰ 


والقارى»ء ا لمدقق يلاحظ بان الادة الخاصة برياسة الكهنة تقول : 
« وسمعان رگیس کھنة مستدیم إلى آن اتی نبی لتعیینه » ۰ وکما سبق 
القول إن جماعة من اليمود لم تقبل تعيين يوناثان رئيس كهنة لأنه لم 
يكن حن نسل هرون » وبما آن هذه الجماعة اجثمعة فى مجمع سنسة 
٤١‏ قه م٠‏ كائت لاتريد كما يبدو من النص توسيع الفجوة بين الذين 
يقبلون سمعان رئيس كهنة والذين لا يقباونه فانها قررت : آن سمعان 
یعین ریس کھنة إلی آن یأتی نبی لیعینه أو لیسحه رئيس كهنة أو 
ہمعنی آخر آن یفصل ف مره « بی » ( ۱ میکا غ : ٦٤‏ آنظر آیضا 
قوانین قمران ٤ ۱١ : ٩‏ يو ۱ : ۲٣٢۲۱‏ يو ).۱٤ : ٩‏ ومن هذا 
فستنتج أن الود نم بکونوا متفقين على آن يكون سمعان رئيس كهنةء 
ولقد دی عدم الاتفاق هذا إلى انشقاق ونزاع ء وإلى حرب وانقسام۰ 
فما كادت هذه الأمة الممزقة الميددة من الداخل ومن الخارج أن تسترد 
حريتها الوطنية والدينية » وتستنشق هواء الحرية العليل حثى تعرضت 
هى نفسها وحريتها الدينية والوطنية إلى الضياع والملاك ٠‏ 


إن الجماعة الى م تتبل بان يكون يوناثان رئيس كمئة » ورفضتة 
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الجرء الاول القصل الثالنت 
اک ی 


بالتالى هذا اركر لسمعان أخيه للسبب عينه ؛ وانفمالت عن العائة 
الالكة وآأصبحت طائفة منعزلة داخل إسراثيل نفسه »> وافقت ق باديء 
الأمر على سياسة الميكابيين الخارجية والداخليةء الا فيما يختص براسة 
ألكهنوت التى آسندت إلى شخص على درجة كبرة جدا من الكقفاءة 
العسكرية والدبلوماسية » ولكئه لاينتمى لعائلة هارون ء وبناء عليه لا 
يکن آن يکون رئيس كهنة بالرغم من آنه كان من عاثلة خادمة لاميكل ء 
إن القانون يحتم بان يكون القاد الأعلى للدولة الثيوقراطية 
ueوh600rhi‏ من نسل غارون آخی «وسى ولهذا السبب انفصلت هذه 
الجماعة محتجة على هذ! الوضع ولقب تابموها باسم (الاكع4م) _ 
آی «الاتقیاء» ( ر یکا ۲ : ٠ ) ٠١: ۷ ٠4۲‏ وييدو آن هذه الجماعة 
كانت موجودة قبل وجود يهوذا نفسه إذ أن كتاب اليكابيين الأول يتكلم 
عنها واصفا إياها بالبسالة والشجاعة ( >٣ :  اكيم ١‏ ) على نها لم 
تظير على مسرح الثاريخ إلا عندما عين يوناثان رئيس كهنة فاحتجت 
على هذا احتجاجا شديدا وانعزلت عن اليهود وبما آم اعتبرو! آنفسهم 
«إخوة أتقياء»: مصصكعوج فإنهم لم يشتركوا مع بقية اليهود 
فى الاحتفالات الدينية التى كان يرأسها رئيس الكهنة الغير القانونى 
بحسم: اعتقادهم ء ونكن مع انغزالهم عن بقية اأجتمم إلا آنها. كانت 
تعيش فيه وتتعامل معه ۰ 2 


وييدو آن حادثة تعيين يوناثان رئيس كينة ولدت حركة آو طائفة 
أخرى سميت فيم بعد بطائفة الفرنسيين (الانفصاليين) أى الذين فرزوا 
وعزاو! آنفسمم ٠‏ إلا أن هذا اللقب قد آلمقه بهم آضدادهم ٠‏ أما 

فكانوا يسمون أنفسهم < الأتقياء » ويظن كثيرون بأنه من هذه 
الطائفة ‏ طائفة الإنعزاليين آو الفريسيين ‏ خرجت طائفة أخرى 
آكثر. تدقيقا وآعننم تزمتا ء فقد اعتقدوا بآن العالم المعامر وقتئذ ضل 
الطريق السحيح السليم فيجب الابتعاد عنه » فذهبوا إلى وادی قمران 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


حيث كونوا جماعة تقضى معظم وقتها فى الصلاة والتامل والانتظار ء 
وهكذا ولدت طائفة أو جماعة الأسينيين الذين كنا نجهل الكثرر عنم 
قبل اکتشاف مخطوطات وادى قمران » لأن ما وصل إلية' عن حياته م 
وممتقد اتم کان عن طریق يوسيفوس فلافيوس الؤرخ اليهودى الشهير 
ثم فیلون الإسکندری وأسابيوس ثم الشيخ بائوس ء ولكن اكتشاف 
عذه المخطوطات فتح أمامتا بابا جديدا امرفتهم » ولا نريد هنا أن 
ندخل ف التفامين اأكثيرة الختصة بعقائدهم وکفاباتهم التی شرید على 
خمسماگة مجند وکنا نرید فقط آن تلفت نظرالقارىء 3 أنهذهالجماعة 
خرجت هى أيضا من جماعة الأتقياء لأنها لم تقبل آن يكون رئيس الكهنة 
من عائلة غير عائلة هارون ء إن الجماعة الأولى الثى آغرزت نفسها عن 
بقية اليهود ‏ والتى ستدعى فيما بعد بجماعة الفریسيين _ كائت تعيش 
فى المبتمم المعاصر حينذاك وتندمج فيه جزئيا » أما جماعة قمرأن فقد 
انسحبت تماما من فنك الجنمعوذهبت إلىوادى قمران فى صحراءاليهودية 
تحياحياة تشبه انحياة الربانية فى المسيحيةءوإن كائتالجماعة الأولى 
سمتنفسها بالأتفياء فجماعة قمران تدعى لنفسها بأنها هى البقيةالأمينة 
فى إسراقيل ٠‏ فذهبت بذلك مذهبا أمد من الجماعة الأواى فى إنفصالها 
عن الأمة » ورفصت نقديم الذبائح والاشتراك فى الخدمات التعبدية ف 
المبكل لعدم شرعيتها » لكها احتفظت بكهنتها المختصين بها ء من البقية 
الباقية قى إسراثيل ومن نسل صادوق » لكى يقدموا ذبائح اليكل بعد 
تطییره عندما ياتى اليوم الذى فيه يمسح ريس كهنة بطريقة طقسية 
وتقليدية صحيحة ء ويما أن هذه الجماعة أرادت أن تحتفظ بقداستها 
وبرها بعيدة عن العالم والكهنة الذين يخدمون فيه غير معثرفين لم 
بكونوته ولا بساطانهم لأنهم لا ينتمون إلى بيت صادوق الكاهسن 
الشرعى ٭ وہناء على ذلك لا يملكون حق الكهنوت . 


ويظن آن عندد الأسينيين قد بلغ حوالى 4۰ء4 عضو + کانثه 
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الجزء الأول النصل الثالف 


غالبیتهم ف وادی قران + ویظن آن بعضا منهم کان فی مصر وسوریاه 
ويحتمل أيضا آن أعضاء هذه الجماعة آضطرت الهروب وتركت وادى 
قمران بسب الحروب العنيفة التى شنها الرومان ضد الغيورين 
(من (n YF‏ والتی انتهت بسقوط آورشلیم فى سنة بم * 
ولكن من حسن الحظ أن بعضا من هذه الجماعة استطاع أن یخقی 
بطريقة محكمة وحكيمة جزءا منمكتبة هذا الديرمحيث وجد البدوىمحمد 
الديب صدفة بعضا من هذه المخطوطات الثمينة قى ربیع ۱۹٤۷‏ عندما کان 
يبحث عن إحدى نعاجه الضالة فى هذه النطقة » ومنذ هذا التاري 
والعلماء يدرسون هذه الوثائق التاريخية العظيمة ويحللون النتاج 
التی يصلون ايها « 


ولنترك الآن هذه الطوائف الدينية ولنرجع إلى سمعان الذى لم 
يحصل على لقب ملك إلا أنه حصل على حق خرب نقوده الخامة 
ببلاده » فتمتع الشعب ف فترة حكمه بسلام لم يعرف له نظيا إلا فى 
آيام سليمان » عندم كان يستعمل كاتب اميكابيين الأول التمبير الكتابى 
القديم والعزيز على قلب هذا الشعب آلا وهو : « واستراحت الأرض 
فى آيامه » وقد كان كل فرد مشولا بزراعة أرضه الخصبة ألكمرة ٠‏ 
وكان الشيوخ يجلسون معا يقصون قصص النجاح والفلاح والخصب 
والإئمار فى هدوء ورسلام ۰ (۱ میکا )۱١ ۱: ۱٤‏ ٭ نعم كانت 
البلاد تتعرض من وعت لآخر ابعض هجمات من الأعداء » ولكن سمعان 
كان يصدهم صدا عنيفا ويرغمهم بقوة جيشه على الرجوع إلى بلادهم 
١(‏ ميكا )٠١ ١ : ٠١‏ ء وقد أعثبرت هذه الحقبة أعظم الحقبات 
وأمجدها ق تاریخ إسراٹیل بعد حکم سلیمان + وسنری فیما بعد گیف 
آن الشعب الیمودی نخلر إلى عصر الیکابیین كعصر مجد عظيم لا يفوقه 
ی الجد إلا عر داود وسلیمانءورغم أن الیهود يبالغون كثيرا شوصف 
عصر اليكابيين » إلا أ هذه الحقبة تعتبر حقياقة حقبة مجد ف تاريخ 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


هذا الشعب » ويرجع الفضل ف ذلك إلى عائلة يهوذا الميكابى ويوناثان 
وسمعان خصوصا آنه فى عهد هذا الأخير نالت البلاد إستقلالهاوحريتها 
الدينية والوطنية » بفضل جهاده وصبره وكفاحه ٠‏ ولقد كانت خاثمة 
حیاة سمعان کاخویه السابقین آی الوت فى سبيل الوطن ۰ ولکن موته 
یشبه إلی حد کبیر موت آخیه یوناثان الذی قتله تریفون بحیلة وبه‌کرء 
فقد کان زوج إبنته بطولٰى بو ڊا (PIOLEMEE ۸A8OU 8A8)‏ 
حاكم أريحاطموح الىالحكمبشفف عظيم ويتحين الغر مص للاستيلاءعبهء 
واذلك فقد 'نتيز فرصة مرور سمعان بأريحا مع ابنيه ماتاتياس ويهوذاء 
فدعاهم لوليمة عخفيمة آقامها لهم وإنئهت الوليمة باغتيالهم واغتيالالرجال 
الذين كاتوا معهم ٠‏ ويعد عملية الاغتيال أرسل إلى رؤساء الجيش 
والقواد للحضور ليوزع عليهم الذهب والفضة ء ثم أرسل رسلا 
لاغتيال يوحنا هرکانوس بن سمعان حتی يخاو له الجو تماما ۰ 


ولكن يوحنا هذا علم بالأمر فقبض على الرجال الذين كانوا 
يريدون قثله ء وهكذا تذتهى حياة الرجل الذى استطاع آن پبصر بعینیه 
ويجنى ثمار اإحرية والاستقلال الذى كان يحلم به الكثررون ف تلك 
البلاد ٠‏ وهكذا ينتهى آيضا تاريخ عائلة حكمت تلك البلاد حوالى ثلاث 
وثلاثين سنة حن ( ٠۳١١ ۱١۹۷‏ ق ٠م‏ ) ء٠‏ إن الفثرة التى حكم فيا 
اميكابيون الذين آظهروا شجاعة منقطعة النظير لتحرير بلادهم _ وكان 
عصرهم هو العصر الذهبى ‏ ليست فقط الفثرة الذهبية والمجيدة فى 
تاریخ إسرائيل ء بل والثال الذى يجب أن يتبعه الشعب اليمودى » 
فأصبح ماتاتياس وعائلته أبطالا وطنيين احتلوا مكانة مرموقة يفتقد 
الشعب ف كل تجربة ومحنة وطنية وسياسية ودينية ء فنلاحظ أن أبصار 
هذا الشعب كانت تنظر للوراء الى ماتاتياس ويهوذا ويوناثان وسمعان» 
کما نلاحظ آیضا آن آبصار هذا الشعب کانت نتطلع إلى یھوذا آخر لکی 
يخرجهم ويخلصهم من هذه الأزمات ء وما يهنا هو أن اختفاء هذه 
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الجزء الأول الغصل الثالث 


العائلة عندما تعرضت إسرائيل لهجمات عديدة خصوصا فى فترة احتلال 

الرومان عمل على نمو وترعرع فكرة مجىء المسياءا سيا الذى تصوره 

البعض على مثال ییوذ! الیکابی»الذی سیسحق ویحطم آعداء شعبه مولقد 

حلم الشعب بعصر سلام كامل حيث « يسكن الذثب مع الخروف ويربض 

النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن معا وصبى صغير يسوقها » 
إش )١ : ١١‏ ء٠‏ 


كما تصور البعض الآخر أن المسيا سيظهر بارادة يهوة .> وييلك 
الأشرار. المتاومين وسيطمر الأرض منهم وعندئذ يملك عليها » وقد ن 
فریق آخر بان مجیء اسيا سيكون مسبوقا بحوادث وكوارث خأرقة 
للطبيعة وأويئة وزلازك وحروب وأخبار حروب ٠‏ على آن الكلرين 
خصوما فى الأوقات الصعبة » كانوا ينتظرون ظهور اسيا كمفلسص 
ومنقذ لشعبه سياسيا ودينيا » ولذلك ظهر كثيرون يدعون لأنفسهم هذا 
الامتياز » وسئرى فيما بعد عددا كبيرا من المسايا. الكذبة الذين ظهروا 
وحاولوا آن يلمبوا الدور الذی قام به يهوذا الیكابى » ولكن محاولاتهم 
كلها بات بالفشل الذريم » وأخيرا أنتهت بالكارثة المظيمة اأولة وهى 
سقوط آورشلم ق سنه ۷۰ بهم 
بوحنا هرکاتوس : (GEAN HYRCAN)‏ 
بعد آن رآينا الإنتصارات العظيمة التى حققتها عائلة يهوذا الميكابىف 
الغترة التاريخية بين ٩۷‏ س ٠۴٤‏ ق٠‏ مه نصل إلى الفترة التى عحكم 
فيها يوحنا هرکانوس وعائلته » ومع آن پوحنا هرکانوس هو ابن سمعان 
وحفید الکاهن ماتآتیاس وابن آخى يهوذا اليكابى رآس عاثلة اليكابيين 


اومؤسسها إلا آنه.( يوحنا ) يعتبر آخر اليكابيين وأول عائلة الأسمونيين 
(LA FAMILLE ASMON EENNE)‏ 


ù 
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الجزء الأول الفصل الثالكف 
ولقد تولی پوحنا هرکائنوس قیادة الحکم بعد آن اغتال بطولیمی 
آبو باس آباه وآخویه ف فبرایر ستة 4 قم فاصیح کابیه قائدا 
للقوات السلحة ورشيسا الكهنة ء وعندما تولى قيادة البلاد قام 
السوريون بهجوم عنيف عليه وحاصروا آورشليم فاضطر بان يعثرف 
بسيادة آنطیخوس السابع سيدتس (8108۳۳8) » ولم يتحرر عن 
سلطانه إلا عندما حارب البارطیون آنطیخوس السابع سیدتس وقتلوه 
فى سنة ٠۲۸‏ قءمء وبهذه الحادثة تحرر يوحنا هركائوس من القيود 
التى كانت تعوقه ع السير إلى الأمام نحو الحرية والاستقلال «فبعد 
قل آنطیخوس السابع سیدتس صار لیوحنا هرکانوس سلطان کامل ۽ 
وهکذا بدا يعمل وبتصرف ویحکم قآمر بمدم هیکل جرزیم ثم آجبر 
الأدوميين بااقوة على قبول الختان » وبمساعدة روما استطاع آن يحصل 
من جدید على استقلال بلاده ء ولقد حاول آن يدخل النظم الحديثة فى 
بلاده ويئشر التمدن فيها فسمح بدخول ما يسمى « بالدنيوية آو 
العالية > (مس#نعماسممع) ف الديانة اليمودية وف حياة الناس العملية › 
فشجع الحركات الأدبية والرياضية والثقافية فى بلاده » فنشطت من 
جديد المراكز الثقافية اليونائية فى مدن كثيرة وأصبح الملينيون منتشرين 
ق طول البلاد وعرضها » بل آن بعضا من اليهود كانوا بتكلمون اليونائية 
بطلاقة رافضين إجاة لنة أجدادهم وذلك مشايعة « للمودة » الحديثةء 


ولهذا السيب إتسعت الفجوة بين عائلة يوحنا هركائوس وبسين 
»lلbتé)«claڍj (LES HASIDIMES jı, LES ASMON ZENS)‏ 
فإن جماعة الحاسديم ر الأتقياء ) كانت تعثبر إندماج الأمة 
اليوئائية بلغتها وقامتها وعاداتها فى المجتمع اليهودى آمرا خطيرا جدا 
على الحياة الروحية لإإنسان اليهودى » فهم يعتقدون بان السبى 
والاضدلهاد والتشرد بين الأمم والظروف القاسية والمرة التى مر بها 
هذ الشعب ق تاريخه المؤلم ء كل هذا لم يكن إلا نتيجة لاندماج واختلاط 
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الجزء الأول القصل الثالث 
وتزاوج هذا الشعب مع شعوب آخرى » وأذلك فقد رفضت جماعسة 
الحاسديم حركة التمدن وإتسعت الفجوة بینم ويين الأسمونيين 
( العائلة الالكة ) ء وهى فجوة بدأبحفرها يوناثان عم يوحنا هركائوس 
بقبوله رئاسة الكهنوت ء وعندها أظهر الحاسديم معارضتهم الشديدة 
.ورفضيم التام لسأسة يوحنا هركانوس : ظهرت طائفة آخرى 
آو حزب جدید هى طائمة الصدوقيين » مع أن جماععة الصدوقيين كانت 
أقدم من يوحتا هرکائوس نفسه + قهم يعتقدون آن جدهم هو 
اصادوق الذى كان كاهنا فى أيام يوناثان النبى وداود المك وهو 
الذی مسح سلیمان ملکا ( ۲ صمو ۸ : ۱۷ ۲ ۱ ملل ۱ : ٣۴٢‏ ۸ 
(N iF i § j>‏ 
والكتاب المقدس يقدم لنا صادوق وأبيائار كاهنين فى أيأم ملك 
داود (۲ حم 1۷.4( وقد كان صادوق الكاهن آمينا ومخلصا لداودالك 
خصوصا ف الأيام الصعبة القاسبة التى اجتازها داود فى أثناء الثورة 
التی قام بها ابئه آبشالوم(۲ صم ١ : ۱۷ ۲ ۲۹ ۲٤:۱١‏ س ۱۹4۲۲ 
۱۳) ۰ کما کان یؤید سلیمان ويقف بجانبه بيتما انضم آبياثار الكاهن 
إلى حزب أدونيا المعارض لسليمان ٠‏ وعندما جنس اللك سليمان على 
العرش عزل آبیاثار من الكهنوت فلم يعد كاهنا للارب (۱ مل ۱ :+ ۷س۸ 
۳۲ س «٠ )۷ : ۲ + ٠‏ ومنذ هذا التاريخ إلى آيام اليكابيين وعائلة 
صادوق الكاهن تتمتع بنصيب الأسد ف الكهنوت » ونقول بنصيب الأسد 
لأن بعد العودة من السبى كان يوجد عدد من الكهنة من نسل آبياثار 
الذی حرمه سليمان من الكمنوت ( عز ۸ : ) ¿ ولذلك يمكننا آن 
تقول بان عددا كبيراجدا حن‌الكهنة كانوا صدوقيين ءوكانحزب الصدوقيين 
٠‏ على النقيض من انحاسديم وألأسينيين ‏ يؤيد العا ا الكة والحركة 
الهلينية ء بل آظلهرو! استعدادهم للتعاون مع العائة الالكة فى اضطهاد 
بحزب الحاسديم ١‏ واضطهدوهم فعلا ق يام حکم يوحنا هرکانوس 
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(evs 1v)‏ رفآیام آرستوبولس الأول وق أيام آاکسندرچونهء 
وكان هذا الحزب يتكون من العائلات الكهنوتية الارستقراطية الغنية »> 
ضاما فی حضئه آعضاء آرستقراطیین آغنیاء واستمر هكذا إلى زمن السيد 
الرب على الأرض وحتى سنة ۷١‏ ب٠مء‏ وعد هذا التاريخ لاتسمع 
عنیم شيا البثة ء 

وما آن هذا الحزب كان يضم جماعة من أغنياء البلاد وأثريائها 
فإن مصالحهم الشخصية كانت تتطلب تعاوتا كاملا مع السلدلة الحاكمة 
وطنية كانت آم أجنيية - فقد كائوا ف معظم الآصان « عملاء 
الاستعمار » ( كما نقول فى تعبيراتنا الجارية ) ٠‏ أها من تاحية عقيدتهم 
غإنهم کانوا يؤمنون باسفار موسی ویرفضون کل تقلی د شفهی » وکل 
الطقوس الخاصة بالطهارة » طقوس تمسك بها الفريسيون كثيرا » كما 
کانوا یرفنسون آیض' قیامة الأموات (۲۲ : ۲۴ ۳۳) آع ٠۲ د١: ٤‏ 
 : ۳‏ ) كما إنهم لايۇمنون باللاثكة ولا بالشیاطین(آع ۲۳ : ۸ )ولا 
يؤمنون بالعناية الإلهية » ويعتقدون بأن الانسان حر ف إختيار الخير 
ورفض الشر ء 


هذه هی شيمة الصدوقیین التی انتشرت ولاقت نجاحا كيرا فى 
أيام يوحنا هركانوس وآيدت الملينية ٠‏ ومع أن يوحنا هركانوس شجع 
الثقافة اليونانية إلا أنه هاجم بشدة القوات اليونانية وضربها عسدة 
خربات قاسية مستفلا ضعفها وثمزقها من ناحية » كما آستنل صداقثه 
رومان ومعاهدات النعاون بينه وبينهم من ناحية آخرى ٠‏ فبعسد أن 
حصل على الاستقلال الوطنى سنة ٠۲۸‏ قءمء بدا فى سياسة التوسع 
فقام بمحاصرة السامرة وخريها » وعندما طب السامريون مساعدة 
اللك السلوقى (اليونانى) ء حذره الرومان من التدخل فى النزاع «٠‏ 
قأمتنع البونانيون عن مساعدة السامريين وبذلك إمثد سلطان يوصن ا 
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الجزء الأول النصل الثالت 


عهركانوس إلى انسامرة ف الشمالء كما امتد سلطانه الى الجنوب عندما 
حارب الأدوميين وانتصر عليهم وأرغمهم على الختان وعلى قبول الديائة 
اليمودية ٠‏ قفى عهده كادت اليمودية من الناحية الجغرافية والسياسية 
آن تصل إلى الجد الذی كانت عليه ف آیام ملك داود وسلیمان » ومات 
یوحنا هرکانوس ف ٤‏ ق»ءمء تاركا خلفه مملكة ممتدة الأطراف » دون 
ملك لأنه لم يحصل على لقب ملك › وتولی بعده ابنه آرستوپولس 
الأول ٠‏ 


الللك آرستو بولس الأول 


إستطاع آرستو بولس أن یحقق ما کان یحلم به آباؤه وأجداده 
بعد سقوط السامرة فى أيدى الأشوربين ( ۷۲١‏ ق٠م)‏ وسقوط أورشليم 
ف آیدی البابلیین ( ٥۹۷‏ ق٠م)‏ ء أى أن يقوم ملك ويملك على إسرائيل» 
فإن الذين سبقوا أرستو بولس من حكام بعد السبى والعودة إلى اليهودية 
لم يحصل واحد منهم على لقب ملك ۰ 
ولقد ملك الك أرستو ہولس ف سنة ٠٠۶‏ قەم ۰ وکانت ممیتسه 
الثقافة اليونانية عظيمة جدا لدرجة آنه دعى « ألمب اليوناتى » 
٠ )۴ ELLEN)‏ وهكذا اتبع سياسة أبيه فيما يخص الملينية 
وإضطهاده للفريسيين الذين كانو!.يعارضون هذه السياسة ء إلا آن 
املك أرستو بولس لم يتمتع طويلا بهذا اللقب اللوكى لأن اوت اخطلفه 
بعد سنة واحدة من ملكه ( ٠١۴ ٠٠٤‏ قهم) وخلفه ف الك أخوه 
آلکسندر جوته » 


امك الكسندر جونه ALEXANDRE JANNEE‏ 
مات الك آرستو بولس الأول دون أن ترك أولادا فخلفه على 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


عرش الملكة آخوه الكسندر جونه الذى استمر ق الحكم من ٠١۳‏ س 
قم بعد أن تزوج من أرملة الك الراحل سالومة آلكسندرا ء 


وعندما تربع الكسندر جونه على العرش بض بيديه على السلطتين 
الدنية والدينية ء كمك على الأمة اليهودية وق نفس السوقت ربس 
كهنتها ٠‏ ورئاسنه تلكهنة أثارت المشكلة القديمة التى قامت بين الماطة 
الحاكمة وبين الفريسيين الذين رفضوا أيضا بان يكون ألكسندر جونه 
ريسا للكهنة ٠‏ ولقد أغاظ موقف الفريسيين هذا امك الجديد كما أغاظ. 
سابقيه هن المائلة الالكة « ومما زاد الطين بلة حادثة التفاح المتعفن ٠‏ 
ففى أحد آعياد المظال وبينما كان رئيس الكهنة (الكسندر) يقدم الذبيحة 
رماه بعض التعصبين بتفاح متعفن » إذ نهم اعتبروأ قيامه بهذه الخدمة 
اأقدسة خرقا للمقدسات لأنه لم يمنح الشرف بأن يكون خادما لها ۾ 
وإزاء هذا التصرف ثار الك ثورة عارمة کان من نتيجتها آن شبت حربه 
أهلية شعواء بين الفريسيين وال)والين لهم وبين العائلة الالكة والموالين 
لها وخاصة الصدوقيين ء ولقد راح ضحية هذه الثورة حوالى ستة الاه 
خریسی » ولم تستطع هذه الدماء الكثيرة أن تخمد ثورة ألكسندر وتروى 
تعطشه اسفك الدماء ء فقد حاول مرة أخرى أن ينتقم من الفريسيسين. 
بطريقة أبشع وأفظع فأمر بصلب ثمائمائة من الشخصيات البارزة هنهم 
وعندما كان الصلوبون يلخظون آنفاسهم الأخيرة ذبح آمام عیونهم. 
فساء‌هم وأولادهم )١(‏ ء وعلى آثر هذه الحادثة هرب الكثيرون من وجه 
لكسندر المضطيد للحزب الفريسى متخذين من الصحارى والكهيوف 
مسکتا لهم ء ولكن عندما اقتربت ساعاته الأخيرة أوصى زوجته الكسندرا 
التى خلفته على الك آن تترفق بالفريسيين وان تتصالح معمم ٠‏ 

كان الك آلكندر جونه طموحا ء غلم كتف بالحدود التى وصله 


(۱) اتظر القاموس السابق ذکرہ ص .۲١‏ 
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الجزء الأول النضل الثالت 


إليها يوحتا هركانوس بل قام أيشا بعدة غزوات د المدن اليوتانية 
واستوږ الكنير نها فاتسعت مملكته وعظم سلطائه » ولكن كانت 
الملكة فى الداخل منقسمة مەزقة ة ء فبالرغم من إنتصا اراته على الگعداء 
فى الخارج وستوط مدن كبيرة وكثيرة ومحصنة ف يده ء فإنه لم يستطم 
أن يسوى الأمور ف الداخل حيث كان المراع بيه وبين أحزاب 
المعارضة شديدا عنيفا » وكان على رأس هذه الأحزاب المعارضة حزب 
الفريسيين ء وقد تطرق بعض العارضين فى معارضتمم فطابوا 
مساعدة وتدخل لمك ديمتريوس العمدو اللدود اليه ود ٠‏ ويمكن 
أن تسول بان الملاقات ساعت جدا بين العاة الالكة وبين الفريسيين 
آكثر من آى وتقت مضى وكان هذا مؤشرا إلى انهيار وسقوط هذه الدولة 
مرة آخری ف القوشي والاستعمار ‏ ء فعندما مات الك آلكسندر جونه 
۷٦(‏ 3م( ترك دولة قوية ف سياستها الخارجية ضعيفة منقسمة على 
ذاثها ف الداخل مما آدى بها فيا بعد إلى الوقوع ف قبضة الاسثعمان 
الرومانى ثم الوت . 


اللكة الكسندرا سالومة 


كما سبق ورآينا أن الكسندرا سالومة كائت زوجة الملك 
أرستوبولس الأول . وبعد آن مات هذا الأخير بداء السل على ما ببدو 
تزوجت الكسندرا سالومه من أللك آلكسندر جونه الذى أومي عند موته 
بان تخافه على العرش ء فصارت آلكسندرا سالومة ملكة على إسراثيل 
سنة ۷٩‏ قء م۰ وآسندت رثاسة الكهنوت إلى إبنها الأكبر يوحنا 
هرکانوس. الثاتی ء وقد ملكت من سنة ٦۷ ۷٦٩‏ ق٠‏ مء وحاولت ق 
الستوات هذه آن تير السياسة التى اتبعها سابقوها فيما يتطق 
بالفريسيين » فطابت هى تفسها منهم أن يمدوها بالنصائح والإرشادات 
أوآن ينعاونو! مغعها فى إدأرة البلأد » فكانت الفترة التى حكمت فيها قثرة 
(م ۷ تاريخ اتفكر المسيحى ) 
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الجزد الأول ٍ الفصل الثلث 


هدوء إلى أن ماتت الكسندر! سالومة ملكة إسرائيل فى ستة ۷ قەم ° 
خترة الإنهيار والصراع 

بعد أن ماتت اللكة الكسندرا سالومة سقطت إسرائيل بين وحوش 
جائعة مفترسة ء فنذ زمن طویل دا وروما تنظر باهتمام شدي د إلى 
اليمودية وإلى ما يحدث فيها من الداخل ومن الخارج ٠‏ ثم تول هذا 
الاهتمام إلى مصلحة بالنة الأهمية بالنسبة للسياسة الرومانية » ولذلك 
برت روما ف موت اللكة وقيام حزبين يتصارعان على السلطة فرحسة 
ءناسبة لاتعوض للتدخل ۰ غقد تصارع على السلطة بعد موت اللكة 
سالومة كل من ابئيها رئيس الكهفة يوحنا هركانوس الثانى 
وآرستوبولس الثانى ٠‏ أما الأول الذى عينته أمه اللكة رئيسا للكهنة 
ف مدة حكمها ( ۷۹ - ۷ قءم) فاراد آن ينتهز هذه الفرصة بعحد 
اموت آمه لکی یکون ماکا علی إسرائيل ۰ ولکن آخاه آرستو بولس الثانی 
كان يطمع هو أيضا ف االك ء فصارت الملكة منقسمة ممزقة بها عدة 
أحزاب وطوائف يهاجم الواحد الآخر فيضعفون بعضهم بعضا » 
وأصبحت العاثلة الالكة نفسها منقسمة آيضا وممزقة إلى حزبين يراس 
كل حنهما آحد الأخوين » حزب يرأسه رئيس الكمنة يوحنا هركائوس 
الثاٹی (2 8¥R04N‏ 4#4۸) وحزب آخر یرآسه أخوه آرستوبولس 
الثانی )A۸18۲086018 2e(‏ کان يوحنا رئيس الكهنة رجلا ضعيفا › 
ولقد التف حول أرستوبولس التذمرون وغير الراضين عن الأوضاع 
السائدة وقثئذ وخاصة قادة الجيش والصدوتيون ٠‏ وكان يؤيد رئيس 
ألكهنة الذى آصبح ملكا فی سنة ۷ ق٠مء‏ الفريسيون والأدوميون ٠‏ 
وم أن الغريسيين م يقبلوا أن يكون يوحنا هركانوس رئيس كهنة إلا 
آم قبلوه ملكا ٤‏ لأنه أتبع سياسة أمه قى مد يد المصالحة لهم وف 
استشارتهم فى آمور الحكم وإدارة البلاد « وعنحما استمرت الممارك 
بين الأخوين » لجا كل منهما إلى كل الوسال ا لمكنة اباحة وغير المباحة 
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الجزء الاول النصل الثلاتك 


للوصوك إلى العرش » فيوحتا هركانوس طلب مساعدة طك التبطيين > 
وقد نصحه بذلكت أنطیباتر (۸۲21۲۸۲۳۴ه) أبو اللك هيرودس الأكبرء 
وبالرغم من آن ملك النبطيين أرسل جيشا عظيما أساعدة الك وهنا 
هرکانوس » فقد استطاع أرستويواس ةلب نظام الحكم وخلع الاك من 
على العرش ء٠‏ 


وبينما كان الأخوان يتغاتلان ويتناحران ء وصلت الجيوش الرومائية 
إلى سوريا واستولت عليها وضمتها إلى الامبراطورية الرومانية سنة 
4 كانت سوريا ت تعتبر حصنا من الحصون الأخيرة فمماكة السلوقيين 
٠ ۷D‏ ربوصون أنقوات الرومائية إلى المنطقة والإستيلاء 
على سوريا حدثت هذه ا مسرحية الغريية : فلقد حاء عدد كبير من ممثلى 
الدول ا محيطة بسوريا ليقدموا التهاتى والتبجیل القائد الرومانی بومبى 
0P (‏ کان عن بينهم ثلاثة وود من اليهود يمثلون ثلائة أحزاب: 
وغد عن آرستوبولس والصدوقیین وکان يطالب بومبى بالتدخل السريع ٠‏ 
والوفد الثانی وکان على رآسه آنطبیاتر (4۸۲1۶۸۲۳۴) الذی کان 
يطالب بومبى بمساعدة يوحنا هركانوس وحزب الفريسيقن + وآخیرا 
الوغد الثالث » وشد من الشعب كان يطالب بومبى بالتدخل وتصفية 
العائلة الالكة عاقلة الأسموتيين » وف نهاية الأمر. قرر: بومبى ساعدة 
یوحناً هرکاتوس بعد أن حرمه من مزايا كثيرة ٠‏ منها آنه حرمه من لقب 

ملك وآعطاه لقب حاکم و والى +وحقی هذا المخصب نزعمنه أسببضعفه 
غترة من الزمن » وکن قيصر أرجعه إلى منصبه ى ٤١‏ قء م٠‏ ثم فى سنة 
ء٤‏ قءمء وعندما غزى البارطيون أعداء روما الألداء سوريا خلمسوا 
يوحنا هزكاتوس من العم وآقاموا مكاته أبن آخيه' E‏ 
أرسٿوبو لس (۸818108۷18 11808 كان من شد الأعداء لعمة 
يوحنا هركانوس لكى يعلق بطريقة نهائية أمامه الباب الذى يصل به 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


إلى رئاسة الكهنوت )١(‏ ولقد قضى يوحنا هركانوس عدة سنوات آسيرا 
ف بلاد البارطيين ولكنه رجح آخيرا إلى اليهودية ومات هناك فى سنة 
e.‏ قم 5 


ومع آنه يمكن أن نقول بآن عمد الأسمونيين قد امتد إلى سنة 
۲۷ قم آى إلى أن تولى هيرودس الك ف اليمودية إلا أنه ف حقيقة 
الأمر قد انتمى سلطانهم عمليا فى سنة ٠۴‏ قى همه عندمأ دخل بومبى 
مدينة آورشليم واستونى عليها ء قأصبحت اليهودية منذ هذا التاريسخ 
مقاطعة رومائية » وسقطت من جديد ف يد مستعمر آخر؛ وفقدت 
استقلالها وسيادتها .الوطنية خصوصا عندما تونى. هيرودس الكبي. 
سلطان الحكم ف البلاد. قى سنة ٣۷‏ ق٠‏ مء 


إن عائلتى اليكابيين والأسمونيين حكمتا اليهودية مدة قرن وثلث 
قرن تقريبا ء واستطاعى العائلاة الأولى ( الميكابيون ) بدم آبطالها 
المحاربين وغيرة التحمسين أن تخلص هذا الشعب من الاسشباد 
والاستممار الأجنبى وأن تسیر معه طريقا صعبا طويلا شاا شاا » 
إلى أن تصل به إلى عتبة الاستقلال » ثم جاءت العائلة الثائية 
(الأسمونيون) واستطاعت آن تضل بنجاح عظيم إلى الاستقلال الذى 
کان یحلم به الكثيرون من إسرائيل ۰ 


ولكن هذا الاستفلال الكامل كان شبيها بيقطينة يوتان » فلم ثر. 
فور النهار إلا لفترة وجيزة وبعدها ساطت الأمة اليمودية تحت أقدام 
الرومان ء وهنا تبدأ غترة جديدة ف تاريخ هذه الأمة بما لها من 

(۱) كان الناموس يحتم آن يكون رئيس الكهنة بلاعيب من الناحية 
الجسمية ء اسيع من اسيل على یوحنا هرکانوس ان یرتقۍ الی 

درجة رئيس الكهنوت بسب الميب الجسمى ( تمزيق اذنه) . 
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الجزء الأول القصل الثالث 


انتصارات مسیانية ٤‏ میں كثيرين هن اليهود استقبلوا الرومان بحسدر 
رحب وقلب مفتوح » وتعأونوا معهم وسهاوا. لهم مهمة الحكم ف البلا » 
آما البعض الآخر فقد اعتبروا وجود الرومان فى هذه البلاد أمرآً كريها 
مبفوضا ویجب محاربتهم وطردهم وتحریر البلاد منهم ؛ ومن هذه 
الجماعة ظهرت آحزاب سنراها فيما بعد ء 


على أية حال فقد نسب هيرودس ملكا على الذين تعاونوا مع 
الرومان وعلى الذين لم يتعاونوا معهم ٠‏ 


هہودس الك 


تولى هيرودس الأكبر زمام الحكم فى عذه البلاد نة ۷ قق٠م ٠‏ 
بعد أن حكم باوت مریوطًا على خشبة › على آنطیحنوس ارستوپولس 
من عائلة الأسمونيين ء وهكذا انتهى حكم هذه العاطة )١( ٠‏ 


کان هیرودس آدومیا وهو اہن انطیباتر (70۲۲۴۸۳1۲8ھ) الذی 
کان وزیرا ی آیام یوحنا هرکانوس الثانی » وکان لأئطيباتر ولدان 
فازائيل وهوودس واد عيتهما أنطونيوس حاكمين على ءنطقة اليهودبةء 
ولکن عندما استولی انطیجنوس (ع ۸٣:٥0١۷‏ عى اليمودية »> 
:انتحر فازائيل وآما هيرودس فقد هرب إلى روما وأتصل بالقادة الزومان 
خصوصا بانطوتیوس وأکتافیوس (8 ۸4۸1015 00۴۸۷۳) فعین ملک 
واستطاع عن طریق ااساعدات الحسكرية ألرومانية اس تراداد اليهودية 
من يد انطيجنوس ء والجدير بالذكر آن قيمر نفسه قد اختار رجلا 
'عربيا لكي يكون حاكما على اليمودية فى سنة ۷ء قء م٠‏ ولم يكن ذلك 


(£) Henrl Gaubert. LAttete du Menmie. 
La Bible Dana T/Histoire : Mame 90 p 121L 
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الجزء الأول الفمل الثالث 
د ا ا ا و ج ی ی ی 
الرجل العربى الحاكم للييودية سوى هيرودسٍ آنطيباتر الذى صار 
فيما بعد اللك هیړودس الأكبر )١(‏ ء 


کتب الکثيرون عن هړودس وحیاته وسیاسته » ومما لاك هيه 
آنه کان سیاسیا ماهرا. ودبلوماسیا محنکا » یعرف بسیاسته ودبلوماسیته 
آن نكسب ثقة اصدحاگه » بل وأعدائه آیضا ء۰ وعندما کان یفشل ف كسب 
شقة الأعداء عن طريق الدبنوماسية وا كر ء كان يلجا إلى العنف والقد. لى 
والتشريد ؛ هذه الصفات كاتنت خير مساعد 'ه اتحقيق مآريه » ففى فجر 
حیاته السیادية استدلاع بسلوکه وتصرفاته ودبلوماسیته آن یحوز 
إعجاب آئطونيوس واكتافيوس اللذين نصحا مجلس شيوخ روما 
باختياره ملكا لليهردية › وعندما صار ملكا فى سنة ۴۷ قءمء طلل إلى 
موته الحليف المخلص والصديق الوق لروما وسياستها ء وبعد هزيمة 
أنطونيوسر فى معركة أكتيوم (ا0آ0۲ه) ‏ انضم هيرودس إلى 
أکتافيوس › وهذا الأخير حصل ف ۲۷ قءمء على لقب « آغسطس > 
ويعد هذا اللقب من الألقاب الدينية » ومعناه السامى أو العظيم أو 
الإلمى ٠٠۰‏ ولقد عمل هيرودس جاهدا. على ارضاء آتتافيوس ومجلس 
الشيوخ من ناحية وعلى ارضاء الأمة اليمودية من ناحية أخرى › الأمر 
الذى لم يكن سمل الننفيذ ء ولكى يرضى الأوساط الرومائية اتببع 
السياسة الملينية فأقام على خرائب الدن النهدمة مدنا جديدة جميلة ۽ 
على الطراز الیونانی ء ثم نى السارح والسارح التدرجة › بل وصلت 
به الجرآة إلى آن وضع بمض الرموز والعلامات الرومانية فى آورشليم 
تفسها > الأمر الذى إعتبرءاليهود المتدينون عثرة وغير مقبول ء ولقد 
كرس قاعة باسم القياصرة وقاعة باسم آغريباس ١٠ءالخ‏ ولكى يرضى 
الأوساط اليهودية بدا ف بثاء اليكل » كما تام بعدة أعمال إصلاحية 


(2) Ch. Guignebert : Dea Proriheten A. Jésus. 
Le Monde Julf Vers le Tempa de Jeaus. 3Š — 46. 
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الجرء الأول النمسل الثالث 


آخرى لصالح الیهود حتى ينال رضاحم ء آو على الأفل يتجنب ورتم ء 
وہما آن هیرودس کان هجینا + فقد إعتبر نفسه یھودیا ولکی یوی 
الروايط العائلية بينه وبين اليمود تزوج عن مريم حفيدة رئيس الكهنة 
یوحنا هرکاتوس الثانی وأنجب منها ولدين وأرسلهمہا إلى روما لکى 
يتعلما ويثهذبا فى قصر القيصرءومما لاك فيهء آن نسبة هذين الولدين» 
ألكستدر وأرستوبولس » إلى أم يهودية « مريم » كان لابد لها أن تلعب 
دورا هاما فی .اخقيار الك الذى سيجلس على عرش اليهودية ٠‏ ولذلك 
فقد حاول الابن الأکبر انطیباتر (۱) آن يسمم آفكار آبيه من ناحية آخویه 
مما دفم هیرودس لقتلهما ۰ 


ومع آن هیرودس کان سیاسیا ودیلوماسیا. ماهر » لکن هذه 
الصفات لم تمنعه من استخدام القسوة والعنف والشراسة والقتنل 
والانتقام بطريقة وحشية عند فشل السياسة والدبلوماسية » ذلك 
آطلق عليه اسم هیرودس السقاح » وقبل آن نذكر بعض,جرائمه التى 
بالغ فيها الكثيرون وأضافوا إليها الكثير » يجب آلا ننسى أن هيرودس 
کان كريما غاية الكرم ٠‏ 


ولقد أظهر روج السخاء والكرم عندما تعرضت اليهودية لمجاعة 
عنيغة فباع الصوانى الذهبية التى كان يمتلكها لكى يشترى بها قمحا 
للشممب الجائع ء كما آنه حاول فى مرات عدبدة أن بلعب دور المصالح 
بين الشعب » ولكته لم يفلح ف القيام بهذ الدور لكثرة جرائمه التى 
چعلت له آعداء کثررین ۰ة الجر آئم التى ارتكبها. هيرودس عديدة ومصدرها 
هو شسعفه الشديد بالحکم والتمسك به واعطاكه الأولوية الطلقة ء ولذلك 
كان لا يتردد لحظة واحدة قى تصفية آی شخص مهما كان قرییا آو 
صدیقا خحوم‌حوله الشبهات بأنه يريحقلب الحكم آو نزع الإملكة منیدیهه 


(1) کان لهرودس عدة زوجات . 


Net 
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الجزء الأول ٠‏ الفصل الثالك 


فعندما جدآت الشكوت تساوره ف إخلاص ثلاشة من آبنائه آلکسذدرء 
وآرستوبولس وآنطیباتر » آمر باغتيالهم » كما أن زوجته الحبوبة مریم » 
وآمها الكسندرا لاقتا نفس المصير ضحية نشكوكه فيهما ٠‏ ولذلك قال 
عنه الامپراط ور اغد طس ( آکتافیوس ) إن خنازیر هودس تمم 
بالأمن والسلام أکثر سن أولاده ء ویقال إن هیرودس کان مکروها جدا 
هن الشعب بسبب الغظائم التى ارتكبها ء ولذلك عندما اقتربت أيامه 
الأخيرة وعرف أن الوت يقترب منه بخطوات وأسعة ء آمر بآن يسجن 
عدد لاباس به من العظماء ومن ذوى الجاأء + ثم اعطی الأمسر إلى 
المسولين بآنه عندما بلفظ أنفاسه الأخيرة يجب قثل هؤلاء امسجوئين 
لأنه کان متآكدا من آنه لايوجد شخص واأحد سيذرف ولو دمعة واحدة 
على موته » ولذلك مر بقثل هؤلاء جميعا حتى يعم الحزن والناحة 
والبكاء » وآن تذرف الدموع يوم وغاته حتى وإن لم تكن لأجله ۰ 

ولقد اضطهد أيضا الأسمونبين وأعضاء السنهدريم بطريقة بشعة » 
ويلاشك أن قصة مذبحة بيت لحم تصور ننا باع الرجل ووحشيته 
( مت ۱:۲ ا)۰ 

ولقد خظل هيرؤدس ملكا على اليهودية دة تزيد على الأريعين سنة 

( هن ۳۷ قءم  ٤‏ بءم) وللأسف الشديد » ما أكثر الجماجم التى 
ضحی با لیبنی علیها عرشه وسلطانه . 

کان هيرودس مريضا بحب السلطان » ولذلك كان لايتورع أو يتردد 
فی اضطهاد آو تل من تحوم حوله الشبهات بأنه مثافس له ء آلم يآ 
بقتل الأطفال الأبرياء فى بيت لحم عندما علم أن منافسا له فى السلطان 
سیخرج من وسطمم ( مت ۲ : ۱ ۱۸ ) ه 


تى عهد هذا الرجل الذى سمى هيرودس السفاح جاء إلى عا نا طفل 


Nef 
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الجزء الاون الفصل التالث 


کباقی الأطناں ف الخلامر › ولد ف بيت لحم على مقرية من آورشليم › 
وعندما ولد كانت اليهردية ء بل العالم كله يعيش ق جو مظلم نتيجة 
لحب السيطرة والقوة ومحبة الذات والعنف والظلم الاجتماعى ء جاء 
هذا الطفل إلى عالنا لكى يعطيه سلاما حقيقيا » واذلك فقد رنمت اللائكة 
قائلة : « المجد لله فى الأعالى وعلى الأرس السلام وبالتاس المسرة » 
(لو؟ (N:‏ ء مات هیرودس ف سنة ۽ بءمء تاركا خلفه مملكة 
واسعة ولكتها ضعيفة إقتصاديا ء وهذا الضعف الاقتصادی مع آسباب 
آخرق کثیرة ‏ سام فى شال الثورات والاضطرابات الشسبية التى 
سثراها فيما بعد ء فقد استطاع هيرودس ف‌حياته أن يسيطر على المملكة 
تارة بدبلوماسيته وسياسته الاهرة » وتارة بقسوته وعنفه كما استطاع 
أيضا أن يحتفظ بثقة روما مدة طويلة » إلا آن الشعب لم يكن راضيا عن 
سیاسته خاضما لها + فبعد موته انفجرت البراکین التی استطاع فى حیاته 
أن يسكتها ويخرسها » واندلعت الثورات ف إماكن كثيرة متعددة ء وقامت 
أحزاب وطوائف ممتدلة ومتعصبة أنتهى بها الأمر إلى خراب أورشلي م 
ودمارها ف نة ۷۶ بم ٠‏ 


وعند موته قسم الامبراطور أغسطس الطكة بناء على وصية 
هيرودس » على أبنائه الثلائة * فمنح أرخیلاوس (ARCHET.AUS)‏ 
اليمودية والسامرة مع لقب حاكم فقط وليس لقب ملك » إلا آن الشعب 
کان یدعوہ ملکا ( متی ۲ ٠ (rr:‏ ثم أعطى الجزء الثانى من الملكة 
وهو « الجليل » لهرودس أنتيباس مع لقب ريس ربع ء ونك عندما 
حامت حوله الشیهات ف إخلاصه لروما نغی إلى ليون ی سنة ۳۹ ب٠‏ مء 
ما الجزء الثالث من الملكة « تراخونيتس » والذى كان تابعا لسوريا 
فقد ٠‏ «نح لابن هيرودس الثالث وهو فيلييس بن كليوباترة ٠‏ وهكذا 
اتقسمت الملكة سياسيا ودينياً » والذى يهنا فى هذا الأمر إلى جانب 
'التاحية التاريخية التى تساعدنا كثيرا على فهم اإكتوب ء ظهور الأحزاب 


ra. 
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الجزء الأول الفصل الثالتث 


الدينية التى ظيرت فى هذا الوقت ولعبت حورا هاما جدا ف تاريخ هذه 
الأمة ءوهما ساعد على ظهور عذه الأحزاب الدينية هو أن الكثيرين من 
الشسب اايهودى قد تركو! ف فاك الوقت التمسك بالناموس واكتوب ء 
واندمج الكثيرون حنم ق الأمم واشتركوا معوم ف عاداتهم وتقالیدهم ۰ 
حتى قادة الدين أنفسهم وخاصة طبقة الكهنوت تواطات بطريقة مكشسوفة 
وبلا حياء مع الرومأن واليونان ء ولهذا السبب عينه واصلت جماعة 
الفريسيين الناداة بالعودة إلى الناموس والتمسك به والعمل بموجبه. 


وبجانب هذا الحزب القديم نجد آيضا جماعة الأسينيين الذين 
انفصلوا هم ضا عن العائلة الالكة » وكانوا ينتظرون « سيد ألبر » ٠ه‏ 
ولقد مرت بنا فيما سبق قصة هذين الحزبين » وسئرى ف الفصسول 
الآثية الدور. المام الذى ستقوم به هذه الأحزاب الدينية السياسية 
وعقيدتهم فى السا : يسوع الناصرى ٠‏ ولسكن قبل أن بدا دراسة 
هذه الأحزاب القى هرت قبل مجىء المسيا والتى واصلت نشاطها فى 
آثناء حباته على الآرض »› وبعد موته وقیامته » يحسن بنا آن نلقى نظرة 
سريعة على تاريخ رجل لمب دورا هاما جدا من الناحية التاريخية فى 
هذه الحقبة › وهو ا مۇرخ الشهور يوسيفوس فلافيوس * 


يعتبر يو-سيفوس غلافيوس أعفلم من أرخ للامة اليهودية » وترجم 
آهمية ما کتبه روسفوس ف التاریخ الیهودی الى آنه کان معاصراً وشاهد 
عيان لبعض الأحداث التى سجلها وخاصة ما يرويه عن ثورة اليود 
التى اندلعت ف سنة قم ° 


ولد يوسيفوس ف سنة ٣۷‏ ب٠ءمء‏ فى عة يهودية من 
الأرستتراطية الكهتوتية ۰ کان آبوه می (18 ۲١۲۴۸‏ ۸ة كاهنا 
یخدم ف الغرةة الرابعة والعشرين (۷خ لو ما 


e 
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الجزء الاول الفسل الثالف 


أمه فكانت تنسب إلى العائلة الميكابية اللكية ٠‏ وبهذين النسبين الكهنوتى 
واللوكى كان يوسيغوس من الطبقة الحاكمة والقريبة من روما » آلهذا 
السبب انتقد يوسيغوس ثورة اليهود ضد روما ؟ ولقد كان هو نفسه 
کاهنا ويقال إنه قضى ثلاث ستوات مع جماعة قمران ؛ فهو يعرف 
تقالیدهم وعاداتهم وتعاليمهم » کان یوسیفوس دارسا متعمقا. وسیاسیا 
متكا ٠‏ فانخرط ف سلك السياسة ولع ف مجالها + ولذلك ارسله 
السنهدريم ف سئة ٦٤‏ بهم إلى روما لکی يداقع عن عن ألكهنة الذين 

نهم فياكس » وف طريقه إلى روما تعرف على ممثلة شميرة قدمته 
إلى الأوساط انرومانية فى البلاط الامبراطورى ء ولقد استطاع 
يوسيغوس آن يستحوذ على إعجاب الكثيرين من الذين تقابل معهم فى 
بلاط الامبراطورية الرومانية » ونجح نجاحا عظيما فى دفاعه عن القضية 
التى بث من أجلها إلى روما بفضل مساعدة بوبية (0۴۲88) زوجة 
نیرون ء لقد أغدقت ليه الهدايا المادية والأدبية قى روما ه 


عندما رجع پوسفوس من روما وجد بلاده فی اضطراب عظیم 
عندما حاول تتظیم ثوری تعریر البلاد من *لستعمر. ٭ ویری کثیرون من 
رخن فى يوسيفوس شخصا خائنا لبلاده لتواطئه وتعاونه مع المدو 
الأجنبى » وف حتيقة الأمر كان يوسيفوس يريد ف بداية الأمر, تلحرير 
البلاد » ولكن بطريقة آخرى غير الطريقة التى كانت تتبمها الأحزاب 
اأتعصبة فى ذلك الوقت _ فقد أنضم هو نفسه إلى قوات القاومة 
والتحریر وآصبح جنرالا فى جيش الترير() ولكه غير هذه السياسة 
عندما هجمت القوات ألرومانية على مدينة جوتابات (07۸۳۸۳58) 
التی كان يقوم فيها' هو تسه بتنظيم حركة اأقاومة ضد فاسبازيان 
(VESPASIEN)‏ الرماتى :فى سنة۷اب م٠‏ فعند سقوط هذدالدينةف 


1) Daniel ML Rhos Trraelln Revolution. ê - T4 CELA. Political 
History Bages, . 

Writting of Josephus Fortreas Presn. Philadelphia 4 - 5. 
ey 
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الجزء الأول الفقصل الثالث 


آيدى الرومان دمزوعا تدمیرا کاملا وام ينج من المذبحة إلا عددة 

جدا ء وکان هو من ضمن الذين آفلتوا من قبضة اموت فى هذه الذبحة 
الريعة ء٠‏ إلا آن الجنود الرومان قروا شتل كل الذين نجوا من هذه 
الذبحة وکان لابد ان یلاقی یوسیفوس نفس المصیر «واکنه عندما جاء 
دوره طابٴ آن يقابل القائد العام الرومائنی لأمر سری جدا خاص 
بالامبراطورية ء فقدموه للقائد العام فسبازیان وعندما رآی يوسیفوس 
القائد العام الرومانی تنبا له بأنه سيكون الامبراطور الرومانى فى وقت 
قريب الأمر الذى کان یحلم به دأئما هذا القائد الرومانى وكان جواب 
قسبازيان ايوسيعوس : ستخلل سجينا إلى أن تتحقق من صحة آو كذب 
هذه النبوة ه٠‏ وهكذا استظاع يوسيفوس آن ينجو من مخالب الوت ٠‏ 
ومئذ هذا الوقت أصبح عميلا للرومان ومتعاونا محهم ء فقد ثعاون معهم 
فى الترجمة » بل أصبح الرشد والناصح للحكام الرومان فيا يختص 
بالأمور اليمودية مصاحبا للقائد العام مولذلك کان فى صحبة تيطس بن 
الامبراطور فسبازیان ف أئتاء حصار. آورشلیم ( سنة ¥( »وبعد 
سقوطها رجع معه إلى ر ليتخذ منها وطنا ثائيا : وهناك أضاف 
إلى اسمه اسم فلافيوس ۰ ومات يوسیغوس غلافیوس ¿ ذلك الۇرخ 
الیهودی اسم » ف نهاية القرن الأول وآقیم له تمثال ف روما اعرا 
بخدماته لھا ۰ 


کتاباته : 


ويحتفظ لنا التاريخ بعدة كتب من كتبه ومنها : 

او تاریخ اليهود القديم » (JEWISH ANTIQUITIES)‏ 
وآنهی کتابته سنة ٩۳‏ .بم ء ویحتوی على عشرین مجلدا وقيه بعض 
تاريخ اليهود من أون الخليقة إلى سنة ١‏ ب٠م‏ ء 

۲ « حرب اليهود » وقد كتبه بالآرامية وترجمه هو نفسه إلى 


eA 1 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


اليونانية › ریحتوی على سبعة کتب » وآنهی کتابته فی سنة ۷۸ با« م٠‏ 
ویتناول فى هذه الكتب حروب أليهود ونضالوم لالحصول طى الاستقلال 
من آول ستة ٩٩‏ به مء 


۲ - تاریخ حياة يوسیفوس» عنما کان جنرالا فی ا 
ضاف هذا الكتاب كتذبيل لكتاب تاريخ الييود القديم ٠‏ ثم نسب إليه 
خطا كاب اليكابيين الرابع ء 


. rN 
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لف 4 لا و 
ارات التورية الثرالره 


بعد موث هیرودس الکبیر فى سنة ەم حدثت عدة اشتباکات 
مسلحة بين اأقوات الرومانية وبين بعض اليهود » وخاصصة اليهمود 
الحجاج الذين جاءوا أزيارة آورشلیم » إلا أن هذه الاشتباكات اسلحة 
لم تقتصر على العاصمة فقط بل امتدت إلى أماكن كثشيرة أخرى فى 
البلاد » ولم تستطع القوات الرومانية أن تسكت الأصوات الصارخة 
الى كانت تطالب بالحريةء إلا مؤفتاءإذ أن الثورة بدأت من جديد وعلي 
نطاقواسع عندما صدر آمر بالاکتتاب‌ف آیامحکم کیردیوسوالی‌سوریاء 
( وكان اليدف من هذا الاكتتاب آو الاحصاء هو مءرفة ة الامكانات 
المالية للمندلغة حتى يمكن فرض ضريية مئاسبة عليها « 

وعندما علم بامر هذا القرار الخاص بالاكتثاب إلى أصدره 
الامبراطور اغسطس إلى الحاکم سولبیکوس کیرئیوس حاکم سوریا ٤‏ 
نصح رئيس اأكهلسة ‏ ق ذلك الوقت وهو جوزأر (بوموم 


(1) يجب التفريق بين هذا الاكتتاب الذى حدث سنة ۷ ب٠م.‏ تقرييا 
وبین الاکتتاب الذی حدث ایشا علی ید کرنیوس قیل أن یکون حاکہا 
سنة 1 آو ۷ قي.م فى اناه حكم هيرودس الذي فى ايامه ولد المسيح . 
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الجزء الأول الفصل الرايع 


الشعب بالخضوع لهذا الأمر تنقيذا طالب روما »> ولكن على العكس من 
رئيس الكهنة جوزار . ثار على هذا القرار الامبراطورى معلم يهودى 
يدعى يهوذا الجليلى ٠‏ ولقد ساعده على القيام بالثورة وسانده فيها 
بکل ما آوتى من قوة وعم الفريسى صادوق ٠‏ فعتندما طرق خير 
الاكتتاب هذا مسامع يهوذا الجليلى ثار ثورة عارمة وبدا يخطب فى 
الناس حاثا إياهم على الثورة العامة فى كل البلاد والتمرد والخروج 
على السلطات الرومانية ومحاربتها ينما وجدت ويكل الوسائل ٠‏ وااذى 
دفع بوذا الجليلى إئى القيام بهذه الثورة ضد روما فى سنة ٩‏ ب همه 
هو إعتقاده بآن دقع الضريية لدولة أممية وقبول سلطانها والخضوع لها 
يعد كسرا للناموس وخطية وبالتالى رقضا اسلطان يهوه + ولدلك طلب 
من كل اليهود بصفة عامة ومن أتباعه بصفة خاصة عدم دقع الضراقب » 
بل القيام بالثورة ضد القوات الرومانية الموجودة ف البلاد ٠‏ وعلى آثر 
هذا » إلتف حول يهوذا الجايلى عدد كبير لاباس به من اليهود ء وقد 
ذكر سغر الأعمال فى كلمات قليلة جدا هذه الثورة التى قام بها ي وذا 
الجليلى : « لأنه قبل هذه الأیام قام وداس قائلا عن نفسه إته شىء » 
الذى التصق به عدد كبي من الرجال نحو أريعمائة » الذى قتل وجميم 
الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لاشىء ء بعد هذه الأيام قام يهوذا 
الجليلى فى أيام الاكتتاب وأزاغ وراءء شمبا غفيرا فذاك أيضا حك 
وجميع الذين !ادوا إليه :شتتوا » (آع (Wan:‏ 


إن يهود الجليلى قام بثورته هذه فى ستة آو ۷ به مه ومند 
هذا التارييخ خلهربت حركة ( أو حزب أو طائفة ) دينية سياسية جديسدة 
تمدف إلى تحرير آلبلاد من الاستعمار وحكمها بحسب التوراة بطريقة 
مثعصبة ء وقد راد آتباع هذا الحزب آن يلوا من الثاموس الوسوى 
دسنتور! لأحكامهم وقضاياهم وسلطاتهم على اليلاد ء غالله هو الإ 
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ويجب معاقبة وطرد من يخالف هذا الأمر ء وهكذا ظهرت بظهور هذه 
الحركة السياسية الدينية طائغفة جديدة أو مذهب دینی سیاسی جدید 
يضاف إلى اذاهب السابقة والتى كانت معروفة ( مذاهب ) الفريسيين 
والأمينيين والصدوقرین) وقد كتب يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودى 
الشهير الكثير عن هذه الجماعة ء فقد قال عن مؤسس هذا الحزب : «ه٠‏ 
إن يهوذا الذى يدعى انجليلى قد بث ف نفوس اليهود روح الثورة وعدم 
دفع الجزية للررمان لأته بدقعمم الجزية للرومان يساوون الانسانباللهء 
وبذلك آسس يهودا طاكفة جديدة تختلف عن اذاهب الثلاثة الأخرى 
(الفريسيين ء الصدوقيينءوالاسينبين) » (حرب اليود ١۱۱۸:۲)ء‏ ثمكتب 
مؤخرا عن نفس الجماعة فال : إن يهوذا الذى تكلمنا عنه سابقا كان 
هو ا)ؤسس الطامفة الرابعة ٭ وهذه الطائفة تتفق ف كل شىء مى 
الفریسیین ۰:۰۰ (یوسیفوس تاریخ الیهود ۱۸ : ۳ ۲۳١٩‏ )ء٠‏ وق 
فصل آخر کتبه آيضا مؤخرا حاول فيه ان ببین آن يهوذ! الجليلى هو 
الجد لحركة « السيكر » (كسمتهري : د إن العازر حامل الخنجر 
(SICAIRE)‏ آو القاتل كان هو الذى يتولى قيادة الجماعة القتى 
هجمت على قلعة ماسادا (4488404) وهو من نسل يهوذا الذى 
حاول قديما قناع اليمود بعدم الخضوع لأمر الاحصاء الذى قام به 
کيرنيوس ١٠ء‏ وآلذين لم يسمعوا له » عاملهم مماملة الأعداء قسلبت 
موالهم وآخذت مواشيهم وأحرقت منازله م ۰۰۰ ( پوسیفوس حرب 
الیمود ۷ : ۲۴۳ ٠ ) ۲٥١‏ 


إن الثورة التى قام بها يهوذا الجليلى وصادوق كائت لاتيدف إلى 
تحرير البلاد من المستعمر الرومانى فقط بل إلى اعادة النظام الثيوقراطى 
(يعئى دولة الحاكم فيها هو الله ) (Une Nation Theo’ Cratique)‏ 
ولاعادة هذا النظام الثيوقراطى إلى البلاد كان. من الضرورى وكغطوة 
أولى وأولية أن تسيطر. على البلاد فق ذاك لوقت › ولاشعال نار الثورة 
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فى البلادقام كل من يهوذا الجليلى وصادوق بالقاء المظات 'والخطب 
الحماسية ضد الرومان ويقول يوسيغوس : « لقد كانت لهذه الخطب 
التأثير العميق لحرجة أنها دفعت الجماهير إلى ألثورةء إن هذين الرجلين 
استطاعا أن يلقيا الاضطراب والفوضى فى وسط الشعب بطريقة غير 
معقولة » ( يوسيمرس جرب اليهود ۱١۸ : ١١‏ ) ء 


ومما لاك فيه آن روما كان لايمكنها أن تقق مكتوفة الأيدى امام 
هذه الثورة التى كانت تريد طردها من البلاد والاستيلاء على السلطان 
والحكم ء ولذلك فقد ضربت الجيوش الرومانية هذه الحركة الجحيدة 
ضربات قاسية بل قاضية فى بعض الأحيان » إذ هجمت على التجمسات 
الشعبية اليهودية والمدوقيه فشتتتها وقضت على الزعيمين قضاء شتبعاه 
وھکذا انتھی آمر یهوذ! الجلیلی وصادوق كما يذكره سقر الأممال : 
«بعد هذا تام يهوذا الجليلى فى آيام الاكتتاب وآزاغ وراءه شنعبا غفیرا 
غذاك أيضا هلك » وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. (آع ° (ww:‏ 


والسال الذى نساله الآن : ماذا حدث لهذا الحزب الجديد بعد 
موت قائده یهوذا الجلیلی ۴ إن كتاب الأعمال يقول : « وجميع الذين 
انقادو! إليه تشتتوا »٠٠١‏ إن السلطات الرومانية قضت على اأتمردين 
بطريقة وحشية قأسية واكنها لم تلع آن 'تقضی عليهم قفاء نهاثياء 
ولذلك فقد تشتتث آفراد هذا الحزب الجديد ى البلاد » وخاصة ف الجليل 
مسقط رأس يهوذا اتجليلى + وكان هذا الحزب يقوم بانشطة سياسية 
وبعمليات هجوخية غد الرومان وضد آتباعهم ولكن بطريقة سرية جداء 
ويهذا استطاع الحزب الجديد آن يواصل نشاطه بهذه الطريقة الخفية 
إلى ان خاء اليوم الذى آمكنه فيه من جديد اعلان تمردة وي 

وثورت على الرومان < > وعلى آعوان آلرومان ٠‏ 
e :‏ الفكر اسي" 
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رلكن ما غو هذ؛ الحزب انجديد؟إن المصادر التى تكلمنا عن هذاالحزبه 
الجديد قليلة جدا » مالمصدر الأول الذى ذكر كثيرا عن هذا الحزب هو 
مصدر متحیز ومو ا مورخ الیهودی يوسيفوس فلافيوس ءكما آن الكاتب 
المسیحی هیبولیتوس فذكره آيضا ف كتاباته » كذلك بلينوس الشيخ ٠‏ 
ولکن بالرغم من آں یوسیفوس مصدر متحیز إلا آنه یعطی لنا تفصیلات 
كثيرة ومطولة عن هذه الجماعة التى سماها باسم « حملة الخناجر » 
 )SCIRES ar SCARE)‏ والكلمة المستعطلة هنا كلمة لاتيئية 
تعنى حامل الخنجر آو السكين » خان هذا الحزب تقد ثبنى كوسيلة حن 
الوساقل التى استعملها لتحرير البلاد . العثف والهجوم والقتل مخهذا 
.الاسم «سيكر» يعنى الشخص الذى يحمل سكينا أو خنجرا ويستعمله 
بطريقة خاطفة وسريعة ٠‏ والسؤال الذى يجب طرحه الآن هو : « هل 
هذا الحزب «سیکر» هو حزب يختلف عن حزب الغيورین آم هو نفس 
الحزبد؟ ء٠۰٠٠ء‏ € 


إن الرآى السائد حاليا والذى يوي ده كل من هنجل وبراندون 
HENGEL, 8.G.F. BRANDON)‏ ) هر أن حركة القاومة 
كانت حركة مستعرة » وتدعى حركة الغيورين وعندما يذكر يوسيفوس 
هذه الحركةيسميي جماعة اللصوص أو(حملة الختاجر (81047۸88) 
وكان ا )ثل الأعلى لحركة النْيورين فينجاس بن العازار. (عد ٠۲:٠-١٠)ه”‏ 
كذلك ماتاتياس !للدين غارا. غيرة الرب ( ١‏ ميكا ١‏ و ۲ ) ء.ويستقد 
. كى هن هتجل وبراندون آنه بالرغم من آن أصل الحركة الغيورية يرجم 
إلى فیتجاس وماتاتياس الیكابى » ولكنها لم تبدا على نطاق واسع 
ومتظم إلا فى سنة ٦‏ بءمء. عندما قام يوذ الجليلى بثورته سد 
الرومان ٠‏ والأغلبية الساحقة التى تؤيد هذه النظرية تعترف بأن كتاباتة 
يوسيفوس فلافيوس وااكتابات الأخرى لاتحتوى إلا على القليل جدا 
عن المصادر؛ التى تكلمنا عن نشاط النيورين من سنة ٦‏ س ٠۹‏ ء فإن 
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يوسيفوس يعطى ق معظم الأحيان ليذه الحركة !سم اصوص «حاملى 
الخناجر » فخى هذه الفترة آى من سنة ٠٦ ١‏ لم تظهر كثيرا كامة 
«غیور» فی تابات يوسیفوس »+ وعلی الرغم من ذلك فان پوسیفوس 
تفسه يذكر دادثة صلب اثنين هن اتباع يھوذا الجليلى على يد الحاكم 
طيباريوس الكسندر ( ف سنة ٤۸4 ٤٦‏ ) ١ءء‏ كما يفكر !نا أيضا حادثة 
آخرى ف بداية حرب سنة ٠‏ وهى حادثة ابن آخ أيهودا يدعى «ناحيم 
NAHM)‏ اذى إستولى على قلعة ماسادا )4A88A04)‏ 
بعد أن أن تل جيوش كتيبة رومانية وسلح رجاله بسلاحوم ۰ 
ثم اتجه 1 ی آورشلیم علی على رآس هذه الجماعة مدعیا بانه اسيا ء على 
8 الكهنة انذين قاموا بالشورة هجموا على متا یم () وقتلوه مم 
کبیړ من آتباعه وبعد اغتيال هذا الزعيم الذى ا بأنه اسسا 
لهرت الائذامات ف حركة !يورين وهنا يظهر شخص آخر هن 
نفس عائلة يهوذا الجلیلی يدعی ألعازر بن ایر الذى كان يرأس جماعة 
من الغيورين فى تلعة ماسادا ٠‏ ولقد ظلت هذه الحركة العيورية وشبه 
التيورية تقوم بانشطة مختاغة ؤعمليات حربية تخرييية تحت 
قيادات مختلفة متنوعة إلى سنة ۷١‏ عنذما سقطت أوزشليم بعد أن 
آحرقت آبوایما وهدمت آسوارها وقثل وسبى سكانها « آما الذين لجاوا" 
إلى قلعة ماسسادا فد اختباوا يها ودافعوا عنها ببسالة مظيمة خت 
سقطت ف سذة ۷۳ او ۷٤‏ عتدما آدرکوا بآنه لا امل فی الالتصار ففضلوا 
الانتحار الجماعى مع عائلاتهم وأطفالهم على التسليم ليد الغدو () ء 


إن ثذفرية هنجل وبراندون تحاول اثبات .آن خزب إلغيورين هو 
الحزب الذى ء إن کان يرجع ف الأصل إلى فینحاس وا لیکابیین J e‏ 
ابه ظهر فعلا بطاريقة عملية وعلى نطاق واسع فی سنة ٩‏ بد مء آی عندما 
) فر نهاية هذا الفصل ستعطى هائمة بإالكتب التى .اتتيسناها ها٤‏ 


وكاب اخري ساعد الدارس علي التوسع في هذا الموضوع ‏ . 
e‏ 
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ظھر یھوذ! انجلیلی + وبالرغم من آن يوسیغوس لا يتكلم عن النيورين 
بطريقة واضحة إلا يعد سنة ٠»‏ ء فإن الحوادث التى يذكرها من سنة 
٦‏ _ د٠‏ لا يمكن نسبتها .إلا إلى الغيورين + 


ولدحض. نظرية هنجل ويراندون هذهعقامت جماعة أخرى تءثرف 
آيضا بان يوسيغوس مرخ متحيز ولكنها تفسر كتاباته بطريقة تختلف 
عن هذين الكاتبين »> فمى تعتاند ق وجود بعض الأسباب التى من أجلها 
لم يستعمل يوسيفوس كلمة غيور إلا مۋخرا » ومن هذه الأسباب » 
أن الفلاحين لعيوا دور هاما فى هده الثورات ¢ أن انحنم بدولة 
شيوغراطية والعيرة على نقاوة الميكل حدتا بالفلاحين إلى القيام بعدة 
ثورآت فى آماكن مختلفة وق فترات مثباعدة ٠‏ ولقد طهر فى آثناء هذه 
الثوراف بعض الأشىخاص آلذين کانوا يدعون ألقيام بعمل المعجزات 
ألسيانية ء فهذه الأضطر ابات والثورات التى قام بها الأقلاحون آدت 
ق نهأية آلأمر إلى مور كل من جماعة السيكر: والنيورين * ومؤيدو: هذه 
النظرية يعتقدون بان آلذين لجاوآً نى قلعة ماسادا بعد ظبرر مناحيم 
كمسيا واغتياله هم جماعة « السيكر « ) SICARES‏ حاملی الخناج 
وليسوا من !يورين لان هذه القلعة كانت ملجا لجماعة حاملى الخناجر 
واي لجماعة النيورين » اذ أن حزب النيورين ام يظمر إلا بعد حزب 
السيكر ( سنة ٠٦‏ ) ويحتمل أن هذا الحزب ( الغيورين ) قد خرج حن 
جماعة الأسينيين آو على الأقل كان على صلة وئيقة بهم ءوهذا واضحمن 
أتفاقهما ف يعض أالبادى ؛ فإن الغيورين كاتوا يحاربون معنف لتطمير 
امكل والوسول به إلى درجة النقاوة الكهنوتية التى حلم بها حزقيال 
 ) ۸ ۶ (‏ ولهذا اليب عينه فقد عينوا كأهنا ريفي ا من نسل 
صضادوق » وكانوا. يتبعون ف اختيار رئيس الكهنة العادة القديمة وهى 
القاء الترعة ء والغيورون لايتفقون أيضا: وسياسة مناحيم وادعاءاته 
المسيانية + «ومورتن سمبٹ») 040۸۳0۲٨ 84٨15(‏ يظن آن حزب 
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الغيورين لم يظهر كحزب على مرح التضال إلا فى شتاء سسنة اسه 
آی بعد اغتيال مناحيم بسنة ء وكان معظم آعضاء هذا الحزب من 
الفلاحين الأتقياء وليس من كهنة الدرجة انتانية )١(‏ كما يظن بومپاخە 
)8A MEA)‏ وكان هذا الحزب ييعْض أغنباء المدينة وكهنة الدرجة 
السامية » كذلك كان يكن بعْضة شديدة الرومان امستعمرين ٠‏ 


من هذه اللمحة التاريخية يمكننا أن نرى آنه توجد عدة نظرياته 
بخصوص ظهور النيورين » يمكن آن فنلخصها فى نظريتين : ١‏ - لقد 
ظهر حزب الغيورين بظهور العلم يهوذا الجليلى فى سنة ٩‏ آو ۷ ب٠‏ مه 
٣‏ إن حزب التيورين لم يظهر إلا بعد سنة ٠‏ ب ٠م‏ والذين يتمنكون 
بهذه النظرية الأخيرة يستشهدون بصمت اإمؤرخ اليهودى يوسيغوس 
فلافيوس عن الكلام عن هذا الحزب ٠‏ 


على آننا نحتقد بان جماعة الغيورين قد ولدت ف التاريخ الیهودی 
بعد البادرة الت قام بها فينحاس بن ألعازار (عدد )٠١ ٦ :۲١‏ وبدات 
تنتشر الصركة انشيورية فى أيام حكم آنتيغوس أبيفان الرابع 
بطريقة فردية أو جماعية » قوية وفعالة فى بض الأحيان » وضعيفة 
وهزياسة فى أحيان أخرى ٠‏ هكذا ظلت هذه الحركة قائمة تظهسره 


(1) إن الكمنة وعلى رأسهم رئيس الكهنة كانوا يشكون جمامة الكهنة 
الارستتراطية وهذه الجباعة كاتت قريبة من الطبقات الارستترالية 
الغنية » ولهذا السبب تواطات مع الطبدة الغنية ذات المصالح ومع 
امستعبر الرومانى › ومع أن هاتين الطبتتين لم ترحبا بالاستعمار 
الرومادي الا اتيا تماوتتا وقبلداه حارسسا على مسالحها وايلاكها . 
على أن جماعة من الكهنة ام تقبل هذا الخداع الاجتياعى ورقضت 
لاون كيا وجزايا مع الررمان وع رئيس الكهنة وكان معطم 
مؤلاء الكهنة من الطبقات الفترة فاقضمسوا الى حزب الغورين 
وقاطوا جنبا إلى جنب معهم ٠‏ 
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تارة وتختفى تارة اخری » إلى آن جاء يهوذا الجليلى وقام بثورته ضد 
الررمان وضد الارستةراطية الكهنوتية › ومنذ هذا التاريخ أصبحت هذه 
الحركة منظمة دينية سياسية » ومع أن هجوم الرومان على هذه 
الجماعة وقتلمم لتائديها يهوذا الجليلى وصادوق الفريسى وتشتيتهم 
لأغرادها فى سفة ٦‏ آو سنة ۷ ب«مء كان ضربة قاسية حريعة لحياة 
هذه المنظمة » فقد ظل الغيورون بالرغم من هذه الضربة متمسكين 
بغيرتهم الدينية والسياسية » والعمل على تتفيذ أغراضهم والوصول 
إلى أهدافهم أاتى وضسموها نصب آعينهم ٠‏ فإن الذين أفلتوا ( كما 
سبق القول و من أيدى الرومان الذين هجموا على يهوذا وصادوق » 
تشتتوا ف البلاد خصوصا فى الجليل مسقط راس يهوذا ااجليلى وكونوا 
نواة المقاومة › وكانت هذه الئواة تعمل بطريقة خفية وسرية جدا حتى 
لاتراها أعين الرومان أو آعوان الرومان » ولهذا السبب ظن البعض أن 
هجوم الرومان على يهوذا وأتباعه كانت وثبة قاضية ونهائية » ولكن 
حقيقة الأمر هى غير ذلك فإن هذه النواة ظلت تنمو بطريقة خفية إلى أن 
استرحدت قوتها وحیویتها وعندثذ استأئفت مرة آخری نشاطها السیاسى 
والدينى بطريقة فعلية وعمية + 


ومن حركة الغيورين هذه خرجت عدة حركات أو أحزاب دينية 
وسياسية يعوزنا الوقت لو تعرضنا لذكرها وتحلين أهداف كل منها 
بطريقة مطولة » واذاك نكتفى هنا بذكر بمضها على سبيل الثال لا على 
سبيل الحضر : 

١‏ س الحزب الذى يمكننا أن نسميه الحزب الشمالى المعتدل : وهذا 
الحزب يؤمن بان البلاد ف حاجة ماسة وشنديدة إلى الاصلاح والتغيير 
السريع الكلى والجزئى ء وهذا التنيير يشل العباذة ف الميكل والكهنوت 
والحياة المملية وظهد ا تع ٠‏ 

NYA 
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۲ آما الحزب الثانى فيمكننا آن نسميه الحزب الشمالى : وهو 
يؤمن بنفس البادىء وينادى بها ولكنه لايقف عند هذا الحد + ولكى يصل 
إلى الأعداف لابد من استعمال القوة ضد الأجنبى فقط ثم الاعتماد على 
السلاح للتعاون مع يهوه لتحرير البلاد ء 


٣‏ آما الحزب الثالث والذى يمكننا آن نسميه الحزب الشمالى 
المتطرف جدا ء فهو حزب « السيكر » )§1٥A1888(‏ ء وهو يهسدف 
إلى تطهير الميكل وتحرير البلاد من المستعمر ثم تأسيس دولة 
ثيوقراطية ٠‏ ولكى يصل هذا الحزب إلى هذه الأهداف التى قبلتها 
كل الأحزاب المتطرفة والمعتدلة › فقد. استعمل كل الوسائل ااأمكنة 
والغير الممكنة للحمول عنى هذا الاستقلال وتأسيس الدولة الثيوقراطية 
( ى الدولة إنتى يحكمها ويديرها الله ) ٠‏ 


ولقد سمى هذا الحزب « بالسيكر »> (#متو0إي) نسبة إلى 
السكاكين آو الخناجر التى كانوا يستعملونها فى هجومهم على الرومان » 
وكانت ضحاياهم حن الرومان ومن اليهود التعاونسين مع الرومان 
( آى المستعمرين وآعوان المستعمرين ) » وأتبعوا نفس الياسة التی 
تیمھا من قبلعم یهوذا ایکابى» وهى الهجوم وقتل اا والتواطیء 
معه ء ولقد اتخذوا من الجبال والمغاير. مساكتا وملاجثا لهم وللهروب 
والاختفاء بيدا عن السلطة الرومائية ء كما آنهم اتخذوا من الاحتفالات 
الدينية والوطنية والتجمعات الشمبية بصفة عأمة ميدانا لتشاطه م 
الععلى ٠‏ ويما آن اسمیم (عسمتوعی آى الذين يعملون الختاجسر 
ويستعملونها بسرعة ويطريقة مفاجئة قد كانوا يندسون وسط الجماهين 
ويهجمون بطربغة سريعة واجكة على خمجيعم المد ع ويد عا 
كان يصرخ القاتل قاقلا : «.النجدة » لكى لا تت جه إليه. أنظشار, 
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الجمهور ٠ )١(‏ واعنقد النيورون بان الله هو السيد التسلط على الكون 
.وله وحده يجب السجود والعبادة والطاعة » فالطاعة لأى سلطة آخرى 
مهما كائت مكانتها وعظمتها لا تتفق ووصية إلله ء والخضوع لأى 
ناموس آو قانون . آخر غير ناموس وقانون یهوه یعتبر مخالفا وکسرا 
. الوصيته واهانة لشخصه ء ولذلك اعتبروا أن وجود روما والنسر 
٠الرومانى‏ ى هذه البلاد اهانة ليهوه » خصوصا الضريبة التى فرضثها 
:الرومان والتى كان يجب أن تدفع للهيكل لا للأمم الغْلف ٠‏ وكانوا 
.یعتقدون آيضا بان إله اسرايل الذى أخرجهم من مصر وسار معهم 
عبر التاريخ وخلصس آبائمم من الغللم والاضطهاد سیخلصهم م آیضا 
من ظلم الرومان وسيطرتهم القاسية ء على شرط أن يسملوا هم 
أيضا كل الوسائل التى يملكونها من تل وغدر وسفك دماء للوصول 
.إلى هذا الغرض وهو التخلص من المستعمر وآعوانه » وكانوا على 
استعداد آن يضحوا بأموالهم وحياتهم وحيأة ذويمم ليحققوا حلم 
الاستقلال وحرية العبادة وسلطان الله المطلق ء أى الثيوقراطية 
)FHEOCRATE)‏ ٭ وکانوا مقتتەین کل الاقتتاع بآن الله الذى تدخل 
بطرياقة معجزية مع شعبه وخلصهم من يد الأعداء سيتدخل أيضا 
بطريقة إلهية وسيخلصهم من يد الرومان مهما كانت شوتهم وعظمتهم 
الأن يوه آقوى من كل الأقوياء وأعظم من كل العظماء » على آن 
يواصلوا جهادهم وحرويهم ونضالهم المسلح ء 


ويقدم لنا يوسيفوس جماعة الغيورين كمصابة لصوص ( شلة 
حرامية ) متعصبة دينيا وسياسيا تشيع ف البلاد الاضطراب وثرثكب 
الجراثم التى تقشعر عنها الأبدان » كالسرقة والتخريب والقل ٠‏ وهو 
يعمل هذه الجماعة مسولية رد الفعل الذى تام به الرومان شد 
جوائمهم ٤‏ فهم ااسولون لیس فقط عما حدث من ورات على ید یهوذا 


(1) يوسيفوسی ۵ حرب اليهود ) ۴٥۲ ١.‏ 1ة . 
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الجليلى وأتباعه بل مأ حدث آيضا من سرقة وتخريب وقتل منذ قي ام 
« هذه العصابة » خصوصا ما حدث فى ثورة ٩‏ به مء وآدی إلى خراب 
آورشلیم ء فهو يلقى مسئثولية ثورة سنة ٠٦‏ بءمء وخراب آورشليم 
على الغيورين الذين أستفزوا الرومان بتصرقاتهم التطرفة وجرائم 
الكثيرة (J)‏ ۰ 


ومعم آن حركة انغيورين قد أزمت الأصمت بعسد موت يهسوذا 
مؤسسها » إلا آنها ظهرت من جديد واضعة أمامها نفس الأهداف التى 
کان يسعى يهوذا الجليلى وصادوق الوصول إليها كما آشرتا إلى ذلك 
سابقا ٠‏ والجدير بالذكر آنه بيدو أن آتباع يهوذا الجليلى قد بايعموه 
وعائلته لقيادة هذا الحزب كما حدث فى تاريخ يهوذا اليكابى وعائلته ء 
ولذلك نرى أعضاء هذه العائلة قى مقحمة المحاربين والمصارعين والمضحين 
بحیاتهم ۰ ویوسیقرس فلافيوس يشهد بان الحاكم ألكسندر طيباريوس 
A‏ بء م) غد حدم بصلب انين من آولاد پهوذا الجلیلی() ۰ 


فمن الواضح إذاء أن هذه العائلة تند لعبت دورا كبيرا وهاما جدا 
فى حزب الغيورين لدرجة آن الجليل مسقط رآس يهوذا آصبح ملجا 
للغيورين ٠‏ و إنجيل لوقا يذكر لنا قصة هؤلاء الذين خلط بيلاطس دممم 
بذبائحهم » « وكان حاشرا ف ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليايين 
آلذين خلط بیلاطس دمهم بذباگحمم ۰۰» ( لو ۱۳ :۱ ۲) * 
ومن المحتمل أن جماعة من الغيورين آو من المؤيدين لهم قد 
Joneph flavius. antiquite. 18 - 1.6.‏ )1( 
8S. G. Brandon. gesus et les salotes. flammarion idees et‏ 
recberches,‏ 
‘Traduit do anglais par georges et beatrice formentelli.‏ 
(۲) راجع کتاب (صoصBra)‏ ص ۷1 ۷٤‏ 
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جاعت إلى اورشليم لتقديم ذبائح كعادة اليمود وعندما رأثت هذه 
الجماعة الأوضاع القائمة حناك والقوات الرومانية بالقرب من المي كل 
ثم التسر الرومانی لم تستطع آن تحتمل إهانة کهذه ثارت وسيبت 
هيجاتا مما اضطر بيلاطس إلى آن يرسل قوة عسكرية لتقضى على 
هؤلاء الثوار »> وعندما وصلت القوة العسكرية إلى الهيكل لم تترك 
الثوار إلا جثثا هامدة اختلطت دماؤهم بدماء الذبائح التى كانوا 
يقدمونها ٭ ومع آن يوسيفوس لايذكر شيشا عن هذه الحادثة إلا أنه 
يعرفنا بآن الجليل كأن فى ذلك الوقت ف حالة هيجان وثورة ٠‏ 


وحكذا واصلت هذه الحركة القتال والمصراع المستمر ضد القوات 
الرومانية وضد الارستقراطية الكهنوتية وضد كل مؤيد الحكومة القامةء 
ولقد آتخذوا ف جهادهم هذا كمثل أعلى لهم ماتاتياس الكاهن وأولاده ٠‏ 


ولذلك فنند اعتبروا هذه الحقبة من الزمن كالعصر الفضى إن م 
یکن الذهبی بعد عصر داود وسليمان + ولقد حاول الغيورون والمؤيدون 
لمم آن يبذلو! كل غال ورخيص لكى تعيش إسرائيل هذا امجد الضائعء 
ولهذا السبب اشتطت النيران واندلمت بلثورات بين الرومان الذين 
كانوا. بريدون حكم البلاد وضبطها والبقاء فيها مهما كلفعم الأمر » وبين 
هذه الأحزاب والأؤيدين لها الذين كانوا لايقيلون أى سلطة مهما كانت 
إلا سلطة پهوه نفسه ولایقبلون ای اختلاط آو اندماج مع هذا الشعب 
الأغلف النجس » ولايقبلون أيضا آية مسأومة فى حقوق آلله والوطن 
خیم يطالبون بالجلاء الكامل والسری 8 


ومما عجل باندلاع الثورة أو بالمعنى الأصح الثورات ضد الرومان 
آسبأب يحوزنا الوقت إذا دخلنا ف تفصيلالها » فتذكر اذا بعضها على 


Josephe : Fl. Antiquité 17, 9,3 ; Vita, 1T1. 
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سبيل ا مثال فقط لا على سبيل الحصر : إزدياد سوء التفاحم بين اليهود 
والسلطات الروعانية عندما قام بيلاطس البنطی ببتاء مجری ماء لكى 
يمد الدينة والهيكل بمياه صالحة الشرب » لأنه مول هذا المشروع من 
صندوق الهيكل وأخذ الال المكرس الهيكل ولخدمته ودفعه للعمال 
والقائمين على هذا المشروع » فنضب اليهود لهذا الأمر حتى المتدلين 
منهم ٠‏ ثم هناك آمر آخر وسع الفجوة بين الفريقين : إن بعض الحكام 
الرومان جرحوا. أحآسيس ومشاعر اليهود الدينية » هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى ظهور عدد لابأاس به من اليهود يدعى كل منهم بانه المسيا 
المنتظر وهنهم ئیوداس آلذی قتل بأمر الحاكم غادوس ٤٤(‏ بم( 
ولا ننسى قسوة فيلكس الوالى ومعاعلته الوحشية الوطنيين الثوار ٠‏ ثم 
هناك أيضا مشكلة النزاع الذى عام بين يهود قيصرية والأمم بخصوص 
بعض الامتيازات نلدنية ءوعندما هشل فيليكس ف البت ف الأمر » أرسل 
ممثلين من الغريقين إلى روما وعندئذ منح الامبراطور هذه الامتيازات 
المدنية للأمميين )۹ بم( الأمر الذي زاد هن حقد اليهود على السلطات 
الرومانية وعجل بثورة سنة ٩١‏ بم ٠‏ 


هذه الأسباب مع أسباب أخرى عديدة دفعت كثيرين من اليمود 
وخاصة أحزاب الغيورين إلى الثورة والعنف ء ولذلك عنما أمر: ألعازاره 
بن حتان القائد العام لحرس الهيكل بأن لاتخدم فيما بعد الذبيحة اليومية 
التى كانت تتتدم ف الميكل لأجل رفاهية وسمادة الامبراطور الرومائى »> 
فقد كان هذا الأمر كشطة نار. ألقيت على بحيرة من البترول فاشتطت 
نيرانها وكان اشتعالها عظيماءفعنى آثر هذا القرار اشتبكتالقوات‌الوطنية 
مع القوات الرومانية + ولقد سيطرت القوات الوظنية ف بدايسة الأمر 
على الموقف بالرغم من الجحافل الرومائية والمساعدات العسكرية التى 
,جاعت من مناطق آخرى لاخماد الثورقوسحقهاء فإن القوات الرومافيتنكضت 
.على آعقابها متقهقرة منكسة الرس ( نوفمبر ٠١‏ ) ء وقد كان لهنذا 
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النصر تأثير عميق فى نفسية اليهود خصوصا ف نفسية أحزاب الغيورين 
الذين اعتبرو! أن التصر جاء من فوق » ولابد أن الله سيتدخل لكى يحرر. 
شعبه من الاستعمار » 


آما روما فلم يكن من السبهل عليها أن قبل هزيمة مثل هذه ولذاك 
فقد کلف فسبازیان (28۴481۳۸) بإخماد هذه الثورة ء فجاء إلى 
الجليل وضرب بشدة وعنق بدون رحمة + ولم يستطع الثائرون الثبات 
آمام قوته فسقط الكثيرون وعرب البعض الآخر خصوصا قادة الحركة 
الوطنية إلى آورشليم ( ٠۷‏ بءم ) لكى يوأصلو' نضالهم هناك ۰ وکان 
فسبازيان ينوى مطاردتهم وحصرهم ق آورئليم وفعلا أعد المسدة 
للذهاب إلى هئاك » وبينما كان يقترب من المدينة وصل إليه خبر خلع 
وإغتيال الاعراطور نرون‌فصيف ه۸٩‏ ق ٠م‏ ءففتح هذا الخبر أمامطموحه 
العريض بايا واسعا للمجد والعظمة ٠‏ وفعلا أصبح فسبازيان امبراطورا 
على روما وترك ابنه تيس لاخماد الثورة اليهودية ٠‏ ولقد استطىاع 
تبطس القضاء على الثورة فى كل اليمودية فى سنة ٠٩‏ إلا فى أورشليم 
وبعض الحصون الموجودة بالقرب من البحر الميت ۾ 


وف مايو سنة ۷١‏ كائت نصف مدينة أورشليم فى يد الرومان ٠‏ 
وف ۲۹ أغسطس سنة ۷٠١‏ سقطت الدينة إلا أجزاء منها ف يد الرومان 
فحرقوا اذبح ٠‏ وق آخر سبتمبر سقطت المدينة كلها فى يد المحشل . 
الرومائى ء فقلبوها رأسا على عقب ولم يبق منها قائم إلا جزء من الحائط 
'الغربى بابراجه الثلائة ‏ 


ولقد أسثخدم الرومان هذا الحاط الباقى من قلعسة هيرودس 
ثكنة بعض القوات الرومانية التى كانت نتشرف على المدينة الخربة ء 
ونع اليمود من الرجوع إليها واعادة بتائها » وآمر تيطس بأن تحرف 


ATE 
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امدينة كلها بمحراث ماعدا هذه الأبراج الثلائة » 


وسقوط مدينة أورشليم فى يد الرومان لم يكن بالأمر السهل المين » 
خبالرغم من آن القوات الرومانية كانت تحيط بها مع القوات الأضافية 
التى أرسلت إليها هن الأقاليم الأخرى التى حان يحتلها الرومان ء قلقد 
استطاعت هذه ألدينة الباثسة آن تظهر شجاعة ناأدرة التظير ومقاومهة 
عظيمة باسلة ف أثناء حصارها ء فن سکان أورشليم دافعوا عنها حقاعا 
يعجز يعجز القلم عن وصفه ء٤‏ إذ نهم بذلوا ف الدفاع عنها آروأحهم وأجساميم 
بسخاء عظیم وشىجاعةمدهشةء وكان يتزعم حركة الدفاع هذه الغيورون 
وأحزاب آخرى ولكن الغيورين لميوا دورا هاما جدا ق المقاومة » كما 
لعیوا دورا هاما آيضا قبل حصار آورشلیم عندما حاولوا التخلص من 
أعوان ألرومان بالهجوم على كثيرين من رؤساء الكهنة والأغنياء والرومان 
ف بیوتمم وق الجامع وق مجمع السنهدريم نفسه ء وبذلك أخسعفوا بل 
شلوا حركة الييود العملاء بارعابهم وتخويفيم باستعمال القوة والعاف 
والذبح ء كانت سياسة العنف والقتل والذبح موجهة ليس فقط ضد 
الرومان الذين يحتلون البلاد بل كانت متبعة أيفا مع اليهود العملاء 
والتواطئين مع الأجانب و آن هذه السياسة سببت انقساما ف 
الشعب » إلا 2 اأدينة بضغة عامة داقعت دفاعا عظیما حتی آخر آیام 
المصار. عندما استطاع جنود الرومان بعد حصار دام وتا طويلا هلك 
فيه من الجوع والمظش آلاف ؤلفة من اليهود ‏ دخول الدينة 
والاستیلاء ا وإشعال الئار فيها وق هيكلها العظيم › الذى كان 
يعتبر أعجوبة من أعاجيب الزمان ٠‏ () ` 


1( اقرا سقوط اورشلیم بقلم ح.د کالنج تهریب د٠ ٠‏ عزت زکی ( مدر 
عن لجتة اتشر المسيحى ص.ءب ۴] القجالة . مصر . فمع أن‌الكتلب 
يعتبر حصة رواثية إلا أن الؤلف يسرد فيه بعض الحقاقق التاريخية 
التی لھا ٹیمتھا ( ص ٣۳٣ ۴١‏ ) ۰ 
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الجزء الأول الفصل الرابع 


وبعد آن ذاقت آورشليم الحصار: المرير. والآلام التى لاثوصف 
سقطت مرةۃ آخری ف ید الأجنبی وسبی عدد کبیر من سکاتھا ( حوالی 
تسعين آلف ) وهكذا تحققت نبوة السيد فيها عندما قال : « ومتی رأیتم 
أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ إعلموا أنه قد اقثرب خرابها ٠‏ حبنئذ 
ليمرب الذين فى اليمودية إلى الجبال والذين فى وسطها فليفروا خارجا 
والذين فى الكورة فلا يدظلوها » لأن هذه آيام انتلنام ليتم كل ما هو 
مکتوب ۰<» ( نو ۲۱ : ۲۰ د ۲۲ ٤‏ متی )۱٩ ۱١ : ۲٤‏ ۰ 
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اافس تلاس 


الاب ا سيائ برا لبازد 


لقد رآینا ق فصول السابقة كيف آن الله فتح باب الرجاء امام 
!لانسان الساقط الخاطىء آدم ء ووعده بمخلص يخلصه من خطایاه » 
وكما أن الحية قادت ا)رآة إلى الابتحاد عن الله ا لمحب ء» فمن نسل الرأة 
سيأتى من يخلص تسلها من الخطية ويصالح الانسان الساقط التمرد 
عن طريق المسيح المخلص تمت المصالحة بين الله وبين الانسان » وقحرر 
الانسان من قيود الخطية والاستعباد ء ثم رأينا كيف تنبا الأبياء بهذه 
الحقيكة الإلمية ونادوا بها وكيف أن الاجيال التالية فهمت هذه الاعلانات 
الإلهنة الخاصة بالسيا ء وعرفنا أيضا كيف أن كثيرين من شعمب إسرائيل 
هموا هذه النبوات كما لو كانت آقوال مختصة بخلاص مادى وسياسى »> 
ى خلاص من الاستعمار والاستعباد الأجنبيين والحصول على 
الاستقلال الوطنى وتأسيس آمة وطنية ٠‏ بهذه الروح عينها قام زربابل 
جقيادة القافلة الأونىللرجوع إلى آورشلیم(۴۷ق۰م) وبنفس الریح قام 
آيضا نحميا بترميم سوار. أورشليم النهدمة قى سنة ٤٤٥‏ قه م٠‏ كانت 
هذه الأهداف » أى إقامة أمة ييودية مستقلة » هى التى دفعت عزرا أيضا 
للرجوع من ألسبى على رأس قافلة عظيمة فی سنة ۳۹۸ قءم » وهذه 
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الجزء الاول القصل الخامس 


الأهداف عينها حى التى دفعت ماتاتياس وآولاده إلى القيام بالثورة ضد 
الك نطيخوس الراب آبيفان ٠١۷‏ قءمء وهى أيضا نفس الأهداف 
التى آراد الوصول إليها كل من الميكابيين والأسمونيين والغيورين ٠‏ 


والغرض من كل ما ذكرناه ق الفصول السابقة هو محاولة شرح 
العقيدة الخاصة بامسبا على مر العصور وكيف أن شعب الله كان ينتظر. 
المسيا المخلص امنقذ المحرر ء٠‏ الخ من الأزمة التى كائوا فيها روحيا 
وماديا وسياسيا ٠١‏ كانت العقيدة السيائية فى بداية الأمر باهتة وغير 
واضحة فى ذهن الشعب ولكن عندما كان يمر هذا الشمب بتجربة قاسية 
آو محنة حؤلة تەس حريته وسيادته الوطنية كان يبحث عن مخلص 
ومنقذ من ید آعدائه » فقد رآی مخاصا فی موسی وف يشوع وق القضاة 
وف الموك وف اليكابيين وف الأسمونيين وف الشيورين ٠‏ وعلى مر 
العصور والأجيال ولكثرة المحن والتجارب التى قاساها هذا الشعب 
واحاجته امستديمة والمحة أخلص » إن عقيدة المسيا الخلص والنقذ 
من الأعداء رسخت ف قلوب الشعب وتأصلت فى آذهانم * وبلا شىك 
عندما أقول الشعب. » لا أريد أن أعمم لأنه ف كل عصر من هذه العصور. 
وجدحت جماعة من. الناس. لاتقبل الأفكار السيائية الشعبية ء ولكنه ف كل 
عصر من العصور: أيضا وجدت جماعات كثيرة ومتنوعة كانت تنتظر السيا 
بحسب مفاهيميم الختلفة المتنوعة ٠‏ ولقد حاولت كل جماعة من هذه 
الجماعات التى كانت تنتظر. اسيا وتؤمن بمجيشه أن ترسم صورة 
ااسياها » فقد رآء البعض كالمخلص لشعبه إسرائيل محطما بقوته سلطان 
الأعداء ومعطيا النصرة لشعبه » ورآه البعض الآخر كسيد للبر » ثم 
رآه آخرون کالطهز والخلص آی الذى يطهر ليس الأمم فحسب بل 
شعبه أيضا هن خطاياهم ومن اختلاطهم بالشعوب الأخرى .. 


هذه العقائد وغقائد أخرى كثيرة كانت منتشرة وسائدة فى العصو 
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الجزء الأول الفصل الخامسي 
الى سبقت مجىء المسيح وف آيأمه أيضا ٠‏ كما سبق القول فإن المقائد 
المسيانية كانت ف بداية الأمر باهتة وغير واضحة ف أذهان الشعب » 
ولكثها تأصلت وتعمقت وتبلورت فى أڌهانیم بمرور الزمن ٠‏ ولقد 
انتشرت هذه العقائد المسيانية انتشارا عظيما وعلى نطاق واسع جدا 
بین الیهود ق آخر کم هیرودس » ی قبل میلاد اسیج بېخسع سنوات» 
ووصلت هذه العقائد المسيانية إلى ذروتها ف الإنتشار فى آيام اسب 
تفسه »فى هذا الوقت كان ألشم باليهودى ينتظر بفارغ المبر مجىء 
اأسيا ٠‏ ولهذا السبب عينه فقد جاء كشيرون من المسايا الكذبة قبل 
المسيح وبعده یدعون لأنفسمم هذا الحق › وكانت التربة مهيأة ومعدة 
لذلك ء فالشعب اليهودى الذى كان ين متأ¡ تحت نير الرومان 
القاسى الظالم كان ينتضر مخلصا يخلصهم من الاستعمار فى ذاك الوقت. 
وساعد على انتشار هذا اعتقاد بين اليهود عدة عوأمل منها : أن الزمسان 
ف اغوم الييودى ينقسم إلى قسمنن : ٠٠٠١‏ سنة بسدون ناموس 
و ٠٠٠١‏ سنة تحت الناموس وبعدها ياتى اسيا : وعلى هذا فقد اعثقد 
البعض أن المسيا قد ولد هعلا فى ذلك الوقت ف بيت لحم ولكن لايعرف 
أحد أين هو بالضبط ولا من هو » ولكنه منتظر الاحظة الناسبة التى 
يعلن فیها ذاته فی ألوقت المعین ( يو ۷ : ۲۷ ) ٠‏ عامل آخر : فقد اعتقد 
اليهود بأنه لو استطاع شعب الله حفظ السبت وتنفيذ مطالبه مرتين 
فقط ء فيأتى اسيا ويتقذ شعبه ء ثم هناك عامل آخر مهم هو أن ضنط 
الرومان وظامهم دفعا اليهود لاماس ف الأحانم الأسيانية الحوة 
التی حلم بها آباؤهم ٠‏ 
لهذه الأسباب ولأسباب آخری آیضا ظهر عدد لابآس به قبل وف 
أثناء وبعد مجىء اسيح » إدعى كل منهم بآنه اسيا النتظر والمخلص 
الذى سيحطم قوت الرومان ويعرر شعب الله من السلطان العاقى ء 
م ٩‏ تاريخ الفكر المسبحى ) 
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الجزء الأول التصل الخامس 


ألم يحاول سمعان الجنيلى فى ثورته أن يحرر البلاد من الرومان لكسى 
یحکمیا حکما ثیوقراطیا ۲ آلم يتبع آيضا کثيرون من الذين جاعوا بعده 
نفس السياسة ونفس النهج ؟ آلم يحاول اليورون حكم البلاد بحسب 
التوراة » حتى لو تطلب الأمر القوة والعنف والغسوة ؟ ولهذا فقد كان 
النزاع بين الرومان وبين بعض الأحزاب اليهودية صراعا مستمرا وعنيغا 
ودامیا ولم تردد الأقواد الرومائية لحظة واحدة فى أن تضرب بقضيب 
من حدید وبشسدة علی راس کل من کان یدعی بانه مسیا أو منقذ آو 
مخلص لهذا الشعب . لأنه بهذا الادعاء كان يحاول أن يفرض سلطانا 
آخر على إسرائيل غير سلطان قيصر ء ألم تضرب القوات الرومائية 
بشدة المصرى الذى كان يتزعم حزبا يزيد أعضاقء على أربعة آلاف عضو 
وكانت له نفس الأهداف والأطماح المسيانية التى كان بنتظر شمب ذلك 
الوقت تحقيقها بفارغ الصبر ؟ 

ولقد اسار سفر الأعمال إلى هذا الرجل (آع ۲۱ : )٠۸‏ كما أنه 
شار إلى حوادث أآخرى مماثلة ع : ۳ - ۳۸) * وپوسیفوس 
المؤرخ اليهودى يتكلم عن هذا الرجل المصرى الجذسية الذى جمىع 
. حوله ما يقرب من آربعة لاف شخص وصعد إلى جبل الزيتون ووعد 
الشعب بأنه سيعمل بأورشليم مأ عمله بشوع باريحا عندما اسقط 
جدرانها » ووعد الشعب أيضا ‏ الذى خرج ورأءه ‏ يانه عند سقوط 
آسوار أورشليم والاستيلاء عليها سيقتل الرومان وبحرر المدينة منهم ء 
وعندما عرف الوالى فيالكس بهذا الأمر طلب من الجيوش ملاحقة هذا 
الرجل والجمهور إلذى سار معه » وبدآت المعركة بين جيوش فيلكس 
وبين هذا الرجل المصری واليهود الذين کانوا يوّمنون بمسيائيته » وانتهى 
الأمر بآن شتل عدد كبير من أتباعه » وأما الرجل فقد هرب ولم يستطم 
فيلكس ولا جيوشه القبض عليه () ٠‏ ولقد كان هذا الرجل عضوا 

(1) انظر دoصەr‏ .5 ص ۱۴۲1٣۱‏ 


کان فیلکس والیا من سن ٥۴‏ ۵۸ بب٠م.‏ 
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الجزء الاول الفصل الخامس 


٠‏ نشطا عاملا فى حزب السيكر ر8]۸۲##8) ١٠ء‏ وكما سبق القوله 
فإن هذا الحزب وأحزاب آخرى يمودية كانت تؤمن بان اسيا العتيد 
آن يظهر سيحرر اابلاد من الاستعمار الرومانى » ويه سيبداً بملكوته 
الله ٠‏ ويوسيفوس اؤرخ اليهودى يقدم لنا سلسلة طويلة لعدد كبير 
من الأشخاص الذين ادعی كل منیم بآنه اسيا المنتظر الذى يجب أن 
يخلص شعبه من قبضة امستعمر ء فهو يذكر لنا أيضا عة ذلك الرجل 
المصری ثم فی آتاء حکم فادوس (۴۸008 )C08P10108‏ ظھر 
وداس الذى ادعى نفس هذا الادعاء ء ولكنه لقى حتغه م أربعمائة 
رجل (1 Mio g‏ — ۴۸ ) (ا) وق حکم کومانوس 
ظھرت جماعة لlnز|ر‏ »* (VENTIDIUS CUMNUS)‏ 


ودارس التاريخ الیهودی یلاحظ آنه منذ آخر حکم هبر دس إلى 
حوالی سنة ۷4 ب همه قد شاهدت البلاد ظهور عدد كب من الثوار 
والأشخاص الذين إدعو! بأنهم مسایا ۰ ولقد ازداد عحد هؤلاء ف 
الأربعين سنة الأخيرة أى من سنة ۳۰ بء مه إلى سنة ۷١‏ ب٠مء‏ ولقد 
كانت هذه المركات السيانية السياسية سببا من الأسباب الهامة القى 
أثارت غضب الرومان وجعلتهم ينارون اليها كحركات عدائية ومقاومة 
للرومان ولقيصر نفسه » وهما لاشك فيه أن القادة الرومان فن هذه البلاد 
کائوا یعرقون عقائد وآهداف هذه الحركات > فإن بعض هذه الحركات 
کان ینادی بقرب مجىء لكوت الله » ومعنى لكوت الله على الأرض 
بالنسبة لبعض هذه الحركات لايعنى آن تحرر البلاد من الاسثعمار 
الرومانى فقط بل إن كل الأمم ستصير هى نفسها خاضعة لإسراثيسلى 
وتاتەر بآمرها وتدین بدیانتها ( اش ۲:۹ ۷ ۱۲-۱:۱۹ ٤‏ 
حز ٢م‏ : ۷ ےار ۲٤ : ٤‏ اش +۳ : ۷ ¢ ۳٭ا AES‏ 
(N —1 N eA‏ 


٠ أ‎ ٤ ٠١ ٤ ۲١ يوميقوس التاريخ اليهودئ‎ )1( 
1۳1 
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الجزء الأول اللصل الخامس 


ولكى تتحقق هذه الأمنية لابد أن يهوه نفسه سيدخل فى الأعر » 
فهو الذى قاد شعبه ف القديم وأعطاه الإنتصارات الباهرة العظيمة 
على آعدائه ۽ فهو يهوه نقسه الذى سيؤيد هذ الشعب ضد الرومان 
لطردهم من هذه البلاد ء كانت بعض هذه ااحركات تؤمن بأن المسيا 
سيخضع الأمم تحت قدميه » لأن عله سيمتد إلى الأمم أرضا ٠‏ ألم 
يكن هذا هو الشرك الذى مده الشيطان المسيح ف التجربة على الجبل 
ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وراه جميع ممالك المسكونة فى لحظة 
من الزمان » وقال له إبليس لك أعطى هذ السلطان كله ومجدهن لانه 
الى قد دفع وآنا أعطيه لن أريد ۰ » ( لو )١ ۰: ٤‏ ء۰ الم كن 
هذا هو ما يسمى إليه ويريد الحصول عليه كل غيور ؟ على أية حال 
سنرجع إلى هذه النقطة فيما بعد ء 


ولقد تشبعث الجماهير اليهودية بالأفكار المنتشرة فى ذلك الوقت 
بخصوص المسيا ء٠‏ لم آن بعض الكتب الأبوكريفية التى كانت معروفة 
ف ذلك الوقت ساعدت على انتشار الأفكار المسيانية : إن الذين اموا 
بالثورات ضد ا)ستعمر كانوا فى معظم الأحبان يتخذون كمثل لهم فى 
نضالهم وصراعهم آبطال اليكابيين والأسموئيين ١ء‏ الخ ٠‏ ولذلك نلاحظ 
آن کتابی اليكابيين كان اهما تأثير عميق جدا ف النضصال ٠‏ كذلك أيضا 
كتاب آخنوخ الذى لعب دورا هاما جدا ف التاثير على اليمود » بل إن 
تأئير هذا الكناب أمتد إلى كاتب منكتاب العهد الجديد فاقتبس منه وهو 
يهوذا ( يھوذا 14٤‏ ( ۰ 

وكتاب أخنوخ _ دون الدخول ف التفاصيل _ عبارة عن رؤية 
رآى فيها الكاتب تاريخ البشرية كلها ٠‏ وف وسط هذه البشرية رأى 
الرائى قطيع غنم » وهذا القطيع الذى يمثل أمة اليهود » مر تحت حم 
ونیں ۷۰ راعیا آی تحت حکم ونیر ۷۰ ماکا وثنیا فاساءوا معاملته جدا ۰ 
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الجزء الأول اافصن الخامس 


ولكن مزوسطعذ! القطيع المظلوبعلى آمره خرجتبمض الخراف فوشجاءة 
وباس وهم اليكابيون والوالون لهم » فقاموأ بحروب عنيفة ضد الغربان 
التى كانت تنهش لحم الخراف ٠‏ وكادت الربان أن تحظب على اليكابيين 
وعلى رأسهم يوحنا هيركانوس » فاستناث هذا الأخي بالله وعندشة 
فتح اللاك السقر الذى سجل فيه فظائع هؤلاء الموك (ء۷ماكا) فاغتاظ 
الرب وأمتلا غضبا » واذلك فقد فتحت الأرض فاها وابتلعت الغريان 
الش کانت تهدد الشاب يوحنا هیرکاتوس وقطيعه الأبيضص 0 وافتصر 
الشاب بالسيف الذى أعطاه له السيد لقتل الأمم أعداء الرب ء وهكذا 
قضی الرب على آعداء قطيعه ء وأصبح هذا القطيع طاهرا نقيا ودخل 
الهيكل الجديد الذى أحضره الله من السماء لهذا العرف ٤م‏ يقوم 
الوثفيون الذين لم يكوا بخدمة هذا القطيع والسهر على راحته » 
وبعد هذا يظهر اسيا كثور بقرون سوداء كبرة ٠۰۰۰‏ () 


كانت هذه القصص وقصص كثيرة أخرى شعبية معروفة وهننشرة 
بين الشعب اليهودى عن المسيا ٠‏ ولقد قدمت هذه الروايات شخس 
المسيا كمنقذ من الظلم والاستعمار وكالحرر والمخلص وكالعلم والرشد 
الذى يعلم شعبه ويرشده إلى الحق الإلمى ء ألم تقل الرآة السامرية 
للمسيح : هقانت له الرأة آنا أعلم أن مسيا الذى يقال له امسيح ياتى 
فمٹی جاء ذاك یخبرنا بکل شیء » ( یو ٥ : ٤‏ ؛ تف ۱۸ :۱۸) ٭ 


لقد احثلت هذه القصص والروايات السيانية مكانة مرموقة فى 
الثقافة وق التعاليم اللاهوتية اليهودية فى ذلك العصر ء ولهذا السيب 
فن كثيرين كانوا ينتغارون بارغ الصبر ظهور المسيا القريب والمخاجى»» 
Jeeug - Christ et les Croyances Messianiques de son tampa.‏ )1( 


Deuxiame éJitior. revue et angmantée. Strasbourg. ‘Treutiel et 
Wurtz Librairie. Hdétion 1864. 


IF 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الأول ; الغصل الخامش 


اسيا الذى سيحرر شعبه من النير الرومانى القاسى والظالم ٠‏ ولهذا 
السبب أيضا كانت القوات الرومانية تضرب بلا رحمة وبلا شفقة كل 
ادعاء مسیانی » إذ انت تعلم جيدا أن كل حركة مسيانية سياسية خطر 
على سياستها ووجودها » ولذلك فقد كان الصراع بين الرومان وبسين 
قوات التحرير الوطنية صراعا مستعرا وعنيفا » ووصل هذا الصراع 
أشده ف السنوات السابقة واللاحقة يلاد يسوع . 


If 
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الجزءالغان 


ميلاد السع , 


وحی ات وموتہ وت امتہ 
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4 


الغصل الأول 


: ولاآدة المسيح ۰ 


الفصل الثانى : اليلاد العذراوى ٠‏ 

الفصل لالت : طفولة يسوع وشبابه ۰ 
القسل الرابع . يسوع ومعاصروه ۰ 

الفصل الخامس : يسوع والغیورون ۰ 
الفصل انسادس : موقف يسوع خن الغيورين ٠‏ 
الفصل السابع : مفهوم التلاميذ عن يسوع ٠‏ 
الفصل الثامن : مفهوم يسوع عن نفسه ۰ 
الفصل التاسع الفصح والعشاء الرباتى ٠‏ 
الفصل العاشر : موت المسيح وشبامته ۰ 
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لقص تل الأول 
ورزر ة المع 


إن کل ما قلناه فى القصول السابقة عن المسيا » كما يقدمه لتا 
العهد القديم » السيأً كما رآه وانتظره اليمود قبل ا يلاد ء ثم فترة 
اميكابيين وما بعدها » وأخيرآءء المتقدات 'نتى كانت سائدة عن المسيا 
من ابل وبعد مچیگهء کل هذا لا یمد إلا تمهیدا للدخول فى صلب ا)وضوع 
الذى نريد دراسته دراسة عقائدية » وحتی نعرف کیف فم التلاميذ 
والكنيسة الأولى » واادافعون ٠‏ (4۴010618188) والعصور 
اللاحقة شخص ربنا يسوع المسيح » كان من اللازم والضرورى أن 
نلقى نظرة تاريخية سريعة على مفهوم المسيا عند اليهود وآى نوع من 
اسيا كانوا ينتظرون ء فبعد أن رآينا الآحال الروحية والسياسية 
والاقثصادية التى كان اليهود يماقونها عن مجىء ألسيا + لنتقدم الآن 
للدخول فى موضوع دراستنا : « يسوع المسيح عى مر الخصور » » 
وسنحاول بنعمة' اله أن نتتاول بالتحليل مفهوم كل حابة مبتدشين من 
سنة ٤‏ ق٠‏ مء إلى العصر الحاضر » آو بعبارة أخرى SEETÊ‏ 
الكتيسة أو الكنأثس او الشموب والطوائف سؤال الزب يسوعتفسه 
الذي ساله لتلاميذه فى قيصرية فيلبس قائلا : «من يقول الئاس إنى آنا 
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الجزء الثانى الفصل الأول 


این الانسان ۴ » ( متی ٠۳ : ۱١‏ ) ء إن الرب يسوع الذى طرح 
هذا السؤل على تلامیذه › طرحه آیضا على کل جيل وعصر مرت به 
کئیسته ء وکما آن التلاميذ كانو! ملزمين باعطاء جواب على هذا السو ال» 
فالكنيسة آيضا ملزمة فی کل عصر وف کل مکان بان تعطی چوابا 
واضحا وصريحا عن عقيدتها فى شخص المسيح يوع ٠‏ فالدراسسة 
التى سنقوم بها الآن نتركر على مفهوم الكنيسة اشخص الرب يسوع 
المسيح ٠‏ وكيف فهمت الكيسة على مر العصور شخص اسيج ٠‏ وبناء 
على ذلك فستضطر للدخول فى تفصيل وشرح بعض العقائدالكرستولوجية 
R000)‏ ( التعاليم الخاصة بشخص السيح ) وبعض 
المرطقات التى ظهرت فى كل حقبة من حقبات الزمان وموقف الكنيسة 
منها ء والصراع العنيف القاسى الموير والمحزن الذى مرت به كئيسة 
الفأادى » جسد المسيح ٠‏ هذا الصراع الشسنیع بدأت پوادره تظهر بين 
التلاميذ أنفسهم م ازداد ف الكديسة الأولى ء وللاسف الشديد »› 
فن دارس تاريخ العقائد يلاحظ أنه على عدر ما كانت الرسالة نتشر 
ا على قدر ما كانت تظهر انشقاقات وبدع وهرطفسات » لأنسه 

ہش باسیح ء کان سؤاله یطرح نفسه : « من يقول الناس إنى 
اا الانسان ؟ » وكان الذين يسمعون هذه الرسالة المهرحة ملزمين 
بإعطاء جواب على : « من هو يسوع المسیح ؟ آهو يوحنا المعمدان » 
آهو إيليا › آهو إرمياً أو واحد من الأئبياء ٠۰‏ » آو. كما اعترف بطرس 
علهما من الآب نفسه : « أنت هو المسيح ابن الله الحى » ٠‏ والكتيسة 
المسيعية حاوات على مر العصور الاجابة على هذا السؤال :من هويسوع 
اسیح ۴ آھو تبی » آھو مصلح إجتماعی › آهو مصلح دينى » اهو 
أنسان غير عادى وخارق للطبيعة آم هو ابن ألله الحى : الله الذى ظهر 
فی الجسد ۴ ١ء٠‏ والناس فى إجاباتهم على هذا السال : « من هو 
يسوع المسيح ؟ » انقسموا إلى أحزاب وطوائف وكنائس ء وتحقانت 
كلمات سمعان التى نطق بها عندما أخذ الطفل يسوع بين يديه وقا : 


Me 
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الجزء الثانى القصل الأول 


« إن هذا ( يسوع ) قد وضع لسقوط وقیام کثیرين فى إسرائيل ولعلامة 
تقاوم » ( لو ۲ : ۳۲) ء نعم لقد جاء اأسيح لسقوط وقيسام كثيرين 
ليس قط نى إسرائيل«بل فى الكنيسة كلها وف العالم كله ٠‏ «إلى خاصته 
جاء وخاصته لم‌تقبلهءوآما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أزيصيرو! 
آولاد الله آى ال)مۇمنون باسمه » (يو ٠ ) ٠١و١١: ١‏ هتا يبدا 
الإنقسام والصراع بين الذين قبلوه سيدا ومخلصا احياتهم وتصرفاتيم 
وإيمانهم وبين الذين رفضوه آو لم يعطوه اكان اللائق به كرب وسيده 
لقد جاء المسيح ‏ المسيا ‏ الذى كان شعب اليهود ينتظره بفارغ 
الصبر » جاء إلى خاصته لخلاصها وتحريرها ؛ فيل عرفشه خاصتقه 
وقبلته کمخلص وکسید ۴ إن النبى إشعياء يقول : « الثورة يعرف قانيه 
والحمار معلف صاحبه ؛ آما إسرائیل فلا یعرف شعبی لا يفم ٠۰۰‏ » 
( اش ۳:۱) ۰ 

إن جواب هذه الأمة على سؤال المسيح : « من يقول الناس إنىانا 
ابن !لانسان ۴ » كان أنه بطزبول » وأنه برئيس الشياطين يضرج 
الشياطين » ( عر ۳: ۲۲ ) ء ولذلك فقد طلبوا كهنة وشعبا ء عن بيلاملس 
آن یصلب یسوع وآن یبلق لهم باراباس : « غاجاب جمیع الشعب وقالوا 
دمه علينا وعلى أولادنا » حينئذ أطلق لهم باراباس ء وما يوع 
فجلده وأسلمه لیصاب » ( متی ۲۷ : ۲۰) ۰ 

منذ هذا التاريخ ء آى بعد أن عن الشعب اليهودى أن دم المسيج 
علیهم وعلی آولادهم وآنه لیس لهم ملك إلا قیصر (یو ۱۹ : ).٠١‏ تحول 
المسيح عنهم وعن أمتهم وترك لهم بيتهم خرابا ء وجردت هذه الأمة 
من کل الإمتیازات التی کانت تتمتع بھا لأنھا هی تفسها التی طلبت بان 
تجرد من هذه الامتيازات عندما آنكرت سيدها وربها طالبة سيادة 
قيصر ء بهذا الجواب : « دمه علينا وعلى أولادنا ) أصبحت الأهة 
اليمودية كباقى الأمم وأصبحت الكيسة اأسيحية شعب الله المختار إذا 
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الجزء الثانی الفصل الأوں 


تسکت بدعوتها واحتفظت بمقامهاالذى منحه لها الرب فى فرط محبته. 
على آن هذا لايعنى أن الباب أغلق نهائيا آمام هذه الأمة ء بل إذا قبلت 
ااسيح كالمخلص والفادى تصبح بدورها عضوا فى كئيسته النتشرة 
ف الأرض كلها ٠‏ إن هذا « يسوع » قد وضع لسقوط وقيام كثيرين ف 
إسرائيل واعلامة تقاوم « 


ولكى لانبتعد عن موضوع دراستتا : ن« من هو يسوع المسيح » 
سنحاول أن قبع نفد الطريقة التى اتبعناها ف الفصول السابقة حن 
الناحية التاريخية ء فالسؤال الأول الذى يغرض نفسه هو : 


١‏ حل يمكننا أن نثبت من الناحية التاريخية وجود المسيح ؟ 
ومتی ولد ؟ 


اقب أن نبد البحث ف السوال الأول : « هل يمكنناً أن 
ثبت من الثاحية التأريخية وجود يسوع » + نريد أن نلفت نظر القارىء 
الكريم إلى آمر مهم جدا » وهو آن إيمائنا بالمسيح يسوع الذى ولد من 
عذراء فی بیت احم وعاش ف آرض فلسطين وصلب ومات وقام فی 
اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وسيأثى من 
حناك ليدين الأحياء والأموات » إن إيماننا هذا بالرب يسوع لايتوقف 
على ما يقوله امؤرخون سلبيا أو إيجابيا » لأن الايمان بشخصه الكريم 
هو هبة الله » وكما يقول الرسول : « لأتكم بالنعمة مخلصون بالإيمان 
وذلك ليس منكم » هو عطية الله » ( آف ۲ : ۸ ) فحتى الإيمان الذى 
خؤمن عن طرياقه بالمسيح هو عطية من الله ء وحذ الإيمان يولد فى قلب 
الانسان عندما يتقابل الرب يسوع المسيح معه ٠‏ فعن طريق هذا اللقاء 
جين يسوع المسيح وبين الانسان » يولد الايمان ويصبح الانسان خليقة 
حدیدة ٭ 0 2 د 
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الجزء الثقى الفصل الاول 


فإن كنا سنحأول ف المغحات التالية البحث عن بعض النصوس 
والوثائق التاريخية اأتى تتكلم عن يسوع وعن وجوده التاريخى : فإن 
هذا لايعنى أن إيماننا با!سيح متوقف على هذء الأدلة التاريخية » لأن 
إيماننا با مسيح راسخ على صخر صلب وعلى أدلة اعظم وعلى 
شهود آكثر أمائة وإخلاصا ء لأن مسيع الايمان الذى عمل ويعمل 
الآن فى كنيسته بالروح القدس يستطيع بمقابلته للانسان أن يقنعصه 
بوجود يسوع التاریخی ٠‏ غمع آن « يسوع االتاريخ » وجد فسلا > 
ولد وعاش وتام وفرح وأخيرا صلب ومات وقاوم > 
إلا أن هذه الحوادث التاريخية لايمكن أن تصبح حقيقة مقنعة لها 
تأثيرها وفاعليتها إن لم يصبح مسيح الايمان حقيقة واقعية يحيا به 
الانسان ويحيا فيه ء فاساس إيماننا فى وجود يسوع التاريخ لابرتكر 
إِذن على ما قاله أو يقوله ا)ۆرخون بل يرتكز على « يسوع الايمان > 
الذى يشهد بروحه القدوس لنفسه » ثم على أقوال الكتب المقدسة 
الى تشهد له : « فصوا الكنب لأنكم تظنون أن لكم فيه حياة ابديسة 
وهی التی تشھد لی ٤‏ ( یو ٥‏ ۲ ۳۹) ء 


هذا لايعنى آن دراسة التاريخ والبحث العلمى والتنقيب فيه لاقيمة 
لها بالنسبة للمسيحى أو للايمان امسيحى » كلا ء» فإن كان المسيحى 
الحقيقی لايبنى إيمانه على ما يقدمه التاريخ»ء إلا أن ما يقدمه التاريخعن 
يسوع من الناحية الايجابية يغذى ويقوى إيمان الۇمن فيسوع»ويذلك 
تصبح دراسة التاريخ ومعرفته وما يرويه عن يسوع مهمة جدا وضرورية 
لكل دارس واحث + ولهذا السب فمن واجبنا أن لقب ونبحث التاريخ 
باحثين بآمانة وإخلاص عن يعض النصوص والكتابات التى تتكلم عسن 
وجود يسوع التاريخى ء ولكن قبل أن نتكلم عن بعض خذه الأدلة 
التاريخية يجدر بنا أن نذكر الأحلة الكتاببة ٠‏ 
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الجزء الثانى الغصل الأول 


الأدلة الكابية التى تتكلم عن وجود يسوع : 


إن الأدلة الكتابية التى تتكلم عن وجود يسوع لا حصر لها ولا 
عدد » ولذلك لائفكر آفوال الأنبياء التى نطقوا بها معلنين مجىء اسيا 
المخلص » ونكتفى غقط ‏ على سبيل ا شال لا على سبيل الحمر - 
يسرد بعض الأدلة الكتابية : 

إن آول الأدلة الكتابية التى تكلمنا عن يسوع » هى رسال القديس 
بولس الرسول ونذكر أولا رسائل بولس لأنها كتبت وأرسلت إلى 
الكنائس قبل آن تكتب الأناجيل ٭ فهڏذه الرسائل تكلمنا عن أصل يسوع 
( رومية ۱ :۳ و غىلا ۱ : ۱١:۳۰۱۹‏ ) وعسن حیاقه ( ١‏ کو 
i\eeNNieogyg TSN‏ ) › وتکلمشسا أیضا عن موته 
١(‏ کو ۲ :۲ وغلا ۲ : ۲۰ وف ۲ ۸ ) وعن قیامتشه ( ۱ کو )۱٠١‏ 
إن أقدم رسالة من هذه الرسائل كتبت حوالى سنة ۲ه ب٠م ٠‏ 


المصدر الثانى إلذى منه نستقى معلوماتنا عن پسوع » هو 
الأناجيلءفإن الأناجيل الثلاثة الأولى التی کښتبین Aocye‏ بەم ۰ ثم 
إنجيل يوحنا الذى كتب فيما بين سنة ٠٠١ » ٩۰‏ ب٠‏ مء تروى لنا قصة 
ميلاد وحياة ومعجزات وجهاد » وصلب ودفن وقيامة وصعود يسوع + 


كل هذه الرسائل : رسال ولس الرسول والرساشل الأخرى 
وكذلك الأناجيل الأربعة ء موضوعها الأساسى هو شضخفص يسوع 
اسیج ٠ء‏ فهى من نأحية تقدم لنا يسوع الفاصرى : كان إننانا ولد 
عن إمرآة وعاش بين الئاس مشترکا معهم فی آفرأحمم وآحزانمم › وکان 
عرضة العطش والجوع والالام وللمؤوت ء ومن احية آخرى تقدم لنا 
يسوع المسيح ابن الله > الذى ولد من امزآة عذراء وعمل الممجزات : 
وأقام الموتى وقامهوتاسه منالأموات وصعد إلىالسماءءهذه ھىشهادة 
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الجڑء الثاتى ‏ الفصل الآول 


الكتاب القدس عن يدوع المسيح ٠وبهذه‏ الصورة الزدوجة يقدم لناالعمد 
الجديد شخص يسوع المسيح » معطيا لنا تهادة عن أصله وعن سيب 
وجوده على أرضنا ٠‏ ومن الواضح أن العهد الجديد لم يحاول أن 
يعطى انا قصة lq‏ كط _ (LA BIOGRAPHIE DE JESUS)‏ 
عن يسو عءإذ ن هدف الأناجيل لم یکن هدفا روائیا ء لآن الذين كتبوا 
هذه الكتب وخاصة الانجيليون لم يحاولوا أن يقدموا قصة حياة يسوع 
لكى يشبموا رغبة محب الاستطلاع فى علم النفس وعلم الاجتماع 
وعلم الجنس وعلم البيولوجيا ء بل قدموا لنا يعض الحوادث وبعض 
القصص التى تروى لنا ما قام بعمله يسوع الناصرى › دون أن يدخلوا 
فى التفصيلات التى يتم بها عالم التفس ء وعالم الاجتماع وعالم 
الجنس وعالم البيولوجيا ٠‏ على سبيل الثال نحن نعرف آن يسوع لم 
يكن عابسا كثيبا ‏ رغم ذلك فإن العهد الجديد لا يذكر ولو مرة واحدة 
أن يسو ع حك أو ابتسم ء نعم إنه يقسول ١ء٠‏ موف تلك الساعة 
تهلليسوع بالروح وتال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض ٠٠١‏ » 
(لو ١ : ٠‏ ) ومع ذلك فلم يقل ضحك يسوع أو ابتسم يسوع ء٤‏ هم 
آنه هو مصدر السرور واافرح الحقيقين ٠‏ 


ظاهرة أخرى : العهد الجديد لا يذكر ولو مرة واحدة أن يسوع 
کان یقوم کای ائسان آخز بمطالب چسده الطبيعية ء 


من هذه الأمنال وأمثال آخری يتضح لنا بان كتاب العهد .الجديد 
تصرفاته الداخلية والخأرجية » بل أرادوا أن يصفوا لذا الانسان يسوع 
الناصرى الذى تقايل معه بعضهم ی آثناء حياته على الأرض ٠‏ 
فرآو! فيه ليس فقط الانسان يسوع الناصری ابن مریم ۽ بل .رآوا هيه 
آیضا المسيح أبن الله .الحى ٠‏ إن الرسل والائجيلبين يقدمون لنا هادة 
(م ٠١‏ تاريخ الةكر المسيحى ) 
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الجزء الثانى القصل الأول 


حية حقيقية لا يمكن رفضها آو آنكارها عن وچود يسوع على الأرض 
ويمكتنا أن نلخص هذه الشهادة فى كلمات القديس يوحنا القاطة : 
« الذى كان من البدء ء الذى سمعفاه الذى رآيناه بعيوننا الذى 
شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة ء٠٠‏ الذى رأيناه وسمعتاد 
نخبرکم به لکی یکون لکم آیضا شرکة معنا ٠۰۰‏ » ( ۱ یو ۳:۱ ) ء 


الأدلة التاريخية التى تكلمنا عن وجود يسوع : 


كما سبق القول ان أيماننا فى المسيح لا يرتكز بأى حال من 
الاحوال على ما يقوله الؤرخون ايجابيا آو سلبيا عن يسوع » بل إن 
إيماننا الذى هو هبة وعطية من لدنه » يرتكر آولا وقبل كل شىء على 
شخصه الكريم » صخر الايمان ومنبعه الحقيقى ء٠‏ شم يرتكر أيضا 
على وحيه الصادق أى الكتاب القدس ء وهذا الأخي يستمد س لطانه 
ونفوذه وتآثیره من الله اثلث الاهانيم ۰ 


فإن كنا تنبشس التاريخ باحثين عن بعض الأدلة التاريخية التى 
نتكام عن يدوع » فأئنا لا نريد بذلك » البحث عن أساس لايماننا 
بالمسيح ف التاريخ » إلا آن التاريخ بوثاثقه وآدلته التاريخية يمكن 
أن يكون عاملا فى تقوية إيماننا بالمسيح » وليس مصدرا له » ولهسذا 
السيب » آى لنظوية الآيمان ولأسباب آخرى يتحستم على كل دارس » 
وخاصة الذى يريد دراسة العقيدة امسيحية فيما يتعلق بشخص الربه 
يسوع آن يعطی‌اهتماما كبيرا لدراسة التاريخ ۰ 

والسؤال الأول الذى يغرض نغسه فرضا عى الباحث فى الثاريخ 
هو السوال الذى سأله الأستاذ جوجJ_ (MA1IR1CE G¢0GUEL)‏ 
الذى'كتب عدة مؤلفات عن حياة يسوع » مماولا الاجابة على السؤال 
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الجزء الثاتى البصل الأول 


الآتى : هل يسوع هو ثخصية حقيقية لحما ودما » وهل عاش فعسلا 
ف منطقة ما على الأرضں ؟ وق وقت معين ؟ أم هو مجرد حقيقة روحية 
رمزية » أسطورة عن طريقها استطاعت الكنيسة الأولى أن تعبر عن آمالها 
وأحلامها وعبادتها(ا) ٠‏ هذا هو السؤال الذى ساله جوجل 
والذى ناله ويساله الكثيرون من ا لمؤرخين » هسل يسوع الناصرى 
ختيدة آم خيال 7 وللاجابة على هذا السوال نقول إنه لا يوجد 
مؤرخ واحد جاد ينكر وجود يسوع التاريخى » فمع آن الأدلة 
التاريخية التى يتكلم عن وجوده نادرة جدآ الا أن المؤرخسين 
اتفتوا على أن وجود يسوع حقيقة لايمكن آنكارها كما يقول 
الكاتب الأ انى ترلنسج (۲۸1111۷6 .#) ف كتابه المنون : 

« يسوع امام التاريخ » ٠‏ وإن كان البعض رغض فكرة وجود يوع 
التاریخى (CHF. DUPUIS) gg ¢’ (P. VOLNEY¥) pe) Jes‏ 
ی سنة ۷۹۱ ء فإن حقيقة وجسود يسوع التاريخية حقيقة ثابقة » 
وانكارها يعنى انكار حقيقة تاريخية لا شك فيها ء كما لو قلنا إن 
الامبراطور أغسلس قيصر ونابليون لم يوجدا ف التاريخ ٠‏ وادحض 
هذه الادعاءات التى لا أساس لها ء يواصل الكتب شرحه بالقول : 

« يكفى اثبات حادثة واحدة تكون قد حسدثت فعسلا مع يسوع على 
المستوى التاريخى لاثبات وجوده التاريفى ٠‏ ونحن نملك آكثر مسن 


(۱) کتب مسيو لعuچه‌G‏ دة بۇتتات عن يا يوع ومنها 

fA) La Vie da Jésus. Payot. Paris. 106 Boul. St. Germain 
1932, 164, 174. 

(B) Jêsua : FHiistoire dea vies de Jésus - les temoigange 
Paulinien, lea Evangiles - les origines des Jésus ° 

(C) Jm de Nazareth. Mythe ‘ou Histotre. Payot. Paris 106 
Boul... St...Gerreain W. Trilling : Jéaus devant histoire, Tradrit 
de PAlemanû par Joseph Sebmit. Les edition. dı CGRB 29 BL 
Latour Maukourg ‘Paris, 1986 p. 15 - 18, ۶ 
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الجزء الثانى المصل الأول 


حادثة ثبت وجود يسوع التاريخى )١(‏ ء وهنا نسال هذا السؤال : 
ما هى المصادر التاريخية التى تتكلم عن يسوع ؟ 


)( ااتلمود‎ - ١ 


إن التلمود يعتبر من آهم المصادر التاريخية القديمة التى :كنا 
عن پسوع ااناصریءولقد حاول کلاوزن )K1408N۳۸(‏ جمع کل 
التصوص التلمودية‌التى تتكلم عن يسوعءومن هم هذه النصوص التى 
ذکرها التلمرد (۸٣۸۸4۳ع‏ وا) والتی حفظت ف کتابات السنهدريم 
فى التلمود البابلى » النص الآتى : « اقد علق يسوم النا رى على خشبة 
ف عشية عيد الغصح » فنمدة أربعين يوما كان يتقدمه مناد صارخا : 
لقد استعمل السحر وأغوى إسرائيل وجره إلى العصيان » فهو إذن 
مستعق الرجم » فان کان یوجد من یداع عنه لی یېرر موقفه خلید اغعء 
ولکن لم يوجد من يداع عنه أو ببرره ولذلك قى عليه فى عشية عيد 
الفصح » ۰ ثم یقول جوجل إنه یوجد تقلید یهودی قدیم برج إلى 
العصر الأول وبداية القرن الثانى ء يقول هذا التقليد إن : « يسوع أبن 
عسکری رومانی ۰ وهدف هذا التقاید هو استبعاد يسوع من النسة 
الداودى » ٠‏ كما أن التلمود يذكر أيضاً بان الإسرائيليين اعثرهوا ليس 
خقط بوجود شخص يسوع الناصرى بل بالمعجزات التى عملها » إلا 
نهم نسبوا معظم هذه العجزات إلى الشيطان ٠‏ 


ب س شهادة يوسيفوس فلافيوس ا)ؤرخ اليهودى : 
ف معرض حدیئه .عن هیرودس آنتیباس یقول : « ف نحو ذاسك 


(1) اقابسه G08‏ فی کتابا ص ۱ه ٥۴ ٤‏ 
(1) النلمود عيارة حن مجموعة التقاليد اليهودية وتفاسي للشريعة ٠‏ 
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الجزء الثائى الفصل الاو 


الزمان جاء يسوع » إنسان حكيم + لو آمكن أن تدعوه إنسانا » لآنه کان 
يقوم بعمل معجزات عجيبة ويعلم الحق للباحشين عنه ء فتبعه عدد 
كبيں عن اليمود ومن الأمم ء فهو السيح » ولكن زعماء أمتنا وشوا به 
لدى بيلاطس فحكم عليه بالصاب ء وآما الذين اتبموه فظاوا على حبهم 
له » ولذلك فقد ظهر لهؤلاء حيا ف اليوم الثالث من موته ثبت أقوال 
الأنبياء المختصة به وبمعجزاته التى لاحصر لها «وتوجد حتى الآن 
جماعة باقية تدعى باسم « مسيحيين > تسبة له » ٠‏ () 


ونفس الۇرخ ( پوسیفوس ) يتكلم عن حادثة آخری ویذکر فیها 
إسم يسوع فيقول : لقد دعا حنانيا السنهدريم للانعقاد وقسدم له 
يعنوب أخا يسوع الذى يقال له المسيح مع آخرين ء ولقد إتهموهم 
بكسر الناموس فحكم عليهم بالرجم ونفذ هذا الحكم فى عيد الفصح ف 
سنة ٠۲‏ بءم » ٠‏ وسفر عمال الرسل يشير إلى هذه الحادثة بالقول : 
« فى ذلك الوقت مد هيرودس الك يديه ليسىء إلى أناس من الكئيسةء 
فقتل يعقوب آخا یوحنا بالسیف » (آع ۱۲ :۲۰۱) * 


بالنسبة للنص الأول النسوب ليوسيفوس المؤرخ يقول جوجل 
(001) إن أريجانوس استشهد بهذه الشهادة دون أن يذكسر 
الرجع بالضبط ٠‏ () 

قبل أن ننتقل إلى المصادر الغير المسيحية التى كلمت عن يسوع 
يجب أن تقف تايلا عند النص الأول المنسوب ليوسيغوس » لآن الأعانة 
العلمية تتطلب من الباحث المحققلا البحث والتنقيب عن النصوص القديمة 
والحديثة التى تؤيد وجهة نغلره أو النتيجة ااتى يريد أن يمك إليها 


(1) انظر کناب تاریخ الیهود لیوسیغوس غلافیوس ( کتاب ۱۸ ۲ ۴١۳‏ ) 
(۲) انظر کتاب جوجل 08# حياة يسوع ص ٠٦‏ 
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الجزء الثاتی الفصل "اول 


خحسب » بل يجب عليه أيضا آن يبحث بدقة فيما إذا كانت هذه النصوص 
صحيحة آو غير صحيحة ن شم یدرس الآراء المعارضة لها ء ولذلك 
يجب أن نلفت نظر القارىء» إلى آن النص الأون الذى يتكلم عن يسوع: 
« إنسان حكيم ١ءء‏ فهو المسيح ٠١‏ » »> قد تعرض هذا الئص ليعض 
النقد » والنقد الذى وجهه الكثيرون من التخصصين ف النقد التاربخى 
هو آن هذا النص آدخاته يد مسيحية ف کتابات يوسيغوس فلافڀوس ء 
وتوجد عدة آسباب دفعت النقاد إلى أن يفترضوا هذا الفرض ٠‏ 


١‏ إن یوسغوس لم یتکام آیدا فى كتاباته ااعديدة والكشية 
(انظر حى )٠١۱١‏ عن يسوع إلا فى هذين النصين » فكيف يمكن آن مؤرخا 
عظیما کوسړغوس کتب عن تاریخ اليهود من بدء الخليقة إلى ستة 
٦‏ ب٭ەم۰ ( ۲۰ مجاد ) » ولا یتکلم عن یسوع بشیء من التفصيل » 
وقد ارس صفحات كثيرة دك راشا ف ڪا جدا ف 
آهمیتها عن شخص يیسوع ؟! | 


۲ قول اتاد آيضا إن اعترافيوديفوس بأن يسوع هو المسبج 
یعنی آنه یعترف بمسیائیته ء وهذا الأمر لايمكن قبوله بسهولة ء ذلك 
لأن يوسيغوس كأن من الطبقة اليهودية المتعاونة مع الأجنبى الرومانىء 
وسياسة اأرومان انت ضد كل الحركات اسيائية ولتد قب پوسيفو ر 
نفسه هذه الحركات « بجماعة اللصوص » ء 


۳ إن اعتراف الور خ الیهودی بمسيائية يسوع یعئی آنه تجدد 
أو قبل السيحية الأمر الذی آم یذکره ف آی کثاب من كتبه » ولذاك یجد 
کثيرون من النقاد آنه من الصعب قبول هذا النصس الذی یعترف غه بان 


يسرع هو المسيج ٠‏ 


وهنا يجب أن نطرح السؤال الآتى : إذا كان يسوع الناصرى 
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الجزء الثاتى الفصل الاأوز. 


حقيقة تاريخية فعلية » فلماذا لم يتكلم عنه بالتفصيل هذا المؤرخ 
اليهودى العظيم والتخصص ف تاريخ أمته ؟ والذى عاش ق نفس 
القرن انذى عاش فيه يسوع » وخاصة آن يوسيقوس كتب الكثير عن 
سياسة وتاريخ الحركات السيانية ومقاومتها لروما ولسياستها ؟ 


إن النقاد ودارسى التاريخ يتسالون اندهاش عظیم عن صمت 
يوسیفوس وعدم ددره ليسوع ف کتاباته › ولاذا الترم هذا الصمت 
الذى :كاد أن يكون صمتا كاملا » إذا استثنينا النصين اللذين اقتبساهما 
آعلاء ۰ 


والأمر غلا مهش جدا عندما نحرف بآن يوسیفوس لم يكنمورخا 
مشهورا وعارفا بتاريخ الأمة اليهودية فقطببل كان أيضا سياسيا محنكا 
ومسئولا كبيرا ف السياسة اليمودية ٠‏ بل أصبح فيما بعد مستشسارا 
للامبراطور الرومانى فيما يختص بالأمور السياسية اليهودية ٠‏ وبهذه 
الصقات الثقاقية والسياسية والدباوماسية والدينية كان يوسيغفوسعلى 
صلة وثيقة بتل ما يحدث ف فلسطين مفلماذا. إذا كان يوسيفوس شحيحا 
ف اعطائه المعلومات التاريخية امختصة بيسوع 1۴ ! 

عندما ندر ما کتبه يوسيفوس عن فترة الثورات والاضطرآباث 
الثى قام بها بعض اليهود من سنة ١‏ الى ۷١‏ ب«م» نلامظ عداوقه 
وماناومته 'لشحيدة الحركات‌السيائية بطريقة عامةمثم مقاومته وعداوته 
لحزب الغيورين بصفة خاصةءونری آيضا كيف آن يوسيفوس حمل اليهود 
الثوار مسگولية الخسائر الجسيمةقالأرواجوالاموال»الخسائرالتىسبيوغا 
بثوراتهم ضد الرومان من سنة ١‏ إلى ۷١‏ > وخاصة فى سنة ۷١‏ عندةا 
سقطت أورشليم محروقة الأسوار »› منهدمة البناء » بسبب تعصب 
الديثى الأعمى خير الحكيم ٠‏ ولقد وصف يوسیفوس هذه الحركات الئى 
كانت دعى بأنها حركات مسيانية « باللصوص والقراصئة ¿ ١٠ءولذلك‏ 


Re 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثاتى الفصل الأول 


غقد أعتبر الرومان آن هذه الحركات وقادتها تمثل خطرا حقيقيا وعظيما 
عليمم, » وبناء عليه كانت القوات الرومانية الحناة للبلاد فى ذلك الوقت 
تعمل جاهدة وبلا ثهاون على تنظيف البلاد من كل هذه الشيع الخيورية 
وأمثالها ااتى لاهدف لها إلا تصفية الرومان من البلاد وعودة الحكم 
الثيوقراطى . وتد تعرضت بلاد فلسطين من سئة ٥‏ ق ءم٠‏ إلى سثة 
۷ پومه لحركات مسياذية كثيرة » مما اضطر الرومان إلى الضرب 
يشدة لأى درکه تصطیخ بهذا اللون المسيانى ٠‏ 


وعلی ما يبدو کان یوسیفوس یری ف پسوع وف تلامیذه نوعا 
آخر يختلف تماما عن كل اساي وعن كل الحركات المسيانية التى وصفها 
فی کتاباته » نذك فإ یوسبغوس الدبلوماسی والسیاسی حاول آن يجنب 
الكلام عن قرب أو عن ڊعد عن يسوع آو ئلامیذهء فقد کان یخشی آن 
الكتابة عنه وعن تلاميذه » تجذب نظر الرومان إلى جماعة المسيحيين 
:واعتبارهم شيعة أو حزبا حن الأحزاب السياسية المسيائية المشابهسة 
للأحزاب.الأخرى : مما كان يجاب عليهم عداوة الرومان ومتاومتهم لهذه 
الجماعة المسيحية ٠‏ فلو مدح أو تكلم عن يسوع أو عن نلاميذه بحاريقة 
حياحية » لعرض نفسه لخطرين مهمين : )١(‏ لأعتبره الرومان واهدا 
هن أتباع هذا الحزب الذى قد يظن الرومان بأته يمثل خطرا عليهم ٠‏ 
(۲) لاعتبره الحزب الكهنوتى الأرستفراطى واحدا من أتباع طريسق 
النامريين» وحن لانجهل أن يوسيفوس انتهى من كتابة « تاريخ 
.الیهود » ( ۲۰ کتاب ) ف حوالۍ سنة ٩۳‏ بءم » فکان إذن لایخشی آى 
خطر من جانب حزب الازستقراطية الكهنوتية الذى قى طيه كما قضى 
على كل الأحزاب اليمودية الأخرى سنة ١ء۷‏ بءم ء ولكن لا يفوتنا أيغا 
أن اليمود الذين تشتتوا بسب سقوط أورشليم والذين تشتتوا من قبل 
ذلك كانت لهم متهم ومجامعهم حيثما وجدوا! فى كسل الامبراطورية 
الرومانية٠‏ هذا من ثاحية ومن‌ناحية آخری لو كتب يوسيفوس عن يسوع 
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الجزء الثائى النصل الاو 


وحیاته وأعماله وتد-رفاته وكذلك عن تلامیذه ه فلابد له أن يتكلم عن اليهود 
وانتظار نهم م السيانية وآمانيم العلقة على المسیا الذی سبآتی لسكى 
يقاب الأوضاع الراهنة ویقیم على آنقاض الامبراطورية الرومائيية 
ملكون أللهء إِذاً فعد کان صمت يوسيقوس ( أو شبه الصمت ) ما هو 
إلا صمتا سياسیا دبلوماسيا لانه لم یرد آن یسی؛ إلى علاقته بالسلطات 
الحاكمة الرومانية التى منحته إمتيازات كثيرة » ولا إلى علاقاته مع 
اليهود آبناء شعبه ء وق الوقت نغسه لايريد آن عرض اتباع يسوع 


لبطش الرومان ٠‏ 


لمذه انأسباب يعتقد الکثیرون بان EE EN‏ 
ستارا على شخصية يسوع ٠‏ ولهذه الأسباب أيضا إعتقند البعض بأن 
النحں الذی ذکرناه آنفا عن یسوع بانه إنسان خم تفي ال 
الخ ١ءوالذى‏ ارتكرت عليه الكنيسة وقتا طويلا ؛ قد يكون مصدره 
ی ا ی ا و و ی وو 
هذا لايغير شيا من إيمائنا بامسيح يسوع ٠‏ 


ج - المصادر الوثئية : 


إن امرخ الرومانی الوشنى « تاسيت » الذى كان ممامرا ابض 
الرسل ۱۲١  ٥٥(‏ بهم) » یذکر فی حدیثشه عن حریق روما اسم 
المسيح فيقول : « إن المسيحيين لقبوا بهذا الأسم بسبب تسبتمم ٳلۍ 
المسیح الذی ف عمد طيباريوس » حكم عليه باوت بيلاطس البنطى »> 
ومع آن هذه الخرافة الشنيعة قضى عليها ق وقتها » بالقضاء على الثذى 
بدا بها ء إلا آنها أنتشرت من جديد ليس فقط ف اليهودية مهمد هذا 
اشر بل فى روما نفسها ء ولهذا فقد اضطر الحكام إلى مطاردة من 
یعتنقون هذه الديانة ء ليس فقط لأنهم آحرقوا روما بل لأنهم أعداء 
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الجزء الثانى المصل الأول 


الجنس البشرى » () ٠‏ إن أسلوب هذه الشهادة ييعد عنها كل الشبهات 
بأنها دخيلة على التاريخ آو من عمل يد مسيحية لأنها تلقى جريمة حرق 
روما على المسيحيين ء وهى التهمة التى آتهم بها نيرون المسيحيين ء كما 
آن ارخ يصفيم باعداء البشرية (e‏ ثم هناك ثهادة آخری لاتقل 
آهمية عن هذه الشهادة وهى خطاب بلينوس الصغير الحاكم الرومائی 
لبيثينيا » إلى الامبراطور تراخاموس فى سنة ١١١‏ بء مء ويقول فى 
هذا التخرير : « إن هذا المذهب اتشر فى كل مدينة وى كل قرية ء فقد 
هجرت میاکل آلھتنا مع مذابحها » ولهذا فقد ألقيت الشماسات ف 
السجون لتعذيبهن » وکان رد الفعل هو صلواتهن الحارة « وعادة يجتمم 
السيحيون قبيل الفجر فى يوم مدد لاكرام امسيسح إلممم 
بالترانيم » () ۰ 


توجد أيضا شهادة آخرى » هى شسهادة طاليس السامرى الذى 
يتكلم عن خسوف الشمس الذى حدث ف أيأم طيباريوس » ويعلق 
يوليانوس الأفريقى على هذا الحدث بالقول بان طاليس أخطا عندما 
قال إنه قد حدث خسوف طبيعى للشمس » لأنها كانت معجزة ٠‏ على 
آننا کنا نتوقع _ کما قول الأستاذ جوجل ل0ی أن پولیانوس 
الأفريقى يضيف موضما بأن هذه الظاهرة انتى حدثت ف ذلك التاريخ 
بالذات والتى يعتبرها طاليس ظاهرة طبيعية هى ممجزة لان يوع 
صلب ف هذا التاريخ » وهو الخسوف الذى تتكلم عنه الأناجيل ( متى 
e xJ(fom HIN gl. : o jai io iV‏ 
(۱) انظر کتاب بورنکام (۳ Bork‏ .8) ص ۲۲ + ۳ 
(۲) انظر كتب الاب بولس الياس اليسوعى « يسوع المسيح شخصيته 


وتعالیمه ٩‏ ص ۱۴ ١۴ ٤‏ . 
(۳) انظر کتاب جوحل (هںuوۇل‏ عق جذ ها) س .۷ ۷١‏ 


of 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانى النصل الأول 

إن الوثائق اليهودية والوثنية التى سبق أن آشرنا إليها تثبست 
بطريقة لانترك للشك مجالا » وجود يسوع التاريخى على أرضنا ء ومعم 
ذلك فلايد أن القارىء يندهش كثيرا جد لضالة وقلة هذه الوثاق 
التاريخية التى تتكلم عن يسوع وكيف آن رومية التى كان يمتد سلطانها 
على دول كبيرة وعديدة ف الشرق وف الغرب › لاتحثفظ بهذه الوثائق 
خصوصا آن یسوع قد حکم عليه بالصلب عنی ید بیلاطس البتطی 
الحاکم الرومانی ۴ 


هما لاشسك فيه آن المؤرخين الوثنيين أم يسجلوا لنا عن يسوع إلا 
القليل الذى رأيناه ويرجع ذلك إلى آن تاسیت وہنينوس الشاب وپلينوس 
العجوز » وسوتيون وآخرون » بل المجتمع الرومانى باسره ف القرن 
الأول إلا القلة القايلة جدا ( الكنيسة الرومانبة ) لم يعتبروا السيحية 
إلا خرافة من خرافات الشرق » وبناء عليه لم يعيوها إهتماما كبيرا » 
إلا فى الوقت الذى كان يشعر فيه هذا الجتمع بان هذه الخراففة 
( المسيحية ) تمثل خطرا على الدولة أو تشيع اضطرابات سياسية فيهاء 
هذا من تاحيةبومن ناحية آخرى فقدظن كثيرون أن المسيحيآهى شيعة 
أو طائفة يهودية جديدة وليست ديانة جديدة » ولذلك لم يتم اأؤرخون 
الوثنيون فى بادىء الأمر بتاريخ ميلادها ونشاتها وتطورها » 


آما بخصوص غياب إسم يسوع من التقارير المرفوعة إلى روما 
بالرغم من محاكمته فى محكمة رومائية على يد حاكم رومانى ٤‏ فصحيج 
أن إسم يسوع لايوجد ف التقارير الموجودة » وبالرغم من ذلك غإن 
یوسٹیتوس الشهید (7۲۴ 4۸8 )708۲۲N‏ بشیر فى إحدى عظاته إلى 
آن السجلات الرومانية تختوى على قضية محاكمة يسوع » كذلك آشار 
ترتليائوس إلى هذا التقرير » وف حقيقة الأمر إن السجلات الرومانية 
لاتحتوى على قضية محاكمة يسوع ء٠‏ ويوستينوس الشهيد كان يظن 
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الجزء الثائى النصل الأول 
أن قضية مثل هذه لابد وآن تكون مسجلة فى السجلات الرومانية » وهو 
لم يقل يأنه إطلع على قضية محاكمة يسوع ف السجلات الرومائية عل 
کان يمتقد بان قضية مثل هذه لابد وأن تكون ةد سجلت فى التقاريسر. 
التى رفعت إلى الامبراطور ٠‏ 


والسؤال الذی یجب طرحه الآن هو : لاذ! إذن لایوجد آى آثر فق 
السجلات الرومانية لقضية محاكمة يسوع ؟ 


إن كنا لانجد حتى الآن آى آثر لاسم يسوع ف التقارير الرسمية 
امرفوعة إلى روما فإن ذلك يرجم إلى عدة حقائق . 


۱ کان بیلاطس شخصا قاسيا وله عدة سواہبق مع روما ومح 
الشعب اليهودى » ومن هذه السوابق أنه حكم بقتل كثيرين دون محاكمة 
رسمية » ولقد ذکر هذا آغریباس ف آحد تقاریره ضد بیلاطس ۰ 


٣‏ ۔ إذا کان بیلاطس لم یرسل تقریرا مفصالا آو لم پرسل آی 
تقرير إلى روما بخصوص معاكمة يسوع » فذاك لأنه رہما كان يعتبر أن 
يسوع لايتمتع بالجنسية الرومانية فلا داعى إذن لإرسال تقرير عن هذه 
الحالة » 


۳ ريما إعّبر بيلاطس آيضا أن محاكمة يسوع فضية محلية ولا 
تخص إلا النظام والبوليس المحلى فلا داعی إذا لابلاغ روما » هذا فی 
حالة عدم وجود آى وئائق تاريخية مرفوعة من بيلاطس إلى روما 
بخصوص محاكمة يسوع » لأن علم الحفريات يقدم لنا فى كل يوم 
مفاجآت علمية سارة » فربما يقدم لا المستقبل حلا سليما ومنطقيا 
لهذه الشكلة ء 
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الجزء اللائ الفصل الاو 


د حزكة النقد التاريخى : 
مما سبق يتضح لنا جيدا أن وجود « يسوع التاريخ » حقيقة 
لاشك فيها » ولقد قامت ف القرنين الاضيين حركات متنوعة ومختافة 
وموضوع بحثها هو : « يسوع التاريخ » ٠‏ نقد بدا النقد التاريخى 
لحياة يسوع ف القرن الثامن عشر » على آنه لم يبدا بطريقة جدية 
وعلمية إلا فى القرن التاسع عش عندما قام رتشسارد سيمسون 
)۳HARD MON)‏ بتقدیم بحث شامل ودقیق عن حیاة یسوع ۰ 
وكان هذا الذقد وليد الحركة التى سميت بحركة التحرر والتى قام بها 
النقاد فى انجلثرا وفرنسا » ثم مدرسة العظليين والتنوير ف الانيا ٠‏ 
ومن مشاهي الذين قاموا بحركة النقد التاريخى ف الانيا أحد أساتذة 
اللغات الشرةية فى مدينة همبورج وهو هرمان صموثيل ريماروس 
(IVA — IE) iHERMANN SAMUEL REIMARUS)‏ 
الذى ترك خلفه حوالى ٠٠٠١‏ صفحة » تعتر دفاعا عن الديانة الطبيسيةء 
ویعتقد ریماروس (REIMARUS)‏ ن یسوع کان وظل یهوديا 
وام يفكر ف آن يخلق ديانة جديدة » وكل ما أراد أن يفعله هو الحصول 
على الاستقلال الوطنى > ون يفهم الشعب أنه ابن الله بمعنى السك 
المسيا ٠‏ ويواصل ريمأروس بحثه بالقول إن يسوع كاد يصل إلى تحقيق 
غرضه أو برنامجه ف حادثتین ولاهم : عندما آرسل تلامیذه إثئین 
إثئين ف إرسالية ء ئانيتهما : عندما جاء هو نفسه مسع ثلإميسذه إلى 
آورشليم ودخل إليها دخول الك النتصر ء ولكن هذه ا)حاولة كما يقول 
ريماروس ساقت يسوع إلى الوت » وأما التلاميٍذ الذين لم يريدوا 
العودة إلى العمل بعد موته فإنهم إخترعوا من عندياتهم فكرة قيامشه 
من الأموات وكذلك فكرة الغداء ء 


وجاء بورء (8۸0۸) بعد ریماروس الڌی وإن کان قد ناقسشس 
شكلة يسوع وحیاته » إلا آنه نبر كثيرا على الناحية التفسيرية ء وبعد 
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الجزء. الثاتنن القضل الأول 


ذلك جات المدرسة العقلية التى تعتبر يسوع إنسانا ذا تعاليم سامية » 
فهو معلِم عظبم » حكيم » مصلح٠٠٠‏ الخ » والذى فيه يتحد العقلو الدين» 
والمثل لهذه الدرسة هو جوتاب أ (SOHLEIER MACHER)‏ 
ويظهر بعد هذه الدرسة شلير مخر (K.H VENTURINT)‏ 
الذى ركز جهوده على الانجيل الرابع ء فإن كان العقليون قد وجدوا فى 
يه وع رسولا لديانة معقولة وحديثة فإن شلير مخر يرى ف يسوع معلم 
العقيدة ء 


ثم جاعتطائفة أحرى عن‌الكتاب يمكتنا آن نسميها الرومانسيةءو على 
راس هذەالطائفةفئنٿينى)1۸4۸4 ^1۱۷1 (KB. VENTÛRIN1)‏ 
ثم باهرد ( ۱۷۹۲ K۴ BARD ۱۷٤‏ ) ویظن کل منھما بان 
يسوع كان عضوا فى شيعة الأسينبين (8888۸18۸8) وقد تعلم 
وتدرب على يد معلمى هذه الشيعة ٠‏ ونظريتهما عن قيامة يسوع تقول : 
إن يسوع أئزل من على الصليب مامد الوعى وعالجه آطباء آسيتيون 
إلى آن استرد قوته وظهر ثلامیذه الذين أعتقدو! آنه مات ۰ 


وبعد هذه الطائفة من الكتاب والنقاد خاسهر ف سنة ٠۸۴۳١‏ كاب 
کل له تأثير كبير جدا فى الأوساط العلمية واللاهوتية ء وهو كتشاب 
ترو FRIHDRICK STRAUSS)‏ .اDANTE)‏ وکان محوربہت' 
'ستراوسف هذا انكتاب هو آن الديانة لاترتكر علىحقائق أوعلىآحداث 
بل على آفکار: والأفکار تحتاج إلى ظواهر لكى تلعب دورها فلا يم 
ها إذا كانت القصص الانجبلية تاريخية أو غير تاريخية ء ولكن امم 
الفكرة » وهنا يدخضل أستراأوس غكرة الأسطورة (۷1۴8 
شرح حقيقة سامية ولقد ثارت آفكاره ف ذ1 كالوقث ثقاشا حادا حول 
النقاط الثلافة الآثية ٠‏ 
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الجزء الثفى الغصل الأول 


١‏ الأسطورة ء 
٣‏ العلاقة بين يسوع التاريخ وبين المسيح ٠‏ 
٣‏ _ موضوع تاليف الأناجيل ٠‏ 


ثم فی سنة ۱۸٤6۹‏ ظهر کتاب رینان (#۸4۵۸Nچ)‏ الذی کتبه فى 
سوريا ٠‏ وانذى يقدم لنا فيه صورة ليسوع کشاب حلو حالم » يتجول 
فى قرى الجليل وهو باسم للحياة » ولقد صنع منه أتباعه صانع ممجزات 
ومسيا ء الأمر الذى قاده ف نماية الأمر إلى الموت () ٠‏ 


مشكلة حياة يسوع فى القرن العشرين 


إن السؤال المختص بحياة يسوع التاريخية كان موشوع نفاشس 
وف آحیان کثيرة كان موضوع نقاش شائك » إلا أنه لم يكن من 
امواضيع التى لسها أولويتها فى النقاش والبحث ٠‏ ولم يأخذ هذه 
الأولية إلا فى القرن التاسع عشر عندما ظهرت كتابات ولا وزن 
(WELL HAUSEN}‏ ثم (WREDE JOHANNES WEISS) jı‏ 
وآخرین وقد حاون هولاءبکتاباتهم آن يبینوا آن إنجيل مرقس‌هوآتدم 
الأناجيل الأربعة الوجودة لدينا » وأن هذا الانجيل عبارة عن أجزاء 
متفرقة » يتكلم عن حقبات مختافة من الزمن ٠‏ ولقد حمعت هذه الأجزاء 
تحت تاثير بعض الأفكار اللاهوتية » وهذا يعنى آن قصة مرقس الختصة 
بحياة يسوع قد مرت ببعض التصحيحات والتكملة ٠‏ وبتاء على ذلك 
فإن متى ولوقا يل ويونا قد استقوا من هذه المطومات الصحيحة ٠‏ 


ولقد کان لهذه الكتابات ثآثيرها العميق » فيزت معظم الأوساط 
العلمية واللاهوتية ء 
(1) راجع کتاب «a Vie de Jésus» Goguel‏ من ضن 1 ن۴۹ 
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الجزء الثانى الفصل الأول 


ثم جاء بعد ذلك آلبرت شويتزر الذى شاد بالجهود التى بذلها 
كتاب القرن التاسع عشر لايجاد حل مشسكلة يسوع التاريخية دون 
جدوى ء وعلق على هذه امجهودات بالقول : « إن كل جهد للوصول 
إلى تاليف آو « بثاء » حياد ليسوع من التاحية التاريخية لا يقودنا إلا 
إلى سلسلة من التناقضات التى لا يمكن حلها » ٠‏ وبعد إثئتى عشر 
سنة من ظهور كتاب شويتزر « يسوع » ظهرت مدرسة أخرى ال ائية 
يمكننا آن.نلخص تماليمها عن يسوع ف النقاط التالية : 


)١(‏ إن قصص الأناجيل عبارة عن عتاصر مثناثرة لا تتبع تسلسلا 
عضويا تكوينيا وأنها سطحية ٠‏ 


(۲) عدم اعتبار الأناجيل كستندات تاريخية بحتة لأنها لم 
تۇلفوتحفظ لكى تعطى فكرة عن يسوع ء الذى عاش وعلم ف الجليل 
واليهودية والذى مات فی اورشلیم » بل هى مستندات. ديئية لشرح 
من هو يسوع بالنسبة للایمان آى ان الأناجيل 'م تكب كوثائق تاريخية 
بل كرسائل «ينية وتقوية لتثبيت إيمان الؤمنين ٠‏ 


[) إن مواد الأناجيل تبدو كأنها كثبت !تمل الوظائف التنوعة 
المختافة فى حياة الكنيسة الأولى وحاجاتها ٠‏ ولذلك فإته من الصعب 
التمبيز بين العناصر التاريخية وبين العناصر لاير التاريخية الخاصة 
بحياة يسوع ف الأناجيل ٠‏ ولقد کتب پولتمان يقول : ١‏ إنه ليس فى 
استطاعتنا آن تعرف سمات يسوع وحياته الشخصية ٠٠١‏ إذ لا يمكن 
آن نثبت صحة أي كلمة من كلامه ء وكل ما يمكن لنا آن نقواه 
عن حياة يسوع وعن شخصيته هو ألا نقول شيا ١٠ء‏ يرجع ذلك إلى 
عدم التأكد من الوئاكن الثى ادينا وخصوصا أنها قليلة ء فمن الصعب 
التاكد مما إذا كانت هذه الألوال هى فعلا أقوال اسيج آم هى 
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الجزء الثائى الغصل الأول 


اضافات من الكنيسة الأولى » (ا) ء 


ويتساءل جوجل مستربا عن التتيجة التى وصسل اليا البحث 
العلمى التاريخى بارنم من الجهود التى بذلت منذ آيام ريماروس 
إلى المدرسة الأانية ف القرن العشرين » ويعلق بالقول : د إن كانت 
جمود الباحثين قد ادت إلى هذه النتيجة السابية فريما يرجع ذلك 
الفشل وعدم التأآكد إلى آن الانسان يريد أن يحصل على تأكيد ٠٠١‏ / 
الأمر الذى ليس ف استطاعة التاريخ أن يقدمه للائسان » () ٠‏ 


وحول هذا الموضوع دار حوار حاد وجاد ق سنة ۱۹۲۳ بين 
هرنك وبين کارل بارتوکانت وجهقنظر هرنك آستاذ تاریخ‌العقائدا )شهور 
فى الانيا هى أن البحث العلمى والتاريخ والنقد التاريخى هى 'الأدوات 
التى بها وعن طريقها يجب الوصول إلى تكوين عقيدة منطقية وصحيحة 
عن المسيح» يمكن أن يقبلها الانسان العصرى » والتى بها يجب شرح 
الكتاب المندس الغامض والتمييز بين يسوع الأحلام ويسوع الحقيقةء 
آما کارل بارت فقد رفض رفضا باتا فكرة هرنك » لأئه کان يمن بأن 
العلم الأكيد والصحيح لا يأتى إلا عن طريق الايمان الذى يعطيه الله 
تفسه » لأننا لا تعرفالسيح حسب الجسد كما يقول الرسول : « إذة 
نحن من الآن لا نعرف أحد؟ حسب الجسد ۰ وإِن كتا قد عرفدا اللسيح 
حسب الجسد لکن الآن لا نعرفه بعد » ( ۲ كو ٠١ : ٠‏ )ء وهنا 
نلاحظ آن كارل بارت يضع على رأس القائمة الوحى الالمى وليسس 
البحث العلمى وائنتدى للتاريخ الوصول إلى ممرفة المسيح() > لأنه 

e E a ag r e 


Goguel. La Vie de Jêsu5s ۹ انظر کناب جروجل ص‎ )۲( 
Jean Robinson, pp. 44 — 46 . (n 


( م 1١‏ س تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجزء الثاتي النصل الأول 


إن لم يعن المسيح نقسه بالروح القدس للجاهل والباحث فيظل كلاهما 
فی ظلام دامس لأنه هو النور الذى بنذوره ثرى نورآً ٠‏ 


ولا نريد آن نستطرد فى الحديث واقتباس أقوال الكتاب 
واللاهوتين وتفنيد آراءهم بخصوص هذا الموضوع وإلا لأفردنا له 
مجلدا خاصا « إلا أنه من واجبنا لفت نظر القارىء إلى حقيقة حامة 
هى : لقد ظهرت » نتيجة الحوار والنقاش والمجادلات التى تحولت إلى 
صراع عيضف وءرير ليس فقط ف القرون الثلاثة الأخيرة بل على مر 
العصور منذ أن ولدت الكنيسة » عدة أتجاهات ونزعات لاهوتية مختلفة 
يمكننا آن نسميها » الاتجاهات اللاهوتية الحافظة والانجاهات اللاهوثية 
المتحررة ٠ء‏ وتحت هذين الاسمين : « ألحافظة ٠١ ٠١‏ والمتعررة » 
نجد اتجاهات لاهوتية أخرى كثيرة ء ولكى لا ندخل ف التفاصيل »> 
لنكتفى إذا بهذين الاسمين (الاتجاهات المحافظة ) و ( الاتجاهات 
المتحررة ) ومرففهما من يسوع ٠‏ 


والاتجاهات اللاهوتية امتحررة كما تدعى لنفسها هذا الاسم » 
ترى ف يسوع إنسانا حكيما ومعلما عظيما ومملحا إجتماعيا لايقارن . 
ولقد رفعته هده الحركة إلى درجة لم يرتفع إليها أى انسان ف الوجود 
من قبله» على آئها لم ترتع به إلى درجة أعلى من إنسانء فهو إنسان 
ومازال إنسانا بالرضم من سموء فوق کل إنسان « فم لاثری فيه إلا 
يسوع المال الحى الحب والحنان والتضحية » يسوع الذى كان يطوف 
كل الجليل يعلم ويكرز ببشارة اللكوت ء لقد تزعم هذه الحركة البعض 
من ألذين ذكرنا آسماءهم ف مجال الحديث عن يسوع وحركة الأنقد 
التاريخى + 


آما الاتجاهات اللاحوتية المحافظة فقد رأف يسوع الناصرىمارآته 
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الجزء الثانى الغصل الأول 


الاتجاهات اللاهوتية التحررة من أن يسوع الناصرى إنسان حكيمومعلم 
عظیم ومصلح إجتماعى لايقارن » ولکن کل هذه الأوصاف ليست هی 
کل آوصاف يسوع ء غإن يسوع التاصری اہن مریم هو أيضا وقبل کل 
كل شىء أبن الله ء ومن اللاهوتيين الذين تمسكوا بشدة بهذا الأمر > 
کارل بارت » فقد ظل يدافع طوال حياته ضد « حركة التحرر» «وستكون 
لنا الفرصة فيما بعد لنرجوع إلى كتاباته العديدة » فهو من الكثيرين 
الذين يعلنون آن يسوع الناصرى قبل أن يكون يسوع الناصرى هو 
المسيح ء ابن الله » بل هو الله نغسه ٠‏ فإن يسوع الناصرى ام يرتفع 
إلى درجة سامية وعالية وعظيمة لم يمل إليها إنسان » لم يرقفسع 
إلى درجة الألوحية أو منح صفة إلهية لم تكن من حقه ومن صفاقه 
الطبيعية من قبل » بل قبل آن يكون إنسانا محبا » حنونا » وديعا ٭ 
مضحيا ء عظيما ء ٠١‏ الخ هو الله ء وكل الأعمال التى هام بها ينسوخ 
والممجزات التى عملهاً دقام بها وعملها بصفته الله › « اللوغس » 


والله هو الذى يمن نغسه على مر العصون بطرق' مختلفة متنوعة » 
فسندها يتقابل «يسوع الايمان» مع الإنسان إن هذا الأخير (الإتسان) 
لايستطيع ببحثه وتنقيبه الوصول إلى يسوع التاريخ » وهذا يذكرفا 
بقول القديس انسلم: «أؤمن لكى فم ولست آفهم لکى آؤمن»۰٠‏ وآنا . 
لا أريد أن آقول إنه لا داعى للبحث العلمى والنقد التاريخى مولكن ما 
آريد قوله هو آن القابلة الشخصية مع الرب يسوع كالخلص وكالمسيح 
بالإيمان ء هى الخطوة الأولى التى يجب على كل باحث ودارس القيام 
بھا ء٤‏ هى قبول ااسيح الذى شهدت له الكتب القدسة الصادقة › قبل 
البحث عن آلأدلة التاريخية سلبية كانت آم إيجابية عن وجوده » فبدون 
القابلة مع يسوع الإیمان ستکون آبحائنا ودراستنا عبارۃ عن نقر آباں 
مثنققة لاتضبط ماء كما يقول النبى : « تركونى آنا ينبوع الياة الحمية 
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الجزء الثانى النصل الاول 


لينقروا لأنفسهم "بارا آبار! مشققة لاتضبط ماء ( إر ٠ ) ١۴:۲‏ 

فمسيح الايمان كان ومايزال وسيظل حجر غلرة آمام الأجيال 
وأمام الشعوب على مر العصور فى كل مكانوستطال نبوة سمعان صادقة 
ومطبقة ف كل زمان ومكان » النبوة القائلة : « إن هذا ( يسوع ) قد 
وضع اسقوط وقیام کثیرین ف إسرائیل ولملامة تقاوم » (لوقا ۲ : .)۳٤‏ 
«هء من له آذتان للسمع فلیسمع ٠۰۰‏ فانظروأ كيف تسمعون » ( لو 
٥ ۸ : ۸‏ ۱۸ ) إفتح اذهانناً یارب لکى تومن ونفهم ۰ه 


متی ولد يسوع ؟ 


رآينا فى الصفحات السابقة آن يسوع الناصرى حقيقة واقعية 
لاشك هيا ء فإن مرور يسوع على أرضنا لم تشهد به الكتب المقدسة 
فحسب ء حيث الشواهد ف العهد الجديد التى تشير إلى يسوع عديدة 
جدا » بل إن التاريخ العالى اليمودى والوثنى قدم أنا آدلة ووثائفى 
تاريخية »> وإن كانت قليلة ومحدودة جدا » إلا أن معظميا مؤكد وصحيح 
ل شك یه ؛ فون کان ڊسوع النامرى الذى تشهد له الكتب المقدسة 
حقيقة تأريخية واقعية » فأين ولد » وما هو تأريخ ميلاده ؟ 


اين ولد يسوع ؟ 


إن الأئاجيل تعلمنا بأن يسوع الناصرى ولد ف بيت لحم 
اليوردية ء « ولا ولد يسوع ف بيت لحم اليمودية ف آيام هيرودس 
الك إذا مجوس من !نشرق جاءو! إلى آورشلیم» (متی ۲ : ١١١‏ : 
۲٤ ۸‏ ) » فصعد يوسف أيضا من الجليل من مديئة الناصرة الى 
اليهودية إلى مدينة داود التى تدعی بیت لحم لکونه من بیت داود 
وعشیرته ٠٠۰‏ وبینما هما هناك تمت آیامها لثلد ۰۰۰۰ (لو ۲ ٤:‏ ۷)ء 
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الجزء الثانى الفسل الأول 


متی ولد یسوع ؟ 

لقد !عتفد ويعنقد اأكثيرون بان التقويم الحالى يحدد لنا نة 
ميلاد يسوع ٠‏ فعندم! نقول على سبيل الثال سنة ۱۹۷١‏ يظن البعض 
آن هذا التاريخ يحدد اا تاریخ ايلاد : ففی عرقهم أن يسوع ولد ق 
بیت لحم منذ ۱۹۷۹ ء وحقيقة الأمر تختلف عن ذلك : إذ أن التقويم 
الحالى الذى نستعمله الآن لايدل على ميلاد يسوع آو التاريخ الحقيقى 
لیلاده ۰ ويرجع عدم انصواب فى ذلك آو بعبارة أصح عدم التآكد من 
حقيقة هذا التاريخ إنى الطريقة التى استعملها الراهب دينسيوس 
الصغیر الأرمنی ((۶۳117 1۴ ۸18 ٠‏ بد الرامب دينسيوس 
الصنير فى وضع تقويمه ف بداية القرن السادس متخا التاتوي م 
الرومانى قاعدة لحسابه » ومن المعروف أن التقويم الرومانى بيدأ بسنة 
قەم* )١(‏ وعليه فقد ظن بأن عمية التجسد حدثت فى سنة واحده 
وبذاك تصبح سنة واحد هى سنة التجسد ء والسنة الفاصلة بين التاريخ 
القديم والتاريخ الجديد ٠‏ 

ونعرف من التاريخ أن الكنيسة لم تبدا فى الاحتال بعيد الميلاد 
قبل القرن الثالث ٤‏ وكان يحتغل به ف السادس من يناير ( ١‏ يناير ) ٠‏ 
علی آں الآب عولز مشتین ( ٥81878۸‏ 1012) حاول جمع سض 
الوثائق التاررخية الداصة بميلاد يسوع والتى منها يستفتج بان ايلاد 
حدث ف الفٹرة ما بین سنتی ه ق ٥م‏ ۲ به م۰() 

على أن البعض الآخر من اأؤرخين يغلن أن سنة ايلاد تقع بين 
سنتی ۷ قم وسنة ۴ پ٠‏ م٠‏ 

(۱) السنة التى تأاسست غيها روما . 


1۹۳ ٥١ (ا) راجع کتاب ص‎ 
(GogueL Jésus, Histoire de viea de jeana) e 
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الجزء الثانى الفصلل الأول 
کو و و ا و ي 

ولكن عندما ندرس الأناجيل والتاريخ بطريقةواعية يمكنناالوصول إلى 
تحدیدتاریخ تقریبی ایلادیسوع قان إنجیای متی ولوقا یسجلان !نا أن 
حادثة التجسد واليلاد تمتا ق آخر آیام هیرودس الك (متى ۲ >»١:‏ 
لو۱ )٤٥:‏ ءوئحن نعلم‌آن هيرودس الك [هيرودس الكبير ) مات 
حوالی سنة ۷٥١‏ رومانيةء آی بین سنتی ٤٤٦‏ ق هم۰ ویحتمل آنه مات 
بعد ميلاد المسیح بعدة شهور وقبل الفصح آی ق حوالى شهرى مارس 
أو أبريل وهة! والح عن كلام اللاك ليوسف ف مصر ٠‏ 


فلما مات هيروهس اللك إذا ملاك الرب قد ظهر ف حلم ليوسف 
فی مصر قائلا : « قم وخذ الصبى وأمه واذهب إلى آرض إسرائيل ٭ 
لأنه قد مات آلذین کانوا یطلبون نفس الصبی»ء (متی ۲ : ۱۹ ١۰؟)‏ 
وبما آن تاریخ موت هیرودس معروف لنا » وهو حوالى سنة ٤‏ ق م٠‏ 
حسب التقويم الرومانى فالذى نجهله هو تاريخ التجسد أو الميلاد ٤‏ 
وهو لایمکن أن يتعدى السنتين قبل موت هيرودس » وهذا واضح هن 
قصة المجوس : « حیتگذ لا رآی هيرودس آن اچوس سخروا به غضبٍ 
جدا « فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وف ك تخوماً 
من‌أبن سين فضا حون بحسب الزمان الذى تحانقه من امجوس × 
(ھتی ۲ :۱۹ ) * 


على أن لوقا من جانبه يسطى لنا عض التفصيلات التى تساعدتا 
کثیرا على تحدید تاریخ ايلاد ء ففى الأصحاح الثانى يقول : « وف 
طك الأيام ىدر آمر من آغسطلس قیصر بأن یکتثب کل الqسكونة‏ ++ء» 
لو ١۱:۲‏ ) ء لقد ظل الموّرخون مدة طويلة يرفضون هذه الآية 
وحجتهم فى ذلك آن انتاري نخ الرومائى لم يسجل هذا الاكتتاب آو 
الاحصاء الذى يتكلم عنه الآنجيل ء وظنوا آن لوها أخطا خطا تاريخيا 
شنيعا ٠‏ ولكن علم الحفريات قدم لا مؤخرا جوابا يويد قول لوقا » إن 
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الجر الدائى النصل الإول 


الحفريات التي آجريت فى بعض أاقري وف بض 'لدن والصحارى 
المصرية كشت لنا عن بعض آوراق البردى التى تحتوى على وئاشق 
تاريخية يذكر يها آمر الاحصاء فبلاد مصروبلاد الغال وسورياأءوبناء 
على ذلك يمكننا أن نقول بأن آمر الاحصاء تفذ آيضا فى فل طينء وكانت 
عملية الاحساء كما تصفها لناا الأوراق البردية تجرى كل أربعة عشر 
عاما + ولتد بدآت عمليات الاحصاء هذه من ستة ٠٠‏ قم إلى ستة 
۷۰ ب ٠‏ م ٠‏ () لذا كان الاحصاء الأول تم ى سنة ٠٠‏ فالاحصاء 
الثائی () تم إذا ى سنة قم ویحتهل آن یکون فی آخر الستة » 
وعلی ذلك کون میلاد المسیح بین سنتی ٦‏ و ٤‏ ق٠‏ مء ( قبل الميلاد) ٠‏ 

وهناك شاهد خر ف إنجيل لوقا يساعدنا على تحديد ميلاد اسیج : 

« وف السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس عيصر » إذ كان 
بيلاطس البنطى واليا على اليهودية وهيرودس رئيس ربع ٠٠٠۰‏ كانت 
كامة الله على يوحنا أبن زكريا فى البرية » ( لو ١-٠:۳‏ ) » ومن 
التاریخ الرومانی نحلم بان منيباريوس قيصر كان ثائى أباطرة الرومان »> 
وكان الامبراطور الأول يدعى آغسطس ومات فی یوم ۸ اغسطس سنا 
۷۷ آي سنة ٤ا‏ بم (بعد اليلاد) * و آن طیباریوس کان يحکم 
مع الامبراطور أغسطس منذ سنة ١‏ أو ۴ بم إا نه لم يسح 
امبراطور؟ إلا سنة ٠٤١‏ ب٠‏ م٠‏ وبناء على ذلك يمتنا آن نستفتج الآتى : 


امثد حكم آغسطس قيصر إلى سنة ۱١‏ آو ٠٤‏ ب٠‏ مء وهى بداية 
حكم طيباريوس !لذى ف السنة الخامسة عشرة من عهده هر يوحنا 
المءمدانعفإدا جمعنا ٠١‏ سنة تقريبا بء مءقبل بداية حكم طبباريوس + 
(1) راجع تنسر 188۶418 لانجيل لوقا ص ١‏ م ٠1‏ ( باللضمة 
الدرنسية . 


(۲) ثقصد بالحصاء الثافي : آى الاحصاء الذى تم ف آیام حکم اأغسطس 
قبصر واكفه الاحصاء الاول بالنسبة لحكم كرنيليوش والى سوريا ٠‏ 
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الجزء الثاتى القصل الاول 


٠‏ سنة لغاية طلهور. يوحشا فالمجموع = ۲١‏ سنة ب٠‏ مء ونحن نعلم 
أن يوحنا ويسوع ودا ف نفس للسنة » وآن يسوع بدا خدمته الطنية 
ف سن انثلائين » « ولا أيتداأ يسوع كان له نحو للاشين سئة ٠٠١‏ » 
( لو ۳ )۲۳١:‏ مياد المسيح تم إذآً فى حوالى السنة الرابعة قبل ايلاد 
آو المسنة الخامسة قبل اليلاد ( هذا من الناحية التاريخية ) ٠‏ ولكن 
السژال الذی يعترضنا آلآن هو. : كيف ولد يسوع.؟ 


وهى مشكلة التجسد أو الميلاد العذراوى » وهى مشكلة ميوية 


أثارت تقاشا حادا وجدلا طويلا على مس العصون ء ولخلك يحسن بتا 
آن ؛غرد لهذا الأوضنؤع فصلا خاسا به 
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البرزد الرزرا وکت 


قبل آن ندخل ف تفاصيل هذا الموضوع الخاص بميلاد يوع 
يحسن بنا أن نلغت نظر القارىء الكريم إلى عدة نقاط هامة : 

١‏ - إن ااسيحى اومن الحقيقى عميق الايمان لايستمد إيمانه أو 
يثبته على مايقوله العلماء أو الۇرخون عن يسو ع ممم أن مايقونه الطماء 
والؤرخون هام وف بعض الأحيان فى غاية الأهمية ء ولكنه يستمد إيمانه 
من شخص ألسيح 'لصخرة الحقيقية ء ولذلك فمرجع المسيحى الحقيقى 
لیس ها يقوله الؤرخون والعلماء عن یسوع » بل ما يقوله يسوع نقسه 
عن نفسه » وما تقوله الكتب المقدسة التى تشهد له ء 

+ فالۇەن ااحقیقی یشکر الله من أجل النتائج الايجابية وألؤيدة 
لبعنس الحقائق » التى يتوصل إليها العم والعلماء » ولكته لايخاف ولا 
ينز إيمانه عندما تهر بءض الآراء السلبية الضادة لبعض الحقاشق 
الكتابية والمسيحية ء وذلك لأئه يطم أن الكتاب المقدس + كتاب الله ء 
ليس كتابا علميا أو موسوعة علمية كتبها مجموعة من التخصصين فى 
مواد مختلفة » وكل همهم تجنب الأخطاء الطمية ف مواد تخصصهم »> 
E‏ التاريخ > أو الجعرافيا » آو الطب إو الهندسة أو الیكانيكا آو 
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الجزء الثانى الفغصل الثاتى 


التكتولوجيا ٠٠١‏ !لخ » بل هو كتاب الله والوحى القدس » أو بالمعنى 
الأصح هو رسانة الله المحب للانسان الخاطىء ٠‏ فالكتاب إذا هو خطاب 
آو رسالة قبل آن کون كتابا علميا » وهدفه ليس شر ح القواعد 
العلمية بطريقة صحيحة + بل هدفه هو توصیل الريسالة لاان مفالکتاب 
المقدس هو موحى به من الله (وهو ما يختلف عن التنزيل ٠)‏ 


۳ من وأجب السيحى ألذى يريد الدرس والتعمق › ليس فقط 
آن يعرف ويدر۔س آراء الذين يؤيدون آفكاره ومعتقداثه الشخصية : 
بل آن يتعرف آيضا على آراء المعأرضين وما هى وجهة نظرهم ء٠‏ ولذلك 
فمن واجبنا آن تدرس آراء ومعتقدات الذين لايقبلون عقيدة الحبل 
المعذراوى ۰ 


؛ - إن العمر الذى نعيش فيه الآن يتميز بسرعة الاتمسال 
والمواصاات» فالسيارة والقطار والطائرة والتليفون والتلغراف والراديو 
والصاروخ والحقل الالكترونى » كل هذه الوسائل ووسائل أخرى كثيرة 
سهلت على الانسان مهمة الدرس واليحث والأطلاع » ليس فط على ما 
يعدث وما يصل إليه العلماء محليا بل عاليا أيضاً » فمن اإؤسف إذن 
عدم الاطلاع ودرسر آلآراء التی یطلم علیھا ق الخسارج ¢ العلمائنى 
البسيط وليس فقط دارسو اللاهوت ٠‏ فطى دارس ومعم اللاهوت 
المحافظ أن يدرس هذه الآراء » محافظة كانت أو متطرفة » وآن يحذر 
الشياب وغم الشياب من الأخطاء التى يدسها اللاهوتيون التطرفون +« 
وخصوصا آنه ليس من السهل بل من المستحيل وغير الرغوب آن نضم 
أسوار! على كتاگسنا أو على تليات اللاعوت حتى لا يدخل فيها ا تطرفون 
بآراتهم ء لأنه حتى لو لم يستاطع هؤلاء التطرفون الدخول إلى كاتا 
فإننا نحن ندظ کليا“ م ومجتمعاتهم ولنا اتصالات عديدة وعتنوعة معهم + 
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الجزء الثقى النصل الثائى 


ولهذا ققد فكرتا أنه من الواجب بل من افيد أن نتمرض ولو 
جزثيا فى دراستنا لهذا الموضوع الخاصيالتجسد» ابعض الأفكار والأراء 
التىترفض هذه العقيدة على أى أساس يضرب هؤلاء عرض الحائط 
بالمقائد ااتطقة بااتجسد وباليلاد العذراوى أو بعبارة امح ما هسى 
العقبات أو الصعوبات التى وقفت ف وجه هذه الجماعة حتى ترففض 
هذه العقيدة ثم ما هو الأساس الذى عليه يرتكز الذين لايقبلون هذه 
العقيدة » عقيدة التجسد والحبل بدون آى أتصال أو علاقة جنسية بين 
مریم ویوسف او آی شخص آخر ؟ 


وعندما ندخل ف دراسة هذا الموضوع ( أى موضوع ايلاد 
العذراوى ) يجب آن نعترف بعجزنا الكامل سواء ف العلم آو التعبير » 
لانه ليس من السهل ٤»‏ بل يکاد يکون مستحيلا » إن لم يکن روح الله 
عاملا ء أن يتكلم الانسان عن الله ء لأن التكلم عبن اسيج هو التكلم 
عن عمانوئيل الذى تفسيه الله معنا ٠‏ فلنظلع نعالنا إذن لأن الأرض 
التى سنسير عليها هى أرض مقدسة ولا يمكن أن نسر عليها إلا 
بروح الصلاة والايمان والخشوع والثواضع » وضدئذ يعلن لنا الرب 
ففسه : « آهیه الذی آهیه » ۰ 


الأسباب التى من أجلها رفض البعض ايلاد اممجزئ 
او ايلاد آلعذراوی 


إن ألذين يرفضون عقيدة اليلاد العذراوى أو المبل بدون آئ 
علاقة جنسية » ينتمون إلى جماعة التحررين والبروتستانثية الحديثة 
( الودرن ) وطواتف آخری ٠٠٠۰‏ والأسباب التى من جلها يرفض 
هؤلاء عقيدة الميلاد العذراوى بدون آى علاقة جنسية هى : 
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الجزء الثانى النسل الثاتى 
ی کے کے و ا 

| س صموبات طمية : 

إن هذه الوماعة ترمض رفضا باتا كل ما هو خارق للطبيعة وكل 
ما لا يمكن تفسيره أو تحايله آو التأكد منه بطريقة علمية » وبما آن 
ايلاد العذر!وى ظاحرة لا يمكن تحايلها أو التأكد منها بطريقة علمية 
فلا يمكن قبولها ء إن غياب العامل الذكرى هو أستحالة بيولوجية 
لا مکن بای حال دن الأحوال حلها » إلا عن ريق الانجاب الصناعى» 
الأمر الذى لم يكن معروة! فى ذلك الوقت ٠‏ وحتى فى الانجاب الحسناعی 
فعامل الذكر موجود ؛ وعن طريقه يتم الانجساب ٠‏ وبرونر 

)8R NNE)‏ () بن بان ايلاد العذراوى ينفى عمل العسامل 

الذكرى » وبناء عنيه فيو يقلل من ناسوت المسيح » فوجود الرجل قى 
هذه العملية آمر هام جدا ٠‏ لهذا السبب البيولوجى والطبيعى رفضس 
هؤلاء اليلاد العذراوى ٠‏ 


ب صمصويات كتابية : 


إن الذين يرفضون المي لاد المذراوى لا يرفضونه لأنه ضد 
القواعد البيولوجية والطبيعية فحسب » ولكنهم يعتقدون آن الكتاب 
یشدد عليه کثیراء ٠‏ ولقد قالوا إن مرقس ویوحنا لایذكران شيشا 

عن قصة ايلاد المذراوى ٠‏ فمع آن يوحنا ينكلم عن الكلمة الذى كان ` 
من الېدء والذی کان عند الله »إلا آنه لم شرح نا بوضوح آن هذا 
الكلمة جاء إلينا متجسدا ف بطن حريم يدون تحخل أى عامل ذكرى »> 
ويقول أضداد هكرة الحيل العذراوى المعجزي : إنه ممكن آن «تشم 
هذه العملية بطريقة طبيعية > باتحاد رجل وإمرآة ويكون امولود هو 
ابن الله ( اللوغوس ) ٠٠١‏ » هذا من ناحيةء ومن ناحية آخری فان بولس 

(1} Emile Brunner. Tonie 2 . p. 392 — 39. 
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الجزء الثائى القصل الثاتى 


الرسول ق كل رسائله لا يتكلم عن هذا الموضوع بتاتا إلا فى عدد وأحدء 
قد يكون فى صاألح آخداد هذه العقيدة أكثر مما هو ضدهم وهو : «ولکن 
ا جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مرلودا من امرأة مولودا تحت 
الناموس » ( غلاطية 4 : ٤‏ ) ء 


كذلك سغر أعمال الرسل وباقى الرسائل لاتتكلم عن قصة الميلاد 
العذراوی ٭ فاذا استثنینا. قصتی ( متی ۱ : 1۸ ۲١‏ :لوقا ۲٦ : ١‏ 
٥‏ ) ء٠‏ فالكتاب القدس لايتكلم عن ميلد عذراوى ف كل الأسغفار 
الباقية ٠‏ 


ج مشكلة شجرة التسب : 


عندما تدرس العهد الجديد بتدقيق نلاحظ أن كتابه أكدوا بشدة 
أن يسوع هو ابن داود ٠‏ فا سيا الموعود به واأذى يجب أن ينقذ الشعب 
من خطایاه وعبودیته يجب أن يکون من نسل داود ٠‏ وهذا الأمر » أى 
سب اسبح اداود مهم جدا ليس فقط بالنسبة العهد القديمءبل بالنسبة 
للعهد الجديد ايضا ٠‏ فى !ليح ابن داود تتحقق للكنيسة امسيحية 
الوعود الروحية التى كان ينتظرها شعبه فى القديم » كما يقول « هبت 
كل الجموع وقالوا العمل هذا هو ابن داود ۴ » ( متی ۲۱ : ۰٩‏ هر 
gti Vgc Po \IT CAV: \*‏ : ۳ تيمو ۲ ¡ ۸) +فەن 
هذه الشواهد وشواهد آخرى كثيرة جدا يتضح آن نسب المسيح لداود 
فى غاية الأهمية » والاعتراض الذى يقدمه ألذين يرفضون ايلاد 
العڌراوی هو الآتى : 


سلسلتا النسب فی آ متی ۲:۷ ۱۹ لو ۳۸-۲۳:۳۳) يذكرأن‌شجرة 
نسب يوسف ولیس شجرة نسب مریم + فحتى يمل متى إلى هدفه 


Iw 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء التاتى انقصل الثانى 


آی لکی يبن بان المسيح هو من نسل داود » يعطى لنا سلسلة طويلة 
من الأسماء التى تنتهى بالقول : « ويعقوب واد يوسف رجل مريم التى 
ولد منها يسوع الذى يدعى المسيح » ( مت ۱١ : ١‏ ) ء وآما لوقا فلكى 
یصل إلی نفس الھدف آی بان یسوع هو ابن یوسف وابن داود فیقول : 
ولا ابتداً يسوع کان له نحو ثلاثین سنة وهو على ما کان يظن ابن 
پوسف ابن هالی ۰۰۰۰ بن دأود ٠٠۰۰‏ ابن آدم أبن الله » ( لو ۳: 
(PA— YF‏ + 


وبناء على ذلك فإن لم يكن يوسف هو الآب الشرعى ليسوع فلا 
يمکن آن يکون يسوع هو ابن داود ٠‏ فإن الهدف الذى من أجله سجلت 
هائان السلسلتان هو اثبات بنوية يسوع لداود ء إن يسوع آٻن يوسف 
ابن هالی : هو ابن داود ء۰ فإٍذا کان المسيح قد ولد بطريقة معجزية 
دون آی اتصال جشسی بین مریم ویوسف فان یسوع يفقد نسبته لداود» 
الأمر الذى يتمسك به عدد كبر من كتاب العهد الجديد ٠‏ ولكى يدعم 
هؤلاء نظريتهم هذه : آن يسوع هو ابن يوسف » اقٿبسوا عض 
النصوص الكتابية مثل : « هوذا آبوك وإنا كتا نطلبك معذبين « 
( هت ۳ : ٬ ٥٥‏ لو ۽ : 4۸ ) ٠‏ «وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون 
من کلمات النعمة الخارجة من غمه ويقولون آليس هذا ابن يوسف » 
( لو + : ۲۲) ٠‏ «وقالوا اليس هذا هو يسوع بن يوسف الذى 
نحن عارفون بابيه وأمه » ( يو ٤۲ : ٩‏ ) ٭ من هذه الآيات ومن 
سلسلتى 'أنسب النتينتشسيرأن إلى آباء وأجداديوسف ولي س آباء وآجداد 
عریم» استنتج ألبعض ممن يرفضون اليلاد العذراوى »ان يسوع هو 
أبن وف وولد ولادة ية » 


د صعوبة لفوية : 
لقد ظن أيضا الذين يرفضون عقيدة اليلاد العذراوى آن هذه 
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الجزء الثانى الفصل انتائى 


الفكرة بنيت على مفهوم خاطىء وعلى ترجمة غي صحيحة للنص الكتابى 
القائل : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد بنا 
وتدعو اسمه عمانوئيل » ( أش ۷: ٠١‏ ) ويقول الأحرار . بحق ء يأن 
كلمة عذراء هنا ق هذا النصس (اش ۷ 2 ) ترجەسة غیر صحيحة 
مأخوذة من الترجمة السبعينية اليونانية التى ترجمت كلمة « علمه » 
العبرية الأصل والتى تعنى سيدة شابة إبى كلمة ١‏ بارثينوس » 
۴68و اليوتانية والتى تعنى عذراء فن الاصطلاح العبرى 

يح لكلمة عذراء آى غتاة لم تعرف رجلا ¿ هو « بتوله € » 
( مثل الاصطلاح العربى « بتول » ) وف هذا الصدد يقول 
(TEE INTERPF ETER'S BIBLE)‏ إن كلمة « بارثينوس » 
المستعملة فى إشعياء (ه : )١٤‏ تعنى عادة عذراء ٠‏ والكلمة المبرية «علمه» 
تعنى شابة » وقد ا تعمل مترجمو السبعينية ف بعض الأحيان كلمة 
« بارٹینوس » لکی یصفوا بها فتاة فقدت عذراویته ا ( تك )١ : ۳٤‏ 
والتعبير سيدة شابة هو صح ترجمة لكلمة ء علمه » العبرية ٠٠١‏ 
فمتى اقتبس النص ف ١ ١‏ ۲۳ من الترجمة اليونائية السبعينية وليس 
من الأمل العبرى ٠٠٠۰‏ () ۰ 

وبثاء على ذلك ظنت جماعة المودرن أن المحافظين قد أخطاوا 
عندها تمسكوا بتص إشعياء ۷ : ٠١‏ وينوا عليه ( الحافظون ) عقيدتهم 
فى مشكلة اليلاد المذراوئ اذ آن هذا النص ترجم بطريقة غير صحرحة 
ف الترجمة السبعينية ٠‏ 

الرد على الامتراضات الخاصة باليلاد الممجزى : 

رفض العصريون عقيدة ايلاد العذراوى للأسباب التى ذكرناها 


(1) Interpreter's Bible. The Gospel According to St. Matthew 
Page 255. 


Nye 
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الجزه الثانى النصل الثانى 


آفغا وستحاول آن نتناول هذه الصعوبات واأحدة بعد الأخرى ٭ 


مما لا شك فيه أن عملية التناسل تتطاب ذكرا وأنشى صالحين 
للانجاب ء فمن الناحية البيولوجية والعلمية لا يمكن آن تتم عملية 
الانجاب إن لم تتوفر هذه الأسباب ء هذا من الناحية العلمية ولسكن 
ماذا حدث بالنسبة لیسوع ؟ سنجيب على هذه التقطة بعد الرد على 
الصعوبات الكتابية التى يتمسك بها الأحرار ٠‏ فالاعتراض الثانى الذى 
يقدمه العصريون لكى ينفوا به الميلاد العذراوى هو أن الكتاب المقدس 
لم يشدد على اليلاد المعجزى ٠‏ 


إننا ا نتكر أن انفصول الخاصة بالميلاد العذراوى فى السكتاب 
الغدس قليلة رقليلة جدا » وإننا لاننكر أيضا أن إنجيلى ءرقس ويوحنا 
ام یذکرا موضوع الیلاد العقراوی » کما لا آشر له فی سغر أعمال 
الرسل » وكذلك كل رسائل بولس » والرسائل الأخرى بجملتها له 
تشي إليه لا من بعيد آو من قريب ء لهذه الأسباب توجد مجموعة هن 
اللاهوتيين العصريين والتحررين ترقض عقيدة الميلاد العذراوى » 
وعل رسیم هرنك وبواتمان وبروئر وساباتیه وآخرون کشیون ۰ 
ولكن توجد أيضا مجموعة آخرى تتمسك بهذه العقيدة وتدافع عنها 
بكل ما أوتيت من قوة ومعرفة ودراسة » وعلى رآس هذه الجموعة 
اللاهوتی السویسری کارل بارت (841 )K481‏ وآخرون ۰ 


وللرد على هدا الاعتراض الخاص بان العهد الجديد ام يتكلم عن 
ايلاد المعجزى إلا فى متى ولوقا ء وبالتالى فإن هذا بقلل من قيمته 
وأهمپثه ۽ تقول : إننا نتكق تماما مع الحصريين بسأن معجزة الميلاد 
المذراوی لا توجد إلا فى متى ولوقا » ولکن هذا لا یقلل بای حال 
من الأحوال من قيمة هذه الحقيقة الوأقعية ولا من صلاحيتها » 


ن 
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الجزء الثانى القصل الى 


غان هذه الحادثة ‏ لیلاد العذراوى سجلهما الانجيلان بطريقة 
وأضحة وصريحة » ووضوح وصراحة هذين النصين تكفيان عن عدم 
تكرارهما ق الفصول اذكتابية الأخرى ء وکما یقول کارل بارت )١(‏ : 
« باستثناء حادئتى الألام والقيامة ء اتنا نتساعل فما إذا كان من 
الفرورى أن كل حادثة » مهما كانت آهميتها فى حياة يسوع اأسيح + 
قصبح عنصرا هاما يجب أن يكره الرسل والوعاظ ف الكنيسة الأولى 


(1) ولد کارل بارت ى ٠١‏ مايو سنة 1۸۸١‏ فى مدينة بازل السويسرية > 
وكان والد كارل أستاذا فى كلية اللاهوت » وهو الطريق الذى سلكه 
غیما بعد کارل والیعض من اولاده أيضا . ومع أنه من بازل غقد 
درس اللاهوت ف مدينة برلين وق عدة مدن الائية اخرى . وهناك 
عاملاز, هامان لعبا دور اساسیا فی حیاته فی دراساته فى اليا + 

. الانيا المضطربة النزمجة التلقة تحت شبح الحرب المخيف‎ ١ 
أساتذته العصريون الذين درس على ايديهم امثالهرنك‎ ۲ 
. leagés (HARMANN) jlna, (A. HARNACE) 
تعين راميا لكنيسة قى حنيف سنة ۱۹.۹ ؛ هى كنيسة سافونيل وبدا‎ 
1۹۲١ بعد نلك فى تدريس اللاهوت النظامى فى جامعات الانيا قى سنة‎ 
وعندئذ بدا فى كتابة مجمومته اللاهوتية التى ديد على أكثر من خمنة‎ 
)00G×۸1198( ومشرين مجلدا عن اللاهوت النظامى أو العقائدى‎ 
وآکثر من عفرين كتابا اخر . تزعم بارت ق اثناء اقامته فى انيا حركة‎ 
الكنيسة المعترفة انتى وتفت وقغة مشرفة ضد هتلر والنازية . وهو القى‎ 
(’Rglise Confessate) (”ıiJا کتبا مخ الكنيسة المعترفة «الامتراف‎ 
الذى قدمه ضد النازية » وهو من القرارامت الجريثة شد هتار والحكومة‎ 
النازية . قام بارت أيضا بحرب شعواء خد الحركة اللاهوتية التحرريمة‎ 
الحديثة آو العصرية التى تهدف ق تعاليمها اللاهوتية الى رفع الائسان‎ 
وتهجیده على حساب اله » غالانسان هو كل شىء » ويسوح هسو إنسان‎ 
سام عظيم وكفى .... فمع أن بارت الشاب سلك سبين العصريین ق بادیء‎ 
الامر إلا انه غر اتجاهه بعد ذلك وترك العصريين لمصريتهم › وبدا يعلم‎ 
ويكتب معلنا بان يسوع الناصرى ولد بطريقة معجزية من العثراء مريم € ثم‎ 
) تاريخ الفكر المسيحى‎ ١۲ م‎ ( 


yy 
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الجزء الثانى الفمصل الثاتى 


بطريانة واضحة ومنظمة فى كل عظاتهم وكتاباتهم» (ا) ء وكارل بأرته 
يعتاند بان هدى الأاجيل الثلاثة الأولى هو الرد على السؤال الآقى + 


1 حن هو يسوع الناصرى : 


ولذلك فتند حاولت الأناجيل الثلائة الأولى الرد على هذا السؤالى 
وخاصة متى ولوقا » بالتحدث عن الميلاد العذراوى ء وهذا الأمر لم 
يشغل باقى كتاب العهد الجديد الذين كتبوا عن آشياء كثيرة أخرى لم 
يكتب عنها متى ولا لوقا ٠‏ فإن كانت الكتب الأخرى ف المهد الجحيد 
تتکام عن هذا ايلاد العذراوی بوضوح إو ام تتکلم عنه بتاتا » فإنے 
هذا الصمت لا ينفى بآى حال من الآحوال الشهادتين الواضحتين 
والصريحتين عن اليلاد العذراوى ف متى ولوقا » فإن كان العهد الجديد 
يقدم نا شهادتين واضحتين وصريحتين تيدان اليلاد العذراوى فاته 
على عكس ذلك لايقدم فصا واحدا ينفى هذه المعجزة » ولذلك فإن 
ايلاد المنراوى يعتبر جزءا هاما من الايمان المسيحى ٠‏ 


عاش فق الجليل » وصنع المعجزات > ثم صلب ومات ودنن وقام من بين 
الاموات ف اليوم الثالث» الامر الذى انكره الكثيرون من الععريين وللأسقه 
الشديد ان كارل بارت غير معروف فى العالم العربى ٠.‏ وكم نود أن كلياته 
اللاهوت فى الشرق ٠‏ بروتستانتية آو فير بروتستانتية › تهتم بتدريس افكار 
هذا انرجل العنليم راللاهوتى الدارس الحممق . إن دراسة تعاليم كارل. 
بارت لاعن اقتباس بعض السطور أو صفحة من تعاليمه » بل إن دراسة 
أقكار بارت تحااج الى وقت طويل ودراسة عميقة ومعرفة كافية › فانه من 
الصعب العكم على .٠ر١٠‏ صفحة كتبها بارت بةراءة صفحة وأحدة من 
کتاباته » وان کان قد مات بارت فی ٠١‏ دیسمبر سنة 1۹٩۸‏ ولکنه يتكلم بعد. 
K. Barth. Dogmatique tome Deuxieme p,. 162‏ )1{ 
( الترجمة الفرنسية ) 


YA 
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#لجزء الثانى النصل الثانى 


ب الرد على مشكلة شجرة النسب : 


تقد قال العصريون » وعن حق ٠‏ إن قائمتى النسب !اذكورتين فى 
عتی ۱ : ۲ ۱١‏ ولوقا ۳ : ۲۳ ۔ ۳۸ لا يؤديان فى نهاية الأمر إلى 
ريم بل إلى يوسف فهما يذكران سلسلة نسب يوسف وليس سلسلة 
خسب مریم + وبناء على ذاك فان لم يکن يسوع هو ابن پوسف »فلا 
تصيب إذا هاتان الشجرتان الهدف الذى كتبتا من أجله وهو بيان أن 
بيسوع التاصرى من عائلة داود ومن التسل اللوكى » ولقد شدد على 
هذا الأمر عدد كبير من كتاب العهد الجديد ء 


وللرد على هذا الاعتراض يجدر بنا أن نلفت نظر القارىء إلى 
حقيقة هامة : وهى أن الكاتبين الوحيدين اللڌين كتبا عن ايلاد 
'العذراوى بطريقة واضحة وصريحة هما متى ولوقا وهما أيضا الكاتبان 
الوحبدان اللذان سجاا انا هاتين السلسلتين اللتين تؤديان فى ألنهاية 


إلى يوسف ولیس إلى مريم ٠‏ 
وهنا نسل السؤال الآتى : كيف يمكن آن يرتكب متى ولوقا هذا 
الخطا الظاهر ؟ 


لقد آثار نفس الشكلة قديما أضداد المصلح الفرتسى فى جنيفه 
« جون کلفن » › وكان رده على هؤلاء المعترضين هو : < فإذا كان هتى 
لایعطی لنا جدولا باسماء آباء وأجداد مریم بل جدولا باسماء آپناء 
وآجداد يوسف » فذلك لأنه کان يعالج مشكلة معروفة من ألكبار والصعار 
وهی آن پوسف من نسل داود › وەریم هی آیضا من نسل داود لأنھما 
ن عائلة واحدة » °( ٤‏ 
)1( ص Jean Calvin. I,Institution Chrétienne, 2 Livre fo‏ 
JY‏ 
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الجزء الثانى الغصل الانى 

ثم يتكلم عن شجرة الفسب التى ذكرها لوقا فيقول : إن لوقا 
بيين بهذا النسب آن الخلاص الذى يقدمه المسيح هو خلاصن شامل 
للكون كله » ولذاك يصعد بشجرة النسب إلى آدم وهو آب للخليقة 
كلها (ا) ٠‏ وإذا قبلنا ری کلفن » آی أن مريم ويوسف کانا من تقس 
العائلة وبذلك فإن شجرة نسب يوسف هى نفس شجرة نسب مريسم »> 
فان SEO ET CLE‏ آمه 


مريم ء وبذلك تتحقق به وفیه المواعید ( متی ۱۲ : ۳ 4٩: ۲۱ ١‏ 
مر +| O gc iT: Yg 0: |۲: V1‏ 
(a:‏ 


ومم أن هذا الحل الذى قدمه كفن يبدو حلا سليما إلا آنه لم 
ينج من الاعتراضات ٠‏ والسةال الأول : حل كانت مريم فعلا من عاثلة 
E OR‏ نثبت ذلك ؟ وإن كانت مريم من نفس عائلة يوسسفه 
فلماذا لم شر إن ذلك من قريب آو بعید » مى أو لوقاقوللاجابة على 
هذين الاين قول : إن انجيل متى ولوشا كتبا ف فترة ما بسين 

۷۰ و ۸٥‏ ب»م » وعلى ذلك كان كل منهما يكثب حقائق معروفة للكبار 

والصغار كما يقول كلفن ٠‏ والأمر واضح جدا من طريقة كتابة القصتين» 

فان متى ولوا » باعطاگهما هاتين السلسلتين للكنيسة الأولى التى كان 

بعض أعضايها ما زالرا عاى فيد الحياة وربما كانوا يعرفون جيدا نسبة 
القر ابة القى تربظ بي مريم ويوسف » الأمر الذى كان من السهل التحقق 

منه » یریدان آن یبینا أن يسوع الفاصری .اين مریم هو أيضا ابن داودء 

إذ أن مريم ويوسف من عائلة واحدة ء وإن لم يكن الأمر كذلك » فكيف 

إذن يشدد عتى ولوقا على حقيقة ايلاد العذراوى ء وق اوقت ميه 

آن پوسف هو الآب الشرعی ليسوع ۲ 


Jean Calvin 1. Institution Chrétienne. 2 Livre {¢%o ص‎ {9 
\A: 
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الجزء الثانى النصل الثانى 


وآما بارت فیعتقد بآن یوسف قد آصبح آبا لیسوع بالتبنی ویقول 
إن الاصطلاح الیونانى )£365×N¥8&×(‏ «اجنسن» ولد يمكن آن 
يستخدم بمعنى آخر غير المعنى البيولوجى () : ومما لاك خيه آن 
إنجيلى متى ولوقا لايريدان بماتين السلسنتين التفكيك ق حقيقة 
نسب السيح اداود بل العكس هو الصحيح ٠‏ ثم إن القصتنن ترويان. 
لنا الميلاد المعجزى » وتتمسكان باليلاد العذراوى ويقدمان لتا يوسفه 
کاب بالتہنی یسو ٭ 


عما تقدم یتضح آن یسوع الناصری ابن مریم کان هو آیضا اہن 
يوسف أدبيا سواء عن طريق نسبة القرابة العائلية التى ترط مريم 
بيوسف آو عن طريق التبنى ء ومن حسن ألحظ أن الكاتبين مثى ولوقا 
اللذين سجلا لنا قصة الميلاد العذراوى هما اللذان قكرا سلساتى 
الأنساب » فمن الواضح إذن آن ا)شكلة التى نثيرعها الآن لم بغكرا 
فیھا قط » وکاتت غائبة تماما عن آنظارهما ء› وھذا یعئی نها کانت غير 
موجودة وكان الأمر راضحا تماما بالنسبة لهماءوكما يقول كارل بارت: 
« إن فكرة أن نسب اأمسيح لداود تتضمن العْاء المعجزة ء أو وجود 
المعجزة يتضمن الغاء اإتسب الى داود ء كانت هذه الفكرة غاثبة تماما 
عن ذهن متی» ٭ ولکی یوخسح بارت فکرة تبنی يوسق لیسوع » یظن: 
أن الأمر قد أوحى ليوسف بان تحمل مسثولية المبى « قم وخذ 
الصبی وأمه وآهرب الى أرض مصر » ( متی ۲ : ۱۳) ۰ 

هذا الأمر. يعتبر وحيا من قبل الله ليوسف» وعن طريق هذا الوحى 
الآمر بان يأخذ يوسف على عاتقه مسولية العناية بالطفل » أص 
أا له بالتبنى ء وبناء على هذا الاعلان الخاص الذى أوحى به الله 


1١۴ الطبعة الفرنسية ص‎ )( 
KE. Barth. Dogmatique toms 2 Hi. 
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الجزء الثانى الفصل الثانى 


ليوسف » اندمج رسوع فى سلسلة العائلة الداودية » وأصبح بهذا 
التینی ابنا لداود () ء آلیس هذا ما یرید آن یقوله پولس : « عن 
ابته الذى صار من نسل داود من جهة اتجسد » ( رومية ٠ ) ۲ : ١‏ 


ومع أنه يوجد اختلاف بسيط بين المصنح الفرنسى جون كلفن 
وبين اللاهوتى السويسرى كارل بارت على مشكلة نسب المسيح لمائلة 
داود » إذ أن الأول يعتقد بأن مريم ويوسف من عائلة واحدة وعلى 
ذلك قإن سأسلة نسب يوسف هى نفسها سلسلة تسب ريم فيسسوع 
إِذن من عائلة داود > آما الثائی فيظن آن يوسف أصبح آبا ليسوع 
بالتبنى وعن طريق وحى خاص من الله » وبموجب هذا الوحى الخاص 
يصبح يوسف آبا ليسوع ٠‏ بالرغم من هذا الاختلاف البسيط بينهما » 
فإنهما يؤمنان إيمانا ثابتا بعاقيدة ايلاد العذراوى : وقد علم به كلاهما 
ويوضوح وصراحة ٠‏ 

ملاحظة آخيرة بالنسبة لشجرة النسب : إن متى ولوقا يسجلان 
لنا سلسلة شجرة نسب يوسف ولايذكران بطريقة واضحة نسب حريم؛ 
وذلك لأن هذا الأمر: كان أمرا طبيعيا إذ ان العهد القديم لايمطى لذلا 
فى أشجار. النسب إلا التسلسل الذكرى ٠‏ والنساء اللاتى يذكرن فى 
سلسلتى ( متى ولوقا ) يذكرن أسبب أهمية القصص التى حدثت محمن 
وليس لأهميتهن بالنسبة لشجرة النسب ٠‏ 

ج !ارد على الاعتراض الخاص بالصعوبات اللفوية : 

قال الذين يؤيدون نظرية آن المسيح ولد بطريقة-- طبيعية » إن 
عقيدة اليلاد العذراوى بنيت على مفهوم خاطىء وعلى ترجمة غير 

(1) انظر تفس المجاد لبارتا ص 1۳ ٠ ٠١٤‏ 


MAY 
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الجزء الثائى الفصل الثائى 
صحيحة للنص الكتابى القائل : « ولكن يعطيكم السيد نتفه آية ۾ 
ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوقیل » ( اش ۷ : ۱٤‏ ) ۰ 


صحيح آن النص العبرى القديم لإشعياء ( ۷ : ٠١‏ ) لايذكر كلمة 
عذراء « بارثينوس » ولكن « علمه » العبرية ألتى تعنى سيدة شابةه 
صحیح آیضا آن الذى ترجم « علمه » العبرية ( سيدة شابة ) إلى 
اليونانية بالكلمة « بارثينوس » هى الترجمة السبعينية » وهى ترجمة 
غير صحيحة لغويا. ٠‏ وعلى هذ الأساس فقد اتبع كثيرون فى الترجمات 
الحديثة النسخة العبرية وبدل أن يقولوا ٠٠١‏ ها العذراء تحبل وتلد 
أبنا ٠٠٠٠ء‏ يقولون « ها السيدة الشابة تحبل ٠٠٠١‏ » وحتى الترجمة 
ااسكونية الحديثة التى قام بترجمتها الكاثوليك والبروتستانت » وظعرتة 
فی ست ۱۹۷١‏ تقون ھی أيخا! » ھا |dميدة٫ME «LA JEUNNE FM‏ 
الشابة وكما قل تسر NTRPRETERS E18LE—‏ إن آحسن 
ترجمة لكلمة «علمه» هى ( سيدة شابة وليست عذراء ) فإن العبرأنبين 
یستعملون کلمة آخری لکی یصفوا بها العذراء التی لم تعرفرجلاء وهی 
كلمة «بتونه»» وهى نفس الاصطلاح أو الكلمة العربية«بتول» ٠٠‏ كل هذا 
صحبح » فهل بنى التهسكون باليلاد العذراوى عقيدتهم هذه على خط 
ف الترجمة وبالتالی لایوجد میلاد عذراوی ؟ 

إن اليلاد المذراوى حقيقة إلهية ثابة ويتضح لنا ذلك من الآتى: 

١‏ إن اشعیاء ۷ : ۱٤‏ كما یقول <« »80×NNA‏ - () « لیس 


Traduction Oecumernique de la Bible A. T. 
Revised Standard Versi  ãıjıئşنJا ا أيضا النرجمة‎ 
۲١ تفس انجيل متىي بالاغة الفرنسية ص‎ )۲(١ 
Kommentzr. Zum. N.T. Nach. Talmu und Midrasch Vol. L 1922. 
P. 49. Bonnard. 
. ۱٣١ ثم راچع کار بارت مجلد ۲ ص‎ 
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الجزء الثاتى القصل الثانى 
هو مصدر قصة اليلاد ولكنه شرح لها » ٠‏ وهذا القول صحيح لأن متى 
لايبحث عن مادة لكى يؤلف بها قصة غير وأقعية فيرجع إلى إشعياء 
لکی یثبت روايته ويدعمها بهذا النص ( اش ۷ : ٠١‏ ) ء ولكن عندما 
وجد متى نفسه آمام هذه الحقيقة الواقعية (أى اليلاد العذراوى) حاول 
تفسير أو شرح هذه الظاهرة الحقيقية بنص هن النبوات » 


ومن السام به آن متى كتب إنجيله إلى الكيسة الأولى فى فلسطين 
نى إلى كتيسة أغلبيتها من اليمود ء واليمود ام ينتظروا ف كل تاريخ 
انتظاراتهم الخطغة المتنوعة مسيا فائقا الطبيعة بل كائوا يتوقعون ظهور 
اسيا وولادته كانسان بطريقة طبيعية ء ققوله « ۰١ء٠‏ لا كانت مريم آمه 
مخطوبة ليوسف قبل آن يجتمعا وجدت حبلى حن الروح القدس » 
(متی ١‏ : ۱۸) يعتبر جديدا بل غريبا جدا على الفكر اليهودىء وبالرغم 
حن غرابة هذا الأامر وبالرغم هن أن الكنيسة الأولى التى كتب لها هذا 
الإنجیل كانت متاثرة تايا کبیرا بالفکر الیهودی الذى خرجت مله › 
بالرغم من هذا كله يكتب متى قصة اليلاد السذراوى لأنها حقيقة 
متأکد من صحتها وحدوڻها ۽ 


۲ هنات آمر آخر لايجب إغفاله »> صحيح أن « علمه » تعنى 
.سيدة شاية « وبارثینوس » تعنی عذراء لم تعرف رجلا » وهنا نتساعل : 
من يستطیع آن يثبت يثبت لتا أن كل سيدة شابة غد عرفت بالضرورة رجلا ؟ 
فمع أنه يمكن القول ( مع التحفظ )٠٠١‏ بان العذراء هى الفتاة التى لم 
تعرف رجلا بالمنى الذى يقصده سفر التكوين ( ٤‏ : ۲ ) « وعسرف 
آدم حواء امرآته فحبلت.وولدت هایین » » مإنه لایمکن القول بان کل 
سيدة شابة ھی من عرفت رجلا ۰ فهل يمتنا آن نجیب بالتاكيد بآن 
كل د العلمات » عرفن رجالا ؟ 
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الجز الثانى النسل الثاتى 


٣‏ لتد اتفق لأفسرون على أن كلمة « علمه » أنستعطة فى 
إشعياء ( ۷ : ١‏ ) تعنى سيدة شابة ء وليست عذراء ٠‏ على أن معظميم 

بل الأغلبية الساحقة منهم ات تفقت على آن مفتاح هذه الجملة وهدفها 
هو كلمة آية : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ٠۰١‏ ء وكأنى إشمياء 
ألنبى يقول إن السيد سيعمل معجزة بينكم » سيصنع آية ٠‏ وألمعجزة 
هى آن سيدة شاية ( عذراء ) ستحبل وستلد آہتا » آنه آمر غير طبیعی ٤‏ 
ولكن السيد تغسه هو الذى سيعمل هذا العمل » هو تسه مصدر هذه 
الآية ء وما دام الله هو العامل وهو المصدر فهو الذى يملك هذا السلطان 
بآن يقول لاشىء كن فيكون ٠٠۰‏ « وقال الله ليكن نور مكان نور ٠٠۰‏ » 
( تکوین ::۴۳ ) * 


بسبب هاه الصعوبات ا)ذكورة سابقا وبسبب صعوبات أخرى 
تفسيرية ولاهوتية » نادی بعض اللاهوتیین باليلاد الطبیمی » فانبعضش 
حن هؤلاء اللاهوتيين أعلنوا بمرأحة ووضوح عدم موافتتهم على هذه 
العتيدة »> أماً البعض الآخر فقد تبنى تقريبا نفس !لأنكار ونادى بها 
وأكن بطريق غين مباشر ومن بين هؤلاء الكاتب الانجليزى العامصر 
وتيم بأاركلى * وييدو أنا آنه من ألهم أن ثلقى نظرة على مفهومه 
بخصوص هذه اأشكئة » خصوصا أن بارکلی آصبح قروء! ومعروفا 
ف مصر ٠‏ ووليم باركلى لا يرفض بصراحة ووضوح ايلاد العذراوى 
ولكن فى لرحه أتى ولوقا يشعرنا بأنه يفضل اليلاد الطبيعى وهذا 
واضح ف شرحه تی ( ۲١ 1۸ : ١‏ ) »فهو يعطى انا فسكرة عن 
اهوم اليهردئ للروح القدس ٤‏ قاليهود يعتقدون بأن الروحج هو 
الذى يعلم ناس العق » وهو الذى یلم الأنبياء بما يقولونه وهو 
الذى يكلمنا عن غمه' ء ويسوع هو الشخصس الوحيد الذى يستطيسع أن 
يکامنا عن آلله » فقبل مجيه کان و قت التخمين » إذ كان الناس يفمنون 
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الجر الثائى الفصل الثاني 


من هو آلئه » آما الآن فهو.وقت التأكيد لأن يسوع عرغنا من هو الله ٠ء‏ 
« من رآتی نقد رآی الآب » ( یو )٩ : ۱٤‏ * فالروح یعطی ضا 
الحياة ويسوع يعطى العياة ٠‏ وأكى تخون لدينا صورة متكاءلة عن شرج 
باركنى لهذه آشكلة لنقرآ ما کتبه فی شرحه لإنجیل نوا فهو يعطى لتا 
الأسباب التى تؤيد اليلاد العذراوى والأسباب التى تدحضه ء فهو 
یری سبین يؤيدان الميلاد العذراوى ٠‏ 

۱ - إن متی ( ۲٢-۱۹:۱‏ ) ولوقا ( ۱ : ٤٥١ ۲٦‏ ) یثبتان 
حرغيا ايلاد العذراوى ء 

۲ س ما آن المسيح شخص فريد يجب آن يكون دخوله للمالم 
هرید! من توعه ه 
آما الأدسباب التى من أجلها لا يقبل ايلاد العذرأوى ذهى : 

٠ م مشسکلة النسب ا٣تی ثؤدی إلى يوسف ونيس | لى مریم‎ ١ 

س ذکر پومسسف کاب لیسوع ( لو ۲ ٤‏ می ۱۳ 7 ۵۵ » 
یو (er: ٩‏ 

۲ س إن بلقى العمد الجديد لا يفكر شيا عن اليلاد العذراوى . 
وبعد آن سرد بارکلی المفهوم الیهودى للروح ف إنجيل متی » وبعد آن 
عدد الأسباب: الى تؤيد والأسباب التى ترفض اليلاد 'لمذرأوى » يجهر 
بانقول : فماذ! ينتج لو لم نأخذ قصة الميلاد المذراوى باريقة حرفية؟ 

يوجد ول شائع عند اليمود يقول ا ا ا 
لولادة آى طفل ء الأب » الأم + وروح الله ٠‏ ولقسد طن اليهود باه 
لا یمکن آن بواد آی طفل بدون الروح؛ويحتمل بان عقصص العهد الجديد 
انتى تتكم عن ايلاد العذراوى بطريقة شعرية »> هدغيا آن تعلمنا بانه 
حتی ولو کان للمسیح آب بشری فان الروح القدس کان يسل ف میلاده 
بطريقة فريدة وخاصة ٠‏ ويترك باركى فى النهاية كل منا يسالك الطريق 
34 
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الجزء الثانى الفصل الثانى 


الذى يفقله(۱) ء وهنا نلاحظ عدم وضوح موقف پارکلی » ی عدم 
اتخاذه قرارآً واضحا وصريحا بخصوص هذه العقيدة ٠‏ 


وهنا نری الفرق بین عوقف بارکلی وبین موقف کارل بارت () » 
فبارت يسال هذا السؤال : حل الإيمان الأسيحى يتطلب منا قبول اليلاد 
العخراوی ۴ ویواصل بارت شرحه فیقول : غد يجوز آن يکون للانسان 
إيمان صحيح دون الاعتعاد باليلاد المذرأوى ٠‏ ولكن هذا الأمر 
يتوقف على الله وعلى مشيثته ء فإذا آراد الرب أن يطن ذاته لأحد 
وآن یعرفه بسر يسوع السيح ء فإن هذا الانسان يملةك الايمان 
المسيحى الصحيح حتى ولو كان خارج الكتيسة النظورة ء ولكن هذا 
لايعنى أن للكنيسة الحرية أن تجعل من عقيدة ايلاد العذراوى تعليما 
یتفق م آهواء الناس ضعفاء آو آقوياء ۰ فالكنيسة تدرك جیدا معتی 
ما عملته عندما وضعت هذه العقيدة كحارس على عتبتها » فى لاتسمح 
إذا لأحد أن يدعى لنفسه هذا الحق وآن يعبر هذه العتبة على عجلكى 
دون آن يعرف بآنها محروسة » وآن الذى يدعى لنفسه هذا الحق يخا 
بنفسه مخاطرة عظيمة ٠‏ فواجبها إذاً أن تدعو اومن لقبول هذه 
العقيدة والايمان بها )(٠٠٠‏ 


وبهذا يحمل بارت الكنيسة مسثولية التعليم بهذه العقيدة » فهى 
الحارس الذى يجب أن يعن باستمرار. وبلا لل عقيدة اميلاد 
العخراوى ء والفرق شاسح أيضا بين موقفه فيما يفص هذه العقيدة 


»0 راج تفس ولیم بارکی انجیل مت اد 1 e‏ ¢ لوا {o11‏ 
الأنجليزية ) 


( الطبعة 
(۲) افظر کارل بارت نغس الجاد المنكور أملاه صقحة 1١۸‏ 01۹ 
(غرنسى )] . 
(۳) انظر كارل بارت نفس المجلد اذكور أملاه صفحة 1٦١‏ م 101 
( النص الفرتسى ) . 
Ay.‏ 
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الجزء انثانى الفصلل الثانى 
وموقف كنيسة كتتربرى ٠‏ فقد عين أساقفة كتتربرى ء لجنة للبحث 
بعض العقائد المسيحية » وكائت اللجنة تضم رجالا مكرسين وقدمت 
هذه اللجئة فى سنة ٠۹۲٢‏ تقريرها الذى يحتوى على إتجاهين : 


١‏ إن کثرین من آعضاء هذه اللجنة يرون فى عيارة « الكلمة 
صار جسدا » ارتباطا بالیلاد العذراوی ویترفون به ٠٠١‏ 


۽ س ما الآخرون فقد رآوا! فى التجسد عملية تاريخية قد حدثت 
بطريقة طبيعية ٠‏ نقد قبل هذان الاتجاهان من الكنيسة كما قدمتهما 
اللجنة(ا) ء 


ونلاحظ آن هذين الاتجاهين موجودان عند عدد كبر من المفسرين 
واللاهوتيين ٠‏ ومع أنه ايس من حق السكتيسة ولا فى سلطانها أن ترغم 
أحدا على تبول أو رفض هذه العقيدة » وبارت نفسه لايريد أن الكنيسة 
ترخم ا مؤڙمنين على بولا آو رفضها › ولکن من واچبها آن تعلن عن هذه 
الحقيقة بوضوح ٠‏ ولهذا السبسب عينه فمو ينتقد اميل برونر 
BRUNNER)‏ # ولا يتفق معه ف کتاباته ضد اایلاد العذراوی ۰ ولقد 
أصيب بخببة الأمل التی سیطرت أیضا على نفس بردیأف 88۸01۸۴۴ 
عندما بدا قى التهام كتب برونر بشفف واهتمام عظيمين » ولكن عندما 
وصل إلى الخصل الذى يتكلم الكاتب ( بروئر ) عن عقيدته فى مسالة 
ايلاد العذراوئ أصبح كل شىء فجاة _ بالنسبة له بلا فائدة كما 
لو کاں قد مسح کل ما کرآہ سابقا() ۰ 
والآن لفلق نظرة على مفهوم كارل بارت أشكلة ايلاد العذرأوى 
۲ راجع Interpreters Bible „xi‏ أنجيل لوقا صغحة ۴۹ .. 
() زجع کارل بارت تفس الجلد المذکكور اعلاه ص ۱۷۲ . 
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الجزء الثاتى الفصل الثاتى 
وسيساعدنا ذلك على حل الاعتراض الأول آلذى يعترض به الذيسن 
يرفخون هذه العقيدة : وهو الاعتراض الذى تركتاه معلقا إلى ألآن 
بدون جواب ء إن جماعة المتحررين ترقض رففا باتا كل ما هو خارق 
للطبيعة وكل ما لايمكن تفسيره أو تحليله أو التأكد من صحته بطرية -ة 
علمية ء وبما آن اليلاد العذراوى ظاهرة لايمكن تحليلها أو التأكد 
نها بطريقة علمية غلا يمكن قبولها ؛ لأن غياب العامل الذكرى هو 
'إستحالة بيولوجية لايمكن بأى حال من الأحوأل حلها ٠٠١‏ 

یجیب بارت على هذا الاعتراضس فيقول : إن عملية التجسد أو 
ايلاد العذراوى حقيقة واقعية حدثت فعملا قى عالنا وف أرضناً 
بالطريقة التى يصفها لنا الإنجيليون ٠‏ ويرفض بشدة قول القائلين بأن 
التصومن الخاصة باليلاد العمفراوى ما هى إلا أساطي خلفتما لنا 
الديانات البوذية والمحرية واليوتانية + ودياتات أخرى ٠‏ ويمتقد بارت 
بان الفصول الكثابية التى تتكلم عن ايلاد العذراوى تختلف كل 
الاختلاف عن هذه الآساطير القديمة » لأن ممدرها وإتجاهها يختلفان 
إختلاها تاما عن هذه الأساطير ٠‏ أما بخموص إمكانية تحليل وتسول 
هذه العقندة علميا » فيقول : إن عقيدة الميسلاد العقراوى مثلها مشل 
الوحى » وهذه كلها حتائق روحية وليست حقائق عقلية منطقية وعلمية 
ى إمكاننا أن نشرحها شرحاً علميا ومنطقيا وعن طريق هذا الشرح العقلى 
والنطقى والعلمى يمكتنا أن نفهمها ونقبلها بأذهاننا » بل هذه حقائسق 
روحية نقبلها بالإيمان ققط ٠‏ 

واقد اتخذ بارت كاساس من الأسس التى بنى عليها عقيدة اليلاد 
العذراوى » الجملة الثانية من قانون الايمان والتى تقول : « المولود 
من العذراء ١٠ء‏ » فهذا إلقول ( ا)ولود من عذراء ) يعنى بان مي لاد 
يسوع تم بطريقة تختلف اختلافا کلیا وجزئیا عن میلاد ی طفل آخر ء 
إلا آنه ولد کما یولد آی طذل آخر » فقد کان طفلا مثل کل ملفل › وولد 
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الجزء الثائى الفضل الشانى 


من جسد ولم ودم آمه مریم العمذراء ء وعلى هذا فقد كاز 
إن.انا بما تحطه كلمة إتسان من معنى » وكان ميسلاده ميلادا 
بشريا صحيحا » عتى آن هذا ايلاد البشرى الصحيح تم بدون 
اجتماع جنسى سسابق بين رجل وامرآة » وغياب الاتصاد 
الجنسى ف هذا ايلاد الفريد من نوعه يميز ميلاد 
المسيح يسبع عن كل ميلاد آخر ء قإن هذا الميلاد يعتبر سرا 
من أسرار الله ء كر لقواتين الطبيعة » وبداية جديدة ف البشرية (). 
ویلاده من عذراء یعنی ضا ادخال و ادماج يسوع المسيح الذى هو 
آلله نفسه فى الوجود اليشرى « ممع آن هذه المعجزة لاتقدم لتا برهانا 
على رورة وجودها إلا نها يجب آن تفهم وتقبل هكذا كما هى ٠‏ لأنها 
آية تلن لنا الله » ولذلك يجب أن يكون دخول هذا المعن إلى عامفا 
مختلفا عن دخول الآآخرين » يجب آن تكون نه طريقة خاصة تفرده وتميزه 
عن كل الذين سبقوه ٠‏ وهذه الطريقة الخاصة التى تفرده فى دخوله إلى 
عالنا هى أن المسيح العلن يولد حن عذراء بطريقة لايمكن شرحه ا أو 
فهمها بطريقة علمية أو بيولوجية ء لأن الولود من عذراء هو الله » الذى 
ف ملء حریته ومحبته آصبح طفلا رضیعا » ولکنه ظل ما کان عليه قبل 
آن یوجد ف بخان مريم العذراء » آى الله الذى ما زالت نواميس الطبيعة 
خاضعة له وطوع آمره وليس المكس ١ء‏ ويهذة! السلطان ولد المسيح حن 
العذراء » والسؤال الذى يفرض نفسه فرظا الآن هو. السؤال الآتی : 

اذا ولد المسيح بدون أجتماع جنسى ؟ وهل ولد يسوع بدون 
علاقة جنسية بين رجل وامراة لأن الجنس خطية ؟ وهل ولد يسوع بهذم 
الطريقة المعجزية دون علاقة جنسية لكى يحرر هن الخطية الأصلية ؟ 

فى عرف بارت أن الجنس ف حد ذاثه ليس خطية وآن ما يقوله 
حزمور ( ٥ : ٠۲‏ ) < ء٠‏ انا بالائم صورت وبالخطية حبلت بی آمی» 


1۲) راجع کارل بارت تفس الجلد المذكور سابقا ص ۱۷۴. ٠‏ 
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لليزء الثانى النسل الثاتى 


يعنى بأى حال من الأحوال إدانة الجنس : فحتى العصور الوسطى 
الكاثوليكية التى كانت ترى فى العذراوية قيمة كبيرة ء والتى كانت تميل 
إلى نسب الخطية للجنس ء لم تعلن قط بان الجنس خطية ٠‏ غإذا كان 
يسوع غير مدين للجنس ف تكوينه البشرى + فليس لأن الجنس خطية 
يسبب ما فيه من آشسياء طبيعية ن ولكن لأن الخطية أفسدته ٠‏ فليس 
يسبب الجنس أصبح الانسان خاطقا منذ ولادته » ولكن لأن الانسان 
حنذ ولادته خاطىء ويعيش ف العميان والتمرد » وبفلة فالحياة 
الجنسية ليست خطية بل هى مرتبطة بالخطية () ٠‏ 


وهنا فأتی للسۇال الذى سبق أن سالناه وهو : هل ولد يسوع 
جطريقة معجزية لكى يحرر من الخطية الأصلية ۴ إن عبارة « مولود هن 
عذراء » تبین لنا آن يسوع » مع آنه مولود من عذراء » إلا أته مولود 
عثلنا » وف مثل أجسادنا : بل يمكن أن نقول فى جسد حلت عليه لمة 
الخطية لدرجة آن هذا الجسد نفسه جمل خطية من أجانا ء فهو الذى فى 
حیاته العلمية لم يعرف خطية فى موته النيابى خطية من أجلنا (رو ۳:۸ ۰> 
٣‏ کو )۲١ : ٠‏ ء وصحيح أن الانسان عن طريق قانون التضامن والنيابة 
أصبحالانسان عبد «لا حرية ڏه أdالاخڻıر (SERVÜÛM AR811R1ÛM)‏ 
ولكن عبارة « مولود من عذراء » تعلن لنا شیا آخر جدیدا ؛ فی 
تعن أنا وجود شخص مثلنا فى جسد مثل جسدنا ٤‏ تحت لعنة الخطية > 
لكته ام يسام نفسه الخطية لأنه الله ٠‏ ولذلك فان « يتمتع بحرية 
الاختيار € )SERM LIBERUM)‏ حلت فيه مدل « لا حرية 
.(SERYUN AREITRIUM) « رİıٿخأل ê 4l,‏ 


7ا راجع نفس المجلد من کارل بارت ص 1۷۷ م 1۷۸ ١‏ النصس 
الفرنسى ‏ » : 


AY 
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الجزء انفاتی' الفصل الثانى 


وهناك اعتراض يقول : ولو سلما پان اأمسيح قد ولد من عذراء 
وبطريقة معجزية ء فإنه مرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالبشرية الساقطة 

بسبب آمه مریم ٭ وبارت يجيب بان هذا الكلام صحيح وقانونی ء لأن 
العذراوية لم شعف من الخطية › بل هى أآيضا مشتركة فيا ء ولكن الأمر 
الممم جدا وهو آنه لأيجب آن ينغيب عن بالنا أن عبارة « مولود من 
عذراء » تعن لنا بداية جديدة » فيها كسرت قوانين الطبيعة » وبها أيضا 
تغيرت طبيعة التضامن الذى أشرنا إليه سابقشا < فإن کان يسوع 
امسيح طاهرا ويدون خطية فلا يرجم الفضل فى ذلك إلى أنه ولسد 
بدون آب بشرى » وآن غياب العامل الذكرى هو السبب الأساسى فى 
خاوه من الخطية » بل أن السيب الأساسى والجوهرى فى عصمة السيد 
من الخطية هو آن «الكلمة صار جسدا» + فإن ممجزة اليلاد العذراوى 
ما هى إلا المؤشر الذى يشي إلى أن حدثا خارقا للطبيمة وكاسرا 
لقوائينها قد حدث ٠‏ فالعجزة ليست هى « الكسر » > وليست المعجزة 

ھی الجوھں ٤‏ بل ھی علامة آو إشارۃ تشر لی شیء اهم وآسمی 
وآعظم e:‏ ولکی یکون الأمر واأضحا ف آذهاننا فاننظر إلى معجزة 
شفاء المفلوج ( مرقس ۲ :۱-۱( ء غان إن شفاء هذا الغلوج 
جسديا كان بمثابة اإؤشر الذى يدل على حفيقة أخرى اثر ع 
وآهمية وهى غفران الخطايا » 


ويشير بارت إلى آمر قد غاب عن آذهان المعلمين فى الكئيسة 
القديمة وهو آن عبارة « مولود من عذراء > لايعتى بأنه يوجد عامل 
فنى ساعد(١)‏ يسوع على الانتصار على الخطية ء هإن الكتاب المقدس 
وقائون الايمان يعرفنا أن ايلاد العذراوى ما هو إلا علامة تظهر لنا 
طهارة المسيح ولیس السب قى طهارته وقداسته ء 


1۲) راجع کتاب کارل بارت نفس الجلد المذکور الاه س ۱۷۷ . 


AY 
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٠‏ وجدير بالذكر .أن آضداد كلفن آثارو! نفس ااشكة. ولسكن 
بطريقة آخرى ء غلقد اعترض هؤلاء بالقول بان يسوع كان طاهرا 
لأنه ولد من آمه فقط وزرعها غير مدنس ٠‏ وا لصح الفرنسى يرفسض 
هذا الكلام بالةول : « نحن لا نقول بأن المسيح معصوم من 
کل عيب رعسدوى أصيأة لأنه ولد من آمه يدون اتحاد ذكر » 
ولكن لأنه قدس من الروح القدس » (ا) » ومن هذا الجواب نلامظ 
.اتاق بارت مع كلفن ء فكلاهما يمتقد بان قدانسة 
يسوع لم تأت من اليلاد العفراوى أو من غياب الأب الجسدى » 
ولكن هذه القداسة ابعة من پسوع نغسسه من داخله ۰ فمصدرها 
« الكلمة صار جسداً » ٠‏ غلا يوجد إِذا عامل فنى آو نقص طبيعى فى 
.تكوين يسوع » عن طريقهما كان يتجنب الخطية » فلا الظروف التى 
وجد میا ومر بها ء ولا تكوينه الطبيعى فيما يختص بياب الأبه 
الجسدى » عملت على أن يكون يسوع بارا وقديسا ء بل إن هذه 
الظروف وهة' التكوين البيولوجى مأ كانت إلا براهين ومؤشرات 
أظهرت #داسته فميلاده العذراوى ما هو إلا المؤشر الدال والمعلن 
على آنه آدم الثائی ۰ 

وف مجال الكلام عن العذراوية يتعرض بارت اشكلة مريم : هل 
اختار الله مریم لکی تکون آم یسوع ببب قداستھا وعذراویتها ۲ 
وهل يعتقد بأن الذى دفع الله لاختيار هذه السيدة لكي تكون آما 
اليسوع ولکی تحمل هذه المسگولية العظيمة 4 مسئولية آم ءمانوئیل 
هو لأنها عذراء أو لأن العذراوية أو البقولية مقبولة لدی الله ۲ إن 
الأساس الوحيد لاختيار هذه الفتاة لهذه الهمة هو مجرد تعمة الله 
ومحبته وحريته ء لهذا ولهذا فقط اختار الله هذه الفتاة العذراء 
لکى تكون أم يسوع ء والتبتل هو أبعد من أن يكون سببا فى الحصولى 


Jean Calvin. Institution Chrétienne Livre II p, 236. 
») س تاريخ الفكر المسيحى‎ ١۴ م‎ ( : 
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#لجزء الثائ الفصل الثاقى 


على نعمة الله ٠‏ ويحذرتا بارت هن الثطرف الذى وصلت إليه الكنيسة 
الكاثوليكية فى اعتيارها أن العثراء مريم كانت تمثل النافذة او الباب 
الفتوح آمام الله ؛ لأنها حفظت من السقوط الذى سقطت فيه 
البشرية كلها ٠‏ وبارت يعتقد بأنه لا يوجد ف البشرية كلها باب أو 
خافذة استطاع الله عن طريقها الدخول إلى العالم فكل الطبيعسة 
البشرية معكرم عليها بالهلاك بسبب الخطية لأنه كما ي#سول الكتاب : 
«١‏ الجميع زاغوا وفسدوا معا » ليس من يعمل صلاحا ليس ولا 
:وأحد ۰ء » ( رومیه N: ٣‏ ( 5 ولا يمکن استشناء آحد من هذا 
الحكم إلا شخص يسوع ٠‏ ومع أن مريم كانت تحت الهكم عينه » 
إلا آن الله ء فى فرط محبته »› قد آنعم عليها + وكما يقول لها اللاك : 
«ااسلام عليك آيتلها انعم عليها» (لو ١‏ : ۲۸ ) ء فإن هذا الاختيار 
يان تكون آما ليسوع »ما هو إلا نعمة ء إنعام من الله عليها ٠‏ فاختي ار 
الله لها ليس مننيا على قداستها وبرها. الذاثى»أو لأنها كانت بدون‌خطية 
ولذلك استحعت هذا الشرف العظيم » بل سبب اختياره لها هو لعمته 
بومحبته ٠‏ والسذراء مايا مشل البشرية كلها ء فالبشرية امام 
الله بلا وة وبلا ارادة وہدون أى سلطان خلاق » وكل ما تستطليع 
أن تقوم بعمله هو أن تقل ما يقدم لها ء هكذا كان موقف 
ریم » فاخیارها لم يكن إذن نتيجة قداستها » آو لاستعداد طبیعی 
يها »> ى لأنه حبل بها بطريقة ممجزية كما حبل باأسيح » وهو ما 
اتسميه الكنيسة الكاثوليكية : « الحبل بلا دنس » () » بل كان اختيارها 


(1) إن عقيدة الحبل بلا دنس كما تعلمها الكنيسة الرومانية تعثى انه 
اليس مريم وحدها التى حبات بيسو ع بطريقة معصومة من وصمة الخطية 
الأصلية » بل هى ( مريم ) أيضا حبل بها بنفس الطريخة » ولقد أصبحت هذه 
العقيدة قاعدة من قواعد الايمان الكاثوليكى بعد أن ادر البابا بيوس 
التاسع فى ۸ ديسمہر 1۸٠٤‏ منشوره الخاص بالعصمة الباباوية . فهذا 
االمنشور يقرر بان مريم نجت من وصمة الخطية الاصلية من طريق نممة 
.خاصة ٠‏ فلقد ظن البابا بيوس حيث أن مريم قد حبلت يسوع بطرية معجزية 
۔ولکونھا أم یسوع زیسوع یعیش فی احشاٹھا › یتغذی بما یتغذی به › قیچبه 
AE‏ 
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الجزء انثاى المصل الثاني 


وققا على حرية الله وارادته ء ولا نرید بهذا آن نقال بی حال من. 
الأحوال من مكانة مريم عند الله فمى التى يقول لها اللاك : « لأنك 
وجدت نعمة عند الله » » صحيح أن هذه النعمة التى وجدتها حريم عند. 
ألله ما هى إلا هبة من أدته لها ء ولكن هذه النعمة لاتنقى بآن مريم كانت 
العذراء الفاضلة القديسة » التى ستكون فيما بعد موضوع تطويسيه 
الأجيال كلها : « فهوذا ءنذ الآن جميع الأجيال تطوبنى > ( لوقا ١‏ : 
۸ ) » على آن اختیار الله لھا لکی تکون ما ليسوع لم يکن سسا 
على قداستها أو على طهارتها بل على محبة الله وحريته ء وعندما يختار: 
الله إنسانا بناء على محبته » فن هذا الاختيار. أضصن وأقوى من أنه 
يختار هذا الائسان على أساس قداسته وفضائله وأعماله » التى هى 
ضعيفة وغير ثابتة » وعلى ذلك لاضمان فيا آو بها ء وآما عندما يختار 
الله الانسان على أساس محبته لهذا الانسان فستظل هذه المحبة إلى 
الأبد لأنها مؤسسة على الله وأمانته » وهو آمين وسيظل آمينا إأو 
الأبد ولا يمكن أن ينكر أمانته ‏ 


ولنرجع الآن إلى مهوم بارت فيما يختص باليلاد العذراوى * 
غبعد شرح عبارة : د مولود من عذراء » ٠‏ يتنساول الجزء الأول هن. 
قانون الايمان القائل : « وحبل به من الروح القدس > » إن الروح. 
التدس لیس مجرد صفة من صفات الله کتاثیره آى لطفه آو محبته ولکز: 
هو الله لفسه لأن الله مثلث الأقانيم : أب واہن وروح قدس ¿ ھۇلا± 
الثلائة الأقانيم ما هم إلا إله واحد ء 


آن' تكون هى أيضا معصومة من الخطية الأصلية ومن اللعنة التى لحصت بآدم 
ويل لسله ٤‏ ولا لوصلت ايسوع عن طريق فمومتها ء ندس الاعنة ونس 
الوصمة فلكى تكون طبيعة يسوع طاهرة وخالية من كل خطية اصلية كان 
لا بد أن جريم ذخلو؛ هي أيضا من الخطية الأصلية ويحبل بها بطريقة معصومة 
من هذه الخطيه الأصنية اأتى لحقت بآدم وجنسه . 
اتظر الإوسوعة الفرنسية الذكورة فى قامة الكتب ۔- المجلد الخامس 
قجت عئوان : (Conception Inmacnlee).‏ 
Ae‏ 
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. الجزع الفاق الصل الثائن 


٠‏ فالأقنوم الثالث من الثالوث » أى الروح القدس .حل على ريم 
الغذراء ء وبقوة .الله صارت مریم حاملا ٭ ويحذر بارت من التفكير ف 
وجود توافق آو.تشښسابه بين يلاد السيح العذراوى وبين الأسساطير 
التی نتتحدث عن موالید عذراوية آخری ف التاريخ » لأن هذه الأخرة 
ما هى إلا خيالات بشرية وأساطير منسوجة من خيوط العنكبوت. التى 
لا یکو ان یکی با اتان وياک بفدة ابض لى ت ييز من 
حقتا أسطرة )1£¥101.0G188۸×(‏ هذه القصة لن موضوعها هو الله 
تفسه » وهو المصدر لصحتها ٠‏ وما دام الله هو اندر أو العامل 
فليس من حقنا أن نبحث عن بعض العوامل الطبيعية أو البيولوجية 
التى تؤيد هذه المعجزة » لآن هذا التدخل : التدضل الإلهى _ حول 
الروح ‏ حمل مریم بقوته »آشیاء لا یمکن آن نفهمها بمقولنا » بل علبنا 
أن نقبلها بالايمان الى يمنحه لنا السيد ٠‏ وأعتشد بان بارت 
عصيب كل الصواب عندما يشدد على حقيقة أن الميلاد الغذراوى 
وقيسامة اسبح من الأموات » كل هذه المعجزات أشياء روحية » 
ولا يمكن أن نفهمها بعة-ولنا » لأن المتحررين لا يريدون التسسسك 
إلا بما يكن اختبارء ويله والتاكد منه علميا «» وف هذه العملبة 
عملية لول الروح القسدس على منريم السخراء وحبلها 
بقوته ‏ أشياء لا يمكن اختيارها والتاكد منها علميا ء مهما 
كائت دقة مخابير معاملنا :وميا تقدم اللم فى اكتشافاته العظيمة › 
و :الخقاشق روحية ولا يمكن أن تفهم الروحيات إلا بروخه 


. ويحذزنا ارت من خطر آخر خاص بمفهوم حلول الروح القدس 
لی مریم العذراء لكى تتم عطية التجسد ٠٠١.‏ « الروح القدس يحل 
عليك وقنوة العلى تظللك ١ء٠»‏ ( لوقا ٠١ : ١‏ ) « إن النصوص الكتابية 
ى اليد الجميد التى تتكلم عن اليلاد المذراوى » وعن التدخل الإلمى 


SE: 
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الجرء الثائن البصل الثانى 


بخصوص هذا إلوضوع » لاتشير من قريب أى .يجيد عن زواج جقدس 
بين الله وعريم »› فهذه الفكرة لاتستحق إلا. أن ترقض رفضا كليا 
. وجزثيا لأنها فكرة وثنية » فالله يعمل كخالق وليس كعشيق (ا) ٠‏ 
والواضح كل الوضوح أن العهد الجديد والكيسة لايشيزان > من 
قريب آو من بحيد » إلى أن عاآقة الروح ألقدس بمريم كانت علاقسة 
زواج على طريقة. الأساطي. القديمة » مثل إلزواج المقدس ٠٠١‏ كذلك 
لایوجد آی لاهوتی مسيحى جاد علم بان الروح القدس هو آب ليسوع 
بحسب خذا المفهوم ء٠‏ فعبارة : « حبل به من الروح القدس » تعنى 
بأن الله تدخل هعلا » ولكنه تدخل بطريقه الخاصة كخالق » وليس 
بالطريقة البيولوجية » أى أن المسيح ولد بيولوجيا من الرو ح القدسء 
« حبل به من الروح القدس » تعنى أيضا بأن روح الله نفسه » ولیس 
آی روح آخر ء هو الذی عمل » ولیس آی ائسان آخر ٠‏ وبآى طريقة 
کانت » قام بهذ الممل ء 

او ی ی و و و ر 
عقيدة ايلاد المذرأوى » فإنه بالرغم من إن النصوص الكتابيسة التى 

عن ايلاد العذراوى قليلة جدا » وهی موْضوع نقاش کثير » إلا 
أن اليلاد العذراوى آمر هام جدا » لدراجة أنه لأيمكن اعتباره أسطورة 
أو قبول شرح غير الشرح الذی ي يقدمه لنا إنجيلا متى ولوقا بخضوصل 
هذا الگمر ۰ 


ففى حياة اسيح نجد آمرين هامين جدا وق غاية الخطورة ۽ 
وهما : الملاد العذراوی ف بدء حياته وغبهذا دخل المسيج إلى عالنا 
بطريقة تختلف اختلافا تاما » کليا وجزئيأً » عن میلاد آى إنسان آخر + 
فبمیلاده العذراوی هذا آصبح عمانوثيل ء الذى تفسره الله معنا » 
(1) راجع کارل بارت نفس المجلد من ص ۱۸۳ 1۸۹ (النص الفرنسی) 
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الجزء التاٹی الغصل الثاتى 


خاشرا فى الفا حاضرا مسا بطريفة علموسة خحصوسة ومرقية + 
إن الكلمة صار ملا وعملا جسدا ‏ صار الله جسدا ‏ يمكن لأيديدا 
أن تلمسه ولأعيننا أن تراه ء أما الأمر الثانى المام فهو حادث القيامة 
الذى ستكون ننا الفرصة أن نتكلم عنه فى حينه ٠‏ فقط تقول هنا إن حادث 
القيامة الذى كل فى نعاية الأمر حياة المسيح » حاحث يوق 
آیضا کل تفکیر بشری » ولا یمکن تفسیره آو قب وله علمیا ۰ وپالرغم 
من هذه الادتحالات أاعلمية فان الكتاب القدس يقدم لتا 
السيح مواودا من عفراء بطريقة غير طبيمية › كما يقدم نا 
اسيج مقاما من الأموات باريقة لا يمكن شرحها أو فيمها بمقولنا 
البشرية ٠‏ فهكذا بدأت حياة المسيسح الأرضية بطريقة معجزية : 
وانتهت من الأرض أيضا بالقيامة بطريقة معجزية » متخطية كل 
العوائق الطبيعية » لأنه رب الطبيعمة وسسيدها ٠‏ وهم أنه يحترم 
قوانيتها لأنه هو واخح هذه القوائين › إلا آنها خاضعة له ومنغذة 
لأوامره ٠‏ فلا عجب افن ء إذا كتا نرى أن قوائين الطبيعة تكسر 
فى هذين الحادثين ‏ الميلاد العذراوى والقيامة _ وعلى ذلك 
فليس من حقنتا باى حال من الأحوال اعتبار هذين الحادئين كأساط ير 
MYTHS)‏ کما خن رودلف بولتمان وآخرون ٠‏ بل إن حقيققة 
الميلاد العذراوى التى تبداً بها حياة المسيح » وحقيقة القيامة التى 
تختم بها آيضا حياة المسيح » هما حقيقتان هامتان لايمكن انكارهما »۽ 
ولا يمكن أيضا قبولهما إلا بالإيمان ٠‏ فاعن يأرب ضعف إيماننا ٠‏ 
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افم ااالتك 
طف اسر رتبایحے 


لقد حاولنا فى الفصول السابقة أن نبحث عن تاريخ ايلاد يسوع > 
وعرفنا بأنه ولد فيما بين سنة ٤‏ وسنة ه قبل الي لاد ء وبعد ذلك 
تعرضنا لشكلة ايلاد العذراوى ورأينا أن يسوع النامرى أبن مريم » 
هو يسوع السیح ابن الله » « الكلمة صار جسدا » » وهذا الكلمة 
الذی صار جسدا هو الله نفسه ٠‏ إذ آنه « عظيم هو سر التقوى الله 
ظهر فى الجسد » ٠‏ وهذا يعنى بآن ايلاد العذراوى هو ميسلاد 
ممجزى لا يدين بشىء » لا للجنس ولا الطبيعة ء فقد كان الميلاد 
العذراوى خرقا لقوانين الطبيعة لأن الطغل » الذى ولد فى بيت لم 
اليهودية ف حوالى سنة + قءمء » هو «عمائويل الذى تفسيره الله 
معنا » ء الله الذى يملا بجلاله وعظمته السموات والأرض » الله المبود 
من اللائكة » یصبح إنسانا لا بل طفلا صنيرا يولد ف بيت احم فمزوده 

ومن هنا نريد أن نتقدم ق بحثنا خطوة أخرى › والخطوة الثى 
نريد أن نخطوها الآن تختص بطفولة وشباب يسوع الناصرى ء لقد 
رآینا فیما سبق آن ميلاد يسوع تم ف نهاية حكم هيرودس الكبي ٭ 
وأن متى ولوقا » بذكرهما أسماء الحكام » ساعدا اأؤرخين كثيرا على 
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الجزء الثائى القتصل الثالث 


تحديد بض التواريخ الهامة المختصة بميلاد وموت يسوع اسح ٠‏ 
فلو لم يذكر تاب أاعهد الجديد أسماء بعض الأباطرة والحکام › الذیں 
كانوا يحكمون فى داك العصر » لأصبح آمر تحديد تورايخ ايلاد 
والقيامة أمر عسيرا » على آن هولاء اكاب الذين كتبوا لتا عن ميلاد 
یسوع وموته وقیامته › لا پتکلمون عن حیاة سوع کلفسل وشاب ۰ 
فحتى كناب الأناجيل الذين يسردون بعض القصص الخاصة بميلاده 
وممجزاته وآعماله » پسدلون ستارا » یکاد یکون ستار؛ کثیفا لانری 
عن خلفه إلا خيوطا باهتة جدا » على طفولة وشباب يسوع + فالفصول 
الكتابية التى تتكلم عن هذه الغترة من حياته قايلة جدا أدرجة أنه من 
الصعب » إن لم يكن من المستحيل » أن نرسم عن طريقها صورة متكاملة 
. ولو نسبيأ لطفولة وشباب يسوع ٠‏ 


إن الأناجيل لاتذكر لنا عن طفولة يسوع إلا حادثقين : أولا ‏ 
الذين جاءوا من الشرق ليسج-دوا له ء ويمكننا آن نقول بان زيارة 
الجوس ليسوع يحتمل أن تكون قد تمت فى السنة الأولى آو الثائية بعد 
ولادته حوالی سنة ه آو ٤‏ قم » آى قبل موث الك هيرودس ء 
« حینگذ لا رآی هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا » فأرسل 
وقتل جميع الصبيان الذين ف بيت لحم وف كل تخومها من أبن سنتين 
خما دون بحسب الزمان الذى تعققه من الجوس » ( مت ۲ ١١:‏ ) ء 
ما الحادثة الثانية التى يتكلم فيها متى عن طفولة يسوع » فهو الحلم 
الذى آوحى غيه الرب ليوسف قاتلا : « قم خد الصبى وآمه واهرب 
إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك ٠٠١‏ ققام وأخذ الصبى وأمه ليلا 
وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس ١ء٠‏ » ( متی ۲ : 
— 16( : 


٠ غيز هاتين الحادثتين » لاتذكر الأناجيل شيئا عن طفولة يسوع‎ ٠ 
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الجرء الان النصلى الثالث 


وحتی ف هاتين الحادثتين » غإن متى لايتكلم عن الطفل يسوع بل يصف 
الجو الذى وجد فيه هذا الطفل ء وما يدور حوله » وما يحاك ضده ء 
وما تدبره العتاية الإلهبة لخلاصه من مزامرأت هيرودس ٠‏ 


آما لوقا فتد كتب عن طلغولة يسوع بطريقة مباشرة تألمس حيانه 
نفسها » ولیس كما فعل متى » الذى يصف الأعدات التى تدور حوله » 
دون آن يكلمنا عن الطفل يسوع نفسه ء فإن الأصحاح الثانى من 
إنجیله پسجل لنا عدة عوادك : آولا عن میلاد یسوع (لو ۲ : ۸ ٠)٠١‏ 
ثم يسجل لنا الإنجيسل حادشة الختان التى تتم بحسب الناموس 
الموسوى ف اليوم الثامن ( لو ۲ : ١ء‏ تك ١١ : ١۷‏ ) كما آن الانجيلب 
لايممل أيضا عملية تطمهير الأم الى تعد من الطتوس اليهوذية الموسوية 
إلمامة ( لو ۲ :۲ ٤١‏ ) «وبمد اتمام هذه النواميس يقول 
لوقا : « واا أكهلوا كل شىء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل 
إلى مدينتهم الناصرة » وكان الصبى ينمو ويتقوى بالروح ممتطئا حكمة 
وکانت تعمة الله عليه ¿ ( لوقا ۴ (te MA:‏ 


وف نفس الأصسحاحيقص لنا لوقا قصة لم ترد ف آی إنجپل آخرء› 
وهو النافذة الوحيدة التىفتحت لناف الأناجيل» والتى من خلالها يمكننا 
آن نلقى نظرة على شباب يسوع ٠‏ فلوقا هو الوحيد الذى يسجل لنا 
تقصة الشاب يسوع الذى صعد مع مريم ويوسف إلى اورشلیم لکی 
يۆدى فريضة اصح التی کان علی کل شاب یهودی متدین تجاوز 
الثانية عشرة من عمره أن يؤديما ء وف نهاية هذه القصة يختم لوقا 
الأصحاح النائى بهذا القول : « ثم نزل معهما وجاء إلى التامرة وكان 
خاضعا لهما » وکانت آمه تحفظ جمیع هذه الأمور ف قلبها وآما وع 
خكان يتقدم فى الحكمة. والةامة والنعمة عند الله والناس » ( لوقا ۴ : 
(of — ol‏ * 
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الجزہ ای الفصل الثالث 


من هذه الأعداد التى سبق أن أشرنا اليما ( لوقا ۲ : ٠ ٤١‏ ١ه‏ 4۾ 
۲ه ) نلاحظ أن الطفل يشوع کان ينمو نموا عاديا متقويا بالروج 
وممتلا حكمة » ونعمة الله كانت عليه ء وف سن الثانية عشرة يالدم لا 
لوقا صورة عن تصرفات الشاب يسوع : ف تلك السن يشر الشاب 
بنزعة الاستقلال عن الأبوين وعدم الخضوع لهما » فيقول لوقا : وان 
خاضعا لهما ٠‏ وكان الشاب يسوع « يتقدم ف الحكمة والقامة والنعمة 
عند الله والئاس » ٭+ 

إن لوقا هو الوحيد الذى استطاع بهذه الأعداد القليلة جدا أن 
يقدم لنا الشاب يسوع بهذه الصورة التى سيكون لنا فيما بعد مجالى 
للحديث عنها ٠‏ 


خارجا عن هذه الشواهد التى سبق أن آشرنا إليها » لانجد فق 
العهد الجديد أية إشارة أو قصة تصف انا حياة يسوع من طفولته 
إلى آن بدأ ما نسميه الخدمة العلنية ه صحيح أن اليهود قالوا عنه 
« آلیس هذا اہن النجار » ( متی ۱۳ : ۲۳ ) > وصحیح آیضا آن کاتبہ 
رسالة العبرانیین آراد آن يکد بشدة على ناسوته فقال : « من ثم کان 
ینېغی آن یشبه اخوته ف کل شیء » (عب ۲ : ۱۷ » ۱۸ ) إن هذه الأعداد 
البعثرة والمتناثرة لا تسمح لنا بان نؤلف قصة حراة يسوع منذ ولادته 
إلى أن بدا خدمته » ولذلك فإن هذه الفترة أى من ولادته إلى أن بدا 
التبشير » تعد فترة مجهولة وغير معروفة أدينا ء ولولا وجود هذه الأعداد 
القليلة جدا التى ذكرناها » لأصبح العهد الجديد كله خاليا تماما » 
جزئيا وكليا » من كل ما يخص طفولة يسوع وشبابه ٠‏ 


ولقد اندهش كثير من الكتاب لصمت العهد الجديد عن الإفضاء 
لنا با لزید عن حياة يسوع الداخلية والخارجية ق هذه الفترة » وسال 
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الجزء الثاتى الفصل: الثالك 
البعض أسئلة كثيرة وعديدة عن طغولة يسوع » كيف کان يعمل ویثصرف 
ویحیا ۲ هل كان يذهب إلى المدرسة ويتعلم كباقى الناصریین ۴ وما عى 
تصرفاته کطفل وکتلمیذ وکشاب ثم کرجل نجار + وما هی تصرقاتسه 
کعامل ؟ 


إن المد الجديد لا يعطى لنا جوابا على هذه الأسثلة وعلى أسة 
كثيرة آخرى يمكن أن تطرح ٠‏ إن كتاب العهد الجديد لم يحاولوا آن 
يكتبوا لنا قصة مفملة عن حياة يسوع وعن ولادقه إلى بداية التبشيرء 
وذلك يرجع إلى آن الرسل لم يكن همهم كتابة قصة عن حياة يسوع 
الأرضية»يصفون فيها كيف كان الطفل يسوع پأكل ويشرب وينمو وينام» 
ویلعب ویدرس ویتصرف مع رفقاگه ٠۰۰‏ الخ » بل كان هدف كتاب الحهد 
الجديد هو آن يشرحوا لنا آن يسوع الناصرى الذى ولد من مريم 
العذراء هو يسوع المسيح » اسيا أانظر » المخلص الذى يخلص العالم . 
من خطایاه ء 


إن هدف الأناجيل والرسائل هو تبيان حقيقة روحية هامة : هى 
آن يسوع الناصرى ابن مریم » هو المسيح > امسا الذى ننبآت عغه 
الكتب اأقدسة ٠‏ ولهذا السبب لم يماول كتاب المد الجديد وصصف 
حياة يسوع الداخلية والخارجية ء هذه الأمور التى تهم عالم التفس 
والاجتماع والجنس ١ءء‏ الخ ولكتها لاتشنل عند كتاب العهد الجديد 
إلا حيزا صنيرا جدا على المامش «ولذلك م يسجل لنا هؤلاء الكتاب 
عن حياة يسوع ف فترة الخلائين السنة الأولى إلا أعدأدا قليلة جدا ٠‏ 

ولهذا السبب حاولت الكتب الأبوكريفية ٤او‏ بعبارة أصح االأناجيل 
اأزيفة » آن تنسج هن ألخيال قصة بل قصصا عن حياة يسوع ٠ء‏ فمنفذ 
القرن الثاتى اليلادى إلى القرن الخامس ظمرت عدة أناجيل ورساقل 
عزيغة نسبوها إلى بعض التلاميذ والرسل ٠‏ ولقد حاولو! أن يقصوا 
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الجزه الثاتى الفصل الثالثف 
فى هذه الرسائل والأتأجيلبعض القصص والحوادت التى يدعى حؤلاء 
آنها حدئت مم المسيح ومع آمه ویوسف «» ومن هذه الكثابات على سبيلى 
المثال وليس على سبيل الحصر : إنجيل توما » إنجيل يعقسوب › إنجيل 
المصريين “ تاریخ يوسف النجار » الإنجيل الحربى ء وإنجيل بطرس ٠۰‏ 
الخ ۰ 


وكل هذه الأنأجيل مزيفة » ونسب معظمها إلى بعض الرسلل 
والتلامیذ لکی يسمل توزيعها وائتشارها » ولقد حاول کتابها أن يصفوا 
خباة يسوع ومعجزاته » لیس فقط العجزات التی سجلتھا لنا الأناجيں 
الأربعة اأعروفة والمعترف بها » بل معجزات آخرى كثررة تلونت بالطابع 
الخراف ء وكان هدفهم من ذلك > ملء الفراخ الذى تركه العهد الجديد 
بصمته عن التكلم عن طفولة وشباب يسوع ٠‏ 


ولقد انتشرت هذه الأناجيل قى كنيسة القرون الأولى بطريقة 
سريعة وعاى لاق وأسع ٠‏ بل آن بعضا من هذه القصص الخياليسة 
الخرافية المذكورة فى هذه الأناجيل أصبح تسلية المسافرين للاغرافں 
التجارية والسياسية والحربية » فإن المسافرين على ظهور جمالمم 
وخيولهم وعرباتهم القديہة البطية السير » كائوا يقصون على بعضهم 
ف آثذاء هذه ااسفريات الماويلة » قصصا مسلية يميل محظمها إلى الخيال 
الخصب المشوق » إلى ما هو خارق الطبيعة ٠‏ ولقد جذبت هذه الأناجيل 
المزيغة الكثيرين » ليس فغط امسافرين ف رحلات طويلة » بل اللآخرين 
آيضا إذ آئها تحتو على ةتصص مسلية » خصوما القصص التى تكلم 
عن حافولة يسوع والمعجزات التی کان يتوم بعملها وهو بحد ولد صغيرء 
وخلط البعض قصص هذه الأناجيل الزيفة مع قصص الأناجيل القانونية 
(الآناجيل ااعترف بصحتها وتائوئيتها وهى الأربعة الأناجيل الاولى ) 
(متی ومراشس ولوا وپوحنا) ء ظلوا آن هذه الأناجيسل والكتابسات 
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الجزء الفائی الفصل الثالث 


وسط الأناجيل وكتابات العهد الجديد القأنونية » هى آيهنا 

من الميد الجديد ٠‏ وكان تفكيرهم : كيف لاتخون جزءا من العيد 
ی س ا و ا ا 
والخوارق التى عطها هذا الطفل ؟ قبمض هذه الأناجيل حاول أن يصف 
لنا طفولة يسوع وکیف کان يعمل ویتصرف فی طفولته ٠‏ فالمعجز ات كانت 
تصحبه أینما حل + وتذرج. من بین يديه آینما امتدتا ٠‏ وتحكى أن 
هذه الأناجيل آن يسوع عندما كان ولدا صغيرا كان يأخذ من اللين 
الذی يلهو فيه وبه رفقاؤه » ویصنع منه شکلا لعصفور وینفخ ف هذه 
القطعة التى صنمها من الطين فتصبح عصفورا يطين ء وکان فی استطاعته 
آیضا أن یخبر آصدقاءہ ہما آکلوا. وشرہوا دون آں و 
پشربون ۰ 


هذه القصص انتشرت وذاعت بين الناس + وظن البعض. أنها 
جزء من الأناجيل » وف حقيقة الأمر ما هى إلا قصص وردت ف الأناجيل 
الزيغة () مثل إنجيل توما » والائجيل العربى وإنجيل الظفولة + 
وإنجيل المصريين ٠‏ () 


من هذا يتضح لنا آن هذه الأناجيل كانت متروءة ومجروفة ف 
بض الأوساط التى كانت تميش فيها الكئيسة ء ولد حاول كتاب هذه 
الأناجيل كما سبق القول » بان يكتبوا قصة عن جافولة وحياة يسوع » 
الأءر الذى لم یعره کتاب العهد الجديد اهماما خاصا ۰ لان هدفه 
العهد الجديد ء كما سبقت الاشارة إلى ذلك » هو أن يقدم لنا يسوع 

„ YT — . mdJerur Selons le Caran. H. Michand Cahier. ()) 
‘Theolngiques 46 Edition Ds Cachaux et Niestlé, Sulsse. p. 30-32. 


(۲) راجع کتاب الأب بولس الياس اليسومى : يوع اليح شخميد. 
وتعالیمه ص ۲١‏ س )۰*۰ 
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#لجزء الثانى الفصل الثالنت 
-الناصرى ابن مريم كالمسيح وكالسيا وكالسيد » يسوع الناصرى هو 
الله تفسه ٠‏ هذه هى رسالة المد الجديد والموضوع الأساسى انذى 
خحدث عنه الانجيايون وكتاب الرسائل ء آما ما يخص حيأة يسسوع 
الأرضية ف طفولته وشبابه وعلاقته مع أطفال قریته وعصره » کل هذه 
اعتبره الانجرليون وكتاب العهد الجديد مورا ثانوية ٠‏ بل إن معظديم 
.مضل الصمت بل الصمت الطلق فيما يختص بطفولة وشباب يسوع ۰ 
.لهذا السبب لانجدشيئاف‌العهد الجديد يكلمنا عن طفولته غيربعض الشواهد 
القليلة جدا المذكورة نفا ٠‏ ولهذا السبب كتب المبتدعون يعض الكثب 
التى تتكلم عن طفولة يسوع وشبابه ونسبوها إلى التلاميذ والرسل » 
-حتى تستطيع عن طريق هذه العناوين والأسماء اريفة » مثل إنجيل 
توما ء وإنجيل المصريين ء» إنجيل بطرس ء٠‏ الخ » أن تدخل إلى الكنيسة 
بغتقرا وثدرس وتقبل كأناجيل قانوئية رسولية » ولكن الكنيسة علمف 
بان هذه الأناجيل لا تمت بصلة للرسل إذ أن معظم تعاليمها يختلف 
وروح أسفار العهد الجديد ٠‏ فالتعاليم الغنوسية تسيطر على كثير من 
هذه الأناجيل » وكما هو معروف فإن التعاليم الغئوسية تنكر ناسوت 
المسيح ولذئك فهى لاترى ف يسوع إنسانا حقيقيا بل هيئة إنسان بأكل 
ویشرب ونام » ونیس إنسانا حقيقيا يجوع ویعطش ویحتاج إا 
:النوم » بل كان يأكل ويشرب وبنام متظاهرا تحت هيه بشربة غير حاليقية 
وقد شبهوا جسد يسوع بالئور أو شعاع الشمس » فإن النور وشعاع 
الشمس يمكن لهما. آن يخترقا لوحا من الزجاج دون آن يكسرا هذا 
الوح ٠‏ وها ما حدث ( بحسب تفسيرهم ) اريم العذراء التى احثفظت 
بعذراويتها ( با معنى الحرف للكلمة ) » وهذا ما حدث أيضا ليسوع فى 
حادثة موته ۰ فالمسیح لا یمکن آن يموت لأنه غير قابل بای حال من 
الأحوال لالام ء 


وإنجيل بطرس ( إنجيل مزيف ) يصف لنا حادثة موت المسيح 


0 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانی القصل الثالثه 
فيقول! «فجاءوا بلصين وصابوا السيد بينهما مولكن السيد كان صامت 
كانسان لايشعر بأى آلم ٠١‏ (ا) ء قد رقض العنوسيون عقيدة الصليبه 
لأنها لاتتفق ولاهوت ااسيح ٠‏ ولكى يفسروا عتيدتهم هذه إزاء مشكلة 
صاب المسيح » يقتبس الكثيرون منهم قصة سمعان القيروانى ء ليس 
کما یذکرها الانجیایون ( متی ۲۷ : ۴۲ مرقس ۲١ : ٠١‏ »لوقا 
۳ : ۲۹) » قلوقا قول : دولا مضوا به آمسکوا سمعان رجلا قرو اذیا 
كان آتيا من الحقل ووضعوا عليه المليب ليحطه خلف يسوع » ( لو 
٠١ : ۲۳‏ ) » بل يقتبس الغنوسيون الأناجيل المزيفة التى تجعل هن 
سمعان القیروأتى الشخص الذى آخذ مظهر يسوع آلناصری وهیئته 4 
ولذاك وضع اليهود آيديهم عليه وصابوه بدلا من السيح لأنه شبه 
لم انه المسيح() ٠‏ ويوحنا ف أعماله() يصف لنا الشخص المماق 
على الصليب والذى قال : « لست أنا يسوع اعلق على المليب » ( )+ 
ولقد أشسار القرآن الكريم إلى هذه الحادثة بالقول : د وقولمم إنا قطنا 
السیح عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم وان الذين اختلفوا فيه. لفى شك منه ما لهم به ڪن علم إلا اتبا 
الظن » وما قتلوه يقينا بل الله رفعه إليه وكان الله عزيزا حكيما » 
( سورة الئساء ۱١١‏ س ۷١ا‏ ) + 
على أية حال لانريد آن نحخل ف تفاصيل هذه اشكلة » بل نسود 

فقط أن نقول إن هذه الأناجيل الزيفة كانت معروفة ومقروءة 
ف بعض الجتمعات التى كانت تعيش فيها الكنيسة ٠‏ ولكن البعض من 

(1) راجع كاب 1e Corea‏ صoل8e‏ مسا[ ص 1۸ ۷.١‏ ( النص 
الفرنسى ) ٠‏ 

() راجع كناب ع0 1e‏ ما8 مسا ص ۷١ ٩۷‏ ( النص 
الفرتسى ) . 

(۳) کتاب مزیف منسوب لیوحنا . 1 

. ٠ م ؟)‎ ۳١ راجع کتاب الاب بولس الاس الیسوعی‎ )٤( 
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الجزء الثاتى٠‏ البصل الثالث 


الذين سمعوا قصص هذه الأناجيل الزيفة واطلعوا عليها لم يخيزوا بينها 
وبين الكتب القانونية العترف بها » ولذلك استندوا عليها كجزء صحيح 
عن الإنجبن ٠‏ وف حقيقة الأمر فإن كل هذه الكتب والأناجيل » ما هى 
إلا كتبا وأناجيل مزيغة أدخلها البتدعون تحت اسماء التلاميذ والرشل. 
لكى يشيعوا تعليما آو عقيدة خاصة ٠‏ ويعوزنا الوقت لو تكلمنا عن كل 
هذه الأناجيل والكتب بالتفصيل وعن محتوياته ناء وف القرن الخامس 
جشر والسادس غشر طهر إنجيل جديد من صنع هذين العصرين « يدعى 
إنجيل برنابا.» ٠‏ () 


إن كانت الأناجيل الأربعة وبقية كتب انعود الجديد لم تحصاول 
أن تعطى لنا وصغا تاریخیا کاملا آو حتی جزئیا ۰ عن طفولة پس وع 
وشبابه » فذلك لأن رسالة هذه الكتب كانت مركرة على إعلان حقيقة 
آن يسوع ابن مریم : هو ابن الله ٠‏ إن هذه الكتب أرادت آن قعرفنا 
كما سبق القول بآن يسوع الناصرى هو نفسه يسوع المسيح ابن الله : 
ولذلك لم يحاولٍ كتابها أن يبحثوا عن البيئة اتى نشا فيها يسوع ولا 
عما کان پعمل ف طفولته وشبابه ٬‏ بل کان همهم هو آن يعلئوا أن يسوع 
هو اسيح » غير باحثين عن معرفة يسوع حسب الجسد كما يقول 
الرسول بولس : « اذا نحن من الآن لاتعرف آحداً حسب الجسد + 
نون كتا قد عرفنا المسيح حسب الجسد نكن الآن لالعرفه بعد » 
|( کو :1( » 


, وف نهاية هذا الفصل تحب أن تلفت نظر القارىء إلى نقطتين : 


() راجع کتاب Coran‏ ما Selo‏ مت س ١‏ ۷ ئ را 
آیضا ک٥‏ ۷ ثم داج 
M. Hayek Le Christ de L'Islame. Paris, 1959. f. — {‏ 
شم کتاب الاب پولسن الیاس الیسوعی ص ۳٣‏ ) . . 
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الجزء الداتى الغصل الثااتث 

١‏ ھا سبق آن قلناه لایعنی بای حال من الأحوال عدم اليحمث 
والتنفيب ف التاريخ وف العلوم امختلفة عما يقوله التاريخ والملوم عن 
يسوع ۰ 


٣‏ س إن ها قاناه أيضا عن الأناجيل والكتب اأزبفة لايعنى آنا 
لازمة وضرورية وموحى بها » لأنها تكلم عن طغولة وحياة يسوع وع 
أشياء أخرى كثيرة ام تتكلم عنها الكب القانوئية + بل إن هذه.الكتبه 
كتب مزيفة قد نسبت إلى بعض التلاميذ وإلىيعض الرسل > والتلاميذ 
آبرياء منها ٠‏ إلا آن هذه الكتب بالرغم من الأخطاء الكثيرة التى تنتشر 
ست ما را کل کے اوا ومن افر ب ت 
التيارات الختلفة التى كانت تماربها كيسة اليح ٠‏ 


هذه لحة خاطفة سريعة عن حياة يسوع عندها كان طفلا وشابا ء 


ولنتقدم الآن إلى بحث نقطة هامة أخرى فى حياة يسوع على الآرضں 
بوهى فترة خدمته العلتية ٠‏ 


( م ١٤‏ س تاريخ الغكر المسيحى ) 
SA‏ 
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الف سخا للع 
سرع وبدافر رو 


( خدمة امسيح الطنية ) 

فى الفصل السابق اتضح لنا أنه من الصعب » بل من المستصيله 
كتابة تاريخ عن طقولة وشباب يسوع ما تعنى كلمة تاريخ من هعنى. 
علمى » وذلك لأن الأناجيل القانونية الأربعة وآعمال الرسل » والرسائل 
كلها » قد أسدلت ستار! كثيفا جدا على مدة الثلائين السنة الأولى من 
حياته ٠‏ فالمراجع الانجيئية القليلة جدا التى تتكلم عن طفولته وشبابه 
هى عبارة عن ثقوب صغيرة وضيقة فى ستارة » لاثسمح لنا آن نكتبه 
قصة كاملة عن طفولة يسوع وشسبابه لن هذه الآیات القليلة جدا » أو 
الثوب الضيقة جدا وألتى ننظر من خلالها إلى حياة المسيح > 
لا تسمح لنا . لقلتها أو لضيقها » أن نكون صورة كاملة واضهة 
عن السيح كطفل وكشاب ٠‏ ولهذا السب فإننا نجهلل الكثير 
عن يسوع ء من طفولتسه إلى سن الثلائين ء فاما بلغ يسوع 
سن الئلاثين » آزيح جزيا المستار الذى كان يخفى خافه يسوع «٠‏ 
ويعطى لنا الانجيليون وكتاب 'الرسائل ء عن الفترة الثانية من حيائه »> 
آى من سن الثلائين إلى موته على الصليب » بعض التفصيلات التى 
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الجزء الثائى القضل الرابع 


يمكن آن نعتبرها كثيرة ووافرة بالنسبة لا كتبوه عن الفترة الأولى من 
حياته » إذ آننا نلاحظ هذا الصمت الكامل وكأنه صمت متفق عليه من 
كل كتاب العهد الجديد عن الفترة الأولى حن حياة يسوع ٠‏ آما فى الفترة 
الثائية فالانجيليون يقدمون لنا السيد » ليس كالشخص الي المعروف 
والذی یقضی الیوم کله ف حانوت نجارته آو عمله الیومی » آیا کان هذا 
العمل » دون شهرة أو صيت » بل يقدمونه نا كالشخص الذى ذاع صيثه 
وطارت شهرته إلى آماكن بعيدة ٠‏ ومتى يقول : « وكان يسوع يطوف 
کل الجلیل یعلم ف مجاممهم ویکرز ببشارة االکوت ویشقی کل مرض 
وكل ضعف ف الشعب ٠‏ فذاع خبره فى جمين سورية ٠۰‏ فتبعته جەوٍع 
كثيرة من 'لجليل وألعشر ادن وأورشليم واليهودية ومن عبر ق ۹ 
( تى 4 :* — (Yo‏ + 


والغترة الثانية من حياة السيد أو خدمته اللنية تيد عنسحما بلغ 
الثلاٹین من عمرہ كما قول القدیس لوقا : « و )ا ابتدا يسوع کان له نهو 
ثلاثين سنة »٠۰۰‏ ( لوقا ۴ : ٠ ) ۲١‏ ونلاحظ هنا اتقاق التاريخ العا ى 
حع ما سجله لتا الوحى المقدس عن سن اأسيح عندما بدا خدمته الطلنيةء 
والتاریخ يملمنا بأن حكم الامبراطور أغسطس أول أباطرة روما إمقد 
إلى سنة ٠١‏ بءم » وبعد ذلك تولى الحكم بطريقة رسمية وفعالة 
الامبراطور طيباريوس ألذى ف السثة الخامسة عشرة من سلطنته طهر 
کل من يوحئا ويسوع ( لو ٠ ) ١:۳‏ ولكى نعرف سن المسيح بطريقة 
صحيحة بحسب التواريخ العالية نقول : امتد حكم أغسطس إلى سئة 
۱۱ ب٠م‏ + ٠١‏ سنة من حكم طيباريوس = ٠١‏ سنة + ويها أن المسيج 
ولد سنة ٤‏ تقريبا قبل ايلاد فيكون سن اسيح عند بدأ خدمته العلنية 
هو حوالى ٠١‏ سئة كما يسجله لنا لوقا البشير ٠‏ () 
() فى الجزم الثاتى والاصسل الاول راجع ما كتبتاه بخصوص هذا 
الوضوع ص 111 س ۱ ٠‏ 
YY‏ 
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الجزء الثافئ النصل الر ابع 


وقبل آن يظهر يسوع » جاء الذى قيل عنه بإشمياء النبى القائل : 
« صوت صارخ ف البرية أعدوا طريق الرب : أصنعو! سبله مستقيمة » 
( أش +£ : 4۳ ۷ه : 14 4 : ۰ متى ۳ 7 اوەر ا : co‏ 
لو ۳ : ٤‏ س ٣‏ »بو ١‏ : ۲۳ ) + فإن مهمة يوحنا كانت أعداد الطريق آمام 
٠‏ اسيا » ولذلك فد قال هو نفسه عندما سأله عن شخصيته الفريسيون 
قاگلین : « من آنت لفعطى جوابا للذين أرسلونا » ماذا تاثول عن نفك ۲ 
قال آنا صوت ممارخ ف البرية قوموا طريق الرب كما قال إشياء النبى٠٠‏ 
ولكن فى وسطكم قائم الذى لستم تعرفونه » هو الذى ياتى بعدى الذى 
صار قدامی الذی لست بمستحق آن آحل سيور حذائه » ( یو ۱ : ۲ 
۲۸ ) وف هذا الاعلان الذى أعلن فيه يوحنا عن نفسه بانه ليس 
هو المسيا المنتظر ء وما هو إلا ذاك الذى يعد الطريق امام النتظر » 
يقدم لنا اسيا الذى انتظرته الأجيال : « وف الغد نخر يوحنا يسوع 
مقبلا إليه فال هوذا حمل الله الذى يرفع خطية انعالم > (یو | : .)٠۹‏ 
وهنا يتقابل صاحب الصوت الصارخ فى صحراء اليمودية والمعلن عن 
تندوم المسيا القريب ؛ هع المسيا نفسه ٠‏ إن هذه اللحظة » لحظة مقابلة 
يوحنأ للهسنيا يسوع » تعد .من أعظم وأمجد اللحظات ف تاريخ البشرية. 
ذلك اھ ا ا د اق ذاك الذى كان يعسأن مجىء الأعثلم : والأعظم 
: يوحنا الذى يمثل أنبياء العهد القديم وخاتمهم » الذين تنباوا 
ا آجيالا طويلة مجىء اسيا ولم يروه + والمسيا نفسه ٠‏ ففى 
لقاء يسوع وپوحنا يتقابل وجھا لوجه الصوت امارح والوعود به » 
النبی والتنبا عنه : ونا ویسوع ٭ وعندما تقابل خب نہی من آنبیاء 
أإحيد القديم وآعظموم › كما يقول عنه وع اهيبه : « لآنی ھون 
اکم آنه بين الولودين من النساء ليس نبى أعثلم من يوحنا المعمدان »٠١‏ 
(لو ۷ : ۲۸) . مع اسيا المناظر اوالوعود به » لم يسع هذا النبى إلا 
آن قول بسرور عخليم : « اذا فرحی هذا قد كمل > ینبنی أن ذاك 
یزید ونی آنا أنقص » ( يو + e:‏ 
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الجره الثایِ 9 الفصل الزابع 

قد حدثت هذه اللحظة التاريخية العظيمة بين رب الأبياء يسوع؛ 
وأعظم الأنبياء وخاتميم ف العهد القديم يوحنا » ف اليهودية ٠‏ وكانت 
اليمودية كبقية بلاد فأسطين قدوقعت تحت الحكم الرومانىوسيطرتهسنة 
۳ ق م ٤ء‏ التاریخ الذی تح فيه یومبی هذه البلاد واستولى عليها » ولقد 
سبن أن رآينا أنه عند ميلاد السيد كان مودس ملكا على اليمودية ( مث 
١: ۲‏ ) ء وترك انك هبرودس وصية للامبراطور آغسطس بان تقسم 
مملكته بعد موته على أولاده الثلاثة » وفعلا نقذ الامبراطور وميته > 
فأآعطى لأرخيلاوس اأيمودية والسامرة كما آنه منح الجزء الثانى من 
امماكة وهو الجليل لهيرونس آنتيباس مع لقب رئيس ربع آما الجزء 
الثالث من الملكة والذى كان تابعا لسوريا فقد أسنده إلى الابن الثالك 
وهو فیایبس ابن کلیوباترا ‏ 


وعندما بدا المسيح ى خدمته العلنية » كان باقيا من أولاد هيرودس 
فی مناصپهم کمكام » فيليبس كرئيس ربع على أيطورية وكورة 
تراخوتیتس ثم هیرودس آنتیباس کرثیس ربع على الجلیل (لو ۳ : ٠)١‏ 


وعندما نرجع إلى تاريخ الأمة اليهودية ترى أن الفترة التى بدا 
غيها يسوع التبشي + كانت فترة اضطراب وقلق وعدم استقرار من 
الناحية السياسية وألديئية ء اذا رجعنا الى الوراء نرى أنه بعد موت 
هيرودس اكب ( سنة ٤‏ ق م ) تعرضت البلاد لعدة ثورات وهيج ان 
شعبى ضد ال.لطات الرومانية > وخاصة الثورة التى قام بها يهوذا 
الجلياى فى سنة ٦‏ ب م » فبالرغم من أن تاسيت يقول بأنه ف ايام 
طریاریوس کان کل شی» هادا » اننا نعقد بان هذا المدوء لم یکن إلا 
نسبيا » ومع آن هذه الثورة أخمدت الا أنها كانت الأم لثورات أخضرى 
قامت بعدهاً أقوى منها وأشد فتكا وخرابا وهمازا » لأن الأورات 
التى #ام بها التعصبون جينيا ومعظمهم من النيورين » قد أطاحت فى 
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الجزء الفااى الفصل الرابح 


نهاية الأمر باورشليم ‏ ق سنة ۷۰ب 0¢ 

وق النترة النى بدا المسيح تبشيره ء كان الصراع بين الرومان » 
الدونة الحاكمة المستعمرة ء وبين اليهود » الدولة المحكومة الستعمرة > 
صراعا قويا وحربا شعواء لا هوادة فيها » ونتيجة لهذا الصراع امساح 
العنيف بين السات الرومانية المستعمرة وين الشعب ااستلعمر املوب 
على أمره » تجددت الأحلام السيانية » ونشطت الأحزاب الدينية 
والسياسية القديمة والحديثة » قكلما كان يزداد الضغط والظلم الرومانى 
على هذا الشعب كلما كان يزداد اشتياقه لظهور اسيا وتكثر آحلامه 
بمخلص لتخليصه من قبضة هذا الرومانى الماتى الظالم«فاذا استثنينا 
شيعة الصدوقيي التى كانت تضم عددا كبيرا جدا من طبقة الكهنة 
الارستقراطية › والثى كانت متعاونة مع المستعمر ومؤيدة لسياسته التى 
کرعی مصالحهم إذا استشتینا هذا الحزب ء یکنت آن قول بان کلالأحزاب 
والشيع الأخرى كانت خد الحكم الرومانىبوكانت تنتظر بغارغ المبر 
مخلصا على مال موسى ويشوع ودبورة وجدعون ويفتاح وشمشون 
وماتاتياس ويهوذا وناثان سمعان ٠٠١‏ الخ » فان حزب الفريسيين وحزب 
النيورين بنوعيه معتدل ومتطرف + كانا ضد الرومان وكانا ينتظران ظهور 
اسيا كذلك جماعة الأسينيين التى كانت تعيش ف منطنة قمران » كانت 
هى أيضا تنتظر بدورها تنييرا ف الحياة الديئية ء فسان 
حرکه العْیورین ء التى بدأت سئة ٠‏ ب م على يد يهوذا الجليلى » 
عرفت ف ایام المسيح نجاحا عظيما »وقد اٹخذت من الجليل 
مركرا لتشساطها ء وعو مقط رأس يهوذا المؤسس لهذا 
الحصزب ٠‏ فمن الجليل كان يرسل الخربون والمدمرون الى تواحى 
الجليل واليهودية وااسامرةعلكى يقوموابعمليات الهجوموالتدمير والقتل 


û} David M. Rhoads. Israel. In Revolution. 6 - 74 C.ELA. 
1 History Based Writing of Josephus. F'ortreas Prens 
P. 6k. 
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الجزء الثانى الفصل الرابع 


والتخريب ٠‏ والعمليات التذربية القى هام بها الغيورون كانت موجهة 
ضد الرومان 'اذين يحتلون آلبلاد وضد أعوان المستعمرين » خصوصا. 
الطبقة الاإرستقراطية الكنوتية التى تواطات » بل ومدت يد امساعدة 
والثعاون للمستعمر الرومائی الوثنی ء على آنه يجب التمبیز كما سبقت. 
الاشارة الى ذاك بين الحزب الخيورى ا تارف والحزب الغيورى المحتدل» 
فان الأول ( انحزب !متطرف ) قد أباح لنفسه استعمال كل الوسائل حن. 
غدر. وقتل وسرقة للوصول الى هدفه النشود وهو الوصول الى طرد 
الررمان من البلاد والحمول على الاستقلال الكامل لتأسيس المعلسكة 
أو الأمة الليوقراطية - أى التى يحكم فيها الله بحسب الكتوب ٠‏ أما 
الحزب الثانى ( الحزب المعتدل ) فكان يعمل هو الآخر على تحریں البلاد. 
وحكمها حكما ثيوقرادليا » الا أنه لم يتفق وام يشتوك مع الحزب الأول. 
فى استعمال كل الو.سائل الاجرامية وخاصة ضد اليهود الذين كائوا 
پتعأوذون م الستعمر ( عملاء الاستعمار ) » وعلى هذه النقطة انقسم 
حزب الغيورين الى قسمين : الحزب اأخلرف والحزب المعتدل وهةا 
الأخير كان تريبا ف بعض اتجاهاته السياسية من حزب الفريسيين ٠‏ 


وپہا أن حزب الغيورين ا)تطرف استعمل ف سياسته اسلوب ااقتل. 
والغدر والهجيم ضد الرومان وأعوانم ء فان المستعمر لم يقف مكتوف. 
الأيدى ازاء هذه السياسة والذين يتزعمونها » وأذلك قام الرومان يتمم 
هذه الحركات بكل الوسا المكنة ‏ ولم يترددوا فى غنربها بقوة ووحشية. 
اينما وجدت » ويوسيفوس بن فلافيوس › مۇرخ الیهودی ٠‏ یتکلم‌کرا 
عن يورين وعن الصراع استمر بين الغيورين والرومان » ومن‌الطبيعي 
أن يوسیفوس كان يلقى دائما السكولية على الغيورين فى عمليات المجوم 
التی کان يتوم بها الرومان ضد هذا: ألحزب » لآنه کان من آعوان وأتباع 
المستعمر الرومانى » ومع أن كتاب العهد الجديد تحاشواً أن يتكاموا 
پاسهاب عن هذا الحزب » آلا آنهم تكلموا عنه بطريقة موجزة » وستکون 
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الجزء الثانى. الفصل الرابع 
لئا فيما بعد آلفرصة للتحدث عن ذلك ه ولكن الهم هو آن نعرف آن هذا 
الحزب کان بحارب ويصارع ليس.بدافع وطنى فقط بل بدافع دينى أيضاء 
ولهذا فان کئيرين من هذا الحزب قد ادعوا آنهم المسيا امنتظر » وبهذه 
الصفة حاربوا الرومان وغدروا ببعض اليهود العملاء للرومان ٠‏ ولق د 
ظن هؤلاء المسايا إلكذبة بأن ر ملكوت الله متوقف على سيوفهسم 
: وختاجرهم وهکرهم » فامعنوا فى استعمالها باسم امسا وا لكوت » كما 
عل پہوذا الجلیلی وآتباعه ( اع ::٥‏ ۲۱۰۳۳۰ :۳۸) ۰ 
ولذلك فان السلطة الرومانية كانت تضرب بيد من احديد وبلا رحمة 
كل الحركات الوطنية والحركات المسيانية التى كانت تعتبرها عدوها 
. الأول ١‏ ومن هذا الموقف الشياسى الذى اتخذته روما ضد الحركات 
اسيائية'» سنفهم أيضا فيما بعد لماذا لم يتكلم اسبح كثيرا عن 
مسیانیته » بل وف بعض الأحیان کان ينع تلامیذه من آن يتکاموا عن 
ذلك (مر ۱ : ۲٤‏ س ۲۰ ۲ ۳۰۲۳۲ ۹٠۱۴ ۱١:‏ : ۸) وهذه السياسة 
الرومائية تشرح لنا أيضا موقف ارخ يوسيغوس فلافيوس (فيما بعد)ء 
وكيف آنه ثم يتكلم عن اسيح كثيا حتى لا تظط السلطات الرومانية 
بعد سقوط آورشلیم بین وبين الْسايا الذين ظهروا ف تلك الفترة ٠‏ 
مما سبق يتضح انا آمران هامان جدا : الأمر الأول ء هو أنه عندما 
يدا المسيح فى الخدمة كان معظم الشعب اليهودى ينتظر بغار الصبر 
ظهور اسيا ء والأمر الثاتى : أن السلطات الرومائية كانت تعتبر أن كل 
خركة مسيانية حركة سماحية لاسلطات الرومانية ولالمبرلطورية كلها 
ولذلك استعمل أإرومان كل الوسبائل ف محاربتها والقضاء ليها ينما 
وجدت ء فمن الآمر الأراء > نلاحظ أن الشعب اليهودى كان معدا وميا 
لمجىء اسيا » فانقصص الشعبية التى كانت تتكلم عن المسيا وأعماله 
وكيف أنه سوف لا يخلص شعبه من الاستعمار. والاستعباد الرومازى 
فحسېب » بل بتوة پهوه ستصبح الأمم الوثنية مسثعبدة لاشعب اليهودى 
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الجاء الثانن الفصال الراب 


ومتەبدة لالهه » وآن هذا سیتم عند مجیء المسيا. الذى سیقوم بعمل 
المعحزات فتحل اشكنات السياسية والاقتصادية والدينية ٠‏ ونستطيع 
آن نلاحظ عذا انفهرم » الذى كان منتشرا بين الشعب اليهودى ومسيطرا 
عليه ء» ق الحوار الذى دار بين السيد والشيطان ق التجربة على الجيل ء 
فالأناجيل الثلاثة تسجل لنا هذه القصة التى تشرح لنا بطريقة دقيقة 
ا لموم الشعبى الساثد ف ذلك العصر بخصوص اسيا والائثظارات 
الى كان يحام بها الحاون عن اليمود ٠‏ فليس عن طريق الصدفة أن 
الأئاجيل الثلاثة تسجن لنا قصة التجربة ( متى 4 : ١‏ س |١‏ + مر :١‏ 
۲ ۱۳ لوقا ۽ : ١۳ ١‏ ) » بل وتفرد لها اكان الأول بعد حادثة 
العماد فى حياة المسيح ء٠‏ وطريقة الحوار. التى دارت بين يسوع وین 
الشيطان تصور لنا بدقة آمال انيهود وأحلامهم ف المسيا الذى سيأتى 
ليحرر شسعبه ٠‏ والقصة كما سجلمها لنا القديس لوقا تحثوى على ثلاث 
تجارب حاول بها إبليس أن يجرب يسوع » والتجربة الأولى هى ٠٠٠١‏ 
م إن کنت ابن النه قل لهذا الحجر آن یصیر خبزا » ( لو + : ۳ ) كان 
يسوع ناصريا آى من منطقة الجليل ( لو ؛ : ٠١‏ ) ء وهى امنطقة التى 
ولدت فيها الحركة المرائية » بل وكانت تعتبر مركرا من )راكزر المسياتية 
الهامة ء فلا بد آن بسو ف آیام شبابه ونی آثناء عمله الیومی فى هذه 
المدينة كان يتناقش مع دعبا » فهو يعرف كانسان انتظارات هذا 
الشعب ف اليا وأحلامهم » ولا بد آنه سمع بأخبار الثورات التى قامت 
ف الجليل ونى أماكن أخرى » فعندما قام يهوذا الجليلى بثورته ضد 
الرومان وحث اليمرد على عدم دفع الجزية ء كان المسيح قد بلغ الغاشرة 
أو الحادية عة رة من عمرء ء ولقد اعتبر. البمض يهوذا الجليلى أنه مسيا 
آو على الأهل ألهيىء لطريق اسيا ٠‏ 


وهن .الأعمال التی کان لا بد أن يقوم بها اسيا النتظر » حك 
الاشماكل الاقتصادية ٠‏ فهوذا اليد الذى عاش ف زمن طفولته فى 
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۴لجرء الثاقى النصل الرانع 
عنطقة معروفة بانتشار النشاط الغيورى فيها بوجد الآن فى الصحراء 
وجها لوجه أمام هذه التجربة التى يجتاز فيا الشسب » السيا 
المنتظن والدكلة الاقتصادية ء ومما لا شك فيه آنه کان يعرف بل كان 
متاکدا من مسیانیته › آنه هو این الله » فماذا عمل » کمسیا وکابن الله 
الوحيد » ازاء هذا النفيوم السائد بان اسيا يستطيع آن يمل المشاكل 
الاقتصادية بممجزة عند مجيكه ٠‏ مما لا شك فيه أن السؤال كان هدفه 
آں یزعزع إیمان یسوع ف آبیه : « إن كنت أبن الله ٠٠١‏ » ء ولكن عتدما 
ندرس الظروف التى كان يمر بها الشعب اليهودى ف ذلك العصر نلاحظ 
:أن للسؤال هدفا آخر » وهو الانتظارات اليهودية الى كان ينتظرها هذا 
الشعب من المسيا اأئتظر. » كان الشعب الوب على أمره ينتظر حلا 
التصاديا اشعبه ولو بطريقة ممجزية » إن اسيا لا يقل بأى حال هن 
الآحوال عن حوسى آلذى استطاع آن يحل مشاكل الشعب الاقتصادية 
والمادية فى المسحراء » ألم يعط موسىء» بقوة الله وتدخله هذا الشعب» 
ماما فى الصحراء القفر ؟ فقد أرسل لهم السلوى التى صعدت وغطث 
المحلة فأكل الشعب وشبع ( خر ٠ ) ۴١ ١ : ١١‏ ألم يعمل موسى 
معجزة إرواء هذا الشعب العطشان ۲ ( خر ۱۷ : ٠ )۷ ١‏ آلم يعمل 
موسى هذه المعجزات ومعجزات أخرى كثبرة حلت بعض مشاكل هذا 
الشعب؛ من الناحية الاقتثصادية اللادية ۴ ( خر ٠١‏ : ۲۲ ۷؟) ء 


فاسيا هو أعظم ءن موسى وحلوله للمشكلة حلول صحيحة جذريةء 
وإنجيل يوحنا يذخر لنا حادثة » بعد آن أجرى السيح معجزة الخمسة 
أرغفة والسمتتين تعبر بطريقة واضسحة وحقيقة عن الآمال الى كانت 
تجرل فى خواطر هذا الش مب بخصوص اسيا الأنتظر : « فجمعوا وملأو! 
انتى عشرة قغة من الكسر من خمبسة أرغفة الشعير التى فضلت عن 
الآكلين ء فلما رأئ الناس الآية التى صنعهل يسوع قالوا إن هذا هو 
بالحقيخة النبى الآثى إلى العالم ء وأما يسوع فا علم آنهم مزمعون 
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الجرء الثائن النصل الرابع 


آن بآتوا ويخطفوه ليجطوه ملكا انصرف أيضا الى الجبل وحده »> 
( یږ ۹ :۱۳- ۰)۲ 


کان الشعب الیهودی فى ثورة وغليان » وق ثورقه وغلیائه کان 
يبحث عن !اسيا ليحل لهم الشكلة الادية الاقتصادية ٠‏ وهنا يتدم 
المجرب من ايد قاثلا له: «إن كنت آنت فعلا ذلك الذى يجب آنيحرر 
هذا الشعب ويخلصه » إن كت آنت المسيا » فاثبت مسيائيتك بان تح 
لم هذه الثكئة الاقتصادية » فهم فى حاجة ماسة لحل هذه اأممكة ء 
وظروفهم تشبه الظرف الذى تجتاز آئت فيه الآن ء فان كئت آنت السياة 
فقل لهذا الحجر الذى يشبه فى شكله قلع الخبز بأن يصيى خبزا » وبذلكة 
ثعرف أن أباك السه‌اوى مع ويسمع لك وبذلك آيضا تستطيع آن تخدم 
هذا الشعب وتحل مشاكله الاحية والاقتصادية » ٠‏ والمسيح الذى يعرف 
خطورة هذا الحل المادى وخبث اجرب يقول له : « ليس بالخبز 
وحده یحیا الانسان پل بک کلمة من الله > ( لو ٤: ٤‏ ) + 
أما التجربة الثائية › أو الانتظار, الثائى الذى كان يتوقعه كثيون 
من اليهود عند مجىء اسيا ء فهو عمل المعجزات الخارخة للطبيعة » وهنا 
أريد أن أتبع النظام الذى اتبعه تى » فهو يسجل أنا التجرية الشائية 
بدلا من الثالئة ف إنبيل لوقا » فيقول : « ثم أخذه إبليس الى الديضة 
امقدسة وأوقفه على جناح الهيكل ٠‏ وقال له إن كنت ابن الله خاطجح 
نفسك الى أسفل » ( مت ٠ : ٤‏ - ۷) + 
إن المسايا الذين جاعوا قبل وف أثناء وبعد زمن يسوع › كان 
ممظمھم یدعی عمل ما یبھر. العین وما یستولی على الشاعر » ألم حاو 
ثوداس نفس الحاولة عندما خرج على رأس عدد كبير من اليمود واعدا 
إياهم بأنه بكمة واحدة من فمه شيشق نهر الأردن الى شطرين ؟ () 
(1) راجع تفس انجیل متی لولیم بارکلی ٥  )‏ ہ۷ ٭ o‏ 
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الجدء الثانئ النصل الرايع 


ألم يحاول إيضا الغيورى المصرى الثائر نفس الحاولة عندما وعد 
الشمب بأن أسوار أورشليم الشامخة ستسقط سجودا تحت أقدا 
عندما یعطی مره بذئك ۴ وماذ! آقول عن سمعان ماجوس الذی حاول آن 
يطير ف الهواء ء طارحا نقسه من على الهيكل ء فسقط وماث ف أثناء 
التجربة ؟ خان كئيرين من السايا الكذبة اتبعوا هذا الطريق الذى 
پستحوذ على ألبأب الناس ومشاعرهم ٠‏ 


ويسبوع كان يعرف تصصا كثيرة مماثلة لهذه الحوادث » ويعرف 
اتوم الذى كان «اتد! ومسيطرا على عقول الناس » ولذلك يتدم 
.اليه المجرب اثلا : « إن كنت أنت فعلا هذا المسيا المنتظر » هالق الآن 
بنفسك من على جناح اليكل » ٠‏ ففى جاح الهيكل كانت توجد زاوية 
تطل على وادى قدرون وأرتفاعها أربعمائة وخمسون قدما عن الأرض » 
وکآنی بالمچرب پقول نه : « إذا كنت أنت ذلك المسيا المنتظر » فلماذا 
لا تنتهز هذه الفرصة ؟ وبما آنه مکتوب يومی ملائکته بك فعلی آیادیهم 
يحطلونك كى لا تصدم بحجر رجلك ٠۰‏ » خلن يصببك شىء من الضررء 
بل عنما يراك الشسمب نازلا عليهم طائرا سوف يهللون لك وتمسبح 
آنت المسيا النثظر ء فان كنت اسيا الحقيقى ء غاماذ! لا تلقى بنفسك 
لکی يمن بك هذا الشعب الشعب » فأثت تلختلف تماما عن سمعان ماجوس » ه 
وکان جواب ااسيم على هذه التجربة التى كان يريدها إبليس والشعب 
اليمودى : ء٠٠٠‏ لا تجرب' الرب إلهك » » فان الشعب اليهودى كان 
ينتظر مسيا قويا بيير اقل والعين بأعماله ومعجزاته : الأمر الذى 
تجنبه امسيح ف كل حياته ه كم من ارات عمل فيها المعجزات الخارقة 
للطبيعة ٠‏ » نراه يقف آمأم إنسان مغلوج مريض » فيقول له منغورة لك 
خطاياك.ء قم واحمل سریرك واذهب لی بيتك ( هر ۴ : ٤ ) ۱١ ٤ ١‏ ثم 
آمام آعمی فیعدای 4 البصر » فیبصر ( يو e)۷ ٩‏ وها 6 
المسيح يعمل المجزات بسخاء عظيم إن كانوا فعلا فى حاجة لهسذه 
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الجزء الثاتى النضل' الرابغ 
المعجزات ء رإكن كم ص ارات رفض المسيح أن يعمل المجزات الذي 
کانرا پریدون آن پچربوه » لأنيم لم يكونوا ف حاجة ليذه المعجزات » 
بل آرادوا أن يعرفوا:هل هذا الشخص » يسوع النامرى. » هو المسيا 
النتظر الذى يجب آن.يضع اسرائيل رجاءه الاقتصادى والسياسى فيه؟ 
فكم حن المرات ساله الكتبة والفريسيون هذا السال : ١٠ء٠‏ « يا معلم 
فرید آن نری منك آي » فآجاب وقال لهم جيل شریر وفاسق يطلب ية 
ولاٹعطى له آية ۰ء٠»‏ (متی ۱۲ :۳۸ عمتی ٩‏ : ١لو‏ ۱۲ : ۲۹) م 
وكان جواب اسي اناطع الائع على هذه الأسثلة التى سالها الشيطان 
والیہود لکی يروا قوته :: « لا تجرب الرب إلهك » ٠‏ . 


أما التجربة الثالثة أو الانتظار الشعبى الذى كان يتوقعه اليهودى 
عند مجىء اسيا فهو آن هذا الشعب الضطيهد الوب على أمره »لن 
ينال الاستقلال والجرية .فقط بمجىء اسيا ».بل سيتسلط بدوره على 
آمم وشعوب » ولقد رجع الكثيرون من اليهود الى عض الفصببوك 
الكتابية التى تكلم ص سنطان. اسيا الروحى وغسروها تفسيرا حرفيا 
ماديا » مثل زمور .٣ب‏ .< أمامه.تجثوا آهل البرية وأعداؤه يلحسنون 
الثراب ٠٠١‏ ويسجد له كل اموك »كل الام تتعبد له ۰۰+ » ) VW.‏ 
1 4 اش £4 :4۳ e. (\N EN Codec T— | : f°‏ 
المغهوم اذى كان ساثدا فى وسط الشعب ف تاك الفثرة عن اسيا وعن 
غمله وعن مجيه » يتدم المجرب.بهذه التجربة للسيد وهى آن يمى 
له ممالاث العالم ؤمجدها على شرط ن يسجدله ٠ ٠۰‏ : 

والتجربة فى حقيقة الأمر منرية جدا اسيا غيورى ( من لعربة 
الغيورين ) ء فإ هدف اليوزى هو أن يحرر البلاد من ا مستعمر الأجنبئ 
بأية ؤسيلة » حتى باستعمال القوة والعنف والبح والقتل والكئت 
والخداع ١ء٠‏ كل نهذا-جائز. فى تحرير الوطن + وهنا'يتقدم .الشيطمان 


اغفا 
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الجرء الثاقى.:: الغصل الرابعم 


للسيد عارضا عليه عرضا يختلف تمام الاختلاف عن طريق عمل المعجزات 
لحل بعض الشاك الاقتصادية : « إن كتت تزفض آيضا عمل بعض 
الخوارق الطبيعة » التى عن طريقها. يمكنك آن تهر مسبائيتك » بقى 
آمامك أمر واحد » به تصبح مسيا بل وعن طريقه تحصل على المجد 
والعظمة والشحرة » هو السجود لى » فنکی ثخضع هسذه الممالك 
والسلطات تحت قدميك » يجب عليك أن تستممل العنف والقوة والسيف 
والحرب وسفك الدماء › كمأ فعل الذين قاموا وياتومون وسيقومون باحثين. 
عن المجد والعظمة والسلطان ء إنه لا تحرير: ليذه البلاد إن لم تستعمل 
السيف وكل وسائل الحرب الحديثة » عليك إذن آن تقضم لحمزبه 
العغيورين التطرف » اجمع شملهم حسولك وكون منهم جيشا حربيا 
قویا » ۰ 


والمسيح » الذى تربى ف مدينة الناصرة» يعرف بلا شك مراكسز 
التدريب التى كانت تدرب الشباب وغير الشباب فى مدن الجليل لسكى 
يستطيعوا فى يوم ما آن يعرروا الأراغى المحتلة وأن يمتد سلطان هذا 
الشمع» ليسيطر على شعوب أخرى كثيرة ء وهنا يقترح الجرب على 
المسيح السجود له » أى طريق العنف والقتل والتخريب وإسالة الحماء 
للوصول الى المجد ٠٠٠١‏ وأى هجد ! ! 


إن معاصرى يسوع كانوا يعرهون هذه الأفكار. النتشرة والمعروفة 
عن المسيا » المسيا الذى سيسمق الأعداء ويررن البلاد » أما المسيا 
الحقيقى غينظر الى هذه اتوعود الكاذبة الغاشة » فلا يرى فيه إلا سما 
قاتلا لكل من أتبعها وآغرى بها ء ولا ينخدع بها إلا ضعفاء النفوس الذين 
يبحثون عن الجد الأرضى بأية وسيلة » ولذلك فهو. يقول للمجرب : « للربه 
إلهك تسجد. وإياه وجده تعبد» ٠‏ فلو أطاع اأسيح الشيطان ى هذه 
التجربة » وسلك طربق إلعنف والسيف لتحرير هذا الشعب من قبضنسة 
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٤لجزء‏ الثاتى القصل الرابع 


المستعمر الرومانى » فكيف كان يمكنه فى الستقبل أن يحرر. العالم كه 
من اقبضة العدو العام _ آى إبليس _ الذى يريد أن يسجد المسيح له ٠‏ 
آی آن یصیر عبدا له یخضع لسلطته وینفذ آمره ۴ إن إبلیس کان یرید 
بتجربته الأخيرة هذه أن يسلك المسيح كما سلك ف الامى كل الذين 
يضعون المجد الذاتى واللك الأرضى والنجاح والعظمة ٠٠١‏ الخ فا0كانة 
الأولى ٠‏ فالذين يضمون ف الكانة الأولى المجد. الذاتى واللك الأرضى 
والنجاح » لا يتورعون عن استعمال كل الوسائل الشريفة وغي الشريفة » 
والكريمة وغير الكريمة » لوصول الى ا لكان امرموقة ٠‏ فلو سجد ا مسبج 
لابليس » أى أو أطاع التجربة باستعماله القوة والعنف » فكيف كان يمكنه 
فیما بعد آن يقول ابطرس : « ٠٠۰‏ رد سيفك الى مكانه » لأن كل الذين 
یاخذون السیف بالسیف يهلکون » (متی ۲١‏ : 5۲ ) ۰ 


إن المسايا الكذبة ظهروا فى هذه الحقبة من الزمان » آى قبل وف 
أثناء وبعد ظيرر يسوع » كان معظمهم إن لم تكن آغلبيتهم الساحقة من 
الذين استعهلوا السيف لكى يحرروا به البلاد امستعمرةه واستعمال 
السيف والقوة تجربة قديمة كقدم الانسان ٠‏ ففى كل عصر وف كل مكان 
يتقدم إبليس إلى الاسان مجربا إياه بتفس التجربة التى جرب بها 
السيد موهى استعمال العنف « ء٠٠‏ اسجد لى ٠٠١‏ فاعطيك جەيممالك 
العالم ومجدها ٠٠١‏ » اليست هذه هى التجربة التى تجرب بها الدول 
الصغيرة والضعيفة والةقيرة من الدول الكبيرة والقوية والغنية ۴ آلا" 
تانترح هذه ألدول الكبيرة الثى تملك أساحة فتاكة وحديثة وقنابل ذرية 
وذورية وهيدروجينبة ودلائرات حربية سرع من الصوت ء على الدول 
الصغيرة الفقیرة بان تمنحیا على شکل قروض آو هبات »ء آدوات الوت 
حذه إذا سجدت لها ٠٠١‏ وبهذا الاقترآح السخى الننى « فاعطيك ممالك 
العالم ومجدها » » انقاد كثيرون من السايا؛ الكذبة فى العالم الحاظر ء 
وهروا وسجدوا! تكيزا عند أقدام هذه الدول الكبيرة الغنية القوية › 
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,الجر الفاق اليسنل الرابع 


«فأضبحو!ا يأتمرون. يأمرها ويخضعون لسلطانها ٠‏ إن هذه التجرية انتى 
تجرب الدول الفقيية والصغية فى وتنا الحالى » أى الحصول على 
الأسلحة وعلى الطائرأت والمعدات الحربية ء جرب بها السيد كمسيا : 
« فاعطيك جمیم ممالك العانم ومجدها » ۰ 


غا لمسيح على جبل التجربة كان فى صراع عنيف مع الشيطان › لأن 
الأفكار المسيانية انتى سبتت الاشارة إليها » والتى كانت منتشرة ومعروغة 
. .ذلك الوقت » تقدم لنا اسيا كالشخص الذى سيحرر اسرائيل من 
'الأزمات الاقتصادية والسيأسية + ولهذا السبب نرى المسيح على جبل 
التجربة وجها لوجه أمام هذه الأفكار والمعتقدات والانتظارات اليمودية 
الخاصة بالمسيا ٠‏ إن هذه التجارب الثلاث تعكس لنا بطريقة واضسحة 
الانتظارآت التى كان اليوود يتوقعون تحقيقها عند مجىء اسيا » ويسوع 
الناصرى ء اسيا الحقيقى ء كان واعيا كل الوعى بهذه المعتقدات والأهكار. 
والانثظارات اليهودية ٤‏ ولقد رفضها'رغضا باتا كما هو واضح من إجابته 
على تجرية الشسيطان » 


وما أننا رأينا. التجربة التى واجهت اسيا على جبل التجربة قبل 
آن :بدا خدمته العلنية » يحسن بنا أيضا ء لكى تكتمل الصورة فى آذهائئا ء 
آن نلقى نظرة سريعة على آول عظة ألقاها يسوع « والانجيل يعرفنا 
بأن يسوع جاء بعد هذه الفترة التى قضاها على الجبل ف التجربة الى 
الناصرة حيبت كان قد تربى (لو ٠١ : ٤‏ ) ء وهناك ف المجمم القىءظته 
الأرلى ٠‏ والنص الكتابى الذى قرآه يسوع وعلق عليه » كان من سخر. 
إشمياء النبى الاصحاح ( ١ ١ : ٩١‏ ) ء ومما لا شك فيه ء آن هذا 
النص كتب لكى يحيى الرجاء فقلوب البقية الباقية منالمسبيين بعيدا عن 
بلادهم » ولكى بيعث ف ةلوبهم انكسرة والخزينة الثالة » يسبب الشسبى 
المرير » الأمل آلذى سيحققه المسيا بمجيئه * والمسيا الذى يتكلم عنه 
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الجزء الثانى القصل الرابع 
هو المسيا الحقيقى ٠‏ وذاك الشمخص الذى كان يقرا فى الجمع هذا الفصل 
المذکور ( اس ١ : ٦١‏ ۳ ) كان هو نفسه ذلك اسيا الحقيقى » والذى 
يختلف جزئيا ركليا عن السايا الذين يتصورهم كثيرون من اليهود ء فان 
هذا اسيا بتمرز بصفاته الغردية عن كل المسايا الكذبة الذِن سبقوه ء 
وعن كل اأسايا الذين سيأتون بعده » مغتصبين » لأئفسهم هذا الشرف « 
وكيف لا ينفرد المسيا الحقيقى › يسوع ء بهذا الامتياز ! ! ولوقا يقدمه 
لنا قبل التجربة » وبالتحديد قى لحظة العماد » كالشخص الذى نزل عليه 
الروح القدس بطريقة وحيدة وفريدة › والآب نفسه يشهد له بالقول : 
« آنث ابتی 'لحبیب بك سررت » ( لو ۱١:۳‏ ۲۲) + فهنا يؤکد لوقا 
نزول الروح ادس طريتة مرية وملموسة : « وتزل عليه الروح القدس 
بهيئة جسمية مثل حمامة » ٠‏ ثم يقتبس لوقا الغصل الذى يتكلم عن اسيا 
والذی ییدا بهذه الكلمات : « روح الرب على » ء فهذا الروح الذى نزلى 
عليه بهيگة مرثية ملموسة ؛ هو تفه الروح الموعود به ف إشسمياء » 
فرسالة المسيا الحقياقى هى رسالة بشارة للصاكين » رسالة شفاء لنكسرى 
القلرب ء رسال انطلاق وتحرير الماسورين وا)نسحقين » رسالة بصر 
للعمى ء وملخص رسالة المسيا الحقيفى هو اعلان سنة الرب القبولة » 
آی اعلان عود جدید ء عالم جدید ۰ ویستعمل اليونانيون للثعبير عن هذه 
الحالة كلمة « أو » (عالم ) » فان العالم القديم مضى ويبدا الآن عالم 
جديد ٠‏ إن انسیا الحقيتى جاء وبمجيئه حل عالم جديد » فالائسان 
يدخل الآن فى عصر جديد . وهذا العصر هو سنة الرب المقبولة التى بيدا 
بها عصر اسيا ٠‏ وسنة الرب القبولة التى يتكلم عنها سسفر اللاويين » 
هى سنة الغفران والتحرير من الديون ومن العبودية ( ل۲۵ : ۹ ۲۲ )م 
بهذا العصر » آى سنة الرب المقبولة » ليس فقط الأشياء القديمة قد 
مضت وتلاشت » ولکن « هوذا الکل قد صار. جدیدا » ۰ وکیف لا یصیر 
الكل جديدا وقد فتح اسيا آبوابا جديدة بمجيثه » وبعض هذه الأبواب 

(م ٠١‏ تاريخ الكر المسيحى ) 
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لزه الق امل ارايع 


الجديدة التى فتحها اسيا الحقيقى هى : « آن الخلاص يقدم للجميع ». 
يح أن السيح ف بداية رسالته وارساله للتلاميذ الى اسرائيل أعطى 
الأولوية لئيمود » حيث قال لهم هذه الكلمات : « ألى طريق الأمم لا تمضوا 
والى مدينة السامريين لاتدخاوا » بل اهبوا بالحرى الى خراف بيت 
إسرائيل 'لضالة» (منى )١ ٠ : ٠١‏ ء إن متى الكاتب اليهودى يشدد 
كثيرا على أهمية شعب الله ء وهذا لا يعنى إقصاء الشعوب الأخرى عن 
الخاثص » فان الأمر الذى أعطاه السيد هنا لتلاميذه انما ببين الأولوية 
المعطاة لهذا الشعب » فان المسيح اراد فى بداية خدمته أن يهتم التلاميذ 
ف تبشيرهم بشمب الله وذلك لعدة ساب : 
١‏ إن التلاميذ يهود ء فمن السهل عليهم فى بداية خدمتهم ‏ لأن 
هذه الحملة التبشيرية التى أرسلوا فيا كانت الحطلة الأولى أن ييشرو! 
يهودا مثلم ۰ 

۲ - إن النسيح جاء أولا إلى خاصته » لكى يمنح هذه الخامسة 
الخلاص ولكى تكون هى أيضا بدورها مبشرة بهذا الخلاص للامم » كما 
يقول لوقا : « نور اعلان لاقمم ومجدا لشعبك إسرائيل » (لو ۲ : ۲۳) » 
ولکن مچیه الی خاصته لا یعنی آنه لم یات إلا لخاصته » بل یرید متی 
آن يقل المسثولية على هذا الشعب الذى منه جاء المسیح» وکأنی به 
يقول : « لمسيح جاء ءکم وإلیکم ولا لکی تکونوا أنتم آيضا السابقين 
ف قبوله وقبول ر.الته واعلانها للأمم التی تحیط بكم » ۰ 

ولكن للأسف الشديد ء أن هذا الشعب الذى مه جاء الملسيا 
يقبله ۰ ویوحنا يقول : « لی خاصته جاء وخاصته لم تاقبله › وآما کل 
الذين قبلوه فأعااهم سلطانا أن يصیرو! آولاد الله آى الؤمنون پاسمه» 
( یو :۰)۲ 

فمجىء اسيا فتح الباب مام الشعوب » وهذا واضح كل الوضوح 
من طريقة كتابة إنجيل رقا ء الانجيل الذى يقدم لنا اسيا « المسيح »> 
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الجزء الثاني النصل الرايع 


مخلصا اكل الشعوب د أبن آدم » ( لو ۳: ۴۸) ٠‏ والجدير بالذكر أن 
لوقا عندما يقتبس النص المذكور فى إشعياء » يسقط بطريقة اختيارية 
وعمدا جملة أا معناها » فنص إشعياء يقول : « لأنادى بسنة مقبولة للرب 
وبیوم انتقام لالهنا ٠٠١‏ » آما لوقا فيقول : « واكرز بسنة الربه 
المقبرلة oC!‏ لآ يوم الانتقام لالينا » كان فى مقموم اليهود هو اليوم 
الذیى ينتقم غیه الرب من آعداء شعبه » وآعداء شعب اسرائیل هم ولا 
الذبن سيوا هذا الشعب » ثم كل الشعوب التى لا تقبل يهوه کإله ٠‏ هن 
هذه الشعوب سينتقم الله لشم به » آى من الأمم ء الأمر الذى يمكن 
تطبيقه على رومان واليونان ء ولهذا السبب يحذف لوقا هذه الجملة من 
-النص الةتبس لكى لا بقل الاب آمام الأمم » ومما يؤيد قولنا هذا ء 
موقفا اليهود من أول عظة ألقاها السيد فى مجمعهم فماذا کان موقفهم 
من هذا الشخص رمن عظنه ؟ : « فامتلا غضبا جميع الذين فى اأجمع حين 
سمعوا هذا فقادو! وآخرجوه خارج الدينة وجاءوا به الى حاهة الجبسل 
الذى كانت مدينتمم مبنية عليه حتى يطرحوه الى أسفل » ( لو 4 : ۲۸ 
٠ ) ٩‏ والسۆال الذی يرح نفسه آمام هذا الموقف الغريب هو لاذا هذا 
الشعغب وهذه إلثورة ۴ مادا قال المسيح فى عظنه الأولى حتى ثار. عب 
مدینته ومسقط رأسه ضده ؟ إن ما آثار غضب هذا الشعب هو آن المسيح 
فتح الاب مام الأمم ٠‏ بل والأكثر من ذلك ۽ آنه هد بین لهم آنه بينما 
كان اسرائيل كله يئن من الجوع والعطش بسبب اغلاق السماء ثلاث 
سفرات ونصة لضب اله على هذا الشمب » أرسل الله نبيه إلى أمراة 
أجنبية بعيدة عن رعوية إسرايل لكى تعوله وتقوته » وهذا يعنى أنه ف 
الوقت الذى كان غضب الله معلنا على إسرائيل ٠‏ قد فتح نعمتنه لأرملة 
صرفة صيداء لكىتكون مثلا لنعمة‌الله ا جانية المقدمة ليس فعقط لاسراقيل 
بل للأمم آيفا ء ويوامسل السيد عظته فيقتبس مثلا آخر وهو مشمل 
نعمان السريانى » ونعمان السريانى لم يكن أجنبيا عن رعوية اسراقيسل 
فحسب » بل کان من قواد الجیوش التی تماجم اسرائیل (آلم یتخفندس 
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الجزء انان النصل الرابع 


الشعب نفس الوق تجاه عظات عاموس | :۱ ٠)١١: ۲٠١ ۱١‏ 

وبهذين الثلين أراد المسيح أن يفتح الباب على مصراعيه أمام 
الام ء ولهذا السبب حذفء لوة! عمدا من الاقتباس الذى سبقت الاشسارة 
إليه عبارة : « بيوم انتقام لالهنا» » كما أنه سجل لنا بتدقيق مثل آرماة 
صرفة صیداء ( ۱ مل ۱۷ : ۸ - ۱۹ ) » ومثل نعمان السریانی ( ۲ مل 
١ : ٠‏ ۱۹ ) لكى يعرغفا أن سنة الرب المقبولة هى سنة جديدة وأن 
اسيا الحقيقى هو سيا على » رسالته موجهة الى كل شعب وكل جنس 
وکل آمة وكل أسأن ۰ فمع آنه یهودی > وولد ف ہیٹ لحم اليمودية ء لكنه 
لم يات لليهود ولنبيودية فقط بل جاء الى العالم كله ء وهو نفسه الذى 
یقول فیما بعد : « ولى خرأف آخر ليست من هذه الحظيرة ينبغْى آن آتى 
بتاك أيضا فتسمع صوتى ونكون رعية واحدة وراع واحد » (يو ٠١‏ : 
۱٩‏ ) ء ومن الفريب العجيب آن لوقا ويوحنا يسجلان لئا رد فعل متشابه 
بعد آن سمع الشعب هذا الاعلان بخصوص فتح لباب للامم » فلوقا 
يعرفنا بن انذين كانوا ف المجمع آرادوا أن يطرحوه من حافة الجبل » 
ویوحنا یول : « فتناول الیمود آيضا حجارة لیرجموه » (یو ۱۰ : ۰)۳۱ 
وكيف لايثور هؤلاء اليهود الذين كانوا يسمعونه » عندما يدركون أن 
يسرع بعلم بان الله ينظر بمين انرضا الى مثل هذه التعاليم ف مجتمعمم 
الذى كائت تسيطر عليه القوات الرومانية ؟ ألا تعتبر هذه خيانة لاسرائيل 
وتعاونا هع العدو ؟ ولهذا فقد ثار اليهود عند سماعهم لأول عظلة للم 
الناصرة » وأر!دو! أن يتخاصوا منه محاولين أكثر من مرة أن يتوه 
(هر ۸ : 0۹ ۰ ۰ : ٤ ۳٣‏ لو 4 :۲۸ ۰ ۰)۹ 

ومما لا شك فيه آنه توجد أسباب كثيرة أخرى عثائدية لم يتاق 
يها يسوء والييود » دفعت هؤلاء اناصبته العداء والبحث عن طريقة 
لقظه والتخلص مه ٠‏ غلا يمكننا القول بان السبب الوحيد الذى فع 
اليعود الى حقاومة يسوع وصلبه فى نهاية الأمر آنه لم يكن مسيا على 
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الجزء الثانى الدصل الرابع 


عثال الغيورين » ولهذا السبب وحده ناصبه اليهود العداء ء ولكن هذا 
السنبب مهم جدا ومن الأسباب التى دفعت كثيرين من اليهود أن يقفوا 
ضده ۽ بل آن بعضهم خىم صوته مع رؤساء ألكهئة عندما صرخوا قائلين : 
« اصابه ٤‏ اصلبه » ۰ 


إن الأناجیل ركرت كثيرا على أن العداء الذى كان قائما بين يسوع 
واليهود یرجح سببه الى آن إلسيد فادى بتحرير الانسان من حرفية 
الناموس ( لو : ٠١ - .١‏ ) والطقوس البالية القديمة آلتی ھی من صنحم 
الانسان والتى أصبحت تيودا ذقيلة عليه ٠‏ والأناجيل تكلمنا عن الويلات 
الت صبها المسيح على رياء الكتبة والفريسيين ( متى ۲۳ : ١‏ ۴۷) » 
وتكامتا أيضا عن مقاومته اسياسة الصدوقيين ومعتانداتهم ٠‏ ولسكن هذه 
الأناجيل لا تذكر لنا الا القليل جدا » وبلا تفصيل»عن جماعة العيورين»؛ 
كما أن هذه الأنأجيل لا تذكر لنا ولا كلمة واحدة عن جماعة قمرأن ولا عن 
معتقداتها وطريقة عبادتها ونظامها » ومع ذلك فان هذه الجماعة كانت 
معروفة قى دنك الوقت ٠‏ صحيح أن أعضاء هذه الجماعة لم يتعدوا 
الأربعة آلاف عضو فى ایام المضيح » إلا أن أربعة آلاف عضو يمكن أن 
تكون جماعة لها تأثيرها وكيانها وقوتها ودستورها › الأمر الذى كنا نجهل 
الكثير عنه الى سنة ۱۹4۷ ء فكل ما كنا نعرفه عن جماعة الأسيئيين هى 
بعض الكتابات الموجزة جدا التى كتبيا فيلو الاسكندرى ( ٥4‏ ب م ) 
وفلافیوس یوسیفوس المؤرخ الیهودی الشھیر ( ۲۷ - ۰٩م‏ ) عن هذه 
الجماعة() ٠‏ 

هذه هى العلومات الضحلة الثى كنا نماكها عن جماعة قمران من 
الناحية الثاريخية والتى لم يتكلم عنها الانجيليون » لا من قريب ولا هن 

)١(‏ لقد لهرت جماعة الأسيئيين فى حوالى ما بين سنة ٠١١‏ وسئة 
۰ ق م ومۇسسھا قمعم الحق » » ولقد حاول القيام باصلاح اخلاقتى 
اجتاعى عن ريق التمسك بالشريعة . ولقد حاولوا مع الفريسيين تحرير 
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الجزه الثاتى النصل الرابع 
بعيد » كما لو كانت هذه الجماعة غير موجودة ء إلى أن ضل خروف من 
قطيع الراعى الشاب محدد اديب » فأخذ فى البحث عن هذا الخروف 
الضال » وف بدثه عنة وجد فتحة فى الجيل فبداً يلهو بالقاء بعض الأحجار 
فیعا » ولکته فوجیء بسماع صوت تکسر إناء ف الداخل + فاسرع إلى 
داخل الكهف حيث وجد مناك هذه الخطوطات العظيمة ء حوالى ٠٠١‏ 
مخطوطة تضم عددا كبيرا من أسفار العهد القديم ٠‏ ويحتمل آن كتابة 
هذه المخطوطات يرجح تاريخها الى القرن الثانى قبل الميلاد ( فيما بين 
۱۳۴١ ۰‏ ق م٠‏ ) منذ هذا التاریخ ى سنة ٠۹٤١‏ والطماء يحاولون 
دراسة هذه المخطوطات وتفسيرها ء فكما أن الأناجيل لا تذكر لنا شيا 
عن هذه الجماعة الييودية التى كانت معاصرة ليسوع » فإنها لا تذكر. 
أيضا إلا القليل جدا عن الغيورين » وهم جماعة آأخرى سبق آن ألقيدا 
نظرة سريعة ءنى تشاملها ومعتقداتها الديئية واتجاهاتها السياسية ء 
وجماعة الغرورين كانت معاصرة ليسوع ومننشرة ف باد كثيرة فى فلسطين 
وخاصة ف اإجليل ٠‏ ولكن الفرق واسع وشاسع بين هاتين الجماعتين ء 
فإ جماعة قمران كانت تنتظر فى صمت وصلاة وتأمل مجىء «معلم البر»ء 
اما جماعة الغيورين » خصوصا الغيورين المتطرفين الذين کان هدفهم 
تحرير البلاد عن !أستعمر الرومانى » فائد أباحوا لأنفسهم كل الوسائل 


البلاد من قبضة الستعير الهلينى » ولكنهم فشلوا فى تحقيق هذا الأمهر . 
ولذلك تد لجرا اى دير قمران واسسوا هناك جماعة تنتظر فى صلاة وصبر 
ظهور «معلم البر ٤‏ . كان يعيش الأسينيون فى جماعات صغرة او كبيرة 
فی ادن والقری ء وکان کل شىء بينهم مشتركا ٤‏ كان يمكن للعضو فى الجماعة 
ان يکون متزوجا آو ان يظل بتولا إن رغب فى ذلك . كان أيضا على العضو 
.أن يظل عامين تحت الاختبار اذا نجح بعدهما يسمح له بالاشتراك 
الآخرين ى بعض الدرائض والشعائر ألدينية . وبعد الامتحان والقسم كان 
يسمح له أن يتثاول الطمام على المائدة مع الاخوة . تمسك الاسينيون كليرا 
بحفظ السبت رالطهارة الخارجية ؛ الايمان بالثواب والعقاب » ثم الامضاع 
عن تةديم ألفبائح الدموية . 
( راجع کتاب الاب ہولس الاس الیسوعی ص ٠٤۲١‏ س ١٤١‏ ) , 
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الجزء النقى الفصل الرامع 


المتاحة المشروعة وغير انشروعة من تل وسرةة واغتيال فى سبيل تحرير 
البلاد من يد 'لرومان « ولهذا السب » كان هذا الحزب ‏ حزب الغيورين 
المتطرف _ فى صراع مستمر ودام مع السلطات الرومانية التى كانت 
تطاردهم وتريد القضاء عليهم قضاء نهاثيا ء لأنها كانت تدرك جيدا بان 
هذا الحزب منيع الاضطرابات السياسية والدينية والاجتماعية ٠‏ ومع 
آن حزب الغيوربن المتطرف كان » على ما يبدو » ف.أهميته العددية قل من 
حزب الفريسيين وأقل ايضا من حزب الصدوقيين › إلا آنه استطاع أن 
يحتل مكانة هامة فى الحياة اليومية الرومان واليهود الذين كانوا يتعاونون 
معهم ٤‏ پسیب هجماتيم اإسلحة الفاجئة » فردية كانت آم جمساعية ٠‏ 
وكانت القوات الرومانية داثما على آهبة الاستعداد لقمع وضرب الغيورين 
أينما وجدوا فكم من "رات هجم الجيش الرومانى على البيوت والأماكن 
التى لجا اليما هؤلاء النيوريون بعد قيامهم بوثبات هجومية على الرومان 
وكم من ارات أيضا ملب فيها الرومائيون أعدادا كبيرة هن الخيورين 
الثوار ٠‏ وفلانيوس يوسيغوس أأؤرخ اليهودى كتب بافاضة عن هذا 
الموضوع() ۰ 

من هذا يتضح آن حزب الغیورین لم یکن حزبا مجهولا غير معروف» 
بل على المكس كان هذا الحزب موضوع الأحاديث اليومية فى أيام ا مسيح 
ولكن بالرغم من شسهرته وبالرغم من الثورات التى قام بها تمت اسم 
الدين ولأجل الدين اليمودى » نلاحظ صمت يسوع عن هذه الجماعة ء 
ألم يوجه بعض النقدوالويلات الى جماعة الكتبةو الفريسبين والصدوقيين 
ولكنه لم يتكلم عن الغيورين ء ومع ذلك فقد قبل اسيج بعضا من 
:الغيورين كتلاميذ له » وهنا آمام صمت يسوع والائجيلييت على هذه 
الجماعة تشساءل : اذا هذا الصمت ؟ هل كأن يسوع ضد هذا الحزب 
أو مۇيدا له ؟ ا 
G. Brandon qis yil (1)‏ .8 بەنوان Jésus *t ]e Zeloes‏ 
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فص ا أ خاس 
سو دالنرررریت 


قبل أن بدا البحث ف السؤال الخاص بموقف يسوع إزاء الغيورينء 
نود آن نذكر القارىء !لكريم بان هذا الحزب كان يحتوى على حزبين أو 
أکثر كما سبق أن أشرنا ٠‏ ويمكن تلخيص الكلام عنم فی الآتی : 
)١(‏ الحزب الشمالى (ء) الحزب الشمالى المتطرف جدا )٣(‏ الصزب 
الشمالى العتدل » وهو الحزب ألذى كان يثفق على طول الخط » من 
التاحية الدينية والعقائدية » مع جماعسة الكتبة والفريسيين فيما يختس 
بالعقيدة الدينية والائتظارات اأسيانية ء إلا أنه لم يتفق مع التطرفينف 
استعمالهم العنف والقوة وخاصة خد اليهود الذين يتعاونون مع الرومان» 
ومح آن هذا الحزب المعتدل كان يساند ويدافع عن المتطرفين إلا أنه لم 
يشترك معهم ف عملياتيم الهجومية ٠‏ 
اما الحزب الغيورى المتطرف أو حزب السيكر ر#8ع!؟۸٥81)‏ 
فهو حزب دینی‌وطنی اتخذ کمثال له‌قنضاله‌وحربه ضد العدو الرومائیء 
فینحاس ( عد ٠۳ ٦ Né‏ ) وماتاتياس الكاهن المیكابى ( ١‏ میگا ۲ : 
۷۰ ) ء وکان پرنامجه يحتوى على عدة نقاط يمكن تلخيصها فق 
الآٹی : 
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الح a»‏ 
الجزء الثانى الفصل الخامس 


(۱) جلاء الستەمر جلاء كاملا وعاجلا عن الأراضى المحظة ء 
)( جعل الآمة اليهردية آمة شيوقراطية (آى دولة » الحاكم فیا 
هو الله ) ۰ 


)0( الاصلاح الدینی اصلاحا جذريا بتغيير الأوضاع القاثمة » 
وخا تخر طبقة الكهنة الارستاقراطية المتعاونة م المىستعمر * وهنا 

E‏ جماعة الأسينيين ( جماعة قەرأن ( التى انفصنلت عن 
بقية اأيهود ولم تقب تقبل !لاشتراك ف الخدمات الدينية › التى كانت تقام 
فی اليكل » ولا ف تخد ااخبائح ٤‏ بل ومنعت تقدیم الذبائح لأنها كانت 
تعتقد أن الذین يقومون بممارسة هذه الفرائض غير أكفاء من الناحية 
الروحية والقانونية ولا ينتسيون الى سبط الكهنوت الحقيقى » واذلك 
فقد انعزلت جماعة تمران ف ذلك الوادى منثظرة قلب الأوضساع 
الراهنة ء 


وحملة الحفريات التى قامت بها جماعة من العلماء الاسرائيليين فى 
سنة ۱۹۷۳ كشفت لنا عن آنه كائت توجد علاقة وثيقة بين الغيورين وبين 
الأسينيين ٠‏ كما أن بعض اإعلماء يمتقدون بأنه كات توجد أيضا علاقة 
بين ااغيورين والمسيحية فى نشاتها الأولى (ا) » وسنرجع الى هذا الأمر 
ف حینه ۰ واکن الذی يهنا هو آن نبين أن حزب الغيورين حاول استعمال 
الثوراة والسرف فى آن واحد للمحاربة اليهود الفاثرين أو المسالين ثم 
الرومان !استعمرين() ٠‏ 


(1) راجع ستاب 
Le Judaism et le Christlaniam — M. Simon et A.‏ 
م Beniot.‏ 
Jésus et loa Revolutionnaires de son Temp Oscar (f)‏ 
Cullmann 2. Mythe : Guignebert.‏ 
ص ۱۷۱ — T1‏ ۰ 
r‏ 
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اليز: ۾ انثائی الفصل الخامس 


كانت هذه الأحزاب كلها:حزب الفريسيين وحزب الأسينيين وحز ب 
الغيورين ء ممتدلين ومتطرفين » ينتظر تغيسيا دينينا وسياسيا 
المجتمم ٠‏ وكانت عذه الأحزاب خصوصا حزب الفريسيين واحزاب 
الغيورين ننتظر مسياء المسيا الذى سيخلص إسرائيل من هذا اذل 
والاستعمار ٠‏ مالغيورون خصوصاً العيورون التطرفون كانوا ينتظرون 
المسپا » ولم پکونوا ینتظرونه وهم مکتوفو الآیدی » بل استعطلوا قوتهم 
وخططهم السياسية والهجومية أكى يعجلوا بمجيثه ‏ 


هن هذا يتضح لنا آن حزب الغيورین کان حزبا معروفا وله آهميته 
وثقله وتأثيره على الرومان وعلى اليهود أنفسهم » ليس فقط من الناحية 
السياسية بل أيضا من انناحية الدينية » بل أن الذى حفع هذا الحزب 
إلى الوجود ء كان الرقبة القوية ف الدفاع عن الدين ٠‏ ألم يكن المؤسس 
له هو يهوذا الجليلى الذى رفض أن يدفع للرومان الجزية وجال فى 
طول البلاد وعرضها ناديا بان حفع الجزية للاجنبى المستعمر يعتبسر 
كسرا لناموس موسى » لأن الخضوع للأجنبى يعتبر خيانة ليهوه ؟ فلكى 
تن الأمة اليهودية خاشعة ومتعبدة ليهوه وحده صاحب السلطان 
ا علق على إسرائيل يجب آلا تدفع هذه الجزية ٠‏ وهكذا ثبع هذا الحزب. 
منذ ولادته سنة ٠‏ ب م الى يوم القضاء عليه فى خراب أورشليم سنة 
Ye‏ وق ماسادا » شياسة عدم الخضوع للامة الرومانية وعدم إطاعتهاء 

وعندما نتكلم عن الغيورين يعترضنا هذا السؤال : ما هو بب 
صمت يسوع عن التكلم عن الغيورين بطريقة واضحة وصريحة كما 
تكلم عن اأكتبة والفريسيين ؟ 

إن الاناجيل الثلاثة الأولى تذكر لنا اسم سمعان الذى يلقبه متى 
و«رقس باسم سمعان القانوی ( متی ۱۰ : 4 › مر ۳ : ۱۸) ولوا یعطٰی 
له لقب سمعان آلنيور « وسمعان الذى يدعى النيور » » وأعمال الرسل 


rt. 
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الجزء الثانى الفصل الخامس 


الذى كتبه لوقا الانجيلى بقول أيضا « وسمعان الغيور » (لو ۹ : >٠١‏ 
١۴ : ٤‏ ) ء إن بعض الفسرين ء وهم قلة قليلة جدا »يفن بان كلمة 
لاتعنی بآنه کان من حزب الغيورين » بل هى صفة آأضيفت إلى 
E‏ 
الرسول واصفا نفسه ونيرته أرب « وكنت أتقدم فى الديافة ايودي 
عل کثیرین عن آترابی فی جنسی إذ كنت أوفر غيرة ق تقلیدات آبائی 
( ۱۵ : ۱ ) د وکنت غیورا لله کما انتم جمیمکم الیوم ۵ (آع ۲۱ : 
٠ ) ۳ : ۲۲ ۰۲۰‏ والذين يتمسكون بهذا الرآى ينون أن خركة العيورين 
الثورية ام تعرف فى فلسطين إلا فى سنة ٠١‏ ب م(ا) ء وهذا الفكره 
غي صحيح .من الثاحية التاريخية لأن لقب غي ور قد أعطى ليهوذا 
الجليلى « صحيح أن الثورة الكبرى التى قام بهاالغيورون إندلعت فى 
نة ٩٦‏ ب م » ولتن : ام تكن هذه الثورة هى السبب فى إطلاق اسم 
« غیور » علی الثوار ہل اں الغيورين » وهم أحفاد وآتباع يهوذا 
الجليلى الغْيور ؛ قد لةبوا بهذا اللقب من سنة ١‏ ب م ٠‏ ولذلك يرى 
الكثيرون عن الفسرين أن سمعان الغيور الذى يذكره لوقا ف انجيله 
٠١ : ٩ (‏ ) کان فعلا من حزب الغيورين » بل يحتمل » كما لن هولاء 
المفسرون » أن سدمان الور الذى كان قبلا عضوا فى هذا الحزب ١ءء‏ 
قد رآى ف يسوع المسيا الروحى وف الوقت تفسه اسيا السياسى الذى 
سیخلص اسرائيل من الاستعمار الأجنبى + وبما أن کثیرين من اليهود 
کانوا ينتظرون مجىء اسيا فى ذلك الوقت فقد .ن سمعان آنه وجد فى 
يسوع :المسيا الذى يبحث عنه + والذين ينادون بهذا الرآى » يعتقدون 
نان سمعان لم ين المي الوحيد الغيور: » بل رأوا ف پهوذا غيورا 
قد خابت آماله ف سيده ء على آية حال سنرجع إلى هذه. النقطة فيما 
بعد » والسؤال انذی يجب أن نطرحه الآن هو الآتی : 
ماهو موقف الغيورين من يسوع ؟ ٠,‏ 


0 The Interprster’s Bible, Luke 6, 15. 
wo 
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الجزء الئاتى القصل الخامس 


عند دراسئنا لتاريخ الفكر. ا مسيحى » نلاحظ أن اليعض من الكتاب 
اعنقد بان كثرين من الغيورين رأوا ق يسوع الناصرى شخص السيا 
السيأسى النتخار + والذين يتبعون هذه النظرية يرون ق سمعان الغيور 
واهدا من هذا الحزب ء انضم إلى تلاميذ يسوع ء كما أن هؤلاء رأوا 
آيضا ف يهوذا الاسخريوطى غيورا من الحزب المتطرف ء ولقد حاولوا 
أن أن يقدموا لتا صورة سوداء جدا ليهوذا » حتى يجعلوا هذه الصورة 
مطابقة لصورة غير متطرف ٭ ولکی پثبتوا نظریتهم هذه رجموا کثیرا 
إلى إنجيل يوحنا الذى يقدم انا صورة أكثر سوادا ليهوذا من الأناجيل 
الئلاثة الأولى » لأن يودنا » فى كل مرة تقريبا يذكر اسم يهوذا » يذكره 
بتلطیق سىء شين ٠‏ ونلاحظ هذا بعد عظة السيد فى مجمع كفر ناحوم 
وکیف آن يسوع أشار إلى قوم لا يمنون بكلامه : « ولكن منكم اتوم 
RA VE FE E‏ : « لأن پسوع من البدء 
آنذين لا يڙمنون ومن هو الذى يسلمه ٠٠۰‏ آجابهم يسوع 

0 انى نا اخترتکم SE EE A‏ »قال عن 
يھوذا سمعان الاسخریوطی + لأن هذا کان مزمعا آن يسلمه وهو واحد 
من الاٹنی عشر » ( پو ٦‏ : 4 ۷۱) ۰ وعلی ما پیدو ء کما یمق د 
البعض » آن الشكوك ف مسيانية يسوع الناصرى » الذى حلم به كثيرون 
من اليهود خصوصا ألعيورين ء بدآت تساور يهوذا الاسخريوطى بعد 
أن سمع فى كغر: ناحوم عظة السيد عن خبز الحياة الذى سيكون طماما 
للأخرين ٠‏ فكيف يمكن أن يكون اسيا ذبيحة » ونحن نريد مسيا عسكريا 
قویا یعرر من العدو ؟ واقد ازدادت شکوکه ف مسيانية يسوع عندما 
سمعه يأمر بطرس بدفع الجزية للمستعمر ( مت ۱۷ : ۲۲ ۲۷ ) ٠‏ 
ومن هذا الوقت بدا يغكر يهوذا ق هجرة يسوع ء وپوحتا قول أا عنه 
عند مناسبة العشاء : « فبعد أللقمة دخله الشيطان» (يو ١۳‏ : ۲۷ ) »› 
فبالرغم من وجوده مع یسوع » ظل على ما کان طیه قبل مقابلته »› فقد 
خل ذلك الشمخص السارق واللص » وتظهر هذه الروح قى حادثة مريم 


A. 
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الجزء الثاتی القصل الخامس 


عندما دهنت غدمی الرب بالطیب ؛ « فقال واحد من تلامیذه وهو پهوذا 
سمعان الاسخريوطى المزمع آن يسلمه اذا لم بيع هذا الطيب بثلثمثة 
دینار ویعطی نلفقراء ء قال هذا لیس لآنه کان یبالی بالفقراء بل لأنه 
کان سارقا وکان الصندوتق عندہ وکان يحمل ما یلقی فيه » ( یو ۱۲ 2 
E‏ ( 


فعندما امرك يهوذا آن يسوع لیس هو اسيا السياسى النتظر 
بحسب الفهوم الغيورى » آى ذلك الذى يتزعم حزب الغيورين حاملا 
سلاحه وقاگدا جيشه لتحرير: البلاد من الاسثعمار » بدأ يفكر فى طريقة 
أخرى يحصل بها » على الأقل » على مبلغ من الال أساعدة حزبه السیاسی 
آو لنفسه ۰ وکان لمع ف مباغ کبیر ۰ 


لذلك عندما عرف بان الكهنة يتصيدون الفرص لكى يلقوا أيديهم 
على پسوع › ذهب هو نفسه وعرفهم بانه على استعداد بآن پسلمه 
لهم ٠‏ وقال لهم : « هاذ! تريدون أن تعطونى وأنا أسلمه اليكم ٠‏ فجعلوا 
له شلاثین من الغضة ۰۰۰ » (متی ۲۹ : ):۱١ ۱٤‏ ۰ فبعد آن خابته 
آمال پھوذا ف يسوع اسيا السیاسی ؛ أراد آن يئتهز هڏھ الفرصة عينها 
ليحصل على الال ٠‏ ولكن عندما سمع باأبلغ الذى اقترحه عليه رؤساء 
الكهنة » زادت خيبة أمله وأصبحت الصدمة عارمة وقوية » غإن الثلائين 
من الفضة ااتى يتترحها رؤساء الكهنة كانت ا باغ الذى يحفعه اليمودى 
فی شراء عبد بحسب اموس موسی (خر ۲۱: ۴۲) ٠‏ وما وجد 
نفسه آمام الأمر الواقع ءلم يستطع يهوذا إلا آن بسي ف الطريق الذى 
اختاره هو بتفسه لنفسه ء وأسلم سیده لیدهم ( مرقس )٤١ ٤۳ ۲ ۱٤‏ 
وبعد آن آسلم يدوع » شعر بخطیته وجرمه العظیمین ء وبدل آن يمغ 
کما فعل بارس باکیا معترقا. بخطیته › ذهب وشثق نفبه ( مت ۲۷ 7 
Hete o.‏ 1( ۰ 
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الجزء الئاتى النصل الخامس 

جه لا شك فيه آننا » عندما نتأمل الصورة التى رسمها يوحناليهوذاء 
نجد ملادح كثيرة من هذه الصورة ق كثيرين من الغيورين التطرفين 
( يو ٤4:‏ ا۲۷ CN— Nc — le \TEA—o:‏ 


(Tiler — ¥ 


وعلی ما بظن » أن کثيرين من الغيورين قد رآوا فى يسوع عند 
ظهوره » اأسيا السياسى ألنثظر : خصوصا عندما سمعوا عظاته عن 
لکوت الله : لآنهم نادوا هم أيضا بملكوت الله › وكانوا پۇەنون بان 
لکوت الله قريب وقریب جدا ء إلا آن اللكوت الذى نادى به الغيورون 
حو لكوت شيوقراطى لأمة اسرائيل » بينما الوت الذى علم به السيد 
هو لکوت الله فى قلوب ااناس » فى قلوب الذين يتجددون من كل آمة 
ومن کل شعب ومن کل لسان » لأن هذا اللكوث لا يعرف حسدودا ولا 
جنساً »+ 


ولقد شن البمض بان الذين جاءوا بعد حادثة كسر الخبز لإشباع 
الجموع ليختطافوا يسوع ويجعلوه ملكا » لم يكونوا إلا جما 6 
الغيورين : « وآما يسسوح فإذ علم نهم «زمعون أن يأثوا ويختطفوه 
لیجعلوہ ملكا انصرف ایض إلى الجبل وحدہ » ( یو ٠١ : ٩‏ ) ء فائنا 
نشتم من أسلوب يوحنا هنا ( فى هذه الآية ) راثحة اهجوم والخطف » 
.وليس طريقة !لتفكير السليم والنقاش ء فإن جماعة الغيورين كانت تنتظر. 
اسيا السياسى » وعندما رآت يسوع الذى يعظ بملكوت الله القريب » 
ظنت أته هو فعلا ذاك اسيا السيلمى» واذلك اادج أن تحتل + 
وتنصبه .اکا على حزب الیورین لکى يكون زعيما لهم فيجمع : 
ويدعم صفوفهم ولكن المسيا یسوع یتصرف وحده o‏ الجبل لان 
حلكوته ليس من هذا العالم ء ولا يريد هذا الك الذى يتقاتل ویتحازب 
عليه الناس » ا 
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الجزء الثائى الفصل الخامس 
وهنا نطرح السؤال الذى ساله كثيرون من المؤرخين واللاهوتيين : 
لاذا صمتت الأناجيل عن الثحدث عن الغيورين ؟ وهل صمتت فعملا 
الأناجيل عن ذكر الغيورين ؟ 
وهذا ما سنحاول شرحه ف الفصل التالى ء٠٠‏ 
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القف تا ساد 0£ 
موف بع س الفب و 


سبق أن رأينا فى اإصفحات السابقة شيا عن موقف الفيورين من 
يسوع ؛ وما کانوا ياملږن فيه وما یرجونه منه ٭ فعندما طهر پس وع 
الناصری وہدا ينادى بملكوت الله العتيد ء وأن لكوت الله قريب جدا 
على الأبواب : عدئذ خن فيه الغيورون مسيا سياسيا يخلص اسرائيل 
من الاستعمار الرومانى القاسى ء وخاصة آن رسالة قرب ملكوت الله > 
التى نادى بها السيد ء تشبه إلى حد كبير بعض الشعاراث التى تمسك 
يها الغيورون » ولهذا السبب عینه جاء بعضهم اکی يختطفوه وینصبوه 
علكا عليهم » ( يو ٠ ) ٠١ : ١‏ فيحتمل أن بعض الغيورين رأى ف المسيا 
خیورا أو على الاق قائدا روحیا سیاسیا یمكن كسبه لجاب النيورين . 
والسۋال الڈی پعترنں بحئنا الآن ہو الآئی : ما هو موقف یسوع من 
الخيورين ؟ وهل تم أمسيح عنهم » وأين وكيف ؟ 

عندما نرجع إلى تاريخ الأمة اليمودية ء ف الفترة التى عاش فيها 
السيد على الأر ثم الحقبة التى لحقتا بعد موته وقيامته الى نة 
VE WY‏ ب م ء نلاحظ ظاهرة هامة جدا ف تاريخ هذه الأمة » وهى 
النشاط الضخم الذى قام به الغيورون خد القوات الرومانية » وقد 
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الجزء الثانى الفصل السلاس 


استعملت هذه الحركات الوطتية التحررية كل الوساقل الممكنة والارهابية 
اأظرد المستعمر وتحرير البلاد مته »ء فقاموا بعطيات هجوم وقتتل 
وتخريب ف دعسكرات العو الرومانى وف آملاك اليهود الذين كائوا 
يتلواطئون معه ٠‏ ولذلك فقد نشروا الذعر والخوف والاضطراب » ليس 
قط فى قلوب الرومان العدو الأول الذى يجب طرده وتطهير البلاد مثه » 
بل وى قلوب بعض اليهود آيضا الذين تعاونوا مع المستعمر وخاصة 
البعض من طبقة الكهنوت الارستقراطية + وحركة النيورين الوطنيسة 
التحررية نشبه إلى حد بير مع آنه توجد أيضا بعض الاختلافات 
الجوهرية _ الحركات اأغدائية قى حركات المقاومة الوطنية ء فحركات 
المقاومة الغيورية استعملت وسائل البطشى والارهاب والقتل ء٠٠‏ الخ 
فى سبيل تحرير البلاد ء ولهذا السبب كانت هذه الحركة موضوع أحاديث 
الناس ونقاشيم لأنها كانت تحاول جذب أنظار الواطنين وغير المواطنين 
إلى حقيقة وجودها » وإلى ضرورة اجلاء القوات امستعمرةعن البلاد 
التى يجب أن يحكمها أمحابها وليس الأجنبى ٠‏ وكما سبقت الاشارة 
خإن جماعة النيورين » بجميع آحزأبها الغرعية » كانت تعمل على شحرير 
البلاد باسم الدين » وياسم يهو »> وهدفها الأسمى وغايتها العظمى هما 
الوصسول إلى تكوين حكومة ثيوقراحية تحكم بحسب النامؤس 
الموسوى ؛ 


ومع أن معظم قادة واعضاء هذه الحركات كائوا يميشون ويمطول 
ى الخفاء خوفا من آن تبطش القوات الرومائية بهم » إلا ان أعمالهم 
الهجومية والتخريبية كانت كنار على علم » لا يمكن إخفاؤها » فحركات 
التحرير الودنية ( ى الغيورون ) كانت معروفة » على:الأقل باعمالنا 
التى اتخذت طبع الهجوم والعنف الشديد والتخريب والتدمين ٠‏ ولقد 
تكلم ا)ؤرخون عنهم » وەع آن البعض يظن آن طاثفة أو حزب الغيورين 


م ١١‏ س تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجزء الثانى الفصل السادس 


لم يظهر إلا بعد سنة ٠“‏ ءآی السنة التى اندلعت فيها الثورة اليهودية » 
وقد سبق آن رأينا خطا هذه النظرية » وكيف آن حزب الغيورين المتطرف 
ظهر إلى حيز الوجود بظهور يهوذ! الجليلى ف سنة ١‏ ب م ٠‏ وعد 
القضاء على هذا الزعيم الثورى تشتت أعضاء هذا الحزب ق كل البلاد 
يسبب الضغط ومطاردة الرومان له > لأنهم أرادوا ملاشاة جماعة 
الغيورين دن الوجود ملاشاة كلية وجزئية ٠‏ ولذلك فقد اضطر. الغيورون 
إلى أن يهربو! إلى الجبال والمغاير. والكيوف والصحارى والأماكن البعيدة 
عن الللوات الرومانية حتى يستطيوا مواصلة جهادهم فى مقاومة 
الرومان ٠‏ فإن اهجوم الرومانى على حركة المقاومة النيورية فى نة 
۷م ء !م يقض عليها تماما ٠‏ وبقيت لهم بقية استطاعت استگناف 
المقاومة ضد اارومان ٠‏ وهذه البقية كبرت وعظم شانها واتسع نشاطهاء 
وف آيام المسيح أصبحت حركة مقاومة عظيمة وضخمة » كان الرومان 
يحسبرن لها آلف حساب ٠‏ 


٠‏ إن الشىء الريب المجيب ء بل الدحش هو صمت الأناجيل 
الظاهری عن العيورين ٠‏ والنيورون كما سبق آن آشرنا کانوا يشكلون 
ليس فقط جماعة المقاومة ضد المستعمن الأجنبى » بل وكانوا يكونون 
حزبا ديئيا ينادى بسيادة يهوه الطلقة وعدم الخضوع لأى سلنطان 
آخر: آو لأية قوة أخرى مهما عظمت وقويت « إن النيرة الدينية لهذا 
الحزب الوطنى التحررى ( النيورين ) كانت تفوق كثيرا غيرة الكثيرين 
هن الفريسيين وانكتبة » فقد كائوا. ينتظرون بغارغ الصبر ظهور ملكوت 
E rt‏ ظهور ملكوت يهوه بحسب مفهومهم الخاص لهذا 


وهن المحتمل أن الناس د تكلموا كيرا فى عمد المسيح عن الغيورين 
بسيب الأعمال الهجومية التى كانوا يقومون بها 'ء. أكثر مما قكلموا عن 
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الفريسيين والكثبة ٠‏ والأمر: المدهش والغريب هو أن ا)ؤرخين تكلموا 
عن هذه الجماعة ء وآن معاصرى السيد تكلموا عنها أيضا ء وأما المسيج 
والأناجيل فقد اتزموا » بحسب الظاهر. › الصمت عن التكلم عن. هذا 
الحزب ٠‏ ومع ذلك فإن السيح والأناجيل لم يلترموا الصمت بخصوص 
الأحزاب الأخرى الوجودة ف اليهودبة ف ذلك الوقت مثل حسزب 
الفريسبين » وحزب الصدوقيين » وحزب الهيرودسيين ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ألم ينطق السيح نفسه بالويلات على الكتبة والفريسبين » ثم 
حذر انجماهیں من مکرهم وخبثهم ۴ ( متی ۲۳ : ۳ ¬ ۴۳۹ مر ۱۲ : 
٤٤‏ ۾ لو ٠٢ ۳۸ : ۱١‏ ) «ولكن ويل لسكم آيها الكثبة والفريسيون 


٠ » ٠*۰ الراڙرن‎ 


وهن نطرح نفس السؤال الذى سالناه سابقا : لاذ! لم يتكلم 
إذا اسي عن هذه الطائفة » التى وإن كانت تقوم بانشطة سياسنبية 
لتحرر البلاد » فى آولا وقبل كل شىء طائغة دينية ء حزب دينى ؟ ولاذا 
لا تتكلم الأناجيل عن مقابلة المسيح لبمض قادة هذا العزب » مشل 
مقابلته لبعض معنمى الناموس » التى تكلم عنها الإنجیلیوں كثيرا » مثل 
عقاباته لرئيس المجمع الذى أقام ابنته من اوت ( لو ۸.: £١‏ ) أو قابلته 
السرية لنیقردرموس ریس الیهود » آو نقاشه مع رئيس شاب ( متى 
(Fi‏ 0 


. فالمسيح والإنجيليون يتكلمون عن هذه الأعزاب ».ى جزب 
الفريسيين » والصدوقيين » والهيزودسيين والكتبة بدون آى تردد ٠‏ ومع 
ذلك فإن -الأناجيل لاتذكر انا ولا مرة واحدة .ن يورا قا ليجربه-ء. أو 
جاء إليه غي ور لا ق العلانية ولا فى الخقاء +٠١‏ فلماذا إذن هذا 
الصمت ۴ ولاذا لم يتكلم المسيح ولا الانجيليون عن النيورين بطريقة 
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الجزه الثائى القنصل السادس 


واضحة وصريحة كما تكلم عن الطوائف الأخرى الموجودة فى فلسطين 
فى ذلك الوقت ؟ 


إن بعض الفسرين ظنوا أن اسيع والأناجيل ام يتكلموا عن هذه 
الطائهة ء لأنها لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد سنة ٠٦‏ ب م ٠‏ ولكن 
الأيحاث الحديثة تعرفنا كما آشرنا إلى ذلك سابقا بان جماعة الغيورين 
هرت فى ستة ٩‏ ب م لا بل تجسدت فى حركة غيورى العهد القديم « 
غلماذا إذن لم تكلم عنها الأناجيل و )اذا هذا المسمت ؟ 


إن ممعت الاناجيل عن طاثفة أو حزب دينى أو سياسى ليس 
بالدلیل القاطع على عدم وجوده ٠‏ فالأناجيل لا تذكر كلمة واحدة عن 
جماعة قمران التى خلت أخبارها مخفية عنا إلى سنة ٠ ۱۹٤۷‏ ومع أن 
يوسيغوسفلافیوس المۇرخالیهودی العظیم وغپلو الاسکندری وبلینوسر, 
العجوز يعطون لنا فكرة محددة عن جماعة الأسينيين ¿ إلا آن هذه 
الفكرة كانت محدودة وموجزة جدا ٠‏ ومما لا شك فيه أن مخملوطاته 
شمرإن ستفتح الباب إمام الباحثين لعرفة الكثير عن هذه الجماعة التى 
كاتت معاصرة للمسيح » ومع ذلك فالسيح لم يتكلم عنها » والسبب 
الأساسى فى صمت اأسيح والانجيلين عن الكلام عن جماعة الأسيتيين 
حو أن هذه الجماعة كانت تعيش ف الخفاء والمسيح لم يتكلم عنها لكى 
لا يلفت الأنظار إليها(ا) » فكل هذه الجماعات الأسينية : جماعة قمران» 
حزب الغيورين » خصوصا هذه أنجماعة الأخيرة » كانت تعيش بطريقة 
خفية وبعيدة عن الأنظار » بل كانت مطاردة ومراقبة من السلطات 
الرومانية المستعمرة البلاد » على عكس ازاب الفريسيين والكثبة ء 
Constantin Daniel (Esséniens, Zelotes Kit Sicaires Et leur.‏ )1( 


Par Parory Mis dana le Nooveau Testament iu Numene 
1966, pp. 68 - 115. 
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الجء الثائى الفصل السادس 


والصدوقيين والهرودسيين المعترف بهم من السلطات اليهودية 
والرومانية ٠‏ ولهذا السبب فقد تكلم السيد عن هذه الطوائف دون أن 
يعرضها لأى مشكئة سياسية ء ولكنه تجنب » ى بمض الأحيان › ١‏ 

عن بعض الطوائف والأحزاب الدينية السياسية التى كان يمكن أن 
تقعرض بسب إشارته إليها بطريقة صريحة »› الى آخطار عظيمة من قبل 
الرومان ٠‏ 


وبالرغم من هذه الحقيقة فإن السيد تكلم مرات عحيدة جدا عن 
الغيورين خصوصا الحزب !لمتطرف فيه والذى يسمى حزب « السيكر » 
٠ )041۸18(‏ ولكن لكى لا يعرض هذا الحزبٍْ اخطر. الهجوم الروماثى 
أو لبعض التاعب وامشاكل السياسية الأخرى فقد استعمل ف أحيان 
كثيرة » ف الاشارة إلى جماعة الغيورين » الغازا وبعض الكلمات التى 
تحمل عدة معأن » ففى حتيقة الأمر » إن العهد الجديد يحتوى على 
شواهد كثررة تشي. إلى التيورين والدليل الأول : 


١‏ - إن انسيح قبل ق جماعته بعضا من النيورين كتلاميذ › فإن 
اسم يهوذا وآعماله وتصرفاته تدل ء بطريقة تكاد تكون مؤكدة » على 
آنه كان من جماعة النيورين » فأولا اسمه الاسخريوطى » ولقد ظسن 
البعض آن کامة الاسخریوطی هی نسب لاسخريوط » آى يهوذا الذى 
هو من بلدة اسخريوط + وهذا. التفسير غير صحيح + وآما التفسير 
المحتمل الذى يمكن استنتاجه بعد التطليل اللغوى لهذا الاسم : 
« اسخریوط » فهو آن کامة « سیکر. » آو « سیکری » التی تعنی ف 
اليونائية سكين أو خنجر أو حامل السكين إو الخنجر » تشبه إلى حد 
کبیر کلمة اسخریوط › لا بل ېدو آن کلمة اسخریوط آو اسخریوطی 
مشتقة منها ء وعلى هذا يمكن القول بأن عبارة يهوذا الاسخريوطى 
لا تعنى نسبة يهوذا إلى بادة اسخريوط بل تحل على تسبته لجماعة 
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خاملی الضاچر آو السکاکین () آی آنه کان عضوا فى حزب الغيورين 
التطرف الذى كان يستعمل السيف والقسوة والعنف لتحرير البلاد ء 
هذا یما یختص باسمه ۰ 


٣‏ إن تصرفات وحياة یھوذا ونهایته تدل كلها على آنه كان 
عضوا فى هذه الجماعة ويحتمل أنه عندما أدرك تمام الادراك وفهم كل 
الفهم أن يسوع ليس هو اسيا السياسى الذى سيقود جيوش النيورين 
لتحرير البلاد + بل وظن أن المسيح يثعاون مع المستعمر ف قبوله دفع 
الجزیة التی یرفضیا کل غیور ( متی ۱۷ : ۲٤‏ س ٤ ٣۷‏ یو ۱۳ : ۲۷ ) + 
عندگذ دخالشیطان ف قلبه » فسلم سیده إلى آيدى الأعداء ( يو ٠۴‏ : 
۷ متی ۲۹ ۰ ۱6 س ا ۷ ۰ ) * 


هناك شواهد آخری یحتمل آنه ا تشر إلى أن بعض تلاميذ المسیح 
کائواً آيضا غيورين » فإن قاگمة آسماء التلامیذ ( مت ٤ ۲ : ٠١‏ ) 
لا تحتوی على یہوذا الا۔۔خریوطی فقط بل تلحتوی على اسم سمعان 
القانوی آيضا ( سمعان القانوی غير سمعان بطرس ) فمن .هو سمعان 
القانوی ؟ ( مت ٠۰‏ : ۽ » مرشس ۳ : ۱۸ ) بقولان سمعان القأئوى » 
ما لوقا فیقول : « سمعان الذى يدعى النيور » ( لو ٠١ : ٦‏ ) وكاتب 
سفر الأعمال ( لوقا ) عندها يذكر جدولا بأسماء التلاميذ يقول أيضا : 
« سمعان الغيور » ( أعمال ١۴ : ١‏ ) ء وف حقيقة الأمر إئتا عنحما 
غرجع إلى أصسل الامسطلاح الذى اسستعطله كل من متى ومرقس : 
« القانوی » ہ فهو لا يعئى آنه كان من « قائا» والكتابة الصحيحة هذه 
الكلمة الأرامية هى « سممان الكاتانى أو الكائونى » وليس « سمعان 
_Cûnstantin Daniel (Hlesénieng, Zelotes Et Sicaires Et leur‏ )( 
Par Parony Mie’ dana le Nooveau Testament in Numerie r‏ 
pp. 88 — 15.‏ ,1966 
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القانوى » » فالكتابة الصحيحة إذن لهذه الكلمة الأرامية هى الكانانى » 
او آلکانونی › ومعنى هذا الاصطلاح ف اللغة الأرامية <« غيور » ء كما 
ترجمھا لوقا فی ( ٩‏ : ۱۵ ع ۱ : ٠ ) ٠۳‏ ومن المحتمل بان تى ومرقس 
قد حاولا نسخ الكلمة آلأرامية كما هى من اللغة الأصلية وهى 

(94۸4) حتى لا يعرضا التلميذ سمعان لبمض اشاكل والمضايقات 
السياسية ء كما آنهما ا يريدان تذكير شريكهما ف الخدمة بانثسابه 
القديم لجماعة الغيورين » وأما لوقا فحرص على الأمانة العلمية خذكر 
نا الاسم مترجما ترجمة صحيحة() ٠‏ 


مما سبق يتضح لنا أن السيد قد قبل بعض النيورين كتلاميذ 
له » ومن هنا ننتقل إلى سؤال ميم وهو السؤال الذى طرحناه سابقا : 
اذا لم يتكلم المسيح بطريقة واضحة وصريحة عن النيورين ٠‏ لقد 
سبق أن قلنا بأن السيد كان مضطرا إلى أن لايتكلم بطريقة واضصهة 
وصريحة عن النيورين لكى لا يعرضهم لبعض المشاكل والضايقات 
السياسية ء وباترغم من ذلك » فإن السيد قد تكلم فى مناسبات عديدة 
عن الغيوربن بل وجه إلى بعضهم تعنيفا قويا شديدا لا يقل فى صرامته 
عن الويلات التى وجهها إلى الغريسيين والكتبة ء 

إن السيد تكلم ف مناسبات كثيرة عن حزب الغيورين » ولكن بها 
آن هذا الحزب لم يكن معترفا به ومقبولا لدي السلطات الرومانية 
الحاكمة » مثل حزب الفريسيين والصدوقيين والميرودسيين » كان المسح 
مضطرا آن يتكلم عنه بطريقة غير مباشرة باستعمال الألغاز أو الكلمات 
ذات المعانى الكثيرة ٠‏ 
لان انظر الترجبة السكونية للكتاب e‏ الفرنسية وتفسه 
لانجیل ہتی ٤ : ٠١‏ ٹم 1۷ : ٤ ۲۷ ۲٤‏ لوا : ٤ ٠١‏ مرشس ۴ ا 1۹١‏ 
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الجزء الثات ' القصل السادس 
ولنتقدم الأن لكى نرى آين ومتى تكلم السيد عن الغيورين »> فمثلا 

ق كلامه للجماهير يقول : « ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا ء أقمصسبة 
تحرکها الريح٠٠٠؟»‏ (مت 1۱ :۹-۷ ) ۰ مذا يقمد المسيح بهذا 
الكلام ۰۰ « قصبة تحركها الريح » ۰ ؟ إن القصب لا ينمو ف 
المسحراء لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من الياه وبصفة مستمرة > 
والقصب ( لیس قصب الہ۔کر الموجود ق مصر ) ینمو ویکہر علی چانبی 
الأردن ولیس ف الصحراء » وعادة لا يوجد قصب فى الصحراء » ولكن 
بالرجوء إلى الظطروف السياسية التى كانت تحيط بهمذه البلاد _ 
اليمودية ‏ وبتحليل هذا الاصطلاح الذى استعطله السيد ف مخاطبته 
للجماهير يتضح نا معنى هذه الآية ء فمن ناحية الظروف السياسية 
كان الغيورون الذين يشكلون هيئة المقاومة ضد المستعمر يستعملون كل 
وسائل المنف واندر والقتل ضد الرومان ء ولذلك فقد طاردتهم هذه 
السللات اينما وجدوا ء فاضطروا إلى المروب إلى الصحارى وإلى 
البرارى وإلى الجبال » فاتخذوا منها مسكنا وجا ليم للاختفاء بميدا 
عن الجنود الرومانية القى كانت تتعقب ثارهم ٠‏ هذا من الناحية 
السياسية : وما مى الثاحية اللنوية فإن الاصطلاح الذى استعطه السيد 
« قصبة > وباللغفة العبرية («وج) من الكلمات التى تسمى 
HOMONYMES gÎ PARONYME gy HOMOPHONE‏ 

أى آن الكلمة الواحدة تنطق ثطفاً واحداً ولكنها تحمل عدة معان > 
كاسلوب التورية فى اللعْة العربية ء فمثلا عنحما نقول : « أكلت الخبز 
بالجبن » » فان هذه الجملة أو بعبارة أصح كلمة « جين » تحمل المعنى 
القريب وهو الجين ناج اللبن » وآما المحنى البميد فهو الذل أو العار ء٠‏ 
الخ ٠‏ فان تفس الكلمة « جبن » تحمل عدة معان » والاصطلاح الذى 
اأستعمله السيد هو (#١وي)‏ « كان » « قصبة» تحمل عدة معان 
عثل کلمة جبن » فن « کان » (#مهو) تعنی قصبة ثم تعن آيضا 
« غيورا » وتلفظ بنةس الطريقة ء غالاختلاف ليس ف اللفظ بل فى المعائى 
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الجزء الثانى الفصل السادس 
التى تكمن تحت هذا اللذظ ٠‏ فالمعنى الظاهر اكلمة « كان » هو « قصبة » 
تحركها الرياح وآعا المعنى الخفى والمقصود » فهو « غيور » ء وكما 
سبقت الاشارة ف الغيورين كانوا يسكنون الصحارى لأنمم كائوا 
مطاردين من الرومان » وهنا يجب البحث عن المعنى الذى أراده المسيح 
بهذه الآية : «ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا » أقصبة تحركها الريح»٠‏ 
وكآنى بالسيد يقول الجماهير التى خرجت لتسمع يوحنا المعمدان ماذا 
خرجتم لتنظروا فى البرية ۲ أخرجتم لتنظروا « كانا » شخصا غي ورا 
قد اتخذ من. الصحراء مسكتا له ومجالا لعملياته الاجرامية هن قتل وفبح 
واغتیال ؟ كلا » فان هذا النبى يوحنا الذى كان يسكن فى الصحراآء 
یخثاف اختلاما کنیا وجزئیا عن کل الغيورین (8عهوو) ء۰ فإن کان 
امسيح لا يشي هنا بكلمة « قصبة » ( التى تعنى ف العيرية غيور ) إلى 
الغيورين » والقارنة بينهم وبين يوحنا » لا أصبح ليذه الآية معنى أو 
منزى » والسيح يواصل كاامه ذاكرا طرق التزاع » أى السلطة الحاكمة 
من ناحية والغيورين الفين كائوا يقاومون هذه السلطة من ناحية أخرى» 
فيقول : « لكن ماذا خرجتم لتنظروا أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة ء هو ذا 
الذين يلبسون الثياب الناعمة هم ف بيوت الوك ۰۰ء » ٠‏ 


فمن الواصح البين أن المسيح استعمل إذن هذا الاصطلاح «كان» 
الذى يحمل معنيين لكى يشير به إلى جماعة الغيورين » وهذه أآلآبة التى 
استعملها المسيح بهذا الأسلوب ليست يتيمة فريدة ف الكتاب ء فاقشد 
استخدم م اسيج مرة آخرى الكلمات ذات )۶ARONYMES) jil‏ 
للاشارة إلى الغیورین فی حدیثه مع نثنائیل + « ورآی یسوع نثنائیل 
قبلا إلیه فقا عنه هوذا اسرائیلی حقا لا غش فيه « قال له ثناثیل 
من آین تعرفنی ۴ أجاب يسوع وقال له : قبل آن دعاك فیلبس وأئنت 
تحت التينة رأيتك ٠‏ أجاب نثنائيل وقال له : يا ملم أنت ابن الله ء 
نت ءلك اسرائيك ٠۰۰‏ » (يو ٤۷: ١‏ اه) ٠‏ 
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عندما قرأ بياريقة سطحية الكلمات التى وجهها السيد لنثناثيل 
قاقلا : « هوذا إسرائیلی حقا لاغش فيه ٠٠١‏ قبل آن دعاك فيلبس وأنت 
ثحت التينة وأبتك » ء٠‏ نشسر بان هذه الكلملت غامضة ء بل لا تستحق 
هذا الاعترای إلعظيم الذی یشبه الی حد کہیر اعتراف بطرس «آنت مو 
المسيح أبن الله الحى» (متى )١١ : ٠‏ فما هى المعجزة أو الغرابة فى أن 
السيد رأى نثنائيل حت التينة > حتی آنه ( ائيل ) يندهش ويستلنرب 
استغرابا عظيما فيقول : « أنت ابن الله » آنت ملك اسرائيل » ٠‏ 


إن المسيخ يبدأ حديثه مع هذا الرجل الوطنى المتحمس بالقول : 
« هوذا إسرا#یلى حقا لا غش فيه » ٠‏ ويندهش نثنائيل لهذا الاعلان » 
لأنه لم يتقابل قبل ذلك «ع المسيح ولم تتح له الفرصة بان يتناقش معه 
اكى يعرهه بامكاره واتجاهاته السياسية ٠‏ ولذلك يسال نثنائيل السيد 
قاثلا له من این تعرف آنی رجل وطنی ومتحمس لوطنیتی ۲ وهنا 
يستعمل السيح كلمة ذات معنيين لكى يعان بها لهذا الرجل الومانى 
الثحمس » بل لهذا الغيور بأنه يعرف عنه أكثر مما يظن ء فال له : 
« #بل آن دعاك فيلس وآنث تحت الثينة رأيتك » » وهنا يستعمل المسيح 
نفس الأسلرب اإذى استعمله فى مخاطبته للجماهير بخصوص يوحنا 
وغیوری الصحراء › آى ”نه يختار كلمة تحمل معنيين » فكلمة « تين » 
باللغة الأرامية التى يتكلمها الاسيح « سوكو » (7۴0ا5) وباليونائية 
« سیکا آو سيكة » عل أو وجي ء٠‏ فالمعنى القريب لهذه 
الكلمة هو « تين » » ولكن المعنى البعيد أو المعنى الثائى هو « سكين » 
آو خنہر آو حال الخنجر ٠‏ 

وكنى بامسيح يقول لهذا الرجل الفيور : يا نثنائيل أنا أعرفك 
قبل أن يدعوك فیلبس عندما كنت تحت « التينة » » آى عندما كنت تثحث 
« السیکو » > يعنى عندما كئت ف خدمة جيش_السيكر الارهابى ٠‏ وهنا 
يستعمل المسيح كلمة مغطاة ذات معنيين لكى يعلن لنشناثيل آنه ينتمى 
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إلى جیش السیکر جیش الارهابيين ء فإن انتساب نثناثيل اشرت 
السيكر كان خفيا وسريا ء ولكن المسيح استطاع أن ينه له بطريقسة 
غير مباشرة » لهذا السبب اندهش نفنائيل ووجد نفسه فحضرة شخص 

خارق الطبيعة ٠‏ ولذاك قال السيح : « يا ملم آفت ابن اله ء أنت لل 
اسراگیل » لأنه استطاع آن یعرف ما هو خفی وما هو سری * 


وكما أن المسيح وجه توبيخا مكشوفا وانذارا واضحا وصري 

للأحزاب العترف بها من السلطات القاقمة وقنئذ مثل الكتبة والفريسيين 
والصدوقيين والهيرودسيين › فهكذا فعسل أيضا مع حزب الغيورين 
المتطرف جدا »ء حزب د السيكر آو السيكريين » » آى حزب الارهابيين 
الذی کان يحمل أعضاوؤه خنجرا أو سكينا للهجوم على الرومان واعوان 
الرومان ء ولقد وجه إليهم ويلاته وتوبيخاته بطريقة خفية وغو مكشؤفةء 
وهذا واضح ف مثل التينة التى لم تعنط ثمر؟ ( و۱۴ : )١ ١‏ ء 
فامسيح يوجه انذاره إلى هذا الحزب ( التينة غير الثعمرة ) آى حاملى 
الخناجر ء مبينا لهم بهذا الث أن الله فى لطه ينتظر سنة بعد سنة توبة 
هذه الجماعة ورجوعها عن القتل والغدر وإسالة الدماء » لأن الله یرید 
أن تثمر هذه الشجرة أثمارا تليق بالتوبة ٠‏ وهنا أيضا يستعمل المسيج 
کلمة « تین » اتی تعنی تین آو سکین آو خنجر. کی يوخ بها ولك 
الذين سلكوا فى هذا الطريق ٠‏ 


والمسيح ألذى حذر وأنذر الأصزاب المعترف بها من الميشات 
الحاكمة وأنزل بهم الويلات علنا وبطريقة واضحة ومباشرة ( تى ۲١‏ : 
۳ £ ۳ لو ۲ ١‏ ) استعمل نفس الطريقة 
مع حزب الغيورين التطرفين حاملى الخناجر أو السكاكين » بطريققة 
غير مباشرة إو عن طريق كلمة تحەل معنبين ۸؟80340N)‏ ولقد 
نظن العارفون بالفغة الأرامية والذين يؤيدون هذه‌النظرية » أن كلمات 
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السید ف ( مت ۲۱ : ۱۸ ٤ ۲١‏ مر ٠١ ١١ : ۱١‏ ) موجهة إلى جماعة 
الغيورين وليس لشجرة التين الطبيعية » وخاصة هذه الكلمات : «هنظر 
شجرة تين ٠٠١‏ فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى 
آلأبد ۰ وکان تلامیذه يسمەون » ( مر ۱٤ ۱۳: ۱١‏ ) ء 


فکما سبق آن أشرنا بأن كلمذ « تين » من الكلمات التى تحمل فى 
اللخة الأرامية معنيين › المعنى القريب المعروف والظاهر هو ثمرة «التين» 
التى تؤكل ء وألعنى البعيد الذى قصده السيد وهو خنجر أو سسكين 
آو حامل الخناجر ء٠‏ وبتاء على ذلك فلقد خلن كثيرون من العلماء آن هذه 
الفصول ( مت ۲۱ : ۱۸ ۲۰ »مر ۱۱ : ۱۲ ٠١‏ ) تحثوى على إنذار 
للغيورين بوچه عام 3 وايهوذا ê‏ الذى یحتمل آنه کان عضوا عاملا ف 
هذه الجماعة » بوجه خاص ء ولقد سبق آن عرهنا آن يهوذا کان من حزب 
الغيورين ء الحزى المتطرف ٠‏ ولهذا السب فإن الرب يوجه له هذا 
الانذار كعضو فى هذه الجماعة الارهابية ( سيكر » حاملى الخناجر ) > 
غإن اللعنة التى نطق بها السيد كانت موجهة للغيورين بوجه عام وليهوذا 
الاسخريوطى بوجه خاص » وليست للتينة ٠‏ والجدير بالذكر أن مرقس 
ضيف إلى هذه القصة الذكورة ف متى » جملة تعتبر فى غاية الأهمية 
بالنسبة لهذا اأوضوع » فهو يقول : « لأنه لم يكن وقت التين » ( مر 
٠۳ :‏ ) ء والمسيح ليس بالشخص التغطرس التجبر الذى يطلب 
ثينا من شجرة التين فى الوقت الذى لا يثمر فيه التين ٠‏ وكل ما ف الأمر 
هو آن السيد انتهز هذه الفرصة لكى يستخدم كلمة التين التى تعنى 
« تينا أو حاملى الخناجر » لكى ينذر جماعة الشيورين ويموذا » الذى 
أعطى له السيد فرصا عديدة للتوبة وللرجوع ولكنه لم ينتهز هذه الفرص 
الثمينة » وليذا السبب عيثه فإن اسيج يستعمل نفس الطريقة الغطاة 
مستخدما کلمة ترنة سیکر آو سیکو ہ لکی ینذربها یهوذا وکل‌الغیورین 
) ت CVV VEE VENE I NN pe EYE 6 Ye YA : YY‏ 
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لو ۲۲ : ۲۲) ۰ فهل سمعوا صوته وقیلوا دعوته للتوبة ۴ ! | 

ویوجد نص آخر يشير إلى الغیورین وهو ( لوقا ۴ : ٠١١١‏ ) ٭ 
وحقيقة الأمر أن هذين اانصين يشيران إلى يسوع كغيور › فلا يفوقنا 
أن السيد قد قدم للمحاكمة وحكم عليه كواحد من الثوار » أو كواحد 
عن الغيورين ٠‏ فإن اليهود قدموه إلى الحاكم الرومانى كمتهم بإثارة 
الشحب ء لأنم كانوا يعلمون تمام ما هو موقف الحنكام الرومان من 
الغيورين » ولذلك كانوا يشددون قائلين : « إنه يميج الشعب ٠٠١‏ » 
(۲۳:ه)؛ «قد قدمتم الى هذا الانسان كمن يفسد الشعب» (۲۳:٤۱)ء‏ 
والعادة التى اتيعها الرومان قى حكمهم على أحد هؤلاء الثوار. الغيورين» 
آنمم كانوا يضعون قصبة فى يده » وكائت القصبة كما سبق أن أشرنا 
تعنى « الغْيور » ء وكان اثبات هذه التهمة » آى تهمة انتساب أى شخص 
إلى حزب النيورين المتطرف » كاهيا لأن يمكم عليه باوت ء همع أن 
بيلاططس كان مقتنعا ببراءة يسو ع من كلالتهمالتى الصقها اليمودبه فان 
الجند خلنوه واحد من هؤلاء الثوار الذين يحاكمون كل يوم بتهمة إثارة 
الشغب وادعاءاتهم المسيائية ء ولذلك غقد وضعوا فى يمينه « قصسبة » 
اکی بدلوا بها على نوع الجریمة التی یحاکم من آجلها » آی آنه «غیور»» 
« وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وقصبة ف يمينه وكانوا 
یجثون قدامه ویستهزئون به قاثلین السلام يا ملك اليمود: » (مت ۲۷ : 
٩‏ ) ء من هذا يتضح آن الجند عاملواا یسوع کما لو کان غيورا ء ولهذا 
السبب فقد صلب أيضا بين إثنين من اللصوص (8ذ#هي () ء 

مء النصوص التى سبق أن أشرنا إليها يمكننا أن نستنتج أن السد 
تكلم عن هذه الجماعة ( جماعة النيورين ) ء الثى كان لها نشاطها 
السياسى والدينى » وإن كان اسيع قد تكلم عنها بهذه الطريقة الير 


1) للتوسع فى دراسة هذا الموضوع ارجع الى اللصدر المنكور سابقا وهو 
C. Daniel Numene. Vol. 13 Fase. x. August 1566 P 80 - 100‏ 
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الجرّء الثانى الفصل السادس 
امياشرة » ذلك يرجع إلى حقيقة أنها كانت تعيش فى الخفاء بعيدا 
عن أعين السلطات الروماتية ء : 

غإن كانت هذه النصوص التى آشرنا إليها سابقا » تدل على وجود 
هذا الحزب الغيورى فما هو موقف يسوع منه ؟ هل کان مۇيدا لهذا 
الحزب آم معارضا ؟ هل كان المسيح فى صراع مستمر مع هذا المزب 
كما كان فى صراع مستمر مع حزب الكتبة والفريسيين والصدوقيين ه٠٠‏ 
الخ ۴ ما هو دوقفه منهم ؟ 

لقد حاون ولان (××011344) .0) آن يقدم لنا تلخيصا 

لما سجلته الأناجيل عن موقف يسوع من الغيورين فيقول : إن الأناجيل 
تحتوى على نوعين من الشهادة بخصوص هذه الشكلة فإذا حاولنا جمع 
كل الشواهد الكتابية التى تتكلم عن موقف يسوع الايجابى من الشيورين 
أرأينا فيه غيوريا «ولكن او حاولنا جمع الشواهد التى تتكلم عن موقف 
يسوع السلبى ازاء الغيورين لوجدنا أنه لا يتفق وتعاليمهم ٠‏ وإن 
التفسير وأبسط قواعده لا تسمح لنا بأى حال من الأحوال الاستتاد على 
بعض الآيات 'لتى تؤيد وجهة نظر معينة دون الأخذ ف الاعتبار للكيات 
الأخرى التى يد وجهة النظر المعارضة ء وليس من حقنا فصل هذه 
الآیات عن غرينها() » 

ويواصڭ ولان NN(‏ 14ل .0) شرحه بالقول : مشلا 
الذين يرون فى يسوع مسيا سياسيا خيورا » يرجعون إلى عظاته الخاصة 
بملكرت الله » وكيف أنه عم كما علم الغيورون بان ملكوت الله على 
الأبراب وقريب جدا ء وآنه مرسل من قبل لآب لكى يتمم رسالة إلهية 
قد کلف بها من قبل الله ٠‏ وهذا آيضا ما کان يعلمه النيورون » وهو أن 


) راجع كتاب كونان ( الطبعة الفرنسية‎ )( 
Oscar Culinıann 
Jêeus It Les Revolutionnaires P. 10 — 20. 
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المسيا سياتى حاملا رسالة دينية وسياسية ٠‏ فهتا نرى أن يمبوع يؤيد 
موقف النيورين ء بل أكثر هن ذلك » آلم يعلم المسيخ بطريقة واقحة 
وصريحة بآنه ضد هیرودس معطا له لقب ثعلب : « فقال لهم امضوا 
وقولوا لهذا !اثعلب ها آنا أخرج شياطين وأشفى اليوم وغدا وف اليم 
ألثالث أكمل ٠٠١‏ » (لو ۳ر : ۳ ٣۵‏ ) » وهیرودس کان يمثل السلطة 
الروعانية الصاكمة التى يقاومها الغيورون بكل ما وتوا من وة 
ووا د 


إن هذا التمريح يعتبر إذا ضد هيرودس وضد السلطات الرومانية 
التى تسيطر على البلاد » وبناء عليه يمكن القول بان اسيج كان حؤيدا 
ومساندا يورين “ بل کانت له ميول واتجاهات وتصرغات غيورية ۰ 
والذين يظنون بان المسبح كانت تسيطر عليه نفس اليول التى كانت 
ن#سيطر على النيورين » يقتبسون هذه الكلمات : « فقال لهم لكن الآن 
عن له کیس فلیأخذه ومزود كذلك › ومن لیس له فلیبع ثوبه ویشستر 
سیفا » ( لو ۲۲ : ۳١‏ ) ء إن السيف أو الخنجر. أو أل «810۸188» 
كان له الغعل التوى والعملى فى نشاط الغيورين ٠‏ من هذه الآية استنبط 
الذين يظئون أن المسیح کان غیوریا ء بل,وکان سیا سياسا > إنه فى 
طك اللحظة العاسبة علب من ت تلامیذه آن يتسلحوا وأن یدافعوا حتی 
يحصلوا على النصر ضد العدو ٠‏ فإن كان دخوله إلى أورشلیم لتطمیر 
الهيكل » وهتاف الذين كانوا يهتفون له › لم يۇد إلى النتيجة الطلوبة 
آی تملیکه ماکا » فإنه یحاول الآن من جدید آن یسلح تلامیذه لکی یصل 
إلى هدفه » ى الهجوم على الرومان وتحرير الأمة اليهودية س 
أمة ثيوقراطية ه . 

من هذه 'الآيات السأبقة الذكر » هن البعض a‏ المسيح کان 
موقها ايجابيا بالنسبة للیورین » بل کان هو نفسه غيور! ۰ وهذا :پلا 
شك هو الخط انداهم فى علم التفسير ء عندما يتلفذ الانسان بعض 
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الآيات منفردة ومنعزلة ويسلخها من قريفتها لكى يدعم بها نظريته 
وفكره » لأنه ما آكبْر الآيات التى يمكن آن نحملا ما لا تحتمله وأن نقولها 
ما لا تقوله ء عندما تفصلها عن قرينتها » وعندما لا ندرس الطلروف. 
والأماكن التى قيلت لأجلها وفيها ٠‏ على سبيل المثال » الظرف الذى قيلت 
فيه الآية الآثية : « فقال لهم لكن الآن من له كيس فليآخذه ومزود كذلك. 
ومن ليس له فليبع ثوبه ويشترسيفا» «لكى نشرح هذه الآية يجب معرفة 
الظروف التى قيلت غيها ولأجلها ٠‏ فعندما قال الرب هذه الآية كان 
لا يفصل بينه وبين الوت إلا خطوة واحدة قصيرة ءيوم واحد ء٠‏ ولذلك 
فهو ينظر إلى النلاميذ الذين سيكونون » بعد أن يتركهم بالجسد » كثنم 
فی وسط ذثاب خادلفة ( مت ۱۰ : ۱٩‏ ) ۰ وکانی به یقول لهم : یا آولادی 
« آنا معکم زمائا شلیلا بعد » ( یو ۱۳ : ۴۳) ٭ فانا الآن آهتم بأموركم 
وآحل مشساكلكم وآدافع عنکم عندما يحاجکم اليهود ف مستقد اتهم ۰ 
واكن حضورى الجسدى هذا معكم ما هو إلا لوقت قصير ومحدود » 
وبعد قلیل لا تروننی ( یو ٩‏ :۱۹ ) ۰ صحیح آنی سوف « لا آترککم 
یتامی ۰ إنی اتی اليكم » ( يو ١۸ : ٠٤‏ ) » سأرسل لكم الروح المعزى 
من عند الآب ٠‏ ولكن غدا ستشعرون بالوحدة عندما أرتفع عنكم . 
ستتجمع عليكم قوات الظلام » ستدخلون فى حرب فاسنعدو! الآن لكى 
تحملوا ا شمن والسئولية التى أنقيت الآن على أكتافكم ٠‏ « من أجل 
لك احملوا سلاح الله الكامل لكى تقدروا أن تتاوموا فى اليوم 
الشرير ( اف :1۳ +) » 


فالمسيح لا بحض تلاميذه هنا على حمل السيف والحرب اتخليمه 
من اعداقه ء وإنقاذه من الوت إِذ آنه يقول ف الآية التاليية لالآية الٹی 
تتكلم عن حمل السيف : « لأنى أقول لكم إنه ينبغى أن يتم ف أيضا هذا 
ا)كتوب وأحصى مع أئمة ء لان ما هو من جهتى له انقضاء » (لو. 4 
(wv‏ 
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الجزء الثانى القصل السادس 


فالأمائة فى التفسير ليست هى البحث عن الآيات والنصوص التى 
نظن أنها تيد رأينا وعقيدتنا أو بالمعنى الأصح والأدق » التى نريدها 
أن تيد رأينا وعقيدتنا » بل الأمانة فى التفسير بتمالب أن تأتى إلى القصس 
الکتابى لكى نتعنم حنه ما يريد أن يعلمه انا ٠‏ فهو إذن الذى يمنا 
العقيدة » ومنه العقيدة ولدت وبه تتعذى وتكبر وليس العكس ه 


السابقة "اذكر منفصلة عن الظروف ألتى قيلت فيها ولأجلها ء فإنها 
توحی القاریء كما لو كان يسوع واحدا من الغيورين أو على الأقل كان 
يتوخى موتفا أيجابيا أزاءهم ء فإن كانت الأمانة ف التفسير تتطب 
دراسة الظروف التى فيها ولأجلها قيل النص »› فإنها تتطلب شيا آخر 
لا يقل آهمية عن الأرل » وهو الأخذ فى الاعتبار » النصوص الأخرى التى 
تتكلم عن نفس اأوضوع ٠‏ ومن هنا نرجع مرة ثانية إلى كولان 
11AN)‏ .0) الذى يتابع شرحه بخصوص مشكلة موقف يسورع 
من النيورين > فيقول بالرجوع إلى تعاليم المسيح › نلاحظ أنه شدد 
كثيرا على عدم المجوم وعلى عدم استممال السيف » ألم يقل لتلميذه 
بطرس « ٠۰١‏ رد سيك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف 
پھلکوں » (متی ۲ : )۰٥١‏ ۰ 


وكيف يمكن أن نوفق بين هذا الفكر وبين تعماليم السيد ف 
التطربيات التى تحث ليس فقط على محبة الأصدقاء بل الأعداء آيضا 
( تی ہ : ۳۸ ٠ ) ٤٤‏ فإنه بحياته ومثاله أعطى لنا وصية جديدة › 
وصية ا لحبة يو ۳| : ۳۶ 4 ٠١4۳٠‏ :1۷)1۲ 4يو ۲ (tv‏ 
والنصوص التى تتم عن تماليم المسيح المختصة با لحبة والتضحية 
كئيرة جدا فى الأناجيل ء ولكن العم فى كل هذا ليس خقط هذه الفصولة 

( م 1۷ - تاريخ العكر المسيحى ) 
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الجزء الثانى الفصل السادسُ 


:التى تتكلم عن تعليم اسيج بخصوص الحبة والتضحية ومقاومته 
للعنف بل حياة المسيح نفسه وعثاله ء فقد أحب الائسان محبة ليس لها 
عثيل » والرسول يقول : « ولكن الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة 
مات المسیح لأجلنا » (رو ٥‏ :۰۸ | یو ۳ ٤٤۲۰۱۰:‏ : ۷ ل ۷ 
يو ۳ )» 


مما لاشك فيه أن تعالیم یسوع وحیاته لا تسمح لنا بای حال من 
الأحوال بان نقول أنه كان غيورا آو مشجما لحركة الخيورين التطرفة 
. الثى كات تستعمل العنف والقوة للوصول إلى أهدافها الدينية والسياسية 
وكيف يمكن للمسيح آن يكون غيورا » يشترك آو على الأقلى يشجم 
عملياتهم المجومية لسفك الدماء وتيتيم الأطغال وترمل النساء وإثكالين» 
.وهو الذى يقول عن نفسه « وأما أنا قد أثيت لتكون لهم حياة وليكون 
.لهم أفضل » ( يو ).٠١ : ٠١‏ ويقول عنه الكتاب : « هكذا أحب الله المالم 
حت بذل ابنه الوحید لکی لا يلك کل من یمن به بل تکون له الحياأة 
.الأبدية ) (يو ٠ ) ٠١:٣‏ « لأن ابن الانسان أيضا لم يأت ليخدم بل 
ليخدم وليبذل نفسه فدية عن کثیرین » (يو 4:1١‏ ) + 


فإن الذين يدافعون عن فكرة أن يسوع كان غيورا » أو على الأشل 
أاتخذ موقفا أرجابيا هنهم » يتمسكون بفكرة آن سمعان أحد تلاميذ 
اسح كان غيورا ویدعی سمعان الغيور ( لو ٠١ :٩‏ ) ۰ كذلك أيضا 
'یهوذا الاسخریوطی » فمع آته لم لقب باسم غیور ولکن تصرفاته وسلوکه 
ونهايته تدل على غيوريته ٠‏ وأما بخصوص سمعان الغيور ويهوذا 
الاسخريوطى فيحتمل آنهما كانا من حزب الغيورين كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك ء وهذذ لا يغير شيئا فى موقف يسوع من احية هذا العسزب › 
فالسيح فى ححبته قدم الدعوة للجميع دون النظر إلى الأحزاب السياسية 
. والطلوأئف العقائدية ء وكل الذين بوا دعوثه هذه الثى تتضمن اتىكار 
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الجرّء الفانى القصل السادس 


الذات وحمل الصلیب واتباعه آینما يذهب صاروا تلامیذا له ( متی ۱٩‏ : 
۲١ _‏ ) ولهذا السبب عينه ء فإن جماعة التلاميذ لا تشمل سمعان 
النيور ويوا الاسخریوطی قحسب » بل تشمل آیضا عشارآ یدعی متی 
٨ ۱: ۲۰۹:۸ (‏ لو ه٠‏ :۲۷ ) ء فإن كان انيور المتطرف يمثل ق تلك 
الحقبة من الزمان ما نسميه نحن الآن باليسارى اأتطرف » فإن العشار 
كان يمل الطبقة اليمينية والحاكمة » مما يعنى قبول السلطة الحاكمة 
القاگمة ٠‏ ومن هذا يتضح نا آن اختيار السيد لتلاميذه لم يكن وقفا 
على انتسابهم إلى حزب سيامى معين أو إلى طائفة عقائدية معينة » بل 
كان رقفا على مدى استجابة كل شخص بطريقة واعية وحرة لهذه الدعوة 
المهدمة له ء وإن الدعوة ااتى قدمها اأسيح لتلاميذه ولاجميع تحتوى » 
ليس فقط على إنكار الذات وحمل الصليب واتباعه أينما يذهب » بل 
كانت تحتوى أيضا على آن يصبح الائسان خليقة جديدة » آو بتعبير 
آخر آن یولد من فوق ( پو ۳:۳ ) » أى أن تتم عملية التجديد فى الداخل 
أولا » فى داخل الائسان » وعندئذ تظهر ثمار. هذا التجديد فى الخارج » 
فى عمل وتصرفأت وحياة الانسان الولود من فغوق ۰ 


وهنا نر أن المسيح لم يرد تلب الأوضاع القائمة راسا على علب 
كما حاول الغيورون التطرفون لبها وملاشاتها تماما من الوجود » بل 
كانت رغبة تلبه أن هذه الأوضاع القائمة تتغير وتصاح » فاسيح لم يرد 
إ1 القضاء على العبادة كما ظن الغيورون بتفسيرهم لقوله ق مرقس 
(۱۳ : ۲ ۱4۰ : ۸ ) + بل آن يولد الانسان من غوق ٠‏ وعندئذ » وعندذ 
فقط يستطيع أن يحقق ااعدل الاجتماعى الذى نادى به النيورون وعلم 
به المسيح ( لو ٠) ۱١١۷ : ۱۲ ۲۱۸ : ۱۹۰۲٤ : ٦‏ إن هدف المسيج 
هو آن يصبح قلب الانسان خاليا من الأنائية ومن الكره ومن الكذب وحن 
الظلم بكل آئواعه »> وهذا لا يتم بالسيف ولا بالقائون ولكن بتلفيير علاقة 
الانسان بالله » وعندئذ تتنير علاتة الانسان باخيه الانسان » فيستطيع 
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الجزء الثانى القصل السادس 


ينعمته أن ينفذ أمره القائل : « تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل 
تفسك ومن قدرنك ومن كل فكرك وقرييك كنفسك » ( لو ۱١‏ :۴۷ ) ۰ 


هذه هی الأوضاح التی کان يريد السید تغیی رها › تخیر القلب 
والحیاة() ولیس الانتماء لی حزب سیاسی آو خاق حزب سیاسی 
جديد ٠‏ هذا هو موقف المسبح من الفيورين وموقف الغورين منه كما بدا 


لكثررين من الباحثين ٠‏ 


ومما لا شك فيه آن الذين يريدون البحث لتوضيح موقف يسوع 
أزاء الغيورين آو موقف الغيورين بالنسبة ليسوع » سيجدون صعوبات 
كثيرة لا تحسى ولا تعد : وذلك يرجع إلى صمت الأناجيل الظلاهر عن 
هذا الموضوع » على العكس تماما فيما يخص علاقة يسوع وموقفه من 
جماعة الكتبة والفريسيين والصدوقيين الذين ناصبوه المداء وقاموا 
ضده بحرب شعواء منذ بداية رسالته » فلقد هب البعض من هذه 
الطوائف اليبودية يحاربون يسوع ورسالته » وحاولوا فى مرات كثيرة 
آن يمدوا ده شراكا شاثكة لاصطياده فى حبالها ٠‏ وكانت هذه الشراك التى 
نصبها له هؤلاء القوم خبيثة كل الخبث وخطيرة كل الخطر » طعمت 
بالسم الذى نوا نتيجته الوت الحتم مهما كائت براعة الجواب وقوة 
ا نطق والحجة ء وتسجل لنا الأناجيل عددا كبيرا من هذه الشراك › 
ومنها ذلك الشرك الدينى السياسى ٠‏ ففى الأسبوع الأخير من حياة 
السيد ارسل الغريسيون تلاميذعم مع الهيرودسيين قائلين « يا معطم نعلم 
نك صادق وتعنم ملريق الله بالحق ولا تبالى بأحد لأئك لا تنظر إلى وجوه 
الناس ٠‏ فغل أتاً ماذا تظز, + آیجوز آن تعطى جزية لقيصر آم لا (eee‏ 
( تی ۲۲ : ۱١‏ ب ۲۲ ٤‏ مر ۱۲ ۹۳١:‏ س ۷ الو ۲۰ ٢۰:‏ ))۰ 


(1) لمعرفة راى 0711344٨۸١‏ 0804۸ الرجا الرجوع الى كتابه المذكور 
سابقا ص ۱ 1 . 
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الجزء الثافى التصل السادس 


إن القارىء المدقق يلامظ خطورة السؤال والوقف » فلقد جاء 
الفريسيون مع الهيرودسيين لكى ينصبوا له الشبكة ء ومن الغفريب 
والمجيب أن نرى الفريسيين جنبا إلى جنب مع الهيرودسيين لكى يحيكوا 
ll‏ ەۋامرتهم السوداء ضد المسيح ۰ ودارس التاريخ الیمودی يعرف آن 
الفريسيين انفصلوا عن بتية الشعب اليهودى عندما انحمج هذا الشعب 
فى الأمور السياسية العا ية ونصب رؤساء للكهنة أشخاصا لم يكن 
الحق ف الارتقاء إلى هذه انرتبة ء ولذلك اتفصلوا عن بقية الشعب وأعطوا 
لأنفسيم اسم « حاسيديم » آى الأتقياء ٠‏ وهنا نرى هؤلاء الاخوة الذين 
يدعزن التقوى » يدبرون ضد يسوع ء مؤامرة مع فريق خر من الشعب 
كان يعتبر عدوا لهم وهم الهيرودسيون » ولكن هذين الفريقين وجدا فى 
يسوع عدوا «شتركا يجب الاتحاد ضده » ولقد جاء الفريقان إلى يضوع 
بسا فى غاية الخطورة من الناحبة السياسية وهو : « أيجوز لا أن 
فععلى جزية لقيصر آم لا ؟ » ء ولكى نعرف خطورة هذا السال الذى 
يشبه السيف ذا الحدين » يجب آن نتذكر موقف العيورين من دفع الجزيةء 
وکيف أن بهوذا الجليلى الذى قام بثورة سنة ٠‏ ب م ءقام بها لأنه لم يرد 
أن يدفع الجزية لدولة الحتلة ء وأصبح من هذا التاريخ ‏ دفع الجزية 
آمراً ميبناً للغاية ق آعين اليهود الأتقياء وأمرا مرفوضاً لا نقاش فيه 
بالنسبة للغيورين الذين كانوا يقومون بتحصيلها » ويقتلونهم معا لأن 
دفع الجزية إلى خزينة آخرى غير خزينة الميكل يعتبر كسرا لناموس 
يهوه ۰ 

وکما سبق آں عرفنا آن الغیورین آخذوا كمثال لهم ف نالیم 
وحرويهم فينداس وماتاتياس اللذين استعملا السيف عندما غارا غيرة 
للرب ء وعلى ذلك كان 'لنيورون اأتطرفون داقما على استعداد لقتل »> 
لیس فقط من يعم آو ينادى بدفع الجزية » بل إن الشخص الذى يدفم 
الجزية كان معرضا لضياع حياته إذا تقابل مع غيور متطرف متعصب ٠‏ 


mw! 


http://www.ebnmaryam.com 
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فالخطر إذن لم يكن كامنا فى سخط اليهود وغضبهم على المسيح إذا أجاب 
اجابة مرضية السلطات اثحاكمة » بل كانت خطورةالسؤال كامئة فى رد 
الفعل الذى سيقوم به الغيورون ضد السيح ٠‏ ومن هو الغيور المتطرفق 
ألذى يسمع بآن يسوع ببعلم بآن تعملى الجزية لقيصر ويتركه يعيش يوما 
واحدا بعد هذا التص يح ۴ ٠‏ فااؤامرة التى دبرها الفريسيون هعم 
الميرودسيون بسؤالهم هذا السؤال ليسوع لم تكن لاثارة اليهود عامة ضد 
المسيح فحسب » بل دفع الغيورين لاغتياله إذا كان جوابه يحرض على 
حفع الجزية اارومان ٠‏ وآما إذا كان جواب السيد على هذا السؤال بالنفى 
( أى أنه يمنم دفع الجزية لارومان ) فالخطر الذى كان يحدق بيسسوع 
هو أن تثهمه آاسلطات الرومانية بأنه ليس فقط غيورا ثائرا. » بل هو شد 
قيصر نفسه وضد السلطات الرومانية بتحريضه الشعب على عدم دفع 
الجزية ء وتهمته بتحريض وحث الشعب على عدم دفع الجزية هى تهمة 
كبيرة وخطيرة عقابها اموت ء لقد كانت المۇامرة › مۇامرة « محبوكة 
حبكة » جيدة ؛ ولذلك فقد أتوا بشهود معينين آى الهميرودسيين الذين 
يسيرون على سلامة الدولة الرومانية ومصالحها ونجاحها. » ثم الفريسيين 
الذين يسيرون على سلامة الدين اليهودى وعلى سلطان يهوه ٠‏ وكان كل 
من الفريقيل يتوقع أن المسيح لا بد وآن يسقط ف هذا الشرك على آى حال 
سواء من احية أو من الأخرى ٠‏ 


هذا الثليوضح لنا جانيا واحدا من الصراع الذى عاشه يسوع مم 
الفريسيين والصدوقيين والهيرودسيين »› وموقف يسوع من هذه الطوائف 
معروف جیدا ¿ كما آن عوقف هذه الطوائف ازاء يسوعمعروف أيضا فى 
الأناجيل ء فلقد سجل لنا الإنجيليون أسلة الكتبة والفريسيين والصدوقيين 
والهڕودىين اتی کانت تحتوی على شراك لکی یصطادوا بھا يسوع 
لمحاكمته ء كما نها سجلت لنا أيضا ردود يسوع على هذه الشرالكة 
المنصوبة ء وصب الويلات على هذه الطوائف ء فلا داعى إذن بان نطي 
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الجزء الثاتى : الفصل السادسن 
الوقوف عند هذه النقطة الواضحة والمعروفة ف الأناجيل ٠‏ ولكن قبل آن 
نتقدم أنبحث نقطة آخرى » نحب أن تلفت نظر القارىء إلى أمر يستحق 
آن نقف عنده ولو قليلا » وهو آن الكنيسة الأولى بالحت ف عداء ومقاومة 
الفريسيين ليسوع ٠‏ فمما لا شك فيه آن الفريسيين والكثبة قاوموا السيد 
ووقغوا وقفة العداء من تعاليمه › ولكتنا لا يمكن أن نعمم هذا الموقف 
السلبى الذى تبنأه الكثيرون من الكتبة والفريسيين على الجميع ٠‏ فإن 
كان إنجيل تى ومرقس يقدمان لنا صورة سوداء عن موقف هذا الحزب 
هن يسوع ٬‏ فإن أوقا ويوحنا يقدمان ف بعض الأحيان صورة آخرى عن 
بعض الكتبة وانفريسيرن الذين آظهرو! فى بعض الأحيان روح التعاطف 
بل المحبة ليسوع ء فلوقا هو الوحيد الذى يكلمنا عن دعوة الفريسيين 

ایو اتتارل اتتام على تم ( ق dE CWIEWem:‏ 0 
ولوقا أيضا هو الوحيد الذى يسجل لنا بعض الكلمات التى تدل على محبة 
بعض الفريسيين نيسوع وحرصهم على نجاته من الوت : « ف ذلك اليوم 
اتقدم بحعض الفريسبین قائلين له اخرج واذهب من ههنا لأن هیرودس یرید 
آن يقتلك ٠۰۰‏ » ( لوقا ۱۳ : ١۳)(ا)‏ ء وهنا نلاحظ تأثير بولس على لوقاء 
فان برلس بالرغم من تجدیده وقبوله المسیح » ظل فر بنسبته للفریسیین 
(أع ۳ :1 :4ق ۳ :0 ) ٠‏ ويوحنايسجل نا قضة 
نيقوديموس الذى جاء إلى السيد ايلا وتحدث معه طويلا ولم تكن هذه 
"الابلة مع الرب القابلة الوحيدة لهذا الرجل » بل نفس الانجيل يعرهنا 
بآنه جاء مع یوسف الرامی لأخذ جسد یسوع ( یو ۲ Vem:‏ 
٠ ) 4۲ ۳۸٠ NC o:‏ من هذا يتضنح بأن بعضا من الفريسيين كائوا 
يميلون إلى يموع وييدونه بالرغم من مقاومة الكثررين هنهم أتعاليمه ‏ 
٠‏ () بخصوص مون بع الازيسهين من يسوع راع الترجة المسكونية 


اماما بالق ارسي جل اوقا ۷ YE ANC:‏ 
a (NPE‏ ° 0 
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الجزء الثاقى اللصل السادس 


وإن كتا نرى من هذه الصورة آن البعض والبعض القليل من الكتبة 
والفريسيين كانوا ينظرون إلى يسوع وجماعة التلامية بعين العطف به 
حاولوا مسأعدة يسوع ٤‏ فان الأغلبية ااساحقة من الكتبة والغريسيين 
کانوا يقاومون السيد كل المقاومة ‏ وذلك يرجع إلى حقيقة أن هذه الطائغة 
كانت تنتظر هى الأخرى مثل الخيورين مسيا سياسيا » ويسوع الناصرى 
ام يتدام أن يحقق لهم احلامهم وأمائيهم اأسيانية » وبما أن جماعة 
الفريسيين كانت تعتبر الجماعة الكتابية للكتب المقدسة ء فقد حاول البعض 
تعديم لميا نى صورة مشوقة جذابة اليهودى الذى كان يري الجنود 
الرومان مئنشرین ف طول البلاد وعرضها » يحتلون السلطة الوثنية النجسة 
المحظة لابلاد 'لقدسة ء ولذلك فقد قدمه بعضهم تحت الصور الآتية : 


١‏ المحرر» فهو الحرر لهذا الشمب اليهودى الظلوم المسحوق 
امضروب ء فا سيا سوف يحرر لا شعبه فانط من الاحتلال الأجنبى كما 
تنبا به الأنبياء » بل إنه دسيسحق آعداء إسرائیل تحت آقداممم ويەلكەم 
علبهم فيصبح إسرائيل هو السيد المتسلط على العالم ( جز ۲ : +۱١ ٤‏ 
ANeNeil CAAA IVWEO—{!{OCIF—ATIEA— Ni Ye‏ 
اش ۱۱ ٤ ٥۳:‏ زکریا ٩ : ٩‏ » اش ۱:۴۲ ٤٥١‏ صفنیا ۳ : ۱۷ س 
SWEET pECHITACN— A Foc o: jj ¢ e‏ 
Yo‏ ¢ شش :¢ 10 Cafe itocT—TiYC\E:‏ 
s(oiooce’o\l N: A‏ 


(۱) وقد رى كثررون من الكتبة واافريسيين الذين كانوا معاصرين 
للسيد » فى الفصول المذكورة آنفا » اشارات إانى اسيا الذى سسيحرر: 
الشعب من الاحتلال بعد أن يسحق آعسدائه ويحطم قواهم › بل إن 
إسرائيل نفسه سنيصبح سيدا ومتسلطا على الشعوب » هذا ما سيتم فى 
عمر السيا ء بل إنهم رأوا فيه ليس فقط محر من المحتل والذى سيقود 
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الجزء الثانى القصل السادس 
شسعبه لیسیطر بدوره على ااشعوب والأمم » بل روا فيه آيضا اسيا 
الذى ف عهده يتحقق وعد الرخاء والوقاهية » 


(ب) سيا الرخاء والرفاهية : اعتقد بعض الغريسيين بان المسيا 
سیحقق وعد یهوه ألذى وعد به شعبه ف القديم » الوعد آلذى يتضمن 
عصر الرغاهية والعز › ( خر ۴ : 6)۸ ۱۷ ٣۳٠١ : ۳١‏ :۳ )لاو ٠٠‏ : 
CP: VE loc\ EN OAE\ITECA\EELTYE\zECYE‏ 
یش ٩ : ٩‏ + إر ۱1 : ۴۲۰ :۲۲حز ٩:۲۰‏ ۰)۱۰ 


تى اسيا الذى تنبا عنه الأنبياء ء ستعطى الأرض كل قوتها 
ee rh FTA EET‏ 
غنية فى انتاجها لدرجة آنه : « يكون فى ذلك اليوم آن الائسان يربى عجلة 
بقر وشساتین : ویکون آنه من كثرة صنعها اللبن یکل زبدا »فان کل من آبقی 
ف الأرض یاکل زبدا وعسلا » ( اش ۷ : ۲۱ ۲۲ ) بل أكثر من فلك > 
فعند مجیء المسیا « سیجاس کل واحد تحث کرمته وتحت تینته »› ولا 
یکو من یرعب ۰۰۰ » ( عیخا ۽ : ۱ه ) ۰ فالآشجار والکروم سثتتج 
فی عمر اسیا کمبات لا يكن العقل آن يتخیلها ٠‏ ولقد ثرکت تعاليم بعض 
الفریسبین الذین کانوا نحلمون بعصر مسیانی ذهبى تأشيرا عميقا ف 
الكديسة الأولى بخصوص المجىء الثانى للمسيح » إذ آن البعض من 
أعضاء الكنيسة اأسيحية الأولى كان ينتظر بغارغ الصبر رجوع السيد 
السريع إلى الأرض ء وبرجوعه يسود ألرخاء والرفاهية والعز * وبا اتمم 
كانو! يترون هذا الرجوع بطريقة سريعة ومباشرة » فقد امتتع البعض 
مهم عن العمل مما. اضر سول بوا مه ایت لیم کا ل 
بطالتهم وحاثا إياهم على العمل ( ۲ تس ۱:۲ ٠١:۳٤١۲‏ ۷ا) ٠‏ 
ولقد انتشرت ف ااكنيسة الأولى بعض التعاليم الأبوكريغية الموروثة 
عن الأحلام اأسيانية اليمودية » ومنها آن السيد نفسه علم الا : 


Ne. 
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الجزء الثاتى الغصل السادس 
» ستأتى أيام نتج فيا الكرمة عشرة آلاف فرع » وكل فرع يحمل عشرة 
آلاف غصن » وكل غصن يحمل عشرة آلاف عنقود من ألعنب » وكل عنقود 
به عشرة آلاف حبة » وكل حبة عنب تعطى (۴108 181۸ 25) () خمسة 
وعشرین رزفا » ۰ 


(+) سيا السلام : إن الأحلام السيانية التى انتشرت قبل وفى 
أثناء مجىء السيد إلى الأرض » ف الأوساط اليهودية وف بعض الأوساط 
المسيحية ف الكنيسة الأونى ء كانت أحلاما حلوة لذيذة ء لأنها لم تبسث 
فى قلوب اليهسود الستعمرين الضطمدين الرجاء فى تحرير, بلادهم 
واسترجاع سیادتهم علیها فحسب » بل إن اسراگیل نغسه سیکون مسیطرا 
وسيدا على العالم فى العصر السيانى الذى سيعم فيه السلام » ليس 
الجنس البشرى فحسب » بل أيضا الطبيمة كاها ستتخلص من طب اقمها 
وغرازها الوحشية ٠‏ فالانسان المولع بالحروب وبصناعة الأسلحة لكى 
يقتل ويولك ويغنى أخاه الانسان » سيحول معداته الحربية إلى أدوات 
زراعية وصناعية نافعة لبناء المجتمع فى مصر المسيا : عصر السلام التامء 
وإشعیاء يقول : « ويكون ف آخر الأيام ٠٠١‏ فيقضى بين الأمم وينصف 
لشعرب کثررين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل + لا ترفم آمة على 
آمة سيفا » ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ). ( أش ۲ : ١س‏ 4 ٠‏ عز 4١‏ : 
۲۱۱۸ ۷۷ :۷ يخا ٠١ ١: ٤‏ ) لأن المسيإ النتظ يدعى 
« رٹیس السام € » ففی عصره لا سمح بان تندلع الحروب وتسفك 
الدماء ( اش ١:۹‏ آف ۱۷:۲ » کی | : ٠٠‏ ) ء وهذا السلام الذى 
کانوا یحامون به » ان یکون قامرآً علی الجنس الہشری فقط بل سیکون 


سلاما عأما يسود ويسيطر على الطبيعة كلها » 
Metretes (U‏ = اناء تکال 1 ائل )١‏ لتر 
بن لاقل ٠‏ به السوائل ويسع حوالى .) لتر 


آقنہس عن دده .۸ ص ۲۴۲ ( راأجع قائمة الكتب ) . ' 
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الجزء الثاتى الفصل السادس 


فالذئب لا يهجم فيما بعد على الخروف بل « يسكن الذ 
الخررف ويربض النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن مما وصسبى 
نير يسوقها : والبةرة والدبة ترعيان ء تريض أولادهما معا والأسد 
كالبقر يأكل تبنا ء ويلمب الرضيع على سرب الصل » ويمد الفطيم يده على 
حجر الأفعوان ۰۰۰ » ( اش ۱۱ )۲٠: ٦۰٤۱۰٦:‏ ء 
لقد فسر بعض الفريسيين هذه التبوات الروحية تفسيرا حرفيا »> 
خانتظروا مسيا سياسيا يعلى لهم كل هذه الامتيازات الادية » كما فسر 
ويغسر أيشا الكثيرون الآن هذه الأقوال وآقوالا آخرى من الكتاب القدس 
(رۇ ۲۰ : ١‏ ۷) تفسي! حرفيا ماديا » وبتاء عى هذا التفسير الحرف 
الادى » تمسك البعض بفكرة أن المسيح سيأتى وسيملك آلف سنة بطريقة 
حرفية حقيقية ء 


إن حايقة مجىء ااسيح الثانى ألثانى إلى الأرض آمر. لا شك غيه » لأن 
الكتاب القدس يكلمنا عنه بوضوح وق أماكن مخثلفة ء آما موضوع ملکه 
الألفى على الأرض » قإن الآيات القليلة التى سجاها الكاب بخصومه 
لا تسمح لنا بان نسل اى هذا الاستتتاج ء وهذا يوضح لتا خطورة 
التفسير الحرف الذى اتبعه اإفريسيون فى تقسير العهد القديم وبعض 
تقاليد الآباء ٠‏ وبما آنهم تشبعوا بهذه الفكرة ء فكرة أن المسيا الحقيقى 
له السلطان أن يمنح فعلا السلام الحقيقى الحقيقى والروحى ٠‏ لم يقبلوه لأنهم 
فظروا إليه من خلال عقائدهم الشخصية » هلم يروا هيه اللون الذى 
کانوا يحثون عنه _ آى !اتحرير. من المستمم والسيادة لى الشعوب . 
الأخرى » والرخاء والرفاهية › ولخلك فقد ضموا صوتيم إلى الأصواتث 
الأخرى مع الصدوقيين والميرودسيين قائلين : د اصلبه ء اصلبه (ese‏ 


لدراسة هذا الموضوع الخاص بالغيورين والحركات السياسية › 
الرجاء ا ای ارا التی ذکرتاها فى الصفحات ۱۷۸ س 1۸١‏ ء 


SW 


http://www.ebnmaryam.com 


اافص ل اسایع 
مفبو ع الترزبر ص جرع 


بعد دراستنا لشخصية المسيح » رأينا ماذا كانت عتيدة النيورين 
وعقيدة اافريسيين فى شخص يسوع » وماذا كان موقف يسوع من هذه 
الطرائف المعاصرة له » والآن يجب أن نسال هذا السؤال : اذا كانت 
عقيدة التلاميذ فى اأسیح ۲ هل كان للتلاميذ نفس الأمال والأاحلام 
والانتظارات الروحية والسياسية التى كانت تملا عتول اليمود الذين 
کانوا معاصرین نیسوع ؟ آم آن التلاميذ فعموا من آول الأمر آن يسوع 
الناصرى هو اسيا اأنتظر » اسيا الذى سيخلص الشسعب من خطاياه» 
أى أن رسالته رسالة روحية وليست رسالة سياسية ۴ أو بمبارة 1 
حل شيم التلامية من أول مقابلة لهم مع يوع أو ف أثناء الدة آلتى 
عاشها معهم » بآنه < اليج » ١ء٠‏ لم يأت لیخدم بل ایخدم ولیېذل 
نفسه فدية عن کثیرین ۲ ( مر ۱۰ : ٤٥‏ ) ماذا ری التلامیذ ف يسوع ؟ 

عند ندرس الفصول الكتابية التى تكمنا عن عقيدة التلاميذ ف 
يسوع ء تلاحظ آنهم ف بادىء الأمر وف أثناء الفثرة التى قضاها السيد 
معهم على الأرض » يل ويعد هوت المسيح وقبل صعوده إلى السماء لم 
يختاغوا كثيرا فى ممتانداتهم وآرائهم عن مائدات وآراء الكثيرين حن 


ا 
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الجزء الثانى الفصل السابع 


اليهود معاصریهم ء وذلك لأن هؤلاء التلاميذ كانوا يهودا » شاركوا 
البهود فى كثير من الأحيان ف آمالمم واحلاممم ومعتقداتوم ۰ وکم کن 
ارات سأل التلاميذ المسيح أسسئلة تدل على آن المماهيم اللاهوتية 
اليهودية » بل والفاهيم الشعبية كانت تسيطر. عليهم كما کانت تسیطر 
أيضا على بقية نیمود : « فساله تلامیذه قائلين يا معلم من آخطا هذا آم 
آبوأه حتی ولد آعمی ؟» ( یو ٩‏ :(* 


وعندما يقول آندراوس لسمعان آخيه : « وجدنا مسيا الذى 
تفسیره اسح > ( يوا N:‏ ) » فإنه لا پقصد بهذه الحبارة إلا ما كان 
يقصده اليهودى التدين الذى. كان ينتظر. مجىء المسيا الذي سيخفلص 
ويحرر إسرائيل من المبودية الآجنبية ثم ينع الحياة الروحية ء 


مما لا سك فيه ننا لا يمكن آن ننسى الاعلان العظيم الذى نعلق 
به ,حارس ف قيمية فيلس عندما سال السيد قائلا : « من يقول الئاس 
إِئی آنا اہن الانسان ؟ فأجاب بطرس وقال نت هو المسيح ابن الله 
الحی ۰۰۰ » (متی ۲١ -.۱۳ : ۱٩‏ ) ء إن هذا الاعلان العظيم السامى 
يعد أساسا عتيناللكتيسة ء ولكننا لا تنمى أيضا أن هذا الاعلان الذى 
نطق به بطرس لم يكن نتيجة لتفكيره الشخصى » بل هو إعلان الآب 
لبطرس : « لوی اك یا سمعان ہن يونا ء إن لحما ودما لم يعان لك لكن 
آبی الذی ف‌ااسموات ٠۰۰‏ » ( مت ١۷ : ۱١‏ ) ء إن هذا الاعتراف آو 
انوں الإیمان الذی نطق به بطرس ها ام یکن إلا وحيا خاصا من الله 
الآب لبطرس ٠‏ إن بطرس الذى نطق بهذا الاعلان العظيم كان هو 
أيضا كبقية التلاميذ تسيطر عليه نفس الأفكار ونفس العتقدات التى 
کان تسیار على کثیرین من اليهود « بل وفى كثير من الأحيان استحوذت 
الأحلام والگمانی المسيانية على التلاميذ ٠‏ الآحلام والأمانى السيانية 
التی کان یھلم بها ويشتاق إليها كثررون من اليهود ء ولكى تكون هذه 
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الجزء الثانى الاسل السابع 


الفكرة واخحة ف آذهانتا لنرجع إلى هذا الاعلان الذى نطق به پطرس 
كما سجله لنا القديس مرقس ء إن هذا الاعلان كان إعلانا سماويا هن 
عبل الآب » الآب نفسه هو الذى عن لبطرس هذه الحقيقة ٠‏ والغرق 
شاسع واسع ہي هذا الاعلان الوح به من الآب لبطرس وبين عقيدة 
وإيعان بطرس الشخمى فى يسوع الناصرى ء فإن إيمان بطرس 
الشخصی فی یسوع کان شبيےا بمعتاندات كثيرين من اليهود ق عصره 
الذین کائوا یؤمنون بان المسیا سیاتی › لا لکی یتالم ویموت بل لکی 
يخلص شعبه عن الذل ويمجدهم ٠‏ ولقد قال الدكتور. فهيم عزيز عن 

حق : « فالتلاميذ لم يكونوا مستعدين آن يتقبلوا هذا الاعلان » إنمم 
انوا ينتظرون اين الانسان صاحب السلطان » آما عبد الرب الذي 
يموت » فلم يلموا به »[) ٠‏ ولهذا السبب عينه فإن برس الذى 
ببعثرف بان يسوع هو المسيح أبن الله الحى » هو نفسه الذى ينتمر 
سيرج بشدة عندما يتكلم عن آلامه وموته ء وعندما نقرا هذا القصل 
( عرقس ۸ : ۲۷ ۴۸ ) بشىء» من التدقيق نلاحظ تحولا مظيما وعجيبا 
ف تعليم السيد » » فيسوع يصل إلى قيمرية فيلبس حيث شيد آربعه 
عشر مفبحا للكلهة المختلهة » وهنا يسال السيد سؤاله العظيم : « من 
يقول الناس إنى آنا ٠٠١‏ هل آشبه واحدا من هذه الآلهة الى نصبت 
تمائيلها فى هذه الدينة ؟ » ء وکان جواب بطرس ألذى أوحاه إليه الآب : 
« آنت السيح اس الله الحى » ء فبعد هذا الاعلان الذى أعلته الآب 
ليطرس » نلاحظ هذا التحول الغريب العجيب ف تعليم المسيح » فقبل 
هذا الاعلان لم يتكلم اأسيح كثيرا عن آلامه وموته ء واما آلآن › آی 
بعد هذا الاعلان » فإن السيد بدا يتكلم بوضوح وصراحة عن موته ٠‏ 
ومتی ينول : « من ذلك الوقت ابتداً یسوع یظیر لتلامیذه أنه ینېغی أن 
يذب إلى أورشليم ويتام كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكبة 


e (‏ کتاب ملكوت الله للدكتور فهيم عزيز! ص 1۷۲. إصدر عين دار 
الثقافة المسيحية ) سنة AY.‏ . 
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ويقتل وف اليوم الشالث يقوم ٠٠١‏ ».( تى ).۲١ : ١‏ « من ذلك 
الوقت » > أى من الوقت الذى فيه أعلن الآب على فم برس هذه 
الحقيقة العظيمة »> حقيقة آن يسوع هو ابن الله الحى » بدأ يسوع 
یعان لهم طریقا آخر وهو آن هذا الاعلان الذی نطق په پارس هو 
إعلان صحیح » وآنه فعلا اہن الله الحى » ولأنه فعلا اين الله الحى ء 
سیقبل أن بتالم ویموت بدلا هن شعبه + والسيد له امجد کان يرى الخطر 
الكامن والتجربة القاسية وراء هذا الاعتراف ٠‏ فلقد عرف أن التلاميذ ء 
وعلی رأسهم بطرس نغسه الذى نطق بهذا الاعلان » سوف يفسرون 
هذا الاعلان تفسيرا جسديا ماديا عثلما فعل الغريسيون » ولهذا السب 
عینه بدا من هذا الوقت يظهر لهم آنه ینبغی أن يتألم ويموت ٠‏ وهنا 
يعن يسوع بدوره أيضا إعلانا هاما لا يقل أهمية عن إعلان الآ 
لبطرس » وإعلان ااسیح هذا یتضمن آنه لا بد أن یتلم ویموت ۰ وکاتی 
بهذا الإعلان يقطع عليمم الطريق الذى يوصلهم إلى مسيا سياسى ٠‏ 
وهنا تلاحظ رد فعل بطرس » الشخص الذى إعلن من لحظات فقط بآ 
يسوع هو المسيح : « فأخذه بطرس إليه وابتدا ينتهره > (مر ۸ : ٠ )۴١‏ 
وناك سببان حفعا بطرس لائتهار اسيج : 


۱ مع آن بطرس ہو الذی نطق بهذ الحثيقة المظيمة التى أوحى 
له پها الب إلا أنه ام يفيمها فى بادىء الأمر إلا يطريقة جسدية مادية » 
آی آنه ابن الله الحی الذی یمکن آن يخاص اسرائيل من الاسشعمار. ويرد 
له حریته + ۴ : 


۲ إن الذى حغع بطرس لانتهار اأسيح هو أن يسوع تكلم علانية 
عن موته : « وقاں القول علاتیة > ( مر ۸ : ۴۲) ٤‏ وکانی ببطرس يقو 
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تحطم آمالهم عندما ل هذا الكلام أمام الجميع الذين ينتظرون أنك 
تخلصهم وترد لهم اللك وترجع لهم السلطان والسيادة على بلادهم ؟ »> 
ومرقس يواصل قصته بالقول : « فالتفت وآبصر تلامیذه ه فانتهر بطرس 
اثلا : اذهب عنی یا شیطان » عر ۸ (ww:‏ والتلامیذ كلهم كانوا 
یشارکون بطرس ف هذا اللوم اموجه للسید لأنهم کانوا یشارکونه نفس 
الآمال والأحلام ٠‏ وليذا السبب يوجه السيد هذه الكلمات القاسية على 
مسمع ومشهد منهم »> وهى نفس الكلمات التى وجهها الشيطان الذى 
جاء إليه مجربا على الجبل ء فإن التجربة التى جرب بها الشيطان السيد 
هی بان يكون مسيا سياسيا » ولقد رفض يسوع هذا الطريق ء ولكن 
الشيطان لم يفشسل فبالرغم من آنه حاول تلجربة السيد بثلاث تجارب » 
إلا آنه بعد اخر تجربة يقول القديس لوقا : « ولا أكمل إبليس كل 
تجربة فارقه إای حین » ( لو + : ٠ ) ٠۳‏ قإن إبليس لم يترك السيد بعد 
التجربة على الجبل إلا إلى حين ٠‏ وهنا فراه الآن وقد رجع إليه فى 
.شخص بطرس » وسيرجع إليه فيما بعد فى ظروف مختلفة متنوعة وفى 
اشخاص کٹیریں ۰ 


والجدير بالذكر أن سؤال اسيج : « من تقول الجمو ع إن آنا » 
وإعلان الآب لبطرس : < انت هو اسيع این اله لی > » هذا السؤال 
وهذا الاعلان قد حدثا بين التلاميذ والمسيح ٤‏ ولم ت تسمع الجموع 
السؤال والجواب ٠‏ فلوقا يسجل لنا هذا الأمر بالقول EEE‏ 
یصلی على انقراد كان التلاميذ ممه » فسالهم قاقلا من تقول ٠۰۰‏ » 
(لو ٠۸:۹‏ ) ء وهذا الأمر يلغت أنظارنا الى حقيقة ف غاية الأهمية » 
وهی آن بسوع کان یحاول جاهدا أن يخفى نفسه كمسيا عن الجماهير »> 
لذلك عندما کآن یلاحظ وجود بعض الثنرات التی من خلالها کان يمكن 
للجماهیر آن تراه کسیا + كان يسرع لاغلاقها » ولهذا السبب فقد سأل 
المسيح تلاميذه على أنفراد حتى لا قسمع الجماهير إجابة بطرس بأنه 
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ابن الله » ولهذا اليب أيضا يعن المسيح ليس عى انفراد لتلاميذه 
فقط بل للجمیع : « وتال للجمیع إن آراد آحد آن یاتی ورائی فلینکر: 
نفسه ویحمل صلیبه کل یوم ویتبعنی ۰۰۰ » ( لو ٩‏ :۲۳ د ۲۷) ۰ 
وکان السيد بريد بهذا التصریح آن يحول أنظار. تلاميذه أولا > وآنظار 
الجماهير ثانيا إإى حقيقة هامة : وهى آنه ليس هو المسيا الذى نسجه 
خیال واعلام اليمرد + آى اسيا السیاسی ء وآن الطريق الذى يبريد 
لشعبه آن يسلك فيه » طريق وعر صعب » يختلف تمام الاختلاف عن كل 
الطرق التى تادى بها المسايا الكذبة الذين جاعوا قبله ٠‏ فإن المسايا 
الكذبة الذين جأعوا قبله وعدوا الشعب بالاستقلال والحرية وإرجاع 
الك لاسراثيل » وأما يسوع فمن أولالطريق يطن للذين يريدون آن 
یتبعوه بان الطرین الذی سیسیرون فیه طریق ضیق وکرب ( متی ۷ : 
٤‏ ) بل وطريق < مل الصليب وإنكار ألذات ء بل أكثر من ذلك أنه طريق 
الوت ء إن هذا الاعلان الذى أعلنه يسوع علانية للتلاميذ والجماهير 
آيضا كان سبب عثرة ليس فقط للجماهير بل للتلاميذ أيضا ء لأن الجماهير 
كانت تتوقع ظهور المسيا قريبا ٠‏ وأما التلاميذ فقد رأوا فيه اسيا الذى 
حلموا به » أى المسيا الذى سيحطم قوة العدو ويرجع السلطان لأمة 
إسرائیل » ولیس السا الذی يتكام عن ضعفه وصلبه ( یو ۱۲ : ٠ )٠١‏ 
ولهذا السبب آيضا ينتهر بطرس يسوع عندما يتكلم عن ضعفه وعسن 
موته » لأن التلاميذ فى احيان كثيرة كانوا ينظرون إلى يسوع كالمسيا 
الذى توتعته الجاهير » وبمجبگه سيأتى ملكوت الله » وف هذا اللكوت 
سيحتلون مراكز القيادة والعظمة » لدرجة آنه فى بعض الأجيان كانوا 
يتشاجرون عندما كائوا يثيرون مشكلة القيادة والعظمة واحتلال الركر 
الأول فی ملكوت الله : « وكانت بينهم أيضا ءشاجرة من عنم یظن آنه 
یکون آکبر ۰۰۰ » ( لو ۲۲ : 4۲6 61:۸ 4۸ 4 ەر ٩‏ ۳۳ ۰)۷ 
آلم تطلب آيضا آم بعقوب ويوحفا من الْسيّد أن يكون ابناها ف صدارة 

١م‏ 1۸ تاريخ الفكر. المسيخى ) 
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مكان العظمة والقيادة ف ملکوته ۲ : « قل آن يجلس ابناى هذان واد 
عن يمينك والآخر عن الیسار. ف ماکوتك ٠۰۰‏ )» ( متی ۲۰ : ۲۰ = ۲۸ )+ 


وهذا الأمر واضح جلى ف النقاش الذی دار بین تلمیذی عمواس 
وپين السيد نفسه ء عندما قالا له : « ونحن کتا ترجو آنه هو امزمع آن 
یغدی اسرائیل ٠۰۰‏ » ( لو ۲۲ : ۱۳ ۲۷ ) فلقد كانت آمال الرسل 
ف یسوع تشبه ای حد كبير امال اليمود ف المسيا السياسى ٠‏ ولهذا 
فعندما مات يسوع على الصليب ولم يصل إلى تحقيق هذه الآمال التى 
کان یحام بعا الییود ( لو ۲۲ : ۲۱ ) خابت آمالمم وتحطمت نفسيتهم 
لدرجة أن أشجعمم قال : « آنا ذاهب لأتصيد ›٬‏ قالوا له نذهب نحن 
آيضا معك ۰۰۰ » ( یو ۲۱ : ۳ - ٩‏ ) ۰ ومن هذا يتضح كيف آن بعض 
التلاميذ قرروا الرجو إلى بعض الحرف القديمة مثل الصيد » بعد 
آن تحطمت آماليم على خشبة صليب الجلجثة ( لو 4> SMI:‏ 
) «ومن العجيب آن هذا. اغوم الخاص بمسيائية المسيح وإرجاعه 
للك لاسرائیل » کان اا میا عا قاوشا بد مرت وکیا 
ویمکننا أن نستنتج ذلك من سؤالهم الذى لرحوه على يسوع بعسد 
قیامته وقبل صعوده : د آما هم المجتمعون فسألوه ه قائلین يا رب هل فی 
حذا الوقت ترد الك إلى إسرائيل ؟» (أع )١:١‏ ء 


مما سيق يتضح لنا مغهوم التلاميذ الخاص عن يسوع كان يشبه 
الى 'حد کبیر مفعوم کثیرین من الیهود معاصريهم ء والسؤال الذى يجب 
آن فساله الآن خو : « هل تمسك التلاميذ بهذا المفموم وعلموا به على 
لول الخط ٩‏ 

للاجابة على هذا السؤال يجب أن نلاحظ ثلاث مراحل فى حياة 
التلاميذ والرمنل : 


FYE 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانى الفصل السابع 


امرحلة الأولى : هى التى غيما تقابلوا وعاشوا وتقاقشوا مع الربي 
ف أثناء وچوده على الأرض ه 


المرحلة النانية : هى الغثرة التى نسميها غترة التيتم » آى فترة 
الخمسين يوما التى قضاها التلاميذ من بعد قيامة المسيح إلى حلول 
الروح القدس ٠‏ 


المرحلة الثالثة : هى فترة الامتلاء والاعلان › فترة القوة + 


لقد سبق أن رأينا مفهوم التلاميذ فى الرحلة الأولى ما فى الرحلة 
الثانية ء مرحلة التيتم ء فهى الفترة التى استطاع خلالها التلاميذ أن 
یفکرو! ویتاملوا جدیا ف کلمات یسوع وعظاته وتعالیمه ااتی نطق پھنا 
. والتى سمعوها ء لقد كانت الفترة مأ بين صلبه وحلول الروح القدس » 
هى فترة صلاة د وتأمل وتفكير فى ألعلية ء إنها فترة الاجترارء ٠‏ فقى 
هذه الفترة التى شعروا فيعا بأنهم يتام فعلا بعد صعود المسيح وقبلى 
حلول الروح القدس » استثطاعوا أن يفكروا بتعمق ف شخصية يسوع 
النامرى « وتخم هذه اافترة بالحادثة المظيمة الجيدة ‏ آى باتمام 
الوعد الذى وعد به السيد تلاميذه » بآنه لن یترکهم یتامی ( یو 4 
۱۸ ) بل سيرسل لهم روح الحق » الروح الذى يسكن فيم > ويبكت 
العالم أيضا على خطية وى بر وطى دينونة ( يو ۱١‏ : ۸ ) فهو الذى 
سیطمهم الحق وکل الحق ( یو ۱١ =١: ۱١ وي٤ ۲۷ ۰۴۹ : .۱١‏ ) ء٠‏ 
فعندما حل الروح القدس على الرسل يوم الخمسين » غير ونظف عقول 
الرسل من الفاحيم المتيقة الخاصة باسيا الأرضى ء هذه المخاهيم التى 
كانت تسيطر على عقول اليهود وعلى عقول الرسل » تغيرت تماما » كليا 
وجزئيا » عندما نزل الروح القدس عليهم : « ولا حضر يوم أاخمسين كان 
الجميع معا بنفس واحدة ٠٠١‏ وامتل الجميع من الروح القدس ء٠٠‏ » 
Ne‏ 
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( 1ع ۲ ١-١٠٠:‏ ) ء ولم يحدث هذا التغير الشامل إلا بعد حلولى 
الروح القدس ٠‏ 


رمن الضررب ادهش أن هذا التغييي أم يشمل فقط التاحية التعليميةه 
آی أن مهوم الرسل الخاص بالسید هو الذی قد تخیر فحسب » بل أن 
سلوك التلاميذ فنغسه قد تغير أيضا ٠‏ فبعد نزول الروح القدس عليعم 
بدأو! فى الرحلة الثالثة ء» مرحلة الامتلاء والاعلان » أو مرحطة القوة 
والنشاط العطى ٠‏ والتشيير الذى حدث ف تعاليمم عن المسيح وف 
منهومهم » له مظاهر واضحة › فهم لا یعلمون بعد پمسیا سیاسی 
سيخلص إسرائيل من الاستعمار » بل بسيا حقيقى سيخلص الشعب 
حن خطاياه وأحماله الثقيلة : « فليعلم قينا جميع بيت إسرائيل أن الله 
E E E‏ آنتم ربا ومسیحا » (آع ۲ : ۰۳٢‏ فی 
:۱ آف ۱ : ۲۱ ) « هذا رفعه الله بيمينه ريسا ومخلصا لیعطی 
اسرایل التوبة وغفران الخطايا » ونحن شهود له بهذه الأمور والروح 
القدس آیضا الذی آعطاه الله للذین يطیعوته » ( آع ‏ : ۳۰ ۴۲) ٭ 
ما أعظم هذا التنيير الذى حدث ف حياة الرسل بعد حلول الروحج 
القدس ١‏ ! غقبل أن يحل الروح القدس عليهم نسمع أشجعيم يقول 
عرتعبا آمام جارية وهو « يلعن يداف اتی لا عرف هذا الرجل الذى 
تقولون عنه » ( مر ٦ : ۱٤‏ . ۷۲ ) ہل إن التلامیذ کلهم ترکوه وهربوا 
( هر ۱8 : 4۸ ٥٩۲‏ ) ۰ وبعد موته بحشوا لأنفسهم عن مکان آمن 
یختبگوں خلف آبوابه التی کانو! يظقونها بإحكام لسبب الخوف مسن 
الیمرد ( یو ۲۰ . ۱۹ ) ء آما بعد نزول الروح القدس فقد تحول ضعفمم 
إلى قوة » وجبنهم إلى شمجاعة وخوفهم إلى ثبات ء وشكوكهم الى ايمان 
عميق وشهادة لامعة » فبطرس الذى أنكر سيده مام جارية ۽ يعن آمام : 
الرۋساء بالشيوخ بان يسوع الڏذی صلبوه هو رب ومسیح (آع 5 
۴٢ ۳۰ : ۰ ۱۲ ۰‏ ) + قليس هو المسيا الذى ابتدعه الخيسال 
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اليهودى » بل هو ابن الله الحى مخاص العالم ء هو حجن الأمساس 
الذی یجب آن يوضم عليه کل آساس (آع + : ۱۰ ٤۱۲‏ رو ۰۴۳:۸ 
آف £ :1 )بط :۰ e)٢‏ لو (WV:‏ » 


مما سبق يظهز. واضحا آن نهوم التااميذ تغير نيوا كليا وجرئياء 
بعد حلول الروح القدس ٠‏ وستكون لنا الفرصة بآن نوجعم إلى هذا 
الموموع عندما تکام عن مغهوم الرسل ألشخص المسيح يسوع وماذا 


رآوا فيه ۰ 
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عندما جاء السيح مع تلاميذه إلى قيصرية فيابس سالم السؤال 
الآتی : « من یقول آلتاس انی آنا ؟ فأجابوا يوحنا المعمدان وآخرون 
ایلیا ۰۰۰ فأجاب بطرس وقال له : نت المسیح » ( هر ۸ : ۲۷ ۲۹ )۰ 

فى الصفحات السايقة حاولنا أن نبين أن هذا السؤال الذى طرحه 
السيد على تلاميذه على انفراد فى قيصرية فيابس » كان مطروحا آيغا 
على الجماهير بطريقة غير مباشرة » لأتها عندما وجدت وجها لوجه امام 
المسيح » حاولت هى آيضا بدورها أن تلجيب على هذا السؤال ء ولقد 

سبق آن رآينا جواب الغيورين وموقغهم من يسوع ء فن هؤلاء رآوا 
فى المسيح فى بادىء الأمر اسيا السيامى الذى سيحرر الأرض المحطة 
الذى رفشه ف يده وسینقی بیدره ویجمع قمحه إلى امخزن ء وأما 
التبن فیحرقه بنار لا تطغ ( متی ۳ : ٠ ).١‏ ثم رآينا. جواب الكتبة 
والغريسيين والصدوقيين والهرودسيين على سوال يسوع السابق ء وبما 
أننا ندرس تاريخ الفكر المسيحى وتطوره أو بالمعنى الأصح » تاريخ 
العقيدة المسيحية بخصوص شخص الرب يسوع المسيح » ويا اننا 
.وسلتا أيضا إلى هذه الحقبة من الزمان » أى الوقت الذى غلهر فيه السيد 
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انجزء الثاقى الفصل الثامنة 


على الأرض » وبعد أن عرهنا شيئا عن التيارات السياسية والدينية التى 
كانت تسيطر على الجتمم حينذاك وما هى الطلوائف الدينية والسياسية 
المنتشرة ى فاسطين فى تلك الفت رة وما هو جوابها على سال يسوع 
الناصرى ق قيمرية فيلبس ء وبعد أن درسنا أيضا مفيوم القلاميذ 
أنغسهم عن اسيا ء نجد من الضرورى أن نردد السؤال الذي أثاره كثييون 
من اللاهوتيين : « ما هو ءفهوم يسوع النامرى عن اسيا ؟ وهذا السال 
يقودنا إلى عدة أسئلة آخرى : 


(۲) هل كان يسوع يشارك اليهود ف الغو العام والنتشر عن 
.اسيا ؟ : 
(ب) هل کان یسوع یعرف بأنه هو نفسه اسیا ۲ 
(ج) ومتی درك هذا الأمر » آی هل توجد لحظة معينة استطاع 
غيها أن يتأكد من حقيقة مسيائيته ؟ 
( د ) وهن حاول آن يعن مسيائيته للشعب آم آن يخفيها عنه 
ولاذا؟ 
هذه الأسثنة وأسئلة كثيرة آخرى يثيرها الذين يدرسون حياة وثعاليم 
المسيح ٠‏ 1 
ويمكننا أن ننخص هذه الأسثلة فى هذا السؤال : « ماذا يقول يسورع 
الناصرى عن عن المسيح + اسيا ؟» * 
ولكن قب لأن نحاون الاجابة على هذه الأسثلة وخصوصا السؤاكة 
الأخين » يعسن بنا أن نلقى نظرة ولو سريعة على التيارات اللاهوتية 
4 اختلفة وموقفها من شخصية پسوع الناصری + آو بعبارة آخری » ما هو 
جواب التيارات اللاهوتية على هذا السؤال: «من يقول الناس إنى أنا ٠)1‏ 
إن هذا ألسۇاك احتل ااكانة الأولى ف خياة الكنيسة وتعاليمها على من 
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الجزء الائ النصل الثامن 
#لعصور » ولذك فقد ظلت تردده على الفين انتموا إليها ٠‏ ولكن أجوبة 
خؤلاء تنوعت واختلفت باختلاف وتتوع التيارات اللاعوتية التى انضموا 
إليها وساروا فى مجراها ء ولكى نتحاشى الدخول ف التفصيلات الصنيرة 
والبسيطة ء يمكننا أن تلص الاتجاهات اللاموتية الختصة بمسيائية 
یسوع ف ثلاث اتجاهات لاهوتية : 


: العصريون المتطرفون‎ ١ 


فى الفصل أنذى تكامنا فيه عن حركة النقد التاريخى » رأينا موقف 
يعض اللاهوتيين التطرفين الذين يظنون بأن يسوع كان يهوديا وشل 
يهوديا » ولم يفكر ف أن يخلق ديانة جديدة » وكل ما كان يسعى إليه 
هو الحصول على تحرير فاسطين من الاستعمار الرومانى ء ولقد حاول 
جاهدا آن يفم الشعب باه ابن الله » آى المسيا ء ولكن خطته فشلت › 
بل أودت به إلی الوت ( رأی ریمارس (۸24۸4۸18) ولقد سلك هذا 
الطريق أيضا رينان الذى قدم لنا يسوع كالشاب الحلو الحالم الذى كان 
يجول فى قرى الجليل وهو باسم للحياة » وقد خلق منه أثباعه صان 
المعجزات » أى ألسيا : الأمر الذى قاده ف نماية المطاف إلى الوت ٠‏ ثم 
جاعت طائفة » بللوائف آخرى حاولت الاجابة على سال يسوع : « من 
يقول الئاس إنى آنا » فقالوا : إن يسوع يعتبر مصلحا اجتماعيا عظيما ٠‏ 
بل حكيما ومعلما قديرا » يفوق كل المطمين والحكماء الذين سبقوه 
GOFTOL POULUS GÎ) )‏ ( +« 


ویقول بولتمان ف کتابه (یسوع (ون8عر) ) ص ۴۳ ۳۹ : « إن 
یسوع لم یعتبر نفسه اسیا ۲۰۰۰ ۰ لا آنه یتساعل فی کتاب آخر () 


(1) ترجو ملاحظة أن بولتمان يستعمل هنا كلمة 162٠١48‏ وليس كلمة 
wı. Mythe‏ 1 بنفس الكڌأب 2532 Theology of the N. 'T. ¥.[ P.‏ 
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الجزء الثانى الفص الثامن: 


تالا : « هل کان یسوع یعلم بأنه هو اسیا ۴» ثم یواصل بولتمان شرحه 
بالقول : « يمكننا آن نقبل عقيدة الكئيسة الأولى المختصة بمسيائية يسو 

إذا کان يسورع بفسه دعا إلى ذلك وعم به › او على الأقل عن مسانيته 
اتلاميذه » ٠‏ ولكن هل هذه الحجة صحيحة ؟ لأنه يحتمل أن مفورم 
التلاميذ لسيانية يسوع يشبه مفعومهم لقيامته ‏ وبولتمان يظن أن كلا 
هن اعتراف بطرس : « آنت اسيج » ء وحادئة التجلى والعماد والتجرية 
فى الصحرأء ما هى إلا قصصا فيها نوع من الخرافة(١) ٠‏ ولكى نوضح 
النص السابق الذى يتكام فيه بولتمان عن عدم التأكد مما إذا كان يسوع 
قد علم بمسیانیته آم لا » نقتبس تصا آخر لنفس الكاتب : « إنه ليس 
فی استطاعتنا آن‌نعرف سمات پسوع وحیاته وشخصیته ٠۰١‏ إذ آنه 
لا يمكن أن نثبت صحة أى كلمة من كلامه ء وكل ما يمكن لنا آن نقوله 
عن حياة يسوع وعن شخصيته هو آلا نقول شيا ٠٠١‏ وذلك يرجع إلى 
عدم التاكد مما إذا كانت هذه الأقوال هى فعلا أقوال المسيح آم هى 
اضافات من الكنيسة الأولى » » 1 


والذين درسوا! حركة النقد التاريخى يعرفون أن كثيرين حن 
العصريين يقولون بان الأناجيل الأربعة التى بين آيدينا الآن » تحتوى على 
اضافات كثررة أضافها الرسل من عندياتهم » ونسبوها للمسيح ولا يوجد 
لھا آمل حقیقی ف أقوال يسوع ٠‏ وقد ضاف الرسل آنفسهم هذه 
الأشياء من معجزات وأحداث وقصص ٠٠۰‏ الخ + لكى يشرحواً بها 
وعن طريقها عقيدة الكنيسة الأولى ف المسيا وسلطانه المطلق ٠‏ فالعصرى 
( المودرن ) عندما يقر؟ فصلا من الفصول الإنجيلية » يسال هذ! السؤال : 
« هل هذا الفمنل هو فعلا وحقيقة أقوال اأسيح التى نطق بها فى حياته 
على الأرض + آم هو فصل من صنع الکنیسة الگولی التی آرادت آن تب 


R. B. Bulktmanm.. Jésus. 88 - 38. راچع كتلىب پولتمان‎ )1( 
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الجزء الثائى الغصل الفامن 


به عن إيمانها وعقيدتها فى المسيا ؟ » لذاك ظن كثررون من العصريين + كما 
يشي إلى ذلك الأسقف برنار بارئمان » بان يسوع لم يعتبر نفسه اسيا 
بل آن التلامية هم الذين أعطوه هذا اللقب بعد موته وقيامته من الأموات» 
الأمر الذى كان يرفضه بشدة آثناء حياثه على الأرض(ا) ٠‏ 

مما سبق يتضح ننا أن العمصريين يرفضون حقيقة آن يسوع كسان 
يعثبر نفسه مسيا » وذلك لعدم التاكد مما إذا كانت هذه النصوص الخاصة 
بمسیانیته » هی نصوص قد نطق بها فعا السيد آم نسبت إليه من الكنيسة 
الأولى ء 


س الوسليون  :‏ 


آما الاتجاد اللاهوتى الثانى فيمكننا أن نسميه موقف الوسطيين ٠‏ 
غما هو جواب الوسطبين على ساك يسوع السابق : « من يقول الاس 
إئى آنا ‘Cf‏ 


إں الوسطیین یقدمون لنا یسوع کائسان کامل فی تکوینه البیولوجی 
,والنفسی » کان ینمو نموا طبیعیا بعد میلاده الطبیمی » ولوقا قول : 
« كان يتقدم ف الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس » (لو ۲ : ٠)٠١‏ 
وهناك شواهد كثيرة تدل على ناسوت المسيح مثل ( لو Age ie‏ 
۷ ەر 4 :2 0 ع !عب 0 : e )V‏ ويعترف هذا 
الفربق من اللاعوتيين بان يسوع قد قام بأعمال عظيمة وسامية جدا ء 
وقد عاش ف حيأته حياة البر. والقداسة ء بل حياة الطاعة الكاملة لله ء 
وبهذه الروح ء روح الطاعة الكاملة والخضوع المطلق لله ذهب المسسيج 
ليس فقط إلى اورشليم ثم إلى الصليب » بل قبل بشجاعة منقطعة النظير 


@) HGR. Barthmann Précis de Theogie Dogmatique. PP. 
4 
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الجزء الثائى الفصل الثامن: 


الوت » ولهذا السبب قد رفعه الله إلى منصبه كاله ٠‏ ويقتيس الوسطيون 
( ف ١١ ٠:۲‏ ) ء٠‏ ومما لا شك فيه أن الوسطيين يرتكبون خطاً شنيعا 
ف تعليمهم بأن يسوع رفع إلى درجة إله » وستكون نا الفرصة لنتحدث' 
عن ذلك عندما نتذلم عن طبيمتى المسيح ٠‏ 


آمابخصوص مسیانیته » فهم یقولون بان یسوع کان یشعر بدعو؟ 
داخلية تدفعه العمل ٠‏ ولقد رافقه هذا الشسعور وهو صبى صفير فى الثانية 
عشرة من عمره ٠‏ ألم يقل ريم ويوسف ف عيد الفصح عندما صمدوا إلى 
آورشلیم : « اذا کنتما تطلباننی الم تطما آنه ینبغی أن أكون فيما 
لأبى » ( لو ۲ : ٠ ) 4٩‏ ويقول ال)تمسكون بهذه النظرية بآن هذا الشسوم 
کان ينمو ویزداد عند یسوع کل یوم إلى أن جاءه الصوت الذى أعان له 
هذا الأمر فى حادثة العماد > فإن هذا الصوت الذى جاء من السماء كاي 
غرضه أن يۆکد لیسوع آنه ابنه الحبیب : « أنت ابنى الحبيب » ( لو ٣‏ : 
٠ ) ٠١‏ ففى هده اللحظة آعلن الله ليسوع آنه هو الشمخص الذى سيقوم 
بتادية الرسالة الخطيرة والسامية التى يشس بعظمتها فى داخله ء فإن 
الصوت الذی کار يتكلم داخل يسوع هو البرهان الرسل من الله لكى 
يقاعه بصلاحيته وحقيقة هذا الشعور؛ بأنه ابن الله » الما + وتزوكط 
الروح القدس على هيئة حمامة ( أى بصورة منظورة ) كان برهاتا معسوسا 
نظورا وعمليا نى ييرهن بطريقة واضحة على مسياتيته ء ليس فقدط لله 
بل وللذين كانوا ينظرون الزوح نأزلا عليه فى هية حمامة ٠‏ وهنا فى حادثة 
العماد ء يتحقق يسوع من الأمر الذى لم يكن متأكدا منه من قبل وهو 
مشياتيه وبنويته اله ٠‏ قبحسب هذه النظرية » فإن يسوع تأكد بطريغة 
واضحة من رسالته التى سيقوم بها كمسيا وكابن أله » بعد العماد فقط + 


: الممافظون‎ ٣ 
ولقد جاب الحافظون بدورهم على. هذا الماك : « جن يقوك الناس‎ 
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الجزء الثالى الفصل الثامن 


إنی آنا » باقتباس اعتراف بطرس : « آنت هو الأسيح أبن الله الحى » 
( مثى ١١ : ٠١‏ ) إن جماعة المحافظين تعتاند بان يسوع الناصرى ابن 
حريم هو ايضا اسبح ابن الله ٠‏ وهذا يعنى بالنسبة لهم أن يسوع لم 
يكن بطلا أو عالا أومصلحا اجتماعيا » أو معلما عظيما فاق كل أقطّاب 
عصرہ » ہل هو آعنلم من ذلك بکٹیر ۰ ویم‌کننا ن نقول بآن يسوع کان 
معلما عظليما » مدلحا اجتماعيا ٠٠١‏ الخ ٠‏ ولكن لا يمكتنا أن تقول إن 
يسوع قد ارتفع إلى درجة العظمة والأوهية لأنه كان رجلا عظليما حكيما 
عا لا > مطیعا لله : كما يعثاند الوسطيون » بل إذا كان يسوع حكيما ومعلا 
ممتازا ومصلما اجتماعيا ٠٠١‏ فذلك يرجع إلى حقيقة أنه كان آولا وقبل 
كل شىء الله الذى ظهر ف الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر ف 
الجسد » ( ۱ تيمو ١١ : ٣‏ ) ء عمانوثيل « الذى تفسيره الله معنا 
عن بمجده ولاهوته ف أرضنا » لأنه فيه « يحل كل ملء اللاهوت جسديا» 
لاں « الکلمة صار جسدا ۵ ۰ ( کو ۲: 4۹ یو ٠ ) ١١ ۱٤:۱‏ وهنا 
يظهر الاختلاف الشاسع بين فكرة العصريين والمحافظين » فالعصريون 
يظنون أن يسوع كان إنسانا ليما ساميا ومصلحا اجتماعيا » آما 
المحافظون فيؤمنون بأن يسوع السيح هو الله الذى حل ق الجسد ٠‏ 
كذلك أيضا يظلهر الفرق العظيم بين ما يعتقده الوسطيون وما يژمن به 
امحافظون ء فالوسطيون يظنون أن يسوع ارتفع إلى درجة الألوهية » 
بينما يمن الحامغلون بآن الله نفسه حل بملء لاهوته فى الانسان يسوع 
الناضرى ء كما يمام الكتاب القدس » الدستور الوحيد للايمان والأعماله 
ومع آن التيارات اللاهوتية الثلاثة التى ذكرناها نفا تمثل بصفة عامة 
الاتجاهات اللاهوتية المختلغة ال)وجودة حاليا فى العالم ء إلا أن كل تيار 
من هذه التيارات اللاحوتية يضم تحته أيضا تيارات أخسرى فرعية » 
ويعوزنا الوقت لو دخانا فى تفصيلاته ا الدقيقة » وق هذه المذاهب 
اللاهوتية الثلائة » رأيثا كيف أجاب ويجاوب كل مذحب لاهوتى على . 
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الجزء الثاقى القسل الثامن 


سال یسوع النأصری ف قيصرية فیلبس : « من قول الناس إن آنا ٠»‏ 
ومما لا شك خيه ن كل مذهب من هذه اذاهب اللاهوتية المختلفة حاول 
بقدر الإمكان الرجوع إلى المكتوب لكى يؤيد نظريته ٠‏ فالعصريون 
آنفسهم » الذين يظنون بان التلاميذ نسبوا أقوالا كثرة إلى يسوع > 
قد رجعوا هم إيضا إلى الكتاب لكى يؤيدوا فكرتهم » وعلى آية حسال 
إن مشكلة النصرص التى نطق بيا السيد والنصوص التى نسبت اليه 
مشكلة معقدة نساثكة : حتى أن علماءهم لا يستطيعون آن يبتوا بكيفية 
صحيحة وأكيدة فى الفصول التى نطق بها السيد » والفصول التى ام 
ينطق بها ء ودن هذا يتضح آن العلماء العصريين غير متأكدين هم أيضا 
هن صحة حكمهم هذا ٠‏ وهنا (c. P1#PEN8RING) şia dy‏ 
اثلا : « هل یجب آن نقبل ما یقوله مرقس (۸ : ۲۷ ٠١‏ ) والقصول 
الأخرى الإنجيلية التى تعلمنا بأن يسوع كان يعتقد فى مسيانيته › أو 
نقبل التقد الحديث الذى يقدم لنا حلا آخر » وهو أن كل التصريحات 
الخاصة بمسيانية يسوع قد نسبت إليه عن طريق الكنيسة الأولى ؟() »> 
ثم يحث الكاتب على بحث هذه اأشكلة مع التسك حاليا بما هو 
لدينا 


بعد هذه القدمة السريعة عما يقوله الئاس عن يسوع » لنرجع إلى 
سانا الرئيسى وهو « هل كان يعرف يسنوع الفاصرى آنه اسيا ؟) ء 

إن هذا السؤال فى صیغته هذه » یخفی آا تیارا عصريا. أو وسطيا > 
وف حقيقة الأمر إن كثيرين من العصريين والوسطيين يطرحون هذا 
السؤال بهذه الصورة » ولذلك فمن الضرورى قبل أن نتقدم فى بحث هذا 
السؤال یجب آن غير صیفته فنقول : « كيف يمکتنا آن نعرف أن يسوع 
الناصرى هو اسيا ؟ ثم ماذاً يقول يسوع الناصرى عن يسوع المسيا ۴ ) 


{1) C. Pisperbring. Jêms Bistorlaue. 
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الجزء الان النصل الثامن 


وإذا كا قد غيرنا صيغة هذا السؤال الذى يساله العصريون 
والوسطيون » فذاك لأنه لا ينطبق إلا على إنسان يبحث عن شخصيته »۽ 
فالائنسان لوال حیاته پبحث وینقب لکی یعرف نفسه على حقیقتها » ولکی 
يعرف أيضا بعض الشخصيات التى تحيط به وتتعامل معه » آما يسوع 
فلا ينطق عليه هذا القول لأنه کان یعرف نفسه جیدا › یعرف من آین آتی 
وإلی آین پذهب کما يقول هو نفسه للفریسیین : « ٠٠۰‏ وإن كنت آشهد 
لنقسی فشسهادتی حق لأئی آعلم من آین آثیت وإلی آین اذهب ۰ ( پو 
‘(i4‏ 

ولکی یکون الأمر واضحا ف آذهاننا یجب أن نمیز بین يسوع المسيا 
الحقيقى والسيا الذى كان ينتظره اليهود » فإن اسيا الذى كان ينتظره 
الیهود هو مسا سیاسى ديتى يخلص ااشعب من الاستعمار, الرومانى 
ويصبح قائدا سياسيا. على رأس دولة ثيوقراطية مستقلة ٠‏ الأمره الذى 
رفضه یسوع رفضا باتا ف کل حیاته وتصرهات ( یو )۱١ : ٩‏ ۰ 

ومن هذا يظهر بان يسوع لم يشارك معاصريه ف مفهومهم للمسيا + 
خان هلاء کانوا ینتظرون مسا يحطم آعداء شعب الله ویسحتهم سحقاء 
كما أنه لم يشښارك معاصريه آيضا ف تخيلاتهم المسيائية بخصوص سلطان 
حب ألله على الأمم واتساع ملك داود ٠ )١(خلا ٠٠١‏ 

وهنا نرى الفرق الشاسع بين مفهوم الشعب اليهودى وانتظاراته 
الخاصة باأسيا ء وبين مغهوم المسيح يسوع نفسه عن السيا » أى عن 
شفسه ۰ ولا یلیق بنا آن تسال فیما ذا کان یسوع الناصری یعرف آم لا 

بآثه المسيا » وذلك لأن ااحهد الجديد یقدم لئا شهادات وشواهد عديدة 

تثبت حقيقة هذا الأمر ء 
اسيا: 


(( ومن هذه الشهادات التی تعترف بمسيانية يسوع ء قول 


(1) ائظر كتامب بولتمان بعنوان 8ة ص ۲١ 1١‏ الطبمة الفرنسية 
YAT‏ 
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الجزء الثافى الفصل الثامن: 


أندراوس : د قد وجدنا مسيا الذى تفسيره المسيح ٠‏ فجاء به الى يسوع» 
. فنظر إليه يسوع وقال آنت سمعان بن يونا > آئنت تدعی « صفا الذى 
قفسیره بطرس » ( یو ۱ :۲ ) ۰« آنت هو الآتی آم ننتظر. آخر» 
(متی آذ (r:‏ ۰ اچاب نان برت فان نت م الت ابن الله 
الحی » ( متی ۱۹ (N:‏ ء. هذه الاعترافات والتساؤلات توضح لذا 
حقيقة هامة جدا » فيض النظ عن فوم السائل فيم يخص آلمسيا» 
غإن النقط الهامة والأساسية التى يجب أن نبنى ليها عتيدتنا المسيعية 
هى جواب اسيع على السائ » ولقد أجاب السيد بطريقة إيجابية على 
هذه الأسئلة وعلى آسئلة آخرى ف آماكن آخرى بخصوص شخميته 
ومسیانیته ۰ فعندها جاء بطرس مع آخیه آندراوس إلى السيد لم بوبخه 
ولم ينتهره يسوع على اعترافه هذا » مما يدل على أنه قبل هذا اللقب 
.حت ون کان أندراوس ف هذا الوقت لم يكن يفهم بالضبط الأبعاد الشاملة 
لهذا اللقب ٠‏ رف إجابته على التلميذين اأرساين من قبك يوحنا. » شرح 
لهما بطريقة وأاضحة وصريحة دون أن يذكر: كلمة سيا » بأنه هى فصلا 
ذلك اسيا ٠‏ بل أكثر من ذلك »> فإن يسوع طوب بطرس عندما اعقرف 
بویحی من الآب بمسیانیته وقال له : « حلوبی لك یا سمعان بن يونا ٠) ٠۰۰‏ 
إن دلت هذه الكلمات الوجهة إلى بطرس على شىء فإنها تد على مسرة 
. قلب يسوع بهذا الاعتراف العظيم وقبوله له ء فاأسيح لم يبل فقغا 
هذا اللقب ۰ بل قبله پسرور عظیم ء ون کا نلاحظ فى دراستنا اكاب 
. المندس بان السيد منع التلاميذ. والجماهير والنياطين من أن يتكلموا فن 
. مسيائيثه علانية » فهذا لا يعنى أنه رقض لقب السيا + 


وبا أننا ندرس موضوع مسيانية يسوع » يحسن بنا أن نرجم إلى 
ثلاثة فصول ٹڈ تعتبر من الفصول الهامة جدا بخصوص هذه اأشكلة ( متي 
٤ ۸‏ مرقس ۱٤‏ : ۳ہ ٥ا ٤‏ لوقا ۲۲ : ۹١‏ س ١۷ء‏ 
ويمكننا أننضيف إلى هذه الفصول ([ مر ١ ۲ : ٠١‏ ) ٭ والڈی يهنا 


SAN 
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الجزء الائى القصل الثامن 


من هذءالنصو ص الذكورة آعلاه هو سوال رئيس الكهنة وجواب يسوع 
عليه ٠‏ وهذا هو السؤال الذى طرحه قيافا على يسوع : « آآتت المسيح 
ابن البارك > ( حر ٠)٩۱: ۱: ٤‏ 


إن هذا السؤال سژال خبیث شیطانی » يحمل ف طیاته شرکا لا مغر 
منه سواء آكانت إجابة يسوع عليه بالايجاب أو بالنفى » وهو يذكرنا 
بالسۋال الذی دمه له الهرودسيون والفریسیون » عندما سالوه قائلین: 
د ایجوز آن نعطی جزية لقیصر آم لا » ( متی ۲۲ : ٠ ) ١۷‏ وهنا يمد 
رئيس الكهنة نفس الشرك الذى مده المرودسيون والغريسيون للايقاع 
بيسوع : « آآنت المسيح ابن الله البارك » ء 

ولقد ذكر الإنجیليون الثلاثة ( متی ۲٦‏ : ۳ » مر 1١‏ : ١١ء‏ لو 
٠۷ : ۲‏ ) كلمة المسيح أى المسيا ٠‏ ففى هذه الكلمة ( اسيح أو المسيا) 
يخفى رئيس الكهنة سمه الال ء فلو أجاب المسيح بنعم » لأصبح متهما 
آمام السذلات الرومائية بأنه مثير شب يسعى لتأسيس مملكة يهودية 
لا تخضع لسلطان قيصر »› وهذا ما کان يرمى إليه قيافا من ساله : 
« آآنت آلسيح ٠ » ٠١‏ قإذا ثبتت هذه التممة على يسوع ء لتولى الرومان 
مماكمته وصايه ٠‏ ويحثل عندئذ رئيس الكهنة نفس الكانة التى احتلها 
بيلاطس عندما آخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا : « إنی بریء من 
دم هذا البار » (متی ۲۷ : ٤‏ ) ٭ ثم لو أجاب المسیح بالنفی آی بأنه 
ليس السيا فإنه بهذا الجواب يخيب آمال اليهود الذين كائوا ينتظرون 
بغار الصبر إعلانا من هذا القبيل ء وبهذا الاعتراف يصبح يسوع فى 
آعين الشحب مسيا کاذباً لا آمل فيه ولا رجاء منه فى آن يخاص الشعب 
من الاستعمار » بل لأصبح عثرة للجماهير ء يجب التخلص منه والقضاء 
عليه ٠‏ هذا هو الهدف الذى كان رئيس الكهنة يريد إصابته بسؤاله هذا 
اۋال » 


AA 
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الجزء الثانى الغصل الثامن 


ولقد رآى بعض الغسرين قى النص الذى يسجله لنا متى نوعا 

من الغموض والابهام وعدم الوضوح ف إجابة يسوع لرئيس الكهنسة 
فسؤال ريس الكهنة ليسوع هو : « هل آنت السيح أبن الله » قال له 
یسوع آنت دلت » ( متی ۲۹ : )۱٤ = ٩۳‏ ۰ 


ويقول العارغون باللغة الأرامية ء إن جواب المسيح يحتمل !لايجاب 
والنفى ء فكان المسيح يجاوب رئيس الكهنة على هذا السؤال بالقوم : 
أنت الذى تقول إنى المسيح » ولست أنا الذى يقول ذلك ء ومن هذا 
يتضح كما يعتقد هؤلاء الفسرون آن جوؤاب المسيح کان جوابا ملتيسام 


ولکن عندما. نرجع إلى النص الذى سجاه لتا القديس مرقس 
نرى آن إجاية اسي واضحة صريحة لا تحتمل أى توع من اللبس أو 
الغموض : « فقال یسوع انا هو ) ( هر ٠١ ) ٦۲ : ۱٤‏ فهذا الجوأب 
واضح كل الوضوح » ففى هذه الساعات الأخيرة يعلن يسوع ايلود 
بآنه هو المسيح « اسيا » ولكن لك يميز نفسه عن السأيا ا 
الذين يدعون بأنهم سيحررون إسرائيل من الاستعمار الرومانى 
يقول : « وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة و 
قى سحاب السماء » : فاته هو اسيا الذى جأء من فوق والذى سيصعد 
آيضا إلى فوق ء وكما يقول ف حديثه إلى نيقوديموس : « وليس أحد 
صعذ إلى السماء إلا الذى تزل من السماء أبن الإنسان الذى هو فى 
الشماء » ( یو ۳ : ٠ ) ٠۳‏ وكانى بالسيح يجاوب رئيس الكهنة على 
سىۇالە المسموم .اذى يريد به آن يلقى المسيح حتفه › سواء على آیذی 
آمته آو على آيدى الرومان : « أن هو اسيا > ء واكنى أختف كل 
الإختلاف عن السايا الكذبة الذين انتحاوا لأكفسهم هذا اللقب » لأئى 
جئت من فوف وسا هب آيضا إلى فوق » قإن الذين اغتصبو! لانغ هم 
م 1۹ تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجزء الذائى القصل الثامن 


هذا اللقب > ما هم إلا سراقا ولصوما : « جمیع الذين آثو قبلى هم 
سراق ولصوص » قى هذا الاقجاه ۾ 


یجب خهم نص یوحنا ( ٠۰‏ : ۸ ) › کما یجب آیضا فهم مرقس 
٠٣ : ٠١(‏ ) لأن يسوع يريد بهذا القول أن يعن لرثيس الكينة 
اولنسلماات الرومانية بانه فعلا المسيا » إلا أن ارساليته ومسيانيته 
تختلفان كل الاختلاف عن المسيائيات السابقة » فإنه جاء لا لكى يسرق 
ويخطف ويحمل سيفا ويقتل كل من يخالغه ف الرأى والعقيدة كما كان 
يفعل الغيورون » بل على النقيض من ذلك : « لأن ابن الإنسان آيما 
لم يات ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن کثیرین » ( عر )٤5:1۰‏ 
« وآما آنا فقد آتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم آفضل » ( يو ١1:٠ا)ء‏ 
خبهذا التول أراد يسوع أن ببين لرئيس الكهنة أنه فعلا اسيا » ولكه 
ايس اسيا السيامى آلذى يريد أن يسلمه مقيدا ليد الرومان ٠‏ ولهذا 
السبب عينه تندهش كل الاندهاشس من موقف بيلاطس وإعلانه الصريح 
بالقول : « إنى لا أجد علة فى هذا الإنسان » ( لو ٠ ) ٤: ٣٣‏ 


ولد کان من واجب بیلاطس کحاکم رومانی أن یسهر على مصالح 
روما وإخماد الشورات والضرب بشدة على كل الادعاءات المسيانية. 
وبالرغم من ذلك نراه يقف مكتوف الأيدى » بل ويعلن براءة يسوع » 
خیل کان بیلاطس یری ف یسوع شیا آخر + لم يستطع رؤساء ااكينة 
آو !اكهنة آن يدركوه ؟ هل فهم بيلاطس بآن هذا الشخص » يسوع 
الناصرى » يختلف اختلافا كليا وجزتيا عن كل المسايا الذين ادعوا ذاة 
هل فهم بان يسوع هو اسيا » هو الشخص البار كما حلمت به زوجته: 
« إياك وذاك البار لأنى تالت اليوم كثيرا فى حلم من أجله » 
( متی ۲۷ : ۱۹ ) إن موقف بیلاطس » الرجل الذی کان ملفا من قبل 
السلطات الرومائية بقعم كل ثورة آو مظاهرة آو إدعاءات مسيادية ۽ 
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الجزء الثاتى الغصل الثام 


يدفعنا لطرح الأسثلة التى سبق أن طرحناها ء إننا لا فعرف بالضبط 
اذا تبنی بیلاطس هذا الوقف ۴ ولکنا نعرف بأنه لو کان متاکدا من 
آن يسوع كان مسيا سياسيا على نمط السايا السابقين كما أمكن له 
آن طن براه علانية ۰ 


على آية حال » إن يسوع آعن بصراحة ووضوح أنه هو المسيا ء 
ولكه مسيا يختلف اختلافا جزئيا. وكليا عن اسيا الذى انتظره الكثرون 
من اليعود » وخاصة النيورون ٠‏ والألقاب أ الأسماء التى أعطاما 
يسوع لئنفسه أو التى لقبه بها الشعب » تدل أيضا على مسيانيته » ومن 
هذه الألقاب ء 


ابن الانسان ( لقد ذكرت فى الأناجيل الثلاثة الأولى ٠١‏ مرة ثم 
ذكرت ٠١‏ مرة فى الإنجيل الرابع ) ء : 


. اہن الله _ اہن داود ۔ التہی _ ایح الكاهن ‏ املك _ 
السيد ‏ العبد ب حمل الله ١ءء‏ الخ » 


ونحن لا نرید آن ندخل فی تغاصیل وشرح کل لقب من هذه 
الألقاب » ولكننا نود آن نقول : إن هذه الألقاب والصفات التى نمت 
بها السيد ف العهد الجديد » ليست هى التى جعلت من يسوع النامري 
أبن مريم ربا ومسيحا » بل العكس غإن يسوع.الناصرى » أبن ريم > 
هو أولا وقبل کل شىء »› وقبل. آن یکون اہن مریم › کان ربا وسی دا » 
الله الذى ظهر فى الجسدءولهذا السبب عينه غإن هذه الألقاب والصقات 
التى لقب بها السنيد تستمد قوتها وسلطانها من الشخص الذى نسبت 
إليه ء « اللوجوس'» آو.« المسيح » ٠‏ 


وثلاحظ أن الأمر هنا يختلف تماما عما يحدث عادة فى الحباة 


۹ 1 
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ألجزء الثاني الفصىل الثامن 


العطية » إن الحاكم يستمد قوته وسلطانه من الدرجة أو الركر او 
.الوظيغة التى أسندت إليه ء والأمير يمنح سلطانا أعظم بعد أن يصبج ‏ 
آميرا » والمك يزداد نفوذه وسلطانه بعد أن يصبسح ملكا » كذلك 
الامبراطور يتسع سلطانه آكثر ويعظم مجده » وكير نفوذه عندما 
يجلس على عرشن الامبراطورية ٭+ كل هؤلاء پستەدون سلطانهم 
.ونفوذهم وقوثهم من الدرجة أو اللقب الذى يحصلون عليه ء أكن قق 
بحالة يسوع فإن هذه الألقاب : « أبن الانسان » › « ابن داود ۾ این 
الله > » « الاك اليكاهن » ء م السيد ٠٠»‏ و العبد » ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


. تمججت 4.بل حصلت على شرف عظيم عندما نسبت إلى يسوع . 
خلم تكن هذه الألقاب بأى حال من الأحوال هى السب ف مجد وسر 
ورفاعة يسوبع الناصری › والتی ع طریقها وبھا آصبح ما هو عليه الآن. 
غقيل أن يعطى انفسه بعضا ةن هذه الألقاب » وشبل آن يمنحه الآخذرون 
آلقابا آخرى » كما آول' وقبل كل شىء هو « الله الذى ظهر فى الجسد »> 
وأمام هذا الأمر المظيم السامى تتصاغر كل الألقاب مهما كان شأنها 
وعظمتها وشرفها ونفوذها ۾ 

من هذا يتضح جليا آن يسوع الناصرى كان يعرف جيدا أنه هو 
. المسسيا ٠‏ ومع أننا قلنسا سابقا بان هذه الصينة لا تتفق وتس ايم 
الكثاب المقدس ولكنا نسثعطلها. لکی نبین للعصريين آن يسوع کان واعيا 
ومدركا تماما سيانبته » فيسو ع كان يعرف ذلك تمام ا معرفة وكان هذا 
الادراك ينمو ويكبر فيه كلما كبر ونما ٠‏ آلم يرد يسوع على مريسم 
ويوسف اللذين كانا يبحثان عنه ف أورشليم : < فقال هما اذا كنتما 
تطلباننی الم تعلما آنه ینبنی آن آکون فی ما ابی » (لو ۲ : )٤٩‏ » 


نذا 
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والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : 0 
اذا لم يقكد بسوع بشذة جسيانيته ء» بل فى كث من الاحيان 
نع تلاميذه والجمهور وكذلك الشياطين من أن تعن فلك ؟ 


وعندما ندرس الأناجيل بالتدقيق نلاحظ إن يسوع أمر تلاميذه 
والجماهير وحتى الشباطین بان لا تظهره ٠‏ وهذا. لایعنی آنه رفْض لقپ 
المسيا لأنه لم بكن المسيا الحقيقى ٤ل‏ لابه آصر على آن يكون آمر 
مسیانیته خفياً » « آم مالنا ولك يایسوع .الناصری » آتيت لتهلكتا › آنا 
آعرفك من آنت قدوس الله » فانتهره يسوع قائلا : اخرس واخج 
منه ۰۰۰۰ فشفی کثیرین کانوا مرضی بامراض مخالفة وأخرج شياطین 
كثيرة ولم يدع الشیاطین يتكلمون لأنهم عرفوه » ( مر | : ٠٢٠ ۲١‏ 
IVE Wi octe — PONY:‏ ۳۸ :)۰ «وکانت 
شیاطین آيضا تخرج من کثیرین وهی تصرخ وتقول آنت المسيح اين الله 
غانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهد عرهوه آنه اأسيح > ( لو٤‏ : ١ئ‏ > 
تى ۸ : £ 4 1 :1 ۴° +1 : |6 :+ gh a AR pe e‏ 
(mm:‏ 


وهنا نسال اذا کان بسوع فی آحیسان کثيرة » پل فی ممظمه نا » 
یحاول بلا ٹردد » بل فی اصرار وعزم » ن يسكت الأصوات التى كائت 
تنادی بمسیانیته وآن یخرس الشیاطین الذين کانوا بريدون آن يظهروه؟ 
ألم يقل لبيلاطس فى يوم محاکمته عندما ساله هذا السۆال : « أفأنت 
اذا ملك +٠۰۰‏ » فاجاب : « لهذا قد ولحت آنا ولهذا قد آتيت إلى 
ااعالم لأشهد الحق ؛ كل من هو من الحق يسمع صوتى » (يو ۳۷:1۸) * 
غإذا كان يسوع قد جاء لهذا الغرض » أى كى يكون المسيا ء السك 
انقي اذا كان يحاول افن ف فترة خدمته الطئية آن يخفى حقيقته 
عن التلاميڌ فى بض الآحیان وعن الجماهی فی ممظمها ۰۰۰ ۲ الم يقب 
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اعتراف بطرس بسرور ورضى ؟ الاعثراف الذى جاء بوحى من الآب 
والخاص بسيانيته : « أئت هو المسيح ابن الله الحى » ء ألم يقل له 
E SET‏ : « طویی لك یاسمعان بن یونا 

احما ودما لم يعن لك كن آبى الذى ف السموات » (متى 4(\Y: ٠١‏ 


عن الواضح الجلى آن يسوع لم برفض لقب المسيا » فهو لهذا 
قد جاء ولهذا ولد ٠‏ ولکن إذا كتا نرى يسوع يرفض ف أحيان كثيرة بل 
فى معظمها الخلاهرات والاعلانات والهتامات التى تيدف إلى إعلان 
مسيانيته ء فذلك يرجع إلى بعض الحقاثق الهامة ٠‏ وأولى هذه الحقائق 
ھی ٦‏ 


: التمييز‎ ١ 
 ءافخلاو فعندما ثبنى يسوع هذا الوقف _ آى موقف السرية‎ 
٠ آراد بذلك آن يمز تفسه عن كل الذين ادعو! لأنفسمم هذا الشرف‎ 
هكل الذين سبقوه قى هذا المضمار » آى الذين نادوا بمسيانتهم والذين‎ 
وعدوا الشمب بتحریره من الاستعمار الأجنہی الذی کان جاثما على‎ 
۸)ء‎ ۷:1١ صدر الامة اليهودية ء لم يكوتوا إلا سراقا ولصوصا (يو‎ 
ولذلك فقد آراد يسوع أن يميز الشعب بينه ( المسيا الحقيقى ) وبين كل‎ 
الحركات والأحزاب السياسية وخاصة الحركات المسيانية امنشرة فى ذلك‎ 
٠ الوشت »› والتی عنها خرج عدد لا باس به ء يدعى بآنه اسيا المنتظر‎ 
والمسيا الذى كان ينتظره الشعب ف ذلك ااوقت يختلف كل الاختلاف عن‎ 
شخص الرب يسوع وعن مفهومه للمسيا الحقيقى » اسيا ا لمخلص الشعب‎ 

من خطایاه ۰ 


فالشعب اليهودى المستعمر كان ينتظر مسيا سياسسيا وعسكري' 
يستطيع بسيغه وقوته أن يخلص الشعب من برائن الرومان » ويقود 
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الأمة اليمودية كلها لا إلى الاستقلال الوطنى والحكم الذاتى فحسبه 
بل إلى نصر عظیم شامل › آی آن الأمم التی کانت تستعبد وت 
وتسيطر على الأمة اليمودية ء تصيح هى بدورها وبفضل اسيا مستعبدة 
لأمة إسرائيل » إن كثيرين من اليهود كانوا ينتظرون مسيا من هذا النوع» 
مسيا سياسيا وعسكريا ٠‏ وهذا الاعتقاد ام يسيطر على اليهودى العامى 
فقط » بل سيطر أيضا على كثيرين من علماء اليهود » بل سيطر أيضا على 
كثيرين من ااتلاميذ ء ولهذا السبب كان سؤال رئيس الكمنة ليسوع :. 
« آأنت المسيح ابن المبارك ۲ » شرا أراد به أن يخيب كمال اليهود القين 
وضنوا آمانهم فيه كهسيا وكمحرر لهذم الأمة ٠‏ وهذا ما آراد يسوع أن 
يتجنبه » فمع آن يسوع کان واعیا ومدرکا تلمسام الوعي والادراك 
بمسیانيته ورسالته الخطيرة › إلا آنه کان یحاول جاهدا أن يخفی هذا 
الأمر عن الجماهير وعن التلاميذ فى بعض الأحيان ء لأنه كان يدرك ويعرف 
الغرق الث اسع والهوة العميقة بين شخصيته ( المسيا الحقيقى ) وين 
حفهوم الجماهير للمسيا المنتظر ٠‏ وإننا رى هذا الأمر واضحا كل الوشوح 
ف الحوار الذى بين يسوع وبطرس بعد أن اعثرف هذا الأخير بمسيائية 
يسوع ( تى 1 :1۳ ۲A‏ ¢ ضر 4 : e (YY A! A gl FA — YY‏ 


إن الدارس المحقق لهه الفصول المذكورة أعلاه » يلاحظ تحولا 
جوهریا وظاهرا. فی تعلیم يسوع » فقبل هذا الاعتراف لم يتكلم يسوع 
بطريةة واضحة وصريحة عن آلامه وصابه وموته ٠‏ ولكن بعد آن أعترف 
برس بوحی من الآب أن يسوع هو السيح « اسيا » » يآمر تلاميذه 
بان لا یکلموا آحدا عن مسیانیته ء « حینگذ آوصی تلامیذه آن لا نقولوا 
لأحد إنه يسوع المسیح » ( متی ۱۹ : ۲١‏ ) فيسوع يمر تلامينذه 
باخفاء هذا الأمر . 1 

« من ذلك الوقت ابتداً يسوع يظهر لتلاميذه » أنه ينعی آن 
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يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة 
ويقتل » وف اليوم الثالث يقوم ء فاخذه بطرس إليه وابتدآً ينتهره اثلا 
حاشاك يارب » لا يكون لك هذا ء فالتفت وقال أبطرس اذهب عى 
ياشيطان ٠‏ آنت معثرة لى لأنك لا تيشم بما لله لكن بما للناس » 
(متی ٣۳ ٢۱ : ١‏ ) ۰ 


فبعد آن آعلن بطرس هذا الإعلان : آى أن يسوع هو المسيح 
«اأسيا» ء « من ذلك الوقت ء٠‏ » آى من تلك اللحظة التى فيها أوحى 
الآب لبطرس هذا الوحی الخاص بمسيانية يسورع » وعد آن قبل 
یسوع برذی وسرور هذ! الاعتراف مطوبا بطرس من اجله » بدا 
یسوع یظهر لتلامیذه آنه ینبغی آن يذهب إلى أورشليم ۰ لا لکی یکون 
لکا بل لکی یتلم ویموت ٠‏ هذا التليم يعد جديدا على التلاميذ » 
فيسوع قد عمل الممجزات أمام أعينهم » شفى امرخى وحمل رسالة 
تلعزية وتشجيع ألمتالين والحزانى » بشر بالإنجيل › ولکته لم يتكلم 


قبل ذلك بطريقة واضحة وصريحة عن آلامه وصابه وموته ۰ 


ولقد اندهش + بل غضب التلاميذ كلهم لهذا التعليم الجديد » وعلى 
رآسهم بطرس ففسه الذىی اعترف بمسيانية يسوع » ولذلك فقد 
« آخذه إليه وابتدا ينتهره قائلا حاشاك يأرب » لا يكون لك هذا » ء 


إن بطرس يترجم هنا بسلوکه هذا » المفهوم العام والنتشر فى 
تلك الفترة > الخاص باسيا ٠‏ فلقد رأى التلاميذ » كما رأى كثيرون حن 
الیهود ٤‏ ف المسيح ء المسيا الذى سيخلص إسرائيل من الاستثعمار 
الرومانی ( أو ۲۲ : ۲۱.»يو ١ ) ٠١:١‏ آمايسوع ‏ المسيا الحقيقى ‏ 
غكان يحاول بصبر وطول آئاة أن يعلن لهم هذه الحقيقة بطريقة صحيحة 
ومختلفة عن الفهوم الشعبى الخاص بالمسيا ٠‏ وعندما أوحى الآب 
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أبطرس هذه الحقيقة » حقيقة مسيانية يسوع ٠‏ « هن ذلك الوقت »٠٠٠‏ 
بدأ يسوع يعن التلاميذه أمر آلامه وملبه وموقه ٠‏ 
ولقد كان هذا الأمر غرييا كل الضرابة على التااميذ لأنيم 
کانوا لا بنتضرون موت السيح بل انتصاره وملكه + فكم هن 
ارات حلم بعض التااميذ بان يحتل أحدهم الكرسى الذى على 
يمينه وآن يمحتل الآخر الكرسى الذى على يساره فى ملكوته العتيسد 
(متی ۲۰ :۲۱ ) ء ألم يتشاجر آيضا التلاميذ فيما بينهم لكى يعرفوا 
من هو الآکبر ؟ ( لو ۲۲ : ۲۲ ٠١‏ ) ء لأجل هذه الأسباب أراد 
المسيح آن يحول آنظار التلاميذ بل الجماهير أيضا » بعد 
اعتراف بطرس » إلى حقيقة سامية عظيمة غابت عن أذهان التلاميذ 
والجماهير وهى آنه فعلا المسيا »> ولكته مسيا يختلف الاختلاف كله عن 
كل الذين سبقوه من السايا الكذبة › إنه يتميز عن هؤلاء جميعا بأننه 
هو .الذى سيتام بدل الشعب » بل أكثر من ذلك إنه سيموت ء وإنجيل 
مزانس وصح لئا هذه الحقيقة بالقول : « ودعا الجمع مع تلاميذه وقال 
لهم من آراد آن یاتی ورائی فلینکر نفسه ویحمل صایبه ویتبعنی ۰۰ )» 
( هر ۳۱:۸ ۸ ) ء 


إن اعتراف بطرس بسيانية المسیح » يبدو آنه کان فى حيز ضيق 
واطار محدود وهو داقرة التلاميذ ء ولکن إعلان يسوع عن حوته گان 
علائية » « ودعا الجمع حع تلاميذه »> ٠‏ وهذا الأمر آى اعلان يسوع 
عن آلامه وصلبه وهوته › بطريقة جهارية يقة جهارية آمام الجمهور » آثار غضب 
پطرس.» « فآخذه یه وابتدا ینتره » آی آن عرس آخذ المسيح على 
أنفراد ويد؟ ينتهره عى هذا الآعلان الذئ لا يتفق مع السيانية ومع 
مستقبله الشخصى ومستقبل ملكوت الله وكأنى به يقول السيح : 
« ياسيد إن كلامك هذا عثرة عظيمة جدا فى نظر اليهود ء لأن هذا الشعب 
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المستعمر ااذل لايريد ملكا ضعيفا يحمل مييه ويدعو الجمهور لقبول 
الصليب وحمله ء بل يريد مخلصا سياسيا وعسكريا ودينئياً ۰ 


وينظر. المسيح إلى بطرس ويرى كل الاحلام المسيائية وآمجادها 
الثی کانت تجول بخاداره (بطرس) وعندئذ یقول : اذهب عنی یاشیطان » 
لأنك لاتهتم بما لله لكن بما للتاس » ( مر ۸ : ۴۳ ) › فالمسيح بدوره 
ينتهر بطرس واصفا إياه يشيطان » لأنه لاييتم بما لله ولكن بما للناسء 


وماذا يعنى المسيح بهذه الجملة ؟ ما هو عدم الاهتمام بما لله 
والاهتمام بما للتاس ؟ لقد عرف المسيج أن بطرس » حتی بعد اعترافه 
بمسيانيته » كان يشارك معاصريه ف آفكارهم ومفهومهم الخاص 
بالمسیا » ی آن اسبح آو المسیا يجب آن کون قويا جبارا محاربا 
محنكا يناضل اتحرير البلاد من الاستعمار. ء لكى ترجع السلطة 
والسيادة إلى إسراثيل ( إرجاع الك الى اسرائيل ) (1 ع 4:١‏ سا)٠‏ 
وهذا يعنى أن آفكاره وأفكار الشعب الخاصة بالمسيا لاتمتم بما لله 
ولكن بما الناس » لأن كل هم اسرایل کان منصبا ف ذلك الوقت ليس 
فق على تحرير بلادهم من العدو المستعمر الرومانى » بل أيضا على 
اتساع ملك اسرائيل وسيطرته على الأمم المحيطة به ٠‏ هذه هى 
الطموحات والآمال والأحلام التى كانت تسيطر على الشعب اليهودى 
ف ذلك الوقت ٠‏ إنها أحلام ماحية جسدية وسياسية » أحلام آنانية 
لاتبحث إلا عن القائدة الشخضية : تحطيم وإزالة أعداء اسراثيل » ثم 
البحث عن مجد وعظمة واتساع ملك اسرائيل ٠‏ والمسيح يرى بعيئيسه 
الثاقبة ء ف موقف اليهود عامة وموقف بطرس خاصة نفس التجربة 
التى حاول المجرب أن يوقع فيها السيد عندما أراه جميع ممالك العالم 
ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها ٠٠۰۰‏ والمسیح بثظر إلى پطرس 
ويرى فيه نفس الجرب الذى جربه ف الصحراء بتجرة المظمة والغنى 
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والجاه والسلطان » وهنا رى بطرس يقوم بنفس الدور الذى قام به 
مجرب الصحراء » ملقد جاء هذا اجرب بعد تجربة الصحراء إلى السيد 
لکی یجربه بطرق مختلفة عديدة » ألم يقل لوقا نهاية قصة التجربة : 
« ولا كمل إبليشس كل تجربة غارقه إلى حين » ء فلم يكن فراق الشيطان 
للمسيح إلا إلى حين ٠‏ وهنا تراه اوقد عاذ إليه بأساليب مختلفة لكى يمد 
له شرآكا جديدة«لهذا السيب رفض السيد اقتراح الشيطان (متى )۱٠:4‏ 
واقتراح بطرس والأمة اليمودية كلها إ هر ۸ : ۴۳ ) بقوله لكليهما :' 
« اذهب عنى ياشيطان ٠»‏ فالغرض الأساسى والهم هن الطريقة التى 
اتبعها يسوع فى إخفاء حقيقته ومسيانيته » فى بعض الأحيان وق 
أغلبها » عن الشعب يرجم إلى حقيقة أن المسيح أراد أن يميز تفه 
TP 2E RG‏ الكذبة ء حتى لايخلط الجمهور. 

المسيا الحقيقى ‏ وبين المسايا الكذبة الكثيرين الذين ظهروا 
E‏ ء والذين کاتوا معاصرين أیضا له » اراد يسوع آن 
یخفی نفسه وآن یظل غير معروف إلى آن يأتى الوقت بعد قيامته من 
الأموات ء حيث يتعين « ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة 
من الأموات ؛ يسوع المسيح ربنا ٠٠٠١‏ » (رو (ser: ١‏ 


۲ س لقد اخفې یسوع مسیانیته لکی يتجنب شورة الجماهي ' 
والاضطرابات السياسية : 


فإن كان السبب الأول الذى حفع يسوع إلى آن یخفی مسیائيته 

عن الجماهير كما يبدو أنا هو آنه کان يخشى آن يبخلط الشعب بين اسيا 
الحقيقى والذين يدعون المسيانية » فإن هناك سببا مهما آخر, ء وهو آن 
السيد كان يخشى.قيام شورة بين اليمود ضد الرومان » فاننا نتفق تماما 
مع الزميل الحبوب والدارس المالم انقب الحكتون القس فهيم عزيز 

ف ھول : « إن پسوع طالب من تلامیذه ومن غيرحم ا 
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الفرق وألهوة السحیقة بین جا کان يستلده یبود عن المسيا وبين ما يعلمه 


٠» 2+۰4 هو‎ ° 


هذا صحيح » لأن مهوم اليمود الخاص عن المسيا يختلف اختلاا 
كليا وجزئيا عن حقيقة يسوع الناصرى ٠‏ إذ أن مال اليهود وانتظار! 
كانت شدودة نحو مسیا سياس وطنى يحرر إسرائيل من الاستعمار: 
محطما قوی القوی ۰ ما یسوع فقد جاء لا لکی یحطم ویکسر وییدم» 
بل لکى يحرر من عبودية الخطية › ولکی بین ملكوتا جديدا يسود فيه 
السلام والبر الروحى المد الاجتماعي أيضا ٠‏ هذا هو اسيا 
الەقيقى ٠‏ 


والغرق بين هذا المسيا وبين الأنبياء والرسل واسع » شاسع ٠‏ هإن 
الأنبياء والرسل كانوا يعملون ويتصرفون بطريقة وساطية ؛ وكانوا 
يطلبون پصلاة ودخوع آن تستجاب ملواتهم وتضرعاتهم لأن العمسل 
الذی کانو! يقو مون به عمل مرسلی ›¿ آی أن هوه نفسه قد وڈ 

بتقوة هن لدنه ء ولذلك فإن القوات والمعجزات التى كانوا يقومون بعملها 
وإجراٹھا › کانو یقوموں بھا باسم یهوه وبقوته › ولیس باسمیم آو 
, بانوٹهم آو بسلطانهم « ٠۰۰۰‏ کأننا بقوتنا آو تقوانا قد جعلنا هذا یمشی» 
( 1ع ١١ +٣‏ ) * والفرق بين اسيا الحقيقى والذين سبقوه والذين جاءا 
بعده آيضا › هو آن هڙلاء کائوا يطلبون من الله آن ي يمنحهم القوة 
والنعمة والسلطان لعمل الممجزات » أما يسوع ری ا 
قبل آن يقوم بعمل المعجزات والآيات اش کان قوم بايا » إلا آته 
كان يقوم بهذ الأعمال من ممجزات ء شفاء امرشى وإقامة اموتى ٠١‏ » 
بقوة داخلية نابعة منه > فهو الوحيد الذى يستطيع أن يقول للطفلسة 
التى لفظت آنفاسها الأخيرة . : « ياصبية قومى » ( لو ۸ (ot:‏ 
للعازر. : د لحازر هلم ارجا > زیو اا E:‏ 
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والدکتور فهیم ا يتفق مع الرآىی القاثل ء بأن المسیح کان یخشی 
ثورة الجماهير ء ونحن نأسف لعدم اتفاقنا مع الزميل الحبوب فى هذه 
الاطة والتى سنرجع إليها غيما بعد () ء على أننا نكتفى هنا بالقول 
بان السیا. قد قام بآعمال اسيا لأنه کان فعلا اسيا : وكان مدركا كل 
الادراك لهذه الحقيقة الهامة + غإن کان يسوع قد قام اعمال مسيانية» 
مذلك له ولا وقبل أن يقوم بهذه الأعبال » کان اسيا صحیح آن 
العمل مهم ومهم جدا لاظهار مسيانية يسوع » ولكن الأهم من ذلك 
کله هو آز هذا الشخص يسوع » كان يحمل هذه الأعمال ( من المحجزات 
الخارقة للطبيعة وعمل قوات ) لأنه كان اسيا ولأنه لهذا قد ولد ٠‏ 
ولهذا قد جاء إلى العالم ٠‏ 


وكما سبق القول إن الأنبياء والرسل كائوا يعملون هذه المعجزايت 
بطريقة وساطية » ما يسوع فكان يعملها بسلطان منه » فق د كانت 
'ممجزاتة وتصرفاته واسماله بشلطان داخلی تابع نه ولیس عن طریق 
أهبة خاصة أو نعمة قد نحت له ء ولهذا فقد أندشت الجماهير من 
طريقة تامليمه قآغلة : « ما هو هذا التعليم الجديم > > لأنه بسلطان يأمر 
احتى الأرواح النجسة فتطيعه » ( هر ١‏ :۷ ) ٭ فقسد کان يسوع 
هو ارا لته لهذا قد جاء وأمذاقد ولد ۰ 


ولذلك فقد قام بهذ ١ه‏ الأعمال اسيانية » وهو الوحيد اذ ا 
آن قول ٴ : « قد ا سمعتم أنه یل للقدماء اء لا تقل ٠٠٠١‏ وأما آنا فأقشول 
۰۰۰ ۲ » وهنا یوضح پسوع سلطانه ء بانه سلطان نابع من الداخل» 
,أنه مساو تماما لذلك الذى قال لا تخثل ٠٠٠١‏ قإن سلطان يسوع سابق 
لأعماله وكما,ٍ قول الخل الفرنمى : « ليس الأعمال الصالحة هى التى 
تصنح قديسين ؛ بل إن القديسين يغملون الأعمال الع :ليت 
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الأعمال التى تام بها يسوع هى التى جعلته مسيا ء بل لأن يسوع » 
قبل آن يتوم بهذه الأعمال » كان اسيا الذى با عنه الأئبياء والذى 
هو ف حضن الآب » ولذلك فقد عمل هذه الأعمال المسيانية ٠‏ 


ولنرجم الآن إلى النقطة التى تركناها معلقة آثفا ؛ وهی آن 
یسوع کان یخفی مسیانیته اکی یتجنب ثورات الجماهیں والاضطرابات 
السياسية ٠‏ لقد سبق آن آشرنا إلى أن يسوع حاول آن یخفی مسیانیته 
لكى لا تخلط الجماهير بينه هو اسيا الحقيقى والسايا الآخرين ء ولكن 
يسوع أخفى مسيانيته عن الجماهير لسبب آخر » لتجنب الاضطرابات 
السيأسية القى كان يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الخلط وعدم التمبيز بين 
المسيا الحقيقى والسايا. الكذبة * 


لقد سيق آن أشرفا أكثر: من مرة فى الفصول السابقة إلى المراع 
المنيف وأأدامى الذى شنته الحركات اليهودية وخاصة المسيانية سد 
القوات الرومانية استعمرة » ولقد رأينا أيضا كيف ردت القوات 
الرومانية على الهجمات ألتى قام بها بمض اليهود ضدهم ٠‏ فقد هسام 
يهوذا الجليلى بثورة دامية ى سنة ٠‏ ب ٠م‏ يسبب الاحصاء الذى قامت 
به روما والتی کانت تتوی من ورائه فرض ضراب على الیهود ء ولقسد 
رآى يهوذا الجليلى مع جماعة من أصحابه آن قبول هذه الضرائب ودفعها 
لأمة وثنية مثل روما » إهائة عظمى وخيانة شئيعة ف حق يهوه ٠‏ ولذلك 
غاد نظم حملات توعية ومقاومة ضد الرومان وضد عملية الاحصاء » 
وحاولت روما اخماد هذه ألثورة بالعنف والقط والتشريد « ويذاك اتسعت 
الذجوة وأزد اد آلخلاف حتى وصل آشده بين اليهود والرومان خصوصا 
الذين كاتوا يتزعمون أو ينتمون إلى حركات وطنية تحريرية استقلالية٠ولا‏ 
يمكننا أن نقول بأن اليهودية كلها ثارت ضد الرومان » بل إن الذى حدث 
هو ما يحدث عادة كما نلاعظ فنتواريخ الاستعمار:» أى أن جماعة من 
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الوطنيين تضم إلى المستعمر وتتعاون معه لاب مصالحها الشتخصيةء 
وقد انضمت إلى إلقوات المستعمرة الرومانية » بمض الطبقات الغنية 
التى كان اها تأثيرها مثل جماعة الكهنة الارستقراطية ٠‏ على عكس ذلك 
فقد ازدادت الحركات التحررية الاستقاالية الوطنية التى كانت تيدف 
إلى تحرير, البلاد بطرد المحتل الرومانى وقاب النظام الراهن فى الهيكل. 
ومن هذه النظمات التحريرية منظمة آو جماعة الغيورين ء وجماعة 
الغيورين هذه تة تنقسم إلى حزبين كما سبقت الاشارة إلى خلك : : حزب 
الغيورين الاين وا والحزب طرف GICAIRES) (SICARI)‏ 
وهذا الحزب الأخير کان فى ضراع وحرب مستمرة » ليس فقط مع 
الرومان المستعمرین بل آیضا مع آی یهودی یمد ید الساعد والتعاون 
إلى آعوان الاستعمار, » ولقد استعمل هذا الحزب كل وسائل العنف مزر 
سرقة ونهب وقتل » للوصول إلى العاية النشودة وهى تحرير البلاد 
من الاستعمان : 


ولقد قام هذا الحزب.بالحملات الهجومية والقتل ضد الرومان 
وأعوانهم باسم يوه » وكان آتباع هذه الحركة بنتظرون ظهور المسيا » 
وأنه ربما يظهر اسيا النتظر: والمحرر: فى وسطمم + وبهذه الغيرة ب 
آئ الخية السيائية ‏ حارنوا وناض لوا فد الرومان وأعوائهم ٠‏ 
وأما الرومان فلم يقفوا مكتوف الأيدى ازاء هذه الحركات المسيائية » بل 
تتبعوها آینما وجدت » وحاربوها بکل قوتهم وجیوشهم »۰ ولقد هره 
ف آیام المسيج عدة حركات مسيائنية قامت كالمادة ضد الرومان ٠‏ 
وازدادت هذه الحركات السيانية ف العدد وف القوة ف أيام السيد وبعده 
وخصوصا فى سفسة ٠١‏ » السنة التى انسدلحت غيها الثورة الفتوحسة 
والاضطرابات العامة ا لموجهة ضد الرومان واستمرت إلى سنة ۷١‏ عندما 
قضی على آورشليم , بسقوطها وحرٹفا. پمعراش ۰ 
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ودارس التاريخ اليمودى يلاحظ كم كان لهذه الحركات المسيائية 
الغيورية من تأثير على الرومان » لأنها كانت منظمات غداثية » تمجم على 
العدو الرومانى بيسالة وشجاعة ء ومعظم هذه ال)نظمات كانت تقوم 
بهذ الأعمال الهجومية التخريبية باسم يمو ٠‏ ولأنها حركات مسيانية 
فانها كانت تحلم ليس فقط بالاستقلال والتحرير بل بالسيطرة آيضا ٠‏ 
ولهذا السبب كانت السلطات الرومانية يقظة واعية مفتوحة العينين على 
كل حركة مسيائية ٠‏ فعند ظهور أى شذص آو أى منذلمة آو حركة 
عن هذا النوع » لم تتآخر عن الضرب بشدة » والقضاء عنى هذا الشخص 
أو هذه ا أو الحركة › لأنها کانت تعلم الخطر الداهم الذى يمثله 
هذا الحزب على سلامة روما واستمرارها فى النطقة ء 


ولقد سجل لنا يوسيفوس امؤرخ اليهودنى' الكشير من الخوادث 
التی جرت £ هذه الحقبة من الزمن خصوصا الأحداث التی دارت بين 
الحركات اأسيائية وبين السلطات الرومانية » وكيف أن هييودس قد 
حاول أن یخمدها بل آن يسحقها سحقا نهاگيا عندما أمر بآشد العقوبات 
وأفساها على الشباب الذين تجرأوا والزاو! اسر الرومانى من على 
حقدمة الهيكل وسحقوه « ولقد كان هذا التدخل المسلح سببا فى إثارة 
سلسلة طويلة من الاشتباكات المسلحة بين القسوات الوطلنية والقسوات 
الرومائية ثم يقص انا قصة الجماعة امسيانية التی شامت ف آيام 
آرخیلاوس (78  )A R۵‏ والتی حاولت هی بدورها آن تنتقم 
لدماء الذين حكم عليهم باوت لثورتهم ضد الطبقة الحاكمة » ولكن لم 
يكتب لهذه الحركة أى نوع من الفلاح ٠‏ وجاء بعد ذلك يهوذا ا 
وسيمون ( معان ) ثم العْيورون . 


وف ذلك العصر المضطرب سياسيا واجتماعي ا ودينيا » ظهر على 
جانف الأردن نبی یدعی يوحنا المحمدان وقد تبعه الكشيرون وكاضوا 
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يطلبون الاعتماد بممموديته » ومع أن يوحنا امعمدان:ام يمطبع بالصيغة 
السياسية التى اصطبغ بها الکڻيرون هن اماع الحركات المسيانية 
السابقة الذكر ء إلا أن كثيرين من اليهود والسأطات الرومانية اعتبروه 
واحد! من هؤلاء القادة المسيانيين « وقام هیرودس باعدامه کواحد 
من حولاء الثوار العديدين الذين قاموا ضد الحكم انرومانی » ء () 


وهنا نرى الخطر المظيم ء بل الموت ألمؤكد الذى كان يتهدد كل 
من یدعی بانه مسیا ء. والآن یمکتنا آن نفهم اذا کان يسوع يجاول 
داثما آن یخفی مسیانیته ۰ فیسوع لم یحاول آن یخفی مسیاتیته خوغا 
من المذاب آو الوت » بل كأن یخفی مسیانیته لأنه لم يكن هو السا 
الثورى امثير للشب والفوضى فى وسط الشعب ء هذا من ناحية > وحن 
ناحية آخری كان يعرف جيدا أن كلامه عن مسيانيته سيجد تربة جي دة 
صالحة ومهيأة » ليس اقبول المسيا المخلص من الخطايا » بل لات رحيب 
والهتاف !سيا الحربى الذى سيطرد المستعمر الرومانى من البلاد ٠‏ ألم 
یحاول هذا الشعب أن یختطفه لکی يجله ماکا ؟ ( پو ٠١ : ٩‏ ) » فلو 
نادی المسيح علانية بمسیانيته لفعم الجمهور كلامه هذا على آنه اميا 
السیاسی !احرر لاسرائیل واآعادی لروما ء أ آنه یمصبح ف آعينهم 
مهررا ساسيا وحربيا على مشال ماعاتياس وأبناكه ويهوذا الجسايلى 
وآخرین ۰ : EAE‏ 


كان هذا الأمر 'لابد وآن:يدفعم الرومان إلئ اخماد هذة الثورة:» 
كما فحلت بلا تردد مع ثورات شعبية.عجيوة ى فلسطين ٠‏ ولأجل هذا 
تحاشى. السيد يكل وسيلة » الاحتكاك بهذه .القوات الحاكمة وعدم 


م( هذه التسرمن تتبن ة ین B. Bullman. Js il‏ 
ص٢۳‏ ¥ . Mythologie Et Damythologiuation‏ 
م ۲١‏ س تاريخ الفكر المسيحى 
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الاصطدام بها » ليس لأنه كان يخشى قوتها وباسها وبطشها » بل لأنه 
کان لا یرید آولا وقبل کل شىء » آن تلخلط القوات الرومانية أو أن يخاط 
أيضا الشسب اليهودى بينه ‏ المسيا الحقيقى ‏ وبين السايا الكذبة ء 
کما کان لا یرید بای حال من الأحوال آن تكون مسيانيته وإعلانها 
سببا ف إثارة الثورات والميجانات وإسالة الدماء ٠‏ 


وكم من ارات حاول اليهود الضادين ليسوع الايقاع به ف يد 
ألرومان وتقديمه لهم كمسيا على نمط يهوذ! الجليلى الذى قام بثورته 
ضد الرومان حاثا اليهود على عدم دفع الجزية لقيصر ٠‏ آلم يتدم 
إليه ف يوم من الأيام الفريسيون والهيرودسيون وسالوه هذا السؤال : 
« يامطم نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله باحق ولاتبالى باحد لأنك 
لا تنظر إلى وجوه الناس ء٠‏ فقل لنا ماذا تظن ء أيجوز آن تعطى جزية 
لقیصر آم لا ۴ + فعلم يسوع خبثهم وقال لاذا. تجربوننی يام‌راؤونء + 
آعطوا إذا ما لقیصر لقیصر وما لله لله » ( متی ۲۲ : ٠١‏ د ۲۲ ) + 
لقد سبق آن شرهنا هذا الغصل فى صفحات سابقة ولسكننا نريد أن 
تلفت نظ القارىء الكريم إلى تصرف يسوع إزاء هذا السؤال الخطيره 


فالشرك الذى نصبه هؤلاء لاصطياد يسوع مکسوف معروف » 
ولکنه کسیف ذی حدین »› ومن اقدمة نشتم رائمة الكذب والخبث 
والكر: والدهاء » وأن الهدف منه هو دفع يسوع إلى أن يجاوب بالنفی + 
فقوليم له : « يامام نعلم إنك صادق وتعلم طريق الله بالق ولا 
ثبالی باحد لأنك لاتنظر إلى وجوه التاس » HE‏ إنك تستطيع ن تقول 
الحق حتی ولو كان هذا الحق ضد السلطات الرومائية نفسها ء لأنك 
تعطلم الحق » فآنت ابن الله الذى لاأيخشى ولايخاف السلطات الأرضية 
الزمنية مهما کانت قوتها. وعظمتها ٠‏ ومع أن الئين سالوا هذا السۇال 
آى الميرودسيون: والفريسيون ‏ كانسوا لاينتظرون من الاجابة إلا 
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نتيجتها وآثارها على يموع ء فلن التيورين كائوا يتوق ون اجابة 
واضحة صريحة وثوریة » آی بالنفی ء آما الميرودسيون والفريسيون » 
فقد خططوا بسۇالىم هذا لتسليم يسوع إلى الوت ۾ فلو أچاب 
يسوع على هذا السؤال بآنه لايجب حفع الجزية لقيصر ء لاعتبرته 
السلطات الرومانية زعيم! من زعباء حزب الغيورين الذين كانت تطاردهم 
الجيوش الرومانية وتقاتلهم ينما وجدوا ٠‏ ولو أجاب المسيح يانه 

فع الجزية لقيصر ء لطارده الجيورون وقتلوه + هذه هى النتيجة 
الت کک يسعى الهيرودسيون والفريسيون الوصول إليها ٠‏ أما يسوع 
خکان یری خطر! اهم واشمل : مان اجابته پالنفی آو بالایجایب کات 
لابد وأن تثير اشتباكات حربية بين الغيورين وبين الرومان ء إن السؤال 
شرك سیاسی خبیث ۰ 


ولوقا يقول : : « فعلم پیسوع خبثهم وقال اذا ثجربوننی يامراۇونء۰ 
أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ٠٠١‏ » وبهذه الآجابة استطاع يوع 
آن يتجنب الثورات الشعبية الثى كان يمكن أن نتج من اجابة.آخرىء٠‏ 
وقد ظن الذين سالوا هذا السؤال بان اجابة يسوع ستكون بالنفى » 
آى عدم دفع الجزية لقيصر » لأنهم ظنوا بأنه سيدعى بآنه اسيا ء 


حاول يسوع هنا آيضا آن يخفى مسيائيته للأسباب السابقة الذكرء 
آولا : لآنه ليس هو الُسيا الذى نسجته الخيلة اليه ودية وألغيورية ۰ 
وثانيا : ليس هو ألمسيا الذى يسبب الإضطرابات السياسية والاجتماعية 
والدينية » بل هو المسيا a‏ المشظرية سيايا 
واجتماعیا ودینیا ۰ 


وقبل آن قر ام اة رد إن اف نتر ار ى اة 
هامة فى إجابة السيد على هذا السؤال المسموم » فإنه بيذه الآجابة : 
ey‏ 
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د أعملوا اذا ما لقيمر لقيسر وما لله لله > آراد السيد أن يوضح علافة 
الانسان بالدولة التى يتتمى إليها » غإن كان امؤمن ليس من المالم إلا 
آنه يميش ف العالم ٠‏ والمسيح ف صلاته الوداعية يقول « لست آسلل 
ان ان تاخذحم من العالم بل آن تحفظهم من الشریر » (يو ۱۷ (Ne:‏ 
فااؤمن بعد قبوله السيح يصبح مواطنا سماويا وتابما لكوت الله » 
وهذه المضوية الجديدة تتطلب بأن يسلك الانسان بحسب الدعوة التى 
دعن بها » أى بتدقيق وأمانة ء د الكا ف حياة البر والقداسة » القداسة 
التى بدونها لايرى إنسنان الله ٠‏ ولكن هذه الحالة الجديدة » أى انت لبه 
إلى اللكوت الجديد » ملكوت الله › لا تتطاب نه بأى. حال من الأحوالى 
أن يترك العالم الذى يحيش فيه › ولا أن يثور فبد السللات الحاكسة 
القائمة.مادأمت لاتعترض طريقه ولا تمنعه عن عبادة الله ٠‏ « أعطوا 
إذا ها تيمر لقيصر وما لله لله » ٠‏ يعنى أن اسيج يريد من الؤمن » 
!ای یسیش ف العالم والڈی یجبر علی ان یمیش ف العالم لکی یسکون 
نورا للعالم ۽ آن پؤدې واجبه تحو الوطن کای مواطن صالح يسع داگما 
التفدم :وطنه › وألقيام بالتزاماته الادية والأدبية وان يكون خاضعسا 
لعادته ولرؤسائه ( رو ۱۴۳ : ۱ ۲ ) ۰ فمع آن المسیحی مواطن سماوی 
« لأن ليس نا هنا خدينة بافية لكننا نطب العتيدة » ( عب CA: ٠۴١‏ 
ف۳ : ۲۰ ) فهو مازال موأطثا أرضيا آيضا › يعيش ف العالم ویتعامل 
معه ء ولهذا یجب آن يخضع لقرانینه وأحكامه وقادته الذين من واجبوم 
أن يحكوا الشعوب بعدل وخكمة ء فواجب الؤمن المسيحى ازاء الحكام 

فى المجتمع ء هو الخضوع والطاعة للحكام ١‏ الذين يحكمون البلاد 
بالعدل والاستقامة آما إذا ايتعد الحاكم عن فوانين العدل ولجا إلى 
للشطرسة والظلم وعدم المسأواة بين المواطنين » فعلى المسيحى امن 
فى هذه الحالة الالتجاء إلى الله بالصلاة والصوم ء لأن الله فى معبتشه 
وحكمته » يستطبع أن يرد اومن ف هذه الظروف حتى يكون مواطنا 
عاملا نشيطا يسحى لبنيان وتشذم الوطن ٠‏ فا مسيح لايريد أن يكون 


eA 
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اومن سلبيا: بى ايجابيا ٠‏ والايجابية تتطلب الحركة والعمل والاشترالى 

فى الشاريع السماوية والوطفية « فلا خوف إذا من الاشتراك فى مشاريع 

ألوطن الذى نعيش فيه » ولكن الخوف هو أن يصبح الؤمن مواطفا 

آرضيا > ومواطنا ريا فقط ء إن امن مازم بان يع ما اقيم لقيصر 

وها لله لله ۰۰۰ ی آته ملزم آن یعیش ف هذا العالم واكنه كنور للعالم » 

ويسلينا القدير الحكمة والشجاعة لكى لا ننعزل عن هذا العالم » ونعيش 

ف الصسحارى » بل لنعيش ف هذا المالم لكى نؤدى له الرسالة آلتى وضعها 

السيد علينا ء لأنه عندما جاء إلى عا نا لم يكن نمزلا عن التاس » ف , 
صحارى وقغار: بعيدا عن العالم وما فيه » بل عاش وسط التاس ء صار 

متنا تماما مجريا ف كل شىء ماعدا الخطية ٠‏ 
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اافعس تل ای 
الفح والعتاوالرلاف. 


فى هذا الفصل ألذى سنتحدث فيه عن آلام اسيع وصلبه وموته 
ثم قیامته ء ستعترضنا أسثلة كثيرة مختلفة ومتنوعة ء والسؤال الأل 
الذی یطرح نفسه هو : کیف یمکن القول بان المسيح تألم ومات › كما 
يتلم ویعوت ى إنسان آخر »> وهو الله الذى ظهر ف الجد » وهل الله 
يشر بالآلام ويموت ؟ والسال الثانی هو : لاذ هذه الالام ۴ ما هو 
موقف العصريان من آلام وموت ال)سیح ۲ هل موت المسيح کان ضرورياء 
وهل جاء لکی يموت ۲ وأمام مشكلة القيامة فقد تساط أيضا اللاهوتيون 
وغير اللاعوتبين ٠‏ فالأسثلة لا يمكن حصرها و عدها » ولذلك فسنكتفئ 
ببعض الأسة ليس على سبيل الحصر بل على سبيله ا ثال هقط ٠‏ 

هل الإيمان بقيامة اسح المصلوب عرف طريقه إلى أذهان وأفكار 
التلاميذ عبل آن تحدث حادثة القيامة > أم أن القيامة حدشت قبل أن 
يعرف الايمان بقيامة اسيج طريقه إلى أذهان التلاميذ وعقولهم ؟ هل 
قيامة السيح حادث تاريخى حقيقى كا حقيقة تاريخية أخرى قد 
حدثت ی زمان ومکان معینین ؟ 

عل الأناجيل والرسال الق تكلم عن قيامة اسيع من الأمواته 
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تتکام عن قصة حقيقية واقعية أم تتحدث عن قصة خرافية أو أسطورة؟ 


وقبل آن نحاول الاجابة على هذه الأسلة آو على بعضها » وقبل 
آآن ندخل إلى ہستان جثسيمانى حيث صارع المسيح صراعا عنيفا فتحول 
عرففد إلى دم ء وقبل آن نتحدث عن مثوله آمام قيافا فبيلاطس » 
فهيرودس فبيلاطس مرة آخرى » وقبل آن يخوض المسيح ف التيارات 
الجارفة » وقبل آن يقاسى الآلام المبرحة العنيفة » قبل هذ! كله نود أن 
نلبى رغبة له تقد رغبها هو نفسه عندما قال اتلاميذه معبرا عن هذه الرغبة 
التی کان يريد أن ينفذها قبل موته : د وقال لهم شهوة اشتهیت اشتهيت آن آکل 


هذا الفح معكم قبل آن آتالم » ( لو ۲۲ ٠ ) ٠١:‏ 


آود إفن آن نقف ولو قليلا أمام حاحثة الفصسح التى أصبح فيما 
#أسيح الكاهن القدم للذبيحصة » وف نفس الوقت كان هو الذبيحة 
تفسها ٠‏ بهذه « الشهوة » أراد المسيح أن يدشن فصحا جديدا يختلف 
اختلافا کليا عن الفصح الذی آمر به یهوه شعبه ف معر ( خر ۹ 
٩۱ ۲‏ ) ء والذی کان الیمود وما یزالون یحتفلون بممارسته ۰ وف 
خماية حياة السيد على الأرض أمر إثنين حن تلاميذه بإعداد ها يازم 
الممل الفصح ( لو ۲۲ : ١۳ _ ١‏ ) وعلى ما يظهر فان السيد قد سبق 
واتفق مع واحد من أصدقاگه أو أتباعه » قد يکون نيقوديموس او يوسف 
الرأمى أو يوحنا مرقس بآن يدعوهم عنده أمارسة فريضة الفصح ء 
وينطاق بطرس ويوحنا إلى المدينة وعند اقترابهما نها يجدان رجلا 
یحم جرة » وعلی ما ېدو کان خادم صاحب البیت الذی سپجری فيه 
السيد الفصح ٤‏ ويقودهما الخادم إليه » وعندئذ يصعد صاحب البيت 
معهما ويريهها علية كبيرة مفروشة » وهناك أعدا الغصح + وإن كا 
فلاحظ قى هذه القصة نوعا من السرية والقكتم ف حديث الرب عن الرجل 
اميف وعن مكان الضيافة » فذلك يرجم إلى آن السيد كان يريد أن 
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يظلى الأمر خفيا غير معروف حتى لا يتمكن اليهود آن يلقوا عليه الأيادى 
قبل آن تاتی ساعته وقبل آن يتمم هذه الشهوة التى اشتهاها » ألا وهى 
آن ياكى هذا الفصح الأخير مع تلاميذه قبل آلامه وموته » 


وعند التحدث عن العشاء الأخير تعترض سبيلنا مشكلة تاريخية 
خاصة »۽ هى سنة موت المسيح ويوم هذا العشاء ء.الأخير »ء وعلى ما 
یعتقد فن يسوع قد مات فى ستنة ۲۸ به مء ولقد سبق آن رأينا أن 
يسوع ولد حوالى سنة ه أو ۽ ب«مء فتكون اللدة الت قضاها ارب 
یسوع على آرضنا هی حوالی ۳۲ آو ۳۳ سنة ٠‏ 


ما المشكلة الثانية التى نواجهها فق بحثنا لهذا الموضشوع فهى ٠:‏ 
هل العشاء الأخير أو العشاء الوداعی يعتبر محا EY‏ 
تناول اإسيد هذا المشاء الأخير مع تلاميذه » کان يعٿبر أ إا م 
الذی يتناونه ف هذا الوقت بالذات هو احتفال بعيد 1 

قوله : « وقال لهم شسهوة اشتھیت ت آن اکل هذا الفصح معكم قبل أن 


تالم ؟ »> ( لو ۲۲ : ٠١‏ ) . مو و ام ا 


وقبل الخوض فى بحث هذه اشكة يحسن بنا أن ناقى نظرة 
سريعة على هذا الميد اليهودى ٠‏ فعيد الفصح عيد عظيم عند اليهودء 
فيه يتذكرون ذلك اليوم الذى فيه آنقذهم الرب اليس فقط من ضربة اللاك 
ال الذی ضرب کل ذکر من آبکار المصریین ( خر ۱۳ :۱ ۱ہ ) ٤‏ 
بله آنقذهم آيضا من العبودية وحررهم تحريرا كاملا ء ولقد كان آمر 
الرب ف تلك الليلة التاريخية التذكارية ء بآن كل عاثلة إسرائيلية تريد 
النجاة من شرية الماك » يجب أن تنحر خروفا وتأكل لحمه مشويا على 
أعشاب مرة بعد أن تضع من دمه علامة على البيوت ٠‏ ولقد عي د 
الاسرايليون أول عيد فمنح فى أرض ممر ء ومن هذا التاريخ أصبح 

عيد الفصح عيدا دينيا يحتقك به الأسراتيليون * 
زا 
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كيف كان يحتفل اليمود ( ويحتفلون حتى الآن ) بعيد الفصح ؟ 
ان کل پهودی کان یقوم ق آخر یوم ۱۳ وآول یوم ۱٤‏ نیسان بتنظیف 
عنزاه هن كل خبز مخمر بخميرة ( تث ٤ : ٠١‏ ) وبعد علية تطهمير 
البيت من الخبز المخمر » تاتى عطية آخری › وهی القیام بذبح خروف 
الفصح » ولكن هذه العمليسة لاتتم إلا قبل غروب شمس يوم ٠4‏ 

تت ٠ ) ١ : ٠١‏ فماتان العطيتان ( عزل الخبز العادى المخمر وذبع 
الخروف ) ء كانتا تمان فى يوم ٠١‏ نيسان › ثم تتبع هاتين الفريضتين 
فريضة أخرى وهى أكل الفصح ٠‏ ولكن هذه العملية لاتبدا إلا فى اليوم 
الخامس عشر من نیسان » یعنی فی مساء يوم ذبح الخروف : فالخروف 
كان يذبح عادة يوم ٠١‏ قبل غروب الشمس فيما بين الساعة الثالشة 
والساعة السادسة ء ويكل خزروف الفصح فى نفس المساء عند ظلهور. 
القعر الذى يعن بداية اليوم الخامس عشر من الشمر ٠ )١(‏ وفى الليالة 
التی كان يكل فيا اليهود خروف الفسح يبدا عيد الفطسير » الذى 
یستەر سبعة آیام (خر ۱۲ : ۱٤‏ ۲۰ ) والذی ف خلاله لایاکل البهود 
إلا فطيرا لأن الخمير قد عزل من بيوتهم فى نهاية اليوم الثالث عشر 
وبداية اليوم الراب عشر ء ولهذا السبب سمى بعيد الفطير » 


كيف کان يعيد بعيد الفصح 


يمكننا أن تسمى هذا العيد بعيد العائلة آو الخدمة التعبدية 
العائلية ء لأن المائلة كلها كانت تجتمع لكى تحتفل بهذه امناسبة التاريخية 
العظيمة » التى هيما يذكرون عمل الرب معهم وكيف أخرجهم بذراع 
قوية ويد ممدودة من أرض مصر › آرض العبودية والذل والهموان + 
(1) فى الحساب اليهودى يتتهى اليوم فى الساعة السادسة مساء . فمثلا 
يوم ١۴١‏ نيسان يستمر الى الساعة السادسة بعد الظهر ؛ ومن بعد السادسة 
مساء يدا ررم ۱۲ نیسان . ٤‏ ا 
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والذى كان برأس الخدمة التعبدية ف ذلك اليوم ليس الكاهن بل رب 
المائلة ٠‏ خيجلس على الائدة ويحيط به أفراد عائلته وأمامه على هذه 
ألائدة خروف مشوى على آعشاب مزة وقطير ٠‏ فييدا رب أاعاقلة بصلاة 
فيها يشكر الاه على إحساناته وبركاته › وبعدها يأخذ كأسا من الخمرء 
ويجيزها على الحاضرين » وعندثذ يشضرح للعائلة تاريخ العيد وما يرمز 
إلیه ۰ وبعد آن بنتھی من شزح رمز العید › يرنموا معا مزموری ۱۱۳١‏ + 
٤‏ ء٠‏ وبعد الترنيم يوزع عليهم الأعشاب المرة لكى يذكرهم بالأيام 
القاسية المرة التى كائوا فيها عبيدا فى أرض مصر ٤‏ وعندما ينتمى هن 
توزيع الأعشاب الرة يقدم لهم الكاس' الثانية » وهنا بيدا ق. الأكل من 
خروف الفصح »› ثم يتتاول فطيرتين ويغمس نصف إحداهما فى عصير 
الغواكه ويأكز. » وهكذا يفعل كل آفراد العائلة.ء بعد ذلك يشربون 
الكاس الثالثة التى تسمى كأس البركة » وتتلو هذه الكأاس » كأس 
آخرى رابعة بعدها تسبح العاقلة بترتیم اازامیر ٠١‏ ۱1۸ ٭ هذا 
هو النظام الذى كانت تقوم به الماثلة اليمودية ف احتفالها بعيد الفصح٠‏ 


بعد آن رآينا ما هو الفصح الیهودی وکیف کان يمارس > نطرح 

الآن من جديد السؤال الذى سبق أن سألناه » وهو : هل عندما تناول 

السيد طعام العشاء الأخير حع تلامیذه کان یعتبر آن هذا الڏى. يقوم 

ى ذلك الوت بالذات هو احتفال بميد الفح اليهودی ؟ لقد حاو 

0 من اأؤرخين واللاهوتيين الاجابة على هذا السؤال ولكهم وجدوا 
الوا 2 و ۲ 2 


١‏ - إن أأناجيل الأريمة تة اها على أن يوم موت السيسح 
كان يوم الجمعة ( حتى ۲۷ : cof YY gl e 4F : Vo se e NY‏ 
 ) ٠۲ ۴۳ : 4‏ ولكن هذه الأناجين تختلف ف تحديد اليوم الذى 


احتفل فيه السيح بسيد الفصح ء 


. e 
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: فمتى بستعمل عبارة غامضة وغير واضحة وغير محددة لليوم‎  . 
دوف ول آيام الفطي تقدم التلامیذ إلى يسوع قائلین له آین ترید‎ 
آما مرقس ولوقا‎ ٠ ) 1۷ : ۲١ أن نعد لك لتأكل الفصح » ( متى‎ 
ميحددان بدقة اليوم الذى قام فيه السيد بالاشتراك فى هذا الغشاء‎ 
وف اليوم الأول من الفطير حين كائبوا‎ « ٠ الأخير وهو يوم الفصح‎ 
يخبدون الفصح قال له تلامیذه آين تريد أن نمضى ونعد لتأكل الفصح»‎ 
ولوقا يقول : « وجاء يوم الفطیر الذی کان ينبغٰی‎ ۰ ) ۲ : e 
: ء‎ )۷ : ۲٣ أن يفبح فيه الفصح » ( لو‎ 

ولكى تكون الشكلة واضحة فى أذهاننا نسأل هذا السؤال : هل 
اسبح تناول مع تلاميذه المشاء الأخير يوم الخميس آم يوم الجمعة ؟ 


مما لاشك فيه أن السيد لم يتناول هذا الطعام الأخير يوم الجمعة 
الأنه كان معلقا على الصليب ٠‏ فالعشاء الأخير تم يوم الخميس » كما 
هو واضح من الاقثباسات السابقة الذكر ٠‏ فبالرجوع إلى النصومس 
الكتابية فى الأناجيل نلاحظ بان السيد أرسل يوم ٠۳١‏ نيسان إثنين من 
تلامیذه ( بطرس ویوحنا ) إلى آحد أصدقاقه الذی ده کان یرید أن 
يتناول المشاء الأخير » لأن الاستعدادات للفصح تبدا من اول اليوم 
,الرابع عشر وخروف الفصح لا يذبح إلا فى نهايسة يوم ٠١‏ نيسان ٠‏ 
فاسيح وصل إلى بيت صديقه مع تلاميذه لتناول هذا الشاء الأخير 
ف مساء یوم ۱٤‏ نیسان ۰ 


وهنا نسال هل كان السيح يعتبر هذا العشاء الوداعى فصحا ؟ 
. إن مرقس ولوقا يشددان على أن هذا العشاء الذى قام ببه 
المسيح مع تلاميذه هو الفصح ( عر ۱ : ١١‏ ء لو (oc YY‏ وها 
قبدآ اأشكلة » فكيف يمكن آن يعتبر العشاء الوداعى غصحا والفسح لم 


۳۹۹ 
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يكن قد بدأ من الناحية القانونية ٠‏ فإِن الفصح الذى عمله السيد يسبق 
الفصح اليهودى بأربع وعشرين ساعة « وريما يسال سائل :ا 
.یکون آلیوم الڌی عمل فيه ااسیح کان فعلا هو الیوم الرسمی لافصحءإذ 

أن «رقس يقول : « وف اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحوق 
الفصح قال له تلاميذه آين تريد آن نمضي وتم لتأكل اقمع » 

(مر ٤)1۲ : ۱٤‏ « وجاء يوم .الفطير الذى كان ينبغى أن يذبح فيه 
الفصح » (لو ۲ : ۷ ) ٠‏ إن هذه الحادثة دارت بين المسيسح وبين 
تلامیذه ف تماية يوم ٠۳‏ نيسان وجلس المسيح على الأثدة ف بداية 
يوم نفيسان ٠‏ وبداية يوم ٤‏ نیسان يعتبر الاستعداد الفح ؛ 
وهذا ما يوضحه إنجيل يوحنا بقوله عن يوم الفصح  :‏ وکان استعداد 
القصح وتحو الساعة السادسة ء فقال لليهود a‏ » يو ۱٩‏ 


S(NEMEMWETA! WE \é 


وهنا جد آنفسنا بین مجموعت ين من الشهادات الإنجيلية ٠‏ 
الجموعة الأولى هی شمادات ما نسمزه ( ق الاناجيل ) أو علي 
الأقل شهادة مرتس ولوقا اللذين.يشددان عى أن العشاء الذي 
به ااسيد فى تلك العشية كان فصما ٠‏ ثم شهادة يوحنا الذى يسبل انأ 
E‏ 


ESEN ۱۹ ۸ : 1۸ یو‎ 


فان کان الیعود لم يکونوا بعد قد آکلوا الح يوم الخيس 4 
تيسان فى المساء وهذا ما قد سجله لنا بطريقة وأشحة وصريحة إنجيل 
يوحنا ء وما تشير إليه الأناجيل الثلاشة الأخرى » السبب الذى من 
آجله سيضطر اليهود أيضا إلى تعجل الأمور للقبض على يسوع 
ومحاكمته قبل حلول عيد الفصح وقبل أن تش الحركة القضائية ء هذا 
يعتى بان الفصح الذى عمله يسوع غير قانونى لأئه يسبق ميعاد الفصج 


۴y 
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الرسمى بيوم كامل » ولهذا السبب إن معظم الفسرين والؤرخسين 
متفقون على وجود هذا اليوم الكامل بين ما يقوله كتاب الأناجيل الثلائة 
الأول وبين ما يقوله يوحنا ء ولقد حاول کثیرون إیجاد حل لهذه 
الشسكلة ٠‏ ومن الدراسة التى قام بها كل من ( بيلربيك وشودسن 

(BILLERRECK & CHWDSON)‏ تبین آنه عندما کان 
یوم .۱١‏ نیسان ( آی يوم آكل الفصح ) يقم يوم سبت » آو عند 
وجود اختلاف جدى ف تقدير اليوم الذى بدا به الشهر » ففى هسذه 
'الحالة كان الفريسيون والصدوقيون لايعيدون عيد الفصح ف يوم 
واحد ٤‏ بل كان كل فريق من هفين الفريقين يعيد عيد الفصح ف اليوم 
الذى يظن أنه هو اليوم الصحيح » ويحتمل أن الفريسيين والصدوقيين 
اختغوا فى ذلك العام على تحديد يوم الاحتقال بيد الفصح مما 
اضطر الفريسيون معه الى الاحتفال به مشلا يوم الخميس » وهنا 
يحتفل اسح بهذا الفصح الغريسى ء وفى الخد أحتفل المدوقيون 
بنفس العيد آلذى يتكلم عنه يونا )١(‏ » 


والفسر العالم الكاثوليكى لاجراتج (LAGRANGE)‏ 
قول إن اأثنكلة واضمة فيوحنا يعرفنا بان يوم موت المسيح ( أى يوم 
الجمعة ) كان يوم الاستعداد للفصح » واليهود لم يكونوا قد اكوا 
الفصسح بعد ( یو ۸۸ : ۲۸ ٤۲ ٤ ۳۱١۱4 : ۱۹ ٤‏ ) ء ويثما كتقاب 
الأناجيل الثلاثة يقولون بآن اسيع كان قد أكل الفصح فى عشية موته 
هإذ! اتخذتا إنجيل يوحنا كاساس لارجوع إليه فى هذا آلوضوع + وهذا 
ما يجب عمل ء لا يوجد أمامنا إلا حل من إثنين ٠‏ 


۲ لما أن( توافق الأتاجيل ) آى الأناجيل الثلائة الأولى لا تعلم 


Mawrice Goguel. La Vie de Jus زإ( أنظر إلكتاب‎ . 
. ص1۷ د ؟؟)‎ + 


A 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانى النصل الح 


بان يسوع أكل الفصح » الأمر الذى لايمكن انكاره ء 


۲ إما آن يسوع عمل قصحا مسبقا ٠‏ 

وهتا يتساعل الآب ۽ لاچرانج» لماذا إذن تشدد هذه الأناجيل 
الثلاثة على آن اليوم الذى عمل فيه المسيح الفصح کان فغعلايسوم 
الفصح آی اليوم القانونى » بالرغم من آن الأمر واضح بان اليوم الذى 
هام فيه المسيح بهذا العمل لم يكن يوم الفصح »› وبالتالى فالقصح الذى 
عمله المسيح لم يكن فقصحا قانونيا » والانجيليون الثلاثة يعتبرونه يوم 


القصح ۶ 


: ويضيف الآب لاجرائج قاشلا : يجب أن نعثرف بجهلنا > 
معرفة السبب الذى من أجله اعتبر توافق الأناجيل آن اليوم إلذى فيه 
عمل المسيح الفصح » كان فعلا يوما قانوتيا لعمل الفصح ٠٠١‏ ثم يشي 
إلى مشكاة مممة وهى تحديد اليوم » فلوقا يقول « وجاء يوم 
الفطير ٠٠١‏ » فلوقا كتب لغير اليهود » فعندما يقول « وجاء يسوم 
الفطير » ء هل جاء يوم الفطير بحسب التوقيت اليهودى آم بحسب 
التوقیت الیونانى ۔. الرومانى الذى يختلف عن التوقیت الآول ۲ 
خبحسب التوقیت الیهودی كان غروب شمس ۳ نيسان هو بداية 
يوم نیسان آی الح ء ولكن بحسب التوقيت اليونانى الرومانى 
لايمكن بأن نعتبر غروب شمس يوم ۱۳ یسنان هو يوم القصح (۱) ء 


ويما ننا فى معرض الحديث عما يظنه بعض اللاهوتبين والباحثين 
عن هذا الوضوع ءيليق بنا أن تشذكر. رآى الآنسة جوبرت 
"(A JAUBERT)‏ التی قامت بدراسة يعض المستتدات 


( rangle Selon St. Las, Par 1a FM Lagan: 
` Librairie Lecoffre P, 538 — 544. 
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ime 


والوثائق التى اكتشفت فى خرائب قمران ( سنة ٠١٤۷‏ ) والتى تقدم 
لنا حلا خر هذه اأشكلة ء فمن دراساتهاً لهذه الوثائق ‏ تظن بأنه من 
الحتمل بان يسوع وتلامی ذه کانوا يتبون التقويم الأسينى 
)B8SENENS‏ سب هذا التقويم كانت السنة تحثوى على ؟ه 
أسبوعا » وكائت الأعءباد نع اضطراريا ف نفس اليوم من الشهر وئفس 
اليوم ن الاسبوع ول بيع خا التوتع ان آن تتم عبد الع 
دائما يذم أريعاء » وبناء على ذلك فا سيح تتاول العشاء الأنیر مع تلاميدد 
فى مساء يوم الأريعاء » ثم صلب عشية الفصح الرسمى اليهودى الذى كان 
يقع فى هذه السنة يوم السبت (أى الجمعة بعد الظهر) ء وق هذه الفټرة 
أى من يوم الأربعاء مساء إلى يوم الجمعة صباحسا دارت ألأحداث 
اائلة : خيانة يهوذا والقبض على السيد فى جثسيمانى › والمثول آمام 
حنان » قیافا » بیلاطس » هیرودس » ثم بی لاطس() ثم المساب فی 


. هذه هى بعض الأراء التى ثرت والانراحات التى قدمت 
كعلول لهذه. ا مشكلة التى ما زالت إلى الآن مغتوحة النقاش والبحث «ويبدو 
لنا أن إذين ناقشو! ودرسوا هذه المشكلة ناقشوها ودرسوها من الناحية 
ألثاريخية والفنية والقائونية » من حق ومن واجب كل باحث محقق » أن 
يتساءل عن صحة اليوم الذى تم فيه الفصح وعن قانونيته > وعن 
توافقه التقويمى ٠٠١‏ الخ ٠‏ ولكنهم أهملوا نقطة هامة جدا ء وهى 
القحدث عن الذبيح نفسه : خروف الفصح ٭ آی عن يسوع * ومما 


(1) انظر بخصوص هذه الننلرية Eonn474‏ انجیل متی ص۲۷۵ 
A. Jaubert, La date de la Céne. 1961.‏ ` 


ولذراة هذا انوع اتطر اة الفر اد ون 
Dictlonnaire Biblique P. 852.‏ 
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لاشك فيه أن السيد نفسه قال : « لاتظنوا أنى جت لأنقض الناموس 
والأنبياء ما جئت جت لأنقض بل لأكمل ١٠ء‏ » ( تى ه e:‏ 
ES‏ : ۴ ) ء وهنا نسأل ما هو دور الكمل ؟ إن الدور 
الذى قام به المسيح كمكمل يعتبر دورا عظيما جدا لايمكن مقارنته 
بالدور الذى قام به الأنبياء الذين٠‏ كمل أحدهم الآخر + يل إن الدور 
الذی قام به يسوع . وان کان یعتبر دورا مکملا ؛ فإنه دور آساسی 
ولازم وحتمى ٠‏ والأهمية الكبرى والعظمى لا تنتج فقط من حقيقة 
آن هذا و ایو ر کر وف ا 
حقيقة آن الشخص الذى سيقوم بتتفيذ هذا الأمر هو أهم وآعظم حن 
كل الأنبياء الذين سبقوه ء فهو ليس واخدا من الأنبياء والمحافظين 
على الناموس + بل هو نفسه رب الأئبياء ٠‏ ولهذا السبب عينه فهو 
الوحيد ف كل تاريخ اليهودية الذى استطاع أن يقول » وأن يقول عن 
حق وجدارة : « قد سمعتم أنه يل للقدماء لا تقتل ء۰٠‏ لا تزنى ٠٠١‏ 
وآما آنا فقول لکم ۰ ) وبهذه «الأنا» يضم السيح ء له المجد» 
نفسه لیس ف مام السابقین د قیل للقدماء » آی قال موسی ہوحی من 
الله للقدماء بل فى متام أعظم : وآما آنا الذى:له السلطان المعادل لسلطان 
الذی آوحی اوسی فاقول کم ۰۰ 


ولقد برهن السیح على آنه کان يتمتع بسلطان سام وعظيم هثل 
سلطان الله نفسه عندما قال : « ٠٠١‏ إن اين الائسان هو رب السبت 
آیضا » ( لو ٤ : ٦‏ » مرقس ۲ : ۲۸) ء ومن هذا يتضح بآن دور - بل 
سلطان « الكمل » ( أى يسوع ) لا ينجصر ف الخضوع ابعض القوانين 
البالية الجامدة » بل أن يتخطاها » لأن ابن الإنسان هو رب السبت 
أيضا ويستطيع آن يقول : د وآما آنا خأقول لكم ٠١‏ » بهذا السلطان 
عینه يستطيع ا)سیح آن یأمر تلامیذه بان يدوا له الفصح سبقا قبل 
(م ۲۱ س تاريخ الفكر المسميحى ) 


ا 
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يوم تقديم الخروف لأنه هو رب الفصح أيضا ء بل هو. 

الخروف الذى قدم نفسه عن كثيرين ء فمن المفيد ومن الم 
a‏ التاريخية عن متى وكيف تم ف فصح السيح الأخير 
وکن الأفيد والأهم هو البحث عن من هو اسيج الذي قامم مهدا الفمح 
الأخير الذى صنع یوم صلییه خلاما آبديا لكل الذين ا سيدا 
ومفلصا ۰ 


العشاء الربانى : 


يحتمل أن يسوع اتبع فى أثناء العشاء الربانى نفس نظام العبادة 
(#٣٣ع)‏ الذى كان يتبعه رب العائلة اليهودية عندما كانيقوم بنفسه 
بخدمة العبادة الغصحية » ولهذا السبب نجد بعض العبارات والسكلمات 
أنتى كانت تستعمل ف الخدمة التذكارية لذبيحة الفصح مشل » كأس ٠‏ 
بارك » خبز ء٠‏ الخ ٠‏ ولقد شن بعض اللاهوتيين بان الخبز الذى استعطه 
المسيح فى العشاء هو الخبز العادى (20۸جي) > وليس الفطير الذى 
کان لا يؤكل إلا فى اليوم الخامس عشر من نيسان() ٠‏ 


على آیة حاں وسواء آکان خبز! عاديا )AR10×(‏ آم فطيرا 
(سسوبجه) ذلك الخبز الذى تناوله السيد مع تا تلاميذه ء فاهم من هذا 
کله هو أن یسوع فی آخر حیاته على آرضنا قال لتلامیذه : « ٠٠١‏ شهوة 
اشستهیت ان کل هذا الفصح معکم قبل أن أثالم » ( لو ۲۲ : ٠ ) ٠١‏ وبهذا 
أافصح آراد المسيح قبل أن يثرك عالنا أن يرسم لنا غصحا جديدا › لأنه 
عندما قام بهذا العشاء الأخير مع تلاميذه أراد أن يعبر لثا عن هذه الرغبة 
الشديدة : « شيوة اشت اشتمیت أن آكل هذا الفصح » › ٻتاسيسه فمسحا 
(1) اتظر کتاب Piepenbring. Jésus Historique.‏ 
س ٠٥١١‏ ۸ا . ۰ 
f‏ 
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جديدا يصبح فيه هو الكاهن ( رب العالة ) القحم لهذا الذبيح والخروق 
نفسه ء فهو اأقدم والمقدم فى نفس الوقت ء وكما يقول الرسول : « لأن 
نصحنا أيض المسيح قد ذبح لأجلنا »> ( ١‏ كو ه : ۷) ء وبهذه المطية » 
أى عملية 'لذبح على الصليب » استطاع المسيح بدمه أن يقطع عهدا 
جدید! مع الناس والله » إذ آنه حخل إلى الآب بدم صاپبه لکی یکقر عن 
المالم وعن خطایا المالم (عب ۱۲:۸ ۲۷) ٠‏ 

إن العيد الجديد الذى قطعه السيد مع العالم بموته على السليب 
يخلف اختلافا كبيرا عن العهد القحيم ء إن هذا الأخي كان يحتوى على 
طقوس وفرائض كلها ناقصة ومعمول با لوقت معين (عب ٠ ) ٠١٤ ۱:٩‏ 
أما المسيح « فليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة 
إلى الأهداس فوجد فداء آبدیا ۰۰۰ » ( عب ٠ ) ٠١ ٠ ١۲ : ٩‏ ففى تلك 
اللياة يظهر السيح رغبة قوية ف القيام بعمل هذا العهد الجديد » فهو 
الشخص الذى جاء لا لكى يلنى الناموس بل ايكمله ء وهنا نرى الكمال 
الذی یصل لی قمته عندما یقدم نفسه کذروف بلا عیب وبلا دنس » إنه 
حمل الله الذی رآه يوحنا فقال : « هو ذا حمل الله الذى يرفع خطيسة 
العالم » (يو ٩ : ١‏ ) ء اليس لهذا. السبب أراد يوحنا أن بكتب مشددا 
على أن يوم الفصح كان يوم الجمعة الذى رفع فيه اسيع على الصليب» 
فغى إلساعة التى كان يذبح فيم عادة الخروف وهى بين الساعة الثالشة 
والساعة الخامسة بعد الظهر من يوم ٠١‏ نيسان » ففى ذاك الوقت آى من 
الساعة الثالثة كان المسيح مطقا على الصليب « وكانت الساعة الثالثة 
فصلبوه » مر ۱۰ )۲٣:‏ ء 3 

فإن كنا قد لاحظنا فى دراستنا أشكلة يوم صنب المسيح والعشاء 
الربانى آن الأناجيل الثلاثة الأولى حاولت آن تبين أن السيد قام بغريضة 
العشاء الربانى فى أثناء عيد الفصح » بينما حاول يونا توفيق حادثة موت 


mr 
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الجزء الثاتى الفصل التاسع 
المسيح على ااصليب مع تقديم خروف الفصح »إن يوحنا بريد آن بيرز 
هذه الحقيةة السامية لعظيمة وهى أن المسيح المرموز إايه بهذا الحم 
الذى كان يقدمه الأسرائيليون كل عام » قد أصبح هو نفسه ذلك الحمل » 
فالحقيقة قد حل معل الرموز » ولهذا السبب فقد آشار يوحنا ف إنجيله 
إلى أن المسيح مات يوم الفصح ٠١‏ نيسان » أى اليوم الذى كان يقسدم 
غیه خروف آلفصح + ومع أن یوحنا يتكلم عن «العشاء» لکنه لا پعطی له 
نفس الصبغة الطقسية والأهمية الفصحية التقليدية التى وصفه بيا 
الإنجيليون الثلاثة ( يو ١ : ٠۳‏ م ١١‏ ) ء ففى هذا العشاء لا يتكلم عن 
خبز آو عن كأس كما معل كتاب الأناجيل الثلاثة » وربما يرجع ذلك إلى 
حقيقة أن يسوع تكلم عن الخبز الحى النازل من السماء عندماً قال لهم : 
٠٠١ «‏ الحق الحق قول لكم إن أم تاكلوا جسد ابن الاتسان وششربوا دمه 
خلیس لکم حیاة فیکم » ( یو ٤۱: ٩‏ - ۹) * 


فبالرغم من سمو كلمات اسيج وعمقها فق كل من الفصلين المذكورين 
٠ ) ١١-١: ١١۷۱ - ۱:٩ (‏ فإنهما لا يشيران بطريقة واضسحة 
وحريحة الى ممارسة طقسية ورسمية لفريضة العشاء الربانى » على 
عخس ما نلاحظه فى الأناجيل الثلاثة الأولى عندما تتكلم عن المشاء 
اتربانى فإنها تصغه بصبعة طقسية فريضية » فهناك الخبز والكأس » 
وكأس البركة ٠٠١‏ 

ومن عذه الفصول نستنج أن المسيح أسس فعلا ثلك العشية ء فى 
آثناء هذا الشاء الوداعى فريضة العشاء الربانى ء فإن كان الإنجيليون 
الثلاثة ( متى » مرقس » لوقا ) قد ذكروا أن هذا العشاء تم ف يوم 4 
قيسان آى ق يوم الفصح » قإنهم آرادوا بذلك بان يحل العشاء الربانى 
محل الخصح » لأنه الفصح الجديد لعمل عهد جديد مع المخديين » كما 


وا 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثانى التمبل التاسع 
يقول هو نفه : « لأن هذا هو دمى الذى للعهد الجديد ء الذى يسفك 
من أجل كثرين لغفرة الخطایا » ( مت ۲۸:۲۹ ) » 


الافخارستيا أو آلمشاء الربانى : 


وبما آنا نتكلم عن العشاء الأخير الذى نسميه نحن الإنجيليون 
بالعشاء الربانى وااذى يسميه الاخوة الكاثوليك بالافخارستياء» يحسن 
متا أن نلقى نظرة سريعة على مخ الد بمضس الط وف الرئيسية فه 
الامخارستيا أى العشاء الربانى ء 


والغأرض من تعرضنا لهذه الشكلة الحساسة » هو أولا وقبل كل 
شیء » آن الکتاب يذكرها ویتكلم عنها ء وئانيها لا نهدف من ذلك بآی حال 
من الأحوال إلى تجريح الاخوة الذين لا يشتركون معنا فى نفس الفكر 
وااعقيدة + وثالثا هى كرصة ذهبية فيها نستطيع بروح الصلاة والايمان » 
نم بروح التفيم الذكی المعقول وغير التعصب آن نناقش المكتوب » الأمور 
التی كنا نخشى قبلا مناقشتها والتحدث فيها ٠‏ 


فإن الشخص الذى تشسبع بالروح امسكوئية الحفيقية لا يسعى إلى 
کیف یمکنه آن يقنع الآخرین بمذهبه وآفکاره ومعتقداثه » بل عليه آن 
يحاول جاهد' أن يفم آولا مذهب وأفكار ومعتقدات الآخرين » ؤعندما 
تحأول اذاهب كلها مخلصة آن تفهم مستقدات بعضها بعضا وتضمها 
أمام ا)كتوب بنفس الروح ء تاركة أروح الله الفرصة العمل والإقناع 
بالحقيعة الكاملة التى لا يملكها إلا روح الله لأنه روخ الحق » فعندثةء 
وعندگذ فقط نستطیع أن نقول : « یا رب ماذا ترید آن آفعل ؟ » (ع 
٦ : ٩‏ ) «قد آقنعتنی یا رب فاقتنعت» ( إر ۲۰ :۷) ۰ 


وبما أن هذا الموضوع واسع وشائك » ويعوزئا الوقت إذا أرحنا 


ا 
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الجزء الثانى النصل التاسع 
الدخول ق تفميلاته !لدقيقة ء فسنكتفى بالاشارة إلى بعض المعتقدات 
الرئيسية غقط ٠‏ 


حفهوم الكنيسة الكاثوليكة : 


إن الكنيسة الكاثوليكية » وتشاركها فى نفس العقيدة - مع اختلاف 
بسيط ‏ الكئيسة الأرثوذكسية » تؤمن بان الخبز والخمر يتعولان إلى 
جد اسيم الحقيقى وإلى دمه الحقيقى ء بعد أن ينطق الكاهن بالعبارات 
الخاصة بالاستحالة ‏ غإن الخبز والخمر اللذين كانا خبزا وخمرا قبل 
الملاة التى تدعى الصلاة الجوهرية ء تحولا بطريقة ممجزية وسرية إلى 
جسد المسيح ( دمه ولحمه ) وهذه العملية تسمى بعملية الاستحالة 
)RANSSUBSTANTIA TION)‏ » وهذا الاصطلاح يمكن ترجمته إلى 
العربية بالآتى : «استحالة الخبز والخمر إلى جسد ودم يسوع المسيع». 
وبتنحليل .هذ! الاصطلاح تحليلا لويا يمكننا أن تقول بان مادة القبسز 
وااخمر تحواتا جزثيا وكليا إلى جسد يسوع ٠‏ فمع آن الخبز والذمر 
یظلان حسب الظاهر خبزا وخمرا ولا يفقدان أى شىء من خواصيما 
الطبيعية » لا فى العم ولا فى اللون ء إلا أنهما استحالا بطريقة سرية 
معجزية إلى دم ولحم ينوع المسيح ٠‏ فالاستلحالة التى حدثت هنا هى 
استحالة كلية < فإن عقيدة ıتliaة (IRANSSUESTANT1ATION)‏ 
لا تعنى أن يسوع حاضر بطريقة ما ف هذا الخبز وهذا الخمر ء ولا تعنى 
أيضا آن يسوع حاضر بطريقة حقيقية واضحة وفعلية فقط ف الخبز 
والخمر » بل أن هذا الخبز وهذا الخمر قد تحولا فعليا وحرفيا إلى جسد 
امسيح ٠‏ فجسد المسيح كلة حل محل هذا الخبز وهذا الخمر ٠‏ فبعد أن 
ينطق الكاهن بالكلمات الجوهرية » لا يعد الخبز خبزا ولا الخمر خمرا > 
بل إن هاتين الادتين أصبحتا فعلا وعملا جسد المسيح يسوع ٭ فالشخص 
الشترك يتتأول أو بامنى الأسح يأكل بطريقة خطية وحقيقية جسد 


۹ 
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الجزء الثاتى النصل التاسح 


امسيح فى كل الخبز والخعر ٠‏ هذا هو الفهوم الكائوليكى امقيس دة 
« الافخارستيا » ء 


المفهوم اللوثرى : 


يقول لوثر : « بما أنه لا توجد نصوص كتابية تقول بان الخبز 
ليس جسد المسيح » يجب عينا إذن قبول كلام السيد بطريقة بسسيطة 
كما نطق به ء فلا يجب إفن تذيير هذا الكلام بل بول حقيقة أن الخبز 
هو جسد المسيح » ویواصل کلامه فقول ۰۰ « إننی واثق تماما بأن 
الله لا یکذب وبعا ان کلمته تعرفنا بان چسد ردم یسوع موجودان فی هذا 
السر(ا) ٠‏ فيجب شصديقها » » وف معاهدة سنة |١۷‏ يقول لوثر : 
إن لمات السيد : « هذا هو جسدى » كلمات صحيحة لأنها برهن على 
EEE E E‏ قدم الخبز » آنه 
آعطی جسده للأكل ٠‏ وعلى هذا الأساس فنحن نؤمن ونعترف بأننا ناكل 
ونشرب بطريقة حقيقية وحرفية جسد المسيح ف أثناء تتاول المشاء 
الربانى ٠‏ 


عن هذه الاقتباسات السابقة ومن نصوص كثيرة أخرى كتيها لوثر 
فى هذا الموضوع نرى بطريقة لا تدع مجالا للشك ء بان اأصلح الراهب 
الأغسطینى ال انى كان يؤمن إيمانا ثابتا بحضور جسد المسيح الحقيقى 
ف الخبز والخمر » وهذا الحلول أو حضور المسيح ف الخبز والخمر 
ليس حضور روحیا کما سنرنی یما بعد فی عقيدة کلفن ء بل هو حضور 
حقیقی' وفطی ۰ 


La Carmataunion au Corpa du Chirmt انظر كتاب ف پعثوان‎ (0 
. ا٥۱ س‎ ۱٤۸ ص‎ ` 
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الجزء الثائى الفصل التاسع 


والسؤال الذى يتسلل إلى ذهن القارىء هو : ما هو الفرق إذن 
بين عقيدة لوئر وعقيدة الكتيسة الكاثوليكية إذا كان الائنان يؤمنان 
بحضور السيح الحقيقى ق الخبز والخمر ؟ وبالرغم من التشابه الكبير 
بين ااعقيدتين » لكنه يوجد اختلاف وهو أن لوثر رفض رفضا باثا 
استعماا الاصطلاح الكاٹوليكى îlتaأlة (La Transsubstantiation)‏ 
واستعمال بعض الاصطلاحات الأخرى مثل « الوجود المزدوج « 
)CONSUBSTANTIATION, IMPANATION)‏ فھذە الا ات 
لا تعنى استعالة الخبز والخمر إلى جسد يسوع المسيح > بل حضور 
يسوع المسيح بطريقة حرفية وصحيحة ف هذا الخبز وهذا الخمر ء 


فحلول المسيح ف الخمر وف الخبز لا لى وجودهما كما تعتقد 
الكنيسة الكاثوليكية ء بل هو حضور زوج ء ويمكننا أن نشرح فكرة 
لوشر والأفخارستيا باارجوع إلى عقيدة التجسد مع بعض الاختلان . 
فااله ٥د‏ حل فی چسد الانسان ب يسوع » فالله الحال بملء لاهوته فى جسد 
يسوع ء لم پلاش آحدهما الآخر ء بل كان الله الانسان يسوع » الاثنان 
معا > وكل منهما احتفظ بمميزاته اللاهوتية والبشرية + 


وهذا ما يحدث ف سر الافخارستيا » إن الخبز يظل خبزا والخمر 
یظل خمرا » ولکن فی هذا الخبز وق هذا الخمر يحل پسوع بجسده كاملاء 
فالذى يفرق عقيدة لوثر عن عقيدة الكئيسة الكاثوليكية هو آن لوثر يمن 
بالوجود الزدوج » بينما الكنيسة الكاثوليكية تؤمن بان حلول يوع 
فى الخمر والخبز بعد صلاة التقديس : يزيل العنامر المادية ء ويضفل 
جسد المسيح كله محل هذه العتاصر ء وهذا ما نلاحظه ى قرارات مجمم 
« ترانت » : عندما قال المسیح قادینا بان ما يقدمه ف شكل الخبز كان 
فعلا جسده الحقيقى ء فحند تقديس العناصر الافخارستية تفصل 
مأدتى الخبز والخمر عن خواصهما المحسوسة ويحل محلهما جسد 


YA 
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الجزه الشتى الفصل التاسسع 


المسيح ٠‏ فبعد التقديس ام يعد عنصرا الخبز والخمر خبزا وخمرا 
أكنهما يصبحان جسد ودم امسيح تحت مظهر الخبز والخمر ( راجع 
کتاب کولء ص ۱۹١ ۱۸١‏ النص الفرنسى ) ٠‏ ` 


قد حاول لوثر آن بتخلص من عقيدة الاستحالة : فقيل عقيدة 
الحلول أو الوجود الزدوج » لأنه كان يؤمن فعلا بالحضور المرف 
للمسيح ف الافخارستيا ء وقبل أن نترك لوثر نلخص عقيخته فى 
الآتی : : 
١‏ - إن عقيدة الوجود ا)زدوج اللوثرية هى تخفيف لعقيدة 
الاستحالة اإكاثوليكية ء 
_ وجود العناصر المسادية .يدون تغيير ٠‏ 
٣‏ حلول المسيح فليا فى هاتين الماحتين ٠‏ 
مغموم کلفن : 
قد حاول كلفن أن يقوم بحور الوفق العقائدى بين لوثر وزوينكى » 
خهو يعنقد بان المسيح يحضر معلا فى العثساء الربانى ولكن حضوره 
حضور رودی » ولقد شندد كثيرا على حضور المسيح الروحى فى الشاء 
أ الربانى » ثم ثشدذ أيضاأً على عطية الروح القدس » فالروح القدس هو 
الذى يعمل فى الانسان المشترك لكى يقنعه بان المسيح موجود فنعلا ولكن 
بطريقة روحية » غير ملموسة آو محسوسنة » ف العشاء الربآئى ء فوجود 
.السيد فى هذا الشاء حقيقة روحية لا يمكن إنكارها » فالخبز الذى 
نكسره والخمسر الذى نشريه عند الاشتراك فى المائدة > هما علامة 
علموسة مخسوسة يشيران إلى وجود يسوع بالروح ٠‏ وهما يمشلان 
أيضا جسد المسيّخ المكسور ودمه الذى سال ۰ آى أنالسيح يقدم نفسه 


سا 
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انجزء الثانى النصل التاسع 
كالطمام الحقيقى الحى الذى يجب آن ناكله بطريقة روحية ء غالأكل من 
جسد السيح والشرب من دمه لا يعنيان الأكل والشرب بطريقة علموسة 
ومادية وجسدية » بل المسيح يصبح الطعام الروحى ء هذا ما يعنيه 
بقوله ' « لان جسدی مآکل حق ودمی مشرب حق ۰۰۰ » ( یو ٩‏ : ٥ه‏ _ 
٠ ) ٩‏ وهنا ينتحى كلفن ئاحية التفسير المجازى وليس التفسير الحرق 
اكامة الله ء وف حقيقة الأمر لا توجد آية علاقة بين جسده الحقيقى وبين 
المثاء الربانى » ففى العشساء الريانى يجب أن نتذكر موت وقيامة السيد “ 
ولكن لا ناكل ف أثناء العشاء الربانى جسد السيد إلا بطريقة روحية 
رمزية ء ولتد شدد كلفن كثيرا على حقيقة وجود المسيح بطريقة روحية 
فى المشاء أدربانى » وبهذا أراد أن يتجنب الخطا الذى وقع فيه لوثر وهو 
اعتاده بان اسيع يحضر فملا بطريقة حقيقية فى الخبز والخص ٠‏ ثم 
آراد آيضا أن يتجاب مسلك زوينكلى الذى بدا له خطيرا ء ولذلك فقد 
تبنى هذا الطريق الوسط ء ومما لا شك فيه آن كلفن قد انتقد بشدة 
عقيدة الكنيسة الكائوليكية وتمسكها الشديد يحرفية بعض النمسوص 
الكتأبية ثم تهاونها فى بعض نصوص آخرى كان يجب عليها أن تتسسك 
بها باكثر دة وان تسهر على تطبيقها باکثر أمانة(ه) . 


حفهوم زوینگلی : 

إن زوينكلى يرفض رغضا كليا وجزثيا مفهوم الكنيسة الكاثوليكية » 
كذلك عفهوم لوثر وكلفن بخصوص حضور ا)سيح ق العشاء الربانى » 
سواه بطريقة حقيقية أو بطريقة روحية ء إن ممارسة العشساء الربانى 
تعنى بالنسبة للمصلنح السويسرى » ذكرى لوت ولقيامة المسيح » فإن 


(1) لدراسة هذا الموضوع راجع كتاب 
Jean Calvin. LITaztitotion Chrétitine. Livre 4.‏ 
ص ۳٤۷‏ س ٣‏ ثم كتا Max. Turan la, ss‏ 
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الجزء الثانى النصل التاسع 


۰ 
زوینکلی وآتباعه » مث کار لوستاد بیتر وأکولامیاد » لا يرون ف العشاء 
الربانى إلا مجرد ذكرى » فإن الخبز. اإكسور والخمر الممبوب يذكران 
بموت الرب الذى دم نغسه لأجلنا ء وف كل مرة يجتمع الاخوة لمارسة 

هذه الفريضة يتذكزون هذه الحادثة التاريخية العظيمة وينادون بها ٠‏ 


هذه هى المذاهب الأربعة الرئيسية وعقائدها فيما يختص بموضوع 
العشاء الربانى ء ولقد حاول آتباع کل مذحب من هذه اذاهب آن يجدوا 
نصوصا كتابية تيد قولهم ومذهبهم › وفعلا وجد کل مذحب عن هذه 
اذاهب بعض الآيات التى إذا نظرنا إليها منفردة ومنغصلة عن قريئتها + 
لأيدت النرض الذى من أجله أهتبست ٠‏ ولهذا السبب يجب الرجوع إلى 
الكتاب بجملته وليس إلى آية منفردة هنا وإلى آية منفردة هناك » ولقد 
ذكر العشاء الربانى ف الفصول الآتية : (هتی ۲۹ :۲۹ ١ ۲٩۰‏ مر ٠٤١‏ : 
٣٢‏ س e ۲٥‏ اوقا ۲۲ : ١ ١ ۲١ ٥١‏ کو ۱۱ :۲۳۔٣۲‏ کما یجب دراسة 
يوحنا ٩‏ : ۴۲ ا۷ ) ۰ 


إن أقدم فصل من هذه الفصول اأذكورة أعلاه قد كتب ى حوالى 
سنة ۵ه ب م ۰ ( رسالة کورنثوس ) وأحدثها كتب حوالى سنة ۰ بام 
( انجيل يوحذا ) » فمعظم هذه الفصول تعبر إذن عن عقيدة الكئيسة 
الأولى قى موضوع فريضة العشاء الربانى > ونقول بان معظم هذه 
الفصول » وليس كلها ء لأن يوحنا ١‏ لا يتغق أسلوبه وطريقة ممارسة 
. الفصح فى الأناجيل الثلائة ألأولى ٠‏ ولقد سبق أن رآيتا فى دراسستنا 
لعيد الفصح › آن الأناجيل الثلاثة الأولى توفق يوم تأسيس المشاء 
الربانى هع هذا العيد » وهنا نسال هذا السؤال : هل آراد كناب هذه 
الأناجيل ألثلائة التوفيق بين عيد الغصح وبين العشاء الربائى حثى يطل 
العشاء الربانى محلى عيد الفصح ؟ +٠٠١‏ 
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الجزء الثائى العصل التاسع 


تتفق معظم الطوائف المسيحية وأقدمها » على أن العشاء الربانى حل 
محل الفصح ء كما أن العماد حل محل الختان ٠‏ إننا نتفق آيضا مع هذه 
الاغلبية من الطوائف ى هذا الأمر » واتفاقنا معها لا یرجم سېبه پلی 
آغنبيتها وآقدميتها » لأن التاريخ يعلمنا غير ذلك ء ولكن إن كتا نتفق ممها 
هذا الأمر › فلأننا نحتقد بآتها على حق ف هذا الأمر ٠‏ فغكما يبدو لنا 
آن ءحاولة كتاب الأناجيل الثلاثة لتوفيق ااقصح اليودى مع العشاء 
الرياد ی كانت تهدف إلى الوصول إلى هذه النتيجة :وهی أن المسيح الذى 
حل محل خروف الفصح أسس' لنا ليلة المشاء الربانی فصحا جديدا ء 
قطع عهدا جدیدا مع شعب جدید ٠۰۰‏ 


وهنا ينتهز هذه الفرصة الاخوة الذين يمنون سواء بالاستهالة آو 
بالحلول ا)زدوج » فيقولون إذا كان العشاء الربانى حل هعلا محل | 
« المسيح هو فصحنا. الذى ذبح لأجلنا » ( ۱ كو ٠‏ : ۷) » آو على الأقل 
بها أن الأفغارستيا حلت ممل خروف الفصح » وبما أن يوع تفسه 
قال : « خذو! کلوا هذا هو جسدی ۰۰ء اشریوا منھا کلکم ۰۰۰» ( مت 
ا ٩‏ س ۲ ) ء فإن الاستحالة أو على الأقسل الحضور الزدوج فى 
الاغخارستيا آمر يجب قبوله والإيمان به » 


ويقتېس الذين يۇمنون بالا تحالة والحضور السزدوج بعض 
الغصول التى تبدو القارىء لأول وحلة بأنها تؤيد هذا الرأى » وخامة 
أقوال يوحت التى لا تمت بأية صلة فى حقيقة الأمر إلى العشاء الربانى »" 
اذ آن هذه الآقوال التى سجلها يوحتا هى عبارة عن عظة آلقاها السيد 
على الجماھیر: لك بين فيا الفرق بين ان الذى آكه الإسرائیليون ف 
الصحراء رماتوا ء وبين الخبز الحى » شخصه الكريم : « آنا هو الخيسزة 


N. 
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الجزء الان الفصل التلسع 


الحى الذى نزل من السماء ء إن آكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد ء 
والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم » ( يو 
٠ ) ٩۱ : ٩۰‏ إن يوحنا يسجل أنا عبارات كثيرة من هذا النوع : « من يأكل 
جسدی ویشرب دمی فله حیاة آبدية ٠۰۰‏ لأن جسدی ماکل حق ودمی 
شرب حق ۰۰۰ » ( یو ٠ ) ۷١ ۴۲ : ٦‏ على هذه العبارات التى تدل 
فى ظاهرها على أن المسيح يتكلم عن الاستحالة أو الحلول اأزدوج » بنى 
الكثيرون عقيدتهم ف موضوع المشاء الزبانى ٠‏ 


وهنا نريد آن لفت نظر القارىء إلى أمر هام ء وهو أن المسيح لم 
ينطق بهذه الأقوال التى اقتبسناها من يوحنا ء فى آثناء الشاء الربانى » 
بل كما سبق آن آشرنا » أن السيد تكلم بهذه الكلمات ف مسامع الجماهير 
كعظة ؛ وليس لمارسة فريضة العشاء » ومن الغريب والعجيب آن يوحنا 
لا یذکر شیا › لا من قریب ولا من بعید ٤‏ عن جسد الرب ا)كسور أو حمه 
الذى سال عنى الصليب » عند تتاول الطعام الذى يمكنتا آن نعتبره عشاء 
وداعیا زیو ۱:۹۳ ۱۱) ٠‏ غلو كان المسيح يريد أن يملا بان جسده 
ودمه سیتدولان آو یحلان. ف الخبز والخمر » لکان لا بد له آن يث یشیر إل 
هذا الأمر عند تتاول.العشاء الذي يتكام عنه القديس يوحنا ( فى ٠۴‏ : 
٤)١١ ١‏ والدی یشیر فيه آیضا إلى آن ساعته قد جاعتِ لینتعل إلى 
الآب ٠‏ ولكى كل آقوال اليح الواردة فى الأصحاح السادس من إنجيل 
بوحنا والتی يستخدمها الؤیدون لنظریتی الاسقجالة والحلول e‏ 
a a‏ 


ولقد كان الترض من هذه الأقوال هو إظطهار الغرق الشاسع بين 
٠‏ الخبز الذى أعطاء.الله لإسرائيل والخبز الحى آى يسوع نفسه ء وإنجيل 
يوحنا يمتاز بالاستعارات والتشبيمات » فكم من السقات والألقاب الى 


و 
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الجزم الفانى الفصل التاسع 


أعطاها المسيح لنفسه والتى لقبه بها الآخرون › فيوحتا قد أشار إليه 
بااقول : « هوذا حمل الله » ( یو ۱.: ۰۲۹ ۳۹ ) ۰ وکانت الرۋيا يقول : 
د مستلحق هو الخروف الوح » ( ريا ٠ ) ١١ : ٥‏ ولقد قال اليد 
عن نفسه : و آنا هو خبز الحياة » (يو ٠۳٠١ : ٦‏ ه٤‏ ) ء « آنا هو الباب)» 
( یو ۱۰ :۹) › د آنا هو الطريق » (يو ٦ : ٠١‏ ) +« آنا هو الراعى 
السالح » ( يو ١١: ٠١‏ ) »> « آنا هو نور العالم » ( يو ۸ : ١١‏ ) +« أنا 
هو الحق » (يو ٦: ٠١‏ ) » « آنا هو الكرمة » ( يو ٠٠١ ) ٠: ٠١‏ الخء 
غيل يمكتنا القول بان السيد قد تحول إلى هذه المواد التى وصف نفسه 
بها ؟ | ! هل يمكننا القول بآن السيد بعد أن قال : « آنا هو ااطريق » ء 
آصبح فعلا طریقا ماديا ملموسا محسوسا › أو أصبح ابا » آو كرمة » أو 
طح من اأخيز ۰۰ء 1۴ ! 


فكلنا نتفق على أن هذه الأسماء ما هى إلا صغات وصف السيد 

ها نفسه ء ولم يتحول » بای حال من الأحوال » إلى آى مادة من هذه 
الماد التى تشير إليها هذه الصفات ء فلماذا إذن نحاول أن نطبق هذه 
الصفات النى نعلق بها السيد فى الأصحاح السادس » والثى لا تمت باية 
صلة إلى الأدخارستيا » بطريقة حرفية ؟هالكلام الذى نطق به يسوع 
هو کلام مجازی إذن ولیس کلاما حرفیا » وکانی باسیح یخشی من الادية 
والحرفية القاطتين » فيقول فى نفس الأصحاح السادس : د الروح هو 
الذى يحبى وأما الجسد غلا يفيد شيا والكلام الذى أكلمكم به هو روح 
وحیاة » ( یو ٠۳ : ٩‏ ) والمسيح نطق بهذه الكلمات آى بأن كلامه «روح 
وحياة » عندما أدرك أن اليهود فهموا عظته هذه عن الخبز الحى بطريقة 
حرغية مادية » ولذلك قالوا له : « يا سيد أعطنا فى كل حين هذا الخبز »> 
( يو )۳١ : ٦‏ ء وهذا هو نغس ما حدث مع السامرية عند بر يەقوب 
التى فهمت كلام المسيح عن الماء الحى بطريقة حرفية مادية + فقالت 
له الرآة : « یا سید اعطئۍ هذا الاء اکى لا أعطش ولا آتى إلى هنا 


NE 


ت 
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للجزء الثانى النمنل التاسع 


لأستقی » ( یو ٠ ) ٠ : ٤‏ والامر لا يحتاج إلى توضيح أکثر آو شرح 
الین لذ ان ییا مروت بان سیل ق کات کا ا 
وااتشبیهات » فلا يمكننا قول كل آفوال اسيح بطريقة حرفي ة : لان 
الحرف يقتل ولکن الروح یحیی » ( ٣‏ کو ۳ :۷) ٠‏ 


خإن كان يوحنا يحب الاستعارة والتشبيه » واستعمل هذا الأسلوب 
فى الكتابة عن شخص السيح » ولا يمكننا أن نفسره تفسيرا حرفيا ء فما 
هو موقفنا من أقوال الأناجيل الأخرى والرسالة الگولی لأعل کورنثوس ؟ 
ألم يقل ااسید : « خفوا کلوا هذا جسدی ٠۰‏ اشريوا عنها كلكم ٠۰‏ » 
(مت ۲ E aE‏ 
( ١کو‏ ا۱ :٤۲)ء‏ 


قد سبق القول بان کثيرين يميلون إلى فكرة ان العشاء الربانى حل 
محل الفصح » ويحتمل صحة هذا الفرض » ولكن قى آثناء العشاء الربانى 
كان المسيح يشير إلى جسده الذى سيكسر.ء صحيعحان الصينة المبتعملة 
فی الکتاب هى صيغة المافى » وما فى حقيقة الأمر ھی تسیر إلى 
المستقيل » ١‏ الد » الذى فيه سيكسر جسد المسيح ٠‏ وسواء أكان يظن 
آن المسیح قد قام بالعشاء الرپانى قبل صابه بيومين » أو فى الليلة القى 
أسلم فیا ( ۱ کو ۱۱ : ۲۳ ).» فهذا يدل على آن اليد بعد أن قسال 
لتلامیذه : « خذوا کلوا هذا هو جسدی » بقى معهم حيا وخرج إلى 
بستان جشسيمانى.ء الأمر الذى لا.ينق ع عقيدة الاستحالة » الذى يقول 
بان !اخبز والخمر يتحولان بطريقة سرية ومعجزية إلى جسد ودم 
المسيح ٠‏ 
٠‏ فعاذا يريد إذن المسيح بهذه الكلمات : « خذوا كوا هذا هو 
جسدی » ۴ ء إن السیح لا یرید بهذا القول آن يعطّی جسده حرفي للاكل 


Pe 
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الجزء الثانى الغصل التاسع 


ودمه حرفیا للشرب › ہل آراد آن يعبر عن الوت الذی سیجتازه ہمد 
ساعات قليلة » إذ آن ساعته قد جاعت وکان لا بد له آن یېذل نغسه لیس 
خقط عن خاصته الذين آحيهم » بلعن العالم كله ء وبنظرة ولو سطحية 
٠‏ دون الدخول ف التفصيلات التفسيرية نلاحظ آن الرسول بولس يعتبر 
أن کسر الخبز هو شركة جسد السيح ( ١‏ كو ٠١ : ٠١‏ ) ¿ ويقول الراحل 
الحبوب الدكتور ابراهيم سعيد : « فضلا عن هذا ء إن بواس الرسول 
يؤكد آن ااخبز بعد حلول البركة عليه ءلم يزل بعد خبزا » » « الخبز الذى 
EE O GE ERS E‏ 

لا « چسد » المسيح بالذ لذات » () ۰ وحتی ف اللحظات 
a‏ المشاء التذكارى » يتكلم المسيح عن « الخمر » الذى كان 
أمامهم فى اإكأس » على أن الخمر ها زال خمرأً والخبز ما زال خبزا حتى 
بەد صلاة اأسيد تفسه ء 


وهنا فريد أن نلفت نظر: القارى» الكريم إلى نقطة هامة :لقدقام 
السيد بإجر'ء معجزأت عظيمة وخارقة العادة » وهذه المعجزات التى 
آجراها الرب من شفاء الأمراض المستعصية » إقامة الموتى ٠‏ تمدئة 
العواصف ٭ء. الخ ء لم تكن معظم هذه المعجزات ضد العقل البشرى » 
بل كانت تخوق إدراك البشر ٠‏ فعلى سبيل .المثال »› لو قامت لجنة طبيسة 
يالكشف على الرجل الذى فتح المسيح عينيه قبل آن تجرى له هذه المعجرة 
لقررت بآنه أعمى » ثم لو قامت نفس اللجنة بالكشف على هذا الرجل بعد 
الشفاء » ل#ررت بأنه يېصر.( تفس الئل يمكن أن يطبق على اقامة لعازر 
وجعجزات آخری ) ٠‏ هفا. ثقنف اللجنة الطبية عاجزة عن أن تعطى تفسيرا 
علميا ليذه الحادثة ء ولكنها تستطيع ف نفس الوقت قت آن تقرر علميا بان 
الرجل الذی کان أعمى » أصبح يبصر : أمر يفوق ادراك العقل ولكنه ليس 


(01.اتظر شبرح بشارة إوقا للدكتور التس ابراهيم سعيد ص١١٤٠ ٠‏ 


تیا 
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الجزء الثاثى الفصل التاسع 


ضد اأحققة احقيقة آو ضد العقل » لأن الرجل الذى كان أعمى شفى فعسلا ۾ 
غالواقع هر برهان على حقيقة ا لممجزةموهذا ها لا تراه ى سر الأفخارستيا 
فاأخمر يظل خمرا » والخبز يظل خبزا بعد صلاة التقديس » وكل الحواس 
من بصر ولس وشم وذوق تشهد کلها بعدم وجود آی تنبیر ۰ 


ولکن إن کان لا يوجد تغْيير جوهرى ف الخبز و الخمر اللذين نتتاولهما 
ق الحعشاء ادربائی ٤‏ فائنا د نشترك مع المسيح هسه الذى قدم نفسه كذبيحة 
حية مرضية أمام الله » لكى نسي بغضل هذه الفبيحة الكلملة والخالية من 
کل خمیر » فدیسین وبلا لوم قدامه ف الحبة » فنحن آی شعب الله کله 
كهنة : « لآنه جنا لوكا وكهنة لله آبیه ٠۰۰‏ ) ( رۇ ۱ : ٠١۹‏ بطرس 
)٩ : ٣‏ ء يجب علينا أن نشترك ف هذه الفريضة بروح التعبد والخشوع » 
لأن امسيح كاهننا الأعظم » يشترك معنا وعانر بطريقة روحية وغير 
منظورة أو ملموسة ٠‏ فكل من يقترب من هذه ألائدة باستخقاف واستهتار 
أو بعدم الاحترام اللاثق بحضور المسيح » فإن ذلك الشخص « يأكل 


ويشرب دينونة انغسه » ه 


الرسول بولس يقول : « فإأتكم كلما كلتم هذا الخبز وشربتم هذه 
الكاس تخبرون بموت الرب إلى أن يجىء » ء وإتى أعتبر. هذه الكلمات 
جوهرية وف غاية الأهمية ء ففى الوقت الذى تثعرض فيه اأسيحية فى 
العالم كله لهجمات قاسية عنيفة » هجمات من الداخل ثيارات لاهوتينة 
وسياسية ف داخل الكنيسة نفسها ء وتيارات إلحادية مادية من الخارج » 
فى هذا ااوقت تحتاج كنيسة السيح إلى أن تخبر بموت وقيامة الرب إلى 
آن يجىء » هذه هى رسالة الكنيسة اليوم » أن تنادى بالخبر السار »> 
تنادی بانجیل اسي فلتناد کنا إذن بهذا الخبر العظيم :يسوع مخلصس 
العالم ء ولنترك التعصب ب الى يؤدى الى الهدم والانقسام ٠ ٠٠ ٠‏ 
( م ۲۲ س تاريخ الفكر المسيخى) 


http://www.ebnmaryam.com 


مرری المع رکیائہ 


لقد حاولا أن نشنرح فى الصغحات السابقة قضية الشاء الربائى 
وارتباطها باافصح ٠‏ وکیف آن إنجيل يونا يشدد على أن حمل الله الذى 
جاء لمكى يرفع خطية المالم صلب يوم الجمعة ٠‏ وعندما فتكلم عن صلب 
امسيح لا يمكننا أن نهمل الناحية التاريخية ء خصوصا أن الأناجيل الأربعة 
التى تسجل لا حادثة محاكمة وموت السيد » تذكر لنا أسماء بعض 
الشخصيا الرومانية واليمودية التى سجاما التاريخ الرومانى و اليهودى ٠‏ 
والسؤال الذى يطرح نغسه الآن بخصوص موضوع موت المسيح هو : 
هل توجد. آدلة ثاريخية موثوق فيا .» تتكلم عن موت المسیح ۲ هل بيلاطس 
البذلى الحاكم الرومانى الذى على يده صلب المسيح ء قدم تقريرا رسميا 
إلى الامبراطور يشرح فيه قضية محاكمة يسوع والسبب الذى من أجله 

عليه باوت ۴ ٠۰١‏ : 

إن الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض ومحاكمة يسوع وموته 
(ھتى 1 : £۷ £ ۲¥ :0 عر 4| :| POA YY” ¢ EV o‏ 
٢‏ یو ۱۸ :۰۱۹-۱ ۲ ) + كما ئها تذكر آيضا أسماء رؤساء الكهنة 
البهود والحاكم الرومانى.( آو الحاكمين الرومائيين : بيلاطس وهيزودس»› 
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الذين اشتركوا فى محاكمة السيد ء ولكن الوثائق التاريخية » غير 
الانجيلية » التى تتكلم عن يسوع وموته قليلة جدا ٠‏ والأمر الذى آدهش 
المؤرخين كثيرا » بل يعتبر حجة وعثرة بالنسبة لهم ء أن الأناجيل تسجل 
لا بوضوح قصة القبض على يسوع ومحاكمته وموته » وآن الذين قاموا 
بالحكم فى هذه القضية هم اليهود والرومان ء رؤساء الكهنة الذين كانو! 
يمثلون السلطة الدينية اليهودية ء وبيلاطس البنطى الذى كان يمشلى 
السلطة الحاكمة الرومائية المستعمرة لتك البلاد فى ذلك الوقت ء وبالرغم 
عن ذلك فإ السجلات الرومانية المعروغة حاليا لا تذكر لنا شيا عن 
محاكمة يسو ع ولا عن موته ؟ وهنا يتساءل بعض | )ؤرخين واللاهوشين : 
كيف يمكن آن يصدر بيلاطس البنطى حكمه باعدام شخص ف أمة خاضمة 
اسلطة روما دون آن يرسل تقريرأ مغصلا آو حتى موجزا عن هذه 
القضية ٠‏ خصوصا آن رؤساء الكهنة والكتبة قدموه إلى الحاكم الرومانى 
كمفسد للأمة > وكإنسان ثائر ضد روما والسلطة الحاكمة ٠‏ « وابتدأوا 
يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمئع آن تعطى جزية 
لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك ۰ء٠‏ فكافوا يشددون قائاين إنه ميسج 
الشعب ٠.٠١‏ » (لو ۳ :4)1 


خالتهمة التى أراد اليمود إلصاقها بالسيد › هى تهمة سيأاسية وخطيرة 
جدا ء فلم یتهموه آمام بیلاطس بأنه نیی کذاب او مجدف › أو هرجلوقیء. 
لأن كل هذه الأوصاف التى يمكن لليهود آن يصفوا بها هرطقة يوع ؛ 
لا قیمة لھا فی عینی بیلاطس الحاکم الرومانی » فان مهمته ليست حف ظ 
الدين اليمودى ممصوما من لط والهرطقة » بل السهر على سلامة 
المصالح الرومانية ء والضرب بشدة على رآس كل من يقاوم سلطان قيصرء 
ذيما أن اليهود يعرفون ذلك جيدا » فلقد اتهموا السيد بأنه يفسد الأمة 
ویمنع آن تعطی جزية لقیصر › بل آته یدعی بأنه مسیح ملك › آی مقاوم 
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لسلطان فيصر ویرید آن يحرر إسرائيل ء فكان من النتظر إذن آن يعسير 
بیلاظنں الأمر اهتماما آكثر وآعظم » وكان من الواجب أن يكتب إلى قيصر 
تقزیرا مفصلا بشرح فيه كيف استطاع آن يصلب الشخص الذى ادعی 
لنفنسه سلطان اسيا ٠‏ ولكنا لا نجد فى السجلات الرومانية آى آثر لهذه 
القضية» ى قضية محاكمة السيد آمام بیلاطس ۰ 


اذا إذن هذا الصمت الذى يكاد يكون كاملا بخصوص قضية 
معاكمة يسو ع۴ ف حقيقة الأمر إن الصمت لم يكن كاملا » غإن تلمود 
اليعؤد يقض علينا رؤاية » وإن كانت لا تتفق ورواية الأناجيل لأنها 
تدا إلی'نبریر متف الیمود خن یسوع » إلا آها تسجل انا یئا عن 
قضية محاكمة سوع ٠‏ وتقول قصة التلمود : « لقد علق يسوع الناصرى 
علىخشبة فى عشسية عيد الفضح » فعلی مدی آزبعین یوما كان يتقسدمه 
مناد صارخا : لقد استعمل السحر وآغوى اسرائيل بالعصيان » فهو إذن 
مستحق الزجم ۰ فان کان یوچد من یداع عنه لکی یبرر موقغه فلیدافع » 
ولکن لم يوجد من یدافغ عنه آو من بېرره ٠‏ ولذلك قضی عليه فى عشية 
الفصح » ۰ فان کان هدف هذه الشسهادة التى سجلها التلمود هو تثبریر 
اليمود فى سلب المسيح » إلا أنه يقدم وثيقة حبة قوية عن آن يسوع صلب 
فعلا ؛ ون اليهود هم صالبيه ٠‏ 


وآما فيما' يخص قَلة الوثائق الرومانية والصمت الذى التزمه ا مرخ 
الیمودی العروف پوسيغوس فلافيوس بخذصوص حياة وموت اسيج ۽ 
فد سبق آن آشرنا إلى هذا المىضوع() » قمع أن یوسیفوس کان شحیحا 
جدا ف المعلومات التى أعطاها لتا عن يسو عءإلا أن بعض از رخين الوشنيين 
سلوا شهادات وافحة وصريحة عن يسوع. > فتاسيت الذى سجل حادثة 
)١(‏ انظر هذا الكتاب من ص 1۴۲ ن ٠١١‏ . 
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حريق روه (') يقول إن المسيحبين لقبوا بهذا الاسم بسبب نسبتهم إلى 
اسيج الذى ف عمد طيباريوس » حكم عليه باوت بيلاطس البنطى ٠٠١‏ 
كذلك شهادة بلينوس الشاب وشهادة طاليس السامرى » هؤلاء الكتاب 
يتكلهون عن موت المسيح » ولكن ما زال السال الخاص بمحاكمة يسوع 
معروضا : لماذا لا يوجد أى تقرير ف السجلات الرومانية عن موت 
المسيح ء رد حكمت عليه محكمة رومانية ؟ 


وهنا نشسير إلى ما سبق أن قلناه بخصوص هذا ا موضوع وهو إن 
كنا لا نجد حتى الآن آى أثر لاسم يسوع ف التقارير الرسمية المرفوعة 
إلى روما فان ذلك يرجع إلى عدة حقائق : : 


۱ کان بیلاطلس شخصا قاسیا متغطرسنا ذا سوابق. مع روما 
ومع الشمعب الیهودى + ومن هذه السوابق آنه حسکم بقتل کنیرین دون. 
محاكمة رسمية ودون كتابة أى تقرير عنهم لروما » ولقد ذكر هذا 
آغریباس فی آحد تناریره ضد بیلاطس ۰ 


e‏ کما آنه یحتمل ایضا آن بیلاطں لم یرسل نجریرا مفصلا أو 
موجزا إلى روما بخصوص قضية يسوع لأن يسوع لم يكن عن الذين 
يتعتعون بالجنسية الرومائية.» فلا داعى إذن لارسال تقرير إلى روما عن 
هذه ااحالة التى تختص بشخص يهودى ٠‏ 


(1) لقد ظن البعض خطا بأن ثرون قام بحرق روما لكى يلصىق هذه التهمة 
بالمسيحيين » وحقيقة الأمر هى أن الامبراطور ترون أراد التخلص من الأحياء 
التذرة » وبناء مدينة جديدة تليق بالامبراظطور الرومانى ء غامر باشسعال النران 
فى بعض "حيانها . ويظن بان البعض قد شاهده وهو ينظر الى النار المشتعلة 
التى تسبب عنها موت وتشريد وخراب المدينة وتدمرها »ء وكان يضحكه 
ضحكات هستيرية عالية ء فلكى يخلص نفسه من هذه الجريمة اتهم المننيحيين 
بحرق روما : 
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۳ كما يحتمل أيضا آن بيلاطس اعتبر محاكمة يسوع قضية 
.محلية لا تخص إلا البوليس المحلى » فلا داعى لابلاغ روما بهدذه 
.القضبة ء 


٤‏ وهناك احتمال آخر .قد كان اليمود وہیلاطس 
:قى صراع مستمر وعدم انسجام ٠‏ فعندما قدم اليهود يسوع » ظن 
بیلاطاس آنهم یمدون له شرکا لکی يوقعوا به آمام الامبراطور > ولذلك 
فق حاول بيلاطس بكل الوسائل المكنة أن يتجنب الحكم على يسوع 
آلأنه كان يخشى أن يدبر اليهود له مؤامرة بهذه القضية ٠‏ ولهذا السب 

قد طلب بيلاطس من اليمود آن يحكمو! على يسوع بحسب ناموسهم : 
« فقال لهم بیلاطس خذوه انتم واحکموا عليه حسب ثاموسکم » فقال 
اله الیهود لا يجوز لنا آن نقتل آحدا » (یو ۱۸ : ۰۳۱ ٠ )۴١‏ واهذا السب 
آیضا طلب بیلاطس ماء وغسل يديه آمام الجمپع لکی يان آنه بریء هن 
حم هذا الانسان ( مٹی ۲۷ : ۲١‏ ) ۰ 


آراد بيلاطس بعملية غسل يديه أمام الجميع وإعلانه براءة يسوع 
آن یتجنب ا )امرة التی کان یظن آن الیهود یحیکوتها له لیرفعوا شکوی 
خد لدی الامبراطور + وبما أن الیود لم یقدموا فعلاً شکوی فده 
دى الامبراطور بخصوص هذه القضية » فإن بيلاطس لم يكتب لروما 
عنها ء وهکذا ظل الأمر غير معروف ادى روما ولم يسجل قى سجلاتها 
القانونية » 

لقد فرضت كل هذه الاحثمالات لدم وجود وثائق رسمية فى 
السجلات الرومانية التى تكلم عن هذه القضية ء ولكن ربما المسستقبل 
القريب يطالعنا بمفاجات طيبة ء لأن علماء الحغريات يثبشون الأئار لكى 
ي.تخرجوا من بطون الأرض جددا وعتقا + إن الاكشافات ااحديثة 
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انتى وصل اليها علماء الأثار » حلت لنا مشاكل كثيرة كانت صحية 
ومعةدة ء مثل مخطوطات وادى قمران التى ظات آسيرة سجينة فى كهفد 
إلى أن حررها عن طريق الصدفة › الراعى محمد الدبب وسلمها الطماء 
لفك رموزها » 


فإن نت السجاات الرومانية المعروفة لحينا حتى الآن تجهل قضية 
محاكمة يسوع » إلا أن الأناجيل الأريعة بلا استثتاء تسجل انا بأمانة 
هذه القضية ( عتی ۲۹ : ٩١ : ٣۷ ¿ ٤۷‏ ء مر 4ا : اها ۷ي لو 
۲ ۰ ۳ یو ۸ :4۲۰۱۹-۱ ) وتذكر لفسا آسماء الذّين 
اشترکوا ف محاکمة یسوع › ویجوز للأسباب التی سبق ذکرها آن هذھ 
القضية لم تسجل ف سجلات الامبراطورية » أو يجوز. أيضا أن السجل 
الخاص بهذه القضية فقد » وربما سيكتشف فيما بحد فتكون مفاجاة 
لنتاريخ وننطماء ٠‏ 


وقبل أن ننمى الكلام عن مخاكمة يسوع » نود أن نقف ولو قليلا عند 
هذه القضية + إن الشىء الأول الذى يلغت النظر » هو سرعة البت فيها » 
وتبا ما فكر ف الأناجيل لم تستمر محاكمة يسوع أكثر من ۲٤‏ ساعة 
من وقت القبض عليه إلى أن رفع على الصليب ٠‏ وأمام هذه السرعة 
تسامل الكثيرون قائلين : كيف يمكن أن تتم هذه العملية بهذه السرعة 8 
وكيف يمكن قضائيا وعمليا أن يقوم يسوع بعمل العشاء الربانى ف الطية 
والذهاب إلى جبل الزيتون ء والصلاة ثلاث مرات » ثم حضور يهوذا حم 
الجدد للقبض عليه ء ثم احضاره إلى رئيس الكهنة حنان واستجوابه ۾ ثم 
احضاره إلىرئيس الكهنة قيافا » و أستجوابه ء ثم احضاره أمام بيلاطس 
وییلاطس برسله إلى هیرودس › وهیرودس یرجعه إلى بیلاطس » وهذا 
الكخير يقدمه إلى الشعب مقترحا عليعم اسم بارأباس ء وأخيرا يسلمه 
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كل هذه الأحسداث » بما تتضمنه من مناقشات وأسئاة ومداولات 
خنضائية وغير قضائية تمت ف آربع وعشرين ساعة ء والمشكلة التى تعترض 
«سبيلغا فى هذه القضية هى : هل يمكتنا من الناحية القضائية والناحية 
.العملية تنغيذ هذه الأحداث الكثيرة ف مدة أربع وعشرين ساعة ؟ 


ولقد اقترحت عدة حلول منها : 


١‏ قد سبق أن أشرنا فيما سبق بخصوص .الفصح إلى نطلرية 
االآنسة جوہرت » التی تعرفنا بوجود تقویم آسینی والذی بحسبه کان 
,يوم الفصح يقع دائما يوم آربعاء » وبناء على هذا التقويم ء فامسيح 
يكون قد نتاول العشاء الأخير مع تلاميذه فى مساء يوم الأربعاء ثم صلب 
عشية الفصح الرسمى اليهودى آلذى كان يقع ق تلك السنة ف يوم السبت 
:( آى يوم الجمعة بعد الظهر.) وف هذه الفترة من يوم الأربعاء مساء إلى 
يوم الجمعة صباحا دارت أحداث الالام والصلب ء فالآنسة جورت تحتقد 
آن هذه الأحداث قد حدثت فى مدة تزيد على اليوم » وتلخصها 
:کالآتی : 


فى ليلة !اثلاثاء إلى الأربعاء : تم القبض على يسوع والذهاب به 
إلى رگیس الکهنة حنان ( مر ٤ ٥۴۳ : ۱٤‏ لو ٤ ٥٤ : ۲٢‏ یو ۱۸ :۱۳ ) ثم 
اسثلة رئيس الكهنة ليسوع ( يو ۱۸ : ۱۹ ۲۳ ) ثم ارساله إلى قیافا 
(Tia gs).‏ 

يوم الأربماء : الجلسة العظمى لماكمة السيد (مر oe: ٠١‏ — 14( 

يوم الخميس.: جاسة مشاورة ومۇأەرة (مٿ ¥ : | ¿ مر : ؟) + 
شم احضار یسوع آمام بیلاطس » وبیلاطس یرسله إلى میرودس ( لو 
(Wi‏ 1 
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يوم الجمعة صباحا : يعثل رة ثانية امام بيلاطس ( لو ۳:۴۳ ) , 
ثم انحکم عليه وصلبه ه هذا هو البرنامج الذى مقترحه الآنسة جوبزت. 
بخصوص الحاكمة ‏ 

على أن الذين يتمسكون بغكرة أن كل هذه الحوادث تمت فعلا كما 
ترويها الأناجيل ف مدة آربع وعشرين ساعة » يعتقدون بان البت السريع. 
فى هذه القضية كان ضروريا ولازما لعدة أسباب : 


١‏ التمسك بالنص الكتابى الذى يفهم منه أن هذه الأحداث 
حدثت ف آربع وعشرين ساعة ه 


۲ - كان يجب الحكم على يسوع بسرعة قبل حلول الميد لتجنب 
كل شنب د هيجان من ناحية الشعب ٠‏ 


۳ خوف رؤساء الكهنة من آن تلظن الساطات الرومانية آن يسوع 
هو واحد ۸ز السايا الذين يظهرون ويڙيدهم عدد كبير هن اليهود ء فتجنبا 
لهجمات الرومان وضرباتهم القاطة »> فضلوا الاسراع بشليم يسوع 
لأیدی الرومان اکی ببرهنوا على نهم لا یژیدونه ولا یشارکونه آفکاره 
الثورية ء ألم يعط قيافا هذه ا )شورة بالقول : « إنه خير آن يموت إنسان 
وا+د عن !نشعب » ؟ ألم يقرر أيضا رؤساء الكهنة فى مجمع اهم بعد أن 
آقام يسو ع لمازر. » بأن يلموا يسوع للموت عملا بمشورة قيافا : « إن 
تركناه هكذ! يمن الجميع به فيأآتى الرومانيون وبأخ-ذون موضعنا 
وآمتنا ۰۰+ » ( يو ٩۱‏ ) ء ولیت هذه الآية الأخيرة تكون 
وأضحة ف آذهائنا : « فيأتى الرومان ويآخذون موضعنا وأمتنا > « 


وحقيقة الأمر ء آن الزومان كانوا محتلين للأمة اليودية وا وضع »> 
فلماذا يقول اليعود ف ا مجمع هذه العبارة؟ 
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إن ليود كما سبق القول كانوا يخشون أن يشك الرومان ف أن 
الأمة اليمودية ورؤساءها يؤيدون يسوع وحركته كما حدث ف الحركات 
امسيانية التى جات قبله والتى ضربها الرومان بشدة ٠‏ وکانی ب 
يقولون : بل آن يصل الأمر إلى آذان الرومان › وقبل آن ياتى هؤلاء 
لتخريب أمتنا وشعمبتا وموضعتا هذا لكى يخمدوا حركة يسوع وآتباعه» 
کما فعلوا بالحرکات المسيانية السابقة » لنسلمه إلى آيديمم ء فانه « خير 
آن يموت إئسان واحد عن الشعب » ء ولقد أسلموه فعلا إلى آیدی 
الرومان » الأمر الهام فى تسليم يسوع والحكم عليه باوت ؛ لا يتمشل 
فى آن هذه ااقضية قد استمرت يوما أو يومين آو أن الأمور سارت فيها 
قائونية أو غير قانونية » بل الأمسر الأهم من ذلك كله ء هو أن يسوع 
المسیح قبل اموت لیس فقط أجل الانسان بل بدلا من الانسان ء آى أن 
ذلك القدوس البار الخالى من كل خطية وعيب » وهو الوحيد الذى استطاع 
آن یتحدی الپهود بالقول  :‏ من منکم پیکتنی على خطية » ( یو ۸ (i:‏ 
صار هو نفسه كما يقول الرسول خطية لأجلنا : « لأنه جمل الذى لم 
يعرف خطية خطية لأجلنا انصیر نهن بر الله فيه » ( ۲ كو ON: o‏ 


فعملية النيابة التى قام بها المسيح أم تكن عملية تمثيلية اا 
الممثل بلعب دور على المسرح » فلا يحدث ف حانيقة الأمر قاتل ولا مقتول 
ولكنه قبل فعلا وحقا آن يموت لأجأنا وبدلا عنا » والغرض من هذا ا موت 
هو آن يأخذ يسوع مكائنا كخطاة مام الآب » آى أن يصبح هو نفسه ٤‏ 
الذى لم يعرف ذطية ء خطية لأجلنا ‏ فعلى الصليب آخذ المسيح مركر 
الانسان الخاطىء ال)تمرد وا جرم والعاصى والمبتعد عن الله » وبال الى 
الانسان المرفوض من الله ء وعتدما احتل اسيج مكان هذا الانسان 
الخاضى؛ المرفوض + وشرب الكأس إلى نمايتها وذاق مرأرتها وعلقمها 
ااقاسیتین » « صرخ بصوت عظیم مالا : إیلی إیلی ا شبقانی › آى 
إلهى إلمى لماذا تركتنى » ( مت ١ : ٣۷‏ ) ء واأسيح عندما قام بعطلية 
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الجزء الثانى الفصل العاشر 


النيابة هذه ء لم يقم بها كشخص يريد أن يفعل الخير لأجلنا أو يحسن 
إلینا بصنیحه > بل قام بها لآنه آراد أن يأخذ مكاتن » آى مكان. 
البؤس وااحزن والسجن والرفض والقضاء والموت ٠‏ ولهذا ااعْرض عينه 
صار الله إنسانا لکی يوجد ف نفس الظروف التي نوجد فيا ٠‏ لقد جرب» 
تالم » بكى » عرف العطش والجوع والفراق : « لأنه فى ما هو قد تألم 
مجربا يقدر أن يمين الجربين » (عب ۲ : ۱۸ ) ٠‏ غإلهنا ليس بالإله البعيد 
عنا الساكن فى سموات لا يدنى هنها » يل هو الانسان يسوع المسيح الذى. 
یعرف ظروغنا » یعرف تجاربتا مهما کان نوعها » لأنه ف آیام جسده جربه 
هو نفسه بكل هذه التجارب : « لأن ليس لتا زئيس كهنة غير قادر أن 
یرئی لضعفاتنا بل مجرب فی کل شیء مثلنا بلا خطية » ( عب ۱١ : ٤‏ ) ٭ 
هو نفسه أاذى يقول عنه كاتب رسالة العبرانبين : « الذى ف أيام جسده 
إِذ قدم بصراخ شدید ودموع وطلبات وتضرعات للقادر آن يخلصه من 
اموت » ومع له من أجل تقواه » مع كونه ابنا تلم الطاعة مما تألم به » 
(عب ۸۷:٥‏ ب لو ٩۳۰:۲۲‏ ) ء فالمسیح مع کونه « الله الذی 
ذلهر فال مد » فهو إتسان كامل بكل ما تحمل كلمة إنسان من معنى » 
وهذا الأمر الذى يعزى قلوب اأؤمنين ويطمئنهم » ذلك آن المسيح يسير 
معهم ف تجاربهم وآلامهم وأحزانهم واضطراباتهم وخوفيم وانزعاجهم 
أمام مشاكل الحياة ء لأنه هو نغسه مر فى هذه المراحل کإنسان » بل اته 
تحمل الوت وقبله طوعا لأجل البشرية كلها ٠‏ 


والذى قأم بهذه العملية النيابية ء هو الله نفسه متجسدا ق 
الإنمان يسوع ألمسيح » هذا هو الأمر الذى يعطى لهذه العملية أهميتها 
وعظمتها ٭ ویقارن کارل بارت الام المسیح بالآلام التی تحملھا عدد کبیر 
من الشهداء فى اريخ البشرية » ويرى أن الأناجيل لا تقول بان الام السيد 
كانت فريدة ووحيدة من نوعها ء فكم من شهداء تاوا بطريقة أكثر وحشية 
مما تألم السيد ء وقد ذاقوا العذاب غترة أطول من الفترة إلتى ذاق فيها 
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_ الجر الثانى الفصل الماشر 


ارب الالام » إذ أن کل ما حدث له حدث ف يوم واحد ۽ فان کڻيرين من 
هؤلاء الشهداء والأبطال أقبلوا على الوت بسرور وشجاعة » وموتهم غير 
آيضا أشياء كثيرة فى مجتمعهم ء ولكن الذى يجعل لام المسيح مختلفة 
عن آلام هؤلاء جميعهم » ليس نوع الالام التى اجتازوا فيها ولا حتى 
طريقتها » ولكن الذى يميز الام السيد عن كل الالام التى أذاقها البشر 
کی ر ر ی ا ت ر کک 
فااشخص الذى قاسى هذه الآلام هو المسيح » الله الأزلى فى شخص اينه 
يسوع المسيح » آراد أن يكون إنسانا وبذلك تحمل هذه الآلام ء وكارل 
بارت يؤمن بان هذه الالام التى تناساها السيد لم تحدث له عن طلسريق 
الصدفة » بل أن هذه الآلام كانت معروفة ف علم الله السابق » والمسيج 
لم يكن وأعيا ومدركا فحسب آن هذه الأحدأث الريرة القاسية ستحدث 
له » بل آنه قبلها آیضا برضی وبسرور() ۰ 

سر والسو ال الذى نساله الآن هو الآتى : اذا هذه الآلام ؟ إن الغرض 
عن الالام 'لتى اجتازها السيد هو المصالحة ۰ « آى أن الله كان فى المسيح 
مصالحا العالم لنقسه غير حاسب لهم خطاياهم وواخسعا فينا كلمسة 
المصالحة » ( ۲ كو ٠ ) 1۹ : ٠‏ هذا هو السبب الذى من أجله صار الله 
إنسانا وتام » إنه آراد آن یضع يده ف يد الانسان الخاطىء ء فعلى 
الصليب عاق المسيح كخروف الفصح ء حمل الله الذى يرفع خطية العالم » 
وبهذه الذبيعة وبهذا الوت استطاع المسيح آن يصالح الله القدوس 
العادل من الاندسان الشرير الخاطىء ء لأن الانسان. كان قى عداوة 
مستحكمة مم الله ٠‏ فبالسقوط آعلن الائسان حربا شعواء ضد الله وضد 
وصایاه ء واکن الله ف محبته التی لا تقاس › جاء إلى الانسان ف شخص 
يسوع المسيح » ومد يده طالبا المصالحة ٠‏ لأن الله منذ الأزل وقبل 


(۱) راجع کارل ہارت مجلد 1۷ ص ۲٠١ ۲٠۰‏ النص الفرئسى 
Dogmatique,‏ 
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الجزء الثذى الفصل العاشر 


تاسيس الءإلم » قد آحب الانسان وأحبه إلى ا)نتهى ٠‏ وبما آنتا فى مجال 
الكلام عن ا لمصالحة والسقوط والخطية يحسن بنا آن نلقى نظرة على 
ما يعتقده بارت بخصوص هذه العقيدة » فلقد ظل معلمو اللاهوت 
التخليديون بتبعون فى درأساتهم العقائدية وبطريقة منظمة » البدء بممالجة 
عقيدة مشكاة السقوط والخطية ثم عقيدة المصالحة ٠‏ . 


ولقد اتبع التقليديون هذا النظام لأنمم اعتقدوا بان الخطية هى 
السب الأسأاسى الذى أاضطر' الله معه إلى القيام بعمل المصالحة ء أو 
بتعبي. آخر » لقد ظن التقليديون ( بروتسنتانت » وكاثوليك وطوائف 
آخری ) آن دخول الخطية إلى العالم هو السبب الأساسى الذى دفخ الله 
لعمل المصااحة ولوت اسبح أيضا ء وآما بارت فيعتقد بآن الخطينة 
ودخولهاً اى العالم لم تكن السبب الأساسىوالجوهرى قى املصالحة 
ولا فى موت المسيح على الصليب ء ولكن.الذى حفع الله إلى أن يذل 
بنه الوحيد لكى يعرت ويحتمل هذه الآلام > هو أأحبة التى عن طريقعا 
قطع الله عيد! مع الانسان » لأنه محبة أبدية قد آحبه : « لأنه هكذا آحب 
الله العالم حتى بذل ابنه الوحید لکی لا يھلك کل من يمن به » (یو ۳ : 
٠.) ۳‏ فالخطية إؤن لم تكن السبب الأساسى ف المصالحة » ولكنها كانت 
فرصة عن طریقها اهر الله محبته ٠‏ والله لم یکن مج را أو علزما آو 
مضطرا » بسبب الخطية » التى هى ناحية سلبية ومن عمل الشيطان » بان 
يقوم با مصالحة مم الائسان » لكن ما حفع الله لكى يتخذ هذه الخطوة 
الايجابية وأن يمد يده كى يمال الانسان ليس الخطية ولا حتى الخطية 
الخاطئة جد » بل هى محبة الله التى لا يمكن قياسها » صحيح أن الخطية 
هى كسر !مهد وتعدى الوصايا ء.ولكن ما دقع الله لمل امصالحة ايس 
هو آن الائان كسر الوصايا فحسب » بل أن الله حب ويحب الانسان 
وقطع معه عهدا » ولأجله كانت هذه المحبة ء وبسببها تراه الآن مطقا على 
الصليب نكي يتمم هذا العهد الذى كسرته الخطية والانسان » فعندما قال 
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الجزء الثاتى القصل العماشر 


يسوع على الصليب : « عد آكمل» » آراد بذلك أن بقول : إئه قد أكمل 
تجديد العهد الذى قطعه الله مع الانسان والذى كسره هذا الأخي(ا) ٠‏ 

رسالة الكنيسة اليوم هى رسالة محبة الله وإعلان هذه المحبة » 
وفيس غضنب الله ٠‏ وها أحوج العالم الحالى إلى هذه الرسالة » رسالة 
المحبة الم حية الباذلة التى لا تطلب ما لنقسها بل ما للآخرين ء 


هل قيامة المسيح حقيقة آم أسطورة ؟ 

إن غيامة المسيح من الأموات مشكلة من المشاكل اللاهوتية القى 
أثارت عبر. التاريخ جدلا حار ومناقشات ماويلة مختلغة وتنوعة » وأسئلة 
لا حصر لها » ومن | لأسئلة التى طرحها اللاهوتيون وغير اللاهوتيين › 
بخصوص تيامة السيد من الأموات : هل قيامة امسيح من الأموات هى 
حقيقة واالعية م أسطورة ؟ هل يسوع التاصرى ٠‏ ابن مريم الذى صلب 
على يد بيلاطس البنطى ومات على الصليب » ام حقيقة من الأموات ؟ 
وهل يمكنذ! أن نعتبر حادثة القيامة حادثة وقعت غعلا كحادثة موته على 
الصلیب ؟ رهل يسوع الناصری قام بجسده البشرى ؟ ١ء٠‏ 

كما أن كتاب الأناجيل الأربعة كتبوا لنا بشىء من ااتفصيل عن موت 
يسوع » فإنهم سجلوا أنا أيضا حاحثة القيامة ( متى ۲۸ : ٠١ - ١‏ ) 
( هرس ۱١‏ ۱ س ٤۸‏ لو ٢ ۱١ ۱: ۲٤١‏ یو ۱:۲۰ ۱۸ ) ون کائو! 
فى تسجيليم ليذه الحادثة عد كتبوا بأسلوب قد يظهر للبعض أن فيه 
شية! من عدم الانسجام والتوافق » فإن الأمر الأساسى هو أن كل كاتب 
خن هؤلاء اكتاب الأربعة يروى قصة القيامة كما فهمها « ولا نريد أن 
نذاقش هنا التفصيلات الحقيثة والكثيرة الخاصة بقصة القيامة كما 
سجلها لنا الإنجيليون ء ولكن لنبحث هذا ا موضوع كحادثة : أعنى هل 


(1) راجع کارل بارت مجلد ۱۷ من ص ۱٦١‏ س 1۸۰ 
Dogmatique.‏ 
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الجزء الثاقى الفصل الماشر 


هذه الحادتة حدثت فعلا فى زمان ومكان معينين ف عالنا هذا ؟ 


٠‏ لقد تكلم كثيرون من اللاهوتيين عن هذه الحادثة كثيرا ء وعندما 
نتكلم عن اللاهوتيين وعن ها كتبوه عن يامة المسيح » لا يمكتنا أن نجهل 
موقف کارا بارت الذى يقدم لنا مفعوم العهد الجديد بخصوص هذه 
الحادثة ء فهو يعتقد بان العهد الجديد يروى نا 3 قصتين ف غاية الأهمية › 

حدثت الة#صة الثانية منها عقب الأولى حباشرة » وعلى وجه التمديد فى 
اليوم الثالث » وهى قصة القيامة ء وآلذين يقصون ننا هذه ه الرواية هم 
شهؤد عيان قد رأؤا وسمعوا وأسوا المسيح امقام ١(‏ يو (f1: ١‏ 
فالذین روون لتا هذه القصة هم الرسل أنفسيم » ويقصونها كقصة 
حقيقية حدثت فعلا ف زمان معین وف مکان معین آيضا(۱) ۰ 


.وهنا یظیر الخلاف الأساسی بین کارل بارت وبولتمان ء إن ولتمان 
آراد أن يجعل من القيامة آسطورة ء٠‏ وهذا ما يعترض عليه كارل بارت 
بشدة قاقاد : إن بولتمان: جمل من حادثة القيامة أسطورة مفسرا لياه ا 
کیان الایمان ف وع العام إیعان یرجم آله الى الوعظ » وپولشان 
لا بريد أن يعتبر هذه الحادثة. وحوادث الأربعين يوما: التالية أا من 
الحمقائق انتاريخية إذ. آنها لاض ابع ای ای اتا 
تاریخځیا ۰ 


وكيف يمكن اثباتها تاريخياإن القيامة شىء حدث ف. إيمان التلاميذء 
ولكن بارت يرفض بشدة هذه القكرة شارحا آن إيمان التلاميذ ف يسوع 
الام ولد من عدم الايمان ء فليس إيهان التلاميذ ق يسوع امام هو 
الذى جى التلاميذ يعلنون. هذه الحقيقة ويناحون بها » بى العكس هو 
(۱) راجع کارل بارت مجلد 1۲ من ص ۱۲١‏ س 4۲۷ 
( امس القرتسی ) . 
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الجزء الئائى ' الفصل العاشر 


الصحیح ٠‏ آى أن يسوع الذى قام من بين الأموات هو السبب ف ميلاد 
الايمان ف تلوب التلاميذ الذين كانوا لا يؤمنون بقيامته ٠‏ فشخص 
المسيح يسوع الذى قام من الأموات هو موضوع إيمانهم وسببه ٠‏ إن 
الإيمان بقيامة يسوع لم يعرف طريقه إلى قلوب التلاميذ إلا بسد أن 
تام فعلا من بين الأموات وجاء أيهم فلمسوه وأكلوا معه وسمعته أذانهم 
ورآته عيونیم » وتآکدوا هن آنهم لا يرون خیالا بل لحما ودما + يسوع 
الناصری "لذى صلب » وعندثذ فقط آمنوا بقيامته وئادوا بهذه الحقيقه 
انهم روه حیا ( ۱ .يو ۱ ٠:‏ ) ء إن بولتمان يعثبر آن ميلاد الإيمان فى 
تلوب التلاميذ بقيامته » يستبر قيامة(ا) . 


وأما بارت فإنه يؤكد بان يسوع المسيح الذى صلب هو نفسه الذى 
قام » وقیامثه هذه كانت السبب ف ميلاد الايمان ف قلوب التلاميذ ٠‏ 
ويواصل بارت ثنرحه لهذه اشكلة بالقول : فعلى المستوى النشدى 
يتساعل اابعض : ماذا رآئ التلاميذ بعد القيامة ۴ إنهم لم يروا إلا قبرا 
فارغا › ثم راو! آیضا المنديل الذى كان على رأسه وليس موضوعا مح 
الأكفان بل ملفوفا فى موضع وحده + هذا ما رآه التلاميذ » وف هذه 
الحالة يمكننا آن نقول بآنه سرق + ثم أن بولس ينول : « وانه ظهر أصفا 
ثم للائنى عشر ء وبعد ذلك ظر دفعة واحدة لأكثر من خمسمئة أخ 
LE E EE‏ 
وعلی نفس الستوی النقدی آيضا يمكننا أن نتساع : إن بولس لا يقول 
کیف أو عش حدثت هذه الحادثة بالضبط وماذا رأو! يولىى يقول : 
« وآنه ظير » فهل روا رؤية آم خیال ۰۰ء ۴ وهنا يول بارت انه صحيح 
آن بطرس آم یو إلا تبر فارغا السید لم یکن هنات ۰ ولکن بکل کی 


(1) راجع کارل بارت المجلد ۱۲| من ص ٠۲١‏ خاس HES‏ 
( منص الفرقسى ) . 
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الجزء الثافى الغصل العاشر 


لم یکن هذا كل ما رآوه ء غإن كان القبر فارغا » فقد رأوا بعد ذلك المسيح 
الذی قام من الاموات ء ثم آن بولس ف  (‏ کو ٥ ٤ : ۱١‏ ) یتگام عن 
يسوع الذى مات ودفن وقام ٠‏ هذا من تأحية ء ومن ناحية أخرى يق دم 
انا بواس الشهود الذين رأوه بعد القيامة ٠‏ فهؤلاء الشهود ام يروا 
خالا أو ثسبه إنسان أو انسانا يشبه يسوع » لكن الرسول يحدد آن 
الشخص 'ذى رآوه هو يسوع اليح ألذى صلب ومات ودفن ء هذا 
ما قد رآء التلامیذ: وما أرادوا أيضا آن بيشروا به ٠‏ فإذا كان المسيح 
لم يقم من الأموات فالرسل إ[ِذآ شود زور ( ۱ کو ٤ : ٠١‏ ) ء لأن المسيج 
لم يانم من الأموات وهم يقولون بأنه قام ء كلا » فإن اسح قد قام من 
الأموات ٠‏ إن القصة التى يقصها علينا الرسل هى قصة حقيقية › إذ آنه 
شهود حقيقيون * إنمم شهود قد عاینوا موته وقیامته » وهذه القیامۀ 
قد حدثت دعلا وحرفيا » وليست أسطورة خيالية يرويها الرسل لكى 
يشرحوا عن طريقها إيمانهم فى عقيدة القيامة بالمسيح ء فى العكس ف 
ذلك ء إن المسيح الذى قام من الأموات هو أساس ومصدر هذا الايمان « 
فلأنهم رأوه عيا:) ولمسوه بآيديهم وتکلمو! معه وجها لوجه › ولد الايمان 
ف قلوييم ء فإن الايمان بحقيقة قيامة ا)سيح لم يولد فى قلوب التلاميذ 
بل لم يفكروا فيه من قبل » إلا بعد أن قام المسيح معلا » كاسرا شوكة 
اموت المخيفة » فبعد القيامة جاء إلى تلاميذه حيا » وأكل وشرب هعم 
وأكلوا وشربو' معه ٠‏ لتد تقابل بعد القيامة الطرفان وجها لوجه : التلاميذ 
الأحياء الذين كائوا يسيرون نحو الموت » مع ذاك ألذى قام هن بين 
الأموات والوجود أيضا منذ الأزل وهو الحى ء هنا فقط يولد الايمان فى 
تلوب التلاميذ لأنه ياتى إلیهم فى شكوكهم وعدم إيمأنهم » بصورة 
ملموسة معسوسة ومنظورة حتى يستطيع أن بلمسه ويراه من بقول : 
« إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير وضع إصبمى فى آثر المسامير وأضع 
یدی ف جنبه لا آؤمن » (یو ۲۰ : ٠ ) ١ ٣ Nee‏ والمسيح الذى 
( م ۲۴ تاريخ الفكر المسيحى ) 

For 
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الجزء !اثانى الفصل العاقشر 


اقام من الاموات يظهر نفسه لهم ويطلب منهم أن يلمسوه بأيديمم : 
« آنظروا یدی ورجلی » إنی آنا هو ء جسونی وانظروا فن الروح ليس 
له لحم وعظلام کما ترون لی » ( لو ۲۲ ' ۳۹) ٭ وهنا یتغیر ,کل شیء 
بالنسبة للتلاميذ لأنه من هذه ا)قابلة ااحقيقية والفعلية ء مقابلة المسيج 
الذى قام س الوت مع التلاميذ » ولد الايمان فى قالوب التلاميذ بل 
أصبحت عذه الحقيقة من الحقائق الأساسية والراسخة والتى من أجلها 
كان الرسل على استعداد ء ليس فقط لقبول الاضطهاد والعمذاب ء بل 
حتى للموت ء إن قصة القيامة بميدة كل البعد عن الأساطير ولها اتجاه 
آخر يختاف: الاختلاف كله عن الأحاديث والقصص الخز افية والأساطير ٠‏ 
وذلك لآن هذه الحادثة خاصة بيسوع اسيج ۰۰ 


وبارت لا ينكر آنه ليس من السهل ء بل أنه من الخطورة أن نضع هذه 
الحادثة على امستوى التاريخى ء بل ليس من السهل آيضا أن تضعها على 
نفس الدرجة أو الكانة التى شحظها حادثة الصلب » لآن هذه يمكن إثباتها 
تاريخيا وفهمها أيضا ء وأما القيامة فهى تختلف نوعا عن حادثة الصلب ه 
وبارت لا يعئى بهذا القول » أن يدم ما سبق أن قاله عن القيامة » بل 
ما یرید آن يقوله هو آنه ليس من السهل أن نثبت حادثة القيامة تاريخيا » 
ولکننا نؤمن ٻآنها حدثت فعلا وحرفيا. فى التاريخ ومما لا شك فيه آن 
حادثة القيامة حدثت ف التاريخ كما حدثت عمليتة الصلب وا )وت تماما ه 
ولكن من ألثاحية التاريخية فنحن نقف هنا على أرض أخرى تختلف عما 
حدث ف القامة ء 


إن أتقيامة من الناحية الثاريخية ء تختاف ثوعا عن حادة الصالب 
والموت » لأن الى ينقص حادثة القيامة من الناحية التاريخية » هو عحم 
ذکرها ف ااتاريخ هن ناحية » ومن ثاحية أخرى أن شهود هذه الحادئة 
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الجزء الثافنى الفصل العاشر 


هود منحازون ء وهذا لا یعنی بأی حال من الأحوال آن هذه الحاحثة لم 
تحدث ء لأنه كما سبق القول إن إيماننا با مسيح لا يتوقف على ها بقوله 
الناس والتاريخ عن يسوع وقيامته » بل ما يقوله يسوع نقسه والتلامیذ 
وشهود العيان + 


ومن هتا تآتى إليك السؤان الثانى الذى سبق آن سأنناه :وهو إذا 
کان ا)سيح قام فعلا » هل تام بالجسد ؟ 


ولنرجع إلى بارت الذى يمرح بطريقة حاسمة وواضحة بآن يسوع 
الناصرى الذى ولد من ريم العذراء » قام بجسده »› ولقد كتب يقول : 
« قد حدث تغيير بعد القيامة ولكن هذا التغيير لم يكن انغصال أو تزع 
آو طيران الروح بميدا عن الجسد ء بل على المكس فى ذلك ء فقد تام 
اسيع جسدا وروجا » وهکذا جاس عن یمین الله » وهکذا آیضا سیاتی 
من هناك(۱) » ء وبارت يشدد كثيرا على هذه الحقيقة آى آن السيح قام 
روحا وجسدا ء فإذا لم يكن المسيح قد قام بالجسد ١٠ء‏ بهيئة منظورة 
وەسموعة وەلموسة كما مات › فان عظاتتا وإيمائنا کمسیحیین فارغان 
وباطلان » ونحن ما زانا ى خطايانا(۲) ٠‏ وبهذا الول يقفل بارت الاب 
آمام الذين يعتبرون أن قيامة المسيح خرافة أو أسطرة لأنه لا يمكن 
بول حقيةة آن اأسيح هو الله دون آن نقبل فكرة قيامته من الأموات » 
فھو الذی مات بجسده وتام بچسده وجلس عن يمين الآب ولذلك فهو 
حی ٭ 
إن الله الذى له السلطان المطلق هو الذى آقام يسوع هن الأموات» 
لقد ثدخل الله بطريقة مباشرة لكى يقيم ابنه من الأموات ء وتاسوت 
EH YoY a (f‏ اچاد ¥ 
النص القرتتی ) دی 
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الجزء الثاني القصل العاشنر 


المسیح لیس له آى حخل فى هذه العملية (غل Tae : ١‏ 
ء۲ )ة إن اعطلاء الوجود آو الحياة إلى الانسان بعد اموت لا يتوقف على 
الانسان ومتحرته » ولا على ما يرغب فيه » ولا على ما يعطه ء ولسكته 
بتوقف كيا وجزيا على الله ء لآن كلمة موت آو يموت تعنى عدم الوجودء 

الرغبة ؛ وعدم العمل ٠٠١‏ الخ » هنا » وهنا فقط يظهر. التسدخل 
الالمى ٠‏ "اله يهب الحياة للمائت ء وهذا الشىء «ستحيل آن يعمله الائسان 
ولکنه ممکں لاه فقط ( عب ۱۱ : ۲۰۱۹ کو ۱ :۰۹ رو ٤‏ : ۱۷ ) ۰ وهنا 
تختلف آيضا حادثة موت المسيح عن حادثة قيامته ٠‏ إذ أن موت السيد 
على الصذيب كتائب عنا » كان إرادة الله المحتومة ء ولكن هذا الوت من 
حکم وجاد وصلب ٠٠۰‏ الخ ام بتتفیذه البشر(ا)ء وهنا نری الأیدی 
البشرية عاملة ومساهمة فى حادثة الصلب ٠‏ ما فى حادثة القيامة فثرى 
الله وحده النفذ والعامل ء فهو يعمل كالسيد المطلق » وهو يتوم بنفس 
الدور الذى قام به فى بدء الخليقة » إنه الخالق والمعطى الحياة ٠‏ ولهذا 
السبب ي بارت بانه لا يمكن أن ننسب هذه الحادثة إلى سسجلات 
الحوادث انتاريخية » أو أن نعطيها الطابع التاريخى إلذى نعطيه لاحوادث 
النى سجات ف التاريخ وأصبحت وثائق اريخية »كما هو الحمال ف 
حادثة صاب وموث السيح » فمع أن موئه قد نفذ بلا جدال بنساء على 
إرادة الله » ولكن كان للائسان دور قام به ء» وها نجد المستندات 
التاريخية ٠١‏ لتدخل الانسان ف العملية + وآما قيامة المسيح من الأموات» 
فالذى مام بكل المملية هو الله الذى آقامه من الأموات بدون آية مشاركة 
من جائب ألبشر ء وهنا نقص المستند التاريخى › ولكن هذا لا يعنى بأية 
حال كما سبق القول ء أن هذه الحادثة لم تحدث ف الزمان واکان كما 
يظن البعض() + فإن كانت هذه الحقيقة تفوق اهراكنا فهذا لا ينفى 
حدوثها ٠‏ لأن ما يفوق ادراكتا فى هذا الأمر هو العمل أو التدخل الالهىء 


. () انظر کارل بارت مجلد ۱۷ ص ۲۱۹ ,۲۱۹ النص الغرئسى . 
۲۲) انظر کارل بارت مجلد ۱۲ ص ۱۳۰ . 
o"‏ 
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الجزء الثانى النصل العاشر 


عملي قيامة المسيح من الأموات تعنى أن الله تحخل بنفسه ٠‏ وكلمة 
قيامة قى مذهوم بولس موازية لكلمة « الالمى » » إنها تفسير أأكلمة «الله» 
وما دام ذ الاه > هو العامل ء هو التدخل ء فكل شىء مستطاع سسواء 
آكان ا يلاد العذراوى الذى هو علامة حلول الله فى عالنا » أو كان القيامة 
من الأموات التى تعتبر تدخل الله ف إقامة يوع المسيح من بين 
الأموات ‏ 


وبارت يغرد لهذه الحادثة مكانة خاصة ومرموقة فى تعاليمه » لأنه 
عن طريق هذد الحادثة قد ثبت أن يسوع هو المسيا » ابن الله ه لأنه فى 
آئناء إقامة الرب على الأرض بيننا كان لاهوته محتجبا ف الناسوت 
وأصبح ابن الله فى خلال هذه الدةءغيي معروف كاين الاه إلا من الآبء 
واكن بالقيامة وعن طريقها ينزاح الحجاب »ء فثرى لاهوته ومجده ويصبج 
معروفا ومعترفا به كابن الله ٠‏ فحتى ااتلاميذ الذين كانوا يشماركونه 
الحياة لم يستطيعوا أن يدركوا هذا الأمر العفليم إلا بعد القياءة (روعية 
٤ : ١‏ ) « وبهذه الحادثة أيضا وعن طريقها أعلن اسيح بطريقة ظاهرة 
ما کان عليه من قبل آى السيد 0۸108 ولا أقول أصبح املسيح 

« السيد » N108‏ 0× » لأنه کان وما رال « اليد <« KÛN1OS‏ 

حتی ف آیا تجسدہ الٹی صار ی خلالها خادما وعاش بين الناس کإتسان 
وذلك لأنه آخلى نفسه من كل مظهر إلهى ٠‏ فإن الذين عرفوه قبل قيامته » 
عرفوه معرنة تختلف تماما عن معرفتهم له بعد قيامته هن الأموات »> 
وحادثة تلمرذى عمواس تعطى لنا صورة واضحة شفافة ليذه الحالة 
( لو ٠۳ ٠۳ : ۲٤‏ ) ء فاأسيح يقترب من التلميذين ويبدا ق التكلم 
معهما » وبعد وقت من الحديث يعرفانه ويقول الكتاب : « فانفتحت 
آعینهما وعرقاه ثم اختفی عنهما > ۰ إنهما عرفاه بآنه هو يسوع تفسه 
الذى كان مهم قبل .التيامة » ولكن ف هذه المرة عرفاه بطريقة أخزى ٠‏ 
صحیح آنه هو يسوع نفسة الذی کان معمم ء والذئمات والذى دفن »› 
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الجزء الثامى الفصل العاشي 


واكنهم يرونه فى هذه المرة بصورة آخرى وف هيئة مختلفة ٠‏ إنهم يرونه 
الآن کااسيد»ء كالمسيا الذى يختلف الاختلاف كله عن عقيدتنهم وعن عقيدة 
اليهود أأسيانية » كما قالا له : « ونحن كنا نرجو آئه هو ا)زمع آن یقدی 
إسراگیل » ( لو )١ : ۲٤‏ ١ء‏ لقد روا فيه بعد القيامة ما لم يروه فيسه 
قبل قيامته من الأموات ء إذ آنهم رأوا فيه قبل القيامة سيا على نمط 
مسايا اليهود ٠‏ 


بالقيامة تغفيرت الفاحيم تغيرأ كليا وجزئيا » فالتلاميذ سوف 
لا يتشاجرون › غيما بعد ہسبب من سيكون الأول آو الثانى » آو من 
سیکون عای یمینه آو على يساره ف ملكوته العتيد › ولكنهم يحملون الآن 
اشع وينطاقون إلى العالم حاملين هذا الخبر السار السعيد بان اسح 
بااحقيقة قام وسيقيمنا أيضا ممه . 


ويرى بارت ف حادثة القيامة من الأموات جواب الله الايجابى آو 
« الفعم » التى نطق بها الله لصالجنا أو لأجانا ء فاسيح على الضليب 
أخذ كان !لانسان الخاطىء ء وبالتالى فقد تحمل هذه الآلام ومتهما 
غضب الله عليه ء فائد كان جواب الله ليسوع المعلق على الصليب همو 
جواب فی : آی «لا» » آو بمعنی آصح لقد حول الله وجهه عن هذا 
اابديل حتى يجرع الكاس إلى نهايتها ء» ولذلك فقد صرخ قائلا : « إيلى 
إیلی لسا شبقاتی آی إلھی إلمی لماذا ترکنتی » ( می ۲۷ : ٤٦‏ ) ۰ آن 
هذه الصرخة تعلن لنا الحقيقة ألرة المخللمة » وهى غضب الله الذى 
أنصب عاى يسوع كممثل للبشرية الخاطقة المحكوم عليها باموت ء فإن 
الله الآب حول وجهه عن اينه » وف هذه اللحظة يقول : »ل NON‏ 80 
واذلك يسامه للموت حثى ينثصر الوت عليه هذا الانتصار ء أى آن 
انتصار !او على المسيح أصبح انتصارا على البشنرية كلها » لقد مات 
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الجزء الثانى القصل العاشر 


اأسيح بيذ' الحكم ء عندما نطق الله NON‏ 80% جوابە يالتغى(1) + 

وأكن تسكرا اله لأن القصة لا تنتمى هنا « بلا » النفى والقضاء 
على المسيح ؛ بل آن الله الذى قال « لا » ليسوع ء ويهذا آسلمه إلى 
اوت ء !ةد أقامه من بين الأموات ء لقد خلصه من الوت ء وف إقامشه 

يح تد أتام معه البشرية كلها ٠‏ لقد مات لأجل خطايانا » ولقد دفن 
هذه الخطابا فى القبر ء وعندما قام هن قبره منتصرا على الموت تسرك 
هناك خطايانا فى قبرة معلا بائنا لسنا بعد خطاة بل آبرارا فيه ويه 
(رو 4 : :)۲کو ە:0ا) » إن قيامة المسيح كانت هى القاج الذى 
توجت به ك الأعمال التى عام بها المسيح » فبالقيامة آراد االه أن يخلق 
خليقة جديدة » إذ آن الأشسياء ء العتيقة لم تمض فحسب » بل أصبحت 
أيضا جديد ة ٠‏ فإن الله باقامته للمسيح يريد أن يقيم عالما جديدا عالا 
تفر فيه الخطايا ويسيطر عليه السلام ء وتنتشر فيه المحبة الحقيقية() 
وکما آن الله قد قال « نعم » ليسوع وآعلن جهارا سيادته على السكون 
N8‏ ۴ ( ف ۲ : ۱١‏ ) ء لأن المسيح کان الشخص الذى آطاع 
الآب طاعة كاملة حتى اموت »ء موت الصليب والعار » قهو أيضا يريد آن 
نطیعه کما اطاعه المسيح وآن تكرس تفوسنا وحياتتا. لشخصه الكريم › 
لأنه قد امنأ معه وبذلك يريدنا أن نسلك معه ف جدة الحياة ٠‏ إن قيامة 
ااسیح من الأموات لا تعنی انتصاره هو فط على !اوت بل انلصارنا 
نحن آیضا عليه » فلقد کسر شوکته وصولته »› قاثلا له : « آین شوکتك 
یا موت ”ین غلبت یا هاویة ۰۰۰ » ( | کو )٠٠: ۱١‏ ء 


وقبل آن نختم هذا. الفصل عن قيامة المسيح من الآموات نود آن 
نشیر إلى نقطة قد ذکرھها د الثاوس )۸1/۲۸۸08 لاھوتی آخر تكلم 


(۱) انظر کارل' پارت مجلد 1۷ ص ۲۳۲ ۲۳۳ النس الفرقسی 
(۲) انظر کارل ہارت مجلد ۱۷اس ۴۲۲ ۳٣۹‏ التمس الفرتسی 
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الجزء الذافى الفصل العاشر 


عن (قيامة اأسيح) ء لا نريد أن نبحث هنا فى كل ما قاله اللاعوتيون فى 
هذا الموضوع وإلا لأمبح الأمر مستحيلا لكثرة ما قيل وكتب فيه « 

إن أاثاوس (۳848باد .ه) يدافع عن هذه الحقيقة غيقول : 
إن خب عيامة المسيح من بين الأموات قد أنتشر بعد القيامة ءباشرة ء فلو 
کان هناك آدنی تزویر ف هذا الخبر لافتضح الأمر سريعا » إذ أن هذا 
الخبر قد انتشر فنفس الكان الذى فيه يمكن التحقق منه بطريقة عملية. 
على آن هرش (8٥۲۸8ط‏ .ع بعترض على هذه الحجة بقوله إن فتح 
القبور وانتحقق من الجثة آمر غير سمل بل محرم ء الأمر الذى فات 
آلثاوس (۸۲8408 ه) ق بحئه لهذه النقطة(١)‏ ء فإن أعتراض 
هیرش » وإ كان من الناحية الدينية اليهودية صحيحا » وهو عدم 
استخراج الجثث للتاكد نها ء إلا آنه فى هذه الحالة بالذات لا وزن له ٠‏ 
فان اليمود الذين عملوا كل ما فى وسعهم وما فى سلطانهم »> مستخدمين 
الكذب والكر والخيائة والغش لكى يصلوا إلى مآربهم من صاب المسيج 
وازاحته من على المسرح » كانوأ على تمام الاستعداد أيضا لأن يذهبوا 
إلى القبر وآن يستخرجوا جثة يسوع للتحقق نها ء حتى لو كان هذا 
الأمر محرما » فأى حرمة قد راعوها فى صلب السيح ؟ وآى انون قد 
طبق ف مهاكمته ۲ لقد كان أمر التحقق من قبر المسيح مرا سهلا ء وخاصة 
أن يسوع لم يوضع ف مقبرة عامة حيث كانت تادفن جثث الجرمين »بل 
آن جسده قد وضع ف قېر جدید ۰ « ٠۰۰‏ وآنزله ولغه پکتان ووضعه ف 
قبر منحوت حیث لم یکن آحد وضع قط » ( لو ۲۳ : ٥۳‏ ) فاعثراض هیرش 
إذن لا محل له والثاوس على حق فى هذا الأمر »> وكما سبق القول إننا 
لا رید سہ.۔ ومناقشة کل ما قیل ق هذا الموضوع » فقط نود آن نقول إن 
ااسید نفسه قد تنبا قبل موته بقیامته محددا اليوم الثالث لهذه القيامة 
( ھی ۲| : £ ¢ ° : 1۹ e cC Pe SACI IA RC: FC‏ 
Ww. Penang. Baqolirn uma Gadtlagte 1 BES O‏ 


du Cerf. . ١1۷ النص الارتسى ص‎ 
e 
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الجزء الثاتى انسل العاشر 


e (TNE RU gE WERE ENW gde :\ocrg 
ثم حقيقة أخرى يجب عدم اغفالها هى القبر الفارغ ء إن هذا الأمر‎ 
: ۱١ لا پذکره انتلامیة وبعض النساء فقط ( متی ۲۸ : ۵ 4۸ مر‎ 
يو ۱:۲۰ ۲ ) ء بل يظهر أيضا ف محاولة‎ ٨۹-۱: ۱٤ لو‎ ٤۸-١ 
ء وهناك دليل آخر‎ ) ٠١ ١١ : ۲۸ اليهود إخفاء قيامة يسوع (حتى‎ 
۰ على قیامته من الآموات وظهوره‎ 


وهداك نوعان من الظمورات : ١‏ ظهورات ق آورشالیم ۰ 
٣‏ ظھورات ف الجلیل ( متی ۲۸ : ۸ ۱۱ ۲۸۰١‏ : ۱۹ ۲۶ ) ویذکر 
عرقس حانثة الظهور ثلاث آو أربع مرات إذا حسبنا الصعود ( مر ٠١‏ : 
|« 5 ) ب ولوقا یذکرها أریع مرات 
( لو ۲4 ° ۲4۳ :۳ )ویوا آریع 
عرات (یو ۲١‏ : ۱۱ س 4۱۸ ۱۹ ۲٤٤١۲۳‏ ۔۔ ۲۹ ) » وبولس یشدد 


علیما ف ( ۱ کو ۱٠١:۱‏ ) ۰ 


إن هذه الشواهد الكثابية السابقة وشواهد أخرى تتكلم بطريقة 
واضمة وصريحة عن قيامة الرب يسوع هن الأموات ٠‏ وبلاشك أن حقيقة 
تميامة المسرح من بين الأموات أمر يفوق أدراكنا.» ولا نستطيع آن نفهمه 
بعقولنا البشرية المحدودة ء ولكن يجب قبوله بالايمان ء وكما يقول إميل 
بروتر : ١ء٠‏ آما حقيقة قيامته ن الأموات فلم يدركها أو م يعاينها إلا 
اأؤمنون » إن حادثة القيامة ليست حاحثة تاريخية بالعنى الذى تحمله 
کلمة تاریخ › لأن ما هو تاریخی يجب آن يكون معروغا من الجميع ء اما 
Sg‏ 
لأنها تفوق' تاريخ * 


. فيارشم من الاتراده اقيم EE‏ 
e‏ 
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.الجزء الكئى القفصل العاشر 


أنفسهم .جاهلين ليذه الحقيقة إلى آن غير المسيح امقام هذا المفهوم 
بقیامته(۱) ٠‏ 


إن هذه الحتائق الروحية لا يمكن قبولها إلا بالايمان قإن الله 
العظيم الدى جاء إلى أرضنا وحخل تاريخ عالمنا بطريقة معجزية › 
بميلاده من عذراء ء ثم خرج من بطن القبر. ظافر منتصرا على اموت 
وعلى الهاوية » يستطيع أن يعطينا الايمان الذى يني العقل والذهن وعندثذ 
نقول مح ترما : « ربی وإلمی ) (یو ۲۰ ۲۸) ۰ 


ونسزل إلى الجحيسم 


بما آنا فى معرض الكلام عن الأيام الأخسيرة التى قضاها الرب 
يسوع ليح بالجسد على أرضنا › وبما ننا قد سبق آن تكلمنا عن 
لبه وموته + لم عن قیامته من بین الآموات وکيف آنه قام ظافرا منتصراء 
يجسن بنا قبل آن ننتقل إلى الجزء الثالث من هذ! الكتاب » آن نلقى 
نظرة سريعة جدا على عقيدة نزول المسيح إلى الجحيم ٠‏ ففى الصفحات 
السابقة رآينا السيد الذى أسلم إلى اوت ثم قام ف اليوم الثالث من 
بين الأموات كاسرا شوكة الوت وغلبة الماوية » فالقيامة حدثت فى صباح 
يوم الأحد مجر » ولكن صعود السيد وجلوسه عن يمين الآب لم يتم 
خورا بعد موته على الصليب ء بل توجد فثرة من الزمان تفصل بين حأدثة 
الوت وبين حادثة الصعود وتقدر بحوالى أربعين يوما ء ولوقا يقول ق 
کتاب الاعال : « ٠۰۰‏ إلى الیوم الذی ارتفع فيه بعد ما آوصی باروج 
القدس الرسل الذين اختارحم » الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين 
كثيرة بعد ما تألم وهو يخلهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور. ا مخثصة 
بەنکوت الله » ( اع ۳۰۲:١‏ ) ۰ 

(1) FEL Brunner, ia doctrine Chretiearne de la Redemption. 


dogmatiqus tome 2 P. 362 - 367. 
AY 
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الجزع الثائى النصل العاشز 

SESE 
والسۋال الڌى يطرح نفسه آمام هذا التص وآمام تصوص أخرى‎ 
حتشابهة هو : آين ذهب أأسيح بعد الوت والقيامة ١٠ء وإذا كان لوقا‎ 
یسجل انا آنه توجد فترة آربعین یوما تفصل بین موته وصموده إلى الآب»‎ 
فماذا كان يعهل السيح قى هذه الفترة ء‎ 


قبل أن ندخل فى دراسة هذا الموضوع » يحسن بنا أن نلقت نظر. 
القارىء إلى نقطة هامة > هى بعض التعبيرات الكتابية إلتى تظمر وكانها 
لا تتفق وعلم القلك والغضاء الحديثين » إن معظم التعبيرات الكتابية 
تدم لنا الكون كما لو كان مكونا من عدة طبقات ء ولقد اعتقدت الشسعوب 
القديمة بصفة عامة والشعب السامى ( اليهودى ) بصغة خاصة » بان 
الکون پتکون من عدة طبقات ء السماء من فوق والأرض تحت السماء » 
وما تحت آلأرض » أو الشيول لمطم أى السماء والأرض 
والجحيم ۰ کان هذا الفهوم منتشرا بين شعوب كثيرة وخاصة بين شعب 
إسرائیل (ز تك ۱۷ : ۲۲ ۲ ۳۰ :۱۳ س ۲۷ آی ۲ ۲ مز ۲ ٤4‏ 
ae VI\NTgASTCONEECPIVEECRINPCNe EIA‏ 
(Mi ale N—oiedeleAIEON TY‏ ۰ 


من هذه الشواهد ومن شواهد آخرى كثرة يتضچ لنا آن الذين 
کتبوا » بارشاد الله ووحیه » الکاب القدس بسهدیه ء کانوا یشارکون 
معاصريهم ى المغهوم الخاص بالفلك والقضاء ء.ومما لا ريب فيه آن هذا . 
الأمر لا يعفر بآى حال من الآحوال نقصا آو عيبا ف الوحى القدس »بل 
إننا نعتبر أن هذه التعبيرات التى لا تتفق وعم الفضاء الحديث » تسبيرات 
فى غاية القوة لأن هدف الرسالة التى كان يخطلق بها الله على فم الأنبياء 
والرسل » هى التوبة والرجوع إلى الله بقلب منکسر وروح مسحق 0 
ولکی پرجع الائسان إلى الله تابا نادما على خطيته مجددا عهده ممه ۽ 
يجب أن.تكرن الرسالة الموجهة إليه رمالة مفهومة ٠‏ ولهذا السب فينه 


WY 
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الجزء الثانى الفصل العاشر 


کاښت کلمه "له التی نطق بها قدیسوه فى كل هذه العصور » كلمات تثفق 
عم كثير س المغاهيم الفلكية والكونية القديمة التى كانت منتشرة ومعروفة 
وهمهومة هذه الصورة « فلو تكلم الله ف آنبیائه ورسله مستعملا تعبیرات 
علمية دقيقة » فعن كان يمكنه آن يفهم هذه الاصطلاحات والتمبيرات التى 
كانت مجهونة وغير معروفة بارة ف تلك العصور » التى كان فيها الناس 
يعتتدون أن الأرض مسطحة وغاصلة بين السماء من فوق حيث عرش 
االه وبين الماوية من تحت حيث يوجد الشيول ء فالله استعمل إفن فى 
توصيل رسالة الخلاص » المغاهيم السائدة المنتشرة » لكى يفهم الناس 
هذه الرسالة » وهنا نرى ليس ضعف كلمة الله كما يظن البعض لأنها 
لا تتفق والءلم الحديث ء بل قوة هذه الكلمة وعمقها لن الله استعمل 
الأسلوب ائذى يفهمه الانسان لكى يوصل عن طريقه رسالته ۰ وواجبنا 
نحن الذين نعيش الآن ف القرن العشرين هو البحث عن هذه المهماعيم 
المخطفة التى كانت منشرة بين الشعوب الكثيرة » لا لكى نثبت أو نقول 
بان الكتاب ا تدس ماكن بالأغلاط العلمية ء بل لكى نعرف نحسن الذين 
توفرت 'ديذ' الآن كثير من العلومات الفاكية والكونية التى كائت مجمولة 
وغير معروعة تماما لهذه الشعوب › بآن القصد من هذه التعبيرات هو 
توصيل الرسالة إليهم بالأسلوب الذى يفهمونه ٠‏ فالحصيلة العلمية التى 
نتمتع بها الآن والتى تشرح لنا الفاهيم القديمة عن الكون تساعدنا على 
همم لاذ استعطت هذه التعبيرات ألتى لا تثفق والعلم الحديث › إذ 
أن هذا الأخير أصبح الآن ملما بكثير من المعلومات والخاهيم التى كانت 
سائدة ومنتاسرة فى ألعالم القديم ٠‏ إتنا لا نجهل آن الذين يحاولون توفيق 
الاصطلاحات الكتابية مع العلم الحديث فى هذه امشكلة ء يرجمون إلى 
بعض الآيات الى تتكلم عن كروية الأرض مثل قول إشعياء : « الجالس 
على کرة الآرض وسکانها ۰۰۰ » ( اش ٤‏ : ۲۲ء آیو ۲۲ : ٩)۷ : ۲۹٤ ۱٤‏ 
فمع آن إشعياء يتكلم عن كروية الأرض » فهو فى حايقة الأمر لا يصفه 
بهذه الآية ( ٠٠‏ : ۲۲ ) الأرض الكروية العروفة لنا. » بل يمف للفضاء 
4t‏ 
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الجزء الثانى الفصل العماشر 


الذى يغطى االآرض » نهو يرى كما نرى'الآن بالعين المجردة ما نسميه 
« قبة الدماء » ٠‏ على هذه القبة الكروية › يرى إشعياء الله السا ء فما 
يريد إشعياء آن يقوله هو آن الله لا يجلس على الأرض بل على قيبة 
الأرض ء ى على الفضاء ى الفضاء الذى يغطى كل الأرض المسطحة ٠‏ 


والذی نرید آن نقوله هنا هو أنه لا يوجد تناقض بين العلم والدين» 
إذا رجعنا إنى مغاهيم الشعوب والأمم الى وجهت إليهم رسالة الكتاب 
فى تلك !ا«سور ٠‏ فإن هذه الشسعوب لم يكن ممكتا لها أن تفهم رسالة 
الكناب لو أنه كتب بلْة علمية حديثة توق أدراكهم وعلمهم ٠‏ فالكتاب 
ا ]قدس لیہں بکتاب علمی بل ہو کتاب روحی همه الأول هو توصیل 
رسالة معبة لاله إلى الانسان بالطريقة التى يغهمها الانسان حتى ولسو 


کی أاسبب استعمل كتاب الكتاب المقدس الاسلوب إلذی كان 
يتمشى » وعقلية الذين كتب لهم الكتاب » 

فعندما یحاول کتاب الكتاب المقدس أن يصفوا لنا عملية صعود 

امسيح إلى الآب كما لو كانت عملية صعود إلى العلاء » أو عملية نزوله 

إلى طبقات. الأرض السفلى كما لو كانت عملية نزول إلى قاع الأرض أو 

ها تحت الأرض » فهذا الوممف يتفق تماما وغغهوم للكون فى ذاك الوقتء. 


ولئرجع الآن إلى السؤال الذى تركتاه. معلقا وهو السۋال الخاص. 
بنژول المسيح إلى طبقات الأرض السفلى » فكما آشرنا سابقا بأن | 
لم ينطلق إلى الآب'بعد الوت مباشرة » بل انقضى على ذلك حوالى أربعين 
يوما ۰ ۰ فماذا کان يعمل السيد خلال هذه الفترة ۴ هل کان مع الآب ؟ آو. 
مع اللاك آو مع الذین رقدو! سابقا ۴۴ آين كانت روح المسيح فى خلال 
الذترة التى كان فيا الجسد موضوعا فى القبر ؟ 


Ko 
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الجزء الثانى الغصل العاشر 


وعنده! حاول اللاهوتيون الاجابة على هذه الأسقلة الشافكة 
انقسموا إلى فريقين : 
الغريق الأول : يعتد هذا الفريق من اللاهوثيين بآن روح اسيج 
يعد انفصالها عن الجسد وتركه فى القبر » ذهبت إلى الجحيم لتبشير 
أأاسجونين عيه(١)‏ ء واأذين يتمسكون بهذه العقيدة يرجعون إلى عدة 
قصول كتابية وإلی بعض آقوال الآباء لکی يؤیدو! نظرپتهم هذه » فلقسد 
ظن هؤلاء بآن الغصول الكتابية الآتية : « وآما أنه صعد فما هو إلا إنه 
نزل أيضا إولا إلى آقسام الأرض السغلى ٠٠۰‏ » (آف ٠١ ۸ : ٤‏ + رو 
(MM CMAP CREA EAT aac VETE: Ne‏ ¢ 
« غإنه لجل هذا بشر اموتى لكى يدانوا حسب التاس بالجسد ولسكن 
لیحیوا حسب الله بالروح » (۱ بط ٩ : ٤‏ ) تشیر إلى تزول المسيح إلى 
الجحيم ء 
على هذه الشمواهد السابق ذكرها أعلاه + يبنى كثيرون هن 
اللاهوتيين عقيدة نزول المسيح إلى الماوية أو إلى الشيول آو الجحيم » 
غلقد ظن بعض هؤلاء اللاهوتيين بآن روح المسيح بعد انفصالها عسن 
الجسد ء ذهبت إلى الهاوية » اكان الذى فيه حفظت أنفس الذين رقحوا 
ف الایمان ء لكى تعن لهم الخبر المظيم بقيامة اسيج حن الأموات ٠‏ 
وأما البعض الآخر من نفس هذا الفريق فيؤمن بان روح اسيح ذهبت 
إلى الجحيم لكى تبشر » ليس غقط الأبرار الذين رقدوا فى الايمان ء بل 
ذهبت إلى الجحيم نفسه » إلى الذين تفصلهم عن الأبرار هوة عظيمة 
لا یمکن عبورها ( لو ۲١ : ۱١‏ ) خفى طك الفثرة التی كان جسد يسوع 
ءوضوعا ف قير جديد ء وف الغترة التى داعا ء كانت روح السيح تقوم 
بعطية التبشسير ف ألهاوية أو فى الجحيم ء 
(1) انظر قاموس 
Dict, da théologie Catholique Tome 4¢ Premier Partie‏ 
( تحت مقام ونرل' الى الجحيم :م 
N‏ 
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الجزء الثانى الغصل العاشر 


ولقد وجد هؤلاء اللاموتيون ف آقوال بعض الآباء سسندا يؤيد 
عقيدتهم هذه ٠‏ فقد كتب عن نزول المسيح إلى الجحيم كل من هرمس 
السراعی ویوستنیوس وترتلیائوس وإیریناوس ٠‏ فإن يوستنيوس 
وترتلیانوس وإیرتاوس اعتقدوا بآن المسيح قد وعظ ف آثناء إقامته فى 
الهأوية » واكن لم يستفد من عظاته فى الجحيم إلا آباء العهد القديم فقط 
الذين كانو! ينتظرون تحقيق المواعيد الثبوية « وأما مطمو الاسكتدرية 
فقد ظنوا أن تبثسير المسيح ق الماوية أو فى الجحيم كان موجها لی کل 
الأموات يهودا کانوا آم آمما » ولقد ذهب کل عن هرمس وأکلی‌ندوش 
الإسكتندرى إلى آبعد من ذلك » فلقد نادی كل منهما بان الرسل أنفسوم 
قد بشروا بعد موتهم وآئتاء إقامتيم ف الشيول امعطمة برسالة 
الخلاص » وعمدوا كل الذين #بلوا الخلاص وأحضروهم مهم إلى 
السماء(ا) . 
ومع آن موقف الكنيسة الإنجيلية يختلف عن موقف الركنائس 
ااكاثوليكية والأرثوفكسية » إلا أن أحد أساثذة علم المقائد فى الكيسة 
الانجيلية الفرنسية وهو فرانسوا بونيفاس 8ھE0N1F FRAN(¢OR‏ 
اد فادى ف ااقرن التاسع عشر بهسذه العقيدة » أى نزول اسيج إلى 
الجحيم : وهو يرجع ف تابيد هذه العقيدة كما رجسع الكثيرون » إلى . 
الفصول الكتابية التى ذكرناها نفا ء كما إلى أوأل الآباء وقوانين 
الايمان ء وخاصة أن قوانين الايمان التى يرجع تاريخها إلى القرن الرأبع 
تذكر نزول المسيح إلى الجحيم ٠‏ ولقد نادى بونيفاس ف تطليمه بنفس 
العقيدة تی تادی بها هرمس وأکیمئدوس > وذهب إلى آبعد مهما > 
فان هرمس وآکليندوس قد علما بآن الرسل قد بشروا باسیح ف أثتاء 
اقامتهم ف الشيول وعمدو! الذين تيلوا رسالة الخلاص وأحضروهم معهم 
f) Fraugoin Bonifas. Histoire das dogmes, Tome 1.‏ 
Fy‏ 
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الجزء الثامى الفصل العاشر 


الى السماء » آما فرانسوا بونيفاس خقد عام ف القرن التاسع عشر بان 
المؤمئين الذبن يرقدون الآن ف السيح سيواصلون عطلهم التبشيرى فى 
العالم الآخر » اكى يوصلوا رسالة الخلاص إلى كل الذين لم يسمموا 
بهذه الرسالة » وأن بوق الله الأخير لن يبوق إلا بعد أن تصل رسالة 
الخلاص إلى كل مخلوق حيا كان أو ميت ٠‏ فإن‌الذين لم تتح لهم الفرصة 
لسماع إنجيل المسيح ء ستتاح لهم الفرصة بعد الوت ء ويقول الكاقب 
بآن هذه ااخرصة التبشيرية ستتاح فقط الذين لم يسمعوا قط عن المسيح » 
آما الذين سمموا به وغلظو! قلوبهم وسدو! آذانهم فلن تجدد لهم هذه 
الفرصة فى العالم الآخر ٠‏ ويقتبس الكاتب تفس الآية التي كان يقتبسها 

بمض اللاعوتيو. الكاثوليك + لتابيد عقيدة الملهر : « ٠۰۰‏ وآما من قال 
بى الروح القدس فلن ينفر له لا فى هذا الحالم ولا فى العالم الآتى » 
(حتی ۱۲ :۰۳۱ ۰)۴۲ 


ويقول بونيغاس » بأن المطهر فى عرف الكنيسة الكاثوليكية هو اكان 
الذی يجتاز فيه ا)ؤمنون الذين لم يستطيعوا آن يطهروا حياتهم وآن 
يحتفظوا بملابسهم بيضاء نظيفة ف أثناء حياتهم على الأرض إذ لا بد 
لهم آن يجتازو! فى مطير لكى يكفروا عن الزلات والخطايا التى أرتكبوهاء 
وهو يرفض هذه العقيدة رفضا كليا وجزثيا » ولكنه يؤمن بان الله سيقدم 
غرصة آخرى فى العالم الآخر حتى يوصل رسالة الخلاص إلى كل الذين ام 
تح لهم فرصة سماع إنجيل المسيح على الأرض ف أثناء حياتهم ء لأن 
مسرة قلب الاه الآب هی خلاص کل البشر + « الذى يريد آن جميع الناس 
E a‏ 

ولكن كيف يقبل الناس شخص الرب يسوع السيح كسيد وفاد إن 
لم يسمموا بشارة الانجیل ؟ وکما قول فلرمول ولس : « فکیف یدعون 
بەن لم يهنوا به وکیف يۇمنون بمن لم يسمهوأ به + وکیف يسمعون 
ہلاکارز ۰۰۰ » (رو ۱۰ )۱١ ۱٤:‏ ء 
۸ 
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الجزء الثانى الفصل الماقر 

وما آنه لا خلاص بعيدا عن اسيع بحسب قول الرسول : « ولیس 
أحد غیره الخلاص e‏ لکن لیس اسم آخر ت تحت السماء قد آعطٰی بین 
الناس به ینبغی آن نخلص » (آع ۱١۱۲ : ٤‏ یو ۱۲:۰ ) ء غلا بد إِذن 

عن أن رسائة الخلامن هذه تصل إلى كل الاس ف حياتهم هنا على 
الأرض آي فى الحياة الأخرى الذين لم يسمموا عن اسح فى حياتهم 
الأرضية ٠‏ وإلا فكيف يحاكم الله العادل القدوس الناس الذين ام يسمموا 
هذه البشرى المظيمة ؟ 


يعتقد فرانسوا بونيفاس بآن محبة االه وعدله يدفعانه إلى :ايجاد 
طريقة محبة وعادلة لكى يعان بها رسالة الخلاص للاموات الذين لم 
يسمعوا بهذه الرسالة ٠‏ ويقول فكما ذهب المسيح قديما وبشر الأروأح 
التى كانت فى السجن » فإنه يستعمل الآن قديسيه الذين يرقدون لنش 
رسالة الحلاص بين الراقدين ء إن فرصة وقت اارقاد أو الوت هى وقلت 
تبشسير أيضا بالنسبة المؤمن › ولذلك فا مسيح تفسه ذهب بعد موته 
شرة إلى هذه النفوس المسجونة لكى يمان لها رسالة الخلاص ( ١‏ بط 

۳ ا میود که یکی درج مد ااب ری 


٣‏ بان العظات الت كانت تلقى ف آيام نوح كانت مصسحوية 
روح المسيح »ای آن e‏ کان هو الذى يتكلم ف الذين 

٣او‏ آن AE‏ وب الأمرات» آى بعد موت . 
وهو يؤۇيد هذا القول الأخي(ا) ٠‏ 


e ٣٣۱ ضن‎ F. Bontfas Ss راج‎ )1( 
ف‎ 5 e 
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٠‏ الجزء الثانى الفصل الحاشر 


إن قبشسير الموتى بحد الوت نظرية مغربة ولذيذة ونكنها تحتاج إلى 
درس آعمق' ء وکما يبحو لنا آن الأمر الڌی غات فرانسوا بونيغاس هو آن 
الذين ستوجه إليهم رسالة الخلاص لا يحتاجون بعد إلى براهين ووعظ 
وإقناع لان کل شیء سیکون مکشنوفا. واأضحا آمامم 0 لا بل آن هۇلاء 
آنغسهم يودون آن يرسلوا رسلا إلى آقاربهم وأصحابهم على الأرض 
لك يتويوا ويرجعوا ٠‏ ألم يكن هذا مو الطللب الذى طلبه النى عندما 
قال : « ااك إذا یا آبت آن تٹرسله إلی بیت آبی ۰۰ حتی یشهد نهم 
كيلا ياتوا هم آیضا إلى موضع العذاب هذا ٠٠١‏ > ([ لو 0۹ : ۲۷ ب 
ا( ۰ 


وم آخن قد مات بونیغاس » وهو انه حاول کما یحاول الکثییون 
هئا.آن یری الله مقیدا سجینا بقیود وقوانین ونوامیس نفرضها نحن على 
آنفست! وعلی الله نفسهه ننا رید آند قيس الله بمقاپيسنا ونراه بعيونتا 
الأرضية ٠‏ إن الله أكبر. وأعظم من آن نراه أو نعرف مواصفاته آو مدى 
قدرثه وحکمثه : ۵ يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه › ما آبعد أحكامه عن 
الفحص ورطرقه عن الاستقصاء لأن من عرف فكر الرب أو من صار له 
مشیر ۰۰۰ » (رو ۱۷ :۰)۳۳ 


الفريق الثانى : آما. الغفريق الشانى من اللاهوتيين فإنه يسلك ف 
طريق خن غي الطريق الذى سلك فيه الفريق الأول » وبناء على ذلك فهو 
یغسر الآیات التی پستتد إلیما. الغریق الأول تفسیراا آخر › فهو یری فى 
كلمة الجحيم بالجمع أو كلمة الشيول (ا#0عمي) ليس الجحيم بحسب 
مفهوم الحيد الجدید ( عت ۸ : ۱۲ء 1۳ : 2۲ ٥۰ ٤‏ ) ۲۲ :۳ 4 رۇ ۰ 2 
٠٥‏ ) + بل آن كلمة شيول تعنى ق الحهد القديم اكان الذى كانت تذهب 
اليه الأرواح بعد الوت كما یقول آیوب : « لأئنی الم آنك إلى ابوت 
تعیدنی وإلی میعاد کلبحی».(آی ۳۰ : ۲۳ > تك بم : مەز e‏ : ۳ ¢ 


We 
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الجرّء الثاى الفصل العاشس 


٠ ۱۳ : ۸ ۱۰‏ إش ۳۸ : ٠ ) ١۷‏ فالعهد القديم وصق القبر بألهاوية »> 
بالحفرة » بالبثر ء بالجب ١ء٠‏ الخ ء والفكر الذى كان يسيطر على اليعود 
فى ذاك العصر هو أن كل الأموات يذهبون إلى الشيول ء ولكن ف أثنتاء 
كتابة المهد الجديد كانت تنتشر فكرة آخرى هى أن الأبرار فقط هم الذين 
يذهبون إلى الفردوس ء 


فاأسيح بعد موته ذهب إذا إلى القردوس مثل كل الأبرار * فمن 
الواضح أن الشيول لا تعنى الجحيم بل مكان الائتظار آو القبر حيث 
ترقد الأجساد » وجسد يسوع بقی ف هذا اکان من يوم الجمعة مساء 
إلى يوم الأحد فجرا ء لقد آنزل جسد اسي إلى الهاوية إلى القبر وهذا 
ما يعنيه اأرسول عندما يقول : « وآما أنه صعد فما هو إلا آنه تزل أيضا 
إلى أقسام الأرض السفلى » ء أى آنه نزل إلى القبر ودفن فعلا وآن 
موته کان موتا حقیقیا ۰ 


ولة؛ أشسار كلفن فى كتاياته إلى نزول المسيح إلى الجحيم ء وهو 
يعتقد بآن الالام التی قاساها السید فی صابه وموته توازی الجحيم فى 
شدتها ٠‏ 'قد مات موتا حقیقیا ۰ آما بخصوص قوانين الايمان التى تكلم 
بطريقة واضحة وصريحة عن نزول المسيح إلى الجحيم ء فهذه حقيقة 
لا نكر ۰ : 1 


ولكن هذه الجملة : « ونزل إلى الجحيم » لم تظهر فى هذه القوانين 

إلا ف القرن الرابع أو الخامس )١(‏ هان الكيسة ق تلك العصور. الأول 
أضافت هذه الجملة ( ونزل إلى الجحيم ) إلى قوانين الايمان لكي تعبر 
Jean Calvin. Linstitution Chrétienne Livre Second 5‏ 
PP. 286 - 274. :‏ 

اتر كتاب ملم اللاهوت النظامى _ دار الثقافة للسنيحية.: ص بث 
۴ القاهرة ٠‏ 
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.الجزء الثانئ. الفصل العافر 


با عن حقيقة موت المسيح ء وأنه نزل فعلا إلى الكان الذى کان پنزله 
إليه الأموات ا 
ن آجلنا + . 


إن الذين يتهمسكون بنظرية نزول المسيح إلى الجحيم يقولون إن 
المدف من نزو!ه هو أن يخلص الذين ماتوا قبل صلبه » ولكن الكتاب 
المقدس يعرة:ا بان الذين ماتوا (ف الايمان) قبل صلب المسيح انتقلوا 
إن اتيم كما هو واضح من قصة الازار والغنى ثم حن قم التجلى 


(ATR ye: ٣ (لو‎ 


فما غو إذا قصد الرسول بطرس عندما يتكلم عن ذهاب المسيج 
إلى السجن وتبشیره للأرواح هناك ۴ ( ۱ بط ۲ :۱۸ ۱۹ ) « ٠٠١‏ مماتا 
ف الجسد ولكن معيى ف الروح » الذى فيه آيضا ذهب فكرز للأرواح 
التى ف اأسجن إد عصت قديما حين كانت أناة الله تتتظر مرة ف أيام 
نوج (iste‏ ۴ يعتقد البعض أن مغتاح الآية هو ف عبارة ( محيى ف 
الروح » !اذى فيه آيضا ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن ٠٠١‏ » آى 
آن الروح » روح اسیج ؛ کان یعظ ویوبخ ویعمل ف آیام نوح بینما کان 
نوح يقوم بحمل بناء الفأك علامة ظاهرة ملموسة على غضب الله من ناحيةء 
وى خلاصه أيضا من ناحية آخزی » 


إن معأصری نوح كانوا يعيشون فى سجن الخطية والعصيان والتمرد 
( تك ٥ : ٦‏ ۸) ء ولھذا السبب فقد آراد الله آن يماقبهم عقابا شديدا 
صارما بانداوفان ٠‏ ولكن قبل أن تتفجر ينابيع الأرض وقبل أن تهطل 
أمطار. السماء ء أمر الله نوحا بأن يبنى الغلك ٠‏ ولقد كان الفلك والفترة 
التى تى خيها علامتين تعبرآن عن محبة وأناة الله كما عن غضبه وعقابه» 
ف هذه الفترة التی کان يبن فيا الغلا کان روح المسیح يعمل ف ذوح 


Fr, 
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الجزء الائ الفصل العاشر 


وف بئيه ء لكى يعظ ويوصل عن طريقهم وبوأسطتهم كلمة النجاة والخلاص 
للنغوس !نتى كانت سجينة ى سجن الخطايا والذنوب ء قإن المسيح أزلى 
الوجود ء الوجود قبل الدهور ء كان هو الواعظ ( محيى ف الروح الذى 
فيه ذهب فكرز لاگرواح التى قى السجن ) للذين فضلوا الشر على الخير >. 
والخطية على البر ء وبذلك أميحوا مسجونين وعبيدا لهذأ الشر والخطيةء 
ولذلك فقد ذهب إليم المسيح بروحه قبل التجسد ووعظهم لكى يمطى, 
لمم فرصة أخيرة قبل بدء الطوفان ٠‏ والذين يتسكون بهذا الرآى 
يرجعون إلى بطرس نفسه الذى يقول : « وام يشغق على المالم القديم 
بل إنما حفط ئوحا امنا کارزا! لاير إذ جاب طوفانا على عالم الفجار > 
( بط ۲ : ٥‏ ) » فقد کان روح المسیح يعمل ف نوح وهو بینی ف الفلك ۽ 
العلامة الخناهرة اللموسة لمحبة الله وغضبه > لكى يمظ النفوس اتن تمد 
به والتى كانت سجينة للخطية(ا) ٠‏ 

وولیم بارکلی یقدم لنا فی شرحه لهذ الأعداد ( ۱ بط : 4۲۰۸ 


عدة نظريات يستحسن الرجوع إليها أضيق المجال عن مناقشتها هنا ۾ , 
ولكنه قى شرحه أانظريات العديدة يقول : . 
.١‏ - إن نزول المسيح إلى الماوية يعنى بان المسيح قد مات فاا 
وحقيقة › وقد مر قى هذا ا لمر المخيف + 
۲ إن قيامة امسيح تعثى آيضًا نصرته الحقيقية ه 
٠‏ إن نزوله إلى الماوية وتبشبيره هنساك يعنى بآن بشارة الانجيله 
ستصل إلى كل بقاع الكون(۲) ء 
1) انظر كتاب ملم اللاهوت النظطامى ص ۷ء1 ٠‏ 


E r The Latters of James and Peter Ch. 3, jil (f) 
318- 8 2 
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الجزء الثانى ٠‏ الغصل الماشز 


وقبل آن نترك هذا الموضوع نود أن نذكر القارىء أن :بعض 
المفسرين قد ظنوا بان الشخص الذى بشر ف آيام فوح ليس هو المسيج 
بل هو آخنوخ ٠‏ ولقد بنى حؤلاء المفسرون نظريتهم هذه على الأهميسة 
الكبرى التى يمتها أخنوخ ف تعاليم اليهود » وكتاب أخنوخ آصدق 
شاهد على ذلك ء ولقد ترجم موفات ( ۱ بط ۳ : ۱١‏ ) بالعبارات الآقية : 
« مماتا ( اسيع ) ف الجسد ولكن محيى ف الروح »› وبالروح ذهب أيضا 
أخئوخ فكرز للارواح التى فى السجن اذ عصت قديما ٠ )( >٠٠‏ 

فلقد آدخل موفات کلمة آخئوخ ف هذا النص لکی یداں بها على 
أن الذى كان يقوم بعطية الكرازة ليس المسيح بل هو آخنوخ ٠‏ ولسكى 

هذه اننكلة ء يجب علينا آن نرجع إنى المصدر لنرى كف ولدت 
هذه الفكرة ء فالثقليد اليمودى يعرفنا بآن أبناء الله ا لمذكورين ف تكوين 
٤ ١: ١ (‏ ) هم نوع من اللائكة الساقطين الذين عاقبمم الله بطردمم 
من الجنة ثم الى بهم ف السجن إلى يوم القضاء ( ۲ بط ۲ : ۽ » يهسوذا 

۱ )نض اتی رتا بان هاوخ ذهب إلى الجحیم لکی لن 
لهذه الأرواح اء الله عليم (۲) ٠‏ 


وبناء على هذا التقليد فن الذى ذهب إلى الجحيم ليعلن حمكم 
القضاء على الأرواح الڻى عصت وتمردت قديما ليس هو المسيح ولكنه 
آختوخ ٠‏ على آية حال إن هذا الفصل وبعض الفصول الأخرى الخاصة 
بهذا الموضوع مثل ( ١‏ بطرس 4.: ١‏ ) من الفصول الصعبة جدا » 
وصعوبتها كامنة فى حقيقة آنها قليلة جدا وقصبرة جدا ولا تعطى لئا آية 
E SAS ET‏ إلساما كاغيا أشرحه بطريقة 


واضحة ۰ 


4% راجح قرجمة موقات لها العمل شم ولیم بارکلی ل بط ۰.111 
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الجزء الثالكف 


والرواقا تلاق لاد وتان 
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الفصل الأول 


الفصل الثشانى : 
الخصل الذاٹ : 
لقصل الر بع 
االغصل الخامس : 
:القصل السادش : 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع : 


إيمان الرسل ء 

كتيسة القرنين الأول والثانو ء 
اکلیمندس الرومائى ء 
بولیکاربوس ۰ 

ایریناوس ۰ 

يوستينوس الشهيد ٠‏ 

تاتیانوس ۰ 

اثیناغورس وئیوفیلوس ۰ 
ميلتون الساردسى ٠‏ 
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الفمص تل الأول 
امارے اسل ' 


. حاولا آن نشرح قى الجزء الأول من هذا اللكتاب فكرة المسيا ء 
وكية: أن عذه الخكرة ولدت وتطورت ف اليهودية على مر المصور »> 
وکیذ: آن اایهود ف كل حقبة من حقبات تاریخهم کانوا ينتظرون مسيا »> 
منقذا ومخاصا ٤‏ وبثاء على ذاك فقد رآوا فى أحيان كثيرة.» فى البعض من 
قادتهم آمثال عوسی » يشوع + دبوره ١ء٠‏ اإنقفين والخلصيں من يد 
الأعداء ء نوعا من المسيا آلنتظر » ولقد وجدت فكرة المسيح المخلصس 
والنقذ من يد العدو » تربة صالحة ف آيام السبيين الأول والثانى ثم فى 
ایام الاخضطهاد الذى شنه اللك أنطيخوس آبيغان الرابع ضد اليهود 
وخاد الناموس ٠‏ على آن هذه العقيدة آى ظهور مسیا معارب يدافع عن 
الشعب اليمودى المضطهد المستعمر »> ويسحق أعداءه ویدوسهم تحت 
قدەیه ٤‏ انتشرت على نطاق واسع فق !إقرن الأول » آى ف أثتاء وجود 
السيد الربعلى الأرض ٠٠»‏ 

إن التمسك بهذه المقيدة هو الذى دقع ألكثيرين من اليهود للانضمام 
الى الأحزاب السياسية الديتية التى كانت تحارب الرومان للحصول على 
الاستقلال السياسى الذى يؤدى بهم الى تأسيس دولة ثيوقراطية ٠‏ 
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الجزء الثالكث الفصل الأول 


قعنده! جاء المسيح إلى الأرض كان معظم هذه الأحزاب الديئية 
والسياسية التى سبق أن تكلمتا عنها » كانت تنتظر اسيا » ولكنه امسا 
#لحارب القاتل الذى يعرر شعب اليهود من الاستعمار ء جاء المسيح 
إلى خاصته التی کانت تنتظار ظهوره ولکن خاصته لم تعرفه » فحتی 
تلامیذه فرب التاس إليه » الذين آكلوا وشربوا معه لم يستطيعوا ف 
بادىء الأم التمييز بينه وبين اسيا السياسى الذى كان ينتظره اليهود. 
وهنا نلاحظ الأمر الغريب العجيب وهو أن الأمة التى كائت ننتظر المسيا 
بغارغ الصبر » عندما جاءهم المسيا. يتشى ف شوارعمم ويتحدث إليي 
ويأكل ويشرب معهم » لم يدركوا بانه اسيا الحقيقى » وذلك لأنهم قد 
وضعوا بعقيدتهم ف مسيا حربى عسكرى » غشاوة على أعينهم فلم 
يعرفوه ء ألم يحدث نفس هذا الأعر مع إثئين من تلاميذه » فقد سار 
معهما حوالی ۱۲ کیلو متر ( ستین غلوه ) آی حوالی ساعئين من الزمن 
يتحدث إنيهما عن الكتوب » ولكن : « أمسكت أعينهما عن معرفشه » 
( لو ٠۳ - ۱۲ : ۲٤‏ ) ء فكم من ارات يقترب فيها السيد منا ويمشى 
معنا فى الطريق »> وتعجز أعينتا عن معرفته ٠‏ إن السيد فى أمانته التى 
لا تحد ولا تقاس ء ياتى إلى شعبه على مر العصور بطرق مختلفة 
متنوعة » ويمشى معهم فى الطريق ٠‏ إن ما يقوى إيمان المؤمن هو أن 
السيد ياتى إليه فى الظروف المظلمة المخيفة والرعبة » ويمثى ممه حتى 
وإِن كان هذا اومن لا يشعر ف بداية الأمر بوجوده » خإنه يسير معه فى 
هذا الطريق الصعب الوعر » إلى أن تتفتح عيناه » وعندثذ » وعندثذ فقط 
يدرك حقياقة هامة جدا غابت عن فكره ٠‏ فتبل القيامة كانت عقيدة التلاميذ 
تتاخص ف هذا الاعتراف الذی نطق به تلميذا عمواس : « ونحن كنا 
فرجو آنه هو اأزمع أن يفدى إسرائيل » ٠‏ وكلمة « يفدى » هنا لا تعنى 
ما نفهمه نحن حالیا : آی فداء الخاطیء من خطلایاه » ہل تعنی آن يخلصس 
آو ینقذ آو يحرر ٭ وکانى بهما يقولان ' لقد وضعنا فى المسيح آمالنة 
تخهم هذه المنكلة ؛ يجب علينا آن فرجع إلى المصدر إنرى كيف ولدت 
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الجزء الثاات الغصل الاو 


مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حسدث ذلك »> ( لو ۲٤‏ : ۲۱ ) آى 
لأ رجاء من هذه الناحية ٠‏ ولكن بعد هذه ا لقابلة لا غير المسيح مفووم 
تلمیذی عمواس فقط › بل آيضا مفهوم كل التلاميذ ۰ وهنا يدركون هذه 
الحقيقة الهامة التى كأفوا بإعلانها ونشرها ليس فقط بين الشعب اليهودى' 
بل بين الأمم أيضا ٠‏ ولهذا السبب كانت كلمات الرب لتلاميذه فى إحدى 
ارات الأخيرة الثى تقابل فيها معهم هى : « فاذهيوا وتلمنوا جميع 
الام وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس » وعلموهم أن 
یحفظوا جمیع ما آوصیتکم به › وھا آنا معکم کل الأيام إلى انقضاء 
الدهر ) ( تی ۲۸ : ۰۱۹ ۲۰) ۰ 

سنحاول بنعمة الله فى هذا الجزء من الكتاب أن نشرح عقيدة 
ااكنيسة فى شخص ربنا يسوع المسيح من القرن الأول إلى القرن الرابعء 
فاأسيح الذى تنبا عنه سمعان الشيخ بهذه الكمات : « هذا (يسوع) 
قد وضع لسقوط وقیام کثیرین فی إسرائیل ولعلامة تقاوم » (لو ۲ : )٠٤‏ 
طلل وسيظل تاك الملامة التى تقاوم ٠‏ 


وف دراستنا لهذه الحقبة من الزمان سنركز جهودنا على توضيج 
كيف ومتى ولدت العتقدات المختلغة التدوعة الخاصة بشخصية السيح 
يسوع » وهذا ما يدعى فى عم اللاموت بالكريستولوجية 
٠ (J{CERISTOLOGIE)‏ قلقد ظهرت خلال هذه الفترة تعالیم مختلفة 
متنوعة كانت نتيجة حتمية لعقيدتين هامتين ومتناقضتين وهما : 
١‏ - العقيدة الأولى : 
عقيدة الدين يرون قى شخص يسوع إنسائا وإنضانا خقط ابن مريم 
(Christologie) ° (1)‏ هى التماليم المخاصة بشخص السيح . 


وا 
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الجزء الثالفة الفصل الأول 


ویوسف ولد رفعه الله بسبب تتقواه إلى درجة الكرامة > وهذه الجماعة 
تسمى الإبيونيين )®810N18188(‏ * 


: اما الجماعة الثائية‎ ٣ 

٠‏ فقد لمت بآن المسيح أم يتجسد بصورة حقيقية » إذ أن جسسده 
الذی کان يظهر به آمام الناس » لم يكن إلا خيالا لأن الجسد مادة » وكل 
مادة رديئة ء على آية حال ستكون لنا الفرصة فيما بعد لدراسة هاتين 
المقيدتين اللتين كانتا بمثابة الأم لكل العقائد والتعاليم والمرطقات التى 
اشرت ف ااكنيسة فق الشرق وف الغرب ء فمن هاتين العقيدتين خرجت 
تعاليم مارکیون ثم تعاليم الانتحالية :¥۴ا18لو«ت« والتبنى 
A00 NM)‏ وتعالیم بولس السمیساطی وآریوس وبولوئاریوس 
ونسطور. وآتيخوس ٠‏ ولقد كانت هذه التعاليم وتعاليم آخرى كثشيرة 
بمثابة السكاكين الحادة والسيوف القاطعة التى جرحت جسد الرب 
يسواع السيح ومزقته خالقة منه بدعا وطوائف وأحزابا وشيعا وكتائس ۰ 
هذا الجسد ء أى الكنيسة التى من أجلها صلى السيد فى آيامه الأخيرة 
على الأرض قاگلا : « ۰۰۰ لیکونوا واحدا کما آثنا واحد » (یو ۷| : ۲)) 
أصبح كئيسة ممزقة «ناقسمة يهاجم بعضها بعضا بسب هذه التعاليم 
التى سنحارل شرحها ف هذا البحث ٠‏ 

عقيدة الرسل والكنيسة الأولى فى المسيح يسوع 

وعم آنذأ سوف لا نقف كيرا عند هذه النقطة الخاصة بثعاليم 
الرسل والكنيسة الأولى فيما يختص بشخص رينا يسوع المسيح » لأن 
هذا الوضوع یحتاج ف معالجته إلى کتاب آخر » إلا أنه من الضرورى 
أن فلقى نظرة عاجلة سريعة على مفهوم الرسل والكنيسة الأولى ٠‏ 
والسال الذى يطرح نفسه من أول وهلة عندما نشعرض أدراسة هذا 
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الجزء الئالث الفصل الآؤل 


الموضوع هو : ما هى عقيدة الرسل والكنيسة الأولى ق ا 
المسيح ؟ 

هل كان الرسل يؤمنون بمسيانية المسيح بالعنى الذى فهمه كثير 
من الیهود والتلامیذ قبل قیامته من الأموات ؟ آی هل كان الرسل يۆەنون 
بمسيانية يسوع وارساليته لخلاص الشعب اليهودى من قبضة الرومان 
واسترداد القوة وتاسيس دولة ثيوةراطية تكم بالناموس ؟ 


لقد رأينا فى الجزء الثانى آن التلامية كانوا يشاركون معاصريعم 
ی لير من الأحاام والأمانى المسيانية » بل أن هذه الأمانى والأحلام 
المسيائية التى كانت تسيطر على كثير من اليهود فى تلك الفترة ء كانت 
قد تأصلت وتعمقت ف قلوب وآذهان التلاميذ لدرجة أنهم حتى ف لقائمم 
الأخير مع ' سید يسالونه هذا السؤال الذی إن دل على شىء انما يدل 
على تمسكهم بغكرة رد الك لإسرائيل واقتاعهم العميق بها : « أما هم 
المجتمعون فسألوء قائلين يارب هل ف هذا الوقت ترد الاك ا إإسرائيد 
(آع ۰)۱ 
ولكن اأذى غير مفهوم التلاميذ قى هذا ااوضوع هو الروح القدس 
نفسه الذی وعد به یسوع لکی یکون معلما ومرشدا لتلامیذه بعد انفصاله 
چ SAINTE NN: Mase ei A:‏ 

۷ا) ٠‏ وهما لا شك خيه أن قيامة المسيح خن لأموات ومتابلت للتلاميذ 
حیا آکلا وشارا معهم » ملموسا ومصسوښسا ومنظورا نهم : آی آن 
حواسیم كلها آدرکت قيامته من الگموات ٤‏ کانت پرھانا وا لايرد 
وحجة تادلقة لا ترفض ء على سلطان الأسيح اأطلق حتى على اموت » 
إن هذه الحادثة العظيمة » حادثة القيامة من اوت غيرت الكثير والكثير 
جدا من مهوم التلاميذ الذين رآوا بعيونهم يسوع محاكما ومضروبا 
ومهانا ثم مصلوبا ومماتا على الصليب وموضوعا قى قبر جديد ٠‏ وحم 
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. الجزع. الئالت النصل الأول 


, أأفسهم أيضا الذين رأوا نفس المسيح مقاما من بين الأموات ء لقد 
كانت هذه الحادثة صدمة كهرباشية عنيفة » إذ أنها حقيقة تفوق كل 
الادراك والتفكير البشريين » ولأن هذه الحقيقة كانت كصاعقة زت 
معتقدات الثلاميذ وآفكارهم ء فقد طلب السيد هنهم بعد أن سالوه هذا 
السؤال ف اللحظة الأخيرة قبل صعوده : « هل فى هذا الوقت ترد امك 

إلى إسرائيل ۴ » » بان يمكثوا فى آورسليم إلى أن يتالوا قوة من 
العلاء ء 


ويرى المسيح أتباعه بعد حادثة اموت والقيامة فى حالة اضطراب 
وانزعاج ممزوجين بالفرح والغبطة » بل والانتصار » وعندئذ يقول 

لمم : لا تترکوا آورشلیم ٭ وکانی به پوحی لمم بان یذهبوا إلى العلیة 

٠‏ التی کانوا یقیمون فیها ۰۰۰ « هؤلاء هم کانو! يواظبون بنفس واحدة 
على الصلاة والطلبة مع الئساء ومريم آم يسوع ومع إخوته » (آع N‏ 
14-۲( * 


لقد مث آتباع پسوع ف هذه العلية عشرة أيام »> آی من يوم 
الصعود إلى يوم حأول الروح القدس ٠‏ ومما لا شك فيه أن الرمسل 
والذين مكثوا معهم فى العلية كاوا يقضون أوقاتا طويلة ف الملاة 
والتامل » التامل فيما نطق وعلم به السيد فى أثناء حياته + وف نهساية 
هذه الفترة ء فترة الخلوة والصصلاة والتأمل الحميق فى العلية » حسلة 
الروح القدس على هؤلاء الرجال والنساء « وهنا ء وهنا فقط يدك 
التغيتر الكلى والجذرى ف حياة الرسر؛ وممتقداتهم وسلوكهم فالروحج 
القدس قد ملآهم بالايمان والشجاعة ء 


ملاهم بالشجاعة : 
وهنا تلاحظ الغرق الشاسع الذى لا يعاس ف سلوك بطرس مام 


TNE. 
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الجزء الثالث الفصل الأول 


جارية عندماً آنکر سیده قبل امتلاثه بالروح القدس ( تی ۲٢‏ : ۲۹ 
(ov‏ ء وموقغه بعد امتلائه بالروح ء٠‏ فهو لا يكتفى بالقاء عظة أمام 
الشعب » بل يعظ الرؤساء أيضا مقدما شهادة لامعة عن حياة المسيح 
سيده : « ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل 
قاتل ء وريس الحباة قتلتموه الذى اقام الله من الأموات ونحن شمهود 
لذلك ٠٠۰٠١‏ ( أع ۳: ۱4 ٠٠١ ) ٠١‏ « لأنفا نحن لا يمكننا آن لا نتكلم 
بما رأیتا وسمعنا ۰۰۰ ) (آع ٤‏ ! ۱۹ ۲۲) ۰ : 


وهنا تلاحظ ليس فقط شجاعة برس ف إعلانه هذا الأمر » بل 
آيضا تنيم. هفهومه الخاص بالسيح ٠‏ وهذا واضح من خطابه الذى 
ألقاه على الآلاف المؤلفة يوم الخمسين » وخاصة هذه الكلمات : « .٠+‏ 
يعلم قينا جمیع بیت إسرائیل آن الله جل يسوع هذا الذی صلبتموه 
آنتم ربا ومسيحا » (آع ۲ : ٠ ) ۴١ ۱٤‏ إن الاعلان الذى تطق 
به بطرس تبل هذا الاختبار _ آى اختبار القيامة وحلول الروح القدس 
کان بوحی من ألآب دون آن يدرك بطرس ماه العميق (مت١١:۷ا)‏ 

ولهذا ألسبب عينه فان برس نفسه بدا ينتهر السيد عندما سمعه يا 
عن آلامه وصابه وموته » ولذلك قال الرب لبطرس بعد هذا الاعتراف 
العظيم الذى جاء من ألله والذى فهمه بطرس بطريقة جسدية مادية 
خاءلئة بحسب الغهوم الإسرائيلى لاين الله : « اذهب عنى يا شيطان ٠‏ 

( تی ۱۹ :۲۸-۱۳ ) ۰ 

ولكن الآن ويعد آن حل الروح القدس الذى وعد به السيد وأنه 
سيطمهم كل شىء ء ينطق بطرس بارشاد الروح القدس بهذا الاعلان 
العظيم : آن يسوع هو رب ومسيح + ولم يستطع بطرس أن ينطق 
بإعلان كهذا عن فهم وادراك إلا بارساد الروح القدس وقيادته » وكما 
. يقول الرسول بولس : « ولیس آحد يقدر آن يقول پسوع رب إلا بالروج 
القدس » ( ۱ کو ۱۲ :۳) ء 
A‏ 
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الجزء الثالث الفصل الأول 
ٍ 


وهنا نلاعظ التنيير الشامل الكلى فى عتيدة الرسل بخصوص 
المسيح » ولقد حدث هذا التنيير بفضل عمل الروح القدس ء الروج 
القدس الذى وعد به السيد تلاميذه » فبعد القيامة » وبعد فرصة التامل 
والصلاة ئ العلية ء وبعد الامثلاء بالروح القدس » نرى هذا التنيي 
الجذرى ف مفهوم الرسل لشخص يسوع ٠‏ فاأسيح اقام من الأموات 
إم يصبح بعد اسيا النتظر بحسب ااأفهموم اليهودى والذى سينفشذ 
ويخلص الشسعب الإسرائيلى المذلمن الاستعمار والاستعباد کی يؤسس 
دولة فيوقراطية »بل إن يسوع الناصرى أصبح الآن ف عیونهم بعد 
القيامة وبعد لول الروح القدس ربا ومسيحا مخلصا وفاديا ء فهو علك 
بل ملك الوك ء وماكه بلا انقضاء وسلطانه بلا حدود » ولكن هذا الك 
ہو ملك روحی » فلا داعی إذا بأن يتصارع ويتخاصم الرسل على من هو 
ألذی سیكون الأول فى ملكوت الله » أي من هو الذى سيكون عن يمينه 
و عن يساره » فبسد أن قابل الرسل الرب امقام من الأموات » وبعد أن 
حضوا عشرة آيام فى العلية » وبعمد أن امتاذوا بالروح القدس ثغيرت 
نظرتهم وعقیدثوم فی شخص يسوع فم الآن على استءداد للانطلاق 
وااتبشیر لیس بیسوع کما فهموه ف بادیء الأمر وکما فهمه کثیرون » بل 
التبشير بيسوع الخلص من الخطايا » هذا ها قد آقره واعترف به الرسل 
أن يسوع الناصرى هو المسيح » هو ابن الله الحى ء وهذا الأمر واضح 
كل الوضوح ف المهد الجديد بصفة عامة وى وسائل بولس الرسول 
بصفة خاصة » 
السيج.ف رسائل بولس اأرسول : 

ان مونس الرسول هو آول من دون رساه ء وعلى ما يظن أن آول 
رسالة کتہت فى حوالی سئة ٠۲‏ ( رسالة كورنٹوس ) وآخر رسالة كتبت 
ف حوالی سنة ٩٩‏ و ٩۷‏ ب م ء 
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الجزء االائث النصل الآول 


وهذه الرسائل ت تحتوى على تعاليم عامة ء واكن معظمها يقدم لنا 
بعض العقائد عن ايح ٠‏ والدارس الحقق يجد ف رسال يولس 
ما يمكتنا آن نسميه بقوانين الايمان » ونقصد بعبارة « قوانين الايمان » 
الجمل أو العبارات التى يظن أن الرسول حاول يها أن يلخص الايمان 
المسيحى ٠‏ ولقد استعملت الكنيسة الأولى هذه العبارات وهذه الجمل عند 
قبولها الذين كانوا ينضمون إلى المسيحية وبدالبون العماد ء والرسول 
ہولس ترك نا عددا كيرا عن صي الايمان » دنها : « ولیس آحد يقدر 
آن یقول یسوع رب إلا بالروح القدس » ( ١‏ کو ۱۲ :۳)ء «ولکن لنا 
إله واحد الآب الذى منه جميع الأشياء ونحن له « ورب واحد يموع 
الاسیح الذی به جميع يم الأشياء ونحن به » ( ١‏ كو ۸ : )٦‏ « تعمة ريغا 
تو E E‏ القدس مع جميعكم ٠‏ آمين » 
E)‏ إن آکرنت بک بالری ی اعبت بابك ان 
الله أقامه ن الأموات خلصت ٠١‏ » ( رومية )١١ ۹ : ٠١‏ ء ويمكنفا 
أن نتضيف الى هذه القوانين التى وضعها بولس » قانون الايمان الذى 
یذکره سفر سفر الأعمال : « فاجاب وقال آنا آؤمن آن يسوع السیح هو اہن 
الله » ( اع ۸ : ۴۷ع :11< و | “(Ni de:‏ 

لقد نطق الرسول بولس بهذه العبارات وعبارات آخری لکی يلخص 
بها محتوى الايمان المسيحى + واستعمطت الكيسة الأولى هذه المبارات 
كقوانين للايمان » وكان على كل طالب العماد والانضمام للكنيسة » أن 
یردد هذه الآيات كاعثراف منه بان يسوع الناصرى هو المسيح الرب ٠‏ 

:ورسائل الرسول بولس ت تحتو على مجموعة آخرى من التعاليم 
اللختصة باسیح › فهو يعتقد .پآن المسيح هو. : 

وة ا لاالقی اجو جور الل ع م 
٠ .‏ (م ١‏ تازيخ الفكر المسيحى) 
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الجزء الثالفث النصل الأول 


خليقة » ( كرلوسى ٠١ _ ٠١ : ١‏ ) ء وما آكبر الفرق بين المسيح صورة 
الله النقية الطاهرة الذى آطاع الآب حتى الموت موت الصليب والعار » 
وآدم الذى خلق على صورة الله » قشوه هذه الصورة بعصياته وابتعادهه» 
( ۱ کو ٥ا‏ : 44 ۰ ۲ کو £ :4 > رومية ە : 1۲ = 1) * 

۲ س سابق الوجود ولقد شدد الرسول بولس على حقيقة أن 
ا)سیح آزای الوجود ء هان ظهور يسوع الناصری ف فلسطين لم يكن هو 
بداية وجود اأسيح » بل هو موجود قبل كل موجود » وكل ما فى الكون 
وجد به وله : « فإنه فيه خلق الكل ما فى السموات وما على الأرض مأ يرى 
وما لا پری » (کولوسی ۱١١ ۱۹ ۱١:۱‏ کو ۸ ٤٩:‏ آف ۱۰٤۹:۱‏ ف 
٠ ) ۱١ ۲‏ وهنا يتفق الرسول بولس مع إنجيل يوحنا عندما يقول : 
« ف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ء هذا كان ف 
البدء عند الله ٠٠١‏ »> (يو ٠ ) ٠ه ١ : ١‏ وكاتب الرسالة إلى العبرانين 
يقول : « كلمنا فى هذه الأيام الآخيرة فى أبنه الذی جعله وارثا لکل شىء 
الذى به آيغا عمل العالين > (عب ١‏ :4)۲) ء٠‏ 


۴ س السيد KY8108(‏ = 0۴۲05 : إن استعمال هذا اللقب 
قديم جدا » فقد استعمله الملينيون ليصفوا به شخصية الإله أو لوصف 
الإله المتسدط ٠‏ وكذلك استعمله اليمود الناطقون باللغة اليونائية لكى 
يترجموا اسم الله ٠‏ كما آن الرسل استخدموا تفس الاصطلاح عندما 
کانوا يتكلمون عن يسوع المسيح ء لكى يصفوا به سيادة اارب يسوع 
على الکوز کله ۰ ( ١‏ کو ٨)۳: ۱١‏ رو ۱١۹١ : ٥١‏ کو ٣ ) ١:۸‏ کو ٣ا‏ : 
۳ تيمو :0ا) » 

وعلى دا يظن فإن الرسول بولس عنما أعطى أقب « سيد »> 
(۲۸105) المسيح كانت صورة الاعبراطور الرومانى « السيد» 
على الامبراحلورية الترامية الأطراف حاضرة ف ذحنه ء فلقد عبد الرومان 


۳۸۹ 
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الجزء الثالث النصل الأول 


آباطرتهم آله وآعطوا لهم لقب « سيد » والرسول بولس يمستخدم هذا 
الاصطلاح « سيد » للسيح ٠‏ 


على آنه يميز سسيادة اسيج عن كل سيادة أخرى مهما سمت 
وارتفعت : «لأنه ملك الوك ورب الأرباب» ١(‏ يمو )٠١ : ٩‏ ء فعتدما 
كان أعضاء الكنيسة الأولى ينطقون بكلمة « السيد » (6¥۸108) 
کانوا يقصدون بها إعلان سيأدة 'اسیح على کل ؟!سیادات !لأخری ؛ آى 
على سيادة الأباطرة أنفسهم ٠‏ ولهذا السب نشا الاضطهاد القماسى 
ا لؤلم خد المسيحيين الذين رفضوا تقديم العبادة للأباطرة » إذ أنقياصرة 
الرومان لم يستطيعوا التمبيز بين العبادة التی کان على كل مسيحى أن 
یقدمها لسیده وربه يسوع اسیج وحده » وبين الاحترام الذى كان يكنه 
کل مسیحی للحکام » فان المسیحی کان ریف لقب «السيد» ¥8108) 
السيادة الت يجب آن تمنح لامسيح » وللهسیح وحده » لأنه هو «السید» 
الذى يسيطر على الكون كله ءفإن كان لقب « السيد » قد أستعمل ف 
ااكنيسة ا)سيحية الأولى لكى يغرق ويعيز بين سيادة اسيع التى يجب 
أن تكون فوق كل السيادات الأخرى + فإنه استممل أيضاأ الدلالة على 
لاهوت المسيح ٠‏ ولهذا فان بولس يستخدم هذا الاصطلاح لکی يعبر به 
عن عقيدته فى المسيح بأنه الله ألذى ظهر فى الجسد : « عتليم هو سر 
التقوی الله ظهر ف الجسد » ( ۱ تيمو ۳ : ٠ ) ٠١‏ وف رسالته إلى آهل 
غيلبى يقدم لذا أحنا جميلا وتعليما فى غاية العمق عن اسيح الذى هو 
نفسه صورة الله :. ۵ آخلى نفسه آخذا صورة عبد ٠٠١‏ لفلك رفعه الله 
آیضا وآعطاه اسما غوق کل اسم *<« )3 : ۰ ) * والرسول 
یصف ق هذه الأعداد حالتى المسيح قبل التجسد وبعده » فا لمسيح موجود 
قبل عملية التجسد » فقبل آن يكون يسوع التامری کان هو الله › « ق 
البدء كان ااكلمة » أى أن وجود السيح » وجود « الأوغوس » الكلمة 
(08 مع کان سابقا لوج ود يسوع الناصرى » ففى هذا الأخير قد 
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الجزء الثالنع الفصل الأول 


حل ملء اللاهوت وليس المكس » كما يظن البمض بان يسوع التامرى 
قد ارتفع عن طريق تقواه إلى درجة الكرامة والعظمة فأصبح إلها فن 
کان الرسول ولس یقول : « آعطاه اسما فوق کل اسم » » فن هذا لایعنی 
بن الله رفع اسیج ممدلیا یاه اسما لم یکن له من قبل أو رفعه إلى درجة 
لم يكن قد وصل اليما سابقا ء بل ف اعطائه هذا الاسم يعيده إلى الدرجة 
التى كان عليها قبل ذلك ٠‏ آو بسبارة آصح » إن الله يعان جهاراً أو علائية 
آن يسوع الناصرى هو نقسه « اللوغوس ٠»‏ آى الله الذى كان مخفيا 
فى الجسد وغير معروف من النأس ء وأصبح الآن معروقا ومعترفا به 
کالسید ااذی یجب آن تسجد له کل رکبة وأن یعترف کل لسان بسیادته 
المطاهة الكونية . 


ذكرفاها آنغاً مش صورة الله » والسابق الوجود و « السيد » ٠‏ فيعطى له 
آیضا لقب « ابن الله » (رو ۱١‏ : ۹ء آف ۱ ٠۳:‏ ۲ کو ۱ : ۴۳) غلا 
۽ : ٤‏ ) والفرق شاسع بي ف انتساب السيح كاين الله ونسبتنا نحن 
لله كاب » فإِن كل الذين قبلوا ا)سيح كمخلص وفاد » منحوا بنعمته أن 
یصیرو! آولاد لله » آی آن الله یتعامل معهم کما یتعامل مع آولاده ویحبهم 
كما يحب ولاده ٠‏ على آن هذا التنييي ودرجة البنوية 'التى منحت ليم 
لا تجعلهم «شاركين لله ى الجوحر « أما بنوية المسيح لله فتختلف 
الاختلاف عله عن هذا » فإن السيح هو اين الله بالطبيعة فهو شريك له 
فى الطبيعة وى الجوهر . 

ولقد آعطى بوئس الرسول.آلقابا آخرى المسيح › مثل آدم الأخي 
والإنسان !!ثانی ( ١‏ کو ۱۵ : 4٥‏ ء رو : ٩۲‏ م ۲۱) « الذى صار من 
نسل داود » ( رو ١ : ١‏ ) المخلص ء الفادى ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

وكاتب رسالة العبرانيين يعطى اليد القاباً أخرى فهو يقحم لنا 
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الجزء القالكت الغصلل الأول 


المسيح الجااس عن يمين آبيه وکالوارث اكل شىء وهو أيضا : « بهاء 
مجده ورم جوهره وحامل کل الأشياء بكلمة قدرته » (عب ۱ : ۱ )٤‏ »> 
« وآلذی به آیضا عمل العا لین » (عب ۱ : ۲) ولقد شدد کثیرا اتب هذه 
الرسالة على أن السيح هو رئيس كهنة ( عب ۲ : ۱۷ 04 : ET ٠١ ١‏ 
se (NEASTNIVEYe‏ 


ومع آن الكاتب يقدم انا المسيح كالجالس عن يمين الآب وكصورة 
الله الكاعلة : وبهاء مجد الآب ورسم جوهره » فإنه يقدمه اغا أيضا إنسانا 
تالا ومجربا کآی إنسان یتالم ویتجرب « من ثم پنبغی آن یشبه إخوته 
فی کل شی٠‏ اکی یکون رحیما ٠۰‏ لأنه ف ما هو د تالم مجربا یقدر آن 
يمين المجربين » ( عب ۲ : ۱۷ ۱١‏ ) ١٠ء‏ « لآن ليس لنا رئيس كهنة 
غير قادر ان یرٹی لضعفاتنا بل مجرب ف كل شىء مثلنا بلا خطية »> 
(عب ؛ : ٠١‏ ) » « الذی ف آیام جسده إذ قدم بصراخ شسديد ودموع 
وطلبات وتضرعات القادر آن يخلصه من الوت ء٤‏ وسمع له هن أجل 
تقواه › مع كوه أبنا تعلم الطاعة مما تالم به » (عب ٠‏ : ۸-۷) * 

هذه الآيات تعطى انا صورة واشحة وصريحة عن ناسوت اسيج > 
الناسوت !نذى ولد من هريم العذراء وعاش ف فلسطين وأكل وشرب 
ونام واستیقظ وتالم وجاع وعطش ۰۰ «مجرب ف کل شیء مظنا بلا 
خدلية » » إن عبارة « مجرب ف کل شیء مثلنا » › تعنی بأن يسوع ف 
حياته الأرذية كان معرضا مثلفا لكل التجارب مهما كان نوعها وش كلها ٠‏ 
وكلمة بلا خطية لا شير إلى غياب التجربة بل إلى النصرة التى حصل 
يسوع عيها بالرغم من كل التجارب التى كانت تحيط به وتهجم عليه ف 
كل لحظة من لحظات حياته ٠‏ لقد كان يسوع الناصرى موضوعا للقجارب 
کآی إئسان آخر لأنه کان ف تکوینه الطبيعى آلبیولوجی کای إنساأن 
آځر » وف تکوینه البیولوجی ام ینقنه شیء ما کان السيب فى آن يكون 
يسوع بلا خطبة'» أو بعبارة أخرى ؛ إن الطبيعة البشرية التىاخذها 
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الجزء الثالثة الفصل الأول 


يسوع لم تكن طبيعة مختلفة عن كل الطبائع البشرية » ومجردة منبعض 
الغرآٹز والمیول التی یتمتع بها کل انسان ولت تداع الانسن لی ارتكاب 
ألخطية والابثعاد عن الله » وآنه لهذا السبب كان المسيح بلا خطية » 
اغياب الدواقع الخطية » بل إن الطبيعة البشرية التى أخذها اسيج هى 
نفس طبيءة كل إنسان » وهى طبيعة آدم ليس قبل السقوط بل بده » 
وهنا يظهر !فرق الشاسع بين آدم الأول وآدم الأخیر (رو ١‏ : ١٠س‏ 
4( 


غالأول سقط بالرغم من الامقيازات العديدة التى كان يتمتع بها 
آدم » آما آدم الأخي ( المسيح ) فقد انتصر على كل آنواع التجسارب 
بالرغم من وجود طبيمة آدم بعد السقوط فيه ء فان كان المسيح يقول : 
« من عنکم پیکتنى على خطية > ( يو ۸ : 4٩‏ ) » وكاتب الرسالة إلى 
العبرائيين يقول : « بلا خطة » فإن عصمة يسوع من الخطية لا ترجع 
إلى غياب العوامل التى كانت تدفعه إلى ارتكابها. أو الى تقص ف تكوينه 
البيولوجى » فلم يكن مجريا بها أسيب هذا النقص الطبيمى » بل على 
المكس كان مكونا تكوينا طبيعيا كاملا ٠‏ ولهذا فإن النواميس الطبيعيسة 
آو الغراثز الطبيمية كانت موجودة فيه كما هى موجودة فى آى انسان 
آخر » فإن تصرته على الخطية لا ترجع إذن إلى عامل عفضوى أو نقص 
طبیعی » بل إلى حقيقة آن الذى كان ف هذا الجسد والذى كان يسيطر 
عایه ویقوده هو « اللوغوس » الله نفسه › ولا یمکن لله آن یخلیء لأنه 
لا یمکن آن يکون الله ضد نفسه ٠‏ فا)سیح » قد جاء « ق شبه جسد 
الخطية ولأجل ااخطية دان الخطية ف الجسد » ( رو ۸ : ۳)أى انه هجم 
على الخطية وعزمها فى معقلها ء غلو جاء المسيح فى جد يختلف عن 
أجسادنا وف طبيعة تختلف عن ملبيعتنا لأصبح غرييا عن جنمنا » ولكنه 
على العكس من ذلك کان مجربا ف كل شىء مثلتا ء والاختلاف بينه وبين 
هو آنه بالرغم من اشتراكه معنا قى نفس الطبيعة » إلا آنه لم.يسلك فى 
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الجزء الثلاث الفصل الأول 


نفس الطريق الذى نسلك فیه » فقد عمل ف یام جسده ما نفشل نحن ف 
عمله یومیا > کما آنه لم يعمل قط ما نقوم نحن یومیا بعمله ۰ 


المسيح فى مغهوم يوحنا : 

إنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن نقف ف بحثنا هذا عند 
كل تقطة لدراستها دراسة وأفية عميقة » لأن ا وضوع واأسع ومتشعب » 
ولذلك سنكتغى هنا كما فعلنا فى دراستنا لفهوم بولس لشخص المسيح ؛ 
ببعض النقام الهامة التى توضح لنا مفهوم يوحنا للسيح»«اللوغوس»ء 


إن پو<ئا وبولس يتفقان ف تعاليمهما عن المسيح ٠‏ إلا أن الأول 
یرکز على شسخص السیح بینما الثانی یرک علی عطه » وما ام به من 
آجانا ۰ فانسال الذی یرید بولس معالجته فی رسائله هم اذا عمل 
امسيح ؟ وما يوحنا فقد حاول فى إنجيله ورساثلة أن يجاوب على سال : 
من هو آأسیح ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال : من هو اأسيح ؟ بيدأ يوحنا إنجيله 
بااقول : « ف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ٠ء‏ » 
(يو ٠ ) ٠١-٠:١‏ بهذه المقدمة الدسمة العميقة يبين يوحنا أن الكلمة 
أو االوغوس هو كان أزلنى لا بداية لبدايته » بل هو بداية كل بداية ء 
والبداية الى ليست لها بداية هى معادلة لوجود الله ء لأنه هو نفسه الله « 
بهذه الكلمات يدحض الرسول يوحنا كل الهرطقات التى ظهرت فيما بعد 
والتى سنتكلم عنها فى حينها ء وهى الهرطقات التى علمت أن السيح 
ائن بشرى اه بداية وله نهاية » أو المرطقات التى تقول بأنه كان يوجد 
وقت ما لم يكن «اللوغوس» موجودا فيه ٠۰۰‏ 

ویسشەەل يوحتا الاصطلاح « الكلمة » أو < اللوغوس » ء وهذاأ 
الاصطلاح الذى يذكر. لأول مرة فى العهد الجديد سيتردد بلا ملل فى 
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إلجزء الئالت الفصل الأول 


اأجامع السيحية وسيملا فيم بعد صفحات كتب العقائد المسيحية ٠‏ إن 
الاصطلااح لوغوس » فى المغيوم الیمودی يحمل ف طیاته معنی أعءق 
مما تحملة الكمة ق لدظها البسيط ء « فاللوغوس » بالنسبة اليهود هسو 
القوة الخلاقة ( تك ١ ۳ : ١‏ ) : « قال الله ليكن نور فكان تور.» ( هز 
eV NE‏ کا ان هذا الم عو ايا حك اله ( م 
(PSN TYIA‏ 


وآول من استخدم هذا الاصطلاح د لوغوس » )10G08(‏ هو 
هیراقلیطوس ۰ ومن الغریب کما یقول ولیم بارکلی » آن هیراقلیطوس 
اليونانى 'نذى استخدم هذا الاصطلاح ف القرن السادس قبل ايلاد 
٠٠٠ (‏ ق م ) ء ويوحتا الرسول الڌى استخدمه آيضا » عاشا كلاهما فى 
مدينة أغسس ء ولقد آسس هيراقليطوس فاسفته على البدا القائل بآن 
کل شیء یتنیر ( لا يمكن الاستحمام مرقین ق نهر جار ) والذی ينظم هذا 
الکون ا لته ویسیطر عليه ویوجه حرکاته وسیره هو عقل الله » ولا تقع 
حاحثة ق هذا !إكون على الصعيد الفردى أو الصعيد الكوئنى دون آن 
يكون « اأ!وغوس » هو العامل قى إحداث هذه الحادثة ٤‏ فهو الذى يؤهل 
الانسان أيضا لممل الخير وتجنب الشر » والذى يساعد الانسان على 
م الدقيفة ٠٠١‏ 


ولقد درس غيلو اأيهودى الاسكتدرى هڌا الاصطلاح ف عرف کل 
من ألييود واليونان ء وهو بعتقد بآن «اللوغوس» هو آتمدم شیء ف 
مالم إذ آنه الله الذى به خلق العالم » بل هو غكر الله الذى عن طريقه 
یحکم لله هذا الخالم « وقد قال : إن الله هو ريان هذا الكون وبيده 
« االوغوس » › كالدفة ء الذى عن طريقه يحرك ويدير كل هذا الكون ء 
غاللوغوس هو الذى. يدفم آلانسان على التفكير.والقوة والممل ¿ء هو 
.اذى يساعد الانسان على القهم والادراك » هو الوسيط بين الله والعالم ء 


PY. 
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الجْزء الثقف القضل' الول 


هو الكاهن إلذى يسمح لانغوس بأآن تجلس امام اللةءء٠‏ (ا) ء ولقند 
اعد الرواقيون بآن الكلمة « لوغوس » هو قوة الله الخلاقة الذى يقود 
ویسیطر على الکون کله ويحفظ نظامه ۰ 


وعلى ما یظهر آن يوحنا کان یعرف.هذه الأفكار المنتشرة ق عصره 
وف مدينته أسبس » وربما لهذا الببب ء يستعمل يوحن اصطلاها معروغا 
ومنتشرا فى ذإك الوقت وهو د اللؤغوس » لكى يشرح به تجسد ابن الله ء 
فام یکن .٬مقولا‏ ولا مفهوما آن يقدم الرسول المسيح لليوتان كا سيا 
اأنجظر » لأن كلمة المسيا كانت غير معروفة عند اليوتان « 


وکانى يونا يخاطب معاصريه وخاصة اليونانيف بالقول : ايسا 
القوم إن فلاسغتكم بیحثون ف دراساتهم وفلسفتهم عن « اللوغوس »> 
لکی یعرفو! من هو وآین یوجد وماذ! يعمل ؟ وها آنا آت اليكم لأكلمكم 

جن اللوغوس الحقیقی » لأنی آعرفه بل تقابلت معه شخصيا وآرید أن 
آقدمه إلیکہ م (آع ۱۷ : ۲۲ - ۳١‏ ) ء إن,اللوغوس الذى يعلم فلاسفتكم 
بأنه بعيد سل البعد عن البشر وي يختلف ءنهم الاختلاف کله » قڊ جاء إلى 
أرضنا وسكن بيفنا » بل صار إنسانا حثلتا : « والكلمة صار جسدا ) ٠‏ 
وهتا يدخل يوحنا فكرة جديدة على الوم اليونانى الخاص «اللوفوس» 
آعثى أن الأوغوس صار جسد' » « عقل الله » » الله نقسه صار جسدا ٠‏ 
وهذا الم آى آن اللوغوس يصي جسدا كان أمرا غرييا بل مستحيلا 
باانسبة لليونان » 


فإن كان يوحنا قد أدخل فكرة جديدة على ا مهوم اليونانى باستعماله 
كلمة « لوغوس » لكى يطبقها على المسيح » فإنه أراد أيضا ممالجة هرطلقة , 
كانت تهدد انعقيدة المسيحية وهى المرطقة الغنوسية التى تنادى بان 


(۱) انظر تفښنر آنجیل وحقا لولیم پارکلی الاصحاح الأول من 16 س .۲١‏ 


KY 
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الجزء الثالث الفصل الأول 


المادة رديئة وأما الروح فهو صاق صالح ونقى ٠‏ ويما آن العالم مادى 
والله صالح » غلا يمكن آن يخلق المادة آلتى تعتبر شرا ء وبثاء على ذلك 
فن العالم الادی قد خلقه له آخر ردیء وهو عدو الله الصالح ء فلقد 
رفض العنوسيون حايقة تجسد المسيح » ولهذا السبب عينه شدد الرسول 
پوحنا » لیس ف انجیله فحسب بل ف رسائله أيضا › على أن اسح صار 
جسدا یلمی وینظر » بل آن کل شیء به کان وبغیره لم یکن شیء مما کان 
(یو )١ : ١‏ » فإن الى خاق هذا العالم ليس إله ردىء بل الله نفسه » 
بل أكثر من خلك أن اللوغوس » عقل الله » صار جسدا » صار. إنسانا ٠‏ 
وعلى آية حال ستكون لئا الفرصة للتكلم عن جماعة الغنوسيين فى حينه ٠‏ 


وإن كان يوحنا قدم انا المسيح كاللوغوس » كمقل الله العماءل 
والمحرك والنظم للكون ء قإنه يشدد كثيرا على الوحدة القائمة بين الآ 
وبين لابن ٠‏ فمع أن الابن غير الآب إلا أنه فى الآب والآب فيه » وك 
ما لاګب هو له ء وهن رآی یسوع فقد رآی الآب ( یو Net lta: ۱٤‏ 
VC e E £ EA‏ ۰ 4 ۰ ق هڌه الفصول 
شدد يوحنا كثيرا على الوحدة التى تربط الآب بالابن » وهذه الومدة 
تختلف عن كل الوحدات التى نعرفها ٠‏ إنها تختلف عن الوحدة التى تربط 
الأمم المتحالغة معا » وتختلف عن الوحدة التى تربط أفراد العاة » بل 
تختاف آيضا عن وحدة الآب بالابن أو الأم بالابنة إو الابن قى نفس 
العائلة » لأن وحدة الله الآب بالله الابن أةوى وآعمق وأمتن من كل هذه 
الوحدات ٠‏ إذ أن هذه الوحدة قوية وعميقة لدرجة آنه هو والآب واحهد 
ومن رآه قد رآى الآب تماما ء٠٠‏ إن وحدة الآب والابن ليسث وحمدة 
آدبية بل جو هرية » لان الان هو حن جوهر الآبه ‏ 


ولد أعطى الرسول يوحنا ألقابا عديدة أيضا للابن ٠‏ فهو ثور 
العالم ء هالذى قال ف العهد القديم د ليكن نور » ( تك ١‏ :۳ ) عندما 
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الجزء الثانث ٍ النصل الأول 
جاء ملء ائزمان أرسل ابنه كنور حقيقى لكى ينر العالم ( غل 4 : ۽ 
(VIN gANEMEA COAL IAC |+ CA: | gs‏ 


ثم دعاه أيضا « بالحياة » » فهو الحياة وواهب الحياة ء ث 
« حمل النه » الذى يحمل خطايا العالم «والباب» ء«والراعى المالح»» 
« والالريق » » « والحياة والمق » > « وألقيامة ٤ C‏ 
« والكرمة » ١ء٠‏ الخ ء 


لد لتب بحق کثيرون من اللاوتين يوحنا « بيوحنا اللاهوتى »» 
لأنه تكلم كثيرا عن لاهوت المسيح » غير آنه لم يهمل قط » فى كلاه 
عن لاهوت اسح » ناسوته » بل يمكننا آن نقول بأن الذى حفع الرسولى 
إلى آن يكنب إنجيله ورسأثله » هو الخطر ألذى كان يتهدد عقيدة 
ناسوت المسيح ۰ فإِن کان قد كتب إنجيله لسكى يقدم « اللوجوس » آو 
« اللوغوس » إلى العالم آلیونانی الذى كان يجهل اللوغوس الحقيقى › 
فإن الغرض الأساسى لكتاباته سواء الإنجيل أو الرسائل ء هو معالجسة 
بعض الهرطقات التى بدأت تظهر فى ذلك الوقت ٠‏ ومنها بدعة الغنوسية 
(سعهبده) آى « العارفين » التى نادت بان ظهور المسيح على الأرض 
فى الجسد لم يكن ظهورا حتيقياء والجسد الذى كان يبدو الناس جسداء 

يكن إلا خالا ء إذ أنه من المستحيل أن « اللوغوس » يأخذ جسدا 
مايا مثل أجسادنا المادية لأن المادة شر ء وكيف آن اللوغوس يتصق بما 
هو شر ؟ ته طهر من أن يلتصق بالادة الخاطقة النجسة ء ولذلك فعندما 
ظهر على الأرض قى مظهر الانسان »لم يكن هذا الظهور حقيقة وأقعية > 
خظهوره فى هذه الحالة يشبه ظهور اللاك فى هيثة إنسان › وف حقيقه 
الأمر ليس هو بانسان بل هو ملاك فى صورة إنسان ٠‏ 


ولا يمكننا آن نتغرض لكل ممت دات الغنوسيين ونظرياتصم 


Mo 
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الجزء اليك الغصل الأول 


.الطويلة المتدة بخصوص العرفة وأنها السبيل الوحيد الخلاص » ثم 
نظرية الخير والشر + وإله أاخير وإله الشر ٠‏ ولكن أكى نفهم اليرطقة 
التی کان یحارہہا القدیس یوحنا یجب علینا آن نذکر شیا عن تا 

التی یس عن تعالیمیم ‏ 


القنوسية : (عG۸08)‏ : 


ما هو رای الننوسيین فى المسیح ۲ قيل آن نيد فى شرح عقيسدة 
الخنوسين وماذا رأوا فى المسيسح » يجدر بنا آن فعرف من هم 
العنوسيون ؟ 1 


إن كلمة د« غنوس » أو الغخنوسية هى كلمة يونانية وتعنى المعرفة 
أو الوم الخاصة بالأمور الروحية آو الإلهية ٠‏ ومن الصعب تسريف 
وتحديد وشرح كل نظريات هذه الجماعة التى انتشرت ف كل حوض 
البحر الأبيض التوسط ودعيت بأسماء عديدة مخثلفة نسبة للذين تزعموا 
قیادتها مثل سیمون (؟ ع ۸ : ۲٢ ٩‏ ) وسرنت فاانتیوس وبلیدي 
وتراتس وکائینیوس وآوفینوس ۰ الخ ء والمصادر التی تما عن 
هذه اشيعة كثيرة مث يوستينوس وإریناوس وهیپوليثوس وأبيفانوس ٠‏ 
ويها آنا نتم عن الصادر التى تتحدث عن الفنوسية › فلا يمكئنا 
آن نيمل الاكتشاف العظليم لكتبة ضخمة زأخرة بكتب الغنوسية «ولقد 
حدث هذا الاکنشاف ق سنة ۹٤٥‏ ق نجع حمادی ) ف جمهورية مصر 
العربية ) ء وتحتوى هذه المكتبة الغنوسية على ١ه‏ مخطوطا » ولقسد 
ترجم حتی !لآن أكثر من ٩‏ مخطوطات من هڏه المكثبة ء ومنها إنجيل 
الحقيقة » وإنجيل توما » والقيامة »> وانجيل غيلبس » وبعض الكاتيب 
الأخرى التى لا تحمل عناوين ٠٠١‏ 

ومع آن الغنوسية تشمل عدة مذاهب إلا أنها تشترك ف شىء واحد 
وهو المعرخة » وهذه المعرفة تأتى عن طريق الالعام ۰ فبهسذه المعرهة 


A“ 
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الجزء الثالكث الغصل الأول 


نستطيع الرصول إلى ادراك وفهم من نحن وما هو مصدرتا وأصلنا وما 
حى الناية التى تسعى اليها ؟ وبهذه المعرفة أيضا نستطيع الوصدول إلى 
الخلاص من الأشياء الحسية التى تربطنا با مادة ٠‏ فالمعرغة تحل فى تماليم 
الغنوسيين محل الايمان قى تعاليم الرسول بولس ء غإن الانسان لا 
يخلص عن ريق الايمان الذى يمنحه الله للانسان ف السيح » بل عن 
طريق المعرفة ء ا معرفة التى تير وترش د إلى الطريق الحقيقى » فلا 
خلاص عن طريق الايمان » ولا عن طريق الأعمال ء بل عن طريق " 
المعرفة والبحث والتعمق ٠‏ ويدعى الننوسى بأئه يملك الحقيقة وا لمعرفة 
الكاملتين وف إمكانه أن يسلمها لتلاميذه » 

والننوسية هى خايط من الأفكار الفلسفية الدينية البلينية » 
والازدواجية الغارسية ء واليمودية والمسيحية ٠‏ ولقد حاولت الننوسية 
بهزيجها الثريب التنوع » شرح أصل ومصير الروح التى كانت ف البداية 
فى عالم سماوى مني > ولكتها سقطت فجاة من هة المالم اني إلى 
الأرض حيث آصبحت سجينة الجسد الحساس ٠‏ ولقد تأثر الإله 
الأعظم تأثرا كبيرا لسقوط الروح إلى عالم المادة وسجن الشرارات 
الإلهية فيه ٠‏ ولذلك فقد أرسل المخلص لكى يخلصها من هذا السجن > 
واتخذ هذا الخلص مظهر. إنسان ٤‏ لأن الإله لا يمكنه أن يتهد بالمادة 
ارقية ء واتطاع بهذه الطريقة أن يمان للعارفين ( للغنوسيين ) أصلهم» 
آی آنهم من عالم سماوى » وعندما آتم هذه اليمة صعد بالقرب من 
الآب ء وبذلك فةد فقح الباب امام الشرارات !لنيرة التى ستصعد حى 
بدورها آيشا إلى المخلص عندما تتخلص من السجن الجسدق ء 


ويعتاد کل من سيەون-وبن A. BENO11)‏ م SIMON‏ 
بان الغنوسية اسيحية بدآت ف القرن الأول ولكنها ازدهرت 
وأنتشنرت نى القرن الثانى + وأبو الننوسبين هو سيمون الساهر 
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الجزء الثالت" النصل الاول 


الهرطوقى !لأول كما يسميه الكاتبان ›» وأرض الغنوسية الخصبة هى 
مر () . 

وآما بوئيفاس (80۸1۴۸8) فيظن بان عقيدة الننوسيين 
انتشرت وسط الشعب اليهودى المسبى فى بابل ٠‏ إذ آن البعض من 
الذين كانوا مسبيين فى بابل » اندمجوا وسط الشعب البابلى وتعودوا 
بعوائدهم ودرسو! تعاليمهم ومعتقداتيم وتاثرو! يها وخاصة التعاليم 
!لختصة باعل العالم وتكوينه من أصل الشر والضي ء والنظريات 
الننوسية التى تصف نا خلق الكون » ثم إله الخسير وإله الثر » بل 
الآلهة التعددة » نظريات كثيرة لا تحصى ء ا كان هناك انصار وآتباع 
لهذه الشيعة بين الوثنيين وبين من يدعون بآنهم مسيحيون آو يهود ٠‏ 


ونقتبس هنا على سبيل الثال لا على سبي الحصر سرنت 
(۳۳ 0 اليودى الننوسىيومع أن العطومات التى وصلت إلينا 
عن حياته وعن شخصيته غير أكيدة مائة ف الائة › إلا أنهاا تحتو 
على الكثير من الحق ء وعلى ما يظن أن سرنت عاش فى آسيا الصثرى 
فى نماية القرن الأول وبداية القرن الثانى المسيحى'ء والقديس إريناوس 
وم ف القرن !!ئانی حوالی سئسة ٠٠١‏ ب٠‏ م ) يذكر بأن 
سرفت كان يقطن نفس ا)دينة التى كان يقيم فيها القديس يوحنا 
الرسول ٠‏ ويقال إنه ف يوم هن الأيام ذهب القديس يوحئا للاستحمام 
قى أحد ااحمامات العامة » وعتدما عرف بأن سرنت موجود قى داخل 
الحمامات رفض الدخول خوفا من أن أساسات الحمامات تنزعز ع 


(1) Le Judaiam et le Christianisme Antique : Par M. Simon 
et A. Benoit. Presses Universitaires de France. 108 Boul. . 
St. Germain Paris VL 
وااكاتبان يذكران قائمة من مشكلة الغنوسية ء فمعلى‎ 
ادا الق بر الوس ف راسا شوم أن يرجح هذه الغ‎ 

ملا داعی لتكرارها هنا . 
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الجزم الثالبك الفصل الأول 


وتسقط عأی رآس المستحمين للانتقام الإلمى من شره () ٠‏ 

تعالیم سرنت : 

کان یعتقد بآن الله وحده مطلق » وکماله یفوق کل وصف » شم یری 
من الناحية الگخرى الادة الغير المنظمة والتى تشبه الخواء والخراب » 
وكانت تفمال بين الله والادة هوة عظيمة ء ولقد كان من المستحيل أن 
بتصل الله بهذه المادة دون أن يخفض نفسه » ولكن يما آنه هو الخالق 
لهذا العالم » فقد أخرج من ذاثه سلسلة من الكائنات الروحية التى 
تنقص عنه تليلا ف الكمال : لكى تكون وسيطة بيته وبين الادة » وهذه 
الكائنات هم اللاتكة ٠‏ ولقد كان إله أليمرد (#ي 0108 نصف 
إله وهو آخر هذه الكائنات النير الكاملة والأقصى بعمداآ عن الله » 
وهو الذى قام بعطية تنظيم العالم وهو آيضا الذى خاق الائسان ء 
واقد أعطى الإله اليمودى ناموسه العير الكامل للائسان ٠‏ وبما أن 
هذا الناموس الذى آمر به كان غير كامل » فقد وعد الانسان بمسيا ء 
على أن هذا اسيا لم يكن هو نفسه أيضا كاملا » ولأجل ذلك فقد ‏ 
أرسل الله ادسامى » إلى العالم واحدا من اللاتكة الأوائل الذين 
خرجوا منه أولا ٠‏ ولقد اتحد هذا اللاك بيسوع ف لحظة العماد عولد 
أوحى اللاك ليسوع بسر الآب الذى خرج منه » كما آعطى له أيضا 
الناموس الخامل والمعرفة الحقيقية حتى يعلنها للناس لكى يخلصوا بهاء 
هذه هی نظرية سرنت ۰ 


وتوجد نظريات أخرى كثيرة وعديدة تشرج مذهب الننوسيين 
وعقيدتهم ٠‏ والذى يهنا فى هذا البحث هو النظريات التى تنكام عن 
الازدواجية » آى وجود الخير والشر » ووجود إله الخير وإله الشر » وأن 


Francols Eonifas Tome 1 pp, 76 - 82.‏ )0( 
راجع تفس الصفحات من نفس الكتاب . 


ذس 
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. الجزء الثلاكث الفضل الازل 


الادة هی شر + فلقد علم بحعض ,النتونیین بوجوذ مملکتین آو سلطتين 
آبدیتین : : 


١ .‏ س ملكة النور 7 


والتى يحكمها ويسيطر عليها الإله السامى الغير المغروف ء ولقد 
خرجت من هذا.الإله وات متنوعة الدرجات » وآخر إله خرج من الإله 


اميم جو اله اليهود ۰ 
۲ ملكت اغلام أو مملكة الادة : 


ويحكم مذ الملكة ويسيطر عليها إبليس () ء وتعاونه فى الحلكم 
جماعة من اانسياطين متنوعة الدرجات أيضا ٠‏ 

ومن‌هدء النظريات السابقة الذكر يتضح بأن كثيرين من الخنوسيين 
تقد علموا أولا : الازدواجية آى وجود إله الشر وإله الخير ء ثائيا : 
علموا بآن الادة شر » خالاتصال بالادة وبما هو مادى شر ٠‏ وإلهة 
الخير الإله السامى بعيد كل البمد عن الادة الشريرة ٠‏ 

ولقد دخل إلى الكنيسة المسيحية عند نشاتها جماعة من‌الخنوسبين 
الذين حاولو' أن يوفقوا بين فلسفتهم وعقيدتمم فى ألمادة التى كانوا 
تروت ترا وین سنح لہ اشر ی اموت لآهوت المسيح « المسيا » 
الذى ظهر ءلى الأرض ء وكانت المشكلة التى تعترض سبيل ولك 
الذين آرادو آن يتمسكوا بااتعاليم الغنوسية هى صعوبة قبول فكرة" 

: آن المسيح آخذ جسدا كاجسادنا » فان اتحاده بالجسد واتحاده بالادة 

هو شر وخطية ۰ وستری فیما بعد أن فالنتینوس (۷۸1۷۲۲۷) 


(1) انظر كتاب بونيفاس المجلد الأول ص ۷١‏ 4۹ ( النص الفرنسى ) 


ge” 
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الجزء الثالث الفضل الآول 


علم آن اج ام ياخة جنسدا بشنريا ماديا کاجسادتا ء لأنالادة خظيةء 

لدرجة آنه علم بآن خروج السيّح من زرحم عريم العذراء لم يفلض 
عذراويتها » لأن مروز المسيح من رحمها كان كاختراق النور الوا 
الشقافة أو الياه للثوب ١٠ء‏ الخ ٠ ٠‏ 


كانت هذه.التعاليم الغنوسية التى تعلم بان .الادة شر ولا يمكن 

للأرواح الطاهرة النقية الصافية أن تسكن فيها » منتشرة ومعروفة 

لیس فقط فی كنيسة آفسس حیث.کان الرسہول پوحنا مقیما » بل ی آسيا. 
الصغرى وق أماكن أخرى . : 


ولهذا السبب فقد حاولنا آن نذكر إلقأرىء بېعض تعاليم هذه 
الطائفة ء التى عندما اطلم القديس يوحتا على عقيدتها وتساليمها هب 
مهاجما هذه "عقيدة وهذه التعاليم التى انتشرت ف مدن كثيرة وخاصة 
ف مدینته آةسس . » والقديس | إریناوس ( ولد حوالى سنة \4e‏ بهم( 
يعرفنا بآن إنجيل يوحن موجه بطريقة مباشرة إلى كتاإبات سرنت 
اليمسودن الاسكندرى (') » وعلى آية حال فإننا لا نرف 
بااضبط مأ إذا کان إنجيل يوحئا موجها السرئت مباشرة آم لاء ولكنتا 
نعلم جید' ؛ من اسلوب الانجيل والرسائل الٹی کتبها يوحنا. + آنا 
كائت تمحف إلى. مهاجمة العقيدة الننوسية ٠‏ والقارىء المحقق لكابات 
يوحنا يلاحظ ء بلا جهد كبير » أن الرسول شدد كثيرا على حقياة آن يموع 

المسيجقد جاء إلى عااناجسدمولقد قال (A. GRILLMEIER)‏ 
« إنه لا پوجد ف العهد الجدید آى كثاب آخر. یذکر پتكرار. وبشدة لا 
يعرف انك » حقيقة هذا الكاقن السابق.الوجود وطبيمته البشرية () 

() A. Grilimeler. Le Christ dana la Tradition. ` Chrétlanne . 
de Age Apostuline A. èhalosdoîne (451) P. BL. 


(۲) انظر كتاب» - ءeنعصاااعG‏ بھ. . ص ۳ه ۰ 
م1 تاريخ الغكر المسيحى ) 
EN‏ 
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الجزء الثائث الفصل الأول 


فالرسول يوحذا يبدا إنجيله بهذه العبارة المعروفة : « فى البدء كان 
الكامة (وهميم) والكلمة كان عند االه وكان الكلمة الله » (يو ١‏ : ١)ه‏ 
فبهذه العبارة يريد الرسول أن يؤكد حايقة غاليسة على قلبه » وهى أن 
«اللوجوس » الکلمة کان من قبل کل بدء وسابقا لكل وجود » بل أن كل 
ها وجد » به قد وجد + وينتقل يوحنا من هذه النقطة الهامة وهى 
وجود الابن أو وجود االوجوس آو اللوغوس » السابق لكل وجود . إلى 
نقطة هامة جدا : هى نقطة الهجوم على الخنوسيين » فيقول : «والكلمة 
هبار چسدآ وحل بیننا ورآینا مجده مجدا کما لوحید من الآب مملوء! 
نعمة وحقا » ء٠‏ ففى الأعداد ( ١‏ ه٠‏ ) يتكلم يوحنا عن وجود اللوجوس 
السابق لكء الأشياء» وآما فى هذا المدد ( ٠١ : ١‏ ) فهو يعان 
حتيقة أخرى » وهى كالسهم القاتل اموجه إلى قاب العقيدة الغنوسية 
لقتها والقضاء عليها » وخاصة عندما يقول : « والكلمة صار جسدا » « 
والرسول يمبتعمل هنا كلمتى (0608) « الكلمة » » ثم كلمة 
(جههه) ء وهذه الاخيرة ( (×۸ھی) آی جسد ) ھی التی عبر بما 
الغنوسيون عن الادة » فالجسد هو الادة » ويالتالى فهو شىء ردىء « 
لهذا السبب ام يقبل النوسيون الذين انضهوا إلى المسيحبة عقيدة أن 
(0608ا = )S48×‏ أى عقيسدة أن « الكمة صار جسدا » ٠‏ وكيف 
يمكن آن اللوغوس يتحد بجسد »› بمادة شريرة ۴ واذلك فهم يعتقدون 
بان الجسد إلذى آخذه المسيح لم يكن جسدا حقيقيا ماديا کاچسادنا » 
بل مظهر جد آى هيئة جسد « ١ء٠‏ صاشرا فى شه الناس ١ء٠٠‏ » 
( ف .)Y‏ 

ولدحض هذا التليم الننوسى » ام الرسول يوهبا بكتابة 
الإنجيل والرسائل التى شرح انا أن يسوع السيح لم يأخذ جسدا 
بل « صار. جسدا » ١ء٠‏ وعبارة صار جسدا آقوى بكثير من عبارة آخذ 
جسدا ٠‏ لآن عطية التجسد لم تكن عملية ابس ثوب على آخر » بل هى 


°, 
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الجزء الثالت 'العصل الأول 


عملية اتحاد کنی وجزئی دون أن تطنى آو أن تلاشى طبيعة الواحد طبيمة 
الآخر ء فالمسيح صار جسدا » صار فعلا وحقا إنسانا » وهذا يعنى 
يان الادة الجسد ج×جهي الذى رفضه الغنوسيون واعتبووه 
شرا > صار. جزء! من السيد « والكلمة صار جسدا) ٠‏ ولکكی يشدد 
الرسول على حقيقة ناسوت المسيح رافضا عقيدة الننوسيين كتب يقول: 
« الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى رأيناه بعيوننا الذى شاهحنام 
ولسته أيدينا من جهة كلمة الحياة ۰٩١‏ (یو ۱ ۰)٤۱:‏ ویکرر 
الرسول يوحنا هنا مرة ومرأات حقيقة أزلية المسيح ٠‏ ثم يؤكد أن 
هذا المسیح الأزلی هو نفسه الذى تجسد ؛ ولم يكن جسده خيالا أو 
شبحاً أو طيفا » بل حقيقة مؤكدة » لا يعرف الشسك طريقه اليها › إذ 
آن يده ويد التلاميذ الآخرين ست هذا الجسد ء وعيونهم رأثه ‏ ولذلك 
فهو يقول : « بهذا تعرفون روح الله » کل روح يعثرف بيسوع آنه جاء 
فى الجسد فهو من الله ؛ وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
جاء ف الجسدفليسمن اللهءوهذا هو روح ضد المسيح»(ايو؛:۷-۲)٠‏ 
. والرسول يشدد كثيرا على حقيقة جسد ألسيح فى وصفه لقصة القيامة 
ومتابلة التلاميذ له حتى بعد الوت : « ولا قال هذا آراهم يديه 
وجنبه ۰۰۰ ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدى وهات 
يدك وضعها فی جنبی ۰۰۰ » ( يو ۰ ۰ )0 وهنا ینفۍى 
الرسول تباليم الغنوسيين التى ادعت بان اسيح ظهر فى جسد غير 
حقیقی ء فيذه اانصوص ونصوص كتابية آخری تعرفتا بدون آی 
التباس ان اسیح صار. جسدا وسکن بیئنا کواحد هنا » کان يفرح 
ویحزن » جوع ویعطش » پیکی ویتالم لأنه قد صار فعلا وحقا جسدا 
(WEEE: sı)‏ 


ولکی یشرح هذه الحقيقة ء أى آن اسيع صا فعلا جسدا» كتب 
الرسول يوحتا إنجیله ثم رسائله معلنا. آن ألذى كان فى البده ء تتازل 


1F 
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.الجزء الثالث 1 الفصل الأول 


وجاء إلى أرضنا وصار. شريكا إلبشر ف بشريتهم ٠‏ وهنا يضم يوحن 
صوته مع بولس القائل : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد » 
(۱ تيمو ۳ : ۱٩‏ .) ۰ 


إن كان اترسول قد كتب إنجيله ورسائله لمالجة مشكلة الغنوسية 
التی بدآت تنتشر ف كنائس آسيا » إلا أن هذه المرطقة لم تكن تكن المرطقة 
الوحيدة التى ظمرت فى كنيسة العصر الأول ء بل ظهرت تعاليم آخرى 
كثيرة ف الكتيسة الأولى حخالف تعاليم الرسلء والرسول أشار إلى هذه 
التعاليم التى كانت تهدد سلامة الايمان المسيحى » ولقد سمى الذين 
ڀنادون بهذه التعاليم : « اضداد المج » آو المسحاء الكذبة ( ايو 
SCT — NAT.‏ :۳ يو )3 ثم « آنبیاء كذبسة » ( ۱ يو ٤‏ :1( 
«الكڏابون» » ثم الذين رفضوا الايمان بمسيانية المسيح وآنه ابن الله 
١(‏ یو ۲ : ۲۰٠۰: ٤۰۲۲‏ يو ۷ ) ٠‏ كما آن الرسسول يوبخ الذين 
رفضوا. عقيدة الٿجسد (۱ يو ٠۳ : ٤‏ ۲ يو ۷) فقد حاول هؤلاء القوم 
فصل یسوع التاریخی ويسوع ابن الله » وآنکروا بان الله قد جاء فعلاٍ 
ق الجسد ( 4 ٠ )١:٠٤۳:‏ 

ولد اتشرت ف الكنائس ضلالات أخرى حذر يوحنا من الوقوع 
يها » ولقد أشار الرنسول إلى هذه الضلالات عندما كتب سفر الرؤيا 
(کتب فیما بین سنتی ۸۵ ٩۵‏ بهم ) ٭ فقد انتشرت فى كنيسة 
آفسس اعمال اانقولاويين ( رو ۲ : ٠ ) ۷ ١‏ كما انتشرت ف كنيسة 
انمتا تماليم الذين کانوا يدعون بآنهم يهود ولسوا يهودا ( رؤا 
٤ ) ۱۱ ۸: ۲‏ آما كنيسة برغامس فقد تمسك بعض أعضائها بتعاليم 
بلءام وبتعالیم النقولاویین ( رۇ ۲ : ۱۲ ۱۷) ۰ 

, هذه عينة جن التعاليم التنوعة المخثلفة التى بدت جد طريقهاإلى 
الكتييبة ة الأولى » والتى كانت تهدد نقاوة التعليم ألرسولى الصحيح ٠‏ 


4. 
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الجزء الثالك الفصل الأول 


لقد كانت هذه التعاليم المخالفة لتعاليم المسيح والرسل كالديدان 
السفيرة التى تختفى ف باطن الأرض وتتغذى بجذور: النباتات المثمرة 
فتقضى علي تماما ٠‏ وسترى.فيما بعد كيف آن هذه البدع والهرطق ات 
وأدت أيضا بدعا وهرطقات آخرى أكثر خطرا وأشد شرا منها ء. 


إن الذى حفع القديس يوحنا إلى أن يكتب انجيله ورسائله هنو 
ظهور بعض اليرطقات التى بدأت تشق طريقها إلى الكيسة المسيحية 
الميتدقة ٠‏ كما سنرى فيما بعد أن الكنيسة كانت موددة من الاحية 
الدقائديه بخطرين داهمين : الخطر اليهودى والخطر الوثنى ٠‏ والرسول 
يوحنا الذى عاش إلى ما يقرب من نهاية القرن الأول استطاع آن یری 
ظهور بعض هذه الهرطقات وآن يقاومها بشدة وثبات ٠‏ فقد كتب الانجيل 
ورسائله اكى يشرح بطريتة واضحة وصريحة آن يسوع الانسان الناصرى 
هو اين الله » هو اللوغوس الأبدى « الكلمة صار جسدا » ٠‏ فإن كان 
الرسول يوحنا قد شدد كثيرا على آن « اللوجوس » صار جسدا وأصبح 
كواحد هنا » وبهذا التشديد والتاكيد يريد أن ينغى عقيدة الغنوسيينء 
فإنه لا يهمل أيضا أن يحذر: ويعلم خد عقيدة أخرى هى عقيدة 
الإبيونيين ٠‏ فهو يكتب ضد هؤلاء بالقول : « من هو الكذاب إلا الذى 
ینک آن يسوع هو المسیح» (۱ یو ۲۲۲۲) ٠‏ إن جماعة من المتمسكين 
بالناموس والتقاليد والمادات قد خرجت من كنيسة آورشلیم تنادی 
فى الكنائس اأسيحية بالمودة إلى الناموس : « وانحدر قوم من اليهودية 
وجعلوا يعمون الاخوة آنه إن لم تختتنوا حسب عادة موس لا يمكنكم 
آن تخلصوا. » ( ع ١: ٠١‏ ) يعفد البعض آن الذين كانوا ينسادون 
بهذه البادىء هم جماعة الإبيوئيين (2810۸1818]» آو على الأقل 
هم الذين خلهرت متعم جماعة الإبيونيين فيما بعده. ولقد قضاربت الآراء 
فى هذه الجماعة ء فالبعض قال بأن هذا اذهب لا يدعى بهذا الاسم 
BBN STP)‏ لأن هسه يسمى إبيون » ولكن حقيقة الأعر. أن 
كلمة آبيون تعنى ف العبرية « فقيرا » وجمعها إبيونيم أى فقراء ٠‏ وهنا 
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الجزء الثااف الفصل الأول 


نتساعل ما هو نوع فقرھم ۴ هل هو غقر مادی أو علمی ۴ قول جریلمییر 
)GR 1ER)‏ ريما دعيت هذه الجماعة بهذا الاسم « فقراء » 
لضحالة ذكائهم وبساطة أفكارهم وسذاجتهم فیما یختصر بعقیدتهم ف 
شحص المسيحه وللأسف الشديد لانملك من کتاباتوم إلا بعض المقتطفات 
البسيطنة التأسيلة والتى تدعى إنجيل الإبيونين () ٠‏ والإبيونيون 
يمنون يان يسوع هو مختار الله » بل آنه هو التبى الحقيقى » 
على آنهم یرة‌خون میلاده العذراوی ویقولون بأنه أبن هریم ویوسفه 
كما يرقضون أيضا وجود المسيح السابق قبل التجسد ٠‏ وبناء على 
ذلك فهو نم يولد من الروح القلدس ولا من الله ء بل خاق كما خلقت 
اللائكة ورؤساء اللاثكة » ولكنه أعظم منهم جميما ف الدرجة » فهم 
يعترفون إذا بناسوت المسيح ء ولكنهم ينكرون لاهوته ٠‏ ولذلك فقد 
:رآی بعض الفسرین بأن يوحتا كان يشير الى هذه الجماعة عن دما كب 
هذه الكلمات : « من هو الكذاب إلا ألذى ينكر أن يسوع هو المسيح » 
( ۱يو ۲( 

فلقد آذكر الإبيونيون آن يسوع هو المسیح » آی آنهم قالوا إن 
الانسان يسوع أبن مريم ما هو إلا يسوع أبن مريم ويوسف ولياس 
يسوع المسيح.» امسيح اللوجوس الإله ٠‏ ولهذا السبب عينه يكتب 
الرسول يوحنا محذرا من تعاليم هذه الجماعة التى ظهرت فى عصره ٠‏ 

وهنا نلاحظ أن الرسول نفسه الذى يثكلم عن اسيج سايق 
#اوجود » إلكامة » الذى هو ملء اللاهوت ء وصورة الله » هو نفسسه 
الذى يلم بان المسيح هذا صار جسدا وحل بيننا وأن يسوع الناصرى 
أبن مریم ٿڏى عاش ف فاسطين هو هو المسيح « ف البدء كان الكلمة 
.والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » (يو ١‏ :1( 


1( انظر كتايه  Gmeler ٠‏ ص 11 ~11 . 
انظر أيضا قائمة الكتب التى كلم عن هذه الجمامة فى تفس اكاب 
ص ۱۱۴ ۱۲۰ ۰ 
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کنو ة امین ارول اانا 


تمهید : 

ف المدل السابق رأينا بمض الدوأفع التى دفعت الرسول يونا 
إلى آن يكنب إنجيله ورسائله » وهو ظهور جماعة الغنوسيين ثم انتشار 
تعاليمهم فى الكنائس » كذلك ظهور جماعة الإبيونيين وبعض الذاهب. 
الأخرى التى يشير إليها الرسول ف سفر الرؤيا ( رۇ ٠:۴‏ ة؟) ٠‏ 
إن هذه التداليم » قد ظهر بعضها فى عصر الرسل » والبعض الاخر 
ظهر فى عم ر الرسول يوحنا الذى عمر إلى نهاية القرن الأول ء ولذلك 
فقد استطاع آن يكب ضد هذه التعاليم وأن يدافع عن الإيمان القویم 
معترها بان يسوع المسيح هو ابن الله « الكلمة صار جسدا €+ 

على أن عصر الرسل قد أنتهى بانتقال آخر, رسول إلى المجد + 
وأطل القرن الثانى على الكنيسة بسحابة أخرى من الشهود السفين 
سيحملون امشعل كما حمله الرسل بشجاعة وإيمان ٠‏ 

وسحاية الشهود ( عب ١ : ٠١‏ ) التى حلت محل الرسل » هي 
جماعة الآباء الذين عاشوا ى القرون الأولى » ولقد حاول هؤلاء الآباء » 
ليس فقط الدفاع عن الإيمان الصحيح الذى تسلموه من الرسل له 
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الجزء الئالت الفغصل الثاتى 


عطلوا أيضا على انتشاره فى الال » وكما رأينا فى الفصول السابقة 
عقيدة الأجيال المختلفة المتنوعة على مر العصور فى شخص اسيا ء ثم 
فی شخص ربنا يسوع المسيح » سنحاول أيضا بنعمة الله آن نتبع نفس 
النظام التاريخى العقائشدی الذى نهجنا عى منواله » آى آن تذكر 
.التواريخ والأماكن التى حدثت خلالها وفيها الأحداث ء فلقد سبق آن 
رأينا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ماذا اعتقد أو رأى الناس فى 
المسيا آو ق يسوع المسيح على مر العصور ۴ ثم من هو يسوع المسيح ؟ 
وسنواصل عنا البحث ف نفس الأسثاة : ما هى عقيدة آباء كتيسة 
العصور الأولى من المنيحية ؟ عا هى تعاليمهم وعقيدتهم فی شخضص 
يسوع ایح ؟ وما هی اارطقات التی ظهرت ف آيامهم وکیف حاربوها 
مدافعين عن الايمان السليم ؟ وللاجابة على هذه الأسثلة » , سنحاول 
درأستها م الناحية الثاريخية والعقاثدية ٠‏ ونقصد بذلك آننا سنبداً هذا 
البحث بتتاول بعص الشخصيات من الآباء مبتدثين من آول القرن الثانى 
إلى ااخرن الرايح » وسنتعرض ف هذا البحث لسا قاله بعض الآباء ف 
هذه الحقية من الزمان غن شخص يسوع المسيح » وما هى الهرحلقات 
الئی ظمرت « 

ويها أن الغرض من هذا الكتاب هو توضيج وشرح الاعيم المختفة 
.على مر العصور عن شخص ربنا يسوع المسيح ء فقد رآينا آنه من الفيد 
بل من الضرورى أن نعطى فكرة تاريخية عن صل ومكان وتاریخ بعض 
الشسخصيات التى سنتعرض لتحيل تعاليمها ء سواه كانت شخصيات الآباء 
أو بعض الهراطفة ٠‏ وذلك لا لكى نذكر القارىء الكريم بالمقيدة المسيحية 
أو المرطخة !اتی طلھرت فقط ء بل اکی یعرف آیضا متی وکیف وین ولدت»› 
ومن هم الآياء الذين هبوا أحاربة التعاليم الضالة وعلموا التعاليم 
الأصحيحة ااسليمة ٠‏ 

فبعد أن وحاك الرس من غالا هذا إلى عالم ا جد ء ثولت جماعة 
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الخزء الخالفث العصل الثانى 

: 
من الآباء انؤءنين قيادة الكنيسة والسهر عليها » ويطلق على هذه. الفترة 
التى جاعت بعد العصر الرسولى مباشرة اسم ها بعد العصر الرسولى ء 
APOSTOLIQUE)‏ ۴08) » وهى الفترة التى سنتعدث عنها وعن 
رجالها الذين بنعمة الله ومساعدته استطاعوا أن يحملو! بشجاعة منقطمة 
النظير مشسط الايمان الذى تسلموه من الرسل أكى يساموه بدورهم إلى 
الأجيال التالية ٠‏ ولقد تحمل هؤلاء القديسون فسبيل توصيل الرسالة 
الرسولية التى تسلموها من الزسل أنفسهم ء لا التعب والمشقة فط » بلى 
أيضا الاضطياد والاستشهاد الذى راح ضحیته عدد کبیر من آپاء الكنيسة 
الأولى الذين لم يحسبوا نفوسمم غالية عندهم فى سبيل إعلان شخص 
ربنا يسوع اأسيح للعالم الذی انوا يعيشون فيه ٠‏ : 


ولذاك ء فنحن الذين نعيش ف القرن العشرين الوارثين لهذا التراثة 
المقدس العظيم » ننظطر إلى هؤلاء الآباء الرسولين ۶۴۴88 قسم ' 
(30108 4 إلى سحابة الشهود ء بكثير من الاحترام والتعظيم 
لانهم حافظو! آو عاى‌الأقل حاولو: الحافظة على الايمان السحيعلتوسيله 
للأجيال اللحة ٠‏ وهذه الأجيال التالية لعصر ما بعد الرل » مدينة لمم 
ويجب أن تعترف بدينها لآباء تلك الفترة ٠‏ وكتاباتمم تراث عظيم ومين 
تملکه الکنیسة کلها ۰ فاغناطیوس الأنطاکی وبولیکاربوس ویستینیوس 
وتاتانوس وإیریناوس وکبریانوس وأثتاسیوس العظیم وآغسطینوس مکل 
هؤلاء القديسين وآخرون معهم الذين حاربو! وحوشا كاسرة ودافعو! عن 
الايمان ونآدر! ببشارة الإنجيل هم ملك الكنيسة كلها » والكنيسة كلها مدينة 
وتعترف بفضلهم وجهادهم ٠.وعندما‏ قول الكنيسة كلها أقصد الكنيسة 
على اختلاف طوائفها ومذاهبها : كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانثية ‏ 
فان هذه العلوائف كلها تحنى الرآس احتراما وتقديرا لاقام به ؤلاء 
الآباء الأبطال ء٠‏ في.نشر بشبارة الخير السار والدفاع عنهاء 
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الجزء الثالث الفصل الثقى 
ويناء عليه » فما تركه هؤلاء الآباء هو ملك وتراث للسكنيسة كلها وليس 
لكنيسة واحدة فةط وهى قخورة به ٠‏ فمع أن تعليمهم وممتقداثهم لم تصل 
إلى نقاوة وسلامة تعاليم الرسل » إلا آنهم حاولوا » بقدر الامكان وعلى 
اقدر. ما قد إعطى لكل مهم من التعمة والوهبة آن يحتفظوا للأجيال التالية 
بثعاليم رآو! آنها أقرب ما تكون من عقيدة وتعليم الرسل . 


وی بحثنا هذا سوف لا نتعرض لعقتدات کل 'الآباء آو یکل الو اضیع 
ولا حتى لكل معتقدات الآباء فيا يضص « السكرستولوجى » 
(CHRISTOLOGIE)‏ أى التعاليم والعتقدات الخاصة بالمسيج ء ولکن 
سنحاول عرض وتحايل بعضتعاليم الآباء وتعاليم الهر اطقة الكرستولوجية 
التى تعرضت لها الكتيسة فى طك الغترة ٠‏ فلاينيب عن بالنا أن موضوع 
بحثفا هو يسوع المسيح على مر العصور ء وهنا تكرر نفس السؤال الذى 


سالفاه تلكرارا ومرارا : ما هو مفهوم الآباء وكنيسة العصور الأولى عن 


شخص ربنا يسوع اسبح ؟ 

عندما ائتهى العصر الرسولى بانتقال جميع الرسل إلى المجد ء وجدت 
الكنيسة الناشكة نفسها آمام مسئولية ضخمة ء ومهمة عذليمة وشاقة » وهى 
إعلان يسوع اأسيح كسيد ومخلص ليس لليهود فقط بل للأمم أيضا ٠‏ 
ولم تكن مهمة إعلان يسوع السيح أو التبشسرر به كسيد ومخلص ورب 
للعالم ء بالأمر الهين السهل » إذ أن التربة التى ألقيت عليءا بذور المسيحية 
كانت تربة ماذنة بأعشاب ونباتات آخرى ء فلقد بشر الرسل والذين حطلوا 
المشعل بعدهم بيسوع السيح المخلص ء بشروا بهذا الخبر وسط اليهود 
الذيين كانوا يؤمنون بوجود الإله الواحد السامى العظيم . المرتفع 
أالذى ترتعب وتهتز. الجبال من حضوره ء ولا يوجد إله غيره لا ف السماء 
ولا على الأرض + فعندما بدت الكنيسة الأولى إعلان الوهية يسوع 
المسيح » عتبرت اليهودية هذ! الأمر. تجديفا عظيما على يهوه لأنه لا يوجد 
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الجزء الثالث الغصل الثانى 
إله آخر غيره ٠‏ وذلك لأن هؤلاء اليمود ظنوا. بآن الكنيسة الأولى جعلت 
من يسوع الناصرى إلها معادلا ليهوء ء وام يفهموا آن الكنيسة الأولى 
وخاصة الرسل لم يحاولوا آن يرفعوا الانسان يسوع السيح إلى حرجة 
الآلوهية » بل نوم ادوا وآعلتوا آن یهوه نفسه » الله بعظمته وسموه ٤‏ 
قد خهر فى الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظلهر فى الجسد» ٠‏ 


هذا من ناحية ء ومن ناحية أخرى لم يكن آمر التبشير بيسوع المسيج 
للامم أمرا دهلا ء إذ آن الخطر كان عظيما وداهما أيضا : والخطورة هنا 
لم تكن كامنة فى أن الأمم يرفضون ألوهية المسيح كما فمل اليهود »> بل 
آن العكس هو الصحيح » فإن كثيرين هن هؤلاء الأمم كاتو! معتادين على 
عبادة عدة آلهة (أع ۸٤‏ ۲۸) ه۰ قالخطر الداهم الذى كان يته دد 
التءاليم ١اك_ستولوجية‏ ( التعاليم الخاصة بشخص السيح ) هو أن هؤلاء 
الأمم يعتبرون شخص المسيح كواحد من هذه الآلهة التى لا تحصى ولا 
تعد ف دياناتهم الكثيرة ٠‏ 


ولهذا لم تكن ميمة آباء الكنيسة الأولى حهمة سهلة ء ولخد قاب اوا 
صعوبات لا حصر لها > وخاصة الآباء الذين لقبوا بالآياء « المدأمعين » 
٠ A0108)‏ لأنهم عندما كانوا ينون بان يسوع اسح 
هو مخلص العالم ۽ کائوا یحاربون عدة جھات ق وقت واحد › ققد کان 
عليهم أن ييشروا العالين اليمودى والوثتى ليقب لا الأمسيح الخاص » 
وبعد أن يتبل هؤلاء سيادة يسوع ۽ کان هن اللارم تنظليف عقول آليهود 
من الأفكار اليمودية اأسيانية بسب الجسد ء وتقديم يسوع المسيح 
كاأسيا الروحى وا لمخلص للعالم ء ثم تتغيف عقول الأمم اللكنة بالخر اغات 
الوثئية » وتعليمهم آن يسوع المسيح ليس واحدا من هذه الجموعاث 
الالهية التى يعېدونھا ويەرفونھا() ء وبالاخثصار: كان على الدافعين 


E. Haag. Histoire des dogmes ahrétiens راجع تاب‎ )1( 
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الجز اثالث . الفصل الثاتى 


08ا۴0 شرح عقيدة التوحيد »› أو وحدة الله التى يمن بها 
اليمزد » شم سرح الكرستولوجى بطريقة تختلف عن مفهوم الوثنيين 
لآلهتهم ٠‏ ولقد كان هؤلاء المداقعون معرضين فى كل لحظة السقوط فى 
الأخطاء العقائدية لتعقد (iksalt‏ ء ولذلك فقد حاول بعض الآباء 
المدافعين المحافظة على عقيدة التوحيد )0N01۴81808(‏ كأساس 
جوهری » فاخضسدلرو! إلى آن ييجثو! عن حلول اخرى لشكلة الكرستولوجىء 
كما آنه كان من الضرورى آيخما أن تشرح المسيحية للوثنبين بطريقشة 
واضحة وءعقولة ى مفهومها لأكرستولوجى ء٠‏ كانت النقطة التى يجب 
الثاكيد عليه وايضاحها هى آن المسيح كان فى حضن الله » بالقرب مسن 
الله » كان اله نفسه > ومح ذلك غهو يختلف آيضا عن الله ء وإلا لسقطت 
الكنيسة ف الذهب اليهودى التوحيدى الذى خرجت منه › أو سقطت فى 
إخدى الديائات النشرة ف ذلك الوقت() ٠‏ 
ماذا رای حطمو آلقرنين الأول وآلثانى فى المسيح يسوع ؟ 

اسسنحاول أن نشرح ق هذا الفصل مفهوم بعض الآباء للمشكلة 
الكرستولوجية » وسنتيع فى هذا البحث ثظاما تاريخيا وعقائديا بقدر 
الامكان ٠‏ أى ننا سنتنأول بالتحليل والشرح الموجز بعض الأفكار لبعض 
الآباء بحسب ظهورهم ف !لتاريخ » والمرطقات التى لهرت ف عودحم ٠‏ 


1 ہہ افذادلیوس الأئطاكى IGNAOE D’ANTIOOHE)‏ : 
إن مدينة أنطاكية مدينة عظيمة ء ولقد أخرجت رجالا عظلاما ٠‏ فغفى 
هذه اأدينة «دعى ااتلاميذ مسيحيين لأول مرة فى التاريخ: «ودعى التلاميذ 


(1) A. Harnaek. History of Dogma. Vol 2 pp. 1 - 38, Ti, Val. 3 
 هسابتقا سبق‎ 
{0 Mare loda 1 - 14, pp. 32 -37. 
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الجزء الثالث الفمن افثاتى 


مسیحیین ف آنطاكية آولا ۰۲( آع ۱۱ : ۲١‏ ) » فلقد جاء إليها عدد كير 
حن الأسيحيين « ويقول هارنك اأؤر العقاقدى الشهير ق عد که عن 
تاريخ العقائد ما يمکن تخيمه فن الآتى : 


منذ ان ت اة رك نة تیارات عقائدية يمن 
تلخيصها فى اتجاهين : الاتجاء الأول هو الذى يرى فى يسوع الانسبان 
الذى اختاره الله وأسكن فيه روحه ء وبعد. أن انتصر هذا الانسان يسوع 
على التجارب ثشبته اللهيقوة وجعله سيدا ورباه‌هذا هو تطيم آتباع مذهب 
التبنى ( أو السيح التبنى ) (CERISTOLOGIE AD0F۲۲ENN5(‏ 
وآما الاتجاء الثانى فيدعى المسيح الروحى '  .‏ . 

(CHRIBTOLOG FNEUNATIQCE OUDULOGOS) £ 

وهذا الفریق یری ف یسوع روحا سماویا هی آسمی وأرفع روح 
بعد الله ء ولقد لبس يسوع جسدا + ثم رجع إلى السماء بعد أن أكمل 
عفله على الأرض ٠‏ 

لد تعرضت الكنيسة عنذ نثناتها أيذيين النوغين من العقائد : 

الانسان الذى بح إلا ٠‏ 

۲ الكائن الالمى الڏی عير ف صورةبشر() ۰ 

هذه هى المشاكل الكرسثولوجية التی تعرضت لها الكئيسة من 
نشساأتها “ والتی کان على آباء الكنيسة وقادتيا آن يشرحوها بدقة 
ووخىوح » 


1 ولنتقدم الآن خطوة آخری لکی نری بْعض هذه الشاك وموقف 
بعض الآباء متها : 


)( نه‎ Harnack. Précin de histoire. pp, 1~ 12. 
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الجزّء الثالك الفصل الثاتى 
لقد قام اليمود أولا باضطهاد الكيسة بطريقة عنيفة (أع ۱١‏ : )> 
ولم ييدا الرومان ق اضطهاد المسيحيين إلا بعد ذلك الوقت بكثير » إذ أن 
الامبراطورية الرومائية تسامحت وتساهلت مع ديانات شعوب البلاد التى 
كانت تسيطر عليها » ولذلك تركت لليهود حريتهم الدينية فى العبادة ه 
ولأن حكام البلاد لم يستطيعوا فى بداية الأمر الغريق بين المسيحية 
واليمودية » ذقد اعتبروها شيعة أو مذهيا من الشيع اليمودية › ولذلك 
فقد تركوا لها نفس الحرية التى كان يتمتع بها اليهود ٠‏ وأكن عندما 
انفصلت السيحية عن اليه ودية » وأصبحت ديانة مستعلة عن ألديانة 
اليمودية » بدآت السلطات الرومانية ف اضطهادها اضطهادا عنيفا » 
لا لداع عص الحيائة اليهودية بل لأن الرومان فهمو! ا سيحية فهما خاطقاء 
فلةد انتشرف الاشاعات بأن هذه الديانة ضد الامبراطور لأنها لا نتعبد 
له » شم انتشرت اشاعات أخرى تقول بان جماعة المسيحيين يقدمون فى 
عباحتهم أطغالا كمحرقة لإلههم ٠‏ وذلك لأنهم لم يفهموا جيدا فكرة 
خريضة العشاء الربانی دمن یأکل جسدی ویشرب دمى يثبت ف وآنا فيه» 
(یو ۰١ )٥٦: ٩‏ آما التهمة العظمى التى وجهت الى السيحيين فمى أئمم 
يتعبدون لإله يدعى يسوع » أى آنهم يخضعون لسلطة آأخرى » السيد 
(8108) خر غير الامبراطور. ء ولهسذه الأسباب قام الرومان 
باضطهاد المسيحيين الذين كانوا قد انتشروا فى طول الامبراطورية 
وعرضهاءفاز, ضمن الكنائس النامية الناجحة ف ذاك الوقت والتى مرت 
بهذه لاخترة العصيبة » مترة الاضلهاد » كانت كنيسة أنطاكية ٠‏ ويظن 
بعض الؤرخين بان بطرس الرسول هو الذى أسس كنيسة أنطاكية() ء 
ولقد قبل أغناطيوس الايمان على يديه ٠‏ وقبل أن ندخل ف تعاليم 
أفناطيوس اللاهوتية وعقيدته فى شخص الرب يسوع يحسن بنا آن 
قثعرف عليه ۰ءء د 


(1) انظر كتاب دكتور اسد رستم : كنيسة مديئة الله : انطكية العظمى. 
الجزء الأول ص ٩‏ س ٠ ۸٠‏ 
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الجزء الثالث الفصل الثائى 


آغناطیوس الانطاکی : 

ولد القديس آغناطيوس فى سنة ٠١‏ ب م » ويحتمل آته هن أصسل 
سوری یونانی ٠‏ وقد قبل الايمان على يد الرسل مباشرة ف أثناء اقامة 
بعضهم ف أنطاكية ‏ ويقول الدکتور. آسد رستم بانه قد اتخذ انفسه 
لقب د ثیوةوروس » أى حامل الإله تيهنا وتبركا ٠‏ ويمتبر آغخاطيوس 
ثانى أساقفة كنيسة آنطاكية() التى نصب فيها فى سنة ٠٩‏ آو ف سنة ۷٠‏ 
ب م ء كان هذا الأسقف أسقفا غيورا مهتلا بروح الله » فكان يعمل 
بنشاط وعزم لانتشار حلكوت الله ٠‏ ولم تخف أو ترعب هذا البطل سحب 
الاضطهادات التی بدآت ثظلم الجو وتحجب نور الشمس ف ذلك الوقته 


لقد شن الامبر الور تراجانوس اضطهادا ضد المسيحيين » فاستجوب 
حاکم سوریا آغناطیوس عن إیمانه باسیح » فلم ینکر سیده بل اعترف 
به جعارا آام الجميع وأمام ااحاكم الرومانى الذى أوثقه بالأغلال وسلمه 
لعشرة من قادة الحرأس ثم أرسله إلى روما للمحاكمة هناك ٭ وف طريقه 
إلی روما اراد آن پنهج على منوال بولس الرسول (؟ع ۲۰ : ۱۷ )٣۸‏ 
فکان يدعو بعض الخدام والاخوة ف البلاد التی کان یمر بها › لىكى 
يعزيهم ويتوى ايمانهم ٠‏ فلقد تقابل أغخاطيوس ف آثناء هذه الرهلة 
الأسقف اإشاب بوايكاربوس أسثف مدينة سميرنا » كما آنه استطاع 
أن يكتب عدد! هن الرسائل ويرسلها إلى بعض الكناشس فى آسيا الصرى 
واليونان ومقدونية() » وعندما علمت بعض الکنائس بمروره بها خرجت 
لاستقباله عظم الاستقبال ٠‏ وكانت هذه الرسائل التى أرسلها آغناطيوس 
إلى الكتائس تفيض بالحبة والاخلاص اسيده ثم لشب الله ء 


٠ ٠۰ ا) د. رستم جزء أول ص‎ 
„ Johannes Qunastan. ‘Traduction. La Porte : اظر کاب‎ (0 
Initiation aux Peres de PEglise pp. 75 - T7. 
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الجزء الثالتة الغصل الثانى 


وعتدماً وصل إلى روما وجد عددا كبيرا من ا)سيحيين ف اتتظاره » 
وکانت طلبته الآولى لمم آن لا يحاولوا اعاقة مقابلته مع السيد الرب بآى 
وساطة لدی الحكام » فان غایته العظلمى ھی آن يکون شهيدا وشاهدا 
لسیده ۰ 


افقی ءسئة ٠۰۷‏ ف احتفال صاخب مازح » حيث كانت تحتفل 
الامبراطورية انرومانية بنصر الاءبراطور تراجائوس على أعدائه ء» القى 
عد كبير من الأسرى والجرمين ٠‏ من ينهم القديس المظيم آغناطيوس » 
لاوحوشنْ الضارية المخترسة ء ويقال إن الاخوة ف روما جمعوا عظامه 
وأرسلوها إلى آنطاكية فدفنت هتاك ٠‏ 


حؤلفات القديس افناطيوس : 


لم بين لاا من كتاباته إلا السبع الرسائل التى كتبها إلى : كنيسة 
أنسس » ثم رسالة الى كنيسة مخنيزيا والرسالة ی کیسة فیادلفياء 
والرسالة إلى كتيسة سميتا ثم الرسالة إلى كنيسة ترالس » ثم كب 
رسالة إلى أسقف کی ن و الذى استقبله ف ناء 
. مزوره پسمیرتا استقبالا حافلا مشرفا » وآخیرا رسالته إلى روما ء وام 
هذه الرسائل هى رسالته إلى كتيسة روما » ولقد حث اعضاء الكنائس 
فى هذه الرد.ائل آلتى استعمل فيها أسلوب القديس بولس ء على الطاعة 
والخضوع للقادة الروحيين ٠‏ ثم طلب من كنيسة روما وأعضائها أن 
لا يقوموا بای مجهود للسمى لدى الحكام لانقاذه من الوت ٠‏ فعندما 
تفرب شسمدمه هنا سثشرق ف عالم آخر حيث تبداً الحياة الحقيقية التى 
لا نهاية لها » وكذلك كثب يقول : آهلا باسنان الوحوش الغترسة التى 
E E O‏ ( رسالته لأهل رومية ۱ : 4.١ : ۲٠۲‏ 
E »(Y: a‏ 
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الجزء الثلت الفصل الثاقى 


تعاليم أغناطيوس الكرستولوجية › أو ما هى عقيدته فى المسيح يسوع 1 

عندما نقرآ رسال القدیس آغناطیوس نشعر کما لو کنا ندرس 
رسال بونس أو يوحتا » فهو يقدم لنا شخص السيح كما قدمه آيضا 
بولس ٠‏ إن «الله ظهر فى الجسد»»ء ظهر فى هية إنسإان ٠‏ والرساشل 
السبع التى سبقت الاشارة إليها تحتوى على تعاليمه الخاصة بالله 


والخاصة باأسيح() ء 


فغی ر٫سالته‏ إلى آهل ترالس » يعرفنا بأن موت ا)سيح وقيامته هما 
من الحقائق ااتى حدثت غعلا وحقيقة › وأنهما يؤديان إلى الخلاص ء وق 
نفس الرسالة يقول : إن المسيح هد صار فعلا إنسانا ٠‏ وهنا يتسك 
أسقف أنمطاكية بالمقيدة الرسولية الغالية على قلب يوحنا الرسول » فكما 
سبق القول إن الغنوسية كانت منتشرة ف ذلك الوقت » وقد هاجمها يوصنا . 
المقيدة بالتثسديد على حقيقة أن المسيح صار إتسانا ( الرسالة إلى 
ترالس ٩‏ . والرسالة إلى سمبرنا )١ : ١‏ وإن كان يشدد على ناسوت 
المسيح موضد! بان الكلمة صار جسدا وحل بيننا ء فهو لا يهمل بأى حال 
من الأحوال أن يسوع هذا هو الله » ولم يتردد أسقف آنطاكية ف أن 
يعطى:لقب « الله » للمسیح » فان کان يوتا قد ذكر بان السيح هو الله 
ثلاث مرات » فإن آغتاطيوس أعطى هذا اللقب « الله» للمسيح عبدة. 
مرات وف أحيان كثيرة ء وبهذا ههو يحارب رافضا عقيدة الإبيونيين الى 
لا تعترف بلاحموت المسيح ء كما يرفض آيضا عقيدة الخنوسيين الى 
ترفض ناسزت السيح ء ولقد استطاع معلم آنطاكية العظيم إن يتكلم 
عن ناسوت السيح وعن لاهوته دون آن يەزجهها مزجا کیا أو أن يفصلهما 
قصلا تاما الواحد عن الآخر » فمع آن عقيدة الطبيعتين لم تكن قد لورت 
(۱ انار کتابت ا ر ر ۷ تاریخ النکر السیمی) 
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الجزء الثالث الفصل الثاثى 


٠‏ بعد بالطريقة التى ستظهر بها فى الفترة التالية إلا أننا : سر بان تبالیم 
أغتاطيوس كانت ف نفس الاتجاه الذى انتهجته الكنيسة ف القسرنين 
الثالث والرايم ٠‏ ومن الأمور الواضحة فى تعاليمه » عقيدته عن الجسد 
( الساركس ) ء وعن الكلمة « اللوغوس » الذى اتسد بالسارکس : 
« الكلمة صار جسدا» ء فهذا الاتحاد الذى تم فى المسيح بين اللوغوس 
والساركس + بين الكلمة والجسد كان واضحا فى تصرفات المسيح » فهو 
کان تعب ويکل ويشرب لأنه كان إنسانا » وكان يعمل المعجزات لأنه اللهء 
کان یوجد تواخق واتحاد بین اللوجوس والسارکس » وهذا ما سیدعی 
يما بەد COMMUNICATION DES [D1[OME8) J‏ 14) ويعنى آن 
كلا اللاموت والناسوت كانا متحدين وعلى صلة مستعرة الواحد مع الآخرء 
ونه یوجد اتاد وانسجام لا انفصال ( رسسالته إلى سمیتا ٤‏ : ۲ ) 
وخاصة رلته إلى آفسس ۱ : ۸ » آف ۷ : ۲ ورسالته إلى بوليكاربوس 
٠ )۲ :۳‏ ويقول أغناطيوسن » لكى يشرح المصدر الالمى البشرى فى 
السيح » بانه آصبح مخلوقا بالتجسد وغير مخلوق باللاهوت ء مإن 
الجسد الذى ولد حن عريم العذراء يربط يسوع بالبشرية » ولكن الكلمة 
الذی صار جسدا آى اللوغوس » هو من الله ء بل الله نفسه » وهو الذى 
یربط المسیح بالله ( رسالته إلی آهل مننیزیا ۱ : ۲ » سمیتا ۳ : ۱ » 
فیلادلفیا ۲ : ۲ ) كل هذه الفغصول تشسدد بطريقة واضحة 
وصريحة على أتحاد الكلمة 2 اللوجوس » بالساركس آى بالجسد » وكان 
الاثئان يعملان ق اتحاد وانسجام وتوافق »` 


يرى أغناطيوس ناحية أخرى فى السيح » فهو الحياة الجديدة أنه 

يعطى الؤمن حياة جديدة » فهو يلاشى الحياة القديمة ويخلق ف الائسان 
عالا جدیدا ( رسالته لأفسس 4 : 4 › ۱۹ : ۳) ۰ 

ولقد شدد أغناطيوس أيغنا على عمل المسيح الخلامى » فهو يعان 
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الجزء الثالث الفصل الثانى 


آن قصد الله الأساسى هو خلاص البشر »› ولذاك فقد أرسل أولا أنثبياءه 
إلى اليمود › ولقد تمت كل هذه الائتظارات ق المسيح ( رسالته الى 
مغنیزیا ٩‏ : ؟ › ۲ ) ٭ إن أغناطیوس مثل بولس يعتبر آن الٰؤمن هو هیکل 
الله الساکن فيه ( ١‏ کو ۳ : ٠» ١۷ » ١١‏ : 1۹) ءولذلك هقد أعطىلنفسه 
لقب شیوفیلس (۲820۶8715) « حامل الله » › ویری آیضا ف المسیح 
الطبيب الوحيد الذى يشفى الانسان من أمراضه الروحية ء 


إن هذه الرساثل السيع التى كتبها القديس أغاطيوس تعد حن 
الكتوز العئليمة ء لأنها تلعطى لنا فكرة عن جمسك الكنيسة المسيحية فى ` 
نهاية شرن الأول وبداية القرن الثانى بالتماليم الرسولية() وكيف أن 
خداما أمتاء 'له ولکلمته استطاعوا آن يقاوموا کل انحراف ف التطيم وأن 
يتمكو! بالحق الالمى العظيم اكى يسلموه للأجيال التالية صحيحا نقياء 
فلقد مات أنناطیوس شید ولکنه يتكلم بعد ۰ 


1 للتوسع فی هذا الوشبوع ارجع الى (۱) A mee‏ س ۱۴۷ ب 
J: Lebcert () < 1۳۰‏ ص ¥ — J3. Quasten (f) ¢ o‏ ص ¥0 — Y¥‏ 
٠‏ رسقم الجزء الأول من ص ٥۸ ٤۹‏ مجلة : 
د« Le Chrlatianiame 5. 12, 1977 o. 4g, o. o a N py‏ 
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ا افص لالت 
کل وس الروماا 


إننا جل أين وجتى ولد القديس أكليمئدوس الرومائى » فلا نعرف 
شيا عن طفواته ولا عن شبابه ولا عن البية التى نشا فيها ء 

وم آن انجزء الأول من حياته غير معروف اتا Yj‏ آن الجزء الئان 
کان افلا باانشاط والعمل فی حقل السیح » قاقد نصب اکیمندوس 
الروداتی آستة! عاى روما ف آیام حکم دومتیانوس (DOMITIEN)‏ 
ويعرفنا ليريئاوس الذى قام بعمل أقدم قائمة لأساقفة روما » بأن 
اكليمندس هو ثالث خلف للقديس بطرس الرسول ( انظر ايريناوس 
(ADV. HAER. 3, È, 8‏ ۾ وکن ها اسف له هو آن ايريناوس ام يقل 
لن شيا عز, متى بدا ولا متى أنمى خدمته الأسقفية + أما المؤرخ الكتسى 
أسابيوس (05۳8۳) فهو يحدد لنا بداية ونهاية خدمة أكليمندس 
الأستفية ٠‏ فهو يعتقد بأنه ثالث أسقف لروما بعد القديس بطرس › وقد 
جلس على كرسى الأسقفية الرومانية فى السنة الثائية عثرة لحكم 
دوميتيانوس إلى السنة الثالشة لحكم تراجائوس ٠‏ وهذا يعنى أن 
آکلیمندس کان آستفا لروما من سنة ٩۳‏ إلى سنة ٠١١‏ ب م(ا) ٠‏ ثم آن 


(1) Eusêbe. Hiat. Eccl. 3. 15, 34. 
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الجزء الئالث الفصل الثالث 


ترتليانوس بعرةنا بأن ااذى رسمه أسقفا أروما هو القديس بطرس 
نفسه » وأبيقانوس يؤكد حقيقة هذا الأمر(ا) ٠‏ ويتمسك أسقف ليون 
( إیریناوس ) بان آکلیمندس عاش ف عصر الرسولین پولس وبطرس وآنه 
کان يعرفہما جیدا » ویژيد هذا الرآى كل من اللاهوتى الاسكندرى 
آریجانوس راسابیوس (۳08#۳7) بل یعتاندان بآاه کان شریکا للرسول 
بولس ف الخدمة ء وأنه هو نفس الشخص الذى يتكلم عنه الرسول بقوله: 
نعم اسالا نت آیضا یاشریکی الخلص ساعد هاتین اللتين جاهدتا عى 
ف الانجیل حع آکلیمندس آیضا وباقی العاملین ممی الین اسماؤهم فی سفر 
الحياة » ( فى ۽ :۳) ٥‏ () غالرسول ینکر عددا من الذین کانوا یتماونون 
معه فى الخدمة ء ويظن بأن أكليمندس الذكور هنا هو نة نفس الشخص 
الذى صار قفا أروما فى سنة ٩‏ . ٭ طی آن عذا الرآی یستاج إلى پرحلن 
تاریخی ٭ ویعتقد دين کاسیوس (۸88108» 510۸) أن آکلیمندس 
kk E LS GG TE ET‏ 
ق سنة ٩٥‏ آو ٩‏ لاعثناقه المسيحية() ۰ 


کتابات آکلیەندس 2 


كب القديس أكليمندس رسالة إلى آهل كورنثوس » وهذه الرسالة 
تعتبر ف غاية الأهمية خصوصا لأنه قد ثبت بطريقة لا تعرف الشك 
صحتها ونسبتها إلى أليندس ٠‏ لإذا استئنينا كتب المهد الجسديد » 
تعتبر رسالة أكليمندس إلى هل كورنثوس من أفدم الكنابات المسيحية 
التى تعطى نا صورة.عن ممتقدات وحياة الكئيسة بعد انتقال الرسل ء 
فعلی ها بظهر آن النزاع والانشقاقات التی بدآات ف کنيسة کورنثوس فى 
عھد الرسول بولس ( ١‏ کو ۳ : ۱ ۲۳) ما کانت إلا بذورا آعطت ثمارھا 

(1) انظر تاب ماكەQu‏ .3 ص ٣۲‏ . 

(۲) اتظر کتاب دامەQo‏ .3 ص۳۲ .' 

(۳) ائظر كاب اعەنQ‏ .3 س ٣۲‏ . 
H4]‏ 
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الجزء الثالث الفصل الثالك 
الرديثة والتثيرة فى هذه الكنيسة ف آيام أكليمندس حتى أن كثيرين من 
أعضاء هذ داكتيسة تمردوا على رعاتف؛ وطردوا البعض منم ء ولذلك 
تدخل آكليمندس محاولا آن يهدىء من شدة العاصفة التى كادت تقوض 
ظهر الكنيسة ف كورنثوس والتى أصبحت عثرة غير ا لمؤمنين ٠‏ ويحتمل 
بان أكليمندس قد تخل لحل المشكلة المحلية ف الكنيسة الكورنثوسية بعد 
أن طلبت منه هذه الكتيسة التدخل لحل مشكلتها ء 
وتحتوی رسالة آکيمندس إلى آهل كورنثوس » على مقدمة ثم 
جزئين رئيسيين ٠‏ والقدمة تصف حالة كئيسة كورنثوس المزدهرة النامية 
اسابقا > وألا#سمة المعزقة حاليا ٠‏ ثم يتعرص الكاتب فى جزثى الرسالة 
عالجة مشاكل كنسية ولاهوتية وتعليمية كيرة + فعى تكلم عن أقامة 
بطرس الرسول ق روما وزيادة بولس لأسبانيا واستشهاد الرسولين 
كما آنها تنكلم أيضا عن الاضطهادات التى شنها نيرون على المسيحيين ٠‏ 
تاريخ كتابة الرسالة : 
إن الرءسااة تذكر اضطهاد نيرون لأكنيسة روما (4 : )٥‏ » وعد وصفه 
لهذه المحنة ااتى مرت بها كئيسة المسيح ف روما فى آيام نون يذكر 
أكليمندس أن الكنيسة الحالية تمر بمحنة قاسية ٠‏ ؤربما يشير الكاتب إلى 
الاضطهادات اتی شننها دومیتانوس ف سنة ٩۰‏ آو ٩٦‏ ء وبناء على ذلك 
فإنه من الحتمل آن الرسالة كتبت بين سنئى بم ۰ 
ولا بوجد شك ف آن كاتب هذه الرسالة هو آكيمندس باارغم من 
آنه لا يذكر أسمه فيها ء وعنوان هذه الرسالة هو « كنيسة الله فى 
روها » » و « كنيسة الله ا لقيمة ف روما » ٠‏ . 
ويستءمل الكاتب صينْة الجمع للمتكلم » ولقد أجمع آباء الةرون 
الأولی علو أن الکأتب هو أسقف روما آكليمندس (ا) ء وحاليا توجد 


«(1) ` Eusébe Ffist... Ecel. 4, 23, H, 3, 16. 
{YY 
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الجزء الثالث النضل الثالك 


هذه الرسائه ف الملحف البريطانى « ٍ 

وبما أن هذه الرشالة ام تقابل اعاراضنات تذكر: » فى حقيقة 
نسبتها الى أكليمندس الرومانى » فقد هام البعض ف القرن الثالث 
بكتابة رسائل آخرى ونسبوها إلى نفس الشخص ( الیمندس ) حت 
تستطيع أن تشق طريقها بسهولة إلى الكناس المسيحية » وعنها : 

: رسالة أكليمندس الثانية إلى أهل كورنثوس‎ - ١ 

وهى رسالة لا تمت بأية صل إلى اكليمندس لأن محتبنوياتها 

وأسلوبها وعپاراتها پرهان كاف لايعادها عن سقف روما » 


۲ خطابان موجهان إلى الغ اتروجين : 


وف هذين الخطابين يبين الكاتب زايا وفوائد العزوبية ٠‏ وتوجد 
کتایات آخرى نسبت إلى أسقف روما »على أن آباء الكئيسة لم يعثرفوا 
إلا بالرسالة الأولى ء 


تماليم القديس آكليمندس : 
إن القدیس آيريناوس عندما يتكلم عن تعاليم أستف روما 


أكليمندس » يعرفنا بأن هذا الأخير خد أحتفظ لنا بنقاوة وسلامة تعاليم 
الرسل ٠‏ 1 : 


والرسالة تظهر املاع القديس أيمندس ومعرفته الواسعة بالعهد 
القديم ء مهو پشرح لنا قد الله لخلأص العالم الذى نفذه فى شخمن 
ابنه رپنا يوع اليح ويعمل الروح ااقدس معطيا هذه الهمة للرسل 
( رسالته لی آهل رومية ٤۲‏ :۱ د ۳) ٠‏ 


این 
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الجزء الثالف النصل الثااث 


وعندما نقر رسائة القديس أكليمندس يسيطر علينا نفس الشعور 
الذى نشعر به عندما نطلع على رسائل اسف آنطاكية ف وصفه لاتضاع 
وأرتفاع اأسيح ف التجسد والموت والقيامة ٠‏ فاشقف روما يتتبع اثر 
خطوات بولس عندما يتكلم عن شخص أالسيح » فهو يق دمه لئا كما 
وصفه الرسول بولس بالقول : « فإثكم تعرفون نحمة ربنا يسوع اأسيج 
آنه من آجاكم افتقر وهو غنی » لک شستغنوا آتتم بفقره» (٣کو۸:»‏ 
ف ١١ ٠:۲‏ ) ء فلقد جاء المسيح فقيرا لأ يملك شيا مع آنه العغنى » 
بل هو ذاك الذى أخضع نفسه واتضع اتضاعا عظيما لدرجة أته صار 
ف هیئة عبد ( ف ۲ : ٥‏ - ۱۱ ) فمع آنه کان يمكن له أن يظهر ف هيئة 
العظمة وادتجبر والتنطرس » لكته أختار طريق التواضع وانكار الذات 
( رسالته ٠١‏ : ۲) ء ومع آنه يقدم لنا المسيح كذاك الذى اتضع اتضاعا 
کاملا کيا » فإنه يصفه أيضا « بالسيد » ء فإن لقب « سيد » هو اللقب 
اللائق وا لتاس للمسنيح مثل « الله » و« مطلم » وارب » ۰ 
وآسقف روما يمن بن الابن موجود مع الآب ولقد ارسل إلى العالم 
کرئیس کینة ۰ء 
عن هذا فلاحظ آن آسقف كنيسة روما تمسك بثعاليم بسولس 
الرسول غيما يختص بشخص الرب پسوع ٠ء‏ فلقد رآى فيه إنسانا 
وإلها ء وف نفس الوقت فهو الذى كان غنيا وافتقر من أجانا » وهو 
0 المعادل لله ء أتضع وأخذ صورة عبد ٠‏ 
إن دراسة كتابات القديس آغناطيوس أسقف أنطاكية وكتابات 
القديس أكليمندس أسقف روما بخصوص التعاليم الكرستولوجية 
(الدماليم المحتدة بشخص اأسيح) ف غاية 'لأهمية لأئهها يمتبران‌الةئطرة 
الباشرة التى تربط اارسل بكئيسة القرون التالية ٠‏ إذ آنه من المحتمل 


3 
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الجزء الثلت الفصل الثالث 
جدا ء كما سبقت الاشارة إلى ذلك ء أنهما كانا فعلا على اتصال مباشر 
وشاهدى عيان لبعض الرسل + ولهذا ااسبب تحتل كتاباتهما فى تاريخ 
المةائد اأسرحية مكانة مرموقة هامة () » 


Bard, RER. 12 (1822) T3 - “85. f 
 :ةيآلا‎ e ls ولدراسة هذا الموضوع بتممق ر‎ 

L. Sanders. L'Helleniam ûe §t. Clément de Rome Et. le 

poulinism louvain 1943, p. 19 - 33. 

وتوجد قائمة كثب فى كتاب ۸عاسصنQ‏ .3 يجب الاطلاع عليها . 

Fr Teasel. Led Rerit den Pires A pontolique. 


fo 
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افا الع ` 
برلگارز رس (SF. POLYORPE)‏ 


عنحما تتكلم عن الأشخاص الذين يحتمل أنهم فازوا بالمقسابلة 
الشخصية مع الرسل آو کائوا شهود چان کی لا یکا ان ی ر 
القديس ولارن أسقف: مدينة سميرنا » 

واد بولیکاربوس سنة 4 فى مدينة سمرنا ولا عرف شيا عن 
شبابه أو الجو العائلى الذى نشا فيه » وهل تربى ونشأ فى عائلة مسيحية 
أو وثنية ٠‏ 

على آنه توجد بعض الوثائق التى +كاد تكون مؤكدة بان القديس 
بولیکاریوس تمرف على بعض الرسل آو على الأقل » كان تلميذا لأحدهم 
وهو القديس يوحنا الرسول الشيخ ٠‏ ويقال إنه كان يجاس عندانقدام 
الرسول یوحنا عنما کان یعام أو يمظ كى ياقط السدرر اتی كانت 
تساقط هن فمه » 

ويقول آسابيوس إن الرسسل انفسهم هم الذين عينوه أسقفا على 
مدينة سمينا » ولهذا السبب كان يتمتع باحترام الكثيرين من الفدام 
ويحتل الكانة اأرموقة بينهم (ا) » ولقد كان أستفا لهذء ااديئة عنحما 

انظر ارينياس ‏ 


Fuséba. Elst ... Foc. 5; 20, 6, 11 Adv. Her. 3, 3, 4 
Trénée Adv Her, . الجزء الأول طبعة غرنسية‎ )۴ ٩١ (ص‎ 


0 
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الجزء الثالث الفصل الرابع 


مربها القديس أغناطيوس ف طريقه إلى الاستشهاد » وسام له رسالته 
اأشهورة » وطارت سمعته الحسنة ومعرفته العميقة إلى روما وسمع بها 
ابابا آتیست (4510۳۲) أسقف روما «ولذلك فقد دعاه للذهاب إلى هتاك 
فى سنة ٠٠١‏ ب م للنظر فى بعض المسائل الكسية خصوصا مشكة تحديد 
تاريخ القيامة ء. ومع أن هذه المقابلة لم تحقق الهحف المقصود وهو 
الءصون إلى 'تقاق لتحديد يوم ,ثابت لعيد إلقيامة » فقد ظلت روابط 
امحبة المسيحية القوية تربط بين قلبيمما ء 


اقد عاد القديس بوليكاربوس إلى محينة سميرنا بعد رلته إلى 
روما » وكانت مدينة سميرنا تمر فى ذلك الوقت بغترة اضطهاد مرير عنيف ٠‏ 
ویبدو أن الاضطهاد الذی تثبا به پوحنا الرسول ف سفر الرؤیا فى خطابه 
نوجه إلى كنيسة سميرنا كان قد بدأ يتحقق علا ٠٠٠١‏ فلقد كتب 
الرسول إنى هذه الكنيسة يقول : « هوذا إبليس مزمع أن يلقى بعضا 
نکم فی ااسجن لی تجزبوا ويكون لكم ضيقعشرة آيام ٠۰۰‏ » ( رو۲: 
٠) ٠١‏ فلقد حلجزء من أيام الاضطهاد المشرة هذه عندما قام الحاكم 
استاتیوس کوادر اتوس ٩0۸0۸۸۲08‏ ۲4۲۲08 باضطهاد الکنیسة 
فامر باحضار راعى كنيسة سميرنا الشيخ الوقور بوليكاربوس ٠‏ وعندما 
أرآى الحاكم هذا الشيخ الجليل الوقور » يبدو أن الشفقة عرفت طريقها 
إلى قلبه وآراد آن ينقذه من الوت فقال له : « أقسم لى بان تلن اسيج 
وأنا أطلق سراحك الآن » «١‏ قأجاب القديس بلا تردد ويشجاعة منقطعة 
"الذظير بهذ الكلماث الثى شجاها له التاريخ + وهى أيضا فخر الكنيسة » 
كسهادة حية اه قاقلا :"5 هنذ سنتة وشمانين عاما وآنا له وآخدمه ولم يسء 
إلى أبدا ولا باساءة واحدة »› فكيف يمكن إذا آن أجمدف على ملكى 
ومخلض ۰۴.۲ ر I‏ : 

م تخو إل الجاادين الذين كائوا.يعبون الجدة لتسمره على 


EY 
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الجزء الذالث الفصل ,الرابع 


الخشبة أنتى كانت معدة لحرقه ء٠‏ وقال : ۾ اتركونى هكذا ء فإن الذى 
يعطينى التوة لكى أحتمل النيران ء هو نفسه الذى سيعطينى القوة لكى 
آظل ف مکانی بلا حرکة دون أن آسمر ممسامیرکم ê (0c‏ 


وهكذ؛ قبل الرجل الشسيخ المعظيم الموت ف ۲۲ فيرأير سنة ٠١١‏ 
مستشهدا لأجل ذاك الذى من أجله ومن أجلنا أيضا مات ونحن بعد 
خطاة ۰ 


تمالیم بولیکاربوس : 


لقد کتب بولیکاربوس رسالة إلى آهل فبلبی » وتهتوی هده 
الرسالة على بعض تعالیم بولیکاربوس ٠‏ والقدیس ایزیناوس يقول بأن 
بوليكاربوس ققد أرسل عدة رساقل إلى الكتائس المحيطة بسميينا وإلى 
زملاثه الخدأم فى النطقة ٠‏ وللاسف الشديد لم ييق لنا من عذه الرساظل 
إلا رسالته إلى آهل فيلبى(ا) ء ويعتقد هارن )P N. AARR18ON)‏ 
بان رسالة بولیکاریوس إلى آهل فيلبى فى شكلها الحالى تحتوى على 
رسالتین مكتوبتين ف حقبتين مختلفتين من الزمن ٠‏ فالرسالة الأولى 
لا تحتوى إلا على الفصلين الثالث عشر والرابع عشر مح مذكرة 
تفسيرية » ثم رسال القديس اغناطيوس التى طلبتها نه كنيسة فيلبى » 
وبعد عشرين سنة من ارسان الرسالة الأولى ( الغملين الثالث عشر 
والرابع عشر ) ارسل بوليكاربوس بقية رسالته من الفصل الأول إلى 
الثانى عشره ويحتمل أن هذه اأرسالة كاتت مكتوبة على ورق البردىء 
(1) انظر كتانب معاونQ‏ .3 ان تاریخ موت القدیس بولیکاربوس من 
النقاط الغيز ادى هليا ».إذ أن البعض يظن باته استشهد فى نة 1۷١‏ 
والبعض الآخر فى سبفة 1۷۷ . 
() انظ اسابپوس..15 - 18 ,86 .8 ; 8 ,20 ,5 HWusébe Bist, Bkol.‏ 


YA 
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الجزء الذلإثف القضل لار ابع 


وقد عاول بوليكاربوس معالجة عدة مواضيع فى هذه الرسالة » 
منها : النظأم آو الترتيب الكنسى » الصدقة » ثم علاقة الكئيسة بالحولة ء 
ولكن الذى يمنا فى بحثنا هذا هو منهومه عن شخص المسيح أى 
تعاليمه الكر-تولوجية ء إن بوليكاريوس قبع آشار خطوات معلمه 
القديس يوعنا » فلقد سبق أن رأينا أن يوحنا لرسسول كتب إنجيله 
ورسائله مداةعا عن لاهوت وعن تاسوت السیح ٭ وبولیکاربوس الذى 
تشبع بأفكار يوحنا يواصل الجهاد خد الغنوسيين وضد الإبوئيين ٠‏ 
فھو یکتب قائلا : « من لا يعرف بان يسوع المسيح قد جاء ف الجسد 
فهو ضد السيح » ومن لا يعترف بالصليب فهو من الشيطان » وكل من 
يحول أقوال الرب إلى رغباثه الشخصية » وكل من ينكر القيامة 
والدينونة فهو بكر إبلیس » ( رسالته الى آهل غیليى ۷ : ٠ ) ١‏ ونلاحظ 
هنا آن الجزء الأول من هذا الاقتباس قريب جدا. من قول الرسول يوحنا 
حیث یقول : « وکل روح لا یعترف بیسوع المسيح آنه قد جاء فى الجسد 
فليس من الله ۰۰ » ( ۱ یو ٤‏ :۳ ) ء ولا شك آن بولیکاربوس یواصل 
نفس المعركة التى شنها يوحنا الرسول ضد الذين ينكرون لاهوت المسيح 
وغد الذين ينكرون ناسوت ٠‏ خاصة أن هذه البدعانتشرت انتشارا 
كبيرا فى طول اابلاد وعرضها ف ذلك الوقت ء وكما أن الرسول يوحنا 
عد عرف العلم الکاذب سرنت » وقد کتب رسائله ضد تعاليمه › فإن 
البعض یعتة: آن بولیکاربوس تقابل هو آیضا مع هرطوقی آخر. فی عصره 
لاقل خطورة عن سرتت وهو مارکيون ۸48010¥ ۰ ویقول 
انا إیریثاوس إنه عندما تقابل الائنان معا » سال مارکیون بولیكارہوس 
قائلا : د آشعرفنی ؟ » ء فأجاب بولیکابوس بالقول : « بلا شك ء وکیف 
یمکن آن آجھاں بكر الشيطان »() ۰ 

ففى عمد يوليكاربوس بدآت التماليم الخظطفة التتوعة الختصة 

() انر 4 ,3 ب3 مو ,.بقة عة ( ذكر مايعا ) . 


و 
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الجزء الثالث القصل الرايع 


بشخص ألسيح يسوع تهز الكنيسة وتهدد سلامة عقيدتها وإيمانها ف 
المسیح ٠‏ و!کن إلذی وعد تلامیذه بانه سیکون ف کتيسته وابواب 
الجحيم لن تقوى عليها » هو آمين وآمانته لا تتوقف على عدم أمانتنا 
لآنه آمين وسيل أمينا إلى الأبد » يقسوى كتيسته فى ضعفها ويسندها 
ف سقوطها لأنه محبة آبدية قد أحبها ٠‏ ولذاك جاء هو نقسه اتأسيسها » 
وحمل الرسل مسثولية بنيانها والتعليم فيها » كما عمل ويعمل بروهه 
ف القديسين وف المؤمنين كى يواصلوا تبليغ الرسالة إلى الذين لم 
تمل إليهم ٠‏ 


لقد كان بوليكاربوس من سحابة الود الذين قدموا شهادة حية 
قوية ولامعة لسيدهم وربهم * 
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dar RENEE) Ci 


لم يتام الؤرخون آن یحددوا بااضبط تاریخ میلاد أسقف 

یون ×0×N(‏ ء واذاك فقد ظنوا آنه ولد بین سنتی ۱۳۰ و ۱٥۰١‏ بم 
ولكن الأمر الذى لا يعتريه الشك هو أن إيريناوس قد عرف القديس 
بولیکاربوس شخصيا ف مدينة سمرنا التى هى مستط رأسه ء ولذلك 
غان إيريناوس يعبر حلقة هامة جدا ف السئسلة حيث لا يفصل بينه وبين 
الرسل إلا حاقة واحدة منها أو جيل واحد هو القديس بوليكاربوس ء 
غقد کان إيريناوس ناهد عينان لبوليكاربوس ء وهذا. الأخنير 
كان الميذا لاديس يونا تلميذ المسيح » وإيريتاوس نفسه 
هو الذی عرهنا ٻانه کان من ألذين يسمعون عظات القديس 
بولیکاربوس ف مدينة سمیرنا ۰ فهو يتص هذا ف خطاب کان قد أرسله 
إلى صدیق یدعی غلورثیس: (8ل٩510۸7)‏ ۰ شارحا. لصدیقه کیف 
کان یتمتع متلذذا فی آیام شبابه بسماع عظات القدیس بولیكاربوس 
إذ آن هذا الآخير (بولیكاربوس ) كان يروى على سامعيه القصص 
:الحلوة العذبة التى صف فيها.علاهته بالقديس يوحنا والتلدميذ الآخرين 
الذين قد رآو! اليد ء وكيف كان يشذكر. كلماتهم والأشياء التى .كان 


0 
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الجزء الثالث الفصل الخامس 


يسمعها منیم بخصوص السید وممچزاته وتعاليمه ۰ 

ومع إن إيريناوس يصف ق هذا الخطاب لصديق شبابه ء فهو لا 
يتكلم عن طدولته آو عاثلته ء واذلك فإننا نجهل تماما ما ذا کان قد تربی 
فى عائلة مسيحية آو وثنية ؟ ولكننا نعرف آنه أصبح أسقفا لدينة ليون فى 
سنة ۱۷۷ بم ٭ کما آننا نجهل کیف ومتی آصبح إیریناوس مسیحیا ۴ 
هل تجدد علی ید بولیکاربوس آو علی ید شخص آخر ۴ ۰ ونجهل آیضا 
الأسباب 'لتى دفعته إلى الهجرة إلى ليون ٠‏ ؤلقد أرسلته كنيسة (ليون) 

إلى روما » وعند عودته خلف أسقف الدينة بوثن (۴0۲۴۸) الذى 

استشهد ف الاضطهادات التى قام بها الوثنيون ضد الكنيسة ٠‏ 


عندما جلس إیریناوس على کرسی آسقغية ليون کرس جزء! کبررا 
من جهوده ووقنته للكرازة وتبشير لاد الغال ( فرنسا حاليا ) إذ كان 
يعرف لعثهم معرفة جيدة + ثم كرس جزءا آخر. من وقته للدرس والكتابة 
شاردا ومبينا الايمان المسيحى المحيح ومدافعا ضد الغنوسيين 
وهرطقاتهم ۰ 

لقد كان إيريناوس رجل الصالحة ء ولقد ظهرت فيه هذه الروح 
عندا آراد سقف روما فیکتور أن اطع علاقاته مع کنائس سيا الت 
کانت لا تتفق وعادات روما وطقسها فیما یختص بالاحتفال بعید 
القيامة ».غد تدخل حالا إيزيناوس اتوطيد العلاقات وعدم قطم الشركة 
لسبب بعض الاختلافات التى لا تمس نقاطا حيوية أو جوهرية ف الايمان 
( راجع اسابیوس ۱۷:۲٤٤ ٩‏ ) ۰ 

اننا نجهل تاریخ موته الذی قد یکون بین سنتی 1۹۰ ويم 
ف آثناء الاضطھادآت التی شنھا سپیتیموس سفریوس - 8۴1۲۲1۵08) 
(سمع ہو › فاسابیوس ا مۇرخ الىکنسی لا یذکر شیا عن موته ۰ 
إلا آن جریجوأزمنثور )10028 4ء1 5¥ 840188 ¢2) يقول إِنه مات 
تي )Îئظر ‏ 11 : 1 HIBORIA FRANCORUM‏ ( * 


e. 
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الجزء الئالث فصل الخامس 
کتاباته : 


كتب القديس إيريناوس كتبا كثيرة جدا خصوصا !إصنفات التى 
كتبها ضد جماعة الغنوسيين ء٠‏ ولكن للأسف الشديد أم يصل إلينا من هذه 
الكتب إلا ستابان ٠‏ ولقد كتب إيريناوس مؤلةاته في إغته وحنى اليونائية ٠‏ 
ولكن هذين الكتابين كتبا باللغة اللاتينية » ويعالج إيريناوس فى كتإبه 
الأول ( ن هذين الكتابين ) مشكلة الغنوسية » ويتعرض لها ن الناحية 
التاريخية ومن الناحية العقائدية ء أما الكتاب الشانى ويدعى « شرح 
تعليم الرسل » فيصاول أن يشرح فيه محثويات الايمان المسيحى 
الصحيح ٠‏ ههو يتكلم عن قضية الثالوث وسقوط الانسان والتجسد 
والفداء ثم بقدم لنا ينسوع کاین داود ۰ 


ولقد احتفظ انا ببعض القتطفات من کتاباته کل من هیبولیتوس 
وأساہبیوس وابیفاتوس ۰ 


تعالبم ايريناوس الكرستولوجية : 


لكى نهم تعاليم القديس إيريناوس اللاهوتية امختصة بشخصس 
السيح » يجب علينا آن نذكر الأحداث التاريخية المقائدية ٠‏ فلقد سبق 
أن أشرنا إلى انثشار, الغنوسية فى بسلاد كثرة ء كما عرفنا أيضا آن 
الرسول يوحنا قد كتب إنجيله ورسائله هد تعاليم الننوسنيين وشسد 
بض التعاليم الأخرى غير الصحيحة ٠‏ وعندما ظهر. القديس بوليكاربوس 
ثاميذ يوحنا تب أيضا آثار معلمه فى مخاربة هذه البدعة التى كانت 
«اتشرة فى بلاد عديدة وخاصة فى مندلنة البحر الأبيض ااتوسط ء وعلى 
عا يبدو أ تعاليم الغنوسيين وضلت إلى ليون ء النطقة التى جااء 
لييشر فيها السميرنى » ولذلك فد قام إیریثاوس بالهچوم على هذه 
+ م ۲۸ س تاريخ الغكز المسنيحى) 
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الجزء الثالث ٠‏ القصلل الخامس 


التعاليم التى حاربها سابقوه ٠‏ فمعظم ما كتبه ف « المرطقات المختلفة » 

(ADVERSUS, HAWRESES)‏ کان ضد تعالیم هذه الجماعة ء 
إذ آنه حلر ناقدا كل هذه التعاليم » لأن كثيرين من الغنوسيين كانوا 
يرون فى اسيج واحدا من الآلهة التعددة ااتى خرجت من الاله الأعظم 
السام + وان هدف مجىء السيح إلى الأرض هسو أن ينقذ الائسان 
الذى كان سجينا وعبدا المادة » فإن رسسالة اللوغوس هى آن يعلم 
ويرد الانسان الساقط إلى المعرغة الحقيقية » وعن طريق هذه العرفة 


. أم يقبل إيريناوس هذة التعاليم عن ألمسيح » ولكنه قبل آن يبدا 
فى شرح دفهومه لعقيدة الأاوغوس » يحتج بشدة ضد اللاهوتيين الذين 
یقدهون شروحات مطولة ومغصلة عن مسل ومتبع أبن الله ومصدره 
ووجوده ٤‏ كما لو کانوا حاخنرین ف یوم میلاده ٭ ثم یقول إن هذه 
الأشياء لا يمكن وصفها لأنها تفوق كل وصف » والانسان لا يمكنه أن 
يغهمها آو يشرحها ولا آحد يعرف سر ميلاد ابن الله إلا الآب والابن 
( رأجم كنابه . 28 : 11 5481 .07¥ )ء 


.٠‏ ولكن بالرغم من هذه اللاحظة التى ينقد بها الذين <أولوا تلديم 

شروجات طويلة ومفصلة عن سر التجسد » فإنه هو نغسه يدخل ق هذه 
التفاصيل متدما لنا مفهومه عن المسيح ٠‏ فما هى عقيدته ف اسبح ؟ 

.لقد .رکز إیریناوس ف تعلیمه على ما پدعی بال (عاعماما 6غ0 8) 

آی كل .ما يختص.بقضية الخلاص.» فان کنا نری اللاهوتی الیونائى 

يۇکد بشدة على مشكلة الخلاص الذى تم ق شخص اسبح يسوع » 

_ فذلك لأن عددا من الغنوسيين كائوا يعلمون بأن امسيح هو واحد من 
الموالم ٠‏ #بدم. أو الآلهه التى خرجت من الاله الأسمى 


E 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الثالث النصل الخامسس 


وئزل لخى يخلص الانسان آو بالعتى الأصح لكى يحرر الشرارات 
الالهية السجينة ق الانسان ء والخلاص بحسب مقهوم هؤلاء الغنوسيين 
ليس هو سودة المالم الأرضى النظور والانسان الساقط روحا وجسدا» 
إلى الله » بل هو رجوع ااشرارات أو الذرات الالبية التى سقطت حن 
فوق » إلى اللاهوت ء وهذء العودة لا تتم إلا عن طريق ‏ الغنوس ›» 
ى المعرفة وهى التى تعطى !لخلاص » والمسيح هو الذى يساعد الانسان 
على الوصول إلى هذه المعرفة ه٠‏ هذا هو الخلاص الذى ئادى به 


وإيريناوس وعظ بان المسيح جاء فملا للخلاصض ء ولكن هذا 
السيح الذى يتكلم عنه الغنوسيون ليس هو اخس مسيح الانجيل » بل 
هو واحد من الآلهة الكثيرة » أما مسيح الانجيل قو مسيح واحد فرید 
وقد جاء لغداء الائسان ٠‏ فإن كان الغنوسيون يتكلمون عن مسيج جاء 
من فوق.ولا يمكن له أن يلتصق بالادة لأنها شر وخطية » فإن مسي ج 
الانجيل سار جسدا «» وهو يقول : « إن لم يكن السيح إنسانا حا 
وإلها حقا لأصبح خلاصنا مستحيلا » ٠.‏ وعندما جاء المسيح إلى عاإناٍ 
لخلامنا أخذ جسدا حقيقيا كاجسادنا لأن الرسول يقول : د الكلمة 
صار جسدا » ٠‏ وهنا يظهر إيريناوس رفضه لعاليدة الدوسينيين 
( الذين يؤءنون بأن المسيح كان إلها فقط ) ٠‏ ويؤكد. سقف ليون بشدة 
على حقيقة آذه کان من الضروری بل حن اللارم لاتمام عملية الفداء 
والثجسد » وجود مخلص ٬‏ وآن يکون هذا المخلص مشتركا ف اللاهوت 
ومشترکا آیفا ف الجبس البشرى ٠‏ كان لابد وأن يكون إلا وا ا 
فی نفس الوقت » حتی د تطيع آن .ي الانسبان والله «:فقد كان 
ب مر اسي ار لام ا اللي صلية اة 
بين الله انذی لا يمكن أن يدتى مئه ء وبين الانسان الخاطىء ( راجع 
i. ¢ (° . (. LIRBAHRT P: 67.‏ : : 


a. 
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الجزم الثالثف ‏ . الفصل الخامس 


والذی يدرس کتابات القدیس إبريناوس يلاحظ آنه شدد كيرا 
على أعمال المسيح وخاصة أعماله الغدائية ٠‏ فإن أسقف ليون قد أعطلى 
الأولوية ف كتاباته للبحث عن أعمال المسيح الغدائية والخلاصية > 
دون آن يمل همالا كاملا الأسئلة المختصة بأصل وجوهر اليح ٠‏ 
( راج كتابة_ 166 ,3 (ADV. HAE.‏ |( * 


. وتلامط هنا أن القديس إيريناوس لا ينهج النهج الذى اتبمه 
الرسول يوحنا بل يسلك الطريق الذى اكه بولس الرسول ء إذ أن 
یوحنا تكلم عن الذی کان من البدء الذى ف حضن الآب » جوهر الآب ء 
وما الرسول بولس فد ركز بالحرى على عمل المسيح الذى مات من 
أجانا الذى «دم نفسه كذبيحة حية مرضية : آدم الأخيں ٠٠٠١‏ 


والمقارنة التى قام بعطها إيريناوس بين آدم الأول وآدم الأخير 
تعثبر من آهم الوأضيع اللاهوتية الكرستولوجية الثى كب فيها ء 
وکرجل کتابی رجع إلى اللكتوب لكى يشرح الغرق بينه وبين الوثنيين ٠‏ 
ولقد اتخد آساسا لبحثه رومیة ( ٥‏ : ۱۲ س ۲۱ ١‏ ۱ کو ۱۵ : ٣٣۳١‏ » 
*A— to‏ : 


(۱) وهو یری ف آدم الأول آئه إنسان مأخوذ من آرض بكر 
والمسيح آينا ولد من پکر عذراء ٭ 
() لن سقوط آدم الأول تسيب عن عصيان إمرآة عذراء وهى 
حواء » ذلك مجىء المخلص إلى العالم عن ريق أمراة عذراء من جنس 
آدم وحواء وهی مریم ۰ 
إن الوسيلة المستعطة لسقوط آحم كانت ثمرة شجرة موالسيح 


آ 
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انجزء الثالث الفصل الرابع 
قام باصلاح هذا السقوط بواسطة المليب الذى صنع من أخش ابه 


اإشجرة أيشا ء ٠‏ 


) لم يستطع آدم الأول آن يقاوم رغية الأكل من الشجرة 
الممنوعة ء إما المسيح فقد اوم الشيطان الذى جره بتجرية شابهة 
على الجبل ( تجربة الخبز) ء 


(ه) تند سقط آحم الأول بسهولة ق فخ الشيطان الذى آغواه بان 
یکون معادلا لله ٭ بینما انتصر أبن الانسان على هذه التجرية » غير 
محاولا لا بالقوة ولا باکر آن یثبت ممادلته لله (ف ۲ : ٩۱ ٩‏ )۰ 


تد حامل إيريناوس ء بهذه العتاصر الكتابية وخاصة المقتيسة من 
رسال ہراس » آن يبين السغرق بين آدم الأول وآدم الأخير - أى 
المسيح س فهو يرى فى شخص المسيح صورة الله الكاملة ٠‏ مع آن ادم 
قد خلق آيضا على صورة الله » لكن آدم الأخير هو صورة الله حقيقة « 
ولقد قام المسيح : آدم الأخير » خی قيام بالدور الذى كان على دم 
الأول آن يتوم به ٠‏ ولقد نجح "دم الأخير على طول الخط فيما قد 
سقط فيه "دم الأول ه 


ولكز. بالرغم من هذه القارنة التى يجريها إيريناوس بين آدم 
الأول وآدم الآخير » والتى تبين نا بأنه تع تعالیم آلرسول بولس » 
فإنه يوجد اختلاف بين منهوم بولس ومفهوم إيريناوس اشكلة الخظية 
والغداء ء ولقد كتب الأستاذ لودز (8ط0 () بخصوص هذا 
الوضوع يقول : « يوجد اختلاف هام بین مهوم بونس ومفه وم 
إيريناوس » يرجع أمله إلى مفهوم يولس للخظية » ثم للغداء ء فبولس 


12~ a MHarohods (4) 


N 
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الجزء التالك الفصل الخامس 
ت 


یری .آن السیح لم يصلح غلطة آدم قط ۰ء٠‏ بل عمل ما لم یستطع آد 
آن يقوم بعبله' بسبب طبيعته الجسدية وہسبب خطورة عصیانه » فهناك 


!قصال وة رة, عظیم بین آدم ويسوع ٠‏ فاافداء ليس رجوع الى الوراءء 
.إلى خليقة مجددة » واكن الفداء. هو خليقة جديدة لتأسيس علکوت اللهه 
نولهذا السبب فالمسيح هو السابق التفوق على آدم €“ 


آما إيريناوس فيعتقد بان الخطية هى غلطة أدبية » وأن آدم 
تصرف عن حهل ء فثلطة آدم نتجت ت إِذن عن جهل وعدم نضوج » فکان 

حن الضرورى آن يقوم هذ؛ الجهل ون تصلح هذه النلطة ٠‏ وهنا تدا 
عملية آدم الأخیر › أى اصلاح ما.آفسده ادم الأول ء هذا هو الفرق 
ٻين مفهوم إيريتاوس وەفهوم بولس ء ( راج 3 ADV. A&R.‏ 
Z1. 10 - 22. 4, 5, 21, 1-2.) . . +‏ 

ويلخص لثا لودز (0«6ر عطية ااخلاص التى قام بها السيد 
بحسب مفهوم إيريناوس فى النقاط الثلاث الآتية : إن اتاد الله قى 
المسيح كان لأجل هداشنا ٠‏ 


»( لأنه او كان ذاك الذى أنثضر على عدو الائسان ليس بانسان» 
لأسب اتتصاره بلاتيمة . 


[۲) ولو لم يكن الله تفه هو الائ لهذا الخلاص لأصبج هذا 
.خلاص ههددا وغير مضمون + 
الا ع م مبان لإي ا ال اين 
ماتا () » 


, Lode pp. 92 - 5 Adv. Haer. 3.18.7 انظر‎ )1( 


A 
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الجزّء الثالت ' الفصل الخامس 

ولهذ' كان من الضرورى أن يكون الوسيط هو المسيح لأنه يستطيع 
عن طرق رتباطه بالله أن يمثل الانسان » وعن طریق ارتباطه ہالانسان 
يستليع أن يمثل الله ٠‏ وبهذا يستطيع أيضا أن يجرى عمل المصالحة 
وأن يرجع 'لسلام والصداعة بين الائئين ٠‏ فهو الذى يستطيع أن يق ود 
الانسان إلى الله ثم يعرف الانسان بالله ء 


وهنا نرى المسيح المتجسد ف طبيعته الإلمبة والبشرية يقوم بعملية 
الغدأء » وبعملية المصاإحة ء غالإله المتجسد هو إلذى يجذب البشرية إلى 
الآب اکى تعرفه » وف نفس الوقت فابن الله الذى فى حضن الآب » هو 
الذى يعلن الله للبشرية ٠‏ ولقد كتب يقول : « فيه ( ف امسيح) نزل الله 
إلى الإنسان ء وهو آيضا (المسيح ) رفع الإنسان إلى الله ٠٠١‏ >() » 


وبعملرة الغداء هذه نفذ الله قصده بالنسبة للانسان » فالبشرية 
آلتی سقط وآخطات ف "دم الأول ٤‏ تجددت الآن فی آدم الآأخير ء 
فالسيح هو الذى أعطى لهذه البشرية الساكطة والبتعدة » خلاصها وهو 
الذى صالحيا م الله )راج ,1 ,18 .8 RENEE ADV. KAKE.‏ 
ا .2 ,14 5 
مما سبق يتضح جليا أن أعمال اأسيح الفدائية قد احت الكانة 
الأولى ف تاليم القديس السميرنى ٠‏ ولكن هذا لا يعنى آنه لم يتام 
عن شخصبة السيح وجوهره ء صحيح آن قديستا إهتم كشا بشرج 
أعمال ا لمسيح واكنه لا يهمل ققط التكلم عن المسيح » عن جوهره وأبديكه 
ومساواته اکب » إذ آنه من چوهر الآب ٤م‏ عن ناسوته » وآنه إنسان. 
كاملل » ` ٍ 
وبخسوص عقيدته فى علاقة الآب بالابن أو عملية الانبثاق - أى 
)١(‏ انظر إيريناوس : 2 .7,1 ,6 ,2 ,3 Adv. Her.‏ 
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الجزء الثالث الفصل الخامسى 
ولادة الآب للابن _ فهو يعترف بأن هذا الأمر سر عظيم ولا يستطيع أن 
يشرحه »› ویجب قبول هذا السر بالایما» (228.6 54۳8  )۸0۷.‏ وم 
ذلك فقد حاول آن يشرح ا يؤّمن به فيقول : « إن الله كاثن وهو الذى 
ظلهر عن طريق الابن الذى هو ف ألآب والذى فيه الآب 
)AD۷. [AER 2,6,3)‏ + إن هذه الجملة تعبر عن تمسك أسقف 
يون بوحدة الآب بالابن وهى وحدة ليست آدبية بل جوهرية » فإن 
##الوغوس كان ف الله والله كان فيه ء « ف البدء كان الكلمة والككمة 
کان عند النه وكان الكلمة الله »> (يو ٠ ) ١:١‏ 


وهذه الوحدة الموجودة بين الآب والابن هى وحدة أبدية › أو 
یمعنی آخر إن وجود الابن موازى ف الزمن لوجود الآب › فالمسيسح 
آزلى الوجود (20 ,4 )A D7. HA¥F.‏ ۰ وهنا یختلةء إیریناوس 
عن بعص !املمين ف الشرق الذين علموا بان وجود الابن ام يكن أبديأء 
ونقد كانت له الشجاعة أن يعان هذه الحقبقة التى لم يستطع أن يعلنها 
ااشديس يوستينوس » إذ أنتا نجد نوعا من التذبذب فى شرحه لأبدية 
الابن ٠‏ فمع أنه يتكلم عنه كالعامل مع الله ف الخليقة والذى وجد قبل 
الخليقة » إلا آنه لا يقول صراحة بوجود الابن الأبدى أو بالوجود 
الموازی لوجود الآب ٠‏ اما پیریناوس فقد علم بوضوج لا یعتوره الشك » 
بأبدية الاين ووحدته مع الآب . 


وېما آن معظم کتاباته کانت تھدف لمحااربة الغنوسية وتفنيد 
عقیدثوم ٤‏ دنه لم يمل آن يتكلم عن جسد يسوع ٠‏ فان اتحاد المسيح 
بالجسد هو آولا وقبل کل شیء أتحاد حقیقیٰ وفعلی » ولیس کما یقول 
الغنوسيون أن المسيح کان خیالا ۰ء » فعندما بقارن إیریناوس آدم الأول 
باهم الأخير ٠‏ يقول « إن المسيح آدم الأخير كان لحما ودما من دمنا »> 
کان إنساتا مكل ما تحمله الكلمة من معن )2 ,14 ,5 (ADV. HABER.‏ 
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الجزء الالف القصل الخامن 
فعندما تجسد أبن الله صار فعلا إنسانا ٠‏ كان يشام ويغرح ويمطش 
ویشرب ویجسوع ویآکل ۰۰۰ ولیس کما یشن بعض الغنوسیین بآن 
لا الالام ولا الجوع ولا العطش ولا أية قوة أخرى طبيعية لها سلطان 
على المسيح » لأنه كان مجرد! من الطبيعة البشرية الخاضعة لقوى الطبيعة 
وتأثيرها ء با, على العكس ؛ فا لمسيح « اللوجوس » صار مثلنا لكى يصيرنا 
RENEE ADV. HAR. 19, 8)‏ وکن فی صیرورته مثلنا لم یفقد 
لاهوته بل شل هو هو نفس السيح الوأحد » + إن هذه اإعبارة الأخيرة 
ستصير عبارة مشهورة ومعروفة فى مجمع خلقدونية إذ نها ستسجل فى 
عرارات هذا المجمع حوالى سبع عرات () ٠‏ يلوم البعض القديس 
إيريناوس لأنه تكلم كثيرا عن الجسد واللوجوس ف المسيح كما لو كان 
لا یوجدٴآی شیء آخر غیرهما() » ومما لا شك فیه آنه شدد کثیرا علی 
وجود اللوجوس وللجسد ف المسيح » وذاك لأنه كان مضطرا فى دقاعه ضد 
الختوسيين إلى أن يشدد مرارا وتكرارا على هذه الحقيقة « ولكن هذا 
لا پعنی بائ عال من الأحوال بان معلم ليون ینکر وجود روح اسیج ۰ 
فهو يذكر بطريقة واضحة أن للمسيح روحا بشرية كأرواحتا ( راجع 
إيريناوس 22,1 ,3 (ADV. HABR‏ . ( * 


إن القديس إيبريناوس رفض كل عقيدة تؤدى الى الفصل أو 
التخسيم ف ااه آو اللوغوس ٠‏ فهو يري إلوحدة الكاملة والجؤعرية بين 
الله الآب واه الابن ء بين اللوجوس وبين الجسد ٠‏ ومم ذلك خإنه اضطر 
عرارا كثيرة إلى آن ينسب ما هو الجسد وما هؤ الطبيعة الالمية الطبيعة 
الالمية ٠‏ وذلك لأن الكتاب المقدس نفسه استعمل هد1 الأساوب ف التحدث 
عن المسيح » فإن الله الذى سكن ف الجسد لم يلاش ما فى الجسد الذى 
سكن فيه هن صفات مختصة به ء كذلك الجسد الذى كان االه فيه ساكا 

A. Grillmeler p. 146 (0 
A. Grillmeier p. 148 (0 
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لم يلاش هذا اللاعوت ء فهناك آفعال وتصرفات ف شخص السيح لا يمكن 
آن نسبها الجسد » كما توجد صفات وأعمال فى المسيح لا يمكن نسبتها 
لله ( راجع إيريناوس .21 ,3 ,17 ,5 ; 3,12 ,9 ,3 e (| (ADV. HAER.‏ ` 


فمع آن إیریتاوس ام یکن لاهوتيا خلاا أو مجددا لأفكار جديدة » 
إلا أنه کان الرجل الذى استطاع أن يتسسك بالايمان الصحيح 
الذى استلمه من الرسل ء ولقد حاول ف كتاباته وف حياته اارعوية 
آن ینادی بهذا الحق الثمين وهو أن يسوع المسيح آدم الأخیر قد جاء 
لک ينقذ ويخلص ما قد هلك ٠‏ لقد جاء المسيح فى جسد الخطية لكى 
يزم الخظة فى الجسد ويحرر الانسان تحصريرا كاملا من الخطية 
وعبوديتها ء اته جاء لخلاص البشرية كلها . 
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)ل ااساضص 


(SAINT 3JUSIN LE MAETYE) 

سئبد؟ ق هذا الفصل ستسلة جديدة من سحابة الشهود الذين 
کرسوا حیاتهم وعلممم ومعرفتهم نذاك الذى قدم حیاته ٻبسخاء من 
أجلنا » إن هذه السلسلة من سحابة الشهود الذين سندرس حیاتهم 
ومفهومهم لشخص السيح يسوع » لم يتمتعوا بمقابلة الرسل والثتلمذ 
عند آقدامیم کما. کان الحال مى القديس آغئاطيوس ٤‏ وأکلیمندس 
الرومانى › وبوأتكاربوس وبابياس الهيرابولسى ٠‏ ولكن هؤلاء الأشخاص 
قد تقابلوا مع السيد بطرق مختلفة متنوعة ؛ فغير حياتهم : وعندذ 
کرسوها له ۰ 1 

ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يجب على كل دارس لعلم العقائد 
المسيحية آن يدرس حياتهم وآفكارهم اللاهوتية › نذكر القديس الشهيد 
پوستینوس ۰ 

SANE 3USFN L5 MARTYE القديس الشهيد يوسنو‎ 

إن بوستينوس يعتبر من الرجال العظام الذين استخدموا. أقلاميم 
السيالة ومعرفتيم الواسعة الفياضة فى ااحفاع عن المسيحية التى 
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الجزء الثالك القصل السادس 


اضطلهدها خثيرون من الرومان ونبذها كثيرون من اليهود ٠‏ 

ولد يوستينوس حوائى سنة ٠٠١‏ أو سنة ٠٠٠‏ ف تايس وهى 
سکیم القديمة ق فاسطين › من آبوين وثنئيين من أصل يونانى ء فلقد 
تربى وشب ف الديانة الوثئية»على آن يوستينوس كان منذ صباه شنوفا 
بالراءة والاللاع » مولما بالبحث وطلب العرفة أينما وجدت ٠‏ ولذلك 
فقد بحث عن هذه المعرغة عند الرواقبين كما يقول لنا هو نقسه بأتنه 
التحق بمدرسة رواقية () : ثم درس فاسفة الأكاديمين والفيثاغوريين» 
ولكن كل هذه اإدراسات العلمية والفلسفية لم تستطع أن تروى نفسه 
المتعطشة وقليه اللتهب » كما آنها لم تستطم أن تقنع بأى حال حن 
الأحوال عقا الذى كان يفكر ويبصث ٠‏ فإن الرواقية لم تستطع أن 
تشرح له بطريقة حقنعة « ذات الله » كذاك الأفلاطونية التى كان يثمسك 
بها ءلم ث نتطع هى أيضا أن تجيب على كل استفاماته العديدة ٠‏ وهكذا 
کان يوسينوس يسبح ف بحر من القلسفة والعلم والأراء التناقضة 
المختلفة دمن الوصو إلى العرفة الحقيقية ٠‏ 


وف يوم من الأیام بینما کان روح عن نفسه منزهاً على شاطیء 
البحر ابل مع رجل شيخ؛ شرح له أن الفلسفة الأفلاطونية لا يمكنها 
آن تشیم قلب الانسان ولا آن تروى نفسه التعطشة ء وشار عليه 
بآن يدرس كتابات الأنبياء فهى وحدها التى تعن لنا الحقيقة ٠‏ ويقول 
يوستينوسر إن الرجل قال له أشياء كثيرة اخضرى » وبعد فلك تركه 
وانطلق ولم يره من بعد ذلك »> ویواصل روایته قائلا : ولکن بعد رحیله , 
شعرت فجاأة بنار تلتهم روحى ورغبة لا تقاوم لدراسة الأئبياء وحياة 
أصدقاأء اأسيح ٤‏ وق دراستی لهذه الكتب وجمدت آنھا ھی الفلسفة 
الحقيقية وأأصحيحة » وتمنيت هن كل قلبى آن الجميع يعرفون ما 


Dialog... 2-8. ائظز-يوستينوس‎ (1( 
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. الجزء الثالت ” الفصل السامس 
عرفت() ۰ ولقد قبل یوستینوس ایح مخلصا وفادیا نحیاته وطلاب 
العماد فى بحوالى الثلاثين جن عمره ٠ء٠‏ وإن كان البحث والقراءة ومقابلة 
tia‏ الشيخ قد لعبت دورا هاما جدا ف تيبر الشاب الوثنى » فإنه 
ايعترف آن شجاعة المسيحيين واقدامهم على الوت بلا ترد ء كانا سيا 
من. الأسباب الهامة التى حفعته إلى افك والتايل فی حیاة e‏ 
قبوله للمسیع() ۰ 


بعد آن حصل يوستينوس على التجديد الذى يحتمل آنه قد حدث 
ف مدينة أفسس » كرس حياته للدفاع عن المسيحية » الا أنه لم يترك 
الثوب الذى كان يرتديه عادة غلاسفة اليونان ء ومدا يطوف البلاد كمعلم 
متجول إلى آن وصل إلى روما حيث ختح هناك مدرسة فى عهد انطونيوس 
التق )ANTONIN LE F180×(‏ (۱۳۸ - ۱١۱)ءوکان‏ من بین تلامیذه 
اتانوس (۳4۳7۳۸) الذى سيصير فيما بعد من المدافسين 
عن اسيحية .» 


ویحتفظ التاريخ لنا بقصة محاكمة و معستةآشخاص 

آخزين » وناستشنهد هذه القصة بما سجاته امحكمة التى امت بالنظر 
قى هذه القضية ء فالقضية تعرفنا بأن يوستينوس قد زج به فى السجن 
مع ستة آخرين عن المسیحیین بامر حاکم روما « جائیوس راستیکوس » 

N08 RURTICUR)‏ ¶) فى عید الامپراطور مرقس اوریلیوس 

A R0 AURELE)‏ اافیلسوف الروائی : وهذا هو نص ااحكم الذى 
نطق به الحاكم : « إن القاتون ينص على آن کل من لا يقدم ذبائشح 
للالهة › وأن كل من لا يخضع لأوامر الامبراطور ء يضرب بالعصى وتاقطع 
رآسه » ٭ وبناء على ذلك فقد تم حكم الاعدام فی يوستینوس ورفقائه 

(1) انظر يوستينوس .8 Dialog.‏ 

Dlalog. 2, 12, 13.  نسۆئياسوي انظر‎ )۲( 
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الجزء الثالث . الفصل. السابسن 
الستة ف سنة ٠٠١‏ ق روما ٠‏ 
كاباته : 


إن أ ايوس (ÊUSEEE)‏ مۇرخ الكتسى المعروف يقول 
إن يوستينوس قد ترك عدة مؤلفات ف غاية الأهمية (ا) » وأكن للأسف 
الشسديد لم يصل إلينا من هذه الؤلفات الكثيرة إلا ثلاثة کتب'کتبت فى 
مجلد واحد وهی : 


` » دفاعان عن المسيحية خد الؤثنيين‎ )١( 
» حواره حع رفون (۲۸¥۴10۸) الیهودی‎ )۲( 


١الدفاع‏ الأول : ولقد وجه القدیس يوستیتوس حفاعه الأول عن 
المسيجية إاى الامبراطور ائطونينوسٍِ بیوس فیما بین سنتی ۹٤۱٤۱۹۰ء‏ 
خفئ القدمة اذا الدغاع ( الفصل ۱ ۲) يلتمس يوستينوس آن يحكم 
الامبراطور باهسه فى قضايا المسيحيين › لأن الذين يتومون بالنظر فى 
خضايا هم فى المحاكم ء لا يراعون العدل فى احكم ء وف الجزء الثائی.من 
لقاع اللمل ٠١ _- ٠‏ )يلرم مرق العكومة ارس ازا الميعية 
ثم شرح .آن كلمة مسيحى تشبه تماما كلمة فيلسوف » فهى لا تحمل 
ف طياتها إدانة أو براءة » فلا يجب إذن عقاب المسيحى لأنه مسيحى ٠‏ 
غان کانوا قد رفضوا السجود أو عبادة.الآلهة الأخرى › غذلك لأنمم 


Flunébe. Hist. Becl. 4 : 18. (1 
a US رام اقتوس اا ارم فقا‎ (W0 
Apol. 2 

F. Blunt. The Apologies of Justin Martyn. 

B. a e, POG o sl HED 

Pautigny les Apologies. 
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الجزء الق الغصل السادس 
يخشون إلههم ء كما أن عقيدتهم وإيمائهم يدفعانهم الى عمل الخير > 
ولذلك غهم آمضل العناصر كمواطتين صالحصين ء والجزء الثالث ( من 
اأفصل ٠۳‏ ۱۷ ) یحتوی علی دفاع عظیم عن المسيحية » فيه يسرد 
بطريقة مطولة العقيدة المسيحية والعبادة والأساس التأريخى لها ء 


() الحفاع الثانى : ويبدا شيدنا عذا الجزء بحادشة حدثت فى 
روما ؛ وهی‌آن حاکم روما اورپیکوس قد آمر بقطع رووس ثلائة 
من اأسيحيين » والجريمة التى دفعت الحاكم لاصدار هذ؟ الحكم على 
امسيحيين 'لثلائة هى أنهم مسيحيون ٠‏ ويطاب يوستينوس من الرآى 
العام الروماثى بأن يكون حكما ف هذا الأمر ثم يحشج بشدة ضد 
تعسف الحكام وموقفهم من اأسيحيين ٠‏ 


(۲) المكتوب الثالث : هو الحوار الذى دار بيشه وبين تريفون 
الیهودی وهو أقدم وثيقة حوار بين ا)سيحيين فى تلك الغترة »> وللاسفه 
ل نملك کل مادار ف هذا الحوارءویحتمل آن الحوار دار بین يوستينوس 
وثریغون ف اهسس ف يومین متتاليين ( آنظر أسابيوس : تاريخ الكنيسة 

)۸ ۲ ء وبيداً الشهيد ف هذا الحوار بمقدمة ( الفصل‎ ) ٠ ۸ ٤ 
يشرح هيه بالتفصيل الدراسات التى درسها ثم اهتدائة للسيحية ء»‎ 
يقحم عقيدة المسيحى ف العهد القديم موضحا‎ ٤۷ إلى‎ ٩ وف الغصون خن‎ 
آن المسيحية هى التاموس الجديد والأزلى للبشرية جميعا والجزء الثانى‎ 
یحتوی على بعض الہراهین التى حاول بها القديس تبرير‎ ٠۰۸ لی‎ ٤۸ من‎ 
يعرفنا فيه بان کل‎ ۱٤۲ ۱۰۹ والجزء الثالٹ من‎ ٠ عبأدة آمسیح کاله‎ 
الأمم التى قبل المسیح وتؤمن به وتتبع. ناموسه تحتل مکان إسرائ یل‎ 
٠ فى إسرائل الجديد‎ 


ولا يمنا الجزم بأن هذا النص ا مسجل ف الحوار بين يوستينوس 


EA 
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الجزء الثالث القصيل السادسن 


وتريفون قد سجل جملة جملة » ولكن هذا لا يعنى آن هذا. الحوار لميدث» 
بل عد حت فاا واد یکلم ع ییون ل با كيا دج الإارة 
إلى ذلك ٠‏ 


ولقد كتف يوستينوس بعض ا)ؤلفات الأخرى الكثيرة ولم يتبق 
منها إلا بعض العناوين التى ذكرها E e‏ 
کتاباته ضد مارکیون التی ذکرها إیریناوس ( آسابيوس تاريخ الكنيسة 
٤‏ ۱۱۰۸ ) ء ثم خطابه ضد الیونان ( سابوس (teFe\ne ٤٤ ٥‏ ¢ 
وتعالیمه عن ااروح ( أسابیوس ٤‏ + 1۸ <( *» 


من هذا الحوار ومن كتاباته الدفاعية يمكننا أن نصل إلى النقطة 
المهمة والأساسية ف بحثنا : ما هى عايدة يوستينوس فى شخص اسيج 1 


a i EE EGE ما هی تمالیم‎ 
۴ ) آلکرستولوجی‎ ( 


لقد تكم . القديس ف كتاباته عن الله ٤‏ ثم عمل مقارنة بین مریم 
وحواء » وكتب أيضا عن اللاثكة والشياطة لين وعن الخطية الأصلية وعن 
العماد والعشاء الربانى وعن مواضیع آخری ٠‏ ولکن الذى يهمنا هنا 
هو مفهومه أشخص امسج يسوع ۰ 

اللوچوس ( اللوغوس ) : 

إن االوجوس ف عرف القديس يوستينوس هو القنطرة اتی القیت 
على الهاوية !اغاصلة بين الله والانسان ء غدور' هذه القنطرة أو اللوجوس 
هو الوساطة بين الله والانسان + 

فالله لا يتصل بالعالم إلا عن طريق الوغوس » فهو الوسيط الذى 

( م ۲۹ - تاریخ ik‏ المسيمى ) 
4% 
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الجزء ‏ الثلة. القسنل' السادس 
عن طريقه يغلن الله ذاته ثم يقود النفوس إلى الوب ء : 

ولقد ڪاولء يوستينوس آن يشرح آصل اللوجوس » فهو يعتقد 
بانه كان سانا فى الله كتوة ء وعذه القوة انيثقت أو خرجت من اللهقيل 
الخليقة ٠‏ واه تام ( اللوجوس ) بعملية الخاق ٠‏ ولكى يوضح عملية 
انبثاق اللوجونس من الآب استعمل بعض التشبيهات والصور ٠‏ 


إن انبثاق الابن من الآب لا يعنى أن اللوجوس جرد الآب من 
٠‏ لاهوته ء آو نزعه عنه ء فإن الانسان يغكر ف الكلمة التى ينطق بها قبل 
آن يخرج اظ الكامة من اتلم ٠‏ فالكلمة المفوظة لا تجرد الانسان 
الذی تطق با من جوهره کانسان أو تلل آو تنقص کیاشه ووجوده 
ااجسمانى ٠‏ إن انبثاق الابن من الآب يشبة أيضا توليد النار من النار 
وهذه العطية لا تنقص من كفية أو قوة التار الوالدة ولا تجردها من 
قوتها وکیانها ( راجع حواره )٤ ٤۱۲۸٩۲ ٤٩‏ » 


وعندما قوم الانسان بعمل ما فلا ينقص هذا من تکوینه أو جوهره 
(بهذه الصور : لفظ الكلمة من لامظها ۽ ٿوليد النار من تار » القيام 
عمل ) ٠‏ عبر يوستینوس عن أنبثاق الابن من الآب بانه ائبثاق داخلى 
ق الله ذاته ۰ ویتفق یضا وقول الرسول یوحنسا : « کل شیء به کان 
وہغیره لم یکن شیء مما کان » ( یو ۱ : ۳ ) فإن اللوجوس الذى انبثق 
من الآب قبل خلق الالم هو نفسه الذى خلق العالم ( راجع الحفساع 
الثائی ١‏ : ۲ » حوار ۱ : )١‏ » والڌی کان آیضاً مع الله قبل آن يخلق 
عة العالم ٠‏ ولقد لفظه . أخرجه _ الله من ذاتة خارجا عله لكى 
يقوم بعطلية الظيقة والعناية ( حوار ٠‏ : 4 ) ففى عرف قديسنا أن 
اللوجوس الابن هو العامل فى الخلق ۰ ولسکی یژید فکرته هذه پقثبس 
١(‏ کو ۸ : ۹ » کولوسی ١ : ١‏ آم ۸ : )١‏ (انظر الدفساع الثانى e: ١‏ 
حوار ا١‏ : ٣‏ و ٠ )۳: ۱۹٤4 ٩۲‏ فم شیر پوستینوس إلى 

1 
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الجرء الثالث القصل السادس 


استعمال الجمع فى ( تك ۱ : ۰۲۹ ۳ : ۲۲ ) د تعمل الانسان على صورتنا 
وكشبهنا » هالله يشرك اللوجوس فى عمية الخليقة ء 


ومع أن الشهيد يمتقد بآن اللوجوس انبثق من الله » ولكنه يؤمن 

نه يتەتم برجوده الذاتی والتميز بالطبيعة عن الله السامی * ويعتقد 
البعض بان پوستينوس كان يحارب بطريقة خفيغة لكن بثبأت ووضوح » 
بعض المسيحيين الذين كانوا يتمسكون بغكرة أغناطيوس ااتى ترفض 
فصل آى شىء عن لاهوت الآب ٠‏ فهم يقولون إن قوة الله اللوجوس 
لا يمکن آن تقطع ولا تفضل عن الآب ٤.فإِنه‏ لا يمكن قطم آو فصل ثور 
الشمس عى الأرض من الشمس التى فى السماء ٠‏ ففى استطاعة الله أن 
ييثق قوثه ادما يريد وآن يحضرها مرة ثانية فيه عندما يشاء ذلك » 
ویجیب يوستينوس قائلا بان اللوجوس متميز عن الآب ليس فقط فى 

الاسم بل ف العدد أيضا ( حوار ۱۲۸ : ٤٠۴‏ ) ه ولقد ظن بعض 
اللاهوتيين أن يوستينوس قد أضعف أبدية اللوغوس بحوازه 


۰ ) 4 : ٦۲ (رقم‎ 


وعنده! تعرض القذيس يوستيئوس لشرح علاقة الآب بالابن لم 

يستطح أن يتجنب السقوط فى شكلة التابعية أو الخضصوع 

)§UBORDINATANSME)‏ ى تابعية الابن لاب آو خضوع الابن 

للب لآن الآب آعظم وأسمى منه » غقد كثب يقول : « إن اللوغشوس 

٠‏ أصبح ابن إلهيا ؛ ولكنه خاع للاب ( حوار ٩١‏ ) + وستكون ئا الفرصة 

للتكلم عن هذه 'العقيدة عندما نضرض شرح آفکار آریجانو س اللاهوتية 
ف هذا الموضوع . e‏ 


من أهم المواضيع اللاهوتية التى عالجها يوستيئوس وضع 
اللوغوس ء وف شرجه إهذه العقيدة يرى بعض الروايط التى تربط 
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الجزع التالش ٠‏ ` القصل السادش 


السيحية بالوثنية » غلقد عم بان اللوغوس لم يظهر بطريقة واضحة 
وشفافة إلا فى السيح .وحده › ومع ذاك فإن بذوره (اللوجوس) قد 
'ناشرت ف البلرية جميعها ٠‏ ولقد وجدت هذه البذور » بذور اللوجوس 
فی کل کائی ہشری ۰ 

ويناء على ذلك إن اللوجوس قد أرشد وقاد ليس فقط أنبياء 
اإعهد القديم بل حتى فلاسفة الوئئيين ٠‏ فسكل الذين سلكوا بحسب 
ارشاد النوغوس الالمى الذى كان يعمل خيمم ٤م‏ ف الحقيقة مسيحيون»ء 
فهل يمكتنا أن نعتبر الفكرين الذين ساكوا بارشاد هذا اللوجوس 
آمشال خيراشىلە لون والقيلسوف الروائى ميزونيوس ( دفاعه ١‏ : 
١‏ ) ملحدين ۴ فإن كل المبادىء الحسنة والقوائين المادلة 
التى علسم بها وسنهاً الفلاسفة ء كان المصدر والمرشى إليها 
هو اللوجوس ء ومماأ لا شك فيه آن هذه التعاليم وهذه البادىء 
التى أوحيت إلى هؤلاء الفلاسغة ناقصة وغير كاملة » لأن محرفتهم عن 
اللوجوس كانت جزثية وناقصة وغير كاملة ٠‏ والمسيحى وحده هو 
الذى يملك هذه العرفة الكاملة التى تااثى بطريقة مباشرة هن اللوجوس 
اذى آظهر دفسه لهم (دفاعه ۴ : e ٠۴‏ اع :£ ) فلا 
معرفة كاملة إذن ولا ادراك تام للمبادىء السامية إلا فى المسيح»ويلخص 
آدولف هرنك عاليدة يوستينوس الكرستولوجية فى هذا القول : إن 
اأسيح هو االوجوس والناموس (ا) ٠‏ 


ومع أن يوستينوس يعتبر من لاهوتى القرن الثانى العظام » ومن 

الرجال آلأتقياء المتعمقين ف الدرس والبحث والعرفة » ومن الذين 

آيضا بدرسیم وتعمقهم استطاعواآن يدافعو! بکتاباتهم وعظاتیم‌وحیاتهم 

عن الحق الإاءى » إلاآن البعض من تعاليمه عد تحرضت نقد لأنه باارغم 
) س ۱۴۳۱ A. Grillmeier‏ 


fo 
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الجزء الثالث الفصل السادس 


من دراساته العميقة وممرفته الواسعة للكتاب القدس » فإن التعاليم 
الأغلاطونية ثركت تأثيرا عميقا عليه لم يكن من السهل محوه ٠‏ بل إن 
الدارس المحقق أكتاباته الدفاعية والحوار يشتم فى بعض الأحيان رائحة 
وثنية فق تعليمه عن اللوجوس وطريقة الانبثاق » فإن خروج اللوجوس 
عن الآب يشبه إلى حد ما خروج اللوجوس ( بعض الأروأح ) من الإله ٠‏ 
العظيم فى اغوم الوثنی الننوسی » كما آن يوستينوس يمتقد بان 
الاين أدنى من الآب ء وأن الروح القدس أقل من الابن + فقد كتب 
يقول : « إن الله اللوجوس هو إله وسيد أقل من الله الخالق للكون » 
وعندما يتكلم عن الثالوث يضع الله السامى فى الرتبة الأولى وا سيج 
فى المرتبة الثانية والروح القدس ف المرتبة الثالشة (حفاع ٠٠١ : ١‏ 
(tir.‏ 


مما لا شك فيه آن الدراسات الفاسفية الكثيرة التى درسها القديس 
یوستینوس قبل تجديده » تركت فى تعاليمه بعض الأثار الوثنية » على 
آن هذا لا يقلل من عظمة الرجل الذى عاش ومات لأجل المسيح ٠‏ 


tor: 
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انسل املق 


e تیار‎ 


قبل آن نختم هذه الحقبة ف تاریخ العقائد المسيحية ونبد حقبة 
آخرى ء يحسن بتا أن نذكر بعض الأسماء التى لعب أصحابها دورا 
. هاما فى تاريخ العقيدة المسيحية والدفاع عنها » فلقد سبق أن رأينا 
تاریخ حباة وتعالیم کل من أغناطی وس الأنطاکی وأکلیمندس الرومائی 
وہولیکاربوس وإیریناوس ثم پوستینوس > وكيف قبل هؤلاء اسیج 
كمخلص وسید لحیاتهم ۰ ثم عرفنا آيضا آغكارهم وتعالیمهم ہخصوص 
المسيح ٠‏ ويمكئنا أن نضيف إلى هؤلاء التذكير فقط ودون الدخول فى 
التفصيلات الدقيةة الخاصة بتاريخ حياتهم وعقائدهم كل من تاتيانوس 
السورى وٹيوفيلوس الأنطاكى وميليتون الساردسى »› إذ أن هؤلاء 
العلمين وآخرين آيضا قد عاشوا وعلموا ف القرن الثائى ء 

+ (TATEN. LE S¥EIEN) تاتيانوس اسوریى‎ ١ 

ولد تاتيانوس ف سنة ٠٠١‏ فى سوريا من عائلة وثنية » ولقد كان 
شنوفا بالعام جاد! فى البحتٌ عه ء ولهة! الفرض فاد ترك يدوره 
سوريا واتجه إلى بلاد اليونان لكى يدرس أفكارهم وفلسغتمم » وبعد 
أن آقام ف اليونان فترة من الزمن » إنطلق إلى روما لكى يستقى من 
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الجزء الثالف- الفشلل السابع 


علمهم ویروی نفسه ي کا و ء ولکته بعد آن 
درس هذه الديانات والفلسقات خاب .ظنه ولم يستطع أن يحصل على 
السلام الذی کان ینشده وییحث عه لک یروی به نفسه ء وف روما 
تقابل مم القديس يوستينوس فتتلمذ على يديه » ولقد وص النور إلى 
تاتياتوس عن طريق الحرأسة والبحث العميق والصلاة » وكان ف فثرة 
البحث والدراسة يتردد على المحرسة التى كان يدرس فيها القديس 


بوستینوس ۰ 


وبالرغم من آن تاتیانوس ہو تلميذ القدیس پوستينوس ويحتمل 
کثیرا آنه قد تجدد على یدیه ء إلا آننا نجد فرقا کبیرا بین الائئین ء لیس 
فقط ف التعليم والعقيدة بل ف الذوق وف المبادىء ٠‏ إن يوستينوبن 
كان بيحث دائما عن الحقيقة ليس فقط ف الكتب المقدسة بل آيضا ف 
كتابات الفكرين الآخرين٠٠‏ آما تلميذه السورى فقد خرب عرض الحائط 
يكل العلوم وافقافات الأخرى غير المسيحية » فإنه يرفض رفضا بات 
کل الف غات التونانية لقد أفلهر يوستينوس ف دفاعه عن المسيحية 
احتراما عظيما وتقديرا كبيرا الفلسبفبات غير المسيحية + بينما كان 
تايائوس خد كل ما يمت بعلل اتحقبارة اليونانية وفتها وطمها واللغة 
نغسها ٭ 

ولقد سس تاتيانوس مذهب جماعة الممتنعين » فلقد أمتنعوا عن 
الزواج لاعتباره زئی فی نظرهم » وامتنغوا عن آکل اللحوم بآی 2 
کان » وامتنعوا عن شرب الخمر حثى ف العشاء الربانی ولخا استعملوا 
الاء بدلا من النبيذ للافخارستيا ٠‏ () 


)١(‏ لمعرفة كيف کان تانياتوش بيخت عن الحق قى الايانات الاخرى ولم 
یجده راجع کتاب ده لد رننام س ۷۲ الجر ال ٠‏ 
I. Quaston p. 249 - 250‏ 
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لم بیق انا من کتاباته إلا کتابان : 

الكتاب الأول 
يدعى « محاضرة لليونان › (LES DISCOURS AUX GRECS)‏ 
ولا نحلم بااضبط تاريخ كتابة هذا الكتاب » ويحتمل آنه كتب خارج 
روما بعد موت پوستینوس آکتبه قبل تجدیده آو بعده » لا نطم ۴ لقد 
خن بعض الماماء بآن هذا الكتاب لا يهدف إلى الدقاع عن اأسيحية ولا 
إلى تبرير موةف الكاتب لتجديده » بل إنه يحث فيه الجماهير على 
الالتحاق بمدرسته + وفيه يعطى صورة سوداء للفلسفة والدين وتصرفات 
اليوثان وسلوكهم التى يعتبرها الكاتب بلا معنى وغير أخلاقية ويلاقيمةء 


والكتاب يحتوىعلى آربعة أجزاء يحتوى كل جزء على عدة فصول 
ويتكلم عن الكون ف النهوم المسيحى » عن اللوجوس وعلاقته بالآب » 
خلق الانسان والقيامة والدينونة الأخيرة › خلق اللاتكة » ثم يتكام عن 
الحصرية وسقوط اللائكة » خطية آدم وحواء » اللاثكة الأشرار 
والشسياطين() ۰ 

الكتاب الثانى : 

يدعى الدياطسرون (×80 01478884 18 ويیەکن آن 
نسمیه « ما تحتویه الأربمة » ٠‏ آما بقية ما کتبه تاتيانوس فقد ضاع . 
ولقد ذكر الكاتب ف دفاعه ثلاثة كتب من هذه الكتب الضائعة » كما أن 
بعض الکتاب ذکروا بعضا من فصول کٹب آخری قد ضاعت يفا ۰ 

إن ٿاتیانوس قد استعار پعض الأفكار الى علم بها مطلمه 


Quasten p. ö1 - 53, Š4. (0 
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الجزء الثالثف النصل السابع 


يوستينوس مثل اللوجوس الذى يشبه الكلمة التى تشرح الفكرة »> 
والتار. الخارجة من نار » اللوجوس هو العامل فى الخليفة ء أئ الذى 
خلق به العالم ٠‏ ولكن بالرغم من آن اللاهوتى السورى قد استعمل 
بعض العبارات التی استمملنا اللاهوتی الفلسطینی › إلا آن تاتيانوس 
قد شط فی تلطیمه إلى بعد من معلمه » فقد آمن مثل پوستینوس بان 
اللوجوس كان عاملا ف الخليقة » « فهو العمل الأول لكب » أو السعل 
البكر للاب ٠‏ إن هذه الجملة غامضة وتهدف ف معناها إلى أن اللوجوس 
ولد قبل الأزمنة ولي قبل كل الأرمنة » وهذا يعنى آنه أول كل 
المخلوقات : وف هذا الفصل يعطى تاتيانوس تاريخ اللوجوس فى 
مرحلتین : 2 

فى المرحلة الأولى كان اللوجوس مختفيا فى الله » فقبل الخليقة كان 
لا يەکن ثمبیزه عن الله 

وق المرحاة الثانية بيدأ بالغليقة عندما يخرج اللوجوس عاملا» 
وبعبوره ف هذه المرحلة يصبح الخارج حن الآب » وها بيدأ عمله فى 
تنظیم الادة الختلطة فى العالم ۰ 

قد سبق أن أشرنا إلى عدم وضوح يوستيتوس بخصوص عقيدته 
فى آزلية اللوغوس » غلم يتكلم بوضوح عن آزليته ء ل ترك هذا الأمر 
غامضا » آما تاتيانوس فمع آنه يتكلم عن هذا الموضوع بكلمات غامضة 
وغير واضحة مائة فى الائة » إلا أنه يستشف من عباراته الغامضة بأن 
اللوغوس ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة ٠‏ أو بعبارة أخرى 
یه‌کننا آن نغسر فکر. تاتیائوس بان اللوجوس کان غیر موجود ف زمن ماء 
ف زمن بعید جدا ف الأزل ه 

وهنا نلاحظ ظهور التربة الثى ستنمو غيها » فيما بعد » أنسواع 
كثيرة من المرطقات المختصة بشخص المسيح وعدم أزليته ٠‏ 

tx, 
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القت ل تا . 
اتزاغ وس رونبز 


عندما نتم عن الدافعین (۴010G18۲88ه)‏ ااذين اعتنقوا' 
اأسيحية ودافموا عنها بكتاباتهم وحياتهم فى نهايسة القرن الثانى » لا 
یمکن آن نى شخصيات آخرى كثيرة غير التى تعرفنا عليها ف الصفحات 
السابقة وکین يمكننا آن ننسى أثيناغور اس الأثين 4581046011( 
D’ATHENES).‏ الذی کان معاصرا لتاتیانوس ء والذئ کان 
يعتبر من أضحاب الأقلام السيالة والأسلوب السلس الرقيق ٠‏ وكان 
آثیناغوراس فرییا ف تفکیره وأسلوبه ومعتهداته من يوستیتوس › بعیدا 
ف هذه أيضا من تاثيانوس » فهو من.أباغ ال)دافعين. اأسيجيين. الأولين ٠‏ 
كان يجب انةاسفة. والشسعر » وكتاباته مليشة بالاقتباس اث الشعرية 
والفاسفية ٠‏ وكل ما تأسف له هو آنا لاتعرف إلا القليل عن جياته » 
وقد كتب آيناغوراس ما يدعى ب « التماس.لأجل السيحيين » ٠‏ 
A BUPPLIQUE AU SUCHET DES CHRESTIENS)‏ + ولقسد 
وجه هذا الالتماس إلى الامبراطورين مرقس أورليوس (الآب) وليسيوس 
آورليوس سثة ۱۷١‏ ( الابن ).+ ويحتوى هذا الكتاب على عدة آجراء : 

١‏ القدمة : ( من الغمبل ۲ ١‏ ) وفيعا يشرح الكاتب هدب 


Hi 
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الجزء الثلات الفصل الثامن 


رسالته » وهو أن المسيحيين يضطهدون ويعذبون بطريقة غير إئسانية 
وغير عادلة ٠‏ ويلتمس آن تفحص قضايا المسيحيين بدقة وعدل ٠‏ ويجب 
أن لا يكونوا يما بعد ضحية للواشين بهم ٠‏ وف الفصل ۴٠ ٤‏ حاول 
انكاتب ان بنفى التهم الثلاث التى آراد بها الوثنيون تشويه المسيحية ء 
وهی : 


٠ الذندقة أو الكفر ء (۲) كل لحوم البشر‎ )١( 

() عقدة آودیب ۰ 

وف الفصل ٣١‏ يمالج الكاتب مشكلة القيامة » ويهمنا أن تحرف أن 
الكاتب يتكلم عن الانسان امون من روح وجسد » وموت هذين 
المنصرين اللذين سوف يتحدان فى القيامة ء 

ولقد تكلم أثيناغوراس ف كتابه عن : )١(‏ وحدة الله ( كتاإبه 
الالتماس القصل ۸ ) » (۲) الروح القدس ( التماس ).٠١‏ » 
(م) الثالسوث ( الالتماس ٠١‏ ) » (ء) اللائكة (الالتماس ٠١‏ ) ء 
(ه) الوحى ( التماس ۷ ) » )١(‏ العزوبية ( التماس )٣۳‏ ء (۷) الزواج 
(التماس ۴۳ ) » (۸) الزواج لا يمكن فصله آو ازالشه حتى بالموت 
(التماس ۳ ) ء 

ما هو مفهوم أثینافوراس الكرستولوجى ؟ 

إن الکاتب الیوتائی یتبع إلى حد ما آفکار القدیس پوستينوس 

. فيما يختص بالحور الذى كام به اللوجوس ف الخليقة ٠‏ ويقتبس 

کسابقیه ( آم ۸ : ٣۲‏ ۔۔ ۲۹ ) لکی یثہت آن اللوجوس کان ممل هسو 
أيضا خالا فى أثناء الخليقة ه 


ويعتقد الأستاذ لودز (عصمن ‏ بان الغضل العاشر من 
کتاب آثیناغوراس يحتو على تیارین مزدوجین » آ 
e‏ 
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الجزء الثالكث القصل الثامن 


١‏ - إن استخدام الحكمة ء الابن المذکور:( آمثال ۸ : ۲٢‏ ) هو 
كمنجز لأعماله ف الخليقة ١ء٠٠‏ 

۲ - عندما ندرس هذا القصل (10 .۴ )8U‏ الذى يتكلم عن 
الحكمة آو الاين نشعر كما او كان أثيناغوراس يتكلم عن صفة من صفات 
الله الآب ء فإن الله السامى كان من إلأبد عاقلا ء زكيا » قويا ٠٠١‏ فالابن 
هو ذكاء الآب » حكمة الآب ( رأجع 24 .12 .10 .لة؛ ) » فقد طهر 
كالطاقة العاملة أو الفكرة الخالقة ١ء٠‏ » فكأن أثيناغوراس يرى فى 
اللوجوس ليس شذصا بل صفة من صفات الله(ا) « 


آما بونیغاس فیعتقد بان آثیتاغوراس حاول بتعلیمه آن يزيل الحاجز 
الذى آقامه أتباع يوستيئوس بتعليمهم آن اللوغوس هو فكرة إلهية 
وأبدية » الكلهة ق وقت الخليقة ولأجاما. ٠‏ فإن اثيناغوراس يعنقد بآن 
الأوغوس كان منذ الأبد ف الله ء فهو الفكرة والقول » هو. الذكاء والتشامل 
الحكمة الذى يفهم › والارادة » هى ينا الطاقة الذى ينفذ (10 .80۲) 
وآن خاق العالم ما هو إلا نتيجة هذا 'لفكر. وهذا التشاط الإلهى «ولقد 
لل اللوغوس بعد الخليفة ما كان عليه قبلها » آى أنه الغكر. والتشاط 
والطاقة الإامية الذى يحكم العالم ويرشد البشر ء 

ولا شك آن هذه النظرية تعرض شخصية اللوغوس للاختلاط بل 
للتلاشى ف الله »> وهى انزلاق نحو السبلينية() التى سنتكلم عنها فيما 
بعد ٠‏ 

وبما شنا تكلم عن عقيدة بعضن الدافعين وإيمانەم فی شخضصن 
اسح ی ااقرن الثانی »فلا یمکننا أن تسى : 


Loda. p. 86 (9 
„  Bonifas p. 287 ~ 288. (0 
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الجزء الثالف: الفصل الثامن 


ثیوفیلوس الانطاگی : 

لا عرف الکثیر عن حیاته ولا عن تجدیده » غير أن أسابيوس ‏ 
المؤرخ الكنسى الذى بدا ق كتابة تاريخ الكنيسة ف بداية القرن الرابع» 
يعرفنسا. بان ثيوفيلسوس كان. الأسقف السادس لكنيسة أنطاكية 
)FUSEBE HBT. HCC. 420)‏ »> ومن کتابات الأسقف الأنطاکی» 
نعرف آنه واد بالقرب من الفرات من وألدين: وثنيين(ا) ۰ وكانت ثقافته 
ثقافة يونانية وثنية » وبعد الدراسة الطويلة للكتب القدسة والتامهل 
العميق » تجدد ٠‏ ولقد نصب أسقفا على مدينة آنطاكية ف عهد مرقس 
آورلیوس “ آی ق التنصف الأخير من القرن الثانى ۰٠‏ 


. ویحتمل آن شیوفیلوس توف بعد سنة ۱۸١‏ لأنه يذكر ف كتاباته 
مرفس آورلیوس الذی توف ف ١۷‏ مارس سنة 1۸١‏ ء 


كتاباته : ٍ 
لم تصانا من كتابات سادس أسقف اكرسى أنطاكية إلا ثلاثة كنب 
هی التی تاسمی « ضد اوتولیکوم <« (AD AUTOLYCUM)‏ 
ويحتمل أن هذه الكثب قد كتبت بعد سئة ٠ ٠۸١‏ إِذ أن الكتاب الثالث 
یحتوی على تاریخ العالم وینتمی بموت الامبراطور مرقس أورليوس 
الذی مات-ف ١۷‏ مارس ۱۸١‏ كما سبقت الاشارة إلى ذلك + 


ويدافع الأسقف عن المسيحية وعن إيمانها فى ثلاثة كتب » كتبها 
ردا علی اعتراضات صدیقه الوثنی آوثولیكکوس (08ا0٥A۸7101¥)‏ ۰ 
وف الكتاب الأول يتكلم الكاتب عن .جوهر الله الذى الا تراه إلا بين 
الروح ٠‏ كما آنه يتكلم فى نفس الكتاب عن الوثنيسة » ثم يشرح الفرق 
بين الاكرام اذى نقدمه للامبراطور والمبادة الڻى نقدمها لله ( كتابه 


`. Quzatén, 267. (» 
aid 
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الجزء الالت. الفصل الثامن 
چ ی ت 
الول ١‏ ) لم يتكلم عن القيسامة ٠٠)٠١ : ١(‏ وف الكتاب الثانى 
يتكلم ثيوفيلوس عن تعاليم الأنبياء الذين تنباوا بوحى من الروح ٠‏ 
القدس وعن غباوة الحيانة الوثئية وشعرائها ٠‏ آما الكتاب الثالكث فهو 
يقدم أنا سمو وارتغاع الديانة المسيحية على الحيانسات الأخرى من 
الناحيتين .الأدبية والأخلاتية » ٠‏ 


ولقد كتب سقف انطاكية کتبا آخری ضاعت + ويذكز أسابيوس 
من هذه الكثب الفقودة : ' 

٠‏ کتاپا ضد هرطقة هرموجن )8۳۸۸40GN8(‏ › وکتاپا فد 
حرطةة مأركيون (×364۴010) وعدة كتب تعليمية وشبرح إنجيل 
پوحنا والأمثال ( انظر آسأبيوس ٤‏ : 4 ) ٭ كل هذه المۇلفات ضاعت 
ولم ببق لنا منها إلا الثلائة كتب التى أشرنا إليها ٠‏ 


تعاليم ثيوفيلوس الخاصة بشخصس اسيج 3 
جدير بالذكر أن أول شخص استعمل كمة الثالوث (عفتجم 
ف تاريخ العقيدة امسيمية هو أسقف أنطاكية ٠‏ ولقد استعمل. هذا 


الاضطلاح فى صيعْة غريبة() هى « ثالوث الله » » كما آنه برى ف الأيام 
الثلائة السابعة لخلق الشمس » اشارة إلى ألثالوف ء. 2 
آما بخصسوص تعاليمه الكرستولوجية » هإن كاستين ‏ (ه اهاي 


يعتقد بان تيوغيلوس .هو ول كاتب ومداغع من الكتاب المسيحيين.» الذى . 
میز دين اللوعرس ف الداخل LOGOS INTERIEUR, OU JAMMENENT‏ 


).انظ تاب ٠.‏ .36 .ع فما . 


NF. 
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الجزء الثالبد الفصل التامن 


واللوغوس ف الخارج cocosEMS OU ?R0OFERE)|ةgطتie Î‏ )( 
وعندما نرحع إلى کتابات ثیوفیلوس فاننا نجده یحاول آن یشرح بان 
اللوغوس أو الكلمة كان قى الله » فى حضن الله » وهذا ما يسميه ثيوفيلوس 
باأكلمة فى الداخل أى أن اللوغوس (لاكلمة) كان فى الله ء ف داخل الله » 
ولكن عندما نلق الله هذا ألكلمة » هذا اللوغوس » خاأرجا عنه فهو الكلمة 
النطوق آو الخارج من الله ( انظر كتابه ۲ :۰ ) () »> وثيوفيلوس 
يعتاقد بان هذ! اللوغوس النطوق هو ذاك الذى كأن يتحدث مم آدم ف 
الجنة ء وهو أيضا الذى كان يتشاور مع الله ( انظر كاب ٠ ) ۲۲ ۲١‏ 


وهنا ماعل : آلا تحمل هذه النظرية ونظرية الكلمة ف داخلالله 
والكلمة منطوقا خارج الله » خطرً يهدد آبدية اللوغوس ۲ 


إن شيوفيلوس اتبع فى بقية تعاليمه نفض الخط الذى اتبعمه 
المؤافون الآخرون آمثال يوستينوس وأثيناغوراس » عندما يثكلم عن 
طبیعة االوغوس ء فھسو یقتبس ( آمثال ۸ : ۲۷ ۲۹ ) لکی یثہٹ 
الحكمة أو الابن ولد للاشتراك فى عمل الخليقة ء 


كما يلاحظ ف تماليم يوفيلوس الخاصة بالسيح توعا من التبمية 
إو الثانوية ( عقيدة أن الابن قل من الآب آو تابع له ) ٠‏ ومع ذلك فقد 
علم بان عملية الكلمة ا نطوق أو اللوجوس لم يغرغ نفسه آو يخلى ثفسه 
من أللاهوت عندما صار كلمة متطوقا خارجا عن الله (كتاب (rir‏ ۰0 


() افر المراجع. امار اليها. هنا 

G. Earûy (Introd... Athénagore So., Pp. 58. 
G. Bardy (ntrod... Athénagore Se., 1943, p. 02 - 6. (f 
` @: Bardy (Intred... Fhéophile 1948, p. 40 - 48. 9 
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ااف ستل قارع 
ميلتون السار 


ویما آنا ف مجرى الحديث عن الدافعين الذين دافموا بأ 
وحياتهم عن المسيحية وعن إيمانهم بالمسيح » فلا يمكتنا أن نفل 
ميتو اسار (MELITON DF: SAR DE8)‏ 

کان مياتون آسقفا لكنيسسة ساردس التى ذكرت فى غر الرؤيا : 
< واكتب إلى ملاك الكنيسة التى فى ساردسء٠>‏ ( رۇ )١ ٠۴‏ ء وأقد 
كان واحدا من الأساقغة المدافعين فى القرن الثانى ٠‏ وهذا واضح من 
الخطاب الذى كتبه أسقف أفسس بوليكارب إلى البابا فيكتور ( حوالى 
- ۱۹۹ ) واصفا فيه نجوم سيا اللامعة والأبطال العظام قى 
الايمان الذين رقدوا ف الرب منتظرين القيامة › ومنهم ميلتؤن 'الأعزب 
الذی کان يحيا كلا وجزئي ا فى الروح وللرب ( رام 

. ‘(BUSEBE HIT.. EOCL. 5. 24, 

خارجا عن هذه‌الشهادة التىسجلها نا ا مورخ الكنسى اوسابيوس»؛ 
ل نجد آية وثاكق تاريخية تتحدث عن هذا الرجل وعن حياته ٠‏ وإن كنا 
لا تمرف إلا اليل والقلیل جد عن حیاه › إلا آتبهیبدو آن سقف 
ساردس قد E‏ و اد ع عم م ر اع 

) تازيج الفكر المسيحى‎ ٣١ م‎ ٠ 


e: 
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الجزء الثالث الفصسل التاسع 


ولكن أحسن الحظ » قد أقتبس من كتاباته بعض الكثاب 'لتآخرين ء 


غفى سنة ٠۷١‏ قدم دغاعا عن السيحيين إلى الامبراطور مرقس 
أورليوس » ولم يتبق لنا من هذا الحفاع إلا بعض !لاقتباسات التى 
اقتبسها آوسابيوس » والخامصة بالملاقة التى يجب أن تكون بين 
الكنيسة والدولة ٠‏ فهو يعتبر من أواثل المدافعين المسيحيين الذين نادوا 


بضرورة التعاون والترابط بين الكنيسة والامبراطورية _ . 
(EUSEBE. HIST. ECCL. 4, 26, 7 -8)‏ :. 


ولقد أكاشف بونر )٥. B0××N88(‏ عظة ليلتون 0 القاه 
الواعظ بمناسبة أسبوع اكلام ء والكلمات الأولى ف هذه العظة » 
توي لتا بأنها آلقيت بعد قراءة فصل هن العهد القديم ءفهى عبارة 
عن سير قصة خروج الآسرائيليين من مصر ٠‏ ويقارن E‏ 

خبح خروف الغصح الذى نحره الأسرائيليون ووضعوا دمه على بيو 
اا الذى رفع خطية العالم ء فاللسیح بموته اعلی الا 
السيحيين كما E EE ERTS‏ الاسرائليين 
من الضب والهلاك ء ومع أن العظة مركزة على عمل المسيح الغدائى 
والخلاص 10 0) إلا آن الواعظ يتكلم أيضا عن الصنات 
ا ف السيد ء فإن فكرة لاهوت امسج ووجوده السابق لکل 
جود تسیطر على تمالیم ميلتون » وف توكيده الشديد على لاهموت 
وازاية اسيع ٠‏ ا ینسی ناسوته فهو یعرف بأنه ولد من عذراء وصار 
سانا حقیقیا: مظله كل إنسان + اوالاجتباس الآتى يبين لنا مغيومه المختص 


سیت 
(1) لقد ظن بمض العلماء أن هذه العظة لا تمت بصلة الى ميلتون فان 
1 توتن (طاسه .۶) لا يتفق مع بوتر (٣۴ص«ه8)‏ على صحة 
نسب هذه العظة کہا أن بترسون (۳۸٥؟ععا۴‏ .0)8 . برجع تاریخ 
داليغها الى الترن اثالث ..... وتوجد بعض الاقتباسبات من هام 
. االمظة منريانية وقبطية ويونانية ( را 
E EE‏ ا 275 ,4 (Quasten p.‏ . 


A 
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الجزء الثالك 1 الفصل التامنتع 


بالمسيح : « لأنه ولد كابن وسلك كحم وذبح كشاة ودفن کانسان وقام 
من الگموات کاله فهو إله وإنسان بالطبيعة ۰ء فهو آب لأنه قد ولد وهو 
ابن لأنه مولود › وهو کشاة لأنه ذبح آو تالم ودفن إأنه إنسان وقام 
أنه الله ٠‏ هذا هو يسوع المسيح الذى له المجد فى كل العصور > ١‏ إن 
هذا النمس يبين عليدة عيلتون ف السيح بانه إله وإتسان ولكن البعض 
اتهم كاتب هذا الذص بالودالزم MODAL BME)‏ (') » مان ااکاتب شكلم 
عن نفس الشخص ف هذ! الفصل كما أو كان هو هو نفسه لآب والابن > 
شم اأشاة الى ذبحت ٠٠١‏ ولكن الدارس لكل العظة والاقتباسات الأخرى 
التى اقتبسها بعض الكتاب من النصوص التى ضاعت » يتضح له بأن 
عيلتون يميز بين الآب وبين الآبن() ء ولقد أعطى كاتب هذه العظة 
الألقاب الآتية المسيح : الان » المسيح ء السيد » الله . ثم مرة واحدة 
« اللوغوس » » ثم إنسان ء الحمل ء شاة ٠٠١‏ , 
ولكى يشرح إيمانه فى أزلية امسيح وف وجوده قبل كل الأشياء » 
كتب يقول : هو ( امسيح ) بكر الله ء واد قبل بزوغ نجمة المع » 
خهو الذى آمر بان يشرق النور وآن يطلع التهار ء وهو الذى فصل 
الظلام عن التور » وهو الذى علق الأرض واضعا آساسناتها الأولى ٠٠١‏ 
وهو الذى نظم العالم () ء 
٠‏ وکما سبق القول إن ميلتون يرى ف السيح المظص الذى يخلمس 
شعبه من خطاياهم وينقڌغم من عبودية إلصيطان ويحررمم من سلطة 
الخطية وسلطانها ء كما فعل يهوه يشمب إسرأثيل ء فقد أتقذهم هن 
أرض العبودية وحررهم من سلطان فرعون » وكما أن علامة الدم على 
3 ذه a‏ الاب طهر فى المد التديم 
کن م سه تی لیر ی وع الما عات وعو لای کی 


6« آذن ثلاثة أتانيم بل لاثة طرق مخنلغة للظهور. 
0( کروح دی r Lienert. DOB e‏ د 
GQuaateh 276.‏ 
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الجزء الثالف -. الغصل التاسع 


بیوت الاسراقیلیین كانت ديلا على نجاتهم »› فان آرواحنا قد ختمته 
بملامة 'الدم ء.علامة لخلاصنا »› والمسيح خصحنا الجديد هو الذى قدم 
نفسه لکی یفدی شنعبه ویخلصهم من خطایاهم() ۰ 


وقد رفص ميلتون ق عظته تعاليم الغنوسيين كما رفضها الآباء 
ا مداقعون » فهو يکد بان الأسيح صار علا إنسانا آخذا جسدا حقيقيا › 
فهو يقول : « فهو (السيح ) الذى صار جسدا ق « بطن » المذراء 
والذئ لم تكسر عظامه علسى الخشبة )Q04818¥ 276( » ٠٠٠‏ . 


ولقد آكد بشدة على ناسوت الأسيح وعلى لاهوته » ومع آن كلمة 
ناسوت أو طبيعة فى هذه الحقية من الزمن » كانت لا تحمل نفس 
المعنى الذى سوف تحمله فى القرون اثالث والرايع والخامس » إلا 
آنها ترددت كثيرا فى عظة ميلتون ٠‏ ولذلك فإن هذه العظة تعتبو بالنسبة 
ن يدرس تاريخ الغكر, المسيحى قى غاية الأهمية » إذ ثبتت سحة نسبها 
إلى میاتون ف نماي القرن الثانی . 


کتاباده الأاخری 


بخلاف هذه العظة التى أكتشفت حديثشا والتى يتكلم فيها عن 
ااسيح وعن الخطية الأصلية ثم الروحج » والكنيسة » والدولة » قسد 
كتب بعض الكتب الحفاعية التی ضاعت ء ثم کتب کتابین | ء ۲ عن 
الغصح ( كتبا. حوالى سنة ۱٩۹١‏ س ٣ ٠ ) ۱١۷‏ كتاب عن الحيساة 
المسيحية والأنبياء + . 4 عن الكنيسة ء یوم الرب ه 
٦‏ ن إيمان الانسنان ٠‏ ۷ ى الخليقة ء ۸ طاعة الايمان + 
٩‏ من الخواس 5 ا الروح والجشد ااسکم الضنافة ه 


Quasten. 2T, . ... (4 


A 
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الجزء الثالث الدصل التاسع 


١‏ - المعمودية ٠١, ٠‏ الحقيقة ٠١٠ ٠‏ - الايمان وميلاد 
اأسيح ٠١ ٠‏ النبوةء ٠١‏ الفتاح ۷ -الشيطانء . 
۸ رؤية القدیس پوحناء ٠٩‏ .الله المتجسد -۲١‏ تجسد 
المسيح» ۲١‏ ستة كتب عن الناموس والأنبياءءولقد ا«تغظ آسابيوس 

. (EUSEBE HIST. ECCL. 4, 26, 18 - 14) بمقدمة هذا الجلد‎ 
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يحض ا)راجع التى تساعد الدارس على دراسة افكار ميلتسون 
المتائدية ٠‏ : 
)١(‏ انظر كتاب ”اعود فهو يمطى قائمة ببعض المراجع المهية . 
n a ey by MIHO Boho OE‏ .2 
Sardea, London, Philadelphia 1940.‏ 
j. M. Testuz, Melton de Sardes. Homelie sur La Pane.‏ 
HB. Chadwick, A Latine Epitome of Mialito's Homily on the:‏ 
Pascha JTHS N§2 (1960) 76 - 82.‏ 
P. Nautin. Le Dossier 3Hûppolyte et de Meliton dans ks‏ .5 
florileges dogmatique et les historiens modernes : Patristica‏ 
Paria 1953, Š3 - 56.‏ 1 
۷) افظر كتاب علعصسلااعG‏ يعطي ايضا عض المراجع المامة عن 
میلتون من ص ۳ س ٠ ٤١.‏ 


ټغ م 


http://www.ebnmaryam.com 


الجن الرايع 


٠‏ أباءالكنيسة' 
وال ف زاوی الترن شالت 


i. 
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الفصل الأول : الخنوسية والماركيوئية 
. الفصل الشانى : البنويون 

الفصل ااثالث : اكليمندس الاسكندرى 

الفصل الرابع ‏ ترظيانوس 

الفصل الخأمس : کبریانوس 

الفصل السادس آوریجانوس 


الفصل السابع : هييوليتوس 

الفصل اأشامن : ئوفاتيأنوس 

الفصل التشاسع -: ريوئيسيوس الاسكندرى 
الفصل العساشر : الانتحالية 


الغصل الحادى عشر : بولس السميساطى 
الغصل الثانى عشر : لوقيانوس 

الفصل الثالث عفر : آريوس 

الفصل الرابسع عشر : القديس اثناسيوس 
الفصل ااخامس عثر : الأسقف آبولوناريوس 
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٤‏ اافس تل الأول 
الننوس م رالا رکیرترحے 


رأيتا ف الصفحات السابقة جماعة المدافعين الذين حاولوا أن 
يدافعوا عن الايمان المسيحى باقلاممم وحیاتیم ٭ ورآینا آيضا بعض 
معتقدات هؤلاء الآباء والقادة فى شخص. اسيع » إذ أن كلا مهم حاول 
أن يشرح مفهومه وعقيدته فى شخص يسوع السيح » لجماعة اليه ود 
أولا ثم لجماعة الوثنيين ثانيا ٠‏ وكما سبق أن لتا إن الكبيسة م 
نشأتها كانت مهددة بخطرين عظيمين : الخطر الأول : اليهود الذين كانوا 
يرغضون كل عتيدة توحى من الداخل أو من الخارج بعدم وحدة الله > 
ولقد ظهرت ال)سيحية ف بادىء الأمر لليمود غير اأتعمقين » كبدعة عن 
وحدة الله ء إذ أنها تعطى لقب « الله » للمسيح ء آما الخطر. الثانى الذى 
كان يتهدد المسيحية وعقيدتها فى شخص السيح فهو اعتبار. الوثنيين 
لشخص السيح كإله ضمن الآلهة الكثيرة العديدة ء ويذلك يصبح المسيح 
بالنسبة لمؤلاء الوثنيين ليس الله السامى العظيم والمحب الى نز 
إلينا وآصبح واحدا هنا ء بل إلها أو واحدامن الآلهة ۾ 

ولهذاً السيب هب الآباء الرسوليون يدافعون بشدة عن لاهوت 
وناسوت السيح ٠‏ ولقد تام بعضهم بالكتابة ليود لشرح علاتة اسيج 


دا 
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الجزء الرابع الفصل الأول 


جالعهد ااقديم وكيف أن النبوات کانت تشیر وتقنباً عن انسح الذى جاء 
وحمل خطايانا وأثقالنا « والبعض الآخر قام بالكتابة للأمميين والفلاسفة 
ينا لهم بان اللوغوس الحقيقى الذى يدير هذا الكون ويسيطر عليه 
هو شخص المسيح يسوع الذى صاأر جسدا وحل بيننا ورآيناه ولمستاهه. 
وعندما شنت الاضطهادات المريرة ضد المسيحيين » قام بعض المدافعين 
بتقديم الالتماسات بل الاحتجاجات ضد الحكام الذين كاذو! يضطهدون 
السيحيين ليس لأية جريمة ارتكبوها » غير كونهم مسيحيين » ` 


وكانت الكنيسة ف القرنين الأول والثانى تشبه سفينة صنيرة فى 
محيط كبير هائج مضطرب ء تلطم آمواجه. العالية القوية بشدة وبلا رحمة 
هذه السفينة الصغيرة ء ولقد كائت أشد هذه الأمواج خطرا وعنفا على 
حياة الكنيسة وعلى عقيدتها » هى أمواج التعاليم الضالة التى بدات منذ 
القرن الأول تهدد الكنيسة بلطمات عنيفة وقوية ء 


ولنحاول الآن أن تسرد بعض هذه التعاليم الضالة التى تعرضت لها 
الككيسة فى الترئين الأولين : 


: الفنوسية‎ - ١ 


ف العديث عن مفهوم الرسول يوحنا لعقيدة اللوجوس » ثكلمنا 
عن جماعة الغنوسيين وكيف آنهم رفضوا عقيدة مجىء المسيح فى جسد 
بشری لان الجسد مادة وكل ما هو مادة هو شر ( انظر ۲۰۳ س ۰ من 
هذا الكتاب ) ولذلك لا ريد أن نكرر ما سبق أن قلناء بخصوص جماعة 
النوسيين ٠‏ ولسكن الذى يغسطرنا الرجوع إلى الحديث عن 
الغنوسبين » هو أستمرار وجودهم وقوة نفوذهم وائتشار تعالي 
ليس خقط ق العالم » بل ف الكنيسة نهسها » وأصبحت تعاليمهم خطرا 
ليس على ااعالم بل على الكيسة ٠‏ إذ أن بمضا من أعضاء اأكئيسة 


YE: 
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الجزء الرابح اتفصل الإو 


المسيحية قبلو! التعاليم الغنوسية ونادوا بها ٠‏ ولقد كانت التربة فى 
الكنيسة ممياة تماما لنمو هذه الحقيدة فيها » لأن معطم أعضاء الكنيسة 
المسيحية الأولى سواء من اليونان أو هن الرومان » كانوا مشقفين بالثقافة 
اليونانية ومتأثرين بها > وأى يونانى مثقف بالثقامة اليونانية كان لايقبل 
فكرة آن الله خلق الادة › فال مادة هى سجن للروح » ولا اتصال لله 
بالمادة ء والغيلسوف اليونانى سلس (8#عم) يظن أنه لا يمكن 
أن الله يتصل بالمادة ويامرها كما يعثقد اسيحيون واليمود 
(C. CEB. 6 ~ 60, 61)‏ . » فالمادة كانت تعتبر شرا ٠‏ ولهذا السببه 
فقد رفض كثيرون من الوئنيين الغنوسيين عقيدة آن الله السامى العظيم 
خلق هذا المالم وأن المسيح أخذ جسدا ٠‏ 


وضد هذه التيارات الوثنية » أعلفنت الكنيسة بوضوح وصرأحة 
إيمانها فى الله الخالق ء ألذى خلق كل شىء بما فى ذلك الادة نفسها » 
فبولس الرسول قول : « لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان ف السماء 
أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون ٠‏ لكن انا إله 
واحد الآب الذى منه جميع الأشياء ونحن له » ورب واحد يمنوع اسيج 
الذی به جمیع الأشیاء ونحن به » (۲ کو ۸ )٠۰١:‏ ٭ 

وهنا يشدد الرسول بولس على حقيقة أن كل الأشياء آثية من اللهه 
أى أنه الخالق الكون وما فيه.» وكل عا خلق قد خلق بيسوع اسيج 


ابنهه 


ولقد حاولت الكنيسة فى العصور. الأولى أن تنادى وتطم بمذه 
الحثيقة() بل شددت فى تعاليمها ء وفى قوانين الايمان فيما بعد على 


:)إن الكنيسة الأولى والاباء الرسوليين نادوا هذا ألامن وشددوا عليه 
- ا(ائظر المرلجع الثية ٠ - ٠‏ با ن 


vo 
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الجزء الرأبح الفصل الأول 


آمرين ديمين : عما أن الله خالق السموات والأرض وأن يسوع المسيح 
ابنه ولد من عذراء » وصار إنسانا حقيقيا ٠‏ 


وإن كانت الكئيسة قد شددت على هذين الگمرین ء آی آن الله هو 
ففسه الذي خلق العالم الادی وآن يسوع اسح صار فعلا چسدا » 
خذلك لأن النوسية كانت منتشرة ق الأوساط الوثنية » وبدخول الوثئيين 
ف اة ها وليم لسيعبة حاواو ن عقوا هم یش بتارم 
ومعتقد اتوم الوثنية » كما رغب اليهود الدخلاء إلى المسيحية ف الاحتفاظ 
بالتقالید ا والنواميس اليهودية بعد تجديدهم وقبولهم المممودية 
(آع :۰)۱ 


ولتد كان الخطر داهما وعظيما عندما أراد بعض الوثنيين الذين 
قبلوا ا سيحية الاحتفاظ بأفكارهم وعقائدهم الوثنية ف الكتيسة ٠‏ ومن 
المعروف أن بعض المدارس الغنوسية كانت تعلم بوجود نوعين من 
الالوهية : ١‏ !انوع الأول هو الإله السامى آو العظيم ء وهذا الإله 
السامى آو اامظيم يرأس سلسلة كثيرة الطقات من الآلهة أو الرياسات 
آو « ااعوالم » (#8مع ء وكل هؤلاء الآلهة المثميزين الواحد عن 
الآخر فى الدرجة والسلطان ء قد انبثقوا سواء من هذا الإله الأعظم أو 
خرجوا الواحد من الآخر. « وكل هذه الكائنات الالهية سواء كانت منخغردة 
منعزلة » الواحد عن الآخر أو کائت آزواجا آزواجا فانها کونت كلها 
مما ما PLEROME CELEST) Je‏ ,ueا)‏ أى الجموعة الالهية آو 
اللء الالمى ١‏ أو الطتم الالهى ٠‏ ولقد حدث خلال فى هذا الطتم الالمى 
لسقوط أحد هذاه الكائنات الاليية ء ولكن هذا الكائن الالمى الذى سقط 


Clém, 19, 2 ; 20. 11 ; ö9. 9 ; 60 - 1. ; Harmaas, Mend 7.1 > 
Did 10 ; 3 ; Justin 1 Apol. 16. 3, 10 ; Act. Justin 2.56 Irenneé Ad 
V. Haer 1.10. 1 ; 1il, 1, 24. Test. De praenêé 18.2 ; S65. 
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الجزء الرابع . الفصنل الأول 


سيرد إلى رتبته وطهارته الأصلية عنما تتم عملية.الفداة ء وضد هذه 
المجموعة الاإهية السماوية » ۲ - يوجد نوع ثان .من الالوهية وهو يشبه 
النوع الأول من ناجية النظام والتكوين ولكنءيختلفي: عنه من ناخية النوع 
لان الذی يراس هذه المجموعة هو إله شرير › الإله الذى خلق الادة » 
خصف الإله ء وقد ساعد هذا الاله وتعاون مه الآلهة الأشرار والمخربون ٠‏ 
والصراع بين إا الشر وأعوانه وبين إله الخير وأعوانه » صراع مستار 
وعنیف() ê‏ 2 
١‏ - بازلیدوس : 1 
ومن الغنوسيين المعروفين ف القرن الثانى ثذكر الغنوسى السورى 
بازلیدوس . (08عه الذی بدا تطیمه فی حوالی سنة۱۳۰ ب م 
وقضى .معظم حياته تقريبا فى مصر ( بالاسكندرية ) › ونظريته عن الله 
وعن الادة طويلة ومعقدة ولكن الذى يهنا من نظريته هو الجزء الخاص 
جا مسيح فهو يعتبر المسيح كواحد من المجموعات الالهية إأكونية وهو 
عن الأرواح السامية() ٠‏ 
۲ ب فالنتینوس : 
ويوجد شخص آخر يعتبر من المع الشخصيات الغنوسية ف عصره 
وهو فالنتینوس )۷۸15N۲1N(‏ لا نکاد نعرف شیا عن حیاته ولا عن 
شخصیته » وکل ما یقوله آبیغانوس عنه » هو آنه یحتمل آنه کان مصریا » 
حرس الفاسفة فى الاسكندرية على يد بازليدوس السورى ء ولقد جاء 
إلى روما ف آیام آنطونیوس بیوس ( حوالی سنة ۱۴۸ ۱١۱‏ ) وقام 
جالتدریس ف روما ثم قبرص ۰ ویدعی فالنتینوس بآنه استلم تعالیمه : 
من إثنين من تلاميذ الرسول بولىن() ونظريشه طويلة جدا ومعقدة ' 
OTT FTN‏ 
۱). انظر کتاب بوئیغناس هەانصه‌8 ۰ ص ۷۸ ۱١۴‏ نهو يذكر مدة 
نظريات غنوسية ( الطبعة الفرتسية ) ٠‏ : 
(۳) انظر کتاب چھعاگ ص ۱۴١‏ ١؟!..‏ 
tw‏ 
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الجزء الرابع الفصل الأول 


. ويعوزفا الوقت لو دخانا فى.تفصيلاتها الدقيقة › فهو يمن بوجسود إلِه 
سامی.جدا ویوجود آلهة کثیرین آخرین + كما آئه يمن آیضا بوجود 
تصف الاله أو إله الييود الذى لا يعرف الاله العظيم » 


ولقد علم.فالنتينوس بأن المسيح السماوى اتحد باأسيا التفسى 
الذى وعد به نصف الاله أو إله اليعود وعندئذ جاء المسيح السماوى 


فى ية ة إنسان بشرى وعلم الناس الروحيين وأعلن لهم عن الإله الحقيقى 
وعن كيفية الاتحاد به ۰ 


ولغد علم غالنتينوس والفاإنتينون بعسده أن السيح السماوی لم 
يتخذ جسدا حقيقيا بشريا » بل هيئة إنسان ٠‏ كما آنهم علموا آيضا بان 
العرفة ( التتوس ) هى الأساس فى الحصول على الخلا ء أى الخلا 
من المادة وسيطرتها وقوتها ٠‏ فالمسيح هو الذى يعلن للاتسان ما هى 
المعرفة التى عن طريتها يمكته أن يصل إلى مدره الالهى الذى سعط 


ونهء 


ويما آنا ف معرض الحديث عن الهرطقات التى ظهرت ف بدايسة 
القرن الثانى والتى هددت الكتيسة وعقيدتها ف شخص اسیج » يجدر 
بنا ان نذكر أيضا شخصا آخر لا يقل خطورة عن بازلیدوس وفالنتينوس 
وجو : 
۴ — جارکيوڻ #AROION  :‏ 

ا و 2 
شاطىء البحر الأسود ٠‏ وألذى يميز هذا الشاب عن بعض الهراطققة 
الذين تكلمنا عنهم سابقا والذى يميزه حتى عن بعض الدافعين نه نشا 
.وتربی ی جو مسیحی ثقی ء فظد كان أبوه أسقفا بمديئة سيثوب + 
وبالرغم من أنه نشا فى هذه البيئة المسيحية المدققة › فةد انحرف من 
Yh:‏ 
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الجزء الرابع العصل الاؤل 


التاحية العقائدية وعم تعاليم لا تتفق والكتب ا)قدسة » 

ولد مارکیون وتلقی تطيمه ى مدينة سينوب وبقى خيها إلى آن 
آصبح شابا یافعا ¿ ولقد' وصقه الذین تکلموا عن حیاته ااتی لا عرف 
عنما إلا القنیل › بان مارکیون کی شاب ذکیا ء ہل آیة فی الذکاء » ولم 
يدفع به هذا الذكاء إلى الكبرياء والابتعاد عن حياة التشف بل كان 
رجل صلاة وتقشف وتامل وتقو ی( »> وکانت عائلته تحتل مرکزا اجتماعیا 
واقتصادیا مرموقا ۰ ومارکیون نفسه کان تاجرا ناجحا جدا وقد استطاغ 
بذکائه واجتهاده وآمانته تكوين ثروة طاثلة من عمله ٠‏ فقد كان يملك 
عددا کبيرا من الراب التى كان يؤجرها لنقل السلع ء 


ويبدو آن سقف سینوب ( آبا مارکیون ) ومارکیون م يکونا علی 
وفاق ٠‏ بل إن الخلاف كان واسعا وخطيرا بين لآب وابثه لدرجة. أن 
الأسقف حرم ابنه هن الاشتراك فى كئيسته ء وطى أثر هذ النزاع 
العقائدى العائلى ترك ماركيون بيت آبيه متجها إلى روما فوصل إليه ا 
فی حوالی نة ٠٤١‏ ف آیام حکم آنطونیوس بیوس ٩7¥‏ 4۸×0) . 
×187 #بة) ٠‏ وحال وصوله. الى هذه الدينة انضم الى كنيسة فيها 4 
بل وأآظهر غيرة وحماسة فى التعليم والعمل » ولكن مجاس هذه الكنيشة 
المحلية لاحظ عدم أرثوذكسية تعاليمه وانحراف عقيدته .فيما. يختص 
جالكرستولوجى ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ) وف تعاليم آخرى ٠‏ 
ولذلك هقد طلبت الكنيسة ف روما من الشاب التحمس للتعايم والتبشير 
بان يقدم إقرار إيمان عن ما يمتقده وما يمن به. » وكانت النتيجة آن 
ماركيون قد قطع ( حرم ) من عضوية هذه الكنيسة ق پوليو ٠ ٠ ۱٤٤‏ 

ویظن آن مارکیون کان يتردد على مدرسة سردون )٥5800×(‏ 
الننوسى ف روما ء فقد كانت البعاليم الغنوسية منتشرة ومجروفة ليس 


(1) انظر قاثبة الكب التي ستفأرها ى خر هذا الفصل عن ماركيون 
وتعاليمه ومن بعض المعلمين المشنلين الآخرين .م : 


tt 
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الجزاء الرايعم الفصل الأول 


فقا فی آسیا ولکن ف روما آیضا ۰ وقبل آن نعرض معتقدات مارکیون 
ثرید أن نلغت: نظر. القارىء الى نقطة هامة » وهى أن كثيرين من اللاهوتيين 
ومن مؤرخى تاريخ العقائد المسيحية › يعتقدون بان ماركيون كان 
غنوسیا » غير ننا نشك کثیرا ف غنوسیته ۰ فمع آن تعالیمه تبتعد کثیرا 
عن تماليم اإكتاب المقدس » إلا أنها تخطف أيضا عن تعاليم الننوسيين 
( انار کتاب لودز: 1008ص ٥٥١‏ ۸ہ ) فکما قول (008) 
«آنه كان فى بداية الأمر مسيحيا بل مفسرا للكتاب المتدس ٠ ٠‏ 


والذی شل بال ماركيون ليس مشكلة الخير والشر ف العالم + 
وآصل الشر فيه ء كما فمل الغنوسيون الذين تخيلوا وتصوروا عوالم 
كثيرة متعددة وآلهة متئوعين › إله الخير وإله الشر ٠٠١‏ لكى يجدوا حلا 
شسكلة وجود الشر فى العالم » بل الذى شل باله هو الفرق القاثم بین 
إله اسراثيل وإله يسوع المسيح ء وسنرجع الى هذه النقطة غيما بعد م 


بعد آن أصدرت الكنيسة حرمانها لشاب ماركيون » لم يقف هذا 
الأخير مكتوف اليدين ازاء هذا القرار » بل استعمل معرفته الكتابية 
ودراسته وحماسته « وبما آنه کان غنیا هادیا فقد استخدم آیضا ماله 
ف فشر تعالیمه E SS ASE‏ 
الازدواجية ( إله خير وإله شر ) » وكان يختلف عنهم أيضا فى طريقة 
تشر تعاليمه وتاسيس طائفته > فان المعطمين الضالين اين السابقين ( شال 
بازلیدوس وفالنتینوس وکاربوکراتس وساتیرینوس وآخرین ) لم 
يۇسسوا إلا مدأارس لکی تعطم معتقداتوم وتعالیمهم آما مارکيون > 
فبعد انفصاله عن كتيسة روما » آسص کنيسته الخاصة ووضع لها دىستورا 
هرميا بيدا بالأساقفة کراس » ثم يليهم ف هذا النظام الیرمی » الكهنة 
وياتى فى نهاية الهرم الشمامسة » 


4A: 
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الجزء الرابع الشصل الأول 
ا م و اھ 3 و ا ا 


ولقد اثبع المساركيون فى طريقة عبادتهم ليقييجية() تشبه إلى حد 
كبير االيتيجية الكاثوليكية ولذلك فقد انضم إليمم عدد كبير جدا أكثر 
من آی مذهب غنوسی آخر ٭ فالقدیس يوسٹینوس يقول لا إته بمد' 
مرور عشر سنوات على حرمان مارکیون انتشرت کنیسته فى أنحاء العالم 
وآستلمرت حتی ااقزن الخامس الذی شاهد عددا لا بس به من الكتائس 
الاركيونية فى الشرق وخاصة ف سوريا » بل ان بعضا من هذه الكنائس 
نى هاما الى بداية العمنور الوسنطى() ٠:‏ 


فما هى آذن قعاليم ماركيون التى استطاعت أن توقع الكثيرين فى 
شراکها ؟ 

لةد خلت تعاليم ماركيون من الازدواجية !لتى تكلم عنها فلاسفة 
اليونان والهراطتة » آى وجود الإله العظيم السامى والذى منه خرجت 
سلسلة طويلة من الآلهة أو العوالم » ثم الإله الشرير الذى خرجت منه 
أيضا سلسلة أخرى من الآكهة والعوالم الشريرة ٠٠١‏ 


وهاتان المجموعتان من الآلهة تحارب الواحدة الأخرى ٠‏ ومع أن 
تعاليم ماركيون خلت من هذه الازدواجية ( إله صالح ضد إله شرير ) » 
إلا نها نادت بنوع آخر من الازدواجية » فلقد علم ماركيون بوج ود 
إلمين : ١‏ الاه اميم السامى أو الإله ا لمحب » وهذا الاثه غير معروف 
من العالم ومخفى عن عينيه » لأنه لا صلة له بالعالم وليس هو الخالق 
(1) الليتيرجية ؛ هى نظام المبادة فى الكنائس الطقسية الكائوليكية 
والارثوذكسية مثل' القداس والالحان ٠‏ والزامر › وقراءة فصول 
معينة . والكنائس المصلحة تستعمل تفس الاصطلاح لتشم به إلى 
الخدمة فى الكنيسة من صلاة وترئيم وكراءة فصول كتابية ووعظ ٠.‏ 

(۲) انظر کتاب Q88‏ ص ١۔۴ ۴1١‏ . 
٠م ۳١‏ - تاريخ الفكر المسيحى ) 


1A1 
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الجزء الرابع الفميل الإولى 


له » ٠‏ ۲ آما إلإله الثانى ٠‏ فليس مساويا لهذا اأإلهبل أقلمنه درجة» 
ولا یعثبر شریرا کما نری ى نظام الختوسية الازدواجية بل هو إله عادل 
اولکته سریع لضب ومنتقم » يحارب ويسفك دماء آعداثه بلا رحمة 
ولا شفقة ٠‏ عذ! الإله النتقم هو الذي قام بعملية الخليقة » وبعسد أن 
خاق هذا العام اختار منه شعبا لکی یکون شاهدا له »> وهو الشعب 
الییودی الذى أعطى له الناموس ء ولقد عاقب بصرامة وشدة الذين 
تعدوا على هذا الناموس وترك بقية الشعوب الأخرى فريسة للمادة 
والوثنية « هذا الاله هو إله اليهود والذى لا يعرف » بل يجهل تماما » 
وجود الاله السامى العظيم المحب ٠‏ 

وهنا يختاف ماركيون عن الغنوسبين الذين يؤمنون بوجود قسوة 
ضالحة ( إله ااخير ) وقوة شريرة ( إله الشر ) » غإن مأركيون يعتق د 
بوجود الالهين : إله اليهود العادل وا)نتقم الجبار ثم الاله المحب السامى 
العظيم ٠‏ ولقد ظل هذا الخ مطفيا وغ عر وف ن التاق الى السنة 
الخامسة عشرة هن حكم الامبراطور طيباريوس .عئدما خلهر المسيحج فى 
بلاد اليمودية فى هيئة بشرية ٠‏ ودا يعلن للبشر السر العظيم عن الله 
لمحب الذى يجه له البشر والاله اليمودى ء إِذ آنه من المنتحيل على 
التامونس الذى أعطاه الاله اليمودى أو الطبيعة أن يعلنا الاله السامى 
المحب ء لأن معرفته تفوق أدراكهما » ولأنه ليس هو الضائع لهما ٠‏ 
فاأسيح وحدة هو الجدير بان يعن هذا الأله المحب « وقد تمت هذه 
العملية س كما سبت الاشارة الى خلك _ فى إلسنة الخامسة عشرة من 
حکم ایباریوس وق آئنہاء حکم بیلاطس البنطی ٭ ویقسول کاستن 
(QUASTEN).‏ : إن مارکیون يعتقد بآن المسيح ليس هو المسيا الذى 
تبأ عنه الخد القديم »٠‏ ولیس هو ذاك الذى ولد من العذراء مریم ٤.‏ 
فإن المسيح أم يعرف فى حقيقة الأمر ء ميلادا ٤‏ ولا نموا ء ولا حقى المخلهر 
لهذه. الأحداث.» إن المسيح الحقيقى هو ذاك الذى ظبر بطريقة فجائية 


AY 
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,الجزء الرانع الفصل الأول 


فى عهد ليياريوس الامبراطور + ومن هذه اللحظة فقد ! اصبح المسيح 
ف هيئة بشرية واحتفظ بيذه الميئة البشرية بحسب الظاهر إل الى موته على 
المليب ٠‏ ب 


أا بوئیفاس فیظن بان مارکيون کان يعتقد بآن الله السامى المحب 
والذى يفوق ف الدرجة إله اليمود > قد ظهر هو نفسه فى يسوع اسيا 
الذى أرسله إله اليمود فنزل الإله السامى المحب بنقسه على يسوع فى 
وقت أإعماد » وهذه العمية يمكن أن تلسمى عملية التجسد » وهى تخظلف 
عن ااتجسد الذى فهمته الكنيسة ف النقاط الآتية : 


(۱) ان مركن فهم أن عطية التجسد تمت وقت یا وان 
وقت الحملى ٠‏ 


(۲) وهذا التجسد: ما هو الا مظهر » لأن ماركيون لا يؤمن باتصال 
ما هو ایی بما هو مادی ( وهنا يظهر آثر الغنوسیين ) ٠‏ إلا أن ماركيون 
ام يکن غنوسيا على الأرجح. 8 


(۳) بع يعتقد مارکیون آيضا بان ای تجسد ف يسع اليج مو 
الله نفسه ونیس ابثه الكلمة الأبدية ٠‏ 


واد كان اليدف من هذا التجسد هو آن يحرر اليشر من ناموس 

الاله الأدنى مرئبة » إله اليمود ٠‏ ولكى'يقودهم الى الخلاص ٠‏ ولهذا 

السب فقد غضب إله. اليمود وآثار اليهود ضد يسوع فقبضوا عليه » 
ثم هکوا عليه با موت » وپعد اوت ذهب اسیج مباشر ة الى الهادس ٠‏ 

لإملان الانجيل للوشنبين والى أسرى الاله اليعودى ٠‏ وبعد أن قام بهذه 

.المهمة التمشيرية صعد مباشرة الى السماء دون قيامة على الأرض ء.وف 


AF 
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الجزء الرأيح القصل الأول 


انيوم الأخير سيعكم على إله اليهود وسيطرحه فى المادس() ٠‏ 


ومن الواضح آن ماركيون يعلم بوجود الهين » كما سبق آن أشرنا 
الى ذنك » الإله الطيب المحب السامى العظيم » والذى لا علاقة له بالعالم 
أو يالمادة ءثم الاله العادل سريع الغضب والانتقام وهو أقل درجة من 
الانه المحب » والذى أن لنا وجود الاله الحب هو المسيح ٠‏ فالإله 
المحب آظهر تفسه فى يسوع المسيح ٠‏ ولقد فصل ماركيون فصلا كاملا 
بين !لاله السامى الحب وبين إله اليعود الأدنى › فإله اايهود هو الذى 
خاق انعاام وآعطى الناموس ٠‏ ولذلك فقد رفض ماركيون رفضا كليا 
وچزثيا ليس التاموس فقط بل كل العهد القديم لأنه اعتبره كثاب ذاك 
الاله الذى يحب الانتقام وليس كتاب الاله المحب السامى ء فالعمد 
القديم كله بلا قيمة بالنسبة له هذا هو موقغه بالنسبة ألعهد القديم ٠‏ 


آما موقغه من العهد الجديد فلم يتمسك الا بعشر رسائل من رسال 
بونس الرسول » وحذف كل الكتابات الأخرى الموجودة فى العهد الجديد 
الا إنجيل لوقا بعد أن حذف منه أيضا نصوصا كثيرة جدا ۰ وحتی 
الرسائل البولسية التى احتفظ بها آو اعترف بصحتها لم تتج من الحذف . 
فقد دذف من هذه الرسائل نصوصا كثيرة » كما أنه حذف آيضاً من 
إنجيل لوقا كل !لنصوص التى تشر الى الآب الحب كخالق او أن الإله 
الخالق هو آبو ربنا يسوع المسیح › لآنه يؤمن ہآن آب ربنا يسسوع 
امسيح ليس هو الله الخالق » آى إله اليمود » بل هو الآب ا لمحب العظيم 
الذى لا علاقة له يإله اليهود ء ولذلك قد حذف كل النبوات التى افتبسها 
الرسول بولس من العهد القديم وكل النصوص التى تشير إلى بنوية 
اسيح اله الخالق آو صائع السماوات والأرض ٠‏ 


(1) انظر کتاب پونیناس (هەااده8) ص ٠١۲ ۹٩‏ (الطبعة الفرئسية 
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الجزء الرابع القصل الأول 


ويعتقد ماركيون بان اليهود المسيحيين زوروا الأناجيل وأدخاوا 
عليه عتاصر كثيرة من ممتقداتهم الشخصية ٠‏ ولهذا الغرض فلق د دعا 
المسيح الرسول بولس لكى يعطى الانجيل الصحيح ويشرح الايمان 
الدتيقى » لأته هو الشخص الوحيد الذى فم الحقيقة ونادى بها ٠‏ 
ولكن عتات يولس ظلت هى أيضا غامضة وغير مفهومة من الشعب إلى 
آن جاء مارکيون لشرحها وتوضيهها ولقد منحته کتیسته ف روما الحق 
فى وضع قاقمة بالكتب القانونية(١)‏ ولقد وضع على راس هذه الق ائمة 
سفر غلاطية !اذى اعتبره أساسا للايمان ء إذ أن الرسول يرفض فيه 
انحراقات برس وميوله التهودية ورجوعه الى الطقوس ولاناموس ء 
فالتلاميذ كانوا يهودا وتأثروا بالأفكار والعتقدات اليهودية التى لا قيمة 
لاء 

ولهذا السبب قد علم تلاميذه بان تعاليمه الشخمية التى يلقيها 
عليهم جديرة بالثقة أكثر من تعاليم الرسل أنغسهم الذين تاثرو! بالييودية 
بل ظلوا فى قرارة نفوسم يهودا متمسكين بانعقيدة اليهودية » ولقد رآى 
امعطم الضال ف لوقا ( ۴١ : ٠‏ ) تفسيا لذهبه ء وهو أن الانجيل خبر 
جديد » وآما ااعهد القديم فهو بال لا قيمة له » ویجب طرحه خارجا وعدم 
التمسك أو ااعمل به ء كذلك فقد رأى ف اوقا ( >١ : ١‏ ) أن الشجرة 
الجيدة التى تعطى أثمارا جيدة هى بو ربنا يسوع السيح + أى الآب 
المحب ااطيب الصالح » ما الشجرة التى تسلى أثمارا رديئة فى اه 
موسى » ولذاك هقد بالغ كثيرا فى استعماله أرسالة بولس لأ غلاطية ؛ 
ادرجة آنه تصور کما أو کان إله موسى أئ الاله العادل : إله التاموس »> 
هو ضد الأسيح والنعمة ٠‏ 


ولذلك قد قام. أبن سقف سينوب بحرب شعواء ضد الناموس 
)١(‏ ائظر كتاب TY ya _ Harnaok, Precis de Histon‏ — .† 
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الجزء الرابع الغصلل الأول 


أوالعهد ااقديم وضد إله العهد القديم ومن هنا جاعت الخطورة » لأن 
ماركيون علم بوجود الهين : الاله ا لمحب والاله العادل + 'ولهذا السبب 
انقسمت الكنيسة فى روما وتبع ماركيون عدد لا باس به » وعندما اتفصل 
مارکیون وآتباعه عن کنیسة روما » علم هو نفسه بأنه لا خلاص خارج 
عن کنیسته وعن تعالیمه ( انظر کتاب کاستن ص ۳۰۷ ) ۰ ویعتقد البعض 
'بآن مأركيون ةد رجع عن تعاليمه الضالة قبل موته ولكنه توق قبل آن 
ينفذ' هذا اأقرار بطريقة عملية() ٠‏ وأكتنا لا نعتقد أن ماركيون قد رجع . 
عن تعاليمه ااضالة لمدم وجود الراجع التى تتكلم عن ذلك من تاحيةء 
ومن ناحية آخری فان النجاح الذی لاقاه هذا اذهب ف القرن الغا 
لا يوحى بهذه التوبة ٠‏ 


مما سبق آن کلناه عن مارکیون وعقیدته وإیمانه فى شخص السیح» 
بتضح الخطر اأكبير الذى كان يهدد الكنيسة لا من الخارج فقط بل حن 
الداض آيضا ء فان ماركيون كان فى بادىء الأمر عضوا ف الكئيسة وابن 
أسةف » ولکته انحرف بعيدا عن الايمان الصحيح اسفن كتيسة تعتقد 
بو وشل با و 


ولهذا النبث فقد قام المدافعون العأاصرون له بالدفاغع عن الايمان 
القويم مفسرين الحق الالمى بامانة وأستقامة ء ويعتقد البعض أن 
القدیس بولیکاربوس لیذ الرسول پوحنا تقایل مع مارکیون » بل 
يعتقد البعض الآخر بأن زيارة بوڭیکاربوس اروما سنة ٠٥١‏ كانت سببا 
ف رجوع الکثیرین من وراء مارکیون() ۰ 


ويرجع الفضل ف .معرفتنا لبعض عقائد ماركيون الى المدافعين 
.الذين سجاوالنا فى دفاعمم عقيدته ء امشال القديس إیریناوس 
(1) انظز كتاب د. أسد رستم الجزء الأول س ٠ ٠‏ 


(۲) تفس المرجع والسفحة . 
AT‏ 
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الجزء الرابم القمل الأول 


وټرتلیانوس ٠۰۰‏ لان کل ما کتبه مارکيون تغسه قد ضاع ولم بيق لنا 
شىء منه ء وكل ما نعرفه عن تعاليمه » هي ما دونه انا الدافعون قى 
دفاعهم عن العقيدة الصحيحة ٠‏ فلقد ضاع الكتاب الوحيد الذى كيه 
مازكيون والذى أشار إليه بعض الدافعين فى دفاعهم ويدعى التتاقضات 
L8 ANTITHESES)‏ کما صاع ایا الخطاب ألذى كتب غيه إقرار 
إپمانه الذی طلبته ءنه كنيسة روما ء ولکن بالرغم من آن کل کتاپات 
مارکیون قد ضاعت ولم ببق منها شىء ء إلا آن المدافعين قد اقتبسوا 
اقتباسات عديدة من كتاباته سمحت انا بأن تعرف عقيدة ماركيون » ومن 
هذه الاقتباسات استطعنا أن نعرف أن الكتاب القدس الى اعترف به 
مارکیون کان لا یحتوی إلا على اثنی عشر سفرا : ٠١‏ رسائل من رسائل 
بونس الرسول وإنجيل .لوقا ثم كنابه الذى يدعى القت اقضات 
(LES ANTITHESES)‏ 

ومام هذه الهرطقة لم قف الكتيسة صامتة بل هبت مدافعة 
عن الايمان المسحيح الذى تسلمته من الرسل وانذی آرادت أن 
تسلمه 'أيضا للاجيال ااقادمة صحيحا نقيا لا عيب ولا غش فيه ء 
ولقد آصدرت کئيسة روما حکمها ضد مارکیون وکتیسنته « وهنا نری 
لأول مرة تقرييا ‏ فى تاريخ انكتيسة المسيحية هذا النوع من الانشقاق 
ف الكتيسة الذى آدی إلى انقصال يعض الأعضاء عنها بل الى خروجوم 
عليها ومحاربتهم لها ولعقائدها ء نعم أ متكن هذه المرة هى الأولى التی 
ترى فيها ناتقا فى الكنيسة ء فحتى ف أيام الرسل كان الانشقاق 
والنزاع يسممان جو الکنیسة ف کورنٹوس ( ١‏ کو ۳: ۱ ۲۳ ) + ولكن 
للمرة ألآونى تتريبا نري شخصا يتزعم جماعة من الكنيسة ثم يثور على 
تعانيم الكنيسة وعقائدها ٠‏ ولذلك یمکتنا آن نسم ماركيون لوش ر 
الزاثف ء A EF‏ : 
واقد أسدرت الكنيسة حكميا ضد هذا العم المضل ء لأنها رآت 
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الجزء الرابيع القصل الأول 


الخطر الداعم فى تماليمه ء فإن كان الطماء قد 'انقسموا حاليا فيما إذا 
کان يمكن وصف ماركيون بالغتوسية آم لا »> إلا آنهم اتفقوا جميعا 
على آن تعاليمه كانت تبتعد كل البعد عن روح الكتاب ال)قدس + وكيف 
لا قبتعد تعاليم ماركيون عن الكثاب القدس › وهو قد حاول آن يمصو' 
الكتاب القدس خصوصا المهد القديم ومعظم أسفار العهد الجسديد ؟ 
کما آن تعاليم ماركي ون التى كانت حخطف بعض الشىء عن تماليم 
الغنوسيين ء اشتطت أيضا على كي من المتقدات والأفكار الغتوسية 
'لتى كانت تشكل خطرا عظيما على الكنيسة ٠‏ وكيف لا تشكل تعاليم 
ماركيون خطرا على الحقيدة اسيحية وهو يمن بوجود إلهين لا يعرف 
آدناهما آسماهما ۴ ! ! 

على أن ماركيون قد عدم خدمة جليلة للكتيسة » فبخروجه ليها 
وعلى تعاليمها خصوصا عندما رفض قبول العهد القديم » وعدم استعماله 
لأسفار العهد الجديد التى كانت منتشرة فى الكنائس ولكنها لم تكن محددة 
قد ختح عينى الكئيسة على مر لخطير عظيم »› وهو جمع وتحديد أسفار 
الحهد الجديد التى كانت متداولة ومقروءة فى الكنائس » ولكنها لم تكن 
قد جمعت بعد فی کتاب واحد بالشکل الذی هی عليه الآن ۰ كما آنه 
غتح عينى الكنيسة والدافعين أيضا على أن الهجوم ضد الكيسة وضد 
شخصية السيح لا يأتى من الخارج قط ى من اليمود ومن الوشتيين › 
بل أن التماليم الضالة يمكنها آن تتمو وتكير فى الكنيسة وتجد يها تربة 
صالحة » 

إن انضقاق كنيسة ماركيون وخروجها على كنيسة روما ام يكونا 
إلا بداية لاسلة طويلة من الانشقاقات والانقسامات التى ستمزق على 
مر العصوو » بلا رحمة ولا شفقة » جسد المسيح > الكئيسة ٠‏ ولكن 
شكرا لله لان الواعد كان 'مينا لقوله : « وأبواب الجحيم لن تقوى 
علیها » (کی ۱١‏ :۰)۱۸ 
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البريو رنت 


الينويون هم الذين يعلمون بان يسوع لم يكن أبن الله بالطبيمة 
بل بالتبنى ٠‏ ةمع أنهم ينادون بأأيلاد العذراوى إلا آنهم رهضوا ازلية 
ااسیح کما آنهم اعتقدوا بان يسوع كان وظل إنسانا عاديا ء مع استناء 
حادئة ايلاد المذراوى ٠‏ الى أن جاء يوم العماد حيث نزل عليه الروح 
القدس ء آى المسيح نزل على الانسأن يسوع ووشحه باوة علوية لعمل 
ااعجزات + : : 9 
ومن ااذين غلموا بهذا التعليم ونادوا به رجل شرقی يدعی 
ثیودوٹیومن (#٣50نصعج‏ + جاء الى روما فى نهاية القرن الثانى 
( ۱۸ - ۱۹۹ ) ف آیأم الأسقف فیکتور سقف روما ۰ وکل ما نعرفه 
عن ثیودوتیوس للدباغ الشيخ إلبيزتطى » آنه کان شرقيا ومثقغا ثقاغه 
عظيمة ريجيد. اة اليوتانية ء٠‏ والمصادر التازيخية التى تكلم عنه هى 
EUSEBR. HEV, 28 ¢ HIPPOLYTE, PEILOS.. 7.85 - 36)‏ 
«j5‏ ڑيضا )5% (THRO DORET yii Ys (EPIPHANE, PAN.‏ 
HAER FABUL 2.5 -6)‏ 
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الجزء الرابع الاصل الثاتى 


ومن الواضح من النأحية التأريخية أن ثيودوتيوس جاء الى روما 
بعد ماركيون ( ٠٤١‏ ب م ) ولذنك فقد وجد تربة موياة لاقاء بذور 
, المرطقات ف كنيسة روما ٠‏ إننا لا نجيل آن الفرق كبير وغظيم بين 
تعاليم ماركيون الرافضة للعيد القديم ولكل حركة تيودية ‏ وبين تعاليم 
ثبودوتیوس اإذى حاول اإتمسك بالعهدين القديم والجديد ء والرجوع 
إليهما لاثبات عقيدته منهما : ثم تمسكه باليهودية ه 


. قد رجع كثيرا الى كل منااحهدين ١ء‏ وبتوع خاص ألى «زمور 
۲(۰ :۷ ) لکی یثبت عقیدته « ٠٠۰‏ قال لى أنت 'بنى آنا اليوم ولتك » 
ثم قول الرسول بولس « ٠٠١‏ لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق 
:کل اسم ۰۰+ » ( فى ۲ : ۵ ا 0لو | rei: o:‏ + تت ۸ : 
Ye.‏ ¢ ار ۷ا : ٩‏ ء اش ٢ : ٥۳‏ متی ۱۲ : ٤۳٢‏ یو ٤۰:۸‏ + آع ۲ 


٠ )( (5: ۲ تيمو‎ e ۳ 

فما هو اعتقاد ثیودوتيوس ف شخص المسيح ؟ 

لقد کان اأشيخ الشرقى يعلم فى روما بان يسوع لم يكن بالطبيعة 
ابنا لله بل إن االه تد تبناه » وهذا يعنى أن يسوع ابن مریم الذى ولد 
بطريقة معجزية ف الناصرة › بدا وجوده کما بیدا آی انسان آخر وچوده 
من لحظة اليلاد ء إلا آن الانشان يسع یختلف عن کل انسان آخر ٣‏ 
بحادثين مهمين ء الحادث !لأول هو : ايلاد العذراوى » أما العادث 
الثاتى : هو لحظة عماد.يسوع ء فثیودوتيوس يعتقد بأنه فى تاك اللحذلةء 
:وق تلك اللدظة فقط » أصىح يسوع ابن الله بالتبتی ء خحندما « نزل 
عليه الرؤح الققدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صموت من السماء قاثلا 
آئت اہنی الجبیب ہك سررت ٥‏ ( لو ۴ : ۲۴ ) آصبح يوع عن هنذه 
)|( غ 111-a A Harmaek. Précl de hino ql‏ 111 « 
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انجزء الرابع القصل الثانى 


اللحظة اينا لله بالتبنى ء وليس بالطبيعة ٠‏ ولهذا فقد سمى ثيودوتيوس 
وآتباعه بالبتویین ٠ #8 ۸00۶٨14۸18188(‏ فعند العماد آعلن الله 
بطريقة رسمية وعئية آن هذا الانسان يسوع هو ابنه ء ولقد تبناه من 
هذه اللحظة لكى يكون اينا له ء وف هذه اللحظة أيضا » آى فى لحظة 
التبنى نزل الروح القدس على يسوع أو نزل امسيح على يسوع فاصبح 
جع الأمسيح ابن الله بالتینی . 


ومن هذه اللحظة أيضا آدرك سوع الناصری بأنه ابن الله بالثبنى. 
وقد تام يدوع بل المجزات لان اتل بتوة طوية عت لجرا هذه 
العجزات ۰ وکان یسوع مالیا ى حیاته وتصرفاته مطلیما لله ف کلشی» 
إلا آنه لم يكن ابنا لله بالطبيعة » أى يشارك الله ف طبيعته الالمية » 
بل ابتا بالتبنی ٠‏ ویعتقد ثيودوتيوس بان الروح القدس حل على يسوع 
في ميلاده بطريقة خفية ولكن حادثة العماد كائت عبارة عن الاعاان 
الظاهرى الرسمى الذى شمد به الله بان يسوع الناصرى هو أبنه ٠‏ 
نبول الروح القدس بطريقة خفية وقت ميلاده وبحلول الروح القدس 
زی ییا ار زرل سی ) ايه اة !لآب له » أصبح يسو 
ابن الله بالتبنی ء لأن كاتب اأزامي يقول : « ٠۰١‏ آنت ابئى آنا اليوم 
ولدتك » » ويهذه الطريقة _ آى بالتبنى - رفع الله يسوع الى أعلى 
الدرجات كما يقول كاتب الرسالة إلى الغيابيين : « ءءء لذلك رفعه الله 
آيضا وآعطاه اسما فوق كل أسم ۰ء٠‏ » » 


ولقد تمت عملية الرفعة هذه عثدما اقام الله من الآموات بقوثه 
وعظمت انه لدی تناه دبالتامة توح اله پسوع این یکل مجد وعظة 
ومتحه اسما يخوق کل الأسماء وسلطانا لا يتعداه سنتطان ۰ ء على آن کل 
ما وصل إليه يسوع من مسلطان ومجد وعظمة وصل اليه بفضل ذاك الذى 
منحه هذا السلطان وهذ! المجد وهذه العظمة ٠‏ 
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الجزء الرابعم الفمل الثاتى 


فاقد اعثقد ثيودوتيوس بان يسوع بدا کانسان ٬‏ ثم آن الله هو 
الذى تبتاه ورفعه الى هذه الدرجة ماتحا له اسما قوق كل اسم ٠‏ وهنا 
نلاحظ ف هذا التعليم نوعا من الغنوسية » فكما سبق القول فان الغنوسيين 
علموا بان اسیح السماوی جاء ف شېه انسان ء فان کان ٹیودوتیوس 
قد علم بأن يسوع كان فعلا إنسانا وإنسانا حقيقيا » لكنه علم أيضا 
بان الروحج القدس أو المسيح تزل عليه عند العماد ٠‏ فغى تعليمه تنجد 
مزيجا من الدوسيتية() والإبيونية » ولقد اتمه آبيفانوس بأنه 
دسوتى() ٠‏ ومع آن الاتهام فيه شىء من البالغة إلا أنه لا يخاو حن 
الحقيقة ٠‏ 


ومع أن أستقف روما فيكتور قد حكم بضلالة هذا انتعليم وادانة 
مطمه » فان هذ! الحكم لم يستطع أن يوقف سريان التيار واتتشاره ف 
روما وخارجها ۰ بل أن تلامیذه وآتباعه قد آخذوا على عاتقهم مواصلة 
الجهاد ف نشر تعليمه ومذهبه ومن ثلاميذه يذكر لنا التاريخ ثيودوتيوس 
آخر » ثم فاتاليوس الذى أصبح أستفا لكيسة فى روما فى سنة ۲٠١‏ ب م 
(EUS. HEV, 28. 12)‏ ثم ارتیمون الذی احتفظ اوسابیوس 
بخطاب4 )28 (EUS. REV.‏ 


ومع أن ثيودوتيوس بدا الناداة بمذهب البنوية ف نهاية القرن 
الثانى ء فإن تعاليمه هذه لم تكن إلا ثمرة للبذور التى آلقيت فى نهساية 
القرن الأول وبداية القرن الثانى ٠‏ ولكى يكون هذا الأمر واضحا ف 
أذهائنا نقول إنه منذ أن سأل يسوع ف قيصرية فيلبس قاثلا : « من 
قول الناس إن آنا اين الانسان ۴ » أصبح هذا السؤال يتردد على أفواه 
(1) الدوسيتية كلمة يونانية تعتى يظهر أو يتراءى » وتعنى هنسا بأن 
اليح ظهر تى هيئة جسد ولیس ى جسد حقيقى يمس ويحس ٠.٠١‏ 

() انظر کاب انلتق .4 ص ١اا‏ 
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الجزء الرابع الفصنل الثانى 


الكثيرين على مر العصور وف كل مكان » بل إن شسخصية المسيح تفسه 
بحت حجر عثرة لسقوط وقيام الكثيرين » كما تنبا بذلك سب معان 
آلشيخ : » ٠٠١‏ إن هذا قد وضع لسقوط وقيأم کثيرين ف اښرائیل 
ولعاامة تقارم » ( لو ۲ : ۴١‏ ) فمتذ أن ظهر امسيح على أرضتا والتاس 
يتساءلون قاٿلين ; من هو ؟ ومع آن الآب قد أعطى الجواب لبطرس عندما 
.قال : « آنت !اسيح ابن الله الحى ».( متى ١١ : ١١‏ ) ء فإن البعض من 
الناين انقسموا ف الأجابة على هذا السؤال ء ويرجم سيب انقسا 
إلى الاقادة !لى تشقفوا بها والبيئة التى نشوا فيها والأديان ای 
اعتادوا بها وعاشوا فيها() » 


فعندماً حاول هؤلاء الناس آن يجيبوا على هذا السؤأل : « من هو 
يوع المسيح ؟ »۾ انقسموا ف اجاباتوم ه وکما سبقت الاشسارة فان 
ألكنيسة فشات آولا ق بيثة يهودية وكان التلاميذ اتمم يهودا ۰ 
فغندما بشروا بیسوع اأسيح وسط الأمم كاله » كائت الخطورة هى آن 
تقبل الأمم اسح الخلص. كاحد الآلهة الكثيرين النتشرين e‏ 
.عندهم > وأن يصبح المسيح بالنسبة للأمم واحدا من العوالم الالمية 
التی نادت بها الننوسية ٠‏ وهنا تظهر خطورة الغنوسية آو الدوسيتية 
(آو !إدوسونية ) ء 


آما الخطر الت اذى کن ب العقيدة المسيحية › فهو تضنك 

بعض اليمود الفين قباوا الايمان المسيحى › بالتاموس ء فان هؤلاء 

یمود اأتتصرين حاولوا هم أيضا بدورهم الاجابة على هذا الان : 

« من تقول الناس إنى آتا ابن الانسنان ؟» ء فالجماعة .الأولى آلتى 

قبلت اليم الرسٰل » ضمت صوتها. مع صوت بطرس بالقول : « آنت 
A. Eamack. ` Bistory.of Dogrig Vol!3 5. 20 - 82.‏ .1 
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الجزء الرابع القسل الفاقى 


هو المسيح أبن الله الحى » ء ولكن ظهرت جماعات أخرى عديدة قق 
الكنيسة أنسيحية تفسها + لم تقبل هذا الاعتراف ء وعلى الخصوص 
اقوال الرسول بولس التى تشير الى لاهوت المسيح ووجوده السابق 
لكل وجود ء « اللوغوس » ٠‏ الكلمة الأیدی : الذی به كل شىء كسان 
وبنيره لم يكن شىء ما كان » إن هذه الجماعات قبلت السيحية ودظلت 
غیھا ولکنها آرادت آن تحتفظ بتامونس موسى » بل آنها وجدت فى أقوال 
المسيح ففسه سندا يژید زعمەم هذا › آی التەسك بناموس موسی ۰ 
ألم يقل السيد « ٠٠١‏ لا تظنوا أنى جثت لأنقض التاموس أو الأنبياء » 
ما جت لأنقض بل لأكمل ١ء٠‏ > (مت ١۷ : ٠‏ > ۱۸ ) ء فمتذ البداية 
ظهرت هذه الجماعات فى داخل الكنيسنة تفسها وآرادت المحاقظة على 
الناموس والتهليد والميام والمادات التی کان يتبعها اليهود * ومن 
هذه الجماعات : 


١‏ جماعة الاخوة « الضعفاء > الذين يتكلم يم الرمسول 
پولسس (۱ کو ۸ (a:‏ 

۲ الاخوة اكذبة الذين يذكرهم نفس اأرسول فى الرمسالة 
اا :6 ) داقن کشو یتسکین بالان كام 
فروری للخلاص ۰ 


٣ے‏ طون إ الكذبة نین غپروا ی کرلومی وافسسن ( ف۲ : 
6( 


۽ - الناصريون » وحم أن هذه الجماعة الأخيرة قد تسکت بلاهوت 
المح والیلاد العذزاوق وعمل ميحج الغدائی 0 إلا اتم تەس کوا 
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الجزء الرابح الفصل الثانى 


أيضا وبشدة بالناموس الموسوى والتعاليم الربانية والوطنية » فقد 
كانوا ينتظرون تاسيس مطلكة يهودية اسراقيلية . 


هثم جماعة الإبيونين() وهم يشبهون الى حد کر الاخوة 
الكذبة الذين ذکرهم آلرسول بولس ( غل ۲ : ٤‏ ) ء ولقد هرت هذه 
الجماعة بعد سنة ۷۰ ب م آى بعد سقوط آورشليم ٠‏ وقد تضاربت 
الآراء على تسميتهم بهذا الاسم كما أشرنا الى ذلك سابقا ء فان 
ترتلیانوس يعتقد بان اسمهم مشتق من اسم ال)ؤسس لطائفتهم وهو 
إبدون » ويشك فى هذا الأإهر كثيرا > لأن يوستيئوس وإيريناوس 
وآريجانوسن لا يذكرون شيا عن هذه.الشخصية ٠‏ ٍ 

أما بخصوص غقيدة هذه الجمأعة »أ فقد تمسكو' بالخصان * 
والنامونس والتقائيد لخلاص الأمم ٠‏ واعتبرا يسوع كالسيًا ولسكه 
فى نفس الوقت إتسان ومجرد اسان عادى ولد ولادة طبيعية من حريم 
ویوسف ۰ ولقد حصنل على نعمة خاصة ف أثتاء العماد ۰ ولا يرون ف 
عمال امسيح إلا أعمالا تعلیمیه كاملة ومكملة لأعمال موسی ٭ء کما نم 
يؤمنون بمجى» المسيح ألثانى بل ينتظروئه بغارغ الصبر لكى يمسو 
بهذا ا جىء الثانى عثرة المليب المخجلة e‏ 


إن هذه الجماعة شددت كثيرا 2 ناسوت اأسیح وأنگرت لاهوته 
وکانت لا تری ى يسوع الا مجرد انسان + وعندما تدرس بالتدقيق 
عيدتهم ف يسوع » نلاحظ تمسكهم باليهودية بل بالسنيانية المنتصرة 
على العدو ٠‏ فإن انتظارهم للمجىء الشانى المسيح لم يكن انتظار 
الكنيسة المائمة النتظرة لقابلة عریسما امحبوب ۽ بل اسان امسا 


1 اتظر کناب Ronit‏ می ب ا 
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الجزء وبع الفسل الفقى 


:ألذى بمجيئه الثانى سيزيل لطخة المار التى تركها الصليب على وجوه 
هؤلاء الذين ينتظرون مجىء ملكوت الله بقوة ٠٠١‏ 


ومع أنهم کانوا يرون فى السيح مجرد إنسان إلا آقه کان 
إنسانا عظيما ء فهو مختار الله بل هو النبى الحقيقى » ويها أنمم 
أتكروا ايلاد العذراوى » فقد حذفوا من كتابهم الأصحاحين الأولين 

حن إنجیل متى » وآنكروا آيضا آن ا)سيح ساق ألوجود أو أنه ابن الله 
بالطبيعة ٠‏ ويعلمون بآن المسيح لم يولد عن الله بل أنه خلق :كاعد 
رۋساء اللاتكة ء وهو يملك ليس على اللاتكة فقط بل على كل الخسلائق 
لأنه هو ذاك 'الذى له كل النلطان » ويون أيضا بان لحظة اإمماد 
عابت خاسية اة انوع ٤‏ لأنه ى هذه العا ريب الوق 
الخليعة() E 2 ٠‏ 


إن هذه ا راء كانت منتشرة وشعروغة ا التنصرين . 
, والذى يقرأ رؤية رأعآJ‏ ھرس EB PASTURE D'E8FMAS)‏ 
يدم آن يدرت بدون عناء التآثير اليهودى :الذى يسیطزن لی الكاتب 
.ف نذسيره أفهوم اين الله والروح القدس 0) ٠‏ : 8 


إن راعی هرماس یعتقد بآن الروح الذى أسكنه الله فی جد 
إيسوع لا يعتبر شنخما إلهيا ولكن هوة إية « 
: من هذا یتضح آن مذحب الینویین الذئ نادی به ٹنودوشیوس ف 
نهاية ة القرن انی آم یکن چدید! على الکیسة + بل کان اروا الڈی 


eW‏ اثر ٣‏ کب اعسال مھ ض1 
0( اد Grmeier‏ 4 ص 11 ;` 
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”الجزء الرابغ الفصنل الفاتى 


ينمو مع النباتات الصالحة ق نفس الحقل + ومما لا شك فيه آن هذا 
الزوان الذى زرعته يد العدو ف الحقل + سيظل هكذا موجودا فيه 
ویکیر عع النباتات الأخرى ء٠‏ وصلاتنا ليس بآن السيد يرسل منجله 
أخيجتث هذه النباتات الرديئة › بل آن يرسل رقحه القدس لكى ييكت 
اعلى خطية وعلى بر وعلى دينونة »> وعندذ شتير القلوب غتخرج مبن 
الآكل اكل ومن الجاقى حلاوقا) ٠»‏ 


. (AZOGES) اللالوغوسيون‎ . 


وبما أننا نتكلم عن البنويين الذين لا يمترفون بازلية يسوع ولا 
بمشارکه لله فق الطبيعة الالهية » يجدر. بنا أن نذكر طأئفة آخرى قد 
اتفقت من الناحية العقائدية مع البنويين » وهى جماعة اللالوغوسيين 
(ALOGES)‏ وهذا الاصطلاح (10G#8ه‏ أو sلع0لف‏ 
يخ الأذكياء وف نفس الوقت يعنى النافسين لعقبدة « اللوغوس » ¿ 
آى الذين لا يعترفون أو لا يقبلون عقيدة « اللوغوس » ء وكان يراس 
خذه الجماعة کاهن رومانی یدعی غایوس (ونسوع) خل على 
قيد الحباة الى سنة پم ()ولقد قام غایوس بحربشعواء ضد 
جماعة M™ON7AN1S7ES) jili‏ 8® )( * 


ولقد نادى غايوس وجماعته بكثين ن الميادىء الى تبناها 
البنويون وهي آن يسوع ولد جا عذراويا ولكته لم يكن ابن الله 


7 وأدزاشة هذا الموضوع بوسح راع كتاب g4a. A. Grimeier’‏ 
يعطى قائمة ممتازة لبعش الكتب التى تعالج هذه المشكلة ص ۱١١‏ س 
۲ . . كنك کباب لصا الذی ي SES IS‏ 
الدراسة ص ۴۷ س £3 ٠‏ : 
٠‏ اتظر کباب لودز؛ .(03ا) ص۹ 
A arman meted dF Dnt el PE 19.‏ .8 
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الجزء الرابع الفسل الثائی 
بالطبيعة بل أصبح ابنأ لله عن طريق التبنى ف وقت العماد ء ويدعون 
بائلالوغوسييز لأنهم رفضوا عقيدة «اللوغوس» ولهدا "سبب لم يقبلوا 
انجیل يوحت ولا سفر الرڙیا ۰ ولقد ظنوا بان سرنت اليهودی نسب 
هذين اكتابين إلى الرسول يوحنا ٠‏ وبرفضهم ليذين الكتابين وخامة 
إنجيل يوحنا غ#د رفضوا لاهوت الج 4 آنهم لا يعترفون الا 
بتاسوته ٤‏ وناسوته فقط ۰ ولقد شددوا کٿیرا عی ناسوت | 

ويتاء على ذلك فإن هذه الجماعة لا تعترف بآن اع کی نچا و 
الأزل مع الله ۽ بل ان بداية وجوده هی میلاده 

إننا نجل الكثير عن هذه الجماعة وعن مدى نجاح أو فشل 

تعاليمهم » فلا تغرف بالضبط حتى توقفت هذه الحزكة عن العمل وحن 
. الذى 'استطاع أن يوقفهم ويخرجهم من اسيا ٠‏ فالصادر .التى تكلم 
منهم لا تعطى نا تفصيلات واضحة ٠‏ فلقد ذكرهم كل من : 


. 1 FEPIPHANB (PAN B1) 
2. EUSEBS. HE 2, 25, 6 - 1,3,81 - 2: 4% - 3 
' 3. HIPPOLYTE, KEPHALAIA KATA GAIOU 
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اکلونروس ارز رکری 


بعد أن رآينا فى الصفحات السايقة بعض المطمين الذين ضاوا 
الطريق ف تعاليمهم الخاصة بشخص المسيح يسوع » أمثال الننوسيين 
وبازای-دوس وفاانیثیوس وساتررنیوس ومارکیون والبنویین ثم 
اللالوغوسليين ء٠٠‏ لنواصل الآن رحلتنا العقائدية بسلسئة أخرى من 
المعلمين الذين اموا بدور هام عظيم ف تاریخ الفكر المسيحى القديم 
ولثيدا هذه السلسلة ۾ : 
أكليمندس الاسكندرى : (OLEMENT D'ALEXANDEIE)‏ 

هو تیاس فلافيوس آكليمندس الاسكندرى + ولد » على ما يحتمل» 
فی آثينا ( بلاد اليونان ) من أبوين وثنيين ف سنة ٠٠١‏ ب م » ونجهل 
اريخ قبوله للمسيحية ء كما نجهل أيضا تفاصيل الدوافع التى دفعت به 
لاتخاذ حذا انقرار » آى قرار قبوله للسيحية ء لقد أنهي تعليمه الثانوى 
ف آثینا » کان منذ طفولته محا للعلم شنوفا به مولعا بالبحث عنه آینما 
وجد ومهما كلف + ولهذا السب فقد ترك وطنه الأول أثينا وجال بيحث 
عن العلم ق كل من جثوب ايطاليا وسوريا ثم فلسطين ء وكان الغرض 
من هذه انرحاة هو مقابلة أشهر الطلمين وتحصيل الطوم كيفما اسنطاع 
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انجزء الرابم القصل الثالثف 


أن يحصل عيها ء وهو نفسه الذى سجل لنا هذا الأمر ف كتابه 
٠١ )SR0۳ 1, 1, 2(‏ على آن هذه الرحلة التى بدا بها من آثينا 
لم تتته قى فلسطين بل ف الاسكندرية » هذء الدينة العظيمة القى كانت 
تعتبر فى ذلك الوقت كمركر علم وكملتقى لحضارات مختلفة متنوعة . 
فيسيب موقعها الجذراف أصبحت الاسكتدرية أثينا الثانية » لأنها ربطلت 
الثلاث القارات المعروفة فى ذلك الوقت ء ولهذه الأسباب أصبحت 
الاسكتدرية جامعة يلتقى فيعا العطمون والطلبة » ولذلك قد كثرت فيها 
المدارس الفلسفية والديتية ٠‏ فعندما كان ا)رء يدخن هذه المدينة كان 
يشر كما 3ال بونيغاس : « بان كل الديانات وكل الفلسفات الماشية وكل 
التعاليم الكاذبة وكل التعاليم الصحيحة وكأنها على موعد فى هذه 
المدينة » إذ أن كل الدارس كانت ممثلة فيڪا )(ا) ٠‏ 

إلى حذه الدينة التی كانت ت تعتبن مدينة جامعية » مع الغارق الكبیر 
بينها ويين مدننسا الجامعية المالية لأن معلمى هذه الجامعة 
( الاسكتدرية ) كانوا مقيمين فيها وعلى استعداد بصغة مستمرة أن 
يتقابلوا مع طالبى العم والنقاش معهم : جاء أكليمندس الى «دينة 
العلم باحثا عن العلم وعن الحق ليحصده من حقول الاسكندرية 
ويلتقطه من آفواه مطميها ٠‏ وكطالب لملم والمعسرفة التحق 
با لمدرسة اللاهوتية التى كانت تدعى « مدرسة القعليم امسيحى » 
التی قام بتآسیسها وادارتها بانتیوس (۴ ۵۸١‏ ۸۳م) ۰ وعلی ما یظن » 
قبل اكليمندس المسيحية على يدى باتنيوس » وبعد عماده أصبح الذراع 
الأيمن أدير: هذه المدرسة وا ساعد الجدير بان يحتل هذا اأنصب ٠‏ هإن 
باتنيوس ترك إدارة هذه المحرسة لتلميذه الثابعة آكليمندس » وذهب أنشر 
الانجيل() + ف خارج مصر ٠‏ 


(1) انظر کتاب بونیناس 5ەانص8o‏ ص 1۴۹ ۱٤١‏ ۰ 
() كان باتينوسس (#«فأصةع) ونيا رواقيا قبل المسيحية »> وهو الذى 
امقيس مدرسة الاشكندرية اللاهوثية قى سنة 1۷١‏ وقام بالتعليم فيها 
oe).‏ 
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.الجزء الرأبع الفضل .الثالك 


 .‏ تولى إكليمتدس ادارة المدرسة اللاهوتية بعد رحيل أستاذه 
,باتنيوس : ويخن البعض آن أكليمندس خلف بأتنيوس فى حوالى نة 
۱۰ ( انظر بونیفاس ص ٠۳۹‏ ) » على أن البعضٍ الآخر یظن أنه لم 
يصبح المسثول عن هذه المدرسة إلا فى حوالى سنة ٠٠١‏ ب م ( أنظر 
QU.‏ ص ٠ ) ١۲‏ ولقد إخطر إلى أن يترك مصر لسبب 
الاضطهادات القاسية المرة التى اجتاز فيها مسيحو حمر تحت 
سبتيميوس سثريوس )88۷888 )SHP 14E,‏ + ویقول کاستن إنه 
الجا إلى أورشايم عند آلکسندر تلمیذه والذی احتل فیما ہمد کرسی 
,أسقفية أورشليم » ومات هئاك ف سنة ٠٠١‏ دون أن يرى مصر مرة 
آخری ( انظر ۲8۸عون‌ي ص ۱۲ ) ٭ على آن بوتیفاس یقول إن 
أکليمندس اضطر إلى آن يهجر مصر السبب الاضطهادات ولكنه رجم 
إليها واستأنة. تعليمه فيها إلى آن مات ف أرضها فى سئة ۲٠۷‏ (انظر 
'یونیغاس ص۱۴۹ ب ۱٤١‏ ) ۰ 


کتابات اکلیمندس : 


كان أكليمندس من الشخصيات اللامعة » ومن الكتاب الذين تركوا 
نا كنوزا دظيمة » تبدو آهميتها فى نقل الأمكار اللاهوتية والتعاليم التى 
عام بها والتى انتشرت ف طك الحقبة من الزمان ء وإن كنا لا نقبل كل 
ما عم به هذا امعلم » إلا أن تعاليمه تبين نا نوعا من المقائد والأفكار 
التی نادی بھا البمض وأنشرت ف الكئيسنة ف القرتين لثانى والثالث » 


عدة سنوات ٤‏ ولقد قابل تعليهه نجاحا كيرا ٠‏ ثم ترك ادارة المدرسة 
لطميذه أكليمندس وذهب إلى العربية لنشر الانجيل فيها بل وصل ف 
رحلقه التبشيرية هذه الى الفرق الاتصى . وبمد فلك رجع الى 
الاسكندرية حيث مات فيها . نجهل الكثي عن حياته وكتبه + على 
اننا نغرف بان كلا من اکليمندس واریجانوس کانا من 'دلاميذه ( انظر 
.تاب پوتیقامی س 1۳۹( ۾“ ٦‏ 


o¥: 
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الجزء الرأبع الفضل الثالغة 


. ومع آن اکلیمندس کان کاتبا مشهور! ومفکرا عمیقا عظیما › إلا آنه 
يحتاج الى التنخليم والترتيب ف الكتابة » فام يعرف آن ينظم ولا أن 
يرتب آفكاره بطريقة منطقية » وهذا ما توحى به الكتب العديدة التى 
تركها » 'ولقد ملأت هذه الكتب الغراغ الذى نجهله عن حياته » فمن بين 
سطتورها نستطیع أن نتاصوره رجلا واسع الاملاع وكثير المعرقة ء 
وكثاباته ااعديدة التى سنذكر البمض مها »> تظهر كقاءة هذا الرجله 
العنسة ٠‏ ذقد كان. ءلما يعلوم الفلسفة والشعر 'والأئريات والأساطيي 
والآد أب ۰ ستجد فی مؤلقاته ٠٠۰۰‏ اقتباس من العهد القديم ۰ ٠٠٠*۰‏ 
اقتباس من المهد الجديد و ٠١‏ اقتباس من بعض كتب العلمساء 


وااغلاسفة() + | 


والدارس لتاریخ العقائد يلاحظ بلا عناء التشابه الكبيں بين الشهيد 
یوستینوس والعلم آکلیمندس ف آشیاء كثيرة » وبنوع خاد موقفهما 
من العاوم و!اقاسنات الوثنية » غٳن کان پوستينوس يڙمڻ بوجود بذور 
اللوجوس ف تعاليم وفلسقات 'اليوتان » فإن معطم الاسكتدرية يذعب فه 
هذا ا لجال مذهبا أبعد من ذلك ٠‏ قلقد قارن فلسغة اليونان بالحهد القديم 
نخسه عندم! كانت تعذ البشرية أجىء المسيح ٠‏ على آنه نبر بشندة بآنه 
بالرغم من آهمية الفاسفة ء إلا أنها لا تستطيع بى حال من الأحوال أن 
تمل ممل الوحى الالمى ء إن الغلسفة لا يمكنها إلا آن تعد الطريق آمام 
الايمان ( اظر كتابه 28 ,5 ,1 (STROM, 2, 2, 8,4. <¢ STROM‏ . 


٠‏ واکيفندس يعتدد بانه لا ناقص بين العلم والدين » بل ان الأول 
اهو خادم آمين ومساعد عطليم له أهمية لا تشدر*ء عى شرط ممسرفة 
استخدامه أستخداما حسنا ء. فإن امسيحية هى تاج ومجد كل الحقائق 
التی شنا كل اذاهب الفاسفية اختلفة ( أنظر. المجاد. الشاتي 


ا) اتظر تاب 2عامصد@ ص۱۴ ٠‏ 0 
a e۴ 4‏ 
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الجزء اأرابع الفصل الثالنك 


QAN. 14‏ » ولذلك فقد حاول اکلیمندس آن یعالج ف کتاباته 
.ليس اأشاكل اللاهوتية والدينية فقط » بل تعرض أيضا انمض الشاك 
الاجتماعية والفلسفية التى كان يواجهها المجتمع المعاصر ٠‏ فإن الكنيسة 
يجب آن لا تققل عيتها عن هذه اشاكل ٠‏ ولذلك فقد استحق عن جدارة 
لقب « رائد الطوم المسيحية » ( انظر کتاب ٣٤۸‏ یھےںو الجلد الثانی 
OE‏ المبادرة ف دفع الكنيسة الى دراسة العلوم الخر 
:المسيحية واستخدامها ( اتظر N1۴۸8‏ 80 ص ٠ ) 1٤١‏ 


ولقد ترك لفا معلم الاسكندرية مجموعة ضخمة من التب اللاحوتية 
'العقائدية والتفسيية والدفاعية > والكتب الأدبية أيضا › التی بقی بمضها 
إلى الآن وضاع البعض الآخر »› ومن آم هذه الكتب : 

(EXHORTATION AUX GRECS)  « نانgıl حث‎ » (1) 

يحاول لكاتب أن يحث اليونان على التجديد وقبسون اللوغوس 
الحقيقي الذى تتبآً عنه 'لأنبياء والذى ظهر ق شخص المح ٠‏ ثم 
عناشدهم آن‌یتركوا عبادةالأوثان وقبول التعاليمالحتيقية التی تتادیبھا 


امسيعية (اظر کتابه ۾ - 3 ,17 ,11 ùl « (PROTREPTIQUE‏ ھ1 
الكتأب يمكن اعتباره كتابا حفاعيا عن المسيحية ٠‏ 


0 « اهنب آو العلم » ۶۳04G0GE(‏ 18| › ویحتوی هدا 
الكتاب على ثلاثة مجلدات » وهو عبارة عن تكملة لكتابه السابق « حث 
بلليونان » » وفيه يقدم. بعض النصائح للذين قبلوا الايمان المسيحى » 
ويشرح بالتفصيل أن « اللوجوس » هو المعلم الذى يرشد الذين تجددوا 
إلى الطريق ااسليم الصحيح الى يجب أن يساكو! فيه » فإن الدور 
الذی.يقوم به اللوجوس. هو دور:روحى وليس.ثقافيا » فهو يؤل التفس 
فعياة روحية سامية وفاضلة ( راجع کتابه 14 1 ب1 . PA.‏ وهنو 


. 
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انخزم الرآيع الفصال اثالث 


معام الأطفال » الأطفال الذين خبلوا المعمودية وتجددوا قوع ) 

26.1 ,6 3 ) ومما لا شك فيه آن هذه الجملة الأخيرة « قيلوا المعموحية 
وتجددوا » توحى للبعض كما لو كان التجديد أو الغداء هما فتيجة لقبول 
الاتسان لامعمودية » آو كما لو كانت العمودية هى .السيب قى هذا 
الحجديد والفداء ٠‏ وق الواقع إن الأمر بختلف عن ذلك تماما » قان 
آکليمندس كان يخاطب وئنيين »› ولذلك إن ما يريد آن يقوله ق العبارة 
السابقة » هو أن عملية التجديد أو قبول الايمان امسيحى كانت تسبق 
اى علية أخرى ٠‏ فمندما كان يتجدد الانسان الخير المسيحى ويدرله 
عطلية ااغداء التى تمت ف المسيح › فعندثذ وعندئذ فق كان يعمد + 
والسماد كان علامة ظاهرية واعترافا جهاريا أمام الجميع على الاياس 
الخفى أاذى عن طريقه قبل الانسان المسيح كمخلص وقاد ٠٠١‏ 


(۴) « الطرازة أو LES STROMATES 0N AF 8SEE15$( Sy‏ 
وتحتوى هذد السلسلة على ثمانية كتب ٠‏ ويتعرضص الكاتب قى هذه 
المجموعة لدالجة آمور كثيرة ودراسة مواضيع مختلفة متنوعة > كالملافة 
بين الديانة المسيحية والديانات والمذاعب الفلسفية الأخرى ٠‏ وهو 
يدافع عن الفلسفات اليونائية ويعتقد بآن العناية الالمية قد متحت هؤلاء 
الفلاسغة هذه الفلسفات » كما حنح الله العهد القديم اليهود ء على أن 
هذه الفلسفات لا تعادل » بلا شك الوحى ادس ولا ثحل مداه + 

. ( SEROM 1, 5, 28 ; 2, 2, 8, 4 (راجع‎ 


)٤(‏ کتابان عبارة عن اقتباسات من كتب الخنوسيين والتطيق علبيا 
)شر 2 QUASTEN‏ ( 


(ه) عظة عنوانها : د من هو انى اذى سيخص ؟ › ( مرقس 
(MAN i die‏ 
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اإجزءم لرا ابح اإفسل الثالبث 


ءۇلغاته إ)اةودة : 
. آهم مأ فقد من ءؤلقات أكليمندس هو تفسرره للكتاب المقدس 
بعمديه وعنوان هذا التفسير الذى يحتوى على ثمائية مجلدات هو 
« »سود « ٠ POPE = CR0QU18)‏ ولقد أشار إلى هذا 
“التفښير أوساٻيوش ( ائظر ± ,14 ,6 lS ¢ ( HUBEBE: F181. CCL.‏ 
آن آودنابيوس یذکر آیضا آن آکلیمندس کتب کتایا آخر عن الفصح 
(EUSEEE HIST. ECCL. 6, 13, 8)‏ 

وتفس اأؤرخ ( آوسابیوس ) يتكلم عن کتاب آخر یدعی « حث 
للمتعمدين حديثا » ء ثم یذکر محاضرتین لأکليمندس عن الصوم 
"والنميمة ٠٠۰‏ 

بعد آن عرفنا بعض آلأشياء عن العم الاسکندری ومؤلفاته › حان 
الوقت لأن نحأرح السؤال الذى TT‏ 
تعالیمه الكرستولوجية ( ( التعاليم المختصة بالمسيح ) ٠‏ 

کان آکليمندس معاصرا ألقدیس إيريناوس » وهذا الأخير كتب 
الكثير ضد. الغنوسيين كما سبق آن آشرنا إلى ذلك ۰ فإن کان إيريناوس 
قد حارب الغنوسيين. فى عقيدتهم التى كائت ءنتشرة » فلا بد أن اللاموتى 
المسرى قد تحرض لهذه الشكلة + وكيف لا تعترض مشكلة الغنوسية هذا 
:الرجل وهى قد نمت وترعرعت فى الاسكندرية لأنها وجدت لها ثربة طيية 
صالحة فى هذه الدينة ۴ ! لقد حارب أكليمندس الخنوسية كما حازبها 
إيريناوس » وكان يعرف أيضا خطر الهلينية الذى كان يهدد المسيحية 
کما کان یعرغه آیخا إیریناوس + على أن القدیس الیونانی ( إيريناوس ) 
کان رجل الكتاب والتعليد آما أكليمندس فكان رجل السكتاب والماوم 
والفلسفة ء a‏ 1 
وليذ! السبب فان عجوم اللاهوتى ا)صرى ضد الغنوسية يخبلف 
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الجزء الرابع الغصل القالث 


عن هجوم !لاهوتى اليونانى ء فأكليمندش كان يعرف خطر الننوسية 
ا)زيفة على المسيحية وعلم ضدها ٠‏ كما أنه هاجم أيضا » كباقى المدافعين 
قى عصره » الهرادلقة والهرطقة الغنوسية » إلا آنه ميز ها يسميه ألننوسية 
اأزيفة والغنوسية الحقيقية”ء لقند علم أتباع الخنوسية ( المعسوفة ) 
الهرطوقية بعدم إمكان التوفيق بين العلم والايمان » أما أكليمندس غعلى 
المكس من تلام » فقد اعتقد بآن اومن الحقيقى ما هو إلا ثمرة انسجام 
الايمان وأنعرفة » فالايمان ( #٣15‏ ) هو بداية الفاسفة أو المعرفة 
N0838 (‏ ) ( انظر 15 ,4 ,2 ; 100 ,20 ,1 : (SIROM‏ 
ومع آنه يعضى أهمية كبرى لامعرفة ( الننوسية ) إلا آنه يعطى الأولوية 
للایمان ء ولتد شدد كثيرا على آن الفلسفة والعلم هما. خادمان لاایمان 
ويساعدان على اكتشاف الكنوز الخفية ف الكتاب ٠‏ 
٠‏ إن الحاولة التى قام بها أكيمندس ف التوفيق بين ما يميه 
الخنوسية الحثيقية والايمان » نيبت له بجض الشاك العقائدية إذ أنه 
تطرف فى بعض الأحيان ف تعاليمه عن الغنوسية ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
العلوم والفا غات الوثنية الكثيرة التى درسها والبيئة ألتى نشا يها 
أکلی‌ندس : تركت فيه ثرا عميقا لم يكن من السهل محوه محوآ اما + 
واندارس لكتابات اللاهوتى المصرىيلاحظ بعضا من هذا التأثير الغنوسى 
فی تعالیمه ء 2 0 
تحاليمة الكرستولوجية : e a‏ 
ومع أن أكليعفدس يتمسك بالأافكار.التى عام بها القديس 
یود تینوس بخصوص اللوجوس إلا .أنه ناد بآڭار: آخری غير الت 
بها يوس ينوس + ففى شرحه'لعقيدة « اللوجوس'» ينج نفس 
انمج ای سلکه یوسٹینوس + آی بدا بظیورات اللوجوس.ف العهد 
القديم ٠‏ خإن الظهورات التى يكلمناً عنها العمد القديم » كائت ظهورات 
اللوجوس + وكأنت كل هذه الخنهورأت تعد الظهور الأعظم » آى التجسد ٠‏ 


GeV 
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الجزء الرايع. اثتصل الثلاث 


ففى خلال فترة ااعهد القديم كان اللوغوس يظهر نفسه بطرق مختلفة 
متوعة » « ولكن ا جاء ملء الزمان أرسل الله اينه مولودا من امرأة 
مولودا تحت الناموس ٠۰۰‏ » (غل ٤‏ : ۽ ) ٠‏ على أن هذا الظمور الأخير 
آى التجسد يختلف تماما عن الظهورات السابقة » فهو شىء جديد مسن 
نوعه فکما آن الله قد اختار شعبا جدیدا »› وعهدا جدیدا غانه یظهر هذه 
ا )رة لشعبه بطريقة جديدة » ( انظر 1 ,59 ,1 .۴480 . 
ویعتقدن اللاهوتی الاسکندری پأن اللوغوس الذى ظهر بطرق 
عديدة ق العهد القديم والذى ظهر ف نهاية الزمان ف يسوع المسيح 
هو نفسه آنذی کان یرشد الفلاسفة بنفس الطريقة التى كان يرشد بها 
2 أنعهد ا"قديم تقريبا ( أنظر - 4 ,81 ,12 ,5 ; 28 .5 ,1 STROM.‏ 
واالوغوس لا بيدا بهذه الظهورات التى يتكلم عنها العمد القديم » 
بل هو الذی خاق هذا العالم ۽ کل ما يوجد ف الكون به وله قد وجد » وهو 
أيضا الذى مع الآب والروح القدس يكون الثالوث الالمى » وهو الذى 
عن طريقه أيضا نستطيع آن نعرف الآب ( انظر نفس الشاهد اعلا ) » 
فلا الظهورات إفن ولا عملية التجسد كانت بداية وجود اللوغوس » إِذ 
آنه کان موجودا مع الآب قبل أن توجد كل هذه الكائنات ٠‏ وعملية التجسد 
التى قأم بها الأوغوس لم تنقص شيا من عظمته وسموه » العظلمة والسمو 
اللذين يتصف بهما الآب ٠‏ بهذه النقطة استطاع معلم الاسكندرية أن 
يخطو خطوة للأمام وان يسجل تقدما على الذين سبقوه من المدافعين 
أمثال يوستينوس وغيره » الذين بالغوا كثيرا ى ودف عظمة إلآب 
وارتفاعه » مما ثرتب عليه التقليل من سمو اللوجوس ء فإن دخضول 
اللوغوس فى التاريخ أصبح مركا للتاريخ ومكملا لظمورات العهد 
القديم ٠‏ ومجیئه آيْضا الى لملم مو اظهار محبة الآب للعالم ( انظر 
.(Pı 1, 8, 2 ; PROTE. Û6, 1‏ 
ومن هذا نلاحظ أن أكليمندس يعترف بتوع من الساواة فى العظمة 
بين الآب والابن ٠‏ 
oe‏ 
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الجزء الر بع اليسل الثلث 


ويرى معطم الاسكندرية ف اللوغوس شمسا جديدة تشرق بنورها 
على الال ٠‏ فهو الذى بوره أستطاع أن يعلن لنسا الآب بطريقة 
واضحة ومضيئة ء لأنه نور العالم » وبنوره نستطيع أن ترى الآب ( أنظر 
٠ ) PRO 113, 2 .‏ فبعملية التجسد أصبح ألابن منظورا ومدركا 
فى حيز الأشياء النى نراها وئدركها بحواستنبا ( اتظر 

. (STROM V, 39, 2 : 16, 5 

فهو يتمسك بكلمات الرسول يوحنا : « والكلمة صار جسدا» 
(يو )٠١:١‏ ء وهذا الكلمة هو تفسه الذى ولد من الآب قبل كل 
الدهور » « لوغوس » وأحد مولود من الآب » وبهذا ينفى أكليمندس 
الادعاءات الننوسية التى كانت تعلم بوجود عدة «عوالم » أو مسايا 
أو مسهاء ( أنظرٍ 1 ,8 ; 4 ,7 .18800 ٠ . ) 8× ٥..‏ فهو أيضا صورة 
الآب ( انظر كتابه 1 34 ,5 8۸0۸ ) » ولم يصبح صورة الآب بغضل 
التجسد وبسيبه » بل مخذ الأزل وقبل كل بداية كان صورة الله الفير 
المنضور » ( اتظر كتابه | 88,71 ,5 8۳۸0¥ ) . 

فاللوجرس الذى هو صورة الله»هو أيضا سيد هذا 'اكون والمشرع 
للبشرية » كما أنه المخلص ناجنس البشرى والعطى الحياة الجحيدة › 
وهذه الحياة تبدأً بالايمان وتنمو فى العلم والتامى ء وتلصل فى نهاية 
المطاف » عن طسريق المحبة ء الى الخلود والتاله ( انظر كاب 
(PROTREPT 11, 88, 114‏ 

إن الدارس لكتابات معلم الاسكندرية يمكنه آن يلاحظ بلا جهد › 
آنه شسدد كثيرا على لاهوث اسي » ولذاك خقد اتهمه البعض بأنه دسوتى 
)D0(‏ () + ومما لا شك فيه أن الذى دفع البعض الى اتهامه 
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“افجزء الزايخ ` الغصل الثالث 
بالذسوتية هو 'النصوص العديدة التى نجدها ى كتاباته » والتى يشتم 
نها رائحة الدسوتية ء وخاصة الأفكار التى أخذها عن الغنوسية 
.الغالنتيغية ء فاد سبق أن أشرنا إلی آن فالنتینوس قد علم بان المسيح 
قد ظهر ف شبه جبسد ولیس ف جسد حقيقى » لدرجة آن مرور الجنين 
یسوع من رحم.آمه ‏ ام یفض عذراویتها : » فقد کان مروره که‌رور شعاع 
الشەس عبر الزجاج ۰ء٠‏ ولقد تادی معلم الاسكندرية بأفکار تشبه إلى 
حد كبر هذه الأفكار الغنوسية ء فتجد ف تعاليمه بعض: آلأفكار الغريبة > 
نمثلا : أن السيح لم يكن محتاجا لعمطلية هضم الطعام ولا لعملية التبرر 
( انظر كتابه 8 ,59 ,3,7 8801 ) . 

وناك نص آخر يدل على التاثير العميق الذى تركته الغنوسية فى 
قعاليمه ء ففى شرحه ليوحنا : « الذى كان من البدء الذى سما الذى 
رآیناه بمیونقا | الذى شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة » ( ١‏ يو 
١‏ ) يشير إلى بعض التقاليد التى تقول بأن الرسول يوحنا قد غەس يده 
فی جسد المسیح ولم تشابل يده أية مقاومة إلا قوة اللاهوت ( انظر ص 
LIRBAERT ey‏ .3( . 

ولتد توکت الرواقية أیضا بدورها تاثیرا لا يستهان به على تعالیمه. 
ونلاحظ هذا في مفهومه بكلة الام المسيح ء هل المسيح كان يتالم 
ویجوع ویمتتی کب البشر ۲ غھو یقن او المسيح كان فوق كل هذه 
الؤثرآت الحسية ٠‏ غلم يكن للعطشس أو للجوع أو الالام أى سلطان عليه» 
لآن القوة الالهية قد حلت فيه محل هذه الدوافع ء واللاهوت سيطر 
عليه بطريقة كلية لدرجة أن هذه الأشاعر والعوت والتأثيرات الحسية 
لم يعد لها آی سلطان عليه ( انظر کتابه ,6 ,3 ر71 ,9 ,6 : 87۸08 ) 
STROM. 6, 135, 1-4‏ .49 ( 

ويتعزض لملم الصسرى لمشكلة لاهوتية أخرى » وهى الذور الذى 
يقوم به اللوجوس ف‌الجنند من ألذى يكم ويشيطر ويّدير ويوجه 
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الجزه الرأبع, الممبلء, الثالث 


هذا الجسد » أهو الوچوس آم الد ۲ إنه يعتدد بان اللوغوس الذي 
سکن فی هذ! الجسد هو الذى يسيطر .عليه » يوجهه ويديره حيثما شاء » 
لان قوة ااروح آو مايسميه بالانسان الداخلى أو اللوچوس هو الذى 
يسيطر على الانسان الخارجى ء فإن اللوجوس يتدخل ف الجسد لتغيره 
وادارته وااسيطرة عليه (راجم تابه , 3 : 1-4 ,185 ,6 STROM‏ 
(BIBT,‏ 

من ذه الاصوص الت أشرنا إليها ومن نضوص أخری ف كتابات 
آکليمندس » استنتج البعض بأنة كان دسوتيا :ومما لا شك فيه آن هذه 
النضوص تدل فعا على روح دسوتية إذا أجذناها «نفردة منعزلة عن 
إلفصول الأآخرى التى تتكلم عن ناسوت المسيح ء فإن الدسوتى الحقيقى 
لا يؤمن بحترقة جسد المسيح ولا يتكلم عن وجوده ٠‏ آما معلم الإسكتدرية 
فبالرغم من تند ديده على لاعوت المسيح قإته لم يهمل الكلام عن ناسوته 
فهو يمن .بان اللوجوس المتجسد هو الله وإنشأن > الذى منحئا الحياة 
,( انظر کتابە 114 ,88 ,11 ROR‏ ) ٭ بل آن آکلیم‌ندس قد علم بان 
اللوجوس الذى هو سابق لكل وجود » هو هو نفسه الذثن سكن ى شخص 
يسوع المسيح التاريخى ٠‏ وهو نفسه أيضا ألذى حل ف الجسد وارتبط 
به ( راج تابه 38,6 ,5 ; 4 ,105 ,5 880M‏ ) . 

فأكليدندس لم ينكر إذن حقيقة جسد المسيح كما فعل الغنوسيون؛ 
بل أشار الى هذا الجسد الحقيقى ف كتاباته العديدة ٠‏ غليس من السهل 
إذن اقول بآن أکليمندس كان ڊسوتيا » ولكنه حاول أن يوفق بين التعاليم 
الغنوسية اأوثنية وبين العنوسية المسيحية » وى هذه المحاولة قد شدد 
كثيرا على اللاهوت معطيا له الأولوية العظمئ ء ولهذا السبب عندما كان 
يتعزض ف تغسيره أو تعليمه لشرح عقيدة جلول « اللوجوس » فى 
الجسد » فانه كان يبااغ فق ابراز ملامح اللاهوت ف الصورة الت كان 
يرسمها عن انتجسد لدرجة أن القارىء لا يرى ف آحيان كثيرة إلا اللاهوت 
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افذى غضن قيه يوحنا يده والذى لا يخضع الجوع أو للسلش أو لالام » 
وتقلاشى صورة يسوع التاصرى الائسان الذى كان يعطشس ويجوع 
ويثام ۰ 


وهما لا شك فيه أن أكليمندس المسيحى المتجدد فى الاسكتدرية كان 
يحتفظ ف داخله بجزء من أكيمندس الفيلسوف اليونانى اذى درس 
الغلسفات اليونانية الوثنية بمذاهبها المختلفة التنوعة » ويالرغم من ذلك 
لا يمكنتا آن نعمم هذا اليد على كل ما كتبه هذا الرجل المثقف المطلسم 
ميس فقط على الفلسفات الوثنية بل على الكتب المقدسة » ويكفينا آن نلقى 
رة على ما كتبه أكى نرف كقاءة الرجل الطمية والكتابية فى شتى 
#لواضيم ء غنقد كتب كتبا عن الكنيسة ومكاتها وماهى (انظر PARED‏ 
STROM 7.16, 107; 15, 89 ; T7 ; 76, 76)‏ .1 ,89 ,12 ,3; 6,42 ,1 
( وعن الدرجات ف الكتيسة 107 ,13 ,6 8۲۸0۸) ثم كتب عن الءماد 
( انظر ;87 ,12 ,3 8۲80۸4 ) »ثم كتابه العنون بعنوان : « من هو 
الننى الذى سيخلص (1 : 28 ) وكتب آبضا عن الأفخارستيا ' 
ا هو ر ار با ول ی 
الذبا ء أو الحضور ق الاجتماععات الديتية أو تناول 
المشاء الربانی آو ہو اتسحاق القلب وتلقديمه للرب كذبيحة حية مرضية 
اله ۴ يبدو بان ملم الاسكدرية فضل هذا الزآى الآخي. ( انظشر 
SIROM 7, 3, 14 - 1 ; 7, 6, 32 ; PAED 1, 6. 42, 3 - 48, 2‏ { . 
ولقد کب يما ايض يعائج موضوع الخطية والتوية ( اتظسر 
SIROM, 2, 13, 56- 57, 4 ; 2, 13. Š8 - 9 ; PAED 1, 4, 6T‏ ( . 


ثم كتب عن الزواج والعزوبية ( أنظر ,712 :; 82 ,12 ,3 8۲۴۸01 
PAD 1,4‏ ,10( : 
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مرجع للذين يريدون دراسة شخصية تكليمندس الاسكندرى : 


1. J. Quasten. Initiation aux peres de FEglise 2e vol. (Les Edi- 
tions du Cerf). 


ہن ع۳ 1 يخا اک عة خف جا بیاجع ق ية 
الأهمية . 


2: ‘A. Grillimeier. Le ‘Christ dans La tradition Ohretienme. De 
L'fge apostolique a Chalcedoine (451) (Les editions du cerf) 


توجد ابضا قاثمة بكنب تختص بهذا اموضوع من صفحة 1۸۷ س 1۹۲ ٠‏ 


3. J. Lıebaert. Histoire des Dogmes. Lincarnationdea Ori- 
gines au Concile de (halcedolne (Les Editions du cerf). 


۸۲ ٩۲ قائمة الکتب فى صفحة‎ 
FRM Fitchoock. Clements af Alexandria. London 1899. 
3. Patriok. Clemente of Alexandria 1914. 


€. R.B. Tolinton. .Alexsndrine teaching on the Universe. New 
York, 1982. 


. E. De, Faye. Clement dû’ Alexandria 2e ed, Paris 1906. 
. RAE. Witt. The Hellenism of Olement of Alexandria. ¢ 925 
(1931) 196 - 204. 


9. 3. Moingt. La Gnose de Clément FAlexandrie dans ses 
rapports avec lk foi el la philosophie. RSR 37 (1950) 195 
251, 38 (1951) 82 - 118. 


10. V. Ermoni. Fhe Obristologle of Clement of Alexandria. 
YIHSE 6 (1904) 125 8Q. 


31d. H. A Wolfson. کے ف کے کے ن‎ 
the Logos. Olurch & History 20 (1951)'3 -17. 


o 
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( م ۳٣‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
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:اس تلالع 


رلیازستے 


عندما ندرس تاريخ الكنيسة » نرى أن المسيحية قد انتشرت خلال 
القرنین الأول والشانی لیس قط فی آورشم ایم وآنطاکیا ومصر وروما 
وأفسس وسميرتا » وبلاد الغال ( فرنساحاليا ) ولكنها وصلت أيضا إلى 
آفريتيا » بل آن هذه الأخيرة تمخضت وولدت ليس فقط مؤمنين عاديين 
قبلوا المسيح يسوع كمخلص ورب لحياتهم وتصرفاتهم » بل آن أفريقيا ` 
ولدت آبطالا فى الايمان أصبحوا كالنجوم اللامعة فى سماثها الزرقاء 
الصافية » فبشروا شعبها بالانجيل وعلموه الايمان الصحيح الذى 
تسلموه من خدام الرب الأمتاء ٠‏ ومن بين هذه النجوم الأفريقية اللامعة 
ترتلیانوس وکبیریانوس » واغسطینوس وآخرون ۰ 
ترطیانوس : 

واسمه پالکامل فی اللاثینية ہو کنتینوس سببتینوس فلورنتوس 
QUINTUS, SEPTINUS, FLORENT, TERTULL1ANUS gila‏ 
ومسقط رآس هذا الرجل قارطجنة )٥۸۸14480(‏ ء وعى حدينة آثرية 
قديمة ف شمالء آفريقيا أسسها الفينيقيون ف حوالى القرن اأثاسع قبل 
الميلاد ولا تعد كيرا عن توتس الحالية ٠‏ 
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الج الراب الفصل الرليع 


ولذ ترتليانوس ف حوالى سنة ٠٠١ ٠٠١‏ من والدين وشنيين ۽ 
وکان آبوه يدتل مركز رئيس فرقة الوالى الرومائية فى هذه المدينة ٠‏ 
وف هذه أل)دينة الوثنية نشا الشاب ترتليانوس وتردذ على مدارسها 
وتنلمذ على آیدی معلمیا ء ثم توجه بعد ذلك إلى روما لکی يدرس 
الحقؤق فنجح غيها نجاحا طحوظا ٠‏ وبعد أن أنهى دراسة الحقوق خلى 
مقيما ف روما وقتا من الزمن يمارنس غيها اأحاماة ء حيث طارت شهرته 
کالبرق » فآصبح محامیا مشهورا قدیرا ء وکان العام الأفريقى مثزوجا > 
ولا عرف الکثیر عن زوجته ۰ إلا أن کتاباته ت تحتوی على کتاب قد کتبه 
إلى زوجته » وفيه ينصحها بعدم التزوج مرة ثائية إذا شات العناية 
الأمية بان ينادر تيلها الحياة الأرضية . واكن إن لم تستطع احتمالى 
الترمل قليكن زوجها سيهبا يقي متسدينا ٠‏ ( انر كاه 

. ( ADP. UXORKM 


تختلف الظروف التى تجدد فيا ترتليائوس عن. الظروف التى تجدد 
فیھا کا من القدیس يوستينوس وأكليمندس خكما سبقت الاشبارة فإن 
هذين الأخيرين قبلا الرب يسوع کمخلص وفاد لما بعد بحث طويلل 
ودراسة ءميقة وتفكي تاضج ء آما الذى قاد المطم الأفريقى اليح 
فهو الشجاعة انقطعة النظير الشى أظهرها الكثيرون من الشهداء عندما 
استقبلوا اموت ليس فقط بلا خوف آو انزعاج » بل أيضا بفسرح 
وابتهاج ۰ 


فإن عوعف هؤلاء الشهداء عند استشهادهم وتقديمهم الشهادة 
الحسنة اللادعة لشخص ربنا يسوع المسيح غير حاسبین نفوسهم ثمينة 
عندهم » كان لهذا ا مقف البطولى 2 المميق على الحامى الأفريقى » 
ولقد سجل !نا هو نفسه هذه إلاتطباعات ف كا4 )5 (AD. 8ŠCAFULAK‏ 
قإن شجاعة ا)سيحيين الأولين الذين:كانوا يستقبلون الوت بلا سردد 
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الجزء الرابع النصل الرابح 


ولا خوف + حفع رجل القانون ترتليانوس إلى أن يفكر ف دراسة الانجيل 
والتعرف على هذه الديانة ء ويحتمل آنه تجدد فى حوألى سنة 1۹۳ ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت عد آن قيل المسيح مخلصا وفاديا » کرس ثفسه وحیاته 
للحفاع عن عولاء ااسيحيين الذين کانوا بلا مدافع آرضى » فإن معظم 
كتابات هذا المدافع المحامى تحتوى على كتابات حفاعية عظيمة جدا ٠‏ وهن 
أشهر هذه الكتب كتبه الliaعيıة (LES ECRITE AP0L0GE11QUE)‏ 
ففى سنة ٠۹۷‏ كتب كتابين يشرح فيهما باباقة نادرة فقد لاذع وثبات 
لا تمزه العواصف » موقف السيحية من الدولة وموقف الدولة من 
ااسيحية ٠‏ 


خف هذین الکتابین حاول المحامی الدافع آن يشرح ليس فاط 
للدكام الذين كائوا يضطمدون اأسيميين بوحشية وبلا شفقة » بل 
للشسعب أيضا أن هؤلاء ليس امم الحق فى اضطهاد مواطنين صسالحين 
كالسيحيين ؛ فلقد بين فى دفاعه عن اأسيحيين أن الجهل حو المسثول 
الأول عن موقف الحكام والشعب ف اضطهادهم للمسيحيين ۰ فان 
المسيحيين ليسوا بأعداء الدولة آو الامبراطور ولا أعداء ااجنس البشرى 
كما اتهمهم البعض بذلك » وكيف يمكن أن تلاميذ ذاك الذى أوصى بان 
نحب الأعداء » آن يكونوا أعداء! للحولة أو الجنس البشنری ؟ ( اتظسر 
کتاب 7 - 1 - 29 4۲01.001۳ ) فبعد أن ينفى الحامى الشهير تهمة أن 
المسيحيين أعداء للدولة ء يطالب بحرية الدين » ونه ليس من حق الأممى 
آن یعاکم المسيحى لأن الأول آممی والثانی مسسيحى » وآن المسيحية 
لا يجب آن تكون جريمة يحاكم عليها الذين ينتمؤن إليها ( أنظر كاب 
(AUX PAIENS 1-19) lal‏ . : 


وعلى ما يظن آن ترتليانوس رجع بعد تجديده إلى وحلنه قارطجنة 
لیخدم سیده هناك ۰ ومع آنه لا یذکر ف کتاباته آنه رسم کاهنا إلا آن 
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الجزء الرابع اميل الرابع 
کے کک 


جیروم يکد هذا الأمر() ء 

ولقد أحتل هذا الكاهن المحامى مكانة عظيمة جدا ف التطيم والتهذيب 
والارشاد ٠‏ إذ قد آسند إليه عند عودته إلى مسقط رأسه « التعايب 
السيحى » أى الاهتمام بتطيم المسيحيين وغرر اأسيحيان الحقائق 


والعثائد النسيحية » 


غير آن علاقته بالكنيسة الكاثوليكية قد ساءت جسبب تشجيمه لجماعة 
اونتانيين (5 0۸24:1814 ولقد انضم رسميا إلى هذه الجماعة فى 
سنة ۲۰۷ ب م › ويبدو أن ترتليانوس كان له النةوذ اإقوى والتأثير 
الفعال على هذه !لطائفة لدرجة آنه آصبح رئيسا. لجماعة فيا » بل إن 
هذء الجماعة إتتحات اسمه فدعوا آنفسهم : « الترطيانوسين » ء ولقد 
لت هذه الجماعة قائمة فى قارطجنة أو ٭ كارتاج » إلى وةت ظهسور 
القديس اعسطينوس ٠‏ 


لایمکنا آن نحدد بالضبط تاریخ موت ترتلیانوس » إلا آنه من اؤکد 

ن موته لم یکن قبل سنة ۲۲ ب م ( أنظر: 294 .۲ Q48‏ .3 ) 
اعد مات حرتليانوس ولكن تعاليمه التى تركها انا وكتاباته العديدة جدا» 
وجدت فى قلوب الشعب والطمين تربة صالحة فنمت فيها وترعرعت ء 
خاتت بأثمارها الكثيرة على مر العصور والأجيال ء فاذا: أستثنينا القديس 
أغسطينوس » لأصبح ترتليائوس » فى الكنيسة اللاتينية الكاتب الأول 
ذا السهرة اللامعة وألعرةة الكتابية واللاهوتية العميقة والقانونى المحتك 
والفياسوف الفكر والدارس انقب والمتعمق ٠‏ فقد درس بجانب دراسته 
للحقوق » والآداب » اللاتينية واليونائية والفلسقات المختلفة ق عصره ٠‏ 
وکما قال عنه جریلمپیر ۸1113051۳8 « إن کثیرین من اللاهوتیین 


{)  Frederle Delforge. Soixante te moins de Jésus - Chrlst 
Le Chrlstianiame.auı Vimgtidme siecle p. 10. . 


oy 
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الجزء الراب العصل الرلبح 
يعنافدون بآن التعاليم اللاهوتية الكرستولوجية الغربية تقدمت على 
التعاليم اللاهوتية الكرستولوجية الشرقية بعدة قرون بغضل ترتليانوس» 
(.انظر 166 GRELL. P.‏ ( . 


ويمكنا أن نضيف عدة شهادات واقتباسات من كتابات كتاب 
كثيرين كتبوا عن هذا الرجل وتعليمه وتأثيره على جيله والأجيال التالية ء 
ولکننا نکتنی بتلخیص ما کتبه کاسٹن (۸8#۸ا@) عه فيقول : 
« أسلوبه يدل على تمكنه من اللعة اللاتينية » وعلى مقدرته الخطابية ء٠‏ 
فقد استطاع أن يصنع بل أن يخلق إصطلاحات غير معروفة وغير موجودة 
هن قبل » لكى يعبر بها عن أغكاره وتعاليمه ٠٠١‏ فإن هذه المقدرة اللغوية 
سأهمت ماهمة عظيمة وفعالة ف تاريخ الكنيسة المسيحية اللاتينية فى 
شمال أفريقي! ۰ » ( أنظر 297 - 296 87¥ QUA‏ ) . 


کان ترتلیانوس رجل القانون والعلم حازما فق قراراته » ثابتا فی 
تعالیمه وإیمانه + لا یتردد قى الدفاع عن إیمانه ولا فى الدفاع عن 
الظلومين ء ولو كان هذا الأمر يغْضب الرؤساء ويعرض حياته لخطر 
الوت ٠‏ آلم یکتب حفاعه خد الحكام والأباطرة ؟ موضىتا هم موقف 
المسيحى من امجتمع الذى يعيش فيه ؟ ( رأجم ٥۸188‏ ,0ي 
د إل (APOLOGIE + « pail‏ . 

ومع أن ترتلیانوس تعلم وتهذب بكل العلوم التى درسها كل من 
يوستینؤس واکلی‌ندس إلا آن موقغه منها يختلف الاختلاف كله عن 
هین انعلهین ٠‏ خلقد سبق آن أشرنا إلى آن پوستينوس يعتبر أن بذور 
اللوجوس وجدت ف فلاسفة اليونان والوثنيين تربة نمت فيها ء 
فاللوغوس أرشد فلاسفتیم ومعلميهم ٠‏ ثم أن أكليمندس الاسكندرى 
قد ذحب ف هذا الجال إلى أبعد من ذلك لدرجة أنه علم بآن الدور الذى 


e\A 
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للجم الرابج. اليعبل إلرابج 


عام به الفلاسفة الوثنيون هو نفس الدور الذى لمعيه الناموس.عتبد 
اليهود ء آما. ترتليانوس فهو على عكس ذلك تماما + فهو يرفض زواج 
الفلسفة والدين ء فلقد كتب ما ملخصهء ء٠‏ ماذا تعمل أثينا مع أورشليم؟ 
أيوجد اتفانى بين الكيسة والأكاديمية ؟ أيوجد انسجام بين المراطقة 
والسيحيين 7 ١ء٠‏ لنبتعمد عن كل محاولة لعل عزيج من المسيحية 
والرواقية آو الأفلاطونية ء٠٠‏ وبعد أن إمظطكنا المسيح يسوع ۾ لا ترید 
فيما بعد مناقشات هدفها حب الاستطلاء » ولا نحيد عن الانجيل » 
ولا نريد آن نفسيف إلى إيماننا ممتقدات أخرى ( راجع 
(DE PRAISCR 7‏ . 

فترتليائوس لا يريد إذن الرجوع إلى الأركان الضعيفة لكى يفمم 
عن طريقيا وبواسطتها إنجيل المسيح ء ويقول فى موضع آخر : أيوجد 
اتفاق بين ال سيحى والفیلسوف ؟ بين تلميذ اليونان وبين تلميذ السماء ؟ 
بين الانسان ااذى يبحث عن الشهرة وبين الذى يريد آن يصل إلى 
.الحياة ۲ ب ينالذى يتم وبين الذی يعمل » بين الذى يبنى وبين الذى 
پیدم ۰۰۰ بین الذی فد الحق والذی پملمه ۴( انظر 46 APDI,‏ ( 
ولقد لقب سقراط بلقب مفسد الشباب ٠‏ وأما يوستينوس فقد قا 
کن راط با یی ( ب APOL. 46 ; DE PRAESER‏ ( . 


ا ویانرغم من هذا المجوم على العلوم والفلسفة فهو يتف د بان 
بعض اافلاسفة تقد وصلوا إلى جزء من الحق وفكروا بطريقة صحيحة 
بناءة مثا شال نكا الدیلسوف وآخرین ( اظ 20 DEAN.,‏ ( . 


 .‏ ويءتقد البعض بان موقف ترتليوانس من الفلسغة والعلوم ما هو 
Y‏ انعكاسا اتعاليم المونتانيين التى تاثر بها تأثرا عميقا ء 
کتابات ترنلیائوس : 
ان تاثين هذا الرجل ككاتب » ومعلم.وقانوتى ومدافع عن الايمان » 
24 
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کان عظیما جدا ولا یمکن قصره على جیله آو کنیسته فحسب » بل لقد 
تخطى الحدو: وعبر الأجيال ء ويعوزنا الوقت لو أرحتا آن تسرد هنا 
كل كتاباته بالتفصيل لأنها كثيرة جدا » ولذلك سنكتفى بالاشارة إلى 
البعض من كتاباته مع التعليق البسيط › ثم سنعطى ف نهاية القصسل 
قائمة ببعضس الراجم التى تساعد الدارس على التوسع فى حراسة هذه 
الشخصية المظيمة ء وكم نتمنى أن يقوم البعض بدراسة جدية ودقيقة 
ابعض آباء الكتيسة آمثال اغناطيوس الأنطاكى › وأكليمندس الرومائى» 
وبوڵیکاآربوس » وإيريناوس »٠.وأكليمندس‏ الاسكندرى ٠٠۰‏ الخ 2 

: الكتابات الدغاعية‎ ١ 

(LES BCRITS APOLOGETIQUES DE TRETULLIEN) : 

١(‏ ) من كتبه الدفاعية ااكتابان اللذان كتبهماً فى نة 1۹۷ وهما 

يعالجان نفس اأشكلة آى الدقاع عن اأسيحيين وعن حقوقهم كمواطنين 
الأول يسمى < للأمم » ` ( X4117058‏ 40( 


(ب) ما الكتاب الثانى ويسمى « دفاع › ( AP0L0G18‏ ) 
خیعتبر عن آم ما کتب ترتليانوس ٠‏ فقد حاول فى ذا الكتاب آن يصك 
إلى قلوب حكام القاطعات الزومانية لا لهاجمتهم واظهسار غطرست 

e 8 ..‏ 
وظلمهم فى الحكم » بل لقيادتهم للمسيحية واقئاعمم بها « 


فن تان ترتليانوس يدف من هذا الكتاب إلى الدفاع عن المسيحيان 
وعن حقوقهم › إلا آنه لم يتنس قط الناحية العقائدية › فاد تكلم عن 
الروح ء روح الانسان الساكنة فيه › من آین جاعت ومتی خلقت ؟ ( اتنا 
E‏ یه › من آین جاعت ومتی ا 

(+) خطابه الوح ای اتحاکم اسکابولا (ھں۴ھممی 


oY» 
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الجزء الرابح اللصل الرابع 


أقد وجه الدافع هذه الرسالة كخطاب مفتوح الى الحاكم اسكايولا 
( حاکم .ف آفریقيا سنة ۲۱۱ ۲٠۳‏ ) الذى كان يضطيد المسيحيين 
بوحشية و2 رحمة » ووصلت وحشيته ف الاضطهاد الى آنه كان يأمر 
بالقاء بعض اأسيحيين للوحوش الضارية المفثرسة ٠‏ كما آنه آمر بالقاء 
البعض الآخر ف النار المتقدة ء وعلى ما ين آن هذه الرسالة امغتوحة 
کتبت ف سنة ۲۱۲ » إذ آنه يشير إلى خسوف الشمس ألذى حدث ق .٠١‏ 
أغسطس ۲٠۲‏ كعلامة على غضب الله ٠‏ ويحتوى هذا الكتوب على خمسة 
فصول ۰ 


ا و (CONTRE‏ 
(۴8 8ا والذى حفمة إلى كتابة هذا المصنف حوار دار بين 
مسیحی وبین دخیل يهودى على السيحية › قفیه يتكلم عن عن المسيح الك 
الذى كه بلا نهاية وبلا حدود ٠‏ كما آنه يوضح بان النبوات التى تعبا 
بها الأنبياء تحقاقت ق المخلص ٠‏ 


۲ كتبه الجدلية.٠‏ 


(LA PRESCRIPTION DES بlaكÛ|‎ Jlnتسأ حق الراطقة ف‎ (f) 

HRHTIQUES)‏ , » لقد حاول ترتلیانوس أن یشرح قاتونیا 

أن الهراعقة لا يملكون حق استعمال الكثاب؛ الس [زاجع فصل 
د)۰ 


(ب) کتابه ضد ر (ADVERSUS HEARCIONEM)‏ : 


آنه فى غاية الأهمية لأنه يمتبز. وثيقة تاريخية لدراسة هرطقة ماركيون» 
ویحتوی هذا الكثاب على خمسة مجادات ١‏ ؛وفيه يفند .لكاتب مقي دة 


۹ 1 
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الجزء الرابع ‏ ' الغصل الرابع 


وآغكار مأركيون وخاصة الازدواجية اأوجودة بين إله العهد الجديد وإله 
٠‏ العهد القديم ء.والكاتب نغسه يعرفنا بآن الجلد الأول كتب فى السنة 
الخامسة عشرة من حكم الامبراطور سفریوس آى ف سنة ۲٠۷‏ » كما 
ن بقية ابجادات ظهرت بعد فترة قصيرة من ظهور المجلد الأول 
ر دجم 15 ,1 Mar.‏ ( ° 


( + ) کتابه فد هرaوجj (CONTRE EERK0G#®NE)‏ : 
وهو رسام غنوسى من كارتاج أو قارطجنة ء كان يعتقد بان الادة 
آزلية كازلية. الله ء غلا بداية لها ولا نهاية ٠‏ فهى إذن مثل اا4 بل مساوية 
له ۰ ولقد حارب ترتلیانوس هرموجن موضحا ضلال عقیدته » ویښدو بان 
ثيوغیلوس الأ طااكى سبق آن كتب مصنفا د هرطقة هرموجن ( أنظر 
EUREBE HIST. BOCL 4, 4‏ ( . 


) د( كتاب ضد الفالنتينوسيين أو الغالنتينيين 
(CONTRE LES VALENTINTIENS)‏ : 


وهو عبارة عن كتاب نقد لاذع ذهب الخنوسيين الغفالنتينوسيين > 
ویقتبس اکاتب كثيرا من كتابات آلقديس إيريناوس ( الكتاب الأول 
ADV. HAR.‏ › ثم يقتبىس آيضاً بمض الامتباسات من القديسين 
يوستيغوس اأشهيد › وميلتيادوس (98 ]1/1 . 


: كتابه عن العماد‎ (a) 


إن هذا الكتانب يمتبر من الوثائق الثمينة والتاريخية التى كلما 
عن ليتيںجية ائمماد ( نظام الماد ) وقاعليته ٠‏ 


(د( كتابه عن العقاري ٠‏ 


ory 
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الجزء الرآبع القصل الرابع 


(ز ) جسد المسيح : 
يجتو على مجلدين يكمل أحدعما الآخر »> وفى هذا الكتاب الذى 
پسمی جسد المسيح ( جسم السيح ) )G8A18 57 C5887)‏ حساول 
ترتليانوس أن يشرح بطريقة واضحة ومقنمة للمؤمن حادثة قيامة 
الجسد ء ويقول الكاتب ( ترطيانوس ) بان الهراطقة آنكروا حقيقة جمد 
اسيج » وهو يشير بذلك إلى أربعة مذاهب معروفةفى وقته وهى 
الماركيونية والأبليسية (#ات۴#ه) والبازيليدوسية )8480110E€(‏ 
والغالنتينوءسية ۷۸15٨۸ ۲٨(‏ ) فكل هذه المذاهب الغنوسية تقبل وتعترف 
بحفيقة المسيح الروحية ء ولكنها لا تقبل حقيقة جسده آو على الأقل إن 
البعض منها يشك ی وجود. جسد حقيقى للمسيح ء ولقد كانت الأسثظة 
:التى.تشغل بال هذه الطوائف الغنوسية هى : هل كان للسيج جسد ء 
وما هو نو م هذا الجسد ومن آین جاء ۲ ولقد حاول ترتلیانوس أن يجيب 
على هذه الأسثلة فهو يعتبر أن ميلاد المسيح حقيقة وأقعية لا شك فيا > 
وبهذا رفض تساليم ماركيون الدسوتية وكذاك عقيدة الغنوسيين ٠‏ 
فالمسيح نم يأخذ طبيعته من اللاثكة هع أنه يدعى ملاك أرب ء ولا هن 
النجوم كما يعثقد (5 )ولا من أية مادة روحة أي كانت كما 
ظلن فالنثینوس ٤‏ بل إنه کان مثلنا تماما فى كل شىء ما عدأ الخطية ء ومع 
ذلٿ فهو لم :ولد عن طريق زدع بشری ٠‏ فن جسد :آدم الأول وجسدآدم 
٠‏ 'الأخيد لم ڀعرفا زعا بشريا (٬انظر‏ ب4 17 ,1 DE CAENE CEIR18T‏ 
كما أن ترتليائوس يرفض آيضا قول الننوسيين القسائ بان المسيح لم 
ياخذ شيا هن العذراء ء فم لا يقولون إن امسيح ولد من العذراء بل 
ولد عن طریق العذراء آو فى المذراء ( أثظر: 28 0۴048 ) 5 
(ح) قيامة الأجساد  :‏ : : 
وهو يتلم فى هذا الكتاب عن الطرائف التى شنكر القيامة مثل فلاقفة 
الصذوقيين وجماة'ألهراحقة وجماعة الوئنيين ٠‏ ويقول إن الجسد خلقه 
افله وغداه ا لمسيح ويجب آن يدان قى الآخرة مع الروح * 
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جزء الرامع الفصل الرابع 


کٿاٻبه خد راس (CONTRE PRAXEAS)‏ : 


كتب المعلم الأغريقى هذا الكتاب ضد عقيدة انتشرت ف ذلك الوقت 
تدعى » 'iîJٿılaة‏ « ) PATRIPASSIEN ¢û MODALISME‏ ( 
وستكون نتا القرصة فيمابعد للحديث عن هذه الشيعة ء٠‏ على آن كتقاب 
ترثفیانوس موجه لشخص بدعی براکسیاس (عھسجھهم ۰ قبل تعالیم 
هذه الشیعة ونادی بها ٠‏ وقد کتبد ف حوالی سنة ۲٠۴‏ وتتلخص التعاليم 
التی نادی بها براکسیاس فیما یآتی : 


إن الآب هو نفسه الذى نزل ت العذراء و وواد منها ۽ وهو 
أبضا نفسه ائذی تالم ء فالآب هو نخسه يسوع المسيح ( أنظر:1 جهم۴) 
ورفض ثرتليانوس هذه اأعقيدة » ويعتبر. ما كتبه دحضا لهذه الهرطقة 
ف غاية الأعمية » فهو آول كاتب لاتينى » يستعمل الاصطلاح «الثالوث» 
وکتابه ضد باركسياس (×هعم .۷صه) ف غاية الأحمية أيضا لأنه 
يحاول شرح الوحدة القاثمة بين الآب والاين والروح القدس » وهذد 
.الوحدة مؤسسة على التميز وليس على الانقسام » أى أنه يجب التمييز 
بين الآب والاين والروح القدس دون فصلهم الواحد عن الآخر ٠‏ 

ومع أن المعلم الأغريقنى حاول جاهدا الابتعاد عن الستوط فى 
.المرطقات التى كانت تهدد الكنيسة » فقد انزلق أنزلاقا خفيفا نحو 
عقيدة التابمية (8#80۸57۸114118۸05) عندما تعرض لشرح عااقة 
الآب بالابن » 


(ط) تابه عن الروح : ٠‏ ٍ 

إن هذا ااکتاب يعد من أضخم کتبه حجها إذا استفنینا كتابه سد 
ماركيون » ففى هذا. الكتاب يرهضن أيضا المرطقات المنشرة كما آنه 
يرفض فكرة الوجود السايق للروح » فهو يمن بن الروح والجسد 


oft. 
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الجزء الرابع الفصل الرايع 


يصلان معا وف نخد ن‌الوقت إلى الجنة ء ر ااظر كتابه ألروح 7 8د ) 
كما يعتخد يا بآن كل الأرواح تذهب بعد الوت إلى ألماوية ولا يفلت 
من الدخول فيه إلا آرواح الشيداء المختومة بدم الشيادة : فمى التى 
تذهب مباشرة بعد الوت إلى الفردوس ( انظر 65 عكقد ) 


۲ كتابانه ن انظام والاداب والاقشف : 


فقد كت تحت هذه ألمجموعة عدة كتب نذكر. أسماءها فط : 

ا إلى ااأشهداء ٍ ۲ اللاھی ٣‏ زينة التياء آو مظهر. 
النساء 4الملاة #بالصير: ١االتوبة‏ ۷كتاب 
إلى زوجته ٠‏ ۸ حث على الطمارة ۹ التروج بامرآة واحدة 
۰ کتاب عن غطاء وجه العذاری اتاج ٢‏ الهروب 
فى أثتاء الاضطهاد ۳ عبادة الأصنام ET‏ الصوم 
۵ - التواضع 


بجانب هذه الكتب توجد عدة کتب آخری کتبها هذا الرجل العظم 

واكنها ضاعت للاسف الشديد ٠‏ وقد ذكر هو نفسه البعض ماعا قىمۇلفاتە 

التى سيقت ت الاشارة إليها کما آن بعض الکتاب المتاخرين 'مثال جيروم 
قد أشارو!ا إلى هذه الكتب ء 


AS SS a 
. ف هذا الأمر ء‎ 


تمالیم ترتلیاتوس : ۰ 
إن #عاليمه متعددة الفروع وذاسعة وكثيرة جدا كما سباقت الاشارة 


La Morogamie (» 


ote. 
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الجزء الرأبع النصل الرايج 


إلى ذلك ء غلا يمكئنا أن نتسرضن لکل ثعاليمه ولا حتى لجزء بسیط جنها » 
ولكن إلذى يهمنا فى هذا البحث هو أكاره الكرستولوجية › وماذا كان 
یری فی اأسیح ؟ : 

إن ترتليأئوس كتب الكثير عن شخص المسيح » عن « اللوغوس » » 
عن اين ألله ء إلا آنه كان مضطرا إلى أن يداع عن الثالوث » وق دفاعه 
عن هذه العقيدة كان مضطرا بطبيعة الحال إلى آن يتكلم عن اليح ء 
ولكى نغهم تعاليم هذا الرجل والموافنيخ التى حاول ممرغتها » يجب علينا 
أن نلقى نخارة على الظروف الت كانت تحيط به » فإته وجد فى ظروف 
امشابهة ء إن لم تكن آكثر تعقيدا من الظروف للتى وجد فيا الكثيرون 
حن الآباء'المداقعين ء فكان يحارب إذن فى عدة جهات فى وقت واهد ٠‏ 
ٳڌ آنه کان يدافع عن عقيدة التجسد حاولا أن شرح هذه العطية 
للدخلاء من الوثنية » وللوثنيين آنفسيم ھۇلاء الذين كاذوا يؤمنون 
بتعدد الآلهة ء وكانوا مشدودين إلى فكرة أن يسوع اسيج هو واحد 
من هذه الاه العديدة کان یحارب آيضا ضد اليهود ااأدخلاء وغير 
الدخلاء الذين لم يروا ف يسوع اسيع إلا مجرد إنسان ۰ کان نتاضل 
أيضا ضد جماعة آخری من اليهود رأت ف لاهوت المسيح تهديدا عظیما 
لوحدة اللاحوت وهى جماعة « وحدة (4ONARCE1AN1I8M&) ÛÛ‏ 
وفوق هذا كله كان عليه أيضا آن يحارب اليرطقات الأوجودة فى داخل 
الكتيسة وف خارجها » ثل آتباع مارکيون وفالنتیتوس وغرهما . 


لقد قام ٳِذن بحرب شمواء » لا هوادة غيها ضد هؤلاء أجمعين ۾ 
وکان عليه آن يتساح اکى يستطيع لا أن يصمد فقط ضد هجمات العدو ء 
ہل آن يقوم هو بنفسه بعطيات هچوم ضد التعائيم الضالة والهرطقات 
الكاذبة فييدمها هدما ويدك قصورها الشامخة العالية .٠‏ ولهذا السبب قد ' 
حاون آن يخترع مصطلحات جديدة وعديدة لكى تعبر عن نعاليمه اللاهوتية 
دون آن يېتحد عن الکتوب e ٠‏ 
of‏ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الرابخ الفصل الرابع 


ومن !ساكل اللاهوتية الضخمة التى تعرض لمعالجتها فى كتابه الذى 
کتبه ضد باركسياس (عهعجهه م مشكة الثالوث » ومما لا شك فيه 
عندما یتکلم ی لاهوتی عن الثالوث لا بد له بآن يتكلم عن شخص اسيج 
يسوع ٠‏ والذى دفع اللاعوتى الأفريتى إلى الكابة فى هذ الوضوع 
هو انتشسار !٣ت‏ اليم التى تشمى « بالمواد اليم » (MODALTSME)‏ 
ويمكننا أن نترجم هذا الاصطلاح يكلمة ء» هيئة أو طريقة أو شكل » أو 
. انتمال ٠‏ : 


وملخص هذه العقيدة التی کان بعلم بھا بارکسیاس )٥۸۸۸8۸8(‏ 
فى روما وأنئشرت أيضا ف قارطجنة آو كارتاح » هو أن المسيح هو الله 
الآب » فا اسیح ما هو إلا مظهرا! من مظاهر الله أو بمعنی آخر » إن الله 
واحد وهذا الإله الواحد ظهر ف يسوع المسيح فى هيئة إنسان ٭ وهو 
نفسه ظهر فيما بعد فى شكل الروح القدس وحل على الؤمنين ٠‏ فالآب 
والابن والروح القدس ما هم الا آسماء لا آقائيم(ا) وف حقيقة الأمر 
لا يوجد إلا شسخص واحد وهو الله الذى استعمل طريقة معينة فاصبح 
ايتا أو خد شك الابن » وبطريقة أخرى أصبح هو نغسه الروح القدسء 
وهذا الآب هو الذى تالم » ولذلك خقد سميت هذه الجماعة بال 
"AP ASTAN EME)‏ «آى الآب الذى يحتمل الآلام أو الذىيشعر 
بالالام » ٠‏ والذى دفع هؤلاء الى اختلاق هذا اذهب هو إيمائمم 
« بوذ !ل( ON AROCFHIAN1SME)‏ » قاقد روا قى مذهب الآب 
والآين والروح القدس نوعا من التمدد لا بمكن مه آن يكون هؤلاء 
الثلاثة إلها وأحدا » ولذلك فقد تاحواً بأن الإله الواحد › الله الآب ظهر 
بطرق مخطفة ء ظهر بهذه الطرق اأثلاثة حون آن يتحول الى اة آلهة > 
بلى هو نفس الإله » تفس الآب الذى اتخة هذه لاطرق الثاانة المختلفة ٠‏ 

»0 ھی ٤‏ لقن مو ور ی وک ایت ب ي 

عرفت بها فى ثهاية الترن الثالك . 
چ 
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الجزء الرابع الصل الرابح 


ومما لا شك فيه آن ترتلیانوس تادی هو أيضا بوحدة الله ٠‏ ولكن 
هڌهھ الوحدة هى وحدة الأقانيم ء قان إن الله هو آب وابن وروح قدس » 
مۇلاء النلانة آقانيم حم إله ولحدء الله الواحد الثلث آلأقآنيم من جوهر 
وأحد ٠‏ فهو يول آؤمن بانه يوجد جوهر واحد ف الثلاثة ( انظر 

٥# PUD. 21, 2‏ ) ء وکما سبق آن آشرنا فان ترتلیانوس ہو ول کاتبِ 
لاتينى يستعمل الاصطلاح « التثليث » ء وف كلامه عن التثليث » كان 
ول شخص آيضا استعمل الاصطلاح (۶۴۸80۸4) الذی یمکن آن 
تسمه « آقتوما » ( أنظر 12 ۔×۲۸۸ ,.۸0۷) ١‏ هذا الاصسطلاح 
سیاعب دور ا هاما جدا فيما بعد ف الناقشات والجادلات العقائدية ف 

أثذ'ء انعقاد المجالس المسكونية ه 
تعاليمه الكرستولوجية : 

ما هی عقيدته ف اللوجوس » ف المسيح ؟ 

مما لا شك فيه آن تعاليم ترتليانوس عن شخص المسيخ تعتبسر 
تقدما عظيما وخطوة واسعة بالنسبة لسابقيه ٠‏ وبالرغم من ذلك فام 
أن يمرب من الشرك ألذى سقط فيه الكثيرون من سابقيه » وهو 
مشكلة ألتابعية 01٨4:۲11۸ N1800(‏ 8180۸) فإن هذه المشكلة قد أتاحت 
المدافعين ص قبله »› فلقد حاول هؤلاء المدافعون شرح عتيدة اللوغوس 
ومتي وكيف ظهر » قد حاولو! التمييزبين الكلمة الداخلى إو الساكن فى الله ' 
LE VERBE INTERNE: OU IMMANENT EN DIEU‏ * وبين 
الكلمة الخارج آو النطوق من الله او الذى نطق په الله ء٠.وتزتلياتوسش‏ 
یعتاد ہآن ظھون آو عیلاد اللوغوسن بدا پاادري e:‏ آنه يستعمل کلمة 
» oSsة‏ € (SAGISSE):‏ عند التكلم عن ااكذمة » والحكمة والكلمة صفتان 
يوصف بيما الأقتوم الشانى » إلا أنه يميز بين الميااد .الأول لهذا 
:الأقنتوم ٤‏ :اقخكمة ء قبل ”الخليقبة وبين ايلاد ا امل ف لحظة 


oN: 
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الجزء الرابع النصل الرآيع 


الخليقة » عندما نطق الله هذا اللوغوس وأصيح السكلمة ء 
ى هذه االحنلة أمسبح الكلمة منظورا! وكاملا » فعندما قان 
الله ليكن فور > كان هذا هو ايلاد الكامل للكلمة الذى خرج من الله » 
الذى أنبثق منه - فإن هذا الكلمة كان ساكنا فى الله : كمكمة.» كفسكر: 
(آم ۸ : ٠ ) ۲٢‏ ولكن عند عملية الخليقة خرج هذا الحكمة ء وظهر هذا 
الكامة اللوجوس من الله ء او آن الله آخرج أو بثق منه هذا الكلمة » فين 
الكامة غد اني انبثق من الله أکی يعمل معه فى خلق العالم ( آم ۲ (tw:‏ 
ویهذه العماية س ى عملية أنبثاق أو روج اللوغوس أو الكلمة من الله » 
اصبح الله الأب آبا با وآصبح اللوجوس ال(نيثق منه آو .المولود نه انا ٠‏ 
.فهو الاين البكر لأنه ولد قبل كل خليقته بل إنه الاين الوحيد › إِذ آنه 
الوحيد الذى ولد من الله ( انظر كتابه ۲ هعم ,صف ويواضل 
ترتلیانوس شرحه بالقول بآنه بناء علی ما سبق فالابن کاہن لیس ازلیا 
) أئظر 821 (HERMOG 3 EP.‏ . 


وم ذلك هان وغو هن هو سه قبل وعد الخایدةیوتر اينوس 
۷ یرید بهذه العبارة 'الأخيرة أن يقؤل بان لابن هو شخص يختلف عن 
شخص اللوجوس ء بل إن صفة الان آو a E Sl‏ 
منڌ الأزل بل كان تتيجة عملية انبثاق الابن من الآب ۰ 


وما أن الاين انبثق آو خرج من الآب هذا الأخير هو الجوهر 
اکال ی الکلی ٤‏ وناء على ذا إن الان هو سيل من جا اللا »الأب 
هو کلى الجوهر: OTA SUBSTAN ED‏ ` يتما الابن هو .جز ء 
من هذا الكل j”, OIFRIVATIDN TOTIUS BF POFTIO)‏ 


ویستشهد تزتایانویس بكلمات ااشننح الث تقول + الان ایی امم 


حا £ : ٠ (A‏ تهر فكرة التابعية أو أولوة الاب على 
و : ٠‏ 0 ر م ۳۴ تاريخ النكر امسحي ) 
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_ الجزء 'الرابج الفصل الرايح 


الاين آو سمو الآب على الابن فى التشبييات اأكثيرة التی آعطاها لشرح 
هذه العقيدة » فهو يقول بآن خروج الابن من الآب يشبه تماما خروج 
شعاع الشىس من الشەس ء هكذا نطق الله إلكلمة » فإن الفرع يخرج 
حن جذع الشسجرة والنهر من الينبوع والشعاع من الشمس » كل هذه 
الأشياء خارجة من مصادر ء ومولودة منها ٠‏ وبناء عليه فإتنا نالول بلا 
تردد بأن انفرع هو أبن الجذع » والنهر هو أبن الينبوع والشعاع هو 
أبن 'لشمس د فإن المصدر هو أب ما ولد منه ٠‏ وهكذ' يمكننا أن نطبق 
نفس الشىء على الكلمة الذى دعى ابن الله » غالغرع لم يتفمصسل عن 
الشجرة آو عن الجذع والنهر. لم ينغصل عن النبع ولم يتغصل الشعاع 
. عن الشمس ١‏ فإ الجذع والفرع هما شيئان متميزان ولكنهما متهدان 
( راجع کتابه 8 (ADV. PRAX‏ . 


من هذا يتضح آن ترقليانوس لا يغرق بين جوهر الينبوع وجوهر 
النعر ء آو الجذع والغرع ؛ هكذا إن الاين هو من تفس جوهر. الآب 
وځار ج هنه › وبما انه خارج منه فهو خأضع له » إن الان هو جسزء من 
الآب دون أن يتجز؟ الآب ٠٠‏ وهذا لا يعنى أن جزء فقط من الاين لاهوت» 
کلا ء بل إن الابن کله لاهوت » لأنه خارج حن جوهر الله ء من لاهو 
الله ء ههو إذن الله الأب هو ملء اللاهوت ؛ والابن خارج من هذا اللء 
( افظر 21.2 ا۴0ھ) 1 

غمم آن المعلم الأفريقى قد أعطى الكانة !لأولى ف الثالوث لااب 
والمكانة ألثانية للابن والكانة الثالثة للروح القدس() إلا آنه أكد كيرا 
وبشدة على حقيقة آن هؤلاء الثلاثة من جوهر واحد (9 ×۸4*) 
وهن هذا ألجوهر أنبثق الابن اللوغوس والروح القدس › حؤلاء الثلاكة 
آقانیم الآب والاين والروج القدس » جوهر وأحد ووحدة واحدة يكونون 


الله الت الاعاتيم ٠‏ 


Gilimeier, P. 170 ائظر كعاب‎ (1 
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جزم الرابع العمل الرايع 


ولقد رض الرمود عقيدة الثالوث ¢ لانم خشوا قیام فوع مهن 
الماع وانةضال والعيرة بين آفرأد الثالوث ء الأمر الذى ترویه نا 
الأسامير ااوثنية » اما ترطيانوس فيي وحدة الثالوث بطريقة طف 
كل الاختلاف عن كثرة تعدد الآلهة ق الوثنية ء فانه غهم فكرة « الوحدة» 
فى الثالوث (0814 0۸۸م : بان الله الأب يظل سيدا للكون ويحتفظ 
بهذا السلطان ٤و‏ آنه مهتفظ بهذا السلطان فقد منحه للابن وهذا 
الاخیں یستممل هذا آاسلطان فی انعالم لکی ینفذ به ما یرید الآب ۰ وکل 
ما ريده الابن لا يختلف عن ما ريده لآب » فلا فزاع إذن بين الآب 
والاین ۰ لان ها یریده الآب هو ما يريذه الابن وینفذه الروح القدس ٠‏ 
غلاصراع بن فی داخل الله › وکل ما پوجد ف هذه الوحدة الثلقة هنو 
الانسجام رأاتوافق والمحبة + 


يتعرض ترتايانوس أشكلة أخرى مختصة با لمسيح وهى طبيعته ٠‏ 
ما هى هذه الطبيمة التى آخذها ا مسيح ؟ أهى طبيعة سماوية ملائكية 
آم أرخبية بشرية ؟ 


فهو يعرفنا بأن نور الله الذى تنبا عنه الأنبياء فى الةديم » والذى 
انتظرته الأجيال مدة طويلة ء نزل إلى بطن العذراء وصار جسدا ء وفى 
ميلاده ولد إلها وإنسانا معا + فإن هذا الجسد الذى تبكون عن طريق 
الروح القدس والذى تنْذى ونما وتكلم وعم وعمل هو المبيح ٠‏ ( أنظر 
APOL. 21, 14‏ ( .* فن کان اللوغوس أو الكلمة صار جسدا ء فما 
هى طبيعة العلاقة بين الجسد وبين اللوغوس ؟ وهل التجسد يمى تخي 
آو تحول ااروح 5 اللوغوس » إلى جسد + م أن الروح يظل غير غير 
ویلبس ققط الجسد ؟ إن ترتليانوس يسمى هذه الحالة بعد 'التجسسد 
(uN DoUsLE 814708) 4xje lla.‏ ) ئ¡ 11 (FRAX‏ 
وهو يحنى بذاك وجود طبيعتين. فى شنخص المبيح » ولقد شدد بوضوح 


N. 
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ز#لجزء الرابع القصل الرابع 


على وجود هاتين الطبيعتين فى شخص السيح ء ففى اليح توجد 
الطبيمة الالهية وتوجد الطبيعة البشرية ء اتاد الإلمى بالبشرى 

( 2۴ حهجم. وق هذا الاتحاد. الالمى اليشرى › « اللوغوس » > 
'يسوع احتفظت كل طبيمة بمميزاتها الخاصة بها ه 


.إن هذا الاتحاد الالمى البشرى تم فى شخص واحد » فى أقنوم 
.الاين ء على آن الروح المتجبد » وهو الابن متميز عن الآب » أي آنه 
ليشن .هو الآب » كما أنه متميز أيضا عن الجسد الذى لبسه ء أى أنه ليس 
هو الجشسد ( اتظر: 27 جوعم )” غالروح والجسد هما إذن جوهرا 
المسيح متميزان وغير مختلطين مع أنهما متحدان ٠‏ وهو برفض إيضا 
الأهكار الرواية التی تعلم بان اتحاد الجسد بالروح ینتج عذه شىء آخر 
هن توع آخر » مزيج من الروح والجسد › فلا هو روحا ولا هو جسدا ۰ 
آما فرثليانوس ققد تمسك بعقيدة الطبيعتين ف شخض واحد » شخص 
مسح يسوع » الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية : فالروح لم يتحول 
إلى جسد ب إن « اللوجوس » صار جسدا ٠‏ واحتفظ كل مهما بمميزاثه 
الخاصة به » فالجسد لا يصبح ووحا ولا الروح يصبح جسدا » بل إن 
الكلمة صار جسدا » فى صيرورته جسدا لم يلاش ما للجسد من مميزاته 
خاصة به » والجسد بحوره لم يخف كلية اللاهوت ف داخله » فإن كلا 
هما يقوم بالعمل الخاص به ء فاللوجوس كان يعمل المعجزات » من 
الأرفى »> وقيامة الأموات ء واخراج الشياطين ء٠٠‏ الخ › ما 

ات :الجسد هكات ظاعرة أيضا قى الجوع والمسلشى والآلام > 
0 والحزن والبكاء ء والقرزح ٠:١‏ الخ .٠‏ هذا هو المسيح.: 
لبيعتانء ملبيمة إلية وملبيعة بشرية متحدتان بلا اختلاط کلی آو امتزاج 
( انظ 27 CPRAX‏ . 


وپهنذا اراد قرتایانوس آن یاجم. a‏ بعض_ الوحدويين 
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الجزء الرايع البصسل الرابع 
NARCHIENS)‏ 0 الخين علموا بان المسيح كان كاقنا مكونا هن 
الآب ومن الانسان يسوغ ف شىخص واحد هو السيح ٭ء وق هذا 
المسيح الاين الذى هو اللآهوت والابن الذى هو التاسوت › الواحسد 
یدعی المسيح والثانی یدعی یسوع. ٭ ویعترض امعطم الأفريقى على هذا 
التعليم بالقول بآنه لا يمكن تتسيم إللاهوت والناسوت بين الآب والابن 
غالابن ليس الجسد › ولكن الابن الحدت فيه هاتان الحقيقتان ۽ آى 
اللاهوت و !ناسوت دون خلطهما آو. ءزجهما مزجا كيا ( 1 ,27 ۸4 ۶) 
فإن . اللوجرس موجود ف الله وله كيانه » ولكن عندها لبس اللوجوس 
جسدا » آو بالعيارة الأصح عندما صار .جسدا .۰ اسبح لابن حالتان : 

.حالة اللاهوت وحالة الناسوت ١‏ أو بعبارة أخرى آنه بعد الثجسد أصي 
يح طبيعتان ء طبيعة إلهية وطبيحة بشرية » وهنا يمكن أن نقول بأنه 
عن طريق هذا الاتحاد الالمى والبشرى ف الأفنوم الثانى » يوجد ف 
.مسح طبيعتان وجوهران ء جوهر اللاهوت د اللوغوس » الذى انبثق 


ولقد شدد ترتايانوس على هاتين الحفيقتين فى المسيح : الله 

« اللوغوس » نفسه حو الذی کان ف يسوع ء وجسد يسوع لم سكن 
جسدا خیالیا او ملاٹکیا آو هیولیا سماویا بلکان چسدا ثل آجسادنا وله 
روح آیضا ثل آرواحنا ء ولقد کان تکوین یسوع الطبیعی کتکوین آی 
,شخص آخر: هکون من روح وجسد ۰ ولا یمکن:آن کون اسیج إنسانا 
حقیتیا إن لم یکن مکونا من روح وجند مثل آرواحنا وأچسادنا: ( انظر. 
0ھ D5 RESURT CARNE,‏ ) + وبما آن اأسیح کانت له روح مشل 
آرواحنا وکان يتالم مثلنا فقد صرخ على المليب من شدة ما عاناه ف 
الصليب ء 


ویعتقد ترتیانوس بان موت المسیح تم عندما انفصلات روحه عن 


جسده ( ار 6 ,42 ب4 3448) . 
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الجزء الرابع النسل لازايع 


إن ترظیاتوس کان يعمل جاحدا لكى يهدم التعاليم المضلة التی نادى 
كل عن الننوسيين والاركيونيين الذين علمو! بأن المسيح لم يكن له جسد 
حقیقی بشری بل ته لیس جسدا سماویا ‏ فهو لم یولد من العذراء کما 
يعتدون » بل ولد عن طريق العخراء ( أو ف العذراء ) ولقد علم 
خالنثينوس ء كما سبقت الاشارة › بأن مرور الطفل يسوع من رڪم آمه 
کان کمرور !لياه عبر ثوب دون آن تمزقه › فالعذراء مریم ظلت عذراء 
حتی بعد میلاد یسوع ۰ اما ترتلیانوس فاد یقبل هذا الذكر ويرغض 
برضا باتا عذراوية مريم بعد ايلاد ء ويعتبر بأن التمسك بعذراوية مريم 
اأمستمرة بعد الميلاد يعتبر تعليما غنوسيا » وكان جسد يسوع الذى مر 
هن ر مريم العذراء فى أثناء ايلاد لم يكن جسدا حقيقيا ٠‏ ( انظر 


( DE CARNE CHRISTI 28, 7 ; ADV. OCCARC. 4 19, MO- 
NO, 8). 


ونحن نخان أن ترتليانوس على حق فى هذا الأمر » وندعو الكنيسة 
الكاثوليكية انتى تقدمت ف الناحية العقائدية تاندما ملحوظا تحسد عليه 
أن ثعيد النظر وتدرس ليس فةط هذه العقيدة الخاصة بعذرأوية مريم 
المستديمة بل ءواضيع عقاثدية أخرى نقف حتى الآن فى طريق وحدة 
الكتيسة الى بريدها ا لمسيح بأن تكون واحدا كما أنه والآب, واحد ء 


والاله الحب القدير الذى سار مع كتيستة عبر الأجيال يستطيع 
آن يغشح عيوننا وقلوبنا فتمثلىء من محبته وعندئذ لا نسعى إلا لغرض 
واخد مو مجد اسیح وحده وانتشار ملكوته ن العالم . 
Yt‏ 
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ى دراساتنا لتاريخ الفكر: المسيحى والعقائد لا يمكننا أن ننسى 
-عملاقا آخر ظهرف أفريقيا » وبالتحديد فى قارطجفة أو كارتاج » مدينسة 
اللاهوتی المظيم ترتليانوس » وهو ااقديس كبريانوس + 

وسوف لا قف مويلا عند حياة هذ! الرجل العظيم الشهيد أو 
.تعاليمه » فبالرغم من عفلمة حياته الزعوية وشجاعته فى قبول الاستشهادء 
.وبالرغم 'أيضا من كتاباثه اإكثيرة والتى كان لها تاثيرها العميق على 
الشحب » فإننا لا نرى جديدا. فى تعاليمه › فيو لا يحتلف فيها كثيرا عن 
اترننیانوس ۰ فقد کان معجبا به كل الاعجاب لدرجة آنه کان يدرس 
مۇلغاته بومیا ویقول جیروم عنه : «لقدتعود آن لاینهی‌یومه قبل‌آن‌یکون 
قد قرا بعض اانصوص من کتابات ترتلیانوس » » وکان يقول لسکرتیره : 
«تكرم وأعطانى العلم » ء٠‏ وكان يقصد بذلك ترتليانوس ٠‏ ( انظسر 
JEROME DE VIRB ILL 58:‏ ( . 

وکما سبق القول إنه لا یختلف کثررا ف تعاليمه عن ترتليائوس ٠‏ 
.وهو الأمر: الذى يهمنا فى دراساها لتاريخ العقائد المسيحية » ولمذا 
السبب لا داعى الدخول فى شرح تعاليمه » ولكن للاستةادة التاريخية 
نلقى نظرة عاجلة على حياة هذا الشميد ٠‏ 


o 
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الجزء الرانع الغصل الخامس 


. ولد کاسیلیوس کبریانوسر ٥۲۶814 N8‏ 048011108 ہین سنتی 
.۲٠١ » ٠١‏ ق آخريقيا + وعلى ما يحتمل ف كارتاج ( قارطجنة ) » ولقد 
فعا وتربى ف عائلة غنية جدا ومثقفة ٠‏ ولقد أشتهر: بالخطاية القوية 
المقنعة ويالبلاغة والفصاحة ٠‏ على آنه .كان يشمثر كل الاشمتراز ممن 
الانحتاط فى الآداب والأخلاق العامة والخاصة » وعافت تفه القساد 
الذى كان يسيطر على الحكومة › وينتشر ف اداراتها وف الجتمم بصفة 


عامة « 


لهذه الأسباب كان ببعث كبريانوس عن حياة أفضل ومشل على 
واخلاق آرتتی ٠‏ وھنا هیا الرب لہ بان یتقابل مع کاھن تتی » اتخ 
کبریانوس اسمه بعد العماد وهو كاسيليوس » الذى قاده. إلى قراءة 
الكتاب اللقدس » وعملت النعمة بروح الله فيه » فتجدد هذا التنى » 
الفغاحمش الغنی » فأعطی كل ثروته للفقراء ( انر 58 788038 
67 ,1 8 ) ويعد :التجديد كرس نفسه للخدمة وق سنة ۲4۹ أختاره 


وما تاد يجلس على كرسى أسقفية آفريقية الشمالية › حتى اثدلعت 
الاضطهادات ا)ولة والشنيعة التىشنها الامبراطور دسيوس ان801 9. 
أو سعط . وكانت هذه الاضطهادات فى غاية العف والقسوة حتى 
شملت كل دسيحى الامبراطورية بجملتها ء فلأرل مرة يتجرض اأسيحيون 
لاضطهادات عامة تشمل كل الامبراطورية ء لآن الامبراطون دسيوس 
اراد آن يعمم الديائة الوثنية » ولذلك حلب من كل مواطن رومانى أن 
يقدم فبائح للوثن() ٭ 
() کان دسیوس امیراطورا علۍ روما من سنا ۲۹۸ ۲۵۱ ( انطو تابه 

: Quasten Pp. 404 - 405. 


ory 
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الجزء الرابع ‏ القصل .الخافسن 

وذهب ضحية لهذا الإضطهاد عدد كبير من السيحيين أأذين يسبب 
تسنکهم بالایمان واشهادتهم الحنسنة ليسوع المسيح ١‏ اضطروا 
للاستشهاد ء آما الأسقف کڊريانوس فقد كان ف مکان آمن يستطیح منه 
آن يقود خركة القاومة وأن يشجع ا)ؤمنين الى !تمك بإله الآلهة ورب 
الأرياب ء ٠‏ 


وعندما أنتھی كابوس الاضطهاد فى سنة ه۲۵ باغتيال الامبراطور 
دسيوس ٠»‏ بدآت كتيسة آفريقيا تقانفس الصعداء ٠‏ ولكن هذه الفرهمسة 
لم تكن إلا كدلم حلو قصير ء فقد بدت الاضطمادات من جدید ء ونفی 
الأسقف کبریاتوس بعیدا عن کارتاج فی ٠۰‏ اعسططلس ¥ » وعندما 
رجع بعد عام عن النفی : کان يعلم جیدا أن !قامته قى هذه المدينة » بل 
بقاءه فى هذا الحالم قصير جدا ٠‏ ذلك فقد كان يعد نفسه للموت » ولم 
يستضرق هذا !لاعداد وقتا طویلا » خفی يوم ٠٤‏ سبتمبر سنة ۲٠۸‏ قطعت 
رأس هذا "لأسف الشهيد المظيم بالقرب من مدينة کارت ج() . 


(1) اتظر حاب 487 - 108 @uniten‏ ` 


oA 
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اررازیرے, سسس 


I)‏ العقائحية التاريخية نتقابل مع شخصية آخرى لعبت فى 
تاريخ ألفكر المسيحى دورا هاما جدا ٠‏ بل دورا حاسما ومصيريا بإلنسبة 
التعاليم اللاعوتية التى كانت ف دور إلتكوين والتطوير فى ذاك الوقت ء 
إن هذه الشذصية الفذة هىشذصية ألعلمالعظيم أوريجانوس المصرى» 
وقد كتب عا كاستن (04815۸) : يقول : « لقد وصلت مدرسة 
الاسكندرية اللاهوتية إلى آوج عظمتها ف عهد خليغة أكليمندس » وهو 
آوريجانوس ٠‏ نقد كان معلما لامعا وكتلة من العرفة ف الكنيسة القديمةء 
فهو رجل ذو “سخصية ترفعت عن كل خمعف + وقد حصل خمية كبيرة جدا 
من المعرةة وائعلم جعلته من أكبر المفكرين والخلاقين فى المالم اللاهوتى 
که ( اتر 40  * ( (QUASTEN PF.‏ . 

ولحسن حط ء قد حفظ انا التاريخ وثائق لا باس بها عن هذا الرجلى 
وعن خياته ٠‏ والةضل ف ذلك يرجم إلى امرخ الكتسى الأهير أسابيوس 
(8 8 ) ااذی کرس لأوریجانوس جز ءا مهما جدا فى ا )جلد السادس 
لتاريخ الكني ة ٠‏ كما آن القديس جييوم تكلم أيضا عه ( انظ 
JEROME DE VIR TL, 64, 62)‏ ) ) + وذگرە فوتيوس (8101708?) 


of 
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الجزء الرابع القصل السادس 


(PHOTIUS, BIBLIOTH COD 118 EPIST 33) aluرénm|‎ 


إن هذه الوثاثق ووثائق أخرى تعرفنا بآن أوريجاتوس المصرى »› 
وبانتحدید الاسکندری > ألم يكن وثنيا ۰ فقد کان آبوه لیونیداس 
( 0 )رجلا تتيا يعرف الكتب المقدسة » وف الوقت نفسه كان 

مثققا ومطلعا على کتابات الوثنيين فلقد نشا أوريجانوس منذ نعومة 
آظفاره ف جو مسيحى تقى » يشتم كل يوم رائحة السلاة والتامل 
والقراءات الكتابية التى كان يحرص أبوه كل الحرص على تسليمها لأولادهه 
وهنا يتميز أرريجانوس عن كثيرين من المداقهنن واللاهوتيين الذين 
سبقوه » إذ آنه ولد وتربی ق جو مسیحی اتی فاضل ۰ 


ولد آوریجانوس اونيداس فى حوالى سنة 1۸١‏ فى مديئة الاسكتدريةء 
وكان بكرا لعاثلة كبيرة العدد ٠‏ وف سن السابعة عشرة اجتاز هذا الشاب 
التقى الرقيق الاحساس ق اختبار آليم قاس » عندما بدأ سغريوس 
وى اضطماداته المنيفة ضد السيحيين (سنة ۲١١‏ ) والتى 
راح ضحیتها والده الرجل التقى لونيداس »› وكثيرون آخرون حن 
اأسيحيين ۰ ويعرفنا آسابيوس بان أوريجانوس الشاب كان يريد أن 
يلحق بابيه كى يتمتع معه بشرف الاستشهاد » وف عشية اليوم الذى 
اسشهد فيه اونيدا حاولت آمه أن تقنمه بكل الوسائل الممكتة 
بالعدو لعن هذا القرا فام تفلح » واذلك خبأت كل ملابسه ف الليل وفى 
الصباح لم يج وبا واعد؛ للذعاب للمحكمة ء وعندة كتب خطابا إلى 
آبیه يجمه على الاستشهاد ویقول له حرفیا : « لا نير رآيك بسپینا» 
(رأجم 88 QUASTEN‏ ( . 
بعد استشهاد لونيداس ء صادرت الدولة كل أملاكه غلم يبق لهذه 
العائلة الثقية من متاع الحياة إلا دهنة زیت ( ۲ مل 4 : ۲ ) هى عبقسرية 
الشماب وريجانوس وعلمه + وأستخدم هذا الشاب اطم دحنة.الزيت 


of 
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الجزء الرايع القميل الاين 


هذه فى بادىء الآمر باعطاء بعض الدروس الخصوصية لاأطفال ٠‏ ويهذا 

العمل البسيط التواضع كان الرب يعده لعمذ أعظم واكان أسمى ٠‏ فلقد 
حدث أن الاد طمادات ت العتيفة اأريرة ااتى كانت تجتازها كئيسة المسيح ؛ 
اضطرت الكثيرين إلى المروب من تيرانها المهرقة » حتى هرب يعض 
القادة ء ومن الذين هربوا من وجه السيف » الذى كان يحصد بلاشفقة 
شبابا وشيوخا » العام أكليمندس ٠‏ وبعد هرويه أصيحت مدرسة 
الاسكتدرية اللاهوتية الشهيرة » مهددة ليس فقط بروح اافوخى وعسدم 
النظام » بل بااخاق أيضا ٠‏ وكيد يمكن أن قلق هذه المدرسة الت كانت 
تعد العمود الفقرى والمحرك ليس بالنسبة للكيسة المصرية فمسب » بل 
للكنيسة الجاحعةولهذا السبب » عين الأسقف ديمتريوس 00018713 
الشاب النابغة #لعالم أوريجائوس مديرا لهذه امدرسة ٠‏ وكانت مقسدرة 
.أوريجأنوس العلمية تفوق بمراحل كثررة عمره الزمنى ٠‏ فعندما تعن مديرا 
لهذه ا لمدرسة "'مظيمة كان ق الثامنة عشرة من عمره » وقد استطاع هذا 
الشاب أن يديرها بحكمة فاقت حكمة الشيوخ » وكائت السكوليات العديدة 
الت القیت على عاتقه مدرک وداھعا لا الانتاج اللاعوتى والأدبى “ 
الذى ماز ثروة عظيمة لا تقدن للكتيسة على مر العصور ء 


ولم یکن آوریجانوس مدیرا ولاهوتیا وأدیبا هقط » بل کان أيضا 

رجلا نفیا أستطاع أن يترجم عليا بحياته اليومية وتصرفاته مع الئاس 
معنى الحياة ااسيحية ٠‏ ولقد قال عنه الؤرخ أسابيوس : « كانت حياته 

(HUSEBE BIST. EOCL, 6, 3, T خير مقسر لأتواله > ( انظر‎ 


كان مدير مدرسة الاسكندرية يحيا حياة. التقشف والابتعاد عن 
اللذات العالية ء ويمكن آن نقسم حياته التعليمية إلى مرحلتين : 

اأرحلة الأولى فى حيانه التطيمية » تبد! فى سنة ٠٠۴‏ عندما كافه 
أسقف الاسكندرية بادارة المدرسة وتنتمى هذه الفترة فى سذة ۲۴ ٠‏ 


et 
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اتج الرايي ' القصل السادس 


لقد استلاع هذا المطلم الشاب بعد آن استلم ادارة مدرسة اللاهوت 
بالأسكتدرية أن يزو لا الأوساط السيحية فحسب . بل أيضا الأوساط 
الوثنية التى أظهرت أهتماما كبسيرا بتعاليمه » غجاء إليه آأكثرون من 
مسیحیین وغیر مسیحیین یتتلمذون على يديه » 


وكاتت. اواد التى تدرس ف هذه أدرسة كثيرة ومتتوعة > غلم يقتصر 
المعلم المصرى على تعليم لكتاب واللاهوت » بل كان يقوم أيضا بتلاريس 
الطبيعة والحدساب والهندسة والقلك » والغلسفة وخاصة الفلسغة اليونانيةء 
غير آن العم شمر بآن الجهود إلذى يقوم به والمسئوليات العديدة الكثيرة 
تفوق متدرته البشرية ولذلكفقدطب منتمیذه ھراكلاس 8ھA0L FER‏ 
آن يساعده فى العمل ء هأسند إليه تيم اواد الابتدائية والتحضيرية ٠‏ 
آما هو فقد کرس وقته للتدریس فى قسسم التقدمين فى الدراسة » آى 
لتدريس اللاموت والكتب المقدسة والفلسفة ء 


ولم يكن أوريجانوس سجينا فى مدينة الاسكندرية العخليمة و لدرستها 
الشهيرة » بل كان بتفيب مرات كثيرة عن التدريس فيها لقيامه ببحض 
الرحلات ٠‏ غإن ا)ؤرخ أسابيوس يمرفنا بان هذا الشاب ا لمعلم قام برحلة 
إلى روما فى سنة ۲٠١‏ لكى يرى الكنيسة القديمة جدا » كئيسة روما » 
وهناك ابل مع االلاهوتى الشهير المعروف واألذى سيلعب هو أيضأ دورا 
لا يستهان به ف تاریخ الفكر المسيحى والعقائد › وهو الکاهن الکاثولیكى 
« هیبولیتوس € [P0118‏ ویهتمل آنه ناقش معه بعض الشاکل 
اللاهوقية ٠‏ ثم ف سنة ۲٠١‏ قام برحلة آخرى » ولكن ف هذه المرة إلى 
الشرق » وبالتحديد إلى العربية » إذ أن حاكمها الرومانى رجاه أن يحضر 
إلى بصرة أكى يملمه شيثا عن المسيحية » ويحتمل آن يكون هذا الحاكم 
ھوٴغوريئوؤس جايانو (FURNIUS§, JUAN US)‏ » 

ثم شام برحلة آخرى تطيمية إلى فلسطين ء فى سنة ۲٠۹‏ امسر 
oi‏ 
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الجزء الرابع القمبل الساديس 


کاراکالا (4 توم هچو پیغلق الدارس وسلبها ‏ فاضطر الْعلم السری 
إلى انهجرة إلى قيصرية فاسطين ٠‏ فرحب به الأساقفة هناك ترجيبا عظيماء 
يل طلبوا مه أن يقوم بالوعظ والتعليم ف مدارسمم وکتائسهم وعنسدما 
علم سقف !لاسكندرية بهذا الأمر انال باللوم على زملاثه الأساقغة فى 
قيمرية فلسطنن لأنيم سمحوا لعلمانی غير مرتسم آن یمم فی جضرتهم ۰ 
وطلب من أوريجانوس العودة حالا إلى الوطن ٠‏ وقبل أوريجانوس أمره 
أسفنه د یهتریوس ورجع إلى الاسكتندرية لاستكناف المطل ٠‏ 


ومع آن وسال الاعلام كانت محدودة وبطيئة فى ذلك العمر » وليس 
كما هو الحال ف وقتنا الحاضر » إلا آن شهرة هذا المعلم الشهير انتشرت 
جسرعة عجيبة ليس فقط إلى آذانقادة الكنيسة والمكام فعسب » بسك 
وات أيضا إلى الأباطرة » 


فإو الدةا لامب راطو رالکسندرسفريوس )88۷888 ,14130۸۸985 
طلبت آن تسمع هذا .الم الأسيحى الاسكندرى » فحضر المعلم الممرى 
إلى أنطاكيا مفوفا بحرس امبراطورى ٠‏ ولا تعلم النتيجة التى وصلت 
إليها هذه القابلة إذ .ان )ؤر سابیوس لا یقول لنا شیثا فیما إا كانت 
» بولبه مامیه ».قبلث الايمان آم لا ويحتمل آن هذه الرحلة تمت ف 
حوالى سنة £( ( أنظر :84 ,6 EUS. AIST. 500L‏ ( 


. ولقد آرسله الأسقف حیم‌تریوس إلى بلاد الیونان كى يدمض 
حرلقة لهرت هناك ٠‏ وبعد أن آنهى العلم مهمته التى كلف بها › توقف قى 
طریق العودة فی آورشلیم لکی یری أصدقاءه هناك ء وعندگذ آراد الأساقفة 

(1) لقد اختلفت الآراء فى تحديد تاريخ هذه الزيارة ولأتوسع فى الموضوج 

. انثظر 50 - 60 .م صمامهسQ‏ » کتاب د, آسد رستم ص 11 ٠ ٠١۳‏ 
المراجع ا)خكورة قى هذا الكتاب . 
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لجز الرابح الفصل السادس 


والكهنة والشسعب الاستفادة من وجود هذا العالم الشمير ٠‏ ونكن المشكلة 
.التى اعترضته هی آنه لم یکن کاهنا ۰ ولکی یتجنب کل من آلکسند سقف 
آورشايم ,وثيوکتيستوس )28080٥118۳۳(‏ آسقف قيصرية اللوم الذى 
وجههه إليهما سقف الاسكندرية لأنهما سمحا لعلمانى بالوعظ ف كتائسهما 
فقد تتام بسيامة اوريجائوس كاهنا حتى يثمكن الشعب كله من الاستفادة 
من وعنله وتعالیمه وعندما علم دیم‌تریوس بخبر سیامة آوریجاتوس کاهنا 
غضب جد! واعترض على هذه السيامة ألتى اعتبر ها باطلة » وعلل الأسقف 
دیم‌تریوس, اعتراضه بان اوریجانوس لم تتوفر هيه الشروط التی يجب 
أن تتوفر ف الكاهن وذلك لأآنه قد خصی نفسه ۰ 


وف الواقع ييدؤ أن هذا الشاب الذى نشا فى جو تقى جدا متمسك 
بالكتوب » تد بق بطريقة حرفية وعطية فى'شبابه اليك كمات اسيج 
الواردة فی حتی ( ۱۹ (N:‏ : « لأنه يوجد خصيان ولدوا هکذا من بطون 
آمهاتهم + ويوجد خصيان خصاحم الناس » ويوجد خصيان خصوا آنفسمم 
لجل مکوت ااموات + من استطاع آن يقبل فليقبل » ۰ 


. على آن اور سابوس يعلق على موقف ديمتريوس بالق ول : 
« عندما رای دیمتریوس أن آوریجانوس آصبح رجلا عظیما شهیرا ومعروفا 
لدی المالم كلبه » لعبت المشساعر البشرية دورها ق قلبه ( انظر. 
FUSHBE HIST. OCU. Û, 8, 4‏ وطلب ديەتريوس أسقف. الاسكتدرية 
انعقاد المجمع » ولقد قطع هذا المجمع المطم المظيم من عضويته فى كنيسة 
الاسكندرية ٠م‏ اجتمع مجمع آخر. ق تفس الدينة سنة ٠۳١‏ وقشررء 
قطعه ( شلحه ) من الكمنوت . 


وق سنة ۲۳۲ عنحما تنيح الأمبقف دیمتريوس وجاس على كرسى 
أسقفية ألاسكتدرية أحدتلامیذه ومساعدیه وهو هر اكلا س(8 558402 
ظن آوریچانوس آن الأمور. قد تغيرت وحاول الرجوع إلى بلاده الحبيية 
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الجزء الرابع ` القصل السادس 


ليشرب من نيلها العذب الحلو اللذيذ » الذى إذا شرب أجنبى منه لا بد أن 
یرجع مرة آخری لیشرب مته ثانية ء فجاء هو الوطنی لکی يشرب من هذه 
ایا التی ہو آحق الاس بھا بولکی یقوم بالتعالیع التی کان یری بلادہ 
ف أشد الحاجة اليها ء ولسكن للأسق الشسديد خان الأستف الصسديق 
هراکلاس جدد الحرمان ضد آوريجانوس » ولهذا فقد اضطر الى المودة 
إلى قيصرية غلسطين ١٠ء‏ ومن هنا تبدا ا )رحلة الثانية فى حياته . 


اوریجانوس فی فلسطین : 


عندما رجع الملم العظيم إلى فاسطين وجد القلوب والكنائس 
مفتوحة آمامه › ولم يقم أستف قيصرية أى حساب الحرمانات التى نطق 
بها زمیله الاسکندری » فطلب من آوريجائنوس هذه المرة ليس التعليم فى . 
الکنائس فقط بل أيضا أن يسس مدرسة لاهوت ء٠‏ وفعلا تأسست مدرسة 
اللاموت التى قام بالتدريس فيها وادارتها المطم اممرئ لمسدة عشرين 
عاماء قام خلالهاعذا الرجلءالذى لايمرف اليأاس والتعبطريقهما اليه 
بالتطيم والتوذيب والارشاد » وهكذا أصبحت هذه الدرسة بفضله متارة 
عظيمة فى «حيط واسبع كبير ترشد السفن إلى البر الأمين ء وبفضاها 
وبغضل الذين تخرجوا منها انتشرت السيحية فى هذه النطةة » وبدآت 
نهضة روحية مسيحية وحركة فكرية ثقافية » كائت ممر فى أشد الحاجة 
اليما » ولقد تخرج ف هذه المدرسة رجال عظام أمثال غريغوريوس 
المجائبی ای لم یتفق مع آوریجانوس ق بعض إلعقائد ء ثم واثیندوروس 
وفزميليانوس + فى هذه المدرسة اقى غريغوريوس المجائبى خطايه 
الوداعی لثماليم آوريجانوس » وبهذا أعلن غريغوريوس انفصاله الرسمى 
عن جماعة آوريجانوس وعدم اتباعه لتعاليمه ( انظاز52 QUASTEN F.‏ ) 
ولقد تعرض المطم المصزى لمذابات تخشمر هنا الأبدان فى ناء 
(م ٣۵‏ س تاريخ الغكر المسيحى ) 
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الجزء الرأبع القصل السلدنس 


الاخضلماد انریم الذى شته الامبراطور دسيوس (0808) 

۱٤۹ (‏ <+ ) والذى شمل الامبراطورية كلها تقرييا ء فقد قيد بسلاسل 
ثقیلة ف يديه ورجلیه وعنقه وزج به ف سجن مظلم وکوی بالحدید » وکان 
هم القاضى أن يحتفظ به حيا ليطيل عذابه ٠٠١‏ ولكته رغم هذه الآلام 
المبرحة ظل الرجل أمينا لسيدە ( اتظر 5 ,39 ,6 #U8. HIST. ECOL.‏ ( 


كان نهذ! الاضطهاد والعذابات التى أضعفت جسده تاثبرها العميق 
والكبير على سحته حتى بحد أن خرج من السجن ء غمات هذا العام المری 
العظيم ف صور ودفن فيها ف سنة ۲٠۳‏ بعد أن جاهد الجهاء. الحسن 
وأكمل السعى ٠١١‏ 


کتابات آوریجاتوس : 


ربما رمنقد القاریء آئی آبالغ عندما آقول انه لو بقیت کل كتابات 
آوریجانوس » لكان کتاب فى حجم هذا الكتاب لا يكفى لذك, أسماء الكتب 
والواضیع اتی قام بدراستھا ومعالجتها ۰ ولکی نبرر هذا القول ساذكر 
حقيقة آخرى قد يندهش لها ألقارىء أكثر » وهى آن القديس جيروم 
يعرفنا بان ال)ؤلفات التي كتبها هذا العبقری الصری حوالی ۲٠۰۰‏ كتاب 
(الغی کتاب) (انظر 22 ,2 ۴u‏ .vصھ‏ *٭ وما أبيخائوس (&PI°PHANE)‏ 
فقد قال : إن عدد کتبه يزيد على ستة الاف تاب ( أنظر. ,8۸ ۸۴1 
١ ) 64, 68‏ على أن المعروف لدينا من هذه الكتب ثماتمائة كتاب فقط هى 
التى ذكرها انتديس جیروم ف خطابه إلى بولا (4ال۲۸) »[انظر 
RPIST, 33‏ ( 
وآلس'ل ااذی یفرض نفسه فرضا ۽ هو کیف یمکن لرجل مهما آوتی 
من هقدرة عامية وجسمية وثقافية أن يصل إلى بناء هذه الأهرامات 
الخخمة الت لا.يمكن تنغيذها ماديا ؟ هل كانت الأرقام الى ذكرناها ء 
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للجزء الرايم التصل السااسى 
د کے کک > ا الل لای 


ما ھی إلا ارقام صفحات الکتب التی کتبا ۴ آی آن کتبه تحتوی عل 
٠٠٠١‏ صفدة وليس ۰ کتاب کما یعتققد جیروم ۲ أو ١٠ء٠‏ صفحة »> 
ولیس ٠٠٠١‏ كتاب كما يظن أبيفانوس ؟ فمن الناحية المملية لو كرس 
آوریجانوس حیاته كلها للكتابة دون آن يقوم بآى عمل آخر غير الكتابة › 
فلا یمكنه آن يصل الى هذا الرقم !!! 


عندما نلقى نظرة سريغة على تعاليمه وكتبه » سنعرف أن هذه 
الارقام کانت. فعلا کتبا ٭ آما كيف استطاع مادیا۔ ‏ آی من نأحية الوقت 
والال ‏ آن ينی هذه الاهرأمات الشامخة ء ذلك أن صدیقا له یدعی 
آمبرو از (4۸۳8۳0183) كان غنيا جدا وقد تجدد على يده وترك الخنوسية 
بفضل تعاایمه ۰ هذا الرجل طلب من أوریجانوس آن یسجل کل تعالیمه ۰ 
ولهذا الغرص تام بتمويل سبعة أشخاص ه نالذين يجيدون السكتاية 
السريعة ء لتابعة امعلم الممرى ف أثناء قيامه بالثعليم والقاء المحاضرات 
والناقشات رالأنشطة الأخرى ٠‏ وكانوا على ها بيدو يتناويون العمل على 
دوريات مخطهة ء ولقد سهلت هذه العملية تسجيل ما طم به هذا المطلم « 
وما داسف له » هو أن هذه الأهر امات الملمية قد اختفت غالبيتها الساحقة 
ولم بيق لنا نها إلا عناوينه! ويعض ألقتطفات والاقتباسات التى اقتبسها 
الكتاب لذبن جاعوا بعدەء (انظر 2 - 1 ,38 ,6 (USRBE HIST, £©CL.‏ 


فما هی إِذن تبه ؟ 


. مما سيقت الاشارة اليه » يتضح أنه لا يمكننا الدخول قى هذا ا حيط 
العميق » وذكر أسماء كل الكتب التى كتبها والتعليق عليها ٠‏ ولذلك ستكثفى 
بذکر بعض !لکثب فقط + 

يعثبر أوريجانوس آعظم معلم ومفسر الكتاب المقدس » ولم يسبقه 
ذلك مفسر ولا شار حللكتاب فكل تاريخ الكنيسة لى عصره» فاستحق 
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الجزء الرابع القصل السادش 


عن جدارة اقب مؤسس العنوم الكنسية › ( انر 58 (QUASTEN F.‏ . 
١‏ ومن الأشسياء العطليمة التى قام بعطها والتی كرس لها جزءا 
کبیرا من حیاته ء ما یدعی بالکہابلا(8ر ا٥‏ 82×۲0 8ا 8اع) آی الکاب 
المقدس ذى الأعمدة الستة ه فلقد کم بوضع العهد القدیم ؟ کله ق کاب 
ذى آعمدة سثة » وأقد وضع ق العمود الأول النص العبرى بآحرف 
عبرية ء وفى !امود الثانى نفس النص العبرى بأحرف يونانية لتس هيل 
عطية النطى » وف العمود الثالث يفكر الترجمة اليونانية اأتى قسام بها 
آکیلا الیمودی ق زمن هادريانوس (0۸1#۸هجن » وق العمود الراب 
الترجمة اليونانية !لتىثرجميا سيماك (5 4Q0‏ +8) ا لعاصر لسبتیمیوس 
سغریوس » وف العمود الخامس وضع الترجمة السبعينية > وق العمود 
السادس وضع ترجمة ٹیودو انوس (×5 £00011 )اليهودى التی قام 
پغملها ق نة ۸ا بم ء وللأسف الشديد أم يبق من هذه التحفة 
المظيمة إلا بعض النصوص 0 


۲ س تب تافسيرا لكل أسفار الكتابِ القدس ولكن لأسف الشسديد 
لا يوجد حاليا تفسير كامل لأى كتاب من هذه الكتب ء فلم يصل إليتما من 
التفسير ألذى كتبه عن متى فى ٠٠‏ كتابا إلا ثمانية كتب ء٠‏ ولا نملك أيضا 
إلا ثمانية کتب من ۲۲ کتابا لتفسیر إنجیل يوحنا ‏ ولقد كتب ٠١‏ كقابا 
لتفسير الرسالة إلى رومية أم بيق متها إلا بعض الاخباسات والقتلفات 
اتی اکتشفت حدیٹا ق طرة سنة ۱۹٤۱‏ ( جنوب القأهرة بحوائی ٠١‏ كيلو 
هتر ) + ما بخصوص العهد القديم فلا نملك إلا جزء! من شرح نشسيد 
الانشاد ف 4 كتب من ثسعة ء 

وهناك التب التی فتقدت كلها تة تقزیبا وهی ۱۳ کتابا لتقسیر سفر 
آکرین + م کیا لطم ٤۲‏ مرمورا ٤‏ م کا نقمي سر اش میاه 
٥‏ کتب لتفسیر المراشی › ۲۱ کتابا لتفسیں حزقیال › ٠١‏ کتابا لتغسير الأنبياء 
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الجزء الرابع النصل إلسادبيس 


الصغار ٠١,١‏ كتابا إتفسير إنجيل لوقا » ه كتب لتفسير رسالة غلاطية .٠‏ 
۳ س قوجد أيضا مجموعة آخری من الکثب وهی كتاباته الدفاعية 


وآهم ما کته اوریجانوس ف الدفاع هو کتابه ضد سلس (CELSE)‏ 
کم کب ي 


وأهم ما كنبه فى المقائد كتابة الذى يدعى : : 

ag : (LES PREMERS PRINCIPLE) JآفgÎJÎ‎ «“alqkl £‏ 
امجاد يعتبر تقريبا الكتاب الأول من نوعه » الذى يحاول فيه الكاتب 
شرح العقيدة اللاهوتية بطريقة نظامية ومساسلة ٠‏ ويحتوى هذا الكتاب 
على آريمة مجلدات ء فى المجلد الأول أو الكتاب الأول يتمرض اللاهوتيى 
الممرى اشرح العالم غير الطبيعى ووحدة الله والثالوث ٠‏ وق الكثاب ٠‏ 
الثانى يتكلم عن اعالم الطبيمى وخاق الانسان ء السقوط ؛ والفداء > 
#والقيامة ء والدينونة ٠‏ وأما فى الكتاب الثالث في يتكلم عن اتحاد الجسد 
بالروح والصراع القائم بين الجسد والروح » وف الكتاب الرابع يتعزض 
اشكلة الكتب المخدسة e‏ 


ه ‏ إن الحفريات التى تمت فى طرة سنة ١ ۱۹6١‏ كفت لتا عن 
کتاب یحتوی على نقاش دار بینه وبين هر اقليطوس ف بضرة ف العربية » 
عندما دعاه آخوة الكئيسنة لأذهاب إلى هناك لاصلاح الوقف وأرشاد 
هر اقلیطوس )15۸.۸٥115#(‏ إلى اتصواب ء وكان موضوع الحوار 
« الثالوث ۾ ( انظر 164,9 88) . 
نضيف إلى ذلك عظاته التی لا تحمی والتی لم بی لنا نها إلا ٠١‏ 
عظة فق ( أئظر 62- 60 (QUASRTEN F.‏ .` 

ثم توجد کتب آخری کثیرۃ لم یبق منھا شیء بتاتا + آو لا نملك منھا 
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إلا القليل > ونذكر هنا اليعض من عناوينها : القيامة ء خليط ء المسلاة ء 
حبث على الاسشسماد » امراسلات ٠‏ 


وكما سبق القول لا یمکننا آن نذکر کل ما کتبه هذا اللاهوتى العظيم ٠‏ 
ونتمنی آن يتةصص آحد الشباب ف دراسة حياة هذا الرجل وتطيمه ٤‏ 
اکی یقدمه لامالم العربى تقديما إفضل وآشسمل و عمق من هذه المجالة التى 
لا تنمس إلا ااقليل من بحر حياته ٠‏ 


المسيح يسوع فی مفھوم آوریجانوەں 
تحاليمه الكرستولوجية : 


ما هی عقيدة آوريجائوس ف شخص اسيع يسوع ؟ إن اللاهوتى 
المسرى عنم هو آيغا بلاهوت وناسوت اسبح » واستحمل الاصطلاح 
« الله الانسان > ( انظر کتابه 3 ,6 ,2 ۲۸۳۸٥‏ 9# (لکی یدل به علی آن 
الله لم يكن الاه فقط بعد التجسد ء بل کان إئسانا أيضا ٠‏ على آن شعاليم 
آوریجانوس تعرضت لنقد لاذع شديد + وقبل گن ندخل ف التفصيلات 
الكرستووجية نرى آنه من الضرورى أن نلقى نخرة سريعة عاى مفهوم 
آوريجانوس للروح » لأن ذلك يساعدنا على آن نفهم عقيدته ق «اللوغوس» 
آى الكلمة ء 


کان آوریجانوس على العکس من مامه أكليمندس ويوستيفوس- 
یرجم کل شیء لیس إلى الاوغوس بل إلى الله » فان آؤريجانوس شسدد 
على حقيقة آن الاه هو الأول ء وهو التشاط والحلاقة والحياة ء فهو الخالق 
الذى عن طريق الكلمة خلق كل الأشياء فھو يعمل وینتج عن طریق الكلمة 
أى «اللوغوس»؛الذى يستخدمه فى عطية الانتاج والخلیء(آنظر كتاب 


oo: 
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* () (BONIFAS VOL 1, P. 150 - 158 HARNACK P. 100 - 108 

وعمنية الخلق كما يراها آوريجانوس عطية طويلة ؛ ولكن يمكن أن 
نلخسها قى المراحل الآتية : كما سبق القول إن الله فى تعليم أوريجانوس 
هو الأول + وهو الله الخالق الذى كان منذ الأبد خالقا » فكل ما هو موجود 
خنقه الله عن ريق كلمته أى «اللوغوس»ء ولكن العالم اذى نراه الآن 
والذی نحن منه » لیس هو نفس العالم ألذى خلقه الله فى البداية عن 
طريق كلمنه › االوغوس ء فإن الله خلق ف البداية عنصرين هامين جدا 
ساهما فى تكوين العالم » ومنهما تكون العالم ااحالى ء 

العامب الأول أو الحنصر الأول هو : الأرواح » قإن اله خلق 
الأرواح كخلائق تتمتع بحرية كاملة ء ولقد دعا هذه الأرواح للاتحاد مع 
« کلمثه » « االوغوس » » وعن طريق اتحادها مع الاوغوس تتحد أيضا 
مع الله ء رکانت هذه الأرواح كلها من جوهر إلهى ومتساوية فى الفكاء 
والقدرة والحمل ومعرفة الله ومحبته ء ولقد دعوا كلهم إلى نغس المصيره 
لکن کان ينقص هذه الخلاثق آو الأرواح شىء واحد وهو عمل الخير » 
الذى يتوقف على استعمال الحرية التى منحها لهم الله فقد تركهم آحرارا 
لاختيار الخير أى الاتصال بالا والحياة معه أو اختيار الشسر والحياة 
بمبدا عله » 

آما العنصر الثانى الذى تكون حنه المالم فهو المسادة ء فالادة إن 
هى خليقة اه [ وهنا يرفضس أوريجانوس الننوسية التلرفة ) ء ولسكن 
الادة التى خرجت من بين يدى الله منذ الأبد تخطف كل الاختلاف عن 
المادة الحالية › الادة الكثيفة الجامدة الثقيلة ٠‏ خالمادة عندما خرجت من 
بين يدى الخالق كانت مادة خفيفة جئيرة » لامعة شغافة ساقلة ء كاحلة 
مهياة اسنكن الروح » هذا !لروح ألذی کان لا بد أن يعمل من هذه الادة 

(1) ١ائظر‏ فى نهاية هذا الغصل المراجع كاملة . 


ه٩‎ 
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مسكنا يليق بعمل الخير ء لقد كانت المسادة إذن عند خروجها هن يد الله 
قبل الروح غير كاملة ء إن المادة والروح لم يكونا إلا ما سيصيران عليه 
بعد أختيارهها للخير أو اشر بحسب ألحرية ألتى منحت لهما ٠‏ فالكون 
يكل ما فيه ما هو إلا النتيجة الحتمية للاختيار الذى قامت به هذه 
الأرواح ٠‏ 


والذی حدث كما يظن أوريجانوس آن بعضا من هذه الأرواح التى 
خلقها الله » اختارت بحرية كاملة الاتحاد بالله » وباللوغوس » وبناء عليه 
فقد أملهربت محبتها وأرتباطها الوشيق بالله ٠‏ وحذه الأرواح تدعى املاتكة » 
أى الطبقة !انير السماوية الممجدة ء على أن بض الأروآح الأخرى ثارت 
على الله › و اتفملت عته وعصت أوامره › پل آعلنت حرباً شعواء ضده 
وهم الشيادلين » الذين حكم عليهم بالسكن ف الناطق الخالمة والنجسة » 
وهى التى تثير الاضطراب وعدم الانسجام ف العالم ٠‏ 


وتوجد بأبةة ثالئة من الخلاثق » وهذه الطبقة لم شتحد بالله كمأ فمل 
اللاتكة ء ولم قعلن حربا ضد الله كما فمل الشياطين ء ولكنهاً آخذت موقفا 
وسطا » غل#د ترکت الله وائطوت على نفسها وآحبت ذاتها » وهذه هى 
جماعة البشر ء فإن الجسد والعالم الأرضى ء اللذين تسكنهما الأرواح 
البشرية هما النتيجة والعقاب أسقوط هذه الأرواح البشرية ٠‏ 


إن عمايه السقوط كمايراها آوريجانوس ليست عملية وحيدة وفريدة 
ونتيجتها جماعية فى التاريخ ء ولكنها عملية فردية » فإن كل نس بشرية 
قد سقطت من الءالم الالمى السابق ء فان آرواح البشر مخلوقة من زمن 
سيد » منذ خابقة الأرواح اللاثكية والشنياطين «٠‏ فالأرواح البشرية سابقة 
إِذن ف وجودها لاؤجساد التى تسكن هيما على الأرض الآن « وسكن 
الأرواح ف الأجساد يمد عقابا لهنا على تصرفاتها ف العالم السابق ه 


oe 
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ومن هنا ننتقل الى الفكرة الرئيسية والهامة فى موضوع دراستنا 
وهى عطية ااتجسد ء فأوريجانوس يعتقد بأنه من امستحیل آن تتحد 
الطبيعة الألهية بجسد بشرى » ولكى تتم هذه العملية - عملية الاتح اد 
الانمی البشری _ كان لا بد من وجود وسيط ء والوسيط أأذى يلجا اليه 
هو الروح البشرية الموجودة والمخلوقة قبل خلق الجسد + قإن الروح 
بطييعتها تدتل مكانا وسطا » قفى استطاعة الروح الأتحاد بالله لسكونها 
روحا وف اتطاعتها أيضا أن تجحد بالجسد لهذا اليب عينه » والأغرب 
عن ذلك فى مفيوم أوريجائوس بخصوص آبدية الأرواح أو وجودها 
السابق » هو أن عملية الاتحاد ألتى تمت بين اللوغوس وروحه البشرية » 
قد تمت بعد الخليقة مباشرة › إذ أن اللوغوس عند تجسده کان لا بد له 
آن يأخذ روعا بشرية » وقد تمت هذه العطية ليس عند التجسد » بل لقد 
حدث الاتحاد بين اللوغوس وبين روحه البشرية بعد الخليقة مباشرة » أو 
نمعنى أدق إن عطية الاتحاد هذه تمت بين اللوغوس وروحه فى لحظة 
الستوط 0 لأن الله دعا کل الأرواح الخلوقة يعد الظيقة للاشتراك 
والاتحاد معه » على أن يكون هذا الاتحاد ثابعا من قاب محب وارادة 
حرة للاختيار ٠‏ 


0 بجا کح اا ا فرق ل راخ ا و 
التصقت با!لوغوس بطربقة قوية مثينة ثابتة لا تمرف الام ولأن 
هذه الروح قد قد التصقت باللوغوس بهذه الرابظطة القوية خت تعرفساريق 
السقوط الذي هوت فيه كل الأرواح الأخرى ء وظلت ا فى السماء 
ومتحدة باالوجوس ء ولذاك عتدما جاء ملء الزمان وعندما آرسل الله ابنه 
مونودا حن إمرآة > فإن هذه الروح التى كانت متحدة باللوجوس قبل 
التجسد صارت ووحا للائسان يسوع بعد التجسد() ٠‏ « لقد اتسد 


(أ) انظر ‏ بخضوص هذا الموضوع _ الراجع التى سثذكرها فى نهاية 

: هذا | انظر کتاب‎ 
Bopifaa Val. 1, pp 151 159, 387 jag f ee 2 
oo 
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اللوجوس بالجسد عن طريق روح بشرية » وهذه الروح هى نفس طاهرة 
لم تمرف أل وط ) |ئظر فك PRECIS DE L'FISTOIRE‏ 
ص ۱۰١‏ ۱۱۰ ) ء 

إن هذه الروح التى قبلت باختيارها الشخصى وبمحبتها العظيمةء 
الاتحاد بالنوجوس والالتصاق به » هى نفسها باتحادها مع اللوجوس 
حلت ف الانسان يسوع » أو بعبارة أخرى صارت الروح البشرية ليسوع 
النامرى ٠‏ إن هذ «الروح التى كانت متحدة باالوجوس قبل التجسد »> 
آمبحت انوسيط بيته وبين جسد يسوع إلذى سكن فيه اللوجوس ء 

والسؤال الذى يحترض سبيلنا هو الآتى : ما هو نوع العلاقة 
القائمة بين االوجوس وبين هذه الروح والجسد اللذين لبسهما ؟ إن 
العلاقة بين االوجوس وبين الروح قائمة على الحبة والانسجام والطاعت 
لأن هذه الروح قد قبلت » منذ خلقها وبملء حريتها هذا الطريق»آیطريق 
ا قوط ( انظر هرن 32 .1 CONTRE CELSE,‏ (* 
وعندماً سان اللوجوس ف هذا انجسد» ف يسوع الناصرىء وهو أنسان 
کامل من ناحية تکوینه آی روح وچسد » کان الوجوس اين الله يعمل 
فی الائسان یسوع لکی یرفعه ویسمو به ۰ 


ومع آن آوريجانوس يقول إن الروح التى اتحد به اللوجوس لم 
تعرف السقشوط ( اتظر. 388 - 387 1۴48 BON‏ ) فهو 
يقول آيضسا إن هذه الروح تشبه تماما أرواحتا ( انظر كتابه 
ils ( DE PRINC., 2, 6, 6‏ کیف کان يكن لامسيح أن يخلسص 
آرو!حنا لو آخذ روحا تختلف عن الروح التى يجب ن يخلسها ٠‏ 
واكن على أنرضم هن ذلك فمع كوا بيه ة تماما بارواحنا فنا ظلت 
طاهرة قبل 'اسقوط عن طريق اختيارها الشخمى الحر: باثهادها 
باللوجوس ۰ کما طللت آیضابعد اتحادها بالجسدطاهرة تقية ونلا خطيةه 
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وكان الاوجوس يرفع ويؤله تدريجي ا الروح التى اتحد بها » 
وكانت الروح ترفع وتؤله هى أيضا بدورها الجسد الذى سكتاه ٠‏ 


ويستعمل آوريجانوس مثل الحديد والنار كى بشرح عملية اقحاد 
اللاموت بااتاسوت ء فإن الحديد لا يحمر ولا يتحول إلى تار إلا يفطل 
الثار ٠‏ هذا هو تاشر اللاهموت على الروح وعلى الجسد » فإذا كان 
الحديد قد إحمر وتحول إلى مار » فالقضل ف ذلك يرجع إلى الثار » 
إلى الثار. وحدها ء فإن تاله روحه وجسده تدريجيا يرجع إلى اللوغوس 
الذى سكن فيهما ورفعهما إلى هذه الدرجة » درجة اللاهوت ( انظظر 
كتاٻە 6,5 ,3:2 ,8 2 ; 8 ,6 ,2 DEBPRINC.,‏ (* 

من الافتباسات السابقسة وخاصسة ما قاله قى كتابه ضد سلس 
0N CER 3, 41)‏ يتضح بان أوريجانوس يۆەن بان 
روح ااسیح وجسده انا يرتفعان ويتحولان تدريجيا الى درجةاللاهوت 
هو يقول : « إن روح السيح ء وحتى جسده › تألها باتصالهما بالكمة 
« اللوغوس » ٠‏ ويقول هرفك ان آوريجانوس کان يمن بان اللوجوس 
م يکن سجن الجسد بل کان له ااسلطان أن يمارس ما کان يقوم به 
ساہقا » بل كان يواصل اجتماعاته بالأرواح الطاهرةءوخلال هذه الحياة 
على الأرض كان اللوجوس يمج ويله بالتدريج الروح وهذه الأخيرة 
کانت بدوره! تمجد وتؤله الجسد ( اتظر هرن 05 ۴86015 
ya UHBTOIRE‏ 1*0 — 18°( *'. 


وهنا يبدو لنا الخطريل النزلق الوعر الذىكان يمدد اوريجائوس٠‏ 

فمع آئه یکرر عرارا.كرة » وخاصة فى شرحه للنصوص الآتية ( يو 

e NV CA e‏ متی ۲۹ : ٠)۴۸‏ آن هذه النصوص 

تدل على تاسوت السیح ( انظر کتابه 8 ,6 ,2 DE PRINCE,‏ ( 

إلا آنه یقول أيضا فی بعض كتاباته بل ف آماكن عديدة سبقت الاشارة 
إليها ء بتالية جسد اسيج ٠‏ ۰ 
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ومن هذا يتضح آن هذا المحلم الذى نشأفبيئة تشبعت بالغنوسية 
كان يريد آن يعمل من الننوسية الوثنية غنوسية مسيحية ء كما حساول 
ذلك قبله آخيمندس الاسكتدرى ٠‏ والدارس المحقق لتعاليم هذا الرجل 
يلاحظ ذلك بلا عناء » وخصوصا فى شرحه انظرية الخلق + لا نتكر بأنه 
استفعد الأنوسية التى تعتبر, أن الله السامى لا علاقة له بالخليقة 
والادة » عندما اعترف بان الله هو الخالق . على أنه يعترف بأن العالم 
الذى خلقه الله ء خلقه من مادة تختلف عن ما هو عليه الآن » مادة 
خفيفة شفاة نقية ء٠٠‏ الخ ٠‏ 


وهتاث نقطة آخری تبرهن على آن انرجسل » بالرغم من آنه نشا 
ف وسط مسيحى ؛ء كانت لا تزال بعض رواسب الوثنية بأاقية فيه › أو 
ریما کان لرغبته ف ايجاد حل وسط يجذب عن طريقه الغنوسيين ۽ علم 
بأن روح اأسيح قد خلقت متذ الأرل كذلك آیضا رآیه ف نظام 
الخليقة » نشتم منه رائحة غنوسية + فمع آنه يستعمل العبارة «إنسان 
الله» عندها يتكأم عن يسوع المسيح لكى بشي إلى لاحوته وناسوقه › 
ولكن التصريحات التى سبقت الاشارة إليها تبين لئا آنه بريد أن يرفع 
جسد هذا الانسان يسوع إلى درجة اللاهوت ء٠‏ وهذا خطر. عظيم ء 


والقارىء الحقق لتعاليم آوريجانوس يشتم منها كل آنواع 
الهرطقات » إلا آنه استطاع ن يرب من الكئير منها: ٠‏ نقد قال عنه . 
هرئك ما معناه : « کان يمکن آن يتهم آوريجانوس بانواع كثيرة هن 
العرطتات » ولكنه أستطاح أن يغلت منهة بسبب الاحتياطات التى 
اتخذها » » ( هرنك ص ۰ فکر اعلا ) فلقد کان اهتمامه الأعظم 
وشساغه الشاغل هو أبراز صورة اللاموت «اللوغوس» » الله  .‏ " 


إن اللاموت طغى حتی كاد يخفى الناسوت تماما » قمع آن 
الناسوث كان ظاهر؟ آمام العين الجردة » ولکن ق تمالم آوريجانوس 
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الجزء الرابع التصل السادس 


نكاد لا نرى إلا اللاهوت » أو ناسوتا ف طريقه إنى التأله ء وهنا 
نتساعل آین إذن الله الانسان ۲ آين يوجد ناسوته إذا كان اللوغوس 
يله الزوح والجسد معا ؟ 


إننا لا ننكر فضل أوريجانوس فى ادخال عقيدة الروح ف التعاليم 
الكرستواوجية » قاقد كان الأول الذى عم بهذه التاليم تى الكدي ا 
الشرةية »> عندما قال إن مظصنا أراد أن يخلص' الانسان روا وجسدا 
(راجم 24 به ا ) ولكق لاقف الشديد > 
إن تمسكه بفكرة الزوح » قادته إلى.أفكار غريبة عن الكتاب المقدس 
وعن المسيحية ء على سبل المثال : عقیدته فى آن وجود الأرواح سابق 
لوجود الأجساد 0 ی آن الروح موجودة قبل الجسد الذى ES‏ فيه 
E‏ ء ومن آفكاره الغريية أيضا أن الخلاص هو خلاص. يشبمل 

یع کونیا )0081٩0#۳(‏ فا]سیسح ادى لا يفدى 
اچد یری فعسم بل ی الاک اساطا ن ( ر 
BONIFAS VOL. 1, P. 154‏ ( * 


ی 1 راینا فيما سبق علاقة اللوجوش بالروح وبالجسد ٤‏ 
وكيف آن اللوجؤس يعمل غلى رفع وتاليه الروح ء والروح es‏ 
تعمل على رفع وتأليه الجسد ٠٠‏ يجب آن نمال هذا النؤال : 
العلاقة القائمة بين اللوجويس, وبين الآب a‏ هو اللوجوس EN‏ 
لاب 8 


قد سبق أن عرفنا بان علاقة اللوجوس بروح اأسيح البشرية 
قد بدآت عند السقوط وبالتحديد عندما اختارت الروح بمحض اراحتها 
الاتحاد » عن للريق المحبة والطاعة الكاملة » بالأوجوس + ولهذا السب 
ظات هذه الروح الوحيدة فى السماء وم تسقط إلى السجن الأرضى « 
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الجزء الرابع القصل الساديسن 


اوهكذا ظلت هذه الروح متحدة باللوجوس إلى یوم التجد » ايوم 
الذى ءيه حلت قى الانسان يسوع المسيح ٠‏ فالانسان اأكامل من الناحية 
الطبيعية مكون من روح عاقلة وجسد ء وفى مفهوم أوريجانوس آن 
الأرواح موجودة ومخلوقة قبل الأجساد > وكل الأرواح سجينة فى 
الإجسام ء آما روح المسيح كانت قى اأسماء مع اللوجوس إلى يسوم 
حاولهما ممأ ف الانسان يسوع التاصرى » فإن الانسان يسوع الناصرى 
کان يتکون اذن مثل کل انسان من روح عاقلة وجسد » ثم اللوجوس 
كان فى هذا الانسان يسوع الناصرى وبالتالى فهو « الله _ الائسان ٠>‏ 


وهنا نطرح السؤال الذى طرحناه سابقا > وهو : ما هى العلاقة 
القائمة بين اللوجوس والله ؟ أو بطريقة آخرى ما هى الملاة القاثة 
بين الله الآبو الله الابن ۴ من‌هو الآب بالنسبة للابن ومن هو اللوجوس 
بالنسبة لالب ؟ 

إن أوريجانوس يعم بان اللوغوس أنبثق من الآب » وهسذا 
الانبناق لا يعد تقسيما فى ذات الله » بل إن هذه العمئية ‏ آى عملية 
الانبثاق آو خروج الابن أو اللوجوس من الآب ‏ هى عملي روحية ٠‏ 
خالابن هو صورة الله الغير المنظطورة وهو أيضا حكمة الله ء فالاين 
بالنسبة للأب هو الحق ٠‏ أما بالنسبة لن فهو الذى يقودتا إلى الحق 
إآئظر 26 ,1 D8 PINC,‏ ) ٭ ذا الاہن ہی اہن آزلی ھ 
لا بداية له ء فإنه موجود منذ الأزل ولا يوجد وقت ما لم يكن الاين 
موجودا فيه ( أتظر 1 4 & .2 ; $ ,2 ,1 DE PRINC,‏ )° 

وکآنی باوریجاتوس یرفض مقدما الافکاږ التی نادی بھا فیما 
معد آريوس ؛ الذى عام بأنه يوجد وقت ما ام يكن الابن موجودا فيهء 
كما آنه يرفض عقيدة التبنی » آی آن یسوع آصبح ابا بالبنی وایس 
بالدلبيمة ( اظ 4 ,2 ,1 DE PRINC,,‏ ( * 
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الجزء الرابع الغصل السادس' 
ثم يتول + « وبما آن الحكمة (الكلمة آو اللوجوس ) انبثق من الله 
فهو الله » ومولود من جوهر إلهی ( آنظر کتابه 7,256 ,هچ )۰ء 
ولكى يعبر أوريجانوس بطريقة صحيحة وواضحة فقد صاخ الاصطلاح 
الذى سيلعب دورا كبيرا ف تأريخ العقيدة اأسيحية وخاصة ف مجمع 
نيقية (سنة )٠٠١‏ وهو «أموزيوس» (0۸0078108) ٠‏ والذى 
یعثی آن طبيعة الاين من طبيعة الآب ۰ فېحسب: هذا التعبيى ء الابن 
من نفس جور الآب + 


إذا اكتفينا بالاقتباسات السابقة فقط يمكن أن نقول مع كاستن 
(048۲۳۷ه) بان تعاليم أوريجانوس الكرستولوجية تقدمت يخطوات 
واسعة إلى الأمام » على ثعاليم العلمين الذين سبقوه ٠‏ على أنتا نلاحظ 
آنه قد ترك لنا بعض النصوص ز آماکن کثیرة آخری ف کتاباته لا نعفق 
وأقواله التى سبق أن أشرنا اليها بخصوص وحدة الجوهر وذاثيته ٠‏ 
ویقول لودز (008.) ف تعلقه على مفهوم آوریجانوس للوغوس 
إن الوسيد بين الاه والناس ما هو إلا إلها ثانيا ( أو ثأنويا ) فى عرف 
أوريجانوس » هو أبن » ولكته مختلف عن بيه ف الطبيعة » ومن 
المستحيل مداواته مع الآب فهو آقل منه درجة آى تابع لآب ۰ ل١‏ 
يملك اللاموت بل يتقبله من الآب »فهو الله بالاثستراك ف لاهوت الآب 
(انظر 2,8 ,2 IN JOB‏ ( الآب وحده هو الله بذاته › آما الابن فهو 
إله من درجة آدنی ٠+۰۰۰‏ ( انظر ۶.43 1008 ٠)‏ 
ویوأصل لودز تطیقه بالقول بانه توجد عبارات اخری ف کتابات 
اللاهوتى الأسكتدرى تدل على تفس الى كقوله [ 70۲8۸08 
Î ( THEOS'‏ إله شان او ئانوى (أنظر 85 ,5 CONT. CELSE‏ ( 
بل انه یختاف عن الآب لیس فقط فى تمیزه كشخص آخر (10 .306 3¥ 
PAQ 48. 76‏ ) پل قى ااجوهر أيضا ( انظر1 ,2۳15 )۰ 
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ومما لا شك فيه أن هذه المبارات التى ذكرها أودز ١‏ وعبارات 
أخرى كثيرة »> خطية العنى ثقيلة النتيجة » قد آافلتت من قلسم 
آوريجانوس ء ولهذا السبب فقد اتهمه اليمض بهرطقة التابعية 
0R DINATATTANISME)‏ ) أى آن الابن آقل من الآب فى الدرجة 
وتاہح له فااقڌديس جیروم يصفه بالتابعية دون آی ردد + على أن 
غریغوريوس العجائبی والقدیسر آثانسیوس الصری ببرآنه منها ۰ 
كذاك بعض الكتاب الحديثين آءثشال رنيون وبرت )R8GN0×,‏ 
PRA.‏ فما لا يوافقان على هذه ألثهمة (انظر ,1 QUASTEN YOL.‏ 
P.985‏ (* 

ومن حذ! يتضح آن البعض يبرر. اللاهوتى المصرئ من هذه 
الهرطةة وانبعض الآخر يرى ف كتاباته ميلا صريحا للتابعية ٠‏ والذى 
دقع البعض إلى آن يروا ف أوريجانوس توعا من هرطقة التابعية هى 
النموص التى سبقت الاشارة إليها > وخاصة النص الآتى ' « ونحن 
الذين نؤمن بكلام السيد اذى يقول : بان الآب الذى ارسله هو أعظلم 
منه» ء وانڌی لا يسمح بان يلقب «بالصالح» ٠٠١‏ تاسب هذا اللقب 
اکب ٠۰۰‏ فانه بهذا يدين الذين يمجدون الابن باراط » هنن تؤمن أن 
المخلص والروح ادس يفوقان كل الأشياء الخلوقة ؛ فى انعظمة والسمو 
بلا وجه نلمتارتة > كذلك ألآب يفوقهماف‌العظمة والسمو بدرجة سموهما 
وتفوقهما على كل الخلائق الأخرى (انظر 15 ,13 ,30# ۸* )ء 

إن هذا التصريح خطير وغريب » لأن أوريجانوس قد رقض عقيدة 
«المود السيم» (=«8دتوصممن بل انه تكلم عن الثالوث ءرات 


. (JOEL, 5, 17 ; P. 14, 257 ; 10, 189, 210 ; 1¥ ¥ كثيرة ف كتاباته‎ 
` JES HOM 1, 4, 1 ; CUATT 15, 81 PAG 13, 1345....) 


وبالرغم من راثحة المرطقات العديدة التى يمكن أن نشتمها عندما 
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نقوم برحاة ف حدائق کتاباته »> فقد کان أوریجانوس لاحوتيا عظيما » 
غهو الذي أحخل فى التعاليم اللاهوتية الشرقية عقيدة روح المسيح ء 
ومما لاشك يه أنه بالغ فى ذلك وارتكب أخطاء عظيمة عندما علم پوجود 
.الأروأح تبل وجود الأجساد ٠‏ وهو الرجل الذى نادى أيضاً بفكرة 
بوساطة اللوغوس بين البشر وبين الله » فباتخاذه روحا بشرية كأرواحنا 
وجسدا بشريا كاجسادنا » آصبح إنساتنا ء وق نفس الوقت هو 
اللوجوس » اللاهوت ء بهذا الامتياز ) إله ‏ إنسان ) استطاع آن يريط 
الله بالانسان ء وأوريجانوس يرجع كثيرا فى تماليمه إلى فكرة الروح 
وأتحادها بالج دمفإنه يعتقد بآن الروح هو صورة اللوغوس بو اللوغوس 
هو صورة الله » كما آنه رأى فى شخص آأسيح ا مخلص والفادى ء وها 
أيضا قد تعارةء فى فهم نظرية الخلا : إذ نه ن بان عملية الخلاص 
.مقدمة للكون كله » والفرصة متاحة للشياطين أيضا ٠‏ 


وهو يعتقد آن الكون كله سيخلص ف النهاية ء ولكن يما أن الأمر 

متوقف على حرية الخلائق واختيارها »> فيكفى أن تحدث حادثة عصيان 

وعدم قبول الطريق الذى يؤدى الخلاص ؛ فتبدا عطيسة الخاق من 

جدید ٠۰۰‏ وهكذا تستمر هذه العملية ء آى خلق عالم جديد ثم سقوط 

شم فداء ٠‏ وهسكذا دواليك ٠٠۰‏ دون نهاية ( انظر كلاب 
BONIFAS VOL. 1. P. 155‏ ( + 


بالرغم من كل هذه الأخطاء اللاهوتية + وبالرغم أيضا من خلطه 
بض التعاليم الننوسية والرواقية والأساطي الوثنية بصاليمه السيحية 
فقد كان لأوريجانوس ثائير عميق على كنيسة القرون الأولى ء فبعد 
موته قادت جماعات لاعوثية قؤید آراءء وتنادی بها » كما آن جماعات 
أخرى رفضت هذه الآرإء » وبين هاتين الجماعتين قامت المجادلات التى 
او ٣‏ س تاريخ الفكر المسيحى ) 

* کی و وچو ی ا ا 
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تدعی ف تاریخ اافكر المسيحى «الجادلات الأوريجانوسية» اتی ظهرته 
ف ستة ٠٥١ > ٠١ ٠ ۳٠۰‏ » فقد كأن ضد تعالیم آوريجائوس کل من 
متود اوس الفيلبى وبطرس الاسکٿدر٣‌ 3880D D5 ?FIL1?F E8)‏ 
E PITRE DALEXANDRIE‏ ) ولقد داف عن تعالیمه 
)PAMPHLE, DE, CESARE)‏ بامغیلوس القیصری وبمد ذلك 
جاء ف نة <« إبيقانس lwdlںمiıأJ)£8A1.4A»MN (PIPHANE D&‏ 
ثم .بطري رك الاسكندرية ثيوفياوس لمهاجمة تعاليم أوريجانوس فاصدر 
قرأرأ سنودسیا ضد هذه التعاليم ء على أن السنودس (انجمم) آلذى 
عق ف انقسطملينية فى سنة ٤ه‏ أصدر. قرارا بخمسة عشرة حرمنا 
على البعض من تعاليم أوريجانوس » ولقد وقع على هذه الحرمانات 
البابا فيجيل (اماب) وكل البطاركة ( انظ 50 (QUASTEN F.‏ 
بالرغم من .مذ کله فقد لعبت تعالیم آوریجانوس دورا عظيما قى حياة 
الكنيسة الأولى وتركت !ثرا عميقا ف كثيرين من الآباء والمعطمين ٠‏ وكم 
نتهنی لو آن ااذين ينبشون‌بطون الأرض » يكتشفونيعة امن مئاتالكتب 
التى تركها هذ العلم الممرى العظيم » لتعطى لتا صورة مكتملة الجوانب 
عن تعاليمه بنوع عام » وعن مغهومه لشخص اأسيج ينوع بنضوع 
خاص ۰ 
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١ا‏ س الدكتور اسد رستم : كنيسة مدينة الله انطاكيا المظلمى + منشنورائة 
النور بیروت لبتان _ الجزء الأول من ص ٠ ٠١۴ ٩٤‏ 
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الخال الق" 
فبلرسے 


اک . : 
ها هى عتيدة الكنيسة النربية ى اشاس اسيج يسوم ۲ كيد فيم 
الغربيون علية التجسد ؟ من هدو يسوع الناصرى بالنسبة الكذيسة 
الخربية ؟ 

1 فى عرض أتطور الغكر الأسيحى عبر التاريخ فى السؤال : «من هو 
يسوع المسيح » 4ء رآينا آراء مخثلفة متنؤعة ٠‏ ولقد سبق أن رأينا أن 
اسان الذي ماله السيذ اتاجميذه فى قيمرية فيايس : د من يكوك" 
الناس إنى آنا .ابن الانسان ۴ » قد رح على السكتيسة الأولی ثم على 
الكتيسة ق الأجيال اللاحقة + وما يزال هذا السؤال يطرح تفسه على 
الکبيسة گلا آينما كانت + 

وف دراستا لتطور الھک انسیحی حاولنا آن نری الاجابات الخظغة 
الكثيرة ٤‏ التى آجانت بها الكتائس والجماعات والأفراد + ويما أن هذا 
السؤال د لرحه السيد علی تلامیذه ؛ وکان ینتظر منهم جوابا پعبر عن 
DE CLP FE SRG‏ 
یطرح على کل الکتیسة ف کل زمان وف کل مكان ۰ 
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وأذنك خقد حاولت كل جماعة مسيحية أينما وجدت أن تجاوب على 
هذا السؤال » وف الاجابة على هذا السال : « من يقول الناس إنى آنا 
أبن الانسان؟ » (حتی FF:‏ ( تضاربت الآراء واختلةت الأهسكار م 
وظهرت الدارس الفكرية التى ولدت فيما بعد الطوائف الديئية » إن 
المدارس الفكرية والذاهب الدينية ظهرت عندما ظعرت الاجابات المختلفة 
لار ی وال السيد ء إذ أن البعض قد رأى ف يسوع الفاصرى > 
المسيح › ؟ جوس » الله الذی ظهر. ف الجسدهوالبعض الآخر رآئفه 
إنسانا ومجرد إنسان ٠‏ ولكنه إنسان تبى ب على أن البعض الآخر رآى 
فيه إنس انا وسل إلى درجة اللاهوت بعد العماد ١ء٠‏ 


والجدير بالذكر. أن مسظم هذه الآراء والأفكار وا لمدأرس قد ظهرت 
ف الشرق » بل يمكن أن تقول بآن الأغلبية الساحقة قد لهرت ف الشرق+ 

فإن الاسكندرية کامت بدور رئیسى هام جدا ف تاريخ الفكر 
المسيحى ٠‏ خفى الاسكتدرية تأسست أول محرسة مسيحية أتدريس 
علوم اللاهوت ٠‏ الدرسة التی آسسها بانتیتوس ف سنه ۱۷۹ .٠‏ فحقى 
الدرسة الثانية ( مدرسة قيصرية ) والتى ولدت بعد نصف شرن م 
تأسيس مدرسة ألا سكندرية » کان مؤسسها ممری أَيضا وهو أوریجانوس 
الذی تطمة عى یدی آکليمندس الاسكتدرى ء وهذا. الأخير كان تلميذا 
لبانتینوس ٠‏ 


ففى الوقت ت انذى كائت فيه الكنيسة ف الشرق فى ورة فكرية 
وفلسفية وعتاتدية » كانتكتيسة الغرب تجهل الكثيي عن بعضر .التطورآت 
اللاهوتية الى وصلت إليها أختها فى الشرق ء فمع أن الكنيسة الزومانية 
لم تكن كنيبة منطوية على ذأتها » بل كانت كنيسة حية نشطة دا > 
استطاعت آن تدان رسالة الانجيل بلا خوف بل بشجاعة عظليمة لكثيرين * 
إلا آنها ظلت من الناحية التطيمية واللاهوتية بلا أنتاج فكرى يذكرا : حتى 
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بداية انقرن اثالث ٠‏ فبینما كانت کتب دفاع الشرقيين عن المسيحية وعن 
إيمانهم با يح منتشرة قى طول الامبراطورية وعرضها + لا نرى قى 
الغرب إلا نوعا من الاهمالء » أو ريما توعا هن الاعتماد والرجوع إلى 
ما قد قامت به الكنيسة الشرقية فى دفاعها عن الايمان المسيحى ء وشرحها 
لايمانها فى شخص السيح ء ولقد ظلت كنيسة الفرب فى هذا النصاس 
التعليمى اللاهوتى الى بداية القرن الثالت ٠‏ ويرجع فلك الى حقيقة أن 
الكنيسة الرومانية اهتمت كثيرا بتنظیم الكنيسة من الناحية الاداريسة 
والقانوفية والاجتماعية والتبشيرية ء 


فى بداية القرن الثالثظهر مکتوب دفاعی كه مینوكيوس فيلكس 
NU FELIX)‏ ويالرغم من سلاسة الأسلوب وفصاحة الكاتب » 
خإنه لا ٫لمس‏ الايمان المسيحى إلا من بعيد جدا ء على آن هذا الكتوب 
فم يكن الكتوب الأول ف الكنيسة الرومانية ء فلا يمكن أن نى أكليهندس 
الرومانى وآخرين ممن كتبوا عن الايمان المسيحى › ودافعواأ عنسه »› 
ولکنهم کانوا یلین عندما تقارنهم بكتاب ومدافعى الشرق + وسن بين 
المطمين 'لذين ظهروا وعلموا ف روما عن شخص ایج ئذکر : 
هیبولیت أو ھیبولیتوس : (۸۸۴۶1۲۲8) 


ولم يكن ظمور هببوليتوس ف بداية القرن الثالث شبيها بظهور 
لمعم ا)أصرى بانتينوس ف الاسكندرية أو اوريجانوس ٠‏ قإته لم يقم 
جتأسيس مدر سة تحمل كلمة مدرسة بكل ما ف الكلمة من معنى + بل قام 
خقط بنشر تعاليمه اللاهوتية ه وجدير بالذك. أن حتى هذا المعلم الرومانى 
پحتمل آنه کان شرقی الأمل * فان کاستن )@104816×N(‏ بعتقد يان 
حبيوليتوس لم يكن رومانيا ولا لاتيتيا » فان معرفته المدهشة للفلسسفة 
اليونانية هذ بدايتها إلى عصرء > كذلك معرفته أيضا للعبأدات السرية 
ألرونانية + الشسذصية اليونانية ء تدل غلى آنه كان من أصل شرقى ٠‏ كما 
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يلاحظ أيضا قرابة موسة بينه وبين تعاليم الاسكندرية » فيما يخص 
عقيدة الأوغوس ۰ فهو يونافنى فى تعبيراته وآفكاره » ويعتبر آيضا آخر 
کاتب مسیحی رومائی کتب بالیونانية ‏ 


یحتمل آن هیبولیتوس ولد ف ساردینیا (84۸0۸16۸۵) بین ستتی. 

۷۰ » ۱۷۵ ب م ء ورسم كاهنا فى الكتيسة الكاثوليكية الرومائية ءولقد 

نل فوثيوسس (107118 ۶ 121 C09.‏ .818) عن خمه آنه کان تامیذ 
للقدیس ايريناوس اليونانى ٠‏ ريحتمل أيضا أن المعلم !إرومانى تغابل. 
وتذاقش مع اللاحوتى ا )صری آوريجانوس عندما قام هذا الأخير بزيارته 
روا سنه ۲٣۲‏ ء بل إن جیروم یعتقد بان العظة المعئونة بعنوان : 
«اجلال أو تسبيح لاسيد مخلصنا» قد آلقاها هبیولیتوس ف روما ق . 
حضرة آوریجانوس ۰ 


فإن کان هیبولیتوس ظمیذا للقدیس ابرینایوس فلابد آنه آتبےم 
تار خطوات معلمه فى محاربة المرطقات التى كانت منتشرة فى هة 
الوقت والتى تاومها بشدة القديس إيريناوس ٠‏ 


کان هبیوليتوس عميق الفكر » مقسع الاطلاع ۽ أمندت معرغتته 
الى عدة فروع مختلغة من العلوم › ولقد توجت هذه المعارف فى هذا 
الرجل بهية الوعظ ءفقد كان خطبيا مفوها « ومع أنه قد طرق فی تعالیمه 
وآبحاثه آبوابا لم یطرقها العم المسری ء ومع آنه آیغنا انتج فی کداباته 
انتاجا ضىخها جدا › إلا آنه لم يستطع أن يصل إلى نفس الدرجة التى, 
وصل ايها أوريجائوس ف عمق اافكر والتجديد المستمر ٠‏ 


وتوجد نجاط كثيرة متشابهة فى حياة العلمين ٠‏ فلقد رأينا أن سو 
التفاهم الذى نشب بين معام الاسكندرية وأستفه » آدى إإى قطع الأول 


oy 
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.هن الكئيسة وحرمه ٠‏ هكذا هبت هذه العاصقة أيضا بين المعلم الرومانى 
وآستفة کالیستوس )٥C411181۴(‏ ء ولکن على وجه "خر ۽ فعن دما 
حاول البابا كاليستوس تسهيل الأمور أمام الراجعين للايمان بعد ارتدادهم 
عنه لسيب الخطهادات العنيفة ااقاسية ولأسباب أخرى ء ففد ثار هذا 
.المتقشف ثورة عارمة ضد البابا وأتهمه بالليونة التى ستهوى بالكنيسة 
. وتقاليدها الرسواية الى الحضيض ء بل وصل به الأمر الى اتهام البابا 
.بهرطةة السابلينية(1) ٠‏ وتفاقمت الأمور بين الكاهن وأسقغه ء والتف 
ۇق هیبونیتوس جماعة من كتيسة روما وأنفصلواً عنها واختاروه 
:أسقفا ؛ فأمبح آول الذين يسميهم التاريخ فيما بعد بأضداد البابا 
)(ANTIPAPES):‏ .» واقد E‏ هذا الاتقسام قى اأكتيسة الرومانية 
۔حتی قی‌آیام البابا آربانیوس 8A۸ 1۷N(‏ 0) . ۲۲۳ ۲۳۰ واابایا 
.بوتتیتوس ۲٭۶0۸N۲۲)‏ ( ۲۳۰ ۲۳٠١‏ ) وظل هذا الانشقاق قائما 
الى آن تقابل کل من البابا بونتنيوس وهيبوليتوس ف سساردينيا 
)AR DANE.‏ ف النفى » ويبدو آنهما #صالحا ء 


فی ۲۸ سبتمبر سنة ۲۳۲ استقال بونتينوس لكى يسمح السكنيسة 
الروماثية أن تختار خليفة له ء كما أن هيبوليتوس تنازل هو الآخر عن 
حنصبه وموتقه واتحدت الكتيسة الرومانية وتبددت الغيوم التى انتشرت 
فی سماگها » وائثخب انروس (۸۳8۸08) بابا لھا ۰ ومات هیبولیتوس 
.وپوتتنيوس ف جزيرة « الت 4 وقد أمر البابا فابيانوس ( .۴۸818 
۲٠۰ ۲۳۹ (‏ ) باحضار جسدییما الى روما + فدفن بونتٹیوس بجوار 
القدیس کاليستوس ق ناووس ( مقيرة الباباوات ) ء كما أ هیبوليتوس 
دفن هو الآخر فى مقبرة فياتبورتينا (۲14۸ 1۲80۸۸ ¥1۸) وأحتفل 
يدقنهما ى تفس أئيوم وهو ٠۳‏ آغسطس سنة ۲۳۳ أو ۲۴۷ » ففى هذا 


(1) سترى هيما بعد عقيدة وتماليم السبابلينية ٠‏ 
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اليوم تحتف الكنيسة باستشهاد القديس هيبوليتوس ٠‏ 
کتابات هیبولیتوس : 


ومع آن الكتب الى كتبها هيبوليتوس عديدة جدا ء إلا أنها وأجهت٠‏ 
نفس ألصير الذى واجهته تابات الكاثب المصریى آوريجانود ٠‏ ولا نملك 
حاليا إلا عدد' قليلا جدا من كتاباته إليونانية ء ولكن وصنت إلينا عض 
كتاباثه فى لغات آخرى مترجمة الى اللاتينية » والسريانية » والقبطية 
والعربية والأئيوبية ٠٠١‏ 


ومن هم ما كتب المعنم الرومانى » المجموعة الثى اتكون من عشرة 

: کتب والتی تدعی‎ 
(PHILOSO PHOUMENA OU, REFUTATION DE TOUTES 
8۴۸ ۳5188(۰ +: » رفض کل الهرطقات‎ « 1 


ونقد ضاع لسوء الحظ ‏ من هذه المجموعة الكتابان الثانى 
وأنثالث » أما يقية هذه المجموعة فقد اكتشفها منواد ميناس 30501015 
MN 48(‏ ف سنة ۱۸١‏ مكتوبة باليونانية ق أسلوب القرن الرابع 
عشر ه وعنه ما قام میللر. MILLER)‏ .) بطباعتھا فى سنة 1401 
نسبھا إلى آوریجانوس ولکن ق !لطبعة اتی قأم بھا دنگر: (8 006۴ 
فى سنة ۱۸٠۹‏ تسب هذه اجموعةبطريقةواضحة ونهاگية إلى هبيوليتوس 
لأن ولف حذه المجموعة یذکر فی مقدمتها كما ف فصلین آخرین يانه هو 
الكاتب اكثاب « جوهر ااکكون .ف تاریخ العالم ومن الوؤكد أن كائب 
هذین ااکتایین هو هییولیتوس ( انظر:  ٩04818¥‏ ص ۱۹۳ 
144 ( «لةد خضاع الكتابان الثانى والثالث من هذه المجموعة : فالكتاب 
الأول غعبارة عن ثاخيص لتاريخ اافلسفة اليونانية > وه ركيك الأسلوبء 
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آما الكتاب الرابع فيتكلم عن الفلك وعن السحر ٠٠١‏ وألجزء الثانى من 
هذه المجموعة يحتوى على الكتاب الخامس الى الكتاب التاسع ٠‏ ولةد 
حاول الولف أن يشرح العقيدة !اصحيحة راغضا ومقندا آر!ء الهراطقة ۽ 
ولذلك فان عذا الجزء يعتبر فى غاية الأهمية لأنه يعطى لنا فكرة عن تاريخ 
الهرطقات النوسية ء وف الكتاب العاشر من هذه المجموعة : يقدم أنا 
سجلا تاريخيا لأيهود ثم تفسيرا العقيدة الصحيحة ء ويحتمل أن هذ 
المجموعة كتبت بعد موت البابا كاليستوس ٠‏ إذ أن الكاتب يذكر أن انبابا 
کاایستوس مات سنة ۲۲۲ : عندما کان هیبولیتوس يقوم بکتابتها ۰ إن 
حذه الكب لم يذکرها الكاتب نفسه ف قائمة که ولا آسابیوس ف تاریخ 
الكنيسة ( ٦‏ : ۲۲) ولا جيروم ٠‏ 


۲ کتب هیبولیتوس کتابا آخر. يدعی 8¥×N146M14(‏ 18) 
وآسابیوس یعنونه بسوان « خسد كل الهرطقت » ( انظر 
]EU8BE. HIST. PCC.‏ ويذكر الولف ۳۲ هرططقة » 


٣‏ ضد اسيج )¥10٨۸18۲(‏ : وهو الكتاب العقائدى 
الوحيد الذى وصل إلينا كاملا ٠‏ والكتساب موجه الى شخص يدعوء 
هيبوليتوس الأخ الحبوب ثيوكيلوس ٠‏ ويعطى الكاتب ملخصا لهذا 
الكثاب ف الفصل الخامس ٠‏ ويشرح فيه الكيفية التى سيأتى بها خد 
المسيح : ومن هو ضد اسح » وف آی وقت سیأتی ۰ 

4 س كتب تفسيرية : لقد كتب عدة كب تفسيرية للعمدين ء وکان 
یتبع ف تفسیره فس الطريقة المجازية التى اتبعها معلم الاسكتدرية ء 
على آنه یجدر بنا آن نذکر هنا آن هيبوليتوس هو الوحيد الذى أعطى لنا 
فی کتابه الرابم لتفسير سفر. دانيال تحديدا لبعض التواريخ التى لم 
يذکرها آحد هن الآباء»غهو يظن بان المسيحولد يوم الأربعاء ١‏ بديسمبر. 
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فى السنة الثانية والأربعين من سكم الاعبراطور أغسطس » وأنه مات ق 


یوم ۲۵ آبریل ۰ 


کتاب عن الفصح : کتبه ق خوالی سنة ۲۷ ۰ 
١‏ سس كتب وعظية : وليس من اسيل التمييز بين كنبة الوعفية 
والتفسيرية » لآن معظم تفاسيره تنهج ج !تهج الوعظي ۾ 


۷ س مظات أو تعاليم ضد المرطقة ٠‏ 

۸ س کتاب ضد الیهود ۰ 1 

٩‏ التقليد الرسولى : وهذ! الكتاب ذو أهمية عظيمة » فهو يحتلة 
الدرجة الثانية بعد الدسقولية ء لأن الكاتب يصف ننا نظام الكنيسسة 
القديمة فيتكلم عن النظم والغرائض التى كانت تمارسها ااكنيسة فى هذا 
الوقت : العشاء الربانى > العماد ٤‏ الدرجات الكينوثية > " 


إن هذه الکتب التی ذکرناها لیست إلا بعضا من کتابات هيبوليتوسش 
.العديدة جدا ولقد ضاع الكثير نها ء وجيروم يذكر. نا عدة كتب أخرى 
لا نعرف ش۶ عن محتوياتها لأنها ضاعت تماما مثل كتاب عن الكون » 
کتاب, بعنوان ضد الیونان + کتاب عن آفلاطون ( !تظر 82 : 10 .8110 ۴) 
ثم کتابه ضد هراطقة آرتیمون )ARTMON)‏ الذی ذکره اسابیوس 
8T. OC. 5 : 28(‏ كتابه عن القيامة ل ذفکره جوم 
(DE VIBILLE, 61)‏ . 


تما ينس أيضا الى هيبوليتوس قائمة الكتاب الأقدس ااتى اسنها 
موراتاری )8£0R۸1081(‏ ق سئة ¥٤٠‏ + ` 
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قعاليم هیبوليتوس الكرستولوجية : . 


كيف فهم هيبوليتوس فكرة اللوجوس أو اسيج ؟ 

إن معلم روما قد سلك فى نةس الطريق الذى سلك غيه يوستينوس 
وتاتیانوس وآنیتاغوراس وشیوقیلوس وترتایانوس › فی تعالیمه عسن 
يسوع ا سيخ ٠‏ إلا آته شذد آكثر منهم جميعا على عقيدة التابية () 
)U0RDINATIANISME)‏ اذ أنه ثم يكتف بالتمييز بين الكلمة 
الداخلية أو الكائنة فى الله والكلمة النطوقة كما فعل شيوفيلوس ٠‏ بل قدم 
نظرية تختاف نوعا ما عن كل النظريات الى سبقت الاشارة إليها فيماًا 
يختص بالاوغوس ٠‏ ويعتقد حيبوليتوس أن عملية ظهور اللوغوس كانت 
عملية تطورية مرت بعدة مراحل يمكننا آن نلخصها ى ثلاث : 


: اأرحلة الأولى‎ - ١ 


غعنذ البدء وقبل الخليقة كان الله وحيدا مع ذاته ء ومعم ذاك لم 
يكن قط وحيد! » لأن الله آم يتجرد قط من التفكير والعقاء والحكمة 
والطاقة ٠‏ فقد كان الله وحيدا وأكنه فى نفس أالوقت « جمعا » ( انظرء 
کتابه خد نیوتس (11 - 10)  ) N08108‏ ٭ کان « جما .» لن الفکر, 
آو العقل آو بعبارة أصح « اللوجوس » کان فيه » کان فی داخله ؛ فسندما 
كان الله وحيدا ف البداية وقيل بداية كك البدايات » لم يكن ف حقيقة 
الأمر وحيدا إذ آن الفكر ( اللوغوس » الكلمة 10605 1# کان ملازما 
له ء فقد كان الاوغوس إذن ف الله كالقكر ف الانسان ء 


وبما آن الله موجود قبل كل اأوجود فاللوغوس موجود أيضا قبل 


قكرة أن الابن تاع للآب وخاضع له > وانه آقل منه درجة » فالآب 
آعظم من الان وبناء عليه قان الاين اقل من الآب . 
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كل الوجود وأزليته مساوية تماما لأرلية الله. ولا يوجد.وقت ما لم يكن 
:اللوغوس غير موجود فيه ء لأته لا يمكن أن نتصور الله بلا حكمة أو بلا 
عقل لأن اللوغوس هو فكر الله » هو العقل اذى كان ساكا فيه بطريقة 
.غير منظورة أو معروفة إلا منهء فارحلة الأولى اوجود إو هور اللوغوس 
حى الرحلة 'لتى كان فيا الكلمة ى اللوغوس ء كفك الله » آو الله 
مفکرا ( انظر كتابه (10- N02‏ ثم ,38 .10 PELA,‏ . 


: ارهاة الثانية‎ ٣ 


إن الله المفكر رأى فى علمه السابق خاق العالم وبدأ ف تتفيذ هذه 
.الخطة بتكليف االوغوس بالقيام بهذه العطية + ولكى يقوم السكلمة : 
اللوغوسر » بعملية الخليقة مع الله.» ققد آخرجه الله من ذاته أو تطقه 
خارجا عنه « فان هذا الفکر آلداخلی الى کان كامنا.ق الله أمنبح بعد 
ية الانبثاق وبل الخيقة حقيقة منظورة معروفة خارجا عن الله ٠‏ ففى 
عمنية الانبثاق أو عندما نطق الله اللوغوس وآخرجه خارجا عنه ٤‏ أصيح 
الفكر 'لذى كان كامنا ف الله ء وق داخله ء خارجا عنه ء وهذا الفسكره 
الذی آصبح خارجا عن الاه هو د اللوغوس » »وما آنه خارج من جوہر 
الله نفسه فهو إذْن يكره » وهو أيضا نفس الله » على آنه ليس الله .ف 
ذاته وبذاته » فهو النور أاخارج من الثور'والشماع الخارج من الشعأع ٠‏ 


فإن الله الذى كان يملك فى داخله اللوغوس فى وقت ما قبل الخليقةه 
غد بثق آو آخرج. من داخله الكلمة آى اللوغوس » كصوت أو كتسور أو 
كشسعاع » وعندئذ أصبح فكر. الله الذى كان مخفيا فيه » حقيقة خارجة 
حنه » فقيل هذه العملية أى عطية اللغظ أو الانباق > لم يكن اللوغوس 
إلا فكر1 فى داخل اللسه ء آما بعد عملية الانبثاق أو الخروج ابح 
اللوغوس خارجا عن الله آو آمامه يراه وجها لوجه ٭ وغیما بعد » آی بعد . 
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الجزء الرايع . الفصبل السابع 


الخليقة ء صار منظورا وملموسا ليس فقط لله بل منظورا أيضاً من 
الخلائق ٠‏ خيعد الخليقة التى ساحم فى عملها اللوغوس وااتى من أجلها 
ولحاتها لفظه الله خارجا عنه آو آخرجه خارجا عه - قوم الکلمة ای 
اللوغود بدور آخر ء هو العناية والقيادة » فهو يعمل على تنفيذ أرادة 
الله » وهو آيضا الذى يقود اليشر ويرشدهم الى الطريق ااصحيح . 
وهو آيضا الذى ظهر لاكباء ولأنبياء ق المهد القديم ( انظر كتاباته الآتية 
(PRILO 10 : 88 ; CONTRE NOETOS 10 - 11, IPF - HAER 14,‏ .„ 
(NAUTION 257. 5 - 7 ; 10 NAUTIN 2T, 4 -‏ 


ویسمی هییولیتوس هذه الرعلة التی کان يتراءى فيها الاوغوس 
آو الكلمة لبض الأثبياء وبعض الآباء مرحلة ۳ اللوغوس آ«مارکس « 


(LOGOS ASAREOS)‏ اللوغوس يدون جسد ( أنظىره 
(PHILO, 10 - 38 ; HIPPOL., DS CHRISTO WF ANTICHR, 4 ED.‏ 

ACHEBIS). 
: امرحاة الثالثة‎ ۴ 


وتبدآً الرحلة 'الثالثة ف تطور اللوغوس عندما يأمر؛ الله كلمته > 
اللوجوس » بان يشارك البشر <ياتهم مشاركة كاملة وحقيقية ء وعندئذ 
یطیع الا بن الاوغوس آمر لآب فیتجسد ویصبح لوغوس ہہ جد 
(LOGOS - SARK)‏ و L008, ENRARKOS)‏ ى اللوغوس فى 
#لجسد أو الكنمة فى الجسد : « !لكلمة صار جسدا » ٠‏ فيدخل اللوغوس 
ف جمد شبیه بآجسادتا تماما ومن نفس « عجيئتنا ) ٠‏ والدليل انقاطع 
على أن آلابن ء اإلوغوس »كان من نفس طبيعتنا البشرية آنه كان خاضعا 
لقوانين طبيعاتا » إذ نه تان جوع ویسطش ویتالم ویحسزن وییکی 
شرح ء بل انه تالم حتی :اوت وذآق فعا اموت ٭ علی آنه انتھر فی 
ر الامر على هذا اوت بقیامته + فی يسوع السیح توجدطبیمتان» 
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الجزء الرابع الفصل السابع 


يوجد لكائن 'لالهى « اللوغوس » + ثم الانسان ألذى اتحد به اللوغوس 
ف شخص يسوع ( آنظر 34 ,33 .10 (PHILOS.,‏ . 


فی هذه المراعل الثلاث التى ذكرناها أعلاه يلخص هببوليثوس 
عفهومه تحور اللوجوس » فإنه يۆمن بان الوجوس كان ف البد» ففكر 
الله الكامن فيه ء وعندما نطق أو أخرج الله هذا الفكر ء هذا الكلمة خارجا 
عنه » مار الكلمة الموجود مامه والمنظور والمعروف ليس من االه فحسب 
بل منظورا ومعروغا من الخلائق أيضنا ء ولقد أصبح هذا الكلمة »> 
اللوجوس ؛ منظورا ومعروغا وملموسا بطريقة حسية عندما لبس جسدا 
وصار إزساتا  «‏ 


ولقد أراد 'للاهوتى الرومانى بهذه النظرية آن يهدم تعساايم 
« آلود!اسيم » (400(۸1188) التى سنتعرض اشرحها بالتفصیل فيما 
بعد + فإن هذه الجماعة اعتقدت يآن الآب والابن وأثروج القدس ليسوا 
هم ثلاثة آقانيم ٠‏ بل ثلاث هيثات أو طرق فيها آظهر الله نفسه فان الله 
الآب هو تفسه االه الابن هو نفسه الله الروح القدس :ء غقد ظهر كالله 
الآب ف آيام الآباء ثم ظهر كالله الابن ى يسوع المسيح ف آيام التجسد 
وأخررا ظهر كالله الروح 'لقدس ف يوم الخسين وف أيام تاسيس 
الكنيسة ٠‏ ولكى يهدم هيبوليتوس هذه النظرية التى لا تميز البتة بين 
الآب والابن والروح القدس › ء!لتی تنادی بان هذه الالقاب » آب اہن 
وروح قدس › ما ہی إلا آسماء عد آعطیت انفس الشخص لكى تشرح 
ثلاث هيات أو مراحل مر بها نفس الشخص ء هقد شدد على اتيز 
بين الأقائيم وآنها لا تعير. عن حالة أو عن هيئة أو مرحلة وجد فيها ء آو 
ېسا و مر. بها نةس الشخص + بل آن هذه الأقانيم انثلانة حقيغة 
. إلهية ء وآن الآب ليس هو "لابن ولا الابن هو الروح ألقدس » فان حؤلاء 
ثاأثة أةانيم وليسوا ثلاث هبئات أو طرق ظهر بها الله الآب . 
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الجزّء الرايعم . الفصل السابع 


ومما لا شك فيه آن مییولیتوس كان على عين الصواب عندما حاول 
أن يميز أقنوم الآب عن أقنوم الاين وعن آفنوم الروح القدس - فان 
هؤلاء ااثلاثة هم جوهر وإحد ولكتهم ليسوا أقنوما واحدة بل ثلاثة 
أقانيم آب وابن وروح دس « فمع نة كان محقا كل العق فى التوكيد 
الشديد على التمبيز بين الثلاثة الأعائيم إلا آنه لم يستطع آن يبمد 
قدميه عن نحدرات الائزلاق الخطيرة ٠‏ 

إن ءنهومه الوغوس كان يتعارض مع مفهوم الموداليسم الخاطىء 
کما آنه کان يثعارض أيضا مع مفوم کل من الب ابا زيفرنيرس 
)RPHYRIN)‏ ثم البابا کالیستوس (04118۴8) اللذین کنا 
يدافعان سن الايمان البسيط انتةليدى › والخطا الأول الذى وقع فيه 
هيبوليتوس هو اعتقاده بعمية النمو أو التطور. قى شخص اللوغوس ٠‏ 
فهو تدم لنا ف بادىء» الأمر اللوغوس كفكر الله » كعقل الله » وهذا 
الفكر يتطور الى حقيقة واقعية خارجا عن الله » ابن الله > وهذا الاين 
يثطور أيضا بطريقة أكثر واقعية وحسية عندما يأاخذ جسدا + عتدما صار. 
اتسا ٠‏ فمع أن العم الرومانى يعترف بحقيقة مهمة جدا لم يعترف 
بها بعض الأباء المداممين وهى آزلية هذا اللوغوس ٠‏ إلا آنه يعترف 
بوجود نوع من النمو والتطور آو التغيير ف اللاهوت نفسه ٠‏ ( آنظر, 
HIPPO. NOET., 10 - 31‏ ( » 1 

والخطاً الثانی الذی ارتكبه عیبوليتوس هو تعليمه بان مبلاد 
اللوغوس آو انبثاتقه هو عملية حرة كخاق الله الخليقة ء وليست عملية 
حثمية عضوية لا حفر أو مهرب ءنها ء فعندما بثق الله اللوغوس خارجا 
عنه قنه لم يقم بهذا العمل لأنه كان عملا حتميا والزاميا أو عضويا 
وضروريا ؛ بل لقد قام الله بهذا العمل عن ظريق حريته › فهى عمل حر » 
بل ذهب أبعد من ذلك عندما شال : « ء٠٠‏ لو راد الله آن يجطك إلهما 
لاستطاع ذلك وهناك مثال الكلمة ( اللغوس ) ١ء٠‏ > ( انظر كتابه 
PHILOS., 10, 38, T‏ ( * 
۷ 
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الجزء الرابع العمل السايع 


وتوجد نقطة آخرى يجب لفت نظر القارىء إليا وحى آن 
بيوليتس يعتقد بان اللوجوس لم يدع بطريقة صحيحة ورسمية اينا 
اله إلا بعد التجسد » غمع أنه يؤمن بأن وجود اللوجوس معاصر لوجود 
)PREEXSTANT)‏ › نیو والن٘4 )C0EX8STA N18)‏ ءوجودان 
عنذ الأرا ء إلا أنه يمتقد بأن لقب الابن لم يعط بمغة رسمية وحقيقية 
إلا بعد التجسد آى بعد اليلاد من المذراء » صحيح أن عطية الائبثاق 
آو عطية خروج آللوجوس من الله تعد عملية وإدة)EMERA71ON@)‏ 
فاللوجوس يكن أن يدعى أبتا بعد خروجه من الآب » إلا أن عطية 
الولادة هذه لم تكن عملية ولادة كاملة إلا بعد أن ولد من العذراء مريم 
لله ) ائضرı‏ 242-8 - 28 .241 HIPPOL. NAUTIN‏ { * 


والعلم الرومانى لا يريد أن ينك بنوية اللجوس كما فع 
« الېنويون »(400۶110۸181۴8) يل کان جل قصده هو آن اللوجوس 
لم يدع أبنا بطريقة صميحة ومنظورة ة إلا بمد التجسد ( انسظس 
(HIPPOL. HAER. NAUTIN 259, 14 - 21‏ ( * 


وئم بستطع معام روما اليروب من الخطاً الذى سقط فيه 
الكثيرون من المدافعين وألمعمين آاذین سبقوه » فقد انزلق کسابقیه فى 
حر « انتابعية » ı(SUBONDINATIANISME)‏ * إن هیبوئینوس 

تطرف فى دخاعه د جماعة المواداليسم ء فلکی یڈ يثبت لهم أن الآب ليس لیس 
هو الابن وآن هذا الأخير ليس هو الروح القدس و الله الواحد هو 
ثلاثة آفانيم » وآن الاقانيم الثلاثة متميز الواحد ملعم عن !لآخ بالرغم 
عن أنهم وحدة وأحدة وجوهر واحد » قلكى يبرهن‌على هذ! التميز العائم 
بين الثلاثة !لأقانيم اضطر الى آن يقول ما معناه أن اللوجوس يس فقط 
م ۴۷ تاريخ آالنكر المسيحی ) 
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الجزء الرايع الفصل السابع 


آقنوما متمیز! عن الآب واکنه آهل منه ٠‏ لأنه ما هو إلا صوت الآ » وما 
هو إلا اتعكاس الور السماوق ۰ وه آنه لا يوجد انقسام ف 
اللآهوت فهو يختلق عن الآب ز اذظر 11 ,.۸0#) وهر تول عنجفا 
يتعرض لشرح عملية الانبثاق : د هكذا ظهر آخر » خارجا عنه (عن 

الله ) ۰ ونکنی دما قول « آخر » لا أقصد آنه یوجد ا 
بالەکس لا یوجد إلا نور الآنوار ( انظر 11 ,۸0#) وهنا ينفسم 
ھيبوليتوس فى تە کیہ إلى ترتلياتوس ) ئظضı- TERTUÛLLIŠN ADV.‏ 
PRAX.8, 9‏ ( *» 


وقد اتبع أيفضسا ممه إيريناوس فى تعاليمه الخادة بعقيدة 
الخلاص (50۲81010815) فهو يطعم أن المسيح قد آخذ جسدا 
حاقيقيا من مريم العذراء » جسدا كآجسادنا ومن نفس العجينة التى 
صنع هنها كل أاسان > فلو كان المسيح من طبيعة تختلف عن طبيمتنا »> 
كيف إذن يمكن أنا آن نتبع خطواته > وهو من طبيعة سأمية مخثلفة عن 
طبیستنا وكرف يمكن أن يكون من طبيعة أخرى ؛ وهو قد تجرب بكل 
تجارب البشر إلا الخطية فهو الاله الانسان الذى جاء كى يخلهناء 
ويجدد عهودنا مع الله ء جاء المصائحة ولقد جاء فى جسد حقيقى 
8A 8K08(‏ وهکذا استطاع آن يخلمر, الائسان له ( راجع 
34 ۶010.33 ) + إن مجىء الابن الى العالم هسو إعلان محبة 
الله الجديدة 'لمالم » وبطريقة جديدة للعالم : « لأنه هكذا آحب الله 
العالم حتى بذل ابنه الوحید لکی لا يهلك کل من يمن به بل تکون له 
الحياة الأبدية » (يوحنا ١١:۳‏ ) ء 
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القض تال تان . . 
اپارس NOVATIEN‏ 


لقد حاولنا ف الصفحات السابعة أن نشرح مفهوم المعام الرومانى 
انی ای انننے ولا یکا الول بن نے کانت تشل 
العقيدة العامة ااتى تعترف بها كل كنيسة روما ء وخاصة بان هيبوليثوس 
انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية » إلا آنه رجع اليها ف نماية حياته » على 
أن تعاليمه تمل عينة من التعاليم الختصة بشخص المسيح والتى كانت 
منتشرة ف تاك الاحلقة وق تلك انحقبة من الزمن ء وقبل آن ترك روما 
وأن نترك هذه الحقبة من الزمان فى تاريخ ألفكر, المسيحى » يليق بنا 
آن ننقی نظرة سریعة على تعالیم معطم رومائی آخر. هو : 

نوفاتیانوس : الذی یشبه هو آیضا _ الى حد کبیر - هبیولیتوس۰ 
إن لليهما انفقصل عن الكنيسة الرومانية وكليهما. أيضا حرم منها ٠‏ على 
أنه جدير بالذكر أن الخلافات التى فصلت ي هذين المعلمين هبيوليتوس 
وئوفاتیانوس ء وبين أساقفتهما كان معظمها مختص بالنظام الكنسى > 
وااقليل بل والقليل جدا كان متعلقا ببعض الأمور. العقائدية ٠‏ 

كان نوفاتيانوس كاهنا ف الكنيسة الرومانية ء وعلى ما بيد كان 
يصبو بشعّف ألى درجة الأسقفية »› ولذلك فقد انتهر فرصة الأثتساهات 
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الجزء الرابع الفصل الثامن 


التى كانت تسيطر؛ على كنيسة روما وطلب عن ثلاثة أساقفة » أو بعبارة 
أصح أرغم مهددا ثلائة أساقفة ء على وضع اليد عليه ورسامته تفا 
(@BUSEBE. HIST. RCCL. 6, 48, 9 ; QUASTEN p.255 [|i )‏ 
وهکذا تجمدد الانقسام قكنيسة روما » وبدا الصراع بين اأبابا 
کورنیلیوس الذی نصب ف سنة ۲٥۹‏ وبين نوفاتیاتوس وآتیاعه ۰ ولا 

نريد أن ندخل فى تفاصيل النزاع الذى قام بينهما لأنه يتمق بمشكلة 
قبول آو عدم قبول الأعضاء الذين ارتدوا عن الايمان قى وقت الاضطهاد 
كما أنه تعلق ببمض الشاكل الاخرى التى تمس نظام الكديسة » والتى 
لا تس بطريتة مباشرة موضوع دراستا » فلنترك ون اليحت ف 
موضوع التزاع ولنسال هذ السال الذى هو مركز بحثنا : ما هى 
أفكار توفاتيانوس اأكرستولوجية ۲ ما هى عقيدته ی شخص 


المسيح يسوع ؟ 


لهد جاء نوفاتیانوس بعد هیبولیتوس وعلم فى روما فى الوقت 
الدى انتشرت فيه تعاليم الدوسوتية » والوداايسم وعقيدة التبنى 
(LE DOCETISME, LE MODALISME! EJF L'ADOPTIANISME)‏ 
فکان على فوفاتيانوس آن يحارب هذه التعاليم التى غزت روما ف نهاية 
القرن الثانى وبداية القرن الثالث ٠‏ ولهذا فاد كتب كتبا عديدة » ولكن 
اشير هذه الكتب من الناحية العقاثدية كتابه عن « الثالوث › 
DE RNA)‏ ففى هذ! الكتاب حاول المعلم الرومانی شرج 
عقيدة الثالوث وعلاقة كل أقنوم بالآخر ء ولكن الذى يهنا فى هذا 
الكثاب هو. مفهومه للوجوس إو للابن ء أو كيف فهم هذا االأهوتى مشكلة 
التجسد » وما هى علاقة الآب بالابن وبالروح القدس ؟ 


لقد سبق آن رآینا بان هیبولیٹوس حاول آن يميز بين الآب والابن 
والروح القدس وأكد بشدة على هذا الم بسبب انتشار اذاهب 
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الجزء الرابع الفسل الثامن 


الثائنة التى أشرنا اليها ء ولهذا السبب عينه ‏ أى انتشار الدوسوتية 
وألرداليسم ( الانتحالية ) (ا) وعقيدة التبنى _ فقد اخسطر نوفاتيانوس 
الى اتباع تفس نظام فى تعاليمه ٠‏ إلا آنه شدد أكثر من سابقيه على 
التمبيز بين الآب والابن والروح القدس : وأآن اأسيح كان انسانا حقا 
وإنها حقا منذ الأزل » 


فلكى يحطم عقيدة « الانتحالية أو الميئة (سا16ا0«<4يم 
وعقيدة التبنى وعقيدة الدوسوتية » فقد علم بأن اللوجوس ليس هو 
الآب بل كان مع إلآب قبل كل بداية ٠‏ فالكلمة كان ساكنا قى الآب منة 
الأرمنة البعيدة التى لا يمكن تحديدها أو اخضاعها للزمن لأن وجود 
الكلمة آى اللوغوس ق الآب سابق للزمن ٠‏ وإلا فلا يكون الآب أا منذ 
الأبد ٠‏ غمع أن الاين موجود قبل كل الوجود » وأن كل ما هو موجود 
قد وجد به ء إلا آن الآب هو أصل الابن هو ائبع أأذى نيع نه 
اللوجوس لان الآب لا أصل له » 


ما الابن فیستمد آصله ووجوده من الآب ٠‏ وبناء عى ذلك فالآب 
سايق للابن باإنسبة اكوئه آبا وإلا ما أصبح آبا » فأمل الاين هو 
الآب الذى انبثق أو ولد منه ء والابن و لكلمة هو آيضا وبكل ٹاكيد 
الله ويدعى الاين آو الأقنوم الثانى ء وهذا الاين أو الكلمة هو أقل من 
الله إثه يحتل الدرجة الثانية ف الثالوث ء لأن الآب موجود من ذاته 
ویذاته اما الابن فمنبثق من الآب الذى هو مصدره ومنبعه ( انظر 
DBTRINITATE 17 - 31 Al‏ ( « 

ولكى يثبت لجماعة الانتحاليين آن المسيح ليس هو الآ » بل هو 


(1) نترجم هتا كلمة (#مسهالعقه۷) بالانتحالية أو الميثة > إذ أن انياع 
هذا المذهب يعتقدون بان الآب نعسه انت هيثة انسان او انتح 
عدة هيثات . 
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الجزء الرابع النسل الثامن 


آقنوم آخر غیر الآب یرجم الى سفر التکوین ( ١۷ : ۲٢‏ ) « ونادى 
علاك الله حاجر من السماء ٠٠١‏ » » فهو يعتقد بأن اللاك الذى نادى 
هاجر هو انسیح ء فان الذی تادی هاجر ليس هو الله الآب بل هو 
المسيح » الذى هو آيضا الله ولكنه لیس الآب » وبهذا اراد توفاتيانوس 
التمبيز بين الله الآب والله الابن الذى هو هذا اللاك م 


وفى محاولته لاثبات الفرق بين الآب والابن ء أو بعبارة أدق فى 
محاواته الثمييز بين الآب والابن وتحطيم عقيدة الانتعالية إو الهيئة ء 
فقد سقط ى نفس الأخطاء التى سقط فيها بعض الآباء وخاصسة 
هبیوليتوس ٠‏ إذ آنه علم بآن الابن متميز عن الآب والدنيل على ذلك هو 
آن الآب آعظم من الابن وهذا الأخير آقل من الآب » كما أن الروح 
القدس اقل من !لابن ( انظر کتابه عن الثالوث 27 ۲۸1٨٧1۲۸۲18‏ 08) 
فهو يول : « إن البراقليطوس أخذ رسالته من المسيح ؛ فاذا كان قد 
استلمها من !أسيح فيكون هذا الأخير (السيح) أعظم نه ٠‏ فلو ام يكن 
أعظم نه ا اتلم رسالته منه ٠٠١‏ ( تفس الكتاب 18 .2۴20 08) 
كان هم نوفاتيانوس الأعظلم وشاغه الشاضل منصبان على مقاومة 
المرصتتات التى انتشرت ق عصره وخاصة هرطقة الانتحالية انتى نادت 
بان الله واحد والآب والابن والروح القدس ما هم إلا أسماء وليسوا 
آقانيم » وليذا السب فقد حاول العم الرومانى بكل الوسائل أن يميز 
الأهائيم بعضها عن بعض ٠‏ وف محاولته التميز بين هذه الأقانيم الى 
تكون وحدة واحدة هى الله › ابتعد للأسف الشديد عن هذه الوحدة > 
وهو ما كان يت حاشاه الائتحاليون أنفسهم ٠‏ فان هؤلاء الانتحاليين 
MODAL TES)‏ 8 ادوا آنه لا يوجد إلا إله واحد وهو الله 
الآب اذى هر بهيئات متعددة عبر التاريخ » وف تمسكهم بهذه العقيدة 
آرادو! الهروب من السقوط فى خط تعدد الآلهة » وأمأ نوفاتيانوس فقد 
هاجم هذه الجماعة وعم بان الآب والابن والروح القدس ما هم إلا 
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الجزاء الرابع التصل الثامنة 


ثلاثة آقانيم وأيسوا ثلاثة آلهة مختلغين ق الجوهر ٠‏ ولكن عندما. حاو 
شرح هذه العقيدة فقد ارتكب أخطاء لاهوتية لا تقل فى خطورتها عن 
أخطاء الانتحاليين ء 


وکأنى بالعام الرومانى يتصور الثالوث كهرم قاعدته الآب ووسطه 
الابن وقمته الروح القدس ٠‏ خالآب هو الأصل والقاعدة » الذى يركز 
عليه کل البتاء » والڌی منه يخرج الاين الذی کان معه قبل کل جداية 
وهو خاضع له ولا يعمل إلا ارآدته وینغذ آوامره › وآيغ' هو آقل من 
الآب ٠‏ آم الروح القدس فهو خاضع آيضا للابن وآقل منه ومرسل هن 
الابن ومامور بأمره + ( أنظر 71 ; 27 ; 18۔٨182‏ 2۳) ) ٭ 


ولم يستطع الهروب من «نزلق آخر أو على الأقل لم يكن بيدا 
عن الانزلاق ف «نحدر آخر وخطير » ففى دفاعه ضد الهرطقة الدوسوتية 
وف محاولته إثبات حقيقة التجسد وآن ابن الله آى اللوجوس الذى هو 
الله » قد آخذ فعلا جسدا حقيقيا وبشريا » قد أضْطر ف يعض الأحيإن 
الى أن يغمصلل أو يميز بطريقة قاطعة بين ابن الله وابن الاتسان : آو 
على الأقل فإنه يشعر, القارىء بأنه يفصل ابن الله من أبن الائسان ۽ 
فاد أنتقد بشسدة الذين لا بميزون بين أبن الله وابن الاتسان ويخلطون 
ان الله بابن الانسان ( انظر ,24 DE TRIN.‏ )° 

ويالرغم من أن نوفاتيانوس يتكلم عن وحدة ابن الله بابن 
الانسان + آى أن أالوجوس آخذ فعلا جسد ( يو ٤ : ١‏ مئل آجسادنا 
إلا آنه لا يتام عن روح اسیج ٠‏ فحت عندما يتكلم عن موت اسیج 
لا يذكر آيضا شيا عن الووح ( !ئظر: ٨۸1٨.18‏ 55 ) ولكنه يتكلم 
بوضوح عن الاتحاد الذى تم بين ابن اثله واين الائسان » فهو إله 
وإنسان عا ٠‏ ( أنظر_ ”21 ; 26 ; 24 ; 11 (DE TEIN.‏ 

هکذا ری نوفاتیاتوس شخص اسیج يسوع ‏ 
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ااقمس تل ان 
ر ناسوس الا ہکنرری . 


DENYS DPALHXANDEKE 


عندما ترك أوريجانوس مدرسة الاسكندرية واستقر فى قيصرية » 
تولى إدارة المدرسة من بعده آحد تلاميذه الذى صار أسقفا للكتيسة 
المضرية وهو هيراكلاس (8ةا15۸4۵0) ٠‏ وعندئذ دعى آعد ثلاميذ 
اوريجائرس العجبين به والتمسكين بتعاليمه لادارة هذه ا)درسة وهو 
ديوثيسيوس ٠‏ على آن هذا الأخير اختير آيضا أسقها الكتيسة المصرية 
( هن سنة ۲٣١ ۲٤۸‏ ) ء۰ 

لقد واد ديونيسيوس وشب فى عائلة وثنية تنية جدا ٠‏ ولقد كان 
منذ باه شسموفا بالعلم محبا للاطلاع بيحث عن الحق وألحرقة « ووجد 
هذا الح الذى كان ييحث عنه ف الكتب المقدسة عن طريق الاطلاع 
والبحث » وأقد ذكر هو تفسه هذا الأمر. ق كتاباثه ( انظر 

 ‘HUSEBE HIST. ECCL. 7,1,1 3‏ ('* 
رسم دیونیسیوس اسققا فى سسنة ۲٤۸‏ ويعدها مرت الكتيسة 
المسيحية ‏ ليس ف مصر غقط بل فى كل الامبراطورية تقريبا - ف بودقة 
التجارب المحصة إذ آن الامیراطور دسيوس شن ربا سعواء على 
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الجزء الرابع الفصل التاسع 


الكنيسة ء واضطر الأسقف إلى الهروب ثم عاد الى الاسكندرية بعد 
موت الامبراطور دسيوس ٠‏ وف أثناء حلكم الامبراطور فالريانوس 
)A EREN)‏ نفى الأسقف !اصرى الى ليبا » وبعد عودته من الاقی 
تعرخت الباآد المرية لتجربة آخرى لا تقل ف شرأستها وقسوتها عن 
التجارب السابقة + وهى الحرب الأهلية ثم وباء اإطاعون ء وبعد حياة 
جهاد وصیر وعمل وكفاح مات الأسقف ديونيسيوس ف سن د۲۹ فی آغناء 
انعتاد مجمع آنطاکیا ولم یستطم حضور جلساته بسبب «رخه » وسهی 
آسقف. الاسكندرية بديونيسيوس العظيم أو الكبي أحظمة جهاده وصبره 
فی انتجارب ۰ 


کان تاثیر هذا الأسقف عظیما لیس فقط على آبراشیته فق مصر بل 
امتد نغوذه وتاثیره الى خارج البلاد ٠‏ فلقد حاول آن يفض النزاع !لذى 
كاد يمزق كتيسة روما وكتب الى نوفاتيانوس رسالة ينه فيها على 
الرجوع الى الكنيسة ( انظر 4 ,6 (MUSEBE HIST. ECC,‏ . 


كما آنه كتب كتبا عديدة لمعااجة بعض ا)واضيم التى كانت تتعرض 
لها كئيسة عصره ٠‏ فلقد كتب كتابا عن الطبيهة وكتابين عن !لواعيد ٠‏ وكان 
الغرض من هذين الكتابين هو تصحيح بعض الأراء التی ثادی بها 
الأسقف الممری ییوس (#۲08) الذى رفض تعاليم آوريجأنوس 
الأتعارية والمجازية ؛ وكان يؤمن بقبول الواعيد المذدروة فى الكتاب 
يطريقة حرفية لا مجازية ٠‏ وبسناء علىذلك قال إن الألة. انسنة التى 
يتكلم عنها سفر الرؤيا ( رۇ ۲۰ :۲ ٦‏ ) لابد وأنها ستتحقق حرفيا 
( انظر. آوسابیوس 2,1-8 ; 7 BIT. ECOL‏ ) » وأقد ذهب الأسقف 
بنفسه الى مقر الأسقف نييوس (ق0عوب) ودعا الاخوة الى حوار 
مفتوح دام ثلائة آیام لکی يقنع هذا إلأسقف بأخطائه » ( انظر 
أوساييوس 8- 6 ,25 ,7 BIBT. ECC.‏ ( * 
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لنجزء الرابع القصل التاسع 


ثم كتب أربع رسائل ضخنمة الى سميه بابا روما والتى فيها داع 
عن آلتهمة التى اتهمه بها بعض كهنته › يآنه ليس آرئثوذكياً ٠‏ شرح 
آسقف الاسكتدرية ازمیله آسقف روما البابا دیونیسیوس إيمانه وعقیدته 
ف المسيح » وهنا نسال هذا السؤال الذى هو صلب بحثنا عا هى عقيدة 
أسقف الاسكندرية وما هى ثعاليمه الكرستولوجية ؟ ماذا رأى ف المسيح 
يسوع ؟ 


کان دیونیسیوس تلميذا غيورا ومتحمسا لتعاليم آوریجانوس ٤‏ ولقد 
تآثر په تأئر! عنلیما ٠‏ ولذلك لا نجد فرقا كبيرا بين تعاليم هذين ا لعلمين 
المصريين ٠‏ فإن الأسقف المصرى نادى كمعلمه أوريجائوس بان اللوجوس 
هو إله « ثان » آو ثائوى أو آل درجة من الآب » قاللوغوس خرج من 
الآب آى أنه غير مساو لكب ء. واتهمه البءض يانه ف احدى الناقشات 
الخاصة قد تلذظ بيعض التعبيرات التى يشتم نها رائحة الهرطقة ملل 
قوله بان انسيح لم يكن بالطبيعة أبنا لله ء ولكنه خليقة يختلف جوهرها 
عن جوهر, الله » فان علاقة الابن بالآب شبيهة بعلاقة الكرمة بالكرام 
والسفينة بصانعها ٠‏ وعندما وصلت هذه الأخبار الى مسامع الأسقف 
سیه فی روما ء کتب البابا دیونیسیوس الرومائی الى دیونیسیوس 
المصرى رسالة رقيقة ولكنها حازمة يرفض فيها التعبيرات والتشبيهات 
التى استعملما والتى تحمل ق ملياتها انقساما فى جوهر اللاعوت » لأن 
االلاهوت غير منتسم الذات والابن مولود منذ الأرل » وهما عن نفس 
الجوهر ء ويقال إن دیوئیسیوس الرومانی هو الذی استہمل الامطلاحج 
الذى سيكون له النصر العظيم ق مجمع نيقية وهو (814 ل8000 
آی من نفس الجوهر() غير آن البعض ينون بان آول من استعملهة4 
الاصطلاح هو آوریچانوس » 


(۱) انظر تاپ لودس ص >٥ > ٠۲‏ عقم (فکر سابعا م م 
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افجزء الرابج الفنصل التالسع 


وعندما نرجع الى كتابات الأسقف المصرى نفسها نلاحظ تأثير تعاليم 
أوريجانوس عليه » ولكته لا ينكر آرأية الابن فهو يقول : « لا يوجد زمن 
ا لم يكن فيه الله آبا » ولا توجد احظة ما حرم فيها الآب من اللوغوس ۽ 
من الحكمة »› من القوة ١ء٠‏ على آن الابن لا يستمد وجوده من نفسه 
بل من الآب ۰۰۰ ویما. آن الآب آرلی فالابن آزلی آیضا ۰ إنه نور ن 
تون ٠۰۰‏ وپه! أن الله تور فالمسيح لمعانه » وبما آن الله روح ء لأن اأكتاب 
يقول « الله روح > ( یو ۲٣ : ٤‏ ) فبليق آن ندعو الابن نفخته ( ائظر 
)08BBE, BT. CCL. 7. 2, 2‏ »۰ ویرجع دیونیسپوس الی سف 
الأمئال ( ۸ : ۳١‏ ) « كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرهة دائها 
تقدامه » لکی يثبت آن كل الأشياء قد صنعت ووجدت باشتراك اللوجوس 
وهو موجود قبل کل هذه الأشياء + 


فبالرغم من أن أسقف الاسكندرية قد اع استاذه اوریجانوس ق 
عقيدة ألتابعية إلا آنه شدد على أرلية الابن ٠‏ 


وبا أننا ناكلم هنا عن بعض معلمى الاسكندرية الذين لعبوا حورا 
هاما جدا فى تاريخ الفكر اأسيحى وصسيافته فاننا لا تنسى المملم 
يو غونستوس )11806×N08۲۳(‏ الذی خلف الأسقف دبونیسيوس ق 
إدأرة مدرسة الاسكتدرية من سنة ۲۹۰ ۲۸۲ ( انظر .۶۴1011۲08 
(BIBL COD. 106‏ * 
ثم تولی ادارتها بعده المعلم بیاریوس PERU)‏ ( انظر: 
٠ ) SEBR. 82.‏ الذى كان يتصف بالتقوى والعنم › ولذلك 
فقد سمی آوريجانوس الصغير ٠‏ وجاء جن بعد آوريجانوس الصغي 
للامراف عى هذه المحرسة « بطرس الاسكندرى » PIERRE)‏ 
A KANDRIR‏ )تلل يعلم فيا الى آن آختير أسقفا لكتيسة 


kî 
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الجزء الرأبع القصل التاسع 


الاسكتدرية فى حوالى سنة ۰ م ٠‏ ولقد مات هذا الأسقف شهيدا 
ف سنة ٠ ۳١١‏ ومع آن الؤرخ الکنسی أسابيوس يقرظه تتريظا عظيما 

( أتظر أوسابيوس (31 ,82 .7 E01.‏ 8۳ ۰ إلا آنه لا یذکر شیا 
عن كتاباته ويرجع ذلك الى أن الأسقف بطرس الاسكندرى وتم اليم 
آوریجانوس تاا على طرق النقيض ء ولكن احسن الحظ وصلتنا بض 
تعالیمه عن طریق لیوس البیزنطٻ )18E0N CE 5€, 8¥ZAN0E(‏ ثم عن 
طریق مجمع سس ( سنة ۲۲۱ ) ٭ فان بطرس علم بوجود طبیعتین ف 
المسيح ‏ فلقد كتب قائلا : « فكل هذه الأثياء وغيرها من "يات ومعجزات 
تدا على آنه كان الله الذى صار إنسانا ٠٠١‏ فقد كان الله بالطبيعة 
وإئسانا بالطبيعة ضا « ۰ ) VEONT., CONTRA NESTON‏ 
BT FUTYCEL, 1‏ ( 


فلقد شدد الأسقف برس على حقيقة وجود الطبيعة البشرية كامذة 
ف المسيح ووجود الطبيعة 'لالهية كاملة أيضا فيه ٠‏ 


کما آنه رفض کیا آفکار أوریجانوس الخاصة بوجود الروح قبل 
الجسد إذ أن أوريجانوس كان يؤمن بان الأرواح خلقت دقمة واحدة قى 
البداية كما سيق آن شرحنا ذلك ء 


0: 
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Plerius and Peter. 8 ay 1 ta ONY BEY E Onigha 
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ا بار 
إریالسے ددس ص 


اقد سبق آن رآینا فى العرض التاریځى العقائدی آراء بعض آياء 
الكنيسة ومماميها » وكيف فهم هولاء على مر العصور وف أماكن مختلفة 
شخصية الرب يسوع اسي » أو بمبارة صح ماذا کان جواب هؤلاء 
القادة والمعامين عبر التاريخ وف أماكن مخثلقة » على سوال السيد + 
« من یقول الناس إنی آنا أبن الانسان ؟ » ( متی ۱١‏ : ۱۳.) ٭ 

لقد رآينا أجوبة الكتيسة الأولى ثم أجوبة كتيسة القرتين الأول 
والثانى » وأجوبة كنيسة القرن الثالث » وف أثناء عرضنا لتعاليم يعض 
المعلمين وعقائد بعض الطوائف والجماعات التى ظهرت ق هذه الترون 
الثلااثة الأولى ذکړتا الاصطلاح مودالیسم (MODALISME)‏ 
وشرحناه رحا سریعا غیر مقصل ٭. 

فما ھی إذن عقيدة ال)وادالیسم ومتی وآین تلهرت ۴ 

عندما نتتيع تاريخ الفكر, ا لسيحى وخاصة التمالي م الختلمصة 
بشخص الرب يسوع السیح ء نلاحعظ ظهور عدد کبیں جدا من اذاهب 
والطوآئف والعلمين اأذين حاولو؟ الاجابة بطريقة أي بلخرى على سال 
السيد : « من يقوله الناس إنى آنا آبن الامسان ؟ » ء ذفى الاجابة 


o 
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الجزء الرابع الفصدل العاشی 


على هذا السؤال رآى البعض ف يسوع الانسان نبيا بل آعظلم من نبى » 
فقد روا فيه < النبی » ۰۰ على آنه خل نيا وكأن إنسانا ومأت إنسائاه 
ورآی أابعض الآخر ف يسوع د ألنبى » الذى وصل بتقو'ء وطاعته 
الكاملة أله إلى درجة اللاهوت فأصبح ابنا لله بالتینی ء۰ واعتقد بعض 
آخر آن المسيح قد جاء من السماء » وقد به اناس بأنه بشر : وف 
حقبفة الام أم يكن جسد !اسيح إلا خيالا ٠‏ وظن البعضى الآخر يان 
الله واحد سام عظیم ولا يمكن تقسيمه لأثه وحدة واحدة ولقد نادى 
بهذا التطيم الجماعة التى تدعى جماعة « الوحدوية » أو الوحدويين 
٠» )MONARCEHTANSMD‏ وكان أعضاء هذه الجماعة من اليهسود 
السيحيين ء٠‏ وكان همها هو عذم #انسيم آو تجزئة أله غأن اله واحد + 


واشترك ف هذه العقيدة »> وحدة الله وعدم تجزثته » بعض 
المسنمين وبعض القادة » فتمخضت هذه اأجماعة وولدت طائفة تدعى 
الوداليسم (140741188 8 وكلمة ا)واداليسم تعنى'الطريقة 
آو الهيثة : !امور بطريقة معينة آو أنتحاك هيثة آو. طريقة آو شكلا 
للخلهور, آمام التاس ٠‏ وقبل أن ندخل فى شرح صقيدة هذاه الطائفسة 
وباية طريقة أجابوا على سال السيد فى قيمرية فيابس » يعسن بنا 
آن نتعرف آولا على بعض قادتها ٠‏ 


كانت التماليم الخاصة بعقيدة وحدانية الله منتشرة وەعمقة ف 
الأوساا اليعودية السيحية » وكان يتزعم هذه الحركات ق القرن الثانى 
حوآلی سئة ۱۸۰ عدد لا بآس به من الأطمين ومعم ئوتۈىس المىميرنى»: 

NOHO DM SMYRND `‏ _ ثم آنتشر: هذا اذهب ف روما فر آیاي 

البایا زفیریتوس (¥۸1۸ 28۶۴ ( 1٩٩‏ - ۱۷( وقد تجمقت 

. جذوره وتاملت ف المچتمع الروماتى يغضل تعاليم.وثشاط بعض آتباعه 
٠‏ م ۴ - تاريخ المكو المبيجي ؛ 
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الجزء الرايع الفصل الماشر 


مثل أيمونوس وكليەندس وہر اسيا F#P1IGONE; CL =®0MENE,)‏ 
(8هتص×ه۸ع )ولقد ذهب بعضهم إلى آفريقيا لنشر هذه 
التعاليم ء وتقابلوا مع الطم الأفريقى الشهير ترتليانوس ( حوالى 
fo — 100‏ ) علٰی أن آشهر شخصية وأبرزها قى جماعة الانتحاليين 
)MODAL TES)‏ ہو الکاهن سابلیوس (8487#111108) الذی ولد 
ى تهاية القرن الثانى ومات فى سنة ۲١‏ » فقد كان معاصرا 
اللصری آوریجانوس ( ٠٠١ - ٠۸١‏ ) + وكان ليبى الجنسية علم فى 
روما واستةر بها ۰ 


وأقد ثأثر. سابلي وس بأفكار. وتعالي م جماعة الوحدائنيين 
٠+ )MONARCBTANISME)‏ والختصة بوحدة الله ۰ ونقد بدا له كما 
بدا لهذه الجماعة أن عقيدة الثالوث ف الله الوأحد عقيدة صعبة وي 
معقولة ٠‏ وكيف يمكن أن الله الواحد الذى لا يمكن أن يقسم أو آن 
يجزا » أن يكون آبا وابنا والروح القدس ف نفس الوقت ء إن هذه 
الغكرة كانت مرفوضة رفضا كليا من اليهود وصعية الفهم على الوثئيين ٠‏ 
ولتسهيل هذه العقيدة لليمود أولا وللوثنيين ثائيا » وجد سابليوس 
شرحا بسیطا قد آغوی الکثرین ف عصره ومازال حتی آلآن طعماء جذابا 
لبعض اللاهوتيين العصريين () ء٠‏ ونتلخص نظرية الكاهن سابليوس 
ف الآتی : 


لیل بداية كل بداية کان الكائن الالمى (1¥8 519 805458 a‏ 
حمدة مطلفة محصتة لا تشوع ولا درجات ولا أختقلإاف ولا 
تمیز فيه ء.إذ آنه وحدة واحدة ووحيدة + كان الرآحة والصمت الأبديين» 


W. Pannenberg. Fequiseê d'une Christolagie Les انظر‎ )1( 
Hattiona du cerf p. 150 - 152. 
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الجزء الرابحج الفصل العاشر 


ومع أنه الععت والراحة فهو ملىء بالطاقات والقوات الخلاتة والجيية 
وهو أيضا دير على الكلام وقطع الصمت ء ويم أنه دير على الحركة 
والءمل والتاكير والكلام والذكاء قيمكن آن نسميه الأوغوس أو غيه 
اللوغوس »> لأنه ممدر ااحياة ومصدر الكلام ومصدر العمل والحركة 
وهذه هى ا)رحلة الأولى لاكاقن الالمى . 


أما المرحلة الثانية فتبدا بعد خلق المالم واتصال الإله بالمالم 
المخلوق + وهنا يعرض نظريته الجديدة عن الوحدة الإلهية التى لا يمكن 
آن تتجزآ أو تتقسم : 


فهو يؤمن بان الله الأرلى الذى خلق العالم وكل ما فيه + خرج عن 
مته وعن راحته بخلقه لهذا العالم ء وعندما خلقه » أصبح الله الآب 
الخالق وهو جوهر وأحد وشخصا وأحد ووحدة وأحدة ٠‏ وهو أيقا 
آی الله الآب هو الذی أعطی ناموس لوسی وآوحی للانبیاء وقاد شعبه 
وقطع معهم !اعود ٠‏ فهو إذن نفس الشخص منذ بدء الخليققة إلى وقت 
التجسد ٠‏ وهنا فى عطلية التجسد تبد؟ الرحلة الثائية بعد الخليقة » 
فإن الله نفسه آو بالعبارة !لأصح الله الآب ء نقس الجوهر ونغس 
الشخص » هو الذى تجسد ف الأتسان يسوع النامرى » 


فالذی تجسد ف يسوع الناصرى ليس الابن آو الاوجوس با مى 

الذى فيمه الآباء » بل الآب تفسه هو الذى انتحل شخصية الابن وأصبح 

الان ٠‏ ففى لحظة التجسد آخذ الآب نفسه جسدا » آى نغس الشخص 

الذى كان يعمل فى آئناء الخليقة وبعدها والذى أعطن الناموس وأوحى 

للانبياء وقاد شعبه » هو هو الذى آخذ جسدا وصار أبنا ٠‏ وعتدما 
أخذ هذا الجسد وصار فى هذه الهيئة » هيثة الإنسان أصبح ابتا » آی 
الشمخص الى كان أبا اسبح ايتا ٠‏ وحكذا غلل الله الآي الاين نلصا 
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الجزء الرابع الفصل الماشر 


واحدا وجوهرا واحد! ٠‏ هذا التىخص هو آيفضا ألذى تألم وصلب 
ومأت ء وهنا أضيف الى إسمهم اسما آخر غير الائتحالية أو اليئ 
وھ (1۶۸88788 AR‏ آی الذين يؤدنون يالام الآب ء فإن الآي 
هو الذى كان يعمل ف فترة العهد القديم ء وهو نفسه ااأذى انتعسل 
شخصية الاين أو أخذ هيئة الابن وقام بعملية الفداء غتالم وصلب 
وماث وقام . 


وتبدأً الرحلة الثالثة بعد الخليقة بحلول الروح القدس على 
التلامية وقيادته الكنيسة ٠‏ فالروح الذى حل على التلامية يوم 
الخمسين والذى يرشد المؤمنين ويقدس حياتهم » هو أيضا نفس 
الشخص الذى كان يعمل ف العمد القديم كاب ويمطى العهود ء والذئ 
قام بعملية الذداء والمصالحة كابن هو نفسه الذی يقدس 'لۇعنین ويقود 
الكتيسة وير دها كروح قدس ٠‏ فالله الآب ظهر ف هيثة الآب أو انتحل 
شكل الآب هن بد الخليقة الى التجسد وف التجسد أخذ الآب هيئة 
الابن شعمل ؟مصالح وفاد » ويحلول الروح القدس آخذ الآب الذى هو. 
الاين حيئة اروج القدس فعمل مقدسا ومرشد3 ۰ 

فسابليوس يەن بوجود شخص واحد إلهی قام بآدوار ثلاشة 
ف ثااث حقبات حن الزمن ٠‏ ولکی یی د آفکارہ ء رج إلى الكتاب 
المقدس كما رجع إليه معظم الهر!طانة وكل المحاهظين » فهو يرى فى قول 
اشعیاء : « آنا الرب ولیس. آخرٍ ٠‏ لا إله سواى » نطتتك وأنت 
تعرفنى » ( أش ٠ : ٠٠‏ ) > « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان .الكلمة الاه > ( يو ١:١‏ )ء « آنا والآب واحد » )یو ۱۰ : «(t*‏ 
صدقونی « آنی ف الآب والآب ف > (یو ۱٤‏ : ۱۱) ۰ 


لقد لاقى سابليوس نجاحا عظيما جدا لدرجة أن مذهب الانتحالية 
أو اليئة يدعى أيضا بالسابلينية نسبة إلى سابليوس ٠‏ وما ساعد على 
0۹ 
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الجزء الرايع اللصل العائنى 


نجاح هذه‌التعاليم وانتشارها ليس فقط ف الأوساط !لثقغة بل أيضاقه 
الأوساط البسيطة والعامة » هو يساطة هذه التماليم وابتمادها عن 
التعقيدات وااتحليلات الفلسفية › يل إن هذه التعاليم ظهرت لكثيرين 5 
ليس فةط من اابسطاء بل من تادة الكتيسة وآعمدتها » بأنها. قعالي 
سهلة وآرثودكية ٠‏ فإ ن‌سابلیوس لم ينكر: فى آية لحظة من اللحظات 
لاهوت الآب آو لاعوت الاين آو لاهوت انروح القدس ٠‏ ثم أن هذا 
التعليم حافظ على وحدانية الله ء الله الذى لا يمكن أن يتجرا أو 
ينقسم ٠‏ فلةد آراد سابليوس بملشاة الأقانيم : آقنوم الآب والاين 
والروح القدس » أن يتجنب عملية التقسيم والتجزئة التى يتعرض لها 
المتمسكون بوجود ثلائة آقانيم ف الثالوث ء وبحل أن يعنم يبوجود 
ثلاثه آقانیم ف الثالوث علم بأن الله اإواحد اأوحيد اأوحد الجوصس 
انتحل آو أسثعمل أو استخدم ثلاث طرق مختلفة لاعلان نفسه للبشر ۾ 
فانتنوع لايوجد إذن ق جوهر: الله وذاته » بل ف الطرق التى استعملها 
لکی يذلهر نفسه البشر عن طريقها . فيسب فهرم الكاهن الليبى 4 
فان اله مثلث الأقائيم بل مثلث الطرق . 


کان سابلیوس یهدف بهذه التعالیم إلى الحافظة مدادظة كامالة 

على وحدة لله من ناحية وعلى لآهوت المسيح من ناحية آخری.» وهی 
الفكلة التى كانت تعانى وتقاسى منها كنيسة العصور الآولى + فإن 
المتتمرين م يقبلوا بسهولة مساواة المسيحج بالله ٠‏ الأمن الذى 
عقيدة وثنية مصدرها تعدد الآلهة ء ولكن سابلیوس حاول بهڌه 
ا آن بین لمم بان إله ابرآهيم وأسحق ويعتوب وإله المهد القديم 
هو افسه » ولیس شخصا آخرٍ أو آقتوما آخر. كما تتدعى الكئيسة 
المسيحية » هو الذى ظير فى يسوع » والروح القدس هو آيضا نفس 
الشخمن عد طهر E STE YE‏ الكنيسة م نفد 
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الجزء الرابع الفصل العاشر 
« ولهذا فقد دعى أتيباع هذا المذهب بالانتحاليين 
٤ . E MODALISTES)‏ 


ومع آن هذا اذهب ييدو جذابا وبسيطا لنتطيم والقوم »وقد 
انغوی يه كنيرون ف القرون الأولى » وما زال منصبا كشرك آيضا 
اللكثيرين قى العصر الحاضر ٠‏ إلا آن كثيرين هن "ياء الكبيسة وقادتها 
آدرکوا خطورة هذه التعاليم وداتوها وحكموا برفضها » لأنمم رآوا فیها 
.ملاشاة تامة اشخص الابن وعمله الغدائى » ثم ملاشاة كامطة أيضا 
الوجود الثالوث ٠‏ لأن سابليوس لا يمن بوجود 'لثالوث › آى وجود 
الأقانيم الثلالة آب وابن وروح قدس ف الله الواحد » بل يمن آن الله 
الواحد قد ظهر بثلاث طرق مختلفة كاب وأبن وروح قدس ٠‏ وهناك 
:مر آخر وهو أن سابليوس علم يان الله ام بالأدوار الثلاثة ف الثلاث 
:الحقبات من الزمن كاب وكابن وكروح قدس ٠‏ 


أما الكتيسة السيحية فتعلم بان الله مثلث الأقانيم آب وابن 
وروح قدس موجودون كلهم قبل كل بداية ويعطون معا ء الله الآب 
.مع النوجوس خالقان والروح القدس الذى كان يقود الكيسة ف 
إسرائيل فى المهد القديم يقودها أيضا. فى العهد الجديد : فالله ثلاشة 
آقانيم وليس ثلائة طرق التعبير ء على عكس ما اعتقد سابليوس بان 
الأقانيم ما هى إلا ثلائة طرق أي ثلاثة أسماء ألتعبير عن ما ام به الله 
فى خلال هذه الراحل الثلات ء 


إن اليم سابليوس لاقت نجاحا عظيما كما سبق القول › بل 
ِن تعالیمه أنتشرت بين الأساقفة آنفسهم ف روما ¢ لدرجة آن اذهب 
الانتحالى أمسبح تقريبا مذهيا رسميا ٠‏ ولكن البابا كاليسوس 
ALT‏ ۲۲۲ ) آصدر' حرمانا ضد سابلیوس' وآثباعهء 
ویظن البعض آن سابلیوس طك ف روما بعد حرمانه واستلمر: فی نشاطه 


iste Û oe ٣ . ^ 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الرابع القصلن العاشى 


وعمله ف الكيسة التى كان يقوم برعليتها » وآن ياء ف روما سهل عليه 
الاتدسال بكنائس الشرق ونشر تعاليمه فيها()على أن اابعض الآخر 
یعتقد بان سابلیوس ذهب يعد حرمانه الى ممر حیث وجد عددا کییرا 
من أتباعه هناك()ءويقال إن تعاليم هذا اللاهوتى الليبى أنتشرت بسرعة 
عظيمة ف مصر وخاصة بعد موت أوريجانوس : لدرجة أن الوعظ عن 
السيح وعن ابن الله آصبح تادرا جدا ٠‏ على أن الأسقف المصرى 
ديونيسيوس قام بحملة شعواء ضد هذه التعاليم » وكذلك أيضاً اللاموتى 
الرومانى هييوليتوس وعدد كبير قالشرق وق العٰرب. كتبوا ضدعا ٠‏ 
وبائرغم من ذلك فإن مذهب الائتحالية () انتشر بسرعة عخليمة وف 
فاطق کثيرة . 


Adolph Harnaek. History af Dogma vol. § انظر کتاب‎ )۱( 

Lode p. 40-4 انظر كتاب‎ .)۴( 

)٣(‏ لقد حاولنا أن نترجم كلمة (عمصعظوةمة) يكلمة الانتحالية او الهيثة 
أو المظهر ولكننا نغضل كلمة « الانتحالية > . 


0٩4 
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يعض أاراجع عن مذهب الانتحاليين : 


Hippolyte Contre Noeton. 

Hippolyte Philloa. 9. 7. U. 

TertıJlien. Adv. Praxeas. 

oda. F. 40 - 41. فكر سابتقا‎ 

Frangois Bonifas. Histoire des Dogmes je Peglss siıretdeuns:. 
Tame 2. pp. 31 - 36. : 


€. W. Fanmenberg. Esquisse dune chritologie ks editions du 
cert. 4 
7. A. Harnack. Hlistary of dogma. Vol 3e pp. 81 - 100. 


8. M.E. Haag. Histoire des dogmes ciıretienns. Libraire-Edl- 
teur. 1Û Rue de La Monnaie 1862 pp. 140 - 146. 


اوم مک 
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4 القصل كاد ی ئر 
:بوس اماف 


PAUL DE SAMOSATE 


كائ !التماليم الوحدآنية 0N ARC81AN18M8(‏ آو الانتحالية 
DA18)‏ منتشرة فى الغرب وى الشرق ٠‏ ولقد وجدت تريسة 
خمبة فى الأوساط اليهودية المسيحية : إذ أن كيين من اليمود 
التنصرين وجدوا فى هذه التعاليم توافقا وانسجاما مع معتقداتهم فيما 
يختص بوحدة الله وعدم‌تقسیمه إلى آقاتيم ءفإن نوتٹوس (۸0#1۲08) 
نادى بوحدانية الله فى نهاية القرن الثانى » وف بداية القرن الثالث 
ظيرت جماعة الانتحاليين (ك۲#8 00۸118ص .وعى رأسهم الكاهن 
اللببى سابليوس كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق .« 

ولقد لانت هذه التعاليم نجاحا عظيما وملحوظا ف الأوساط 
اليهودية السيحية » لدرجة آنها أنتشرت ليس بين بعض الطمانيسين 
والكهثة فقط » بل سيطرت يشا على بعض الأساقفة ق الغرب وق 
الثنرق ٠‏ وتا نرى الأسقف بولس السميساطى واحدا من ضحاياها ٠‏ 

کان ہواس خطییا مفوها وسیاسیا ماھرا ماکرا او إداریاا مصنکا * 
ونذلك فقد احتل مركزا مرموقا يحسد عليه فى مملكة اللكة « زيتب أو 


¥ 
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الجزء الرابع الفصل الحادى عشر 
زنوبة » (25۸081۳) + ويظن آنها عرفت بميلها للييود + ويحتمل 
آیضا آنھا کانت تعرف ولو جزئيا بعض آفكار ولس السميساطى الذى 
كان يشل كاتا مرموقا فى الدولة ٠‏ وبما أنها كانت تهدف إلى اتفصالها 
عن روما » فقد رآت ق بولس إداة سياسية فعالة » ولهذا السبب فاند 
ساعدت بتفوذها وسلطانها بولس للوصول إلى كرسى أستفية أنطاكيا 
فى سنة ۲٠١‏ ٠ء‏ ويظن آيضا أن الأسقف الأنطاكى (پبولس) نهج نفس 
نهج الذى رسمته الكة زينب وهو مناصبة الرومان المداء ٠‏ وكان 
الأسقف الأتطاكى يتمتع بسلطة دينية ومدنية فى نفس الوقت » إذ آنه 
خال حتى بعد وصوله إلى الأستفية يمارس مهمة الاشراف على الأمور. 
المالية وااجباية فى الدولة (ا) ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


ما هي تماليمه 1 


إن آسابی وس المؤرخ الکنسی ¿ يعرفنا بان انحراف بولس 
السمیساطی ظهر حالا بعد آن نصب أسقفا ٠‏ إذ انه علم تعاليم لا تتفق 
وتعاليم الكنيسة ( أسابيوس 27.2 ,7 E001,‏ .87 ) وااصادر 
التاريخية التى تحتوى على تعاليم الأسقف الأنطاكى فليلة ء ولكن 
لحسن ائعظ فإن كلا من بولس البيزنطى والامبراطور يوستفيائوس 
وبطرس الشماس قد احتفظوا لنا ببمض الشذرات من ااحوار ااذى 
دار يينه وبين الكاهن مالكيون )441010×N(‏ إذ أن هذا الأخير 
هو الذى اكتشف واعلن هرطقة الأسقف ء فما هى هرطقته ؟ 


كما سيت الافارة كانت التعاليم الوحدانية والانتحالية منتشرة 
ف فلك الوقت ؛ ويما آن هذه التعاليم كانت تثمو وتترعرع ف الأوساط 


انظ كاب J. Quasten pp. 166 - 167 )vo12(‏ 
وکتاب رستم الجزء .الأول س ۱1۸ ہے ١۳۰ا‏ . 


¥. 


http://www.ebnmaryam.com 


نجزء الرابع لقصل الحادى حشر 


اليهودية السيحية فإنها وجدت ف شخص يولس السميساطى الذى كان 
متاثرا بهذه التعاليم فلاحا ماهر » وق الكة زينب التى عرفت يعدلفها 
على أليهود تربة خصبة ٠‏ ومن الصعب تحديد عقيدته بطريقة وأضحة 
صحيحه لأن معظلم الوثائق التى نملكها عن تعاليمه هى انحجج ج التى 
قدمهاً الذين لم يتفقوا معه فى آفكاره » فيختمل بان TEE‏ 
يعم بان ألنه واحد » أى آقنوم واحد وق هذا 'لأقنوم يمكننا آن تمیڑا ` 
اللوجوس وااحكمة » وهما عبارة عن صفتين وليسا أقنومين ٠ء‏ ولقد 
خرج الاوغوس من !اله ء أو انبثق منه عنذ الأرل « ويمكن تسمية هذا 
اللوجوس واإحكمة » وهما عبارة عن صفتين وليسا أتنومين ء ولق سد 
آو وة غير شسخصية وليس أقنوما مميزا عن الله * ويعتاد بأن اللوغوس 

هو ألذى كان يعمل فى الأنبياء ويرشدهم E‏ الذى ا ق 
ابن داود الولود من العذراء » يسوع الناصرى » فيسوع إنسان مثلنا 
تماما > فمم آ4 آعتلم من موی والاتبیاء ولکنه إنسان کامل » ولقد حل 
اللوجوس فى هذا الانسان يسوع واذلك فمن الضرورى التعبيز بين 
اللوجوس وبين يسوع » فإن الأول أعظم من الثانى () » إذ أن يسوع 
بشری ومثلنا فی طبیەته » ومریم لم تحمل ف بطنها اللوغوس بل حملت 
يسوع البشرى وهكذا ظل هذا الانسان يسوع إنسانا هثلنا لا فرق 
بینه وبين آی إنسان آخر إلى يوم عماده الذى ف أثناثه وعن طريقه 
آوعی له بعاريقة خاصة بنه امسيح الذى حل فيه اللوجوس » وارتبط 
بيسوع الناصرى برباط الحبة القوية ٠‏ 


ولقد أستطاع المسيح بفضل رباط .المحبة القوية أن ينتمر ليس 

قط على الذطية بل انتصر آيضا طى خطية أجداده ؛ ولهذا السب 
فقد أصبح فاديا ومخلصا لأنه تمم مشيئة الله بطريقة كاعلة « وبفضك 
انر .168 - 166 Quasten pF.‏ . 


ا 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الرابع . الفصل الحادى عشي 


حذء الحبة القوية ؛ فقد ارتبط بربط وثيقة ثابتة ‏ ولأن يسوع قد سلك 
بأمآنة وتدقيق أمام الله ولأن اللوجوس قد اتحد به قد رفعه الله 
کمکاغاة له وأعطاه اسما وق کل اسم ۰ 


ولقد حذف بولس كل التراتيم التى تصف السيح كاله ازلى() 
موجود قبل وجود العالم وتأسيسه ٠‏ ويعتقد كاستن )٩04818۸5(‏ 
بآنه من المحتمل أن بولس كان يعم تعاليم أنتحالية (8 409۸1181 
¥ قانبق عقيدة الثالوث »› أى وجود ثاة آقانيم ف الاه ٠‏ والاقتباس 
الذى اقتبسه لیوس يظهر آن بولس اكتفى بآن يسمى الأب بالله الذى 
خلت كل الأشياء والابن اذى مار إنسانا » وآن يسوع كان أفضل 
وأعظم من موسى والأنبياء » ولكته لم يكن الكمة ( انظره 
f LEONCE DE SECTS, 3, 8‏ 0 


خمن هذه الاقتباسات واقتیسات آخری يتضح أن التهمة التی 
وجهت الى الأسقف الأنطاكى تهمة مزدوجة . التهمة !لأولى هى إيمانه 
بعقيدة الانتحائيين ء فهو لا يؤمن بوجود الثلاثة الأقانيم بل بوجود اله 
واحد ووحيد له ثلاث صفات وليس ثلائة أقانيم ٠‏ والتهمة الثانية التى 
اتهم به هذا اللاهوتى السورى (أصلا من سوريا) هى عقيدته بالبنوية 
)ADOPTIONEME)‏ »+ آی آن یسوع لم یصبح ابن اثله إلا بعد اتعماد 
وبعد آن آعنن الآب آنه تبنى هذا الانسان يسوع ایکون ابنا له ۰ 


والخطر ف الاتجاهين : الانتحالى والتبنى » عظيم هدام فإن 
خط الانتحالية كما سبقت الاشارة كان يدف الى ملاشاة عقيدة 


Adolphe Harnaek. Precis de L' Histoire Pp. 12 -.133. 0 
Hlarnack : History of Dogma vol. $ pص.‎ illi أنظر نفس‎ (( 
34 - 50. 
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ااجزء الرابع الل الحادى عشر 


الثالوث ء لا وجود لثلاثة أقانيم بل هذه الأقانيم ما هى إلا طرقا قد 
انتحلها ا دیظهر: نقسه فی العالم ء آما خط التبتى فهو آيضا هدام 
للايمان ولحقيدة « الكلمة صارء جسدا » ٠‏ فإن اللوجوس أى الكلمة 
لم يصر جسدا » بل إن الله قد تبنى الانسان يسوع الناصرى فى وقت 
العماد ومن هذه االحظة أصبح أبنا أيس بالطبيمة ولكن بالتبتى ٠‏ خإن. 
الله رفع هذا الانسان يسوع إلى درجة اللاهوت عن ريق التبتى الغير 
الطبيعى ء ویکمن وراء هذا التعلیم اسم آخر ۽ هو وجود ابئين لله › كما 
آسار, إلىذنكاأۇرخ أtھgٿأ”aارiك) HARNACK EIST. OF D0GMA‏ 
(60 - 42 ,۳ ) 'حتسوت تعاليم بولس السيمساطى على الهرطقاتة 
الاتدالية و"لتبنى والأرطومونية (18415 ×10 )A8‏ . 


فالعقيدة المسيحية كانت إذن مددة أو بإلمعنى الأصح إن شخمية 
السيح كانت باهتة وغير ظاهرة بالطريقة التى تليق به ٠‏ ومما لاشك 
فيه أن هرطقة هذا الأسقف كانت واضحة وضوح الشمس ف رابعصة 
النهأر > ونكن من كان يجرو على اتام ذلك الأسقف الذى قبض بيديه 
علو سلطتين عظيمتين ٠‏ فلقد آمسك بيد السلطة الروحية كأسقفه لدينة 
أنطاكية » ثم قبض باليد الأخرى على السلطة الزمنية » إذ أنه كان يعتبر 
أشرف على خزيئة المكة زيئب ومستشار؟ لها ء 


ولك بالرغم من هذا السلطان الزحوج الذى وشح به فإن الريب 
يقم لنفسه شهودا آمناء ف کل جيل وعصر يستطيعون آن يطلنوا الحق 
ٿيا مالمسکين به ومضحين من اجه مهما کان الثمن اليا ومكلفا. ٠‏ فإن 
هؤلاء الشهرد أقامهم ويقيمهم وسيقيمهم الرب لكى يعلئوا عبرا الأجيال 
لكل عات ومبتعد ومتغطرس + قائلين : « يانبوخذ نمر لا يلزمنا أن نجييك 
عن هذا آلامر > ۰۰۰ ( داتیال ۴ : ۱۹ س 14 ) * 
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الجزء الزابع القصل الحادى عشر 


فلقد أقام الرب شخصا غيورا تقيا لفاومة هذا الأسقف الذى 
عرف ليس بالهرطقة فى التعليم فقط أيضا بل بسوء السلرك ٠‏ إذ أنه 
نهج فى حياته منهج ال لوك والحكام » فكان عاليا فخورا طموحا ٠٠٠١‏ 
فكاذت ميمه إلا اخ مالیکون ACH N)‏ الكاهن مهمة حساأىىة يل 
خطيرة ای ا تعالیم الأسقف كان يهاجم ف وتت واحد رئسه 
الروحى وركرسه الدنى أيضا ٠‏ وكان هذا الكاهن عالا ومنطقيا + فكاستن 
یقول إن الفضل يرجسع إلى مالكيون ف إدانة ولس والنصرة عليه 
([انظر ٭« 166 QUASTEN VOL. 2. A‏ ( .# 


وھذا لاا یعثی آن مااکیون کان وحيدا فى صراعه خد هذا الأسقف 
وآنه نم يکن إلا هذا الرجل وحده أمينا لله » كما ظن ايليا الثبى خن 
« الرب ابق ف اسرائيل. سبعة لاف » كل مركب التى ام تجث للبعل 
وکل غم لم یعا:( 21041 2)22 


ولقد تمثات هذه البقية الأمينة للتعاليم الصحيحة فى انکاهن العم 
مااکيون ودودئون وانضم إليهما عدد لا باس به من أساقفة وة 
وعلمانيين مقغين ثقافة يونانية رومانية ه 


يظن آن لينوس أسةف طرسوس هو الذى دعا لسقد هذا المجمم 
للنظر فى آم الأسقف بولس (ا) واجتمع الجمع (السنودس) فى سنة 
٤‏ ف آنطاكيا نفسها » ويحتدك أن الذى رآاس هذا الجمع هو ہونس 
لم لرن إلى نيجة عملية () واقد اعقب هذا الجمم 
مجمع.آخر انتهى إلى نفس النتيجة التى انتمى إليها الجمع الأول 0 
(1) انظر کتاب د. A age‏ 
أنظر .كتاب هارنك 3 Harnack. Hit. af Dogma vol‏ 


(۲) تفس الولف هارنك a‏ 
۳) انظر أیضا کاب 166 Qunsten vol 2P.‏ 


Ne 
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الجزء اارابع القصل الحادى عشر 


ويقول اادکتور آسد رستم آن الذين اجتمعوا فى الجمىم الأول 
رغبو ق الا.تخادة من علم دیونیسیوس الاسکندری وحکمته ودرایته 
وشهرنه فدعوه إئی الاجتماع معهم ف آنطاكيا ٠‏ واراد دیونيسيوس أن 
یلبی هذه الدعوة ويعيد الوحدة إلى صفوف كنيسة اسح ولکنه اعتذره 
عن هضور نظرا تقدمه ف السن؛ وحض الأساقفة على التتوى وخوف 
الله ( د ۰ سد رستم ص ۱۲۳ ۱۲٤‏ ) * 


وبالرغم من النتيجة النير الشجمة التى وصل إليها اأجممان 
السابقان » رخاصة المجمع الثانى الذى جاء إليه ممثلون من أقطار العالم 
المسيحى كله : والذى دعى بالمجمع الأعظضم ء فان الذين أخذوا. على 
عاتقهم محاربة الهرطقة والضلاك ء لم تستطم صدمة هذين الجمعسين 
آن تضعق من عزيمتهم » فقد تابموا النضال لاعلان انحق الإلهى ء٠‏ 
ونذلك مقد بنلوا الجهد الجهيد لعقد مجمع آخر › وفعلا أنعقد مجمع 
آخر ف سنة ۲۹۸ ق آنطاكيا أيضا ٠‏ وقد تضاريت الآراء ق دد الذين 
حضروا ف المچمعخالالبعض إنھم کانوا حوالی ۷۰ آو ۸۰ نائپ‌(انظر 
(ATHANASE, DES SYNOD. 43 HXLAIRE DF, SYNOD P. 86‏ . 
وقال البعض الآخسر إنمم کانوا حوالی ۱۸۰ ناقب ( انظضر 


( HARNACK HIST. OF DOGMA VOL. P. 38 


وام يجهل أعضاء هذا المجمع (السئودس) كر ولس الثعلبى 
وخبرته الطريلة وتحنكه فى الأمور ألسياسية والبلوماسية › ولاك 
فاد طلبو! من !لكاهن مالكيون المالم ومدرس اانطق اشير ا معروف 
بعلمه وخبرته وتقواه القيسام بالنقاش وظرح الأسكة على الأسقف 
الأنطاكى ء واد سجل الحوار ألخاص تمرنوا على الكتابة السريعة ٠‏ 
ويمد النقاش ااطويل استطاع هذا الكاهن باباقته وعلمة إظهار: هرطق 
الأ.قف روفاد تعاليمه وضلا عقيدته » فحسكم المجمع بقطعه مز 


¥ 
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الجزء الرابع القصل الحادى عش 


الكنيسة وعينو! أستغا آخر بدلا منه()ءولقد كب كل اارعاة الجتمعين 
رسانة إلى کل من دیونيسيوس أستقق روما وماکسيموس أسقف 
الاسكتدريه وكذلك إلى كل كنائس القاطعات وإالبلاد الآخرى شارحين 
هرملقة وقساد فی جه ووم اوك ٠‏ ( راجے آسابیوس 
(HIST. ECCL. 7, 29, 1 - 30,1‏ 


ولكن للاسف الشديد قإن بوس السميساطى ام يخضع لقرار, 
السنودس ولم يقيل قرار الخاع فظل فى منصبه كأسقف لآن اللكة 
زینب آیدته : فظلت آوامره نافذة معمولا بها ؛ وکأنه آم یحدث شىء 
وم يعر قرار السنودس شخصية بولس ولا تعاليمه ء وتد استمرت 
الأمور تسير على حاكانت مين عليه لمدة أربع سنوات آخرى ٠‏ 


ولکن عندما تولی أوریلیانوس العسكم وسقطت اللكة زينب 
وسلطانها > تغيرت الأمور. وزال سلطان ونفوذ الأسقف الأنطاكى بزوال 
سندته وحامیته ۰ 


وعغندئذ بدآت الكئيسة تتنقس الصعداء بعد أن تحررت من أسقف 
هرطوقى طا » ولقد ظنت ف ذلك الوقت بآنها تخلصت تخلصا نهائيا 
هن الهرطقات والتعاليم الضالة بحكمها على يولس السميساطى وقطعه 
ن‌الكنيسة ء ولم تعلم بان بولس لم يكن إلا واحدا من جوكب طويل 
هن الهراملقة والمعطمين الكذبة الذين سيوجهون سعامهم السامة نكى 
يقتلوها ويقضوا عليها ٠‏ لم تعلم هذا ٠٠١‏ لكنها علمت يقينا بان الذى 
وعدهاً قأئلا : « وآبواب الجحيم أن تقوى عليها » آمين وعادل وسيحقق 
وعده لها باارغم من ضعفها وعدم آمانتها ٠‏ 
) يعتقد د اسا رستم بان دومنوس هسو الذى اندب اسقفا لدينة 

اتطاکیا بدلا من پولمی 9 غر گنای د٠‏ رتم الجر الأول ص 1۲۷ م 
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بعض الراجع لدراسة حياة وتعاليم بولس السسياطى . 


Euscbe. Histoire Eccleslastique. 7, 27, 2. 

Saint Hilaire (De Syaod 581, 86). 

Leonce (De Sectis 3, 3). 

. HB. J. Lawlor. ‘The Sayings of Paul of Samosata. JTHST i19 

{1917 - 1918) 20 - 45, 115 - 120. 

HB. de Riedmatten, Les Actes dı Proces de Paul de Samosate 

(Paradoais 6) Fribourg 1952. 

۷) راجع کتاب Qut‏ ص ۱٣۸ ۱۹١‏ يحنوى على قائمة من 
الكتب التى تعالج هذا الموضوع . ذكر سابقا . 

(۷) راجع كتاب الدكتور اسد رستم 2 كنيسة مديثة الله 'تطاكيا العظمى ‏ 

٠ ٠۴١ ۱۱۹ الجزء الأول من ص‎ 
8. M E. Haag. Histoire des dogme Chirêtiens. lil. Si 


9. A. Harnaek. History af Dogma Vol 3 pp. 34 - Š0. 
10. J. Lievaert Histoire des dogınes. lal ذکر‎ 


وم موم 


( م ۳۹ - تاريخ الفكر المسيحى ] 


1 
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الفص لالا شر 


. 4 
۰٣٣۳٢۷ لوکپازیرے‎ 

إن كليسة أنطاكية قد حاولت هى أيضا الاجابة عى هذا السؤال 
الذى طرحه السيد فى قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إئی آنا ابن 
الائسان ؟ » وكتيسة أنطاكية كنيسة قديمة » إذ أن أعضاءه ها هم ٠۰2‏ 
الذين شتتو تتو! من جراء الفيق الذی حصل بسیب استفانوس فاجتازو! 

إلى فينيقية وقبرص وآنطاكية » ١ء٠‏ (أع ٠ ) 1١ : ١١‏ 
كما أنه فى أنطاكيا دعى التلاميذ لأول رة فى التاريخ بمسميين ٠‏ 
« ودعی التلاميذ «سيحيين ف آنطاكيا أولا > ( آع ٠ ) ١ : ١۷‏ والتقليد 
الکتسی الأنطاکی يرجع تأسیس كنيس ة أنطاکیا إلى الةديس بطرس 
نفسه (') هكان على هذه الكنيسة أن تجاوب هى آيضا على نخس السؤال 
المطروح : « من يقول التاس »٠٠١‏ مثل أخواتها ف الاسكندرية وى 
انيصرية وقارطجنة وروما ء وهذا ما حاول القيام به أساقغتها ومعلموها 
وقادتها وأعتاؤها ٠‏ ومع آن هؤلاء الأساقفة والمطمين والقادة - لم 


1( راک کتاب د. آسد رستم ١‏ كنيسة مدينة الله أنطاكيا المظمى . 
الول ص۱۹ س۲ . 
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الجزء الرابع الفصل الئائى عر 


يهملوا الناحبة التطيمية والعقائدية فى كتانسهم ؛ فإن مدرسة آنطاكيا 
اللاهوتية لم تظهر إلا فى الجزء اثالث من القرن الثالث ٠‏ والذى تام 
بتاسيس هذه اأدرسة والتطيم فيها هو : 

لوقيانوس : 

يعتق د البعض بان لوقي انوس من سمیساط أى بلد بولس 
السميساطى ٤‏ فمندما أصبح هذا الأخير أسقفا استدعى لوقیانوس 
الرجل العالم الثقف ورسمه كاهنا وأوكل إليه مهمة التعليم فى «دينة 
آنطاکیا ( انظ د » سد رستم نفس الجلد ص ).1٤٤‏ 


ونجهل إكثي عن حياة وشعاليم هذا الرجل » ولك ها قد وصافة 
إلينا بى لنا نكرة ولو جزية عن حياته وتعاليمه ٠‏ 


وهارئك يقدمه انا كشخصية بارزة لامعة ء ومثنفة ثقافة عقليمة() 
وكان يجيد اللْة ااعبرية * ونخلك ققد قام بتصحيح ترجمة المد القديم 
(انظر 27 ,2 JEROME, PRAEF. JMPARHL, ADV. RUF‏ ( * 
وجیوم بشیں آیضا إلى كتيب قد كتبه لوقیانوس » على آنه لا يفكر 
محتويات هذا إالكتيب )77 ER, DE VIR, 1L1‏ . 

إن لوقيانوس كان يتبع نظاما يختطف عن النظام الذى کی ج 
مدرسة الاسكدرية فى تعليمها » هذه الأخية كانت أميتة لطريقة 
أوريجاتوس التشنيرية » أى التفسير المجازى ٠‏ ويناء على ذلك غإن 
هذا التفسیر کان یری السبید ف کل مکان فى الكتاب القدس ٠‏ اما 
مدرسة أناكيا فقد أتجهت ناحية ااتعليل الفصول الكتابية مستعيئة 
بعلم االغة والقواعد والتاريخ ٠‏ فمدرسة آنطاکیا اتبعت !لاما يمكن آن 

A. Harmack. History af Dogma vol. 4. pp. 1 ~ 6. (0) 
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انجزء الرابع القصل الثانى مر 


نسصه الطريقة العلمية ء أما مدرسة الاسكدرية فقد أتبحت نظاما يمكن 
gi E‏ الروحية ٠‏ وريما لهذا السبب نجد آن التفاسير التى 
قامت بانتاجها مدرسة آنطاكي عمرت وقتاً أطول من التفاسي. التى 
أنتجتها مدرد.ة الاسكتدرية ء إلا آنه يجب أن لا يغيب عن بالنا آن 
الوقت الذى مرت فيه مدرسة آنطاكيا كطفل رضيع يحبو على يديه 
ورجليه ؛ كانت مدرسة الاسكتدرية قد وصلت إلى أوج عظمتها » 
فانتشرت تعاليمها ليس ق الاسكندرية +تط بل ف بلاد كثيرة آأخرى 
بفضل اوريجائوس والمحرسة التى قام بتأسيسها فى قيصرية ٠‏ 


ما هى تعاليم لوقيانوس الكرستولوجية ؟ 


قبل أن نتكلم عن تعاايم لوقيانوس ااعقائدية : نری اه يجدر بنا 
أن نشير إلى حقيقة أن العم الأنطاكى كان يتمتع بشهرة عظيمة › لا 
لشقاغته الواسعة واجاحته للغة انعبرية فقط » بل لآنه كان يميا حياة لا 
تشوبها شاقبة » فقد كان مترفعا عن الدئايا ونزيها ولقد مارس حياة 
التقشة. » على المكس تماما من ولى نعمته الأسقف بولس السميساطي» 
وكان آيضا غيورا لله وانتسار ملكوته ودافع عن الايمان كل ما وهب 
حن «قدرة علمية » وختم حیاته بالاستشهاد ف یوم ۷ یتایر ۳۹۲ على 
ید الامبر اطور مکسيەنوس دأيوس (4ت4? چ4 بعد آن 
قاسى عذابات تفوق الوصف ( أنظر 9.6 RUFINC 1ST. ECOL.‏ ( 


وأسابيوس الؤرخ الكنسى يعدم لنا صورة منيرة رائعة عن مقدرته 
الملمية وعن حياته التقشغية » ثم ی ددا و( ی : 
HIST. ECCL.9, 6, 3‏ وکتاب سد رستم تم الجزء الأول ص ۱۷۹ ) ء 


واکن لأسف آن الل ۾ الأنطاکی شوه الصورة التى ذکرناها أعلاه 
بثعالیمه النحرفة » فعلى ما يستقد أن الأسقف يولس ترك بتعالیمه أثرا 


4. 
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الجزء الرابع الفصل الثانى عشر 


عمرة؟ جد على الشاب اوقيانوس السيساطى » وآن هذا الاخ ير لم 
يقبل فقط هذه التعاليم البونسية بل ادى بها وعلمها ف مدرسة أنطاكياء 
وفساد عقیدته لم يكن خطرا على هذا الشخص ۔_ لوقيانوس ‏ وحده» : 
بل كان سما عميتا مدرسة كاملة ء آى مدرسة أنطاك ا + بل أن هذا 
الداء القاتل امتد فعله إلى أجيال عديدة وبلاد مختافة متنوعة ٠‏ 


فإن ألوثائق التاريخية تعرفنا بأن لوقيانوس كان خلفا للأسقف 
بولس السميساطى ف تعليمه لعقيدته ٠‏ وأبا ومصدرأ ريتبوعا لتعاليم 
آريوس ٠‏ فإن حذا الأخير ( أريوس ) كان فخورا بآنه تلميذ الوقيانوس» 
لدرجة آنه كان يصف نفسه بالقول أريوس اللوقياتوسى () * 


والخطاب الذى آرسله سقف الاسكندرية يعد شر سنوات من ۰ 
وفاة لوقيانو س إلى كل أساقفة مصر وسوريا وآسيا وتبادوكية » بعرفنا 
بان لوقیانوس کان خليغة ابولس وآبا لآریوس ٠‏ إذ آن آريوس اعتدق 
أفكار الأعلم الأنطاکی ونادی بها » كما أن نوقيانوس إعتنق هرطقة بولس 
وعم بها « iÎظ|' (THEODORE. HIST. ECCL. 1, 4, EPIPHARE,‏ 
(HAER., 60, 9‏ 


وبئاء على ذاك يمكتنا آن نقول بأن الهرطقة الأريوسية التى هددت 
كيان الكيسة ء والتى أدت فيما بعد إلى أنقسامات خطيرة وقلة والتى 
نعاتی من نتائجھا حتی الآن ٤‏ لم تولد فی مصر بل قد حبل بها وولدت 
فى أنطاكية ثم ظهرت فى الاسكندرية عنسدما قام بالناداة بها آريوس 
الليبى تلميذ لوقيانوس الأتطاكى ٠‏ : 
واد علم لوقیانوس بنفس التعالیم التی عم با استاذه بولس 
() انظر کتاب .171 Qunsben Vol, 2 p.‏ 


I, 
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الجڑء الرابم ٠‏ الفصل الثاتى هشم 


عن قبل بعد آن أضاف إليها بعض الاضافات الطفيغة ٠‏ فهو يؤمن بان 
الله واحد وحيد لا مساو: له ء وهو الخالق أكل الأشياء ء وكل ما هو 
ځارج عنه فهو مخلوق ء فهو الى خاق الحكمة أو اللوجوس ء وهذه 
الحكمة أو هذا اللوجوس أو الكلمة أخذ جسدا بشريا لا روحا ٠‏ ويما 
آن ابن الله فلم وجاع وعطش واضطرب > فاته أخذ فعلا چجسدا 
بل كان يسوع ( إنسانا حقيقيا ٠‏ والخطورة هنا ليس ف تليمه بحقيقة 
ناسوت المسيح بل أن الضلورة كامنة ف التاداة بأن يسوع كان إنسانا 
وابنا بالتبنى فقط وليس أبن الله بالجوهر م 


والمسيح هو الشخص الذى عرفنا بالله والذى ارتفع إلى الجد 
يعد أن آملهر اعة كاملة ومحبة عارمة اله ٠‏ ويحتمل أنه عام أيضا تفس 
العقيدة التى ادى يها أستاذه وأسقفه » المختصة بالتمييز بين يسوع 
وبين اللوجوس ٠‏ والخطا فى هذه المقيدة هو التفريق بين اين الله وأبنة 
الانسان » بين اللاهوت وبين الناسوت » وکانه يوجد اينان لله لا ابن 
واحد ء٠‏ وبهذا فقد مهد لوقيانوس الطريق لأريوس وللهرطقة الأريوسية 
التی ستظیر بعد استشهاد العلم الأنااکی بما لا یزید عن عشر سئوات م 


وتعرف من خطاب الأسقف أاكسندر الاسكتدرى الذى آشرنا إليه 
سابقا » بآن لوقيانوس ظل محروما ف أثتاء الفشرة ااتى تولى فيها 
الجلوس على كرسى أنطاكية الثلاشة الأساقة الذين خلغوا على التوالى 
الأسةف بولس السەيساطى ( أتظر 4 ,1 (TERODORET 1S7. ECCL.‏ 
. القد انثصر الاءبراطور آوريليانوس على أعدائه وهزم اللكة زيب 
وکس سوكتها > فزال بزوال سلطانها الأسقف بولس » لأن الامبر الور 
نفذ ترارات مجمعم (سنودس) سئة ۲۹۸ ۰ ولا نعلم شیا من آخباره 
بعد ذلك ء على آن البمض يعتقد بان أتباع بولس كاتوا يواصلون 


E 
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الجزء الرابع. اللسل الثانى عضر 


اجتماعاتمم ف الخفاء () » 


إن كتينة أنطاكيا شعرت بعد تدخل الامبراطور فى النزاع وإيعاد 
الأاسقف بولس عن راستها ٠‏ بل الكابوس الذى كانجاثما على صدرها 
قد اتزاح وآن الهرطئة التى كانت تهدد الكنيسة كلها اختفت الى الأبد ٠‏ 
ظفت الكنيسة فلك عندما نغذ الامبراطور. أوريليانوس فى سنة ۷١‏ 
قرارات مجمع (سنودس) سنة ۲۹۸ ء واکتها ام تعلم بانه کان ف داخل 
الكنيسة ثعالب صنيرة مختقية تعمل فى الخفاء على افساد الكروم : 
«خذوا نا الثعالب » الثعالب السار المفسدة الكروم » ٠١‏ ( نشيد 
الأتشاد ۲ : e ( ٠١‏ 


Loofa, F. Paulus, 182 انظر‎ )1( 
0 4 
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بمض الإراجع عن حياة وتعاليم لوقيانوس الانطاكى : 


31. Eusebe, Hist, Eocdl., 9, 6, 3, Rutin. Hist. ecol §, 6, Jerome De 
vir ill, T7, Theodoret. Hist., ecel 1, 4, 


2. G. Barly. Le discours apologetiqne de Saint Lucien & Antioch 
(Rafin, HL. E. 9. 9) RHE 22 (1925) 487 - 512. 


3. G. Bardy. Becherehes sur saint Luclen #Antioche ek son 
ecole. Paris 1936. 


)٤(‏ رأجم كناب 2 .آ٥٣‏ اهعد ص .۱۷ تجد قائمة بكتب هامة عن 
فغسر الوضوع »: 


ء۱٤۲۷ س‎ ۱٤۴ راجع أیضا الجزء ٤لاول من کتاب د۔ اسد رستم من ص‎ )٥( 
. يذكر عائمة هامة ايضا بكتبه تخص الموشوع‎ 
6. A. BHarnack. History of Dogms. ‘Translated from the third 
German edition by E. B. speirs D.D. and Jarnea Miller B, D. 
Vole IV. pp. 1 - 6. 


T. A. Hammack. Precis de histoire pp. 176 - 179 ( lan )55ر‎ 
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اافصل )انات كقر ٠‏ 
ررر مہ 


کان لوقيانوس العلم الأنطاكى غيورا على الدين يدافع عنه يكل 
قوته وعلمه » لا یخاف من وعید ولا ینغوی بوعود ۰ ولذلك فقد نادۍ 
بمعتقداته ألتى كان يؤمن بيا ويعلمها ء وللأسف الشديد آن معظام هذه 
التعاليم كانت تصطبغ بالصبغة الهرطوقية + وبالرغم من أن هذا ا لمطم 
کان هرطوةیا فی تعالیمه ومعتقداته › فقد تسك بها تمسكا وثيةا وقت 
الاضطهماد آلذى نه مكسيمنيوس ضد السيميين ف سوريا ه فألقى 
القبض على هذا ا لملم لأنه مسيمى وسجن ف نيقوميدية ٠‏ وقاسى ف 
سجنه أنواعا من العذاب تقشعمر لها الأبدان » ويعجز صاحب القلم 
السيال عن وحفها على حقيقتها » فقد ضرب وجلد ووضع على صاجات 
ساخئة وحرم من الأكل والشرب > وبالرغم من هذه العذابات الشنيعة 
کان جوابه عذبیه : « آنه مسیحی > ۰ 

فلقد كان المسيميون فى الامبراطورية الرومائية موضشوع 
أضطهادات عنيدة وقاسية فى أوقات كثيرة وف آماكن مخثافة » وقد 
اجتاحت بعض الناطق مثل سوريا ومصر ٠ء‏ حتى بعد قرار: العفو ألذى 
أصدره الامبراط ور بقلاريوس ف سرديكة فى ستة ۳١١‏ والذى كان 


WY, 
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افجزء الرابح الغصل الثالث عشي 


یحتوی على وقف الاضطهادات عن المسيحيين انظر ( HUSEBE‏ 
HIST CCL. 8, 17‏ ( » 

فمنذ ذلهور المسيحية مرت ااأكنيسة بأوقات عاصفة وبأوقات هادثة 
إلى آن جاء تسطنطین () وآسدر لیکینیوس ما یسمی پمعاهدة یلان 
التى تذمنت حرية الأديان ء وعندثة آعلن الامبراطور ليس فقط حرية 
المبادة بل إعادة أملاك الكنائس التى قد صادرتها السلطات السابفة »> 
وع آأيضا على مساعدة الكنائس وترميمها وبنائها ٠‏ 


وهنا بدأت اإكنيسة تتنفس الصعداء وتشمر بالحرية التى 
تتوق إليما من زمن بعيد ء. فمع أن الكتيسة لم لصبح ق هذا الوقت 
ديانة الدولة كما يظن البعض خطا » ولكنها كانت تتمتع بامتيازاتعظيمة 
جدا ويكفى نها صارت مساوية ف الحقوق لباقى الديانات الأخفرى 
الموجودة ف الامبراطورية ٠‏ وقد أصبحت الكتيسة فيما بعد كنيسة 
الدولة ء وهنا تتعد القوتان العخليمتان : القوة الروحية والقوة الزمنية > 


الله وقيصر | ! 
ى هذا الوقت الذى كانت تتمتع فيه المسيحية بالحرية › ظه تلمية 
المعلم الأنطاكى : 
آريوتت اليب : 


ولد ونشأ قى عاثلة مسيحية آم وثنية : لا نعلم عن ذلك شيا ؟ 


٠‏ () يعتقد البعض يان خسطلنطين قبل المسيحية و على الاتل' ملح نح الحرية 
للمسيحيين بعد ان رای رؤية طلب منه فيها أن يرسم علاية المليب 
قبل إتدامه على معركة حربية کان لا بد له آن يخوضها » وقد کنسب 

معلا لممركة بعد إن ععل ما طلب مثه ( انظ Busebe. Vita Canstantini‏ 
80 - 28 ب1 » کداب د. اسد رستم › الجزء الاول ص ١۸١-١4١‏ 
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الجزء الرابع انسل الثالث ء شر 


كل مانعرفه هو أنه أيبى الجنسية درس اللاهوت ف مدردسة أنطاكييا 
على يد الممام لوقي انوس ( انظر 38 (BONIFAS VOL. 2 P.‏ » 
ثم جاء بعد ذلك إلى الاسكندرية ورسم هناك شيخا ف کنيسة بنکاليس 
( أنظر كتاب ارك 4 (A HARNACK HBT OF DOGMA VOL.‏ „ 
۶۴۰6-1 او کاهنا ( انظر کتاب بونيفاس المجاد الشانى 
ص )۳١‏ ء ولقد أجمع الكتاب على أن ريوس كان عالا مثقةا : وواعظا 
تخوها وزاهدا منتةشفا ء وعالما فق التفسير ء فاستطأع هذا الشاب 
راماك التقشف الزاهد أن يجذب حوله جماعة من آهل الاسكتدرية › 
لی: كس من الرهبان والراهبات الذين وجدوا ف أسلوبه الوعظى 
اتنيز #جديد! وابتكارا يختلف عن المظسات التى تعودوا على 


ھا نا 


وکان اروس باجم ف عظاته تعالیم سابلیوس الٹی کانت تیاجمها 
اا ا ام ی سیر الاين وانبثاق 
ا ن الأب ةن اعثقد اق هذه المقيدة تقود إلى السابليتية 


ek ۲‏ تاا يسل , 
2 ر ی 
نا “سذ اولوا لف عم بوتي واک ولون لی آما 
د را ءاتلا ۇخدوشت غا چن نو جردا يده 


دچ کر ووک الال تی خاق اھا 


٠ - الت عم لمعنه باع‎ fear لدا‎ E 
E بل غ جغامالاينبللفية الأول ماليا لوق2 هن جوهر:‎ 
ةاعدم متا کل رالاعای الإخرۍ بح رقص د غلل وجيت‎ 2 
n e E ب ا ) رمیا فة رة‎ 


a Yodel. isl aaraggab oat kk 
لمات الإلبية ,ا تة ز كى العم ء كى إلقدرة ؛,عديم اغيم الخ‎ 
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اجزء الرابع الفصل الثالث مشر 


٤‏ إن معرغة الاين محدودة وليست مطلقة › ولا يستطيع أن 
يعن لنا الآب بطريقة كاماة » 


٠‏ س إن الله خاق الكلمة » الاين لأجانا » لأنه عندما أراد أن 
يخلننا » حلق كاثنا يدعنى الكلمة » أو الحكمة لكى نكون على صورته ٠‏ 
غلو آراد الله أن لا يخلقنا لأصبح وجود الابن مستحيلا ٠‏ فالابن 
مخلوق مثل کل الخلاگق › متیر غیر آزلی » ليس كلى العلم ء ولقد 
کان حرا آن يطلل صالما کما خرج من بین یدی الله آو آن یرتد إلى 
الشر مثل الشيطان ٠‏ على أن الله قد سبق وقرر بان يسلك الاين فى 
طريق الصلاح ٠‏ ولهذا ققد منحه مجدا إلهيا ٠‏ وهذا المجد الإلهى ما هو 
إلا هبة من له » وعن طريق هذا المجد الممتوح أرتعع الابن فوق كل 
الخلائق ۰ ( انظر کتاب بوتیقاس ۲ : ۲۴۳ ٠ * ) ٤٠‏ 

کان آنکندروس هو سقف الاسكندرية فى ذلك انلوقت » ولقد 
وصفه بونیفاس بالقول بانه کان شیخا ضعیفا ومریضا ۰ ولو لم يسکن 
بجانبه الشاب ايفانسيوس اثناسيوس التقد غيرة وحماسة » مرت 
الأمرر دون ن یمرها آحد !هتماما کبیرا ( بونیفاس ۲ : 4۱ ) ٠‏ ونظن آن 
بونيفأس ببالغ فى وصفأستف الاسكتدرية » ومما لا شسساك فيه أن 
. اثناسيوس كان كتلة من الايمان واليرة والتقوى » وقد تام بدور هام 
جد! ق هدا الصراع العقاآدى ء إلا أن أسقف الاسخندرية الكسندرس 
لم يهمل هذا الأمر » بل عندما سمع بتعاليم آريوس استدعاه وناقش 
معه هذه اشكلة ء وآخيرا عندما رفض أريوس الخضوع طلب 
آلکندروس عقد مجمع ( سنودسن ) ف حوالی ۳۰ آو ۳۲١‏ وقد حضره 
حوالى مائة أسةفه مصرى وايبى للنظر. فى ققضية آريوس ( انظ كتاب 
(FARNACK (HIST OF DOGMA VOL. PP. 7 - 10‏ 

ولد عرض الأسقف النكتدروس على المجمع ( السنودس ) بدعة 


Ye 
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الجزء الرابع الفصل الثالك عفر 


الکاهن آريوس » فناقشوها مما ولم يتبع آریوس ف راه إلا أسقفان 
آببیان »وما ثيوفاس وسكوندس ( هارنك تاريخ العقيدة 
r. OF DOG.‏ و الچہزء الرایے ص ۸ ).۱١‏ ٭ ویعصسض 
التسوس وبعسض الشمامسة ( أو ٠‏ قسوس و ١‏ شمامسة ) ( أنظر 
کتاب د ۰ آسد رستم الجزء الأول ص 4 ) وقرر امجمع قطع الكاهن 
ارموشن عن اة 1 


وعندماأً حدر قرار. العرمان وجد أريوس أن الجماعة التى تلف 
حوله وقول بقوله وتؤمن بإيمانه ف الاسكندرية قليلة جدا ء وتعد على 
الأصابع ء ولنلك ذقد ثبت أنظاره على الخارجه ولقد.سبق أن ذکرنا آن 
آریوس درس ف آنطاکیا على يدى المعلم لوقیانوس » وبناء ى ذلك 
غهو كان يعرف اليعض من الذين تادوا بتعاليم ملم أنطاكياء خصوصا 
آنه تادی هو نفسه بها ۰ بل کان فخورا بتتلمذه على یدی لوقیاتوس ۰ 
فیحتەل .إذن آنه کان یعرف او کان على صلة بض زملاشه ف زمن 
التلمذة ٠‏ وانذين کانوا يشابعون لوقیانوس ف عقائده آمثال أسابيوس 
أسقف نيقوهيدية وأسابيوس أسسقف قيصرية فلسطين › وغريغوريوس 
آسقف بيروت » وثيودوتوس أستف اللاذقية وآخرون ۰۰ء فجاء آرپوس . 
إلى تيدرية +لسطين وشرح|ؤرح الكئيسة العظيم أسابيوس أسقف هذه 
المدينة موقفه وعقيدتهءوكان اوسابيوس عالا مشهورا فى تاريخ الكنيسة 
وألآباء ويتمتع بمكانة عثليمة فى المنطقة كلها ٠‏ إلا أئه كان يميل إلى 
تعاليم لوتيانوس دون الجاهرة بها ۰ ونصح اوسابيوس ريوس بان 
يكتب إلى سيه أسقف تيقوميدية » فكتب' إليه ثم ذجب لابلته » وعد 
آن إطلع آوسابيوس سقف نيقوميدية على آفكار: وتماليم آريوس كتبٍ 
هو بدوره إلى عدد كبير جدا من الأساقفة »> حاضا إياهم على الوقوف 
بڄانب آريوس وتايڍدە ( أنظر ,5 .1 FEEODORET. FIST. 50C‏ { 


MY 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الرابع الفصل الثالث عشر 


دعا آسةف نيقوميدية إلى عتد مجمع غيها للدظر ف قضية آريوس» 
واجتمع المجمع وترر قبول آريوس ااكاهن وأتباعه فى الشركة .٠‏ ولقد 
كثب المجمع إلى الأسقف الكسندروس بآن يرفع الحرمان عن أريوس 
کما طلب آیذ! من آریوس بان یکتب إلى آسقفه موضحاعقردته‌ویمانهه 
وكتب ةملا آريوس إلى أسققه رسالة رقيقة ولبقة معترفا فيها بأاته 
لم یعلسم ولم یناد بغیر ما نادی به آسقفه ( انظر: ,ع 5۴1۶۸۸] 
HAER. 69, T:‏ 


ویعتقد بونیفاس بان مجممین قد انعقدا فی کل من بيت عنيا وف 
فاسطين ايحت حشكلة آريوس وطالب كلاهما برجوع آريوس ولكن 
الكسندروس رفض هذا القرار امجمعى » قانفصل أريوس مع ألباعه 
عن الكئيسة ( اظ ص 4 BONIFAS. 2 VOL‏ ( 
ويظن هارنك آن سنودس بیت عنيا هو المجمع الذى حكم فيه 
آریوس إلى درجته وخدمته ٠‏ فاقد أنعقد هذا الجمى بأمر وتهحت 
رئاسة زميل أريوس ف التلمذة وهو الأسقف أوسابيوس النرقوميدى » 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى كانت العلاقات بين الأسقف المصرى 
والأسقف النيقوميدى غير طيية »› وهذان الأمران لعبا دورا لا يهمل فى 
موخوع آریرس ۰ إلا آئمھا لم يکونا جوهریین () ۰ ومع آن الجمح 
اتصل بأسقف الاسكندرية لكى يوافق على قرار المجمع ( السنودس) 
ولك يبل اريوس فى الخدمة ء إلا أن الكسندروس رقض هذا 
رفصا باتا » ودا لا وصلت إليه هذه الأخبار » رأى فيما تصدعا فى وحدة 
ت التی هی جسد المسیح والتی یجب آن تحتل الان الأول ف 
٠‏ ولخلك فقد أرسل عددا كبيرا جذا من الرسائل الى الأساقفة 


ê E‏ ة الكتيسة ء 
e 3‏ ا ات ی ی ی 
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الجزء الرابم الفصل الثالث عشر 
ت کک 

اما آريوس فاد أنتهز هذا القرار ألستودى الذى أصدره 
نيقوميدية قى صالحه ء وعاد إلى الاسكتحرية مع جماعة جن آتباعه وبداً 
نشاطه ق الخدمة ء ولقد آلف ازیو ف ا الفثرة آلنى آقامها ق 
تيقوميدية كتابه المعروف اللي (TEALIA)‏ 


کار ان آريوس كاتبا وشاعرا ء فالف بعض الترائيم العقائدية التى 

ت بین جمیع طبقات الجتمع المصرى ء وسرت العدوى ليس فقط 

OR ERP CA E‏ الاتشقاقات 
والانقسامات أمثشال استرويوس الذى جال فى بلاد الشرق ماديا 

ومبشرا بالبدعة الأريوسيةء(انظر. تفس الرجع لرن ہن ص ۱۸ س ١‏ 
من المجاد الرابع شم تاب د ۰ أسد رستم الجزء الأول ص ۱۹۷ ) 4 


وعلی ما یظھر فان نجم أریوس بدا يلمع هن جدید لیس قط فى 
مصر وف موأنى الاسكندرية حيث كان يتخثى البعض » على الأضشص 
اللاحون الذين كانو! يحملون ويفرغون السفن » بالترانيم المقائدية 
التی کتبها آريوس والتى كان يصف فيا علاقة الآب بالابن » بل إن 
شهرته أمتدت إلى بلاد كثيرة ق‌الشرق وأصبحآتباعه وآمدادمکٹیرین ۰ 
وبهذا فقد اأتسعت شقة الخلاف وأستفحلت إذ آن كاذ من الجانبين 
حاول آن يجذب إليه العدد الأكبر وخصوصا من الأساقفة ذوى الذفوذ 
والتاثيى على الستويين السياسى والدينى ٠‏ ولخلك فقسد كتب كل هن 
الطرفين رسائل عديدة وخطابات ملويلة يشرح فيها عقيدته وموشفه حدعيا 
بآنه على حق ٠‏ وآنه لا يسلك إلا على المرأط اأستقيم وألايمان القويم+ 
بل إن كلا من الطرفين أرجغ إلى الكتاب القدس وأقتبس آياته التى 
تؤيد وجهة نظره + 


ولم تكن هذه الجادلات عبارة عن ثرثرة كلامية ومارك خطابية 


A 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الراب الفصل الثالث عشر 


وهجمات عظيمة » كما ظن الامبراطور قسطتطين ذلك »ء 
بل إن الأعر. كان أخطر من فلك بكثير » إذ تولسدت الأحسزاب وشاعت 
الاضطرابات ٠‏ وهتا أنقسمت الكئيسة ليس ف مصر فقن بين أتباع 
ألكسندروس الأستقف وأتياع الكاهن أريوس » بل إن هذا الانقسام 
هد انتشر آيضا ف كنائس كثيرة فى الشرق كله » بين انأساقفة وسين 
الشعب ء 


لقد ظهرت هذه الاشطرابات والانقسامات فى الكنيسة الشرقية 
ف نغس الوتت الذى بدا خيه الاعبراطور قسطنطين يشعر بالاطمشان 
الجزئى والسلام على وحدة الامبراطورية ٠‏ إذ آنه بذل كل غال ورخيس 
للوصول الى عرش هذه الامبراطورية الرومانية وتوحيدها » وقد وصل 
إلى عذا الهف بعد موقعة خريسوبوليس التي فيها سويت الأمور بينه 
ومین ایکنیوس وآصبح سيدا اموقف فی سنة ۳۲۴ ٠ ۴۴٤‏ وهنا يظهر 
خطر جديد لتمزيق هذه الامبراطورية » ومع أنه ظن ف بداية الأمر بان 
هذه الانقامانت والاضطرابات ما هى إلا نزاعات ومعارك كلاميسة > 
لكته أدرك حالا أن هذه النزاعات والانقسامات تهدد سلاءة الامراطورية 


تهديدا جديا وخطيرا ء 

ومن اإؤسف وامؤام وا حزن أن هذه الانقسامات والاضطرابات 
مرت ق الكئيسة بصورة بشسعة » فأصبحت كنضال بين حزبون سياسيينء 
بل صرب بین جيشين › يقاتل آحدهما الآخر على ممع ومرآی هن 
الوئنيين ء الذين كانت الكنيسة تريد آن تلاتسیوم وتضمهم إلى ديانسة 
يسوع المسيح » ديائة الحب وائسلام ء وآى حب وسلام ۴ 11 

لم يفيل الامبراطور فسطنطين هذه الصورة اليشعة التى ظهرت 
بها المسرحيةء وف إحقيقة الأمر لم يكن رفضه لهذه الصورة الغررا رة 
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انجزه الرابع الفصن التالث عشر 


للمسيح » نأبعا من غيرته لامسيح وللمسيحية ققط بل کان يرى قى هذه 
الانتسامات والعارك اللاهوتية عاملا خطيرا وهداما لوحدة الامبراطورية 
الزومانية ء ولهذا السبب فقد استشار الامبراطور صديقه العزيز 
الأستقف هرسي وس (05او0ج ١‏ واتفق الائنان على آن يكتبء 
الامبراطور تسخصيا إلى كل من الكسندروس سقف الاسكتدرية وإلى 
أريوس داعا اياهما إلى ترك المجادلات العقيمة التافمة والرجوع إلى 
الملح وال.لام والبنيان ء وحمل هذه الرسالة الأسقف» هوسيوس 
نغسه لكى يناةشس الأشخاص العنيين بالأمر. فى مشكلة الاسام الخطيرة؛ 
وتعتبر هذه الرسالة من آهم الرسائل الدينية التى كتبها قسطنطين ٠‏ 
‘HARNACK HIBT. OF DOG. VOL. 4. 18 -15 pi )‏ ( 


ومعم أن هذه الرسالة لم تات بالنتاشج التى كان ينتظرها 
الامبرادلور » إلا أن رحلة هوسيوس ومقابلته ابعض الأطراف الداخلة 
ف النزاع مل آلکہ ندروس وأریوس ثم أسقف نيقوميدية » قد سمحت 
له بان يكون صورة متكاملة الجوانب للموقف ٠‏ وهنا نلهر' اقتراح عقد 
مجمع مسكونئ فى تيقية للبت ف هذا الأمر ٠ ٠‏ 


ولقد تضازبت الآراء حول من هو الذى دعا لعقد هذا المجمع + 
فهارنك تقد بآن الذى آخذ مبادرة اجتماع مجمع مسكوتى هو الأسقف 
agg‏ أ )18-15 (BARNACK HST. OF DOG. VOL. 4 F.‏ 
إلا أن البسض الآخر يظن بان الذى كر فى عقد مجمع ممنكونى 
هو أسقف الاىكندرية أکنندروس ( انظ 5187 ۶81۳08۲۸0GE.‏ 
B00. 1,7‏ ) ما المۇرخ !اکنسی آسابيوس فهو يقد 
بآن .الذى دعا لاجتماع مجمع نيقية هو الامبرانلور قسطنطين 
نه » على آى حال لقد أمر. الامبرأطور بعقد ها المجمع بعد أن ولحت 
2 ي ب تاريخ اثفكر المسيضى 4 
Ko‏ 
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الجزء الرابع ‏ . النصل اللات عشر 


. (UE CONOLE DE NIOEE) : ية‎ 


كما آن الآراء اختلفث على تحديد من هو الذى أخذ e‏ 

نيقية » غفلقد آختلفت أيضا فى تعيين رئيس هذا المجمع العظي 
اذى وان لم یکن آول مجمع ف تاریخ الكتيسة › إلا آنه أول 
مسکونی ء خاقد ظن البعض يآن الذی رآس هذا الجمع هو فستاثيوس 
سقف آنطاكيا ء واعتقد البعض الآخر بآن الذى رآس هذ! الجمع هو 
الأسقف هوسيوس صديق الامبراطور ومستشاره ء وخصوصا أن اسمه 
کان آول الوقعين » ورآى البعض الآخر فى أسابيوس امرخ الکتسی 
رئیا لهذا المجمع (ا) ٠‏ ويتساتل هارنك قاثلا ٠‏ من هو الذى راس هذا 

؟ آھو فستاثیوس آو آسابیوس الفیصری او هوسيوسء لا 
as E CEE ae‏ 
هاه جدا ¿ وقام بدور حاسم ق مجمع ني نيقية () ۰ 4 


والأمر الذى لا شك فيه أن هذا المجمع الحظيم عقد فى مدينة نيقية 
ورأسه أحد الأساقغة وحضر الاختتاح الامبرإطور قسططين نفسه » 


وکم کان النظر. خ غرييا وعجييا ومدهشا ء بل مؤثرا للغاية عندما 
أجقمم ھۇلاء الأساتفة وک وکان عرض بعفبهم على يعض الثشوهات 
الجسدية وآٹار. الجروح والضربات والجلدات التى ترکتها. فثرة 
الاضتهادات العذيفة القاسيةءوالآن كل شىء قد قير بل ل إن الامبراطوں 
نفسه حاغنر معھم یامن جيشه بحراستهم والعتاية بهم م : 


ودا مجم نیتیسة چنساحه فی ۸| پونيو ۴۲١‏ ولق د اختلفة 


٠ ١ اظ رکاج دی ر الجزم الل سس‎ f 
Harnaack. Hist. dC hoe. ol {0 
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الجزء الرابع القصل الثألثة مش 


ا مؤرخون آيتا على عدد المثلين فى هذا المجمع ‏ فهرئك يعتقد بان عدد 
الأساتفة كان یتراوح بین ۰ ۳۰١‏ ثم یتعرض لخطاب القديس 
آثتاسيوس ألذى يذكر فيه بأن عدد الأساقفة ٠١۸‏ أسقف + إلا آنه 
يقول إنهد! الخطاب تحوم خو!ه الشكوك )ائنظر 'EARKACE. H187.‏ 
0MA O1. 4. 45 - 51‏ 0۴ واحتلت كنائس الشرق فمذا الج 
الكانة الأولى ء بل إن ن الأغابية الساحقة من آعضائه جاعت من الشرق 
ولم يآث من الخرب إلا أربعة أو خمسة أشخاص ء ٭ لم یوجد آی ممثل 
لكئيسة بريطائيا ٠‏ وناب عن كنيسة أسبانيا شخص واحد +¿ كما ماب 
عن كنيسة بلاد ااغال (فرتسا) شخص واحديكما نلبد عن کنيسة روما 
شخصان ( تذس الرجع حرنك 45-51 IBID.‏ ( “ 


ويمكئنا أن نلاحظ وجود ثلاثة أحزاب فى هذا المجمع : 


)١(‏ الحزب المرى وعلى رأسه الأسقف الكسندروس وآثناسيوس 
وانضم إلى هذا الحزب ممثلو العْرب وغم آقلية ٠‏ 


(۲) حزب آريوس اللوقيانوسيون ( أتباع لوقیانوس ) وعلی رآسه 
الأسقف اسابيوس النيقوميدى ٠‏ وهذا الحزب لا يضم هو الآخر إلا 
أقلية من أعضاء اجمع ٠‏ ولكنها أقلية متحمسة ء 


@ وما الحرب الثالث فيمكن أن نسميه الحزب المحأيد 
آو آثياع أوريجاتوس وعلى رأسه اسابيسوس القيصرئ 
مؤرخ الكنيسة المعروف » وقد اشتهر بالعلم والاتران والمعرفة ( انظ 
BONA 1 VOL.1, P. 42 -45 .‏ ) م هرك HAR. HIET.)‏ 
٠ ) . 0۴0 4. 46-51‏ ويقول هارنك بان آغابية الأساقفة الذي 
كاتوا يمثلون اإكتائس فى هذا المجمم ع عى درجة م متوسظة من 
العم زنو فع * ٠‏ 


YF 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الرابع القصل الثالث عفر 


هذه الصورة تعطيتا غكرة : ولو جزئية عن هذا المجمع المسكونى 
الأول العظيم اأذى نظر. فى تضية ريوس وتعاليمه « ولقد بدأ رئيس 
الممع بتصية الاميراطور وشكره على اهتمامه وعنابته بالكنيسة ثم دعا 
المجمع إلى فحص القضية التى من أجلها انعقد هذا المجمع . 


فعرضت مام الآباء المجتمعین تعالیم آریوس التی ادى بها » 
ولقد قرآوا يءض ااخصول من كتابه الذى يدعى «الثالية» لكى يقارنوا 
تعاليمه بتعانيم الكتاب الأقدس وتعاليم الآباء ء 


ويعتقد البعض بان الآباء الجتمعين فى الجمع سدوا اذانم 
اشدتزازا » حال سماعهم هذه التعاليم المرطوقية () واكتفوا بهسذه 
الميتات القروءة للحكم عليه ء على أن بمض اأؤرخين يظ أن ا مجم 
طلب استحضار أريوس واستجوأبه » والأمر الؤكد اإحقق هو أن 
مجمع نیقیه کان يضم ثلائة أحزاب کما سبقت الاشارة ٠‏ فبعد عرض 
القذسية واتمام آريوس بالهرطقة » قام الحزب الموالى له وعلى راسه 
أسغف يقوميدية بالدقاع عن الكاهن ألليبى وعن عقيدته ٠‏ وبعد ج 
عتيف ونةاش طویل اقترح أسقف نيقوميدية وحزبه !اذى كان يوي 
آریدس فصا لقانون الايمان ٠‏ ولكن المجمع رفض قانون الامیان اذى 

اقترحه الأسقف آسابیوس النيتوميدى ء وهنا ثعيرت الأوضساع ¢ 
ادما رفقی الجعح قبل اتون الان الذی ای اقترحه الأ سقف أسابيوس 
فانه رفض ق الوقت نغسة هرطلقة أريوس إذ آن هذ! القاتون كان 
یحتوی على کثیر من تعالیم ريوس ء وجدیو بنا أن نلفت نظر القارىء 
إلى الدور الڌی هام به !اشاس اثتاسنيوس فى هذا المجمع ء٠‏ فمع آن 
النض بظن أن ثناسيوس لم يشترك ف الناقشات التى دارت فى مجع 


. Saint Athanase. pirt. A Briel. Aezyptî 38 انظر‎ )( 
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الجزء الرايع الفصل الثالث عقر 


تيقية » وآن الأساقفة فقط هم الذين تفاوضوا فى هذه القضية وهم 
وحدحم الذين اتخذوا القرارات () » فإننا تعتاقد مع البعض الآخر من. 
اأؤرخين بان الدور الذى قام به القديس أثناسيوس فى هذا المجمع, 
کان دور! هاما جدا وحاسما ) » 


ولقد رآى الأريوسيون قى شنماس الاسكتدرية مدافعا عنيدا عن. 
الحق الكتابى وعن تعاليم الرسل والآباء » فوهئت عزائمهم وخارت. 
قواهم وسيطر عليهم اليأس » ولهذا السبب فقد انضم حزب اريوس. 
الذى فقد الأمل فى الحصول على النصر › إلى حزب الأغلبية » حرزب. 
آتباع اوریجانوس وهو الحزب الذی کان يتزعمه أسابيوس !اثيصرى» 


أر!د الأستف اسابيوس القيمرى رئيس هذا الحزب أن نكون 
له .الكلمة الأخيرة والحل القبول ارةى من جميم الأحزاب ٠‏ وكان 
الأستف انقرصرى يتمتع بشهرة عظيمة لعرفته الواسعة بكتابات إلآياء 
والتقاليد وتاريخ الكنيسة » ولذلك فد انيز غرصة رفض الجمع لقانون 
الايمان الذى قدمه سميه ؛ واقترح قانونا آخر للایمان ٠‏ ونقد حاز هذا 
القانون قبول ااكليرين ف الجمع ء ولكن عند مناقشته ء ومعارضة 
الحزب ال"مرى لبمض اجزائه ظهرت الأخطاء اللاهوتية التى كان يخنيها 
هذ الاذون »وعلى فلك فقد اقترح ادخال بض التصوييات والتعديلاته 
على انون إيمان أسابيوس القيصرى ٠‏ . 


وهنا قدم حزب الاسكندرية وعلى رآسه الأساثف آلکستذروس 


Badly G., Origînes de ariamame, Fiche et Martin. (0? 
:..]١ .]١ انظ کتاب ہونیناس کھااد8o الجزء الثانی ص‎ )( 
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ا 


هن ا یمان ١‏ ان ا 
المجاس لناهشة قانون الايمان الف رجه آم پیوس آنا غه 


ررض الوا ا 
مور لط ور قبیطنطوی 


کیا ا 


ب ا ر a‏ ا 

E اواز ئ ال‎ 4 E ES 
E, ™ د جد ی‎ 
ا کا‎ N E 
الآباء تمسكوا بمقيدة آن الاين مولود من الآبولکنه غیرمخلوق د وشا‎ 
بر اجر اة راد شما و رة حقاایم زاوی ادرا کان تنادی‎ 
a ae لک ن راق الاين لاوق بان‎ ns نعم منت‎ 
ا ي اتاخ ازا ا لے‎ 
اا‎ 


ت کس Fs‏ کان E ETE‏ اقلا تفر 
da Egy CBONIFAS VOL. 2P. 43 - 45‏ لاتا كلمل 
E‏ اکپ وبتاء علي فا فلن كان هذا الامطانح 


E‏ ا E‏ ر الاو سو ور ان ا بەلێ 


0 3 
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الجڙء الرابع القصل التالث عفن 


غرییا على الکاب افظیا واه مستوحی نه نویا « 
زیعد نقاش طويل استقر الرآى على قيول قانون الإيمان انقح » 
وهو کالآتی : 


«نۇمن بإله‌واحد آب ضابط الكل خالق‌کل الأشیاء ما یری وما لا پرى» 
وبرب واحد يسوع المسيح أبن الاه المولود من الآب » الولود الوحيد + 
آی من جوهر. الآب » إله من إله » نور من تور › إله حق من اله حق » 
مولود غير مخاوق مساو للآب ف الجوهر » الذی به کان کل شىء فى 
السماء وعلى الأرض » الذى من أجانا نحن البشر ومن أجل خلاصنا 

نز وتجسد وتنس وتالم وقام أيضا ف اليوم الثالث وصمد إلى 
السماء ء وسياتى من هنساك ليدين الأحياء والأموأت ٠‏ ويااروح 
القدس ء وآما آلذين يقولون إنه كان زمان لم يوجد فيه وإنه لم يكن 
له وجود فبك آن ولد وئه خلق عن العدم آو إنه من مادة آخری آئ 
جوهر. آخر أو إن ابن الله مخلوق أو إنه قابل انير آو متلي فم 
ملعوتون من الكنيسة الجاممة الرسولية > () * 


ووافق مجمع نيقية على قانون الايمان هذا ء ووقع عليه ا مجتمعون 
حتی الأريوسيون أنفسهسم إلا أسقفان مصریان هما ٹون 
وسکوندمس » ثم حکم بهرطقته تعالیم آریوس » 


ا آن الامبراطور كان يسمي من وراء بمذاا امجمعم إلى وهدة 
الامبراطورية ء فد آمرا بحرق كتب آريوس ونفية ([) ٠‏ 


0 انظر کتامبا لم اللاهویتا : ١‏ صدر عن دار. التقافة المسيحية ن الغقجالة م 
القاعرة . ص .1۷ وقائون الايمان المستعمل حاليا ق الكنائس 
الكاثرليكية والكنائس الانجيلية مذكور فى ض 1۷۳ من تفس السكتابه 
المذكور أعلاه . 
Fiariaack. Hist, of Dog. vol. 4 p. 54 - 59 (YJ‏ 
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الجزء.الرابعم الفصل الثالث عشو 


إن هذا المجمع يعتبر حدثا تاريخيا هاما جدا قى تاريخ العقيدة 
السيحيةلآنهق هذ! امجمم رر مسكونيا آن الابن مساو للابف الجوعرء 
كما أن هذا الجمع يعتبر أيضا مجمعا تأريخيا هاما بألنسبة لكنيسةالشرق 
بنوع عام وبالنسبة لكتيسة حمر بنوع خاص » إذ فيه أستطاع سقف 
الاسكتدرية اكسندروس وشماسه التقى المتحمس مع كل الوفد الصرى 
إعلان الحق الالمى ء والتمسك به والدفاع عنه ٠‏ وهارنك يشير الى هذه 
الحقيقة بالقول : « لقد كان مجمع نيةية الخدوة الآولى التى اتخذها أسقف 
الاسكندرية ء والذى به آنلهر أولوية الشرق على الغرب (ا) ء 


لقد قرر مجمع نيقية بأن انون الايمان الذى أصدره هو القانون 
المعبر عن الايمان ا أسيحى الحقيقى ٠‏ وبناء على ذلك فمن يخالف تعاليم 
هذا القاذون يخالف الايمان المسيهى ويجب حرمه ء واذلك فقد حرم 
المجمع آريوس واثباعه › ونفی مع بعضن مؤیدیه آمشال أسابیوس 
آلتبقومیدی وشیوغونیوس انیقی ه 


وعندما حرم هذا الجسم المسكوتى آريوس وآتباعه » تنفس 
الاميراطمر قسطنطين الصمداء ون أن الخطر: الذى كان يدد 
الامبراطورية من التاحية الدينية قد انزح ٠‏ كما أن الكنيسة وخص وها 
كئيسنةمصرمشمرت بان هذا المقاب الذی‌آنزل باريوس ومشايعيه عقاب 
إلى ٠‏ فقد انتصرت الكنيسة فأبواب الجحيم أن تقوى عليها « ولك 
للأسف الشديد قان کڻيرين من الأساقغة والآباء الذين اشترکو! ق أعمال 
هذا! المجمے عادوا الى آبرشیاتهم وکنائسهم. وبداواً من جدید ينادون 
بالتعالیم انی کانو! يعلمون بها من تبك هذا امجمع المسکوتی + ولقد سب 
هذا الام إضتطرابات كثيرة وممارك كرستولوجية جديدة » واجتماعاتة 
محلية ومنكونية ت فام يسقفلع إن مجمع فيقية أن يع الشكلة حلا 

۰ ° Heroaqk Fist. of Dog. vol, 4 p. 59 
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الجزء الرابح الفصل الثالث عضر 


نهأئيا » وظلت وستظل نبوة سمعان الشيخ ناخذة الفعول : « ٠٠١‏ ها إن 
هذا تد وضع اسقوط وقیام کثیرین ف اسراگيل ولملامة اوم » (لو 
*{(re:Y‏ 


بعد هذا العرض التاريخى العاجل الذى من أجله أجتمع مجمع نيقية 
يعسن بنا الآن أن n E EI DE‏ 
وبما آن شتا مركز على شخضص السيح يسوع على مر العصور + مانا 
تطرح على آريوس نفس السؤال الذى ساله السيد لتلاميذه ف قيصرية 
فیلبس : « دن يقول الناس إن آنا ابن الانسان) ۲ ( متى ٠ )1۳ : ۱١‏ 


لقد حاول آريوس الليبى أن يجيب هو أيضا على سؤال السيد » خما 
هو جوابه ؟ 


اعالیم اریوس الكرستولوجية ( تعاليم أريوس الخاصة بشذص المسيح ): 


ماذا رآی آریوس ف يسوع السیح النامری ؟ 

كان العام الليبى خطيبا مفوها وواعظا مشهورا » استطاع يأسلوبه 
السلس وعلمه الواسع آن یجتذب الکثیرین الى کیسة بالیس التی کان 
يرعاها ف الاسكندرية ٠‏ كما أنه أستطاع بمهارة ولباقة آن يهاجم فى بداية 
خدمته الرعوية تعاليم سابايوس التى قاومتها بشدة كيسة الاسكتدريةء 
هذه الأسباب ولأسباب آخرى » التف حوله جماعة من الرهبان والراهبات 
ومن الشعب الذين أعجبوا فى بداية الأمر, بوعظله وتعاليمه التى كاياجم 
يها عقيدة سابليوس الهاحمة للثالوث ٠‏ ولكنه عندما بدا الوعظ والتطيم 
عن الاين ٥‏ فقد انزاق كما انزلق قبله الکثیرون › إلا آن مسقوطه کان 
عظيما ٠‏ كما سبقت الاشارة آنه أراد ف بداية الأعر أن يهاجم عقي دة 
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الجزء الرابع القصل الثالثت عش 


ساہلیوس التی لا تعترف بوجود آهاتیم فی الثالوث › فحاول أن یشرح 
الاختاٹف والتصيز ا)وجود بين الآب والابن وأنهما ایسا ىشما وأحدا 
کما عله ۽ بذلتابايوس یل آن الابن يختلق اختلافا کيا وجزگيا عن 
الآب > فهو يمن بان الله وحده هو إلاله الواحد الغير ا)واود والأزلى > 
موجود بذاته وبدون تدخل آی سلطان آخر + وآما عقیدته ف الابن فيمكننا 
آن تلخصها ق الآٹی : 

إن الابن ليس آزليا إذ آنه يوجد و قت ما لم يكن الابن موجودا 
فيه + فمع أن الاين موجود بل وجود الخليقة > وهذه الأخيرة قد أوجدت 
به » إلا آنه غیر آرلی ء. 

۲ إن الابن غير ازلى وهو خليقة الله الآب مثل كل الخسلائق 
الأخرئ » إلا آنه سايق لها + 

٣‏ الابن لیس من چوهر الآب ہل من جوهر آخر فقد خرج من 
العدم بحسب مشيئة الله وقصده . 

۽ الابن متغير ولیس ثابتا « 

٥‏ إن حعرفة الاين لآب محدودة وليسث مطلقة ولا ينتطيع آن 
يعن لنا ]لآب بطريقة كاملة ء 

إن الله الآب قد خلق الابن لأجانا لأنه عندما أراد آن يخلمنا 

فاند خان كائنا يدعى الكلمة أو الحكمة لكى نكون على صورته ء فلو لم يرد 
النه خلق الخليةة لأصبح وجود الابن مستعيلا + 
٠‏ إن المسيح الذى يتعبد له المسيحيون ليس إلها ولا يملك الصغات 
الاامية الطلغة مثل 0 E‏ 
آزای ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

۸ س ویتاء لی ذل فھو لیس إلا ذاه ومن ذاته واکته ارتی إل 
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الجزء الرابع 


مو 
OE = i 9‏ 
مخلوق ا - 180 RARNAĞK PÊSGÎS DB UEIST.‏ 


ولقد حاول هرك آن پخ عتیدة آرپوس ف ته ام 

»( کان آریوس یری ف أله الآب إلها عظيما ساميا ا 
عن اليشر وعن كز. الظوقات ء وكان هذا الاله السامى يريد الإقخبر اي 
من هذه اأخلبقة ٠‏ 


(۲) فخلق اأكلمة آى !أسيح الذى هو أول كل الخليقة والذى آصسبح 
عن طریق اأئعهة الممنوحة له من الله » ثم عن‌طريق طابرته وسعيه نحو 
الكمال إلا ٠‏ قد نال درجة اللاهوت بالتبنى ( انظر هرنك 
(HIBT. OF DOGMA VOL. 4. P. 40 - 50‏ 


فمع آن آریوس کان یعتقد بآن الابن قد احتل آسمی مکان ووصل 

الى آعلى درجة ف الارتفاع › إذ آنه قد أعطی کل سلطان وله تسجد کل 

ركبة ممن فى ألسماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان. 

آن يسو ع ألُسيح هو رب لجد الله الآب ( ف ۲ : ٠١‏ ) » إلا أنه كان يمتقد 

أيضا بان هذا السمو الذى وصل اليه الابن وهذا المجد الذى كلل به » 

وهذه السظمة التى عظم بها ء كل هذه ما هى إلا هبة وعطية من الله الآيء 
للابن » لأنه هكذا مسرة الآب ٠‏ 

(1) افظر الكتب الآئية : 

Hammack Précis de Phistoire 179 - 185. 

Hlatnack. Hist. of Dog. val. 4 28 - 50. 

M. E Finag. Hist dea Dog, Chnè Pre Parties 148 - 1651. 

Bomifas. Hıst. des Dog. vol 2, 37 - 40. 

وملم: اللاهوتا النظامى ‏ دار الثقامة المسيحية ص ۲۹۲ س ۹٣‏ .م 
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الجزء الرابح الغصل الثالث عشر 


وأقد وسل آریوس الى درجة القول بانه يمکن آن نقول إن الابن هو 
الله او ٳله أو حتی إل قوی +۰ llخ‏ ) iأر HARNACE. HIST, OF‏ 
RR 20‏ 


وغد ېدو للقاریء آنه یوجد تناقض ظاهر ف کلام آریوس هنا وفیما 
ذکزتاه سايقا عندما لتا بانه يۇمن « بآن امشيح الذى يتعبد له 
امسيحيون ليس إلها ولا يماك لفات الإلمية المطلقة مثل كلى القدرة » 
کلی ائعلم ء كاى اأحكمة وعديم التغير s0‏ الخ » ۰ 


ونكن فى حقيقة الأمر لا يوجد أى تتاقض فى عقيدة أريوس + وهنا 
تكمن الهرطقة ٠‏ خهو يعتقد بأنه يمكن القول بان الابن هو إله » بل وإله 
وى ٠٠.‏ وأكن هذ! الاله القوى العظيم الذى ارتقع فوق كل رياسة 
وساطان » قد وصل الى هذه الدرجة ليس لأئه عظيم رسام وإله مفة 
الأزل د لأنه هو تفسه مصدر؛ كل سمو وعظمة وسلطان : بل لأن الآب 
الذى خاغه وجعله بكر كل خليقة قد منحه هذه المظمة وهذا السلطان » 
فامسیح الذی يتعبد له المسیحیون لیس إلها ء بمعنی آنه لم يكن إِلها مثذ 
الأرل ولم يكن موجودا من الآزل » بل إن الله قد خلق ١5ا‏ الابن ف زمن 
معین ثم تبتاه ورفعه معطيا له اسما فوق كل الأسماء» ودرجة تفوق كل 
الدرجات ء. فعن طريق هذا التہنى. وعن طريق هذه الرفعة التى وصل' 
إليها الابن بعد أن رفعه الآب يمكن أن ندعو إلها. ٠‏ 
على آن الابن لم يكن البتة ء لا من الأصل ولا بالطبيعة ‏ إلها ه 
فجوهر الابن يخظف الاختلاف الكلى والجزئى عن جوهر الآب ء ولذلك 
قد رقض آریوس الاصطلاح الذى استعمل ف مجمع فيقية عن مساواة 
جوهر الآب بجوهر الابن وهو (۳0۸400£108) «متماو ف الجوهر > ء 
فالله الآ شی؛ والابن الذی آمب عن طریق التبنی إلها شىء آخر ٠‏ 
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الجزء الرابع الفصن الثالث عشر 


ويقول حرنك إن تعاليم ريوس انتشرت بسرعة ف الميد القسطنلينى 
بين الوثذيين التعلمين وأنصاف التعلمين الذين انضموا لى الكنيسة فى 
ذلك الوقت ‏ لأنها كانت تتفق الى حد كير مم عض الأفكار الوثنية التى 
تنادی بان الله واحد سام ولا یمکن مقارنته بآحد » والذی عند خرجت 
عدة آلة ( ار ھرنك 50 - 40 4 IBF. OF DOGMA VOL.‏ ( + 


خأريوس إذن يرقض مساواة جوهر الابن بجوهر الآب ء والآب 
وحدہ ھر الله الأرلی › الذی لا یکن مساواته بأحد ۰ وأکی یدعم حجته ۽ 
قد رجع انى الكتاب القدس فاقتبس عدة نصوص نها : « أتظلروا 
الآن ۰ آنا آنا هو ولیس إله معی ٠۰۰‏ ) (تث ۳۲ : 14۳۹ : 4 ٠»‏ 
آم ^ :۲ (Ai 4 j‏ » 


ومفهوم ريوس التبنى يختلف آيضا عن مفهوم الكنيسة » كهجو 
يدعو يسوع إہن الله ولكن هذا التبنى لا يعنى آن الابن خرج من جوهر. 
الآب ؛ وبانتانى فهو مساو له ف القدرة وق الجوهر ء بل أن الله قد تبنى 
الابن كما يتبنى شخص طفلا ء فهذا الأخير يمير أبنا شرعيا ووارثا له 
ونکه پختاف عن الآب ف الجوهر » فالابن وصل الى درجة التبنى عن 
طریق الاعلان الالمی : آی أن الاه تبنى يسوع المسیح فاصبح ابنا بالتبنی 
ولیس بالطبيعة ءوهتا تلاحظ آن آريوس ملك نفس العريق الذی سلكه 
البنويون (۸00۶۲10×1818 #8 ۰ ولك يؤید ذکرته هذه رج 
أيها الى الكاب فاقتبس (لو ۲ : ٣ه ٣: ۳٤‏ ۲) ۰ ولکی یثبت 
آيض! أن الله قد رفع يسوع ألى درجة سامية » اقتبس لذ ص الآتية : 
(آع ۱۴۹:۲ کو ها (CEPE Vee Yd A:‏ 
کا آنه رجم الی الکتاب أیضا عندما حاول اثبات آن الابن قد خاق وکان 
بكر كل خليقة : « الذى هو صورة الله غير النظور بكر كل خليقة » ( كو 
٠١‏ ) » ولکی بین آن الآب أعظم من الاين رجع الى يوحنا ( 1٤‏ : 
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الجڙء الرابح الفصل الثالثة عفر 


۸؟) : « لان آبی آعظم منی » › واکی یبرهن علي آن آلابن کان یضطرب 
ويحاف عوخاضعا الطبيعة البشرية اقتہس (یو ۱۲ : ۲۷ ۲١ : 3۳ ٠‏ » متى 
e (RIT‏ 

من هذا يتضح ٻآن ريوس كان لا يؤمن بأزلية الان ولا بمساواته 
ق جوهر الآب » ولهذا السبب فان قانون الآيمان النيقوى سدد على هذه 
النقطة معلا أرلية الابن ومساواته لجوهر الآب فهو يقول : « نؤەن 
بإله واحد ١ء٠‏ وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الولود من الآب 
ونود الوحيد آى من جوهر. الآب ١٠ء‏ مولود غير مخلوق مساو لاقب 
ف انجوهر ۰۰ء SaaS‏ 


والخطاً الذى وقع فيه آريوس والذى وقع ليه الكثيرون أيضا » 
هو أنه اعتبر الآيات التی تتكلم‌عن ناسوت الاين » كما لو كانتت لمعن 
شخص الاہز كيا وجزئيا ٠‏ ولقد غاب عن ذهنه آن هذا الانسان يسوع 
الناصزئ أبن حريم الذى ولد وعاش وتالم وجاع وعطش ثم ف نهاية 
الطاف صاب وماتشم قاممن الأموات»‌هو نقسه الذیيقول عنه يوهنا : 
« ف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكامة الله » (يو ١:١‏ ) 
٠۰۰ »‏ بل آن نکون ابراهیم آنا کائن » (یوحنا ۸ : ٥ : ۱۷ » ٥۸‏ + روا 
e (Wwirrea:d‏ 


والآيات التى سمى الاين فيا باسماء إلهية كثيرة وعديدة ( نها 
ما جاء فی یی لج ٥ Ng eA ERIN‏ تس ١‏ : 
۲ ۷ تی ۴ : ۱٩‏ ۲ عب ¥ 6)۸ ۱ يو ٩‏ : ۲۰ » اش ٩‏ :1+ مت ۱ 2 
(r‏ » 

وقد ادعی آریوس بآن الابن محدود العلم ‏ ومما لا شك فيه آن ابن 
الانشسان يسوع الناصرى ‏ الناسونتة محدود اللم > ومحدود المعرفة 
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الجزء افراع ` القصل الالات شنز 


والقوةءإذ أنه كان ينمو بطريقة طبيعية وعادية كما ينمو ويتبر آى طفل 
آخر »۰ ( لو ۲ : ٥۲‏ »مر ۱۳ : ۴۲) ء إلا آن هذا الانسان - يسو 
الناصرئ لم يكن مجرد يسوع الناصری فقط » بل كان «الله الذى ظهر 
ف آنجسد » ء هذا هو السر العظيم الذى يفوق كل ادراك ١‏ إِذ آنه «عظیم 
هو سر التقوی الله ظهر فی الجسد » ز ١‏ تیمو ۳ : ۱١‏ ) ٭ فکل عا رآہ 
آريوس هو الجسد والجسد فقط ء ولم يستطع أن يرى الله الذى كان 
ساکتاا فی اا الجسد ١ء٠‏ وق هذا الجسد كان الله ء كان انلوغوس الذى 
یری کل شیء ویعلم کل شیء * فهو یقول عن نفسه : : « کل شنیء قد 
إلى من أبى وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ء ولا أحد يعرف الآب إلا 
الابن ومن آراد الاين آن یعلن له » ( مت ٤ ۲۷ : 1١‏ لو ۱۰ : ٣٢‏ ميو ٣.‏ 
۴ س ٣٥‏ یو ۱ ۰ ٤۲۷‏ رۇ ۲ : ۱۳) ۰ کل هذه الآيات تثبت آن امسيح 
كان يتعتم بسمرفة كاعلة شاملة لیس فقط اسا سیعدث » پل کان یعرف 
ناسمه كما يعرف الآب ممرفة جيدة ٠‏ ولذلك فهو الوحيد الذى يستطيع آن 
يعلن هذا السر ویعرفنا بالآب ٭ فھو لیس کا یدعی آرپوس بقوله : 
« إن مرف لابن للاب محدودة وليست مطلقة » ولا يستطيع یم أن يعن 
لنا لآب بطريتة كاطة » ۰ وکما ان اسيع کان تع مرنة کلطة مسن 
ls Shak ES‏ :ر 
se (MEM EW: Ye‏ 
ویکفې آن تلقى نظرة ولو سريعة على حباته ومعجزاته ٤‏ فهی خير 
دليل على قدرة ذآك الذى تعجب التلاميذ من قدرته : « فخافوا. وتعجبوا 
قاتلين فيما بينهم من هو هذا ٠‏ لإنه يمر الرياح أيضا والمساء فتطيمه > 
(لو۰)۲۰:۸ 

إن الشواهد الكتابية التى تشي الى لاهوت وناسوت اسي كثيرة 
وعديدة » يعوزنا الوقت ای اوتا لو تع کیا د واد ری یا اا 
الكنيسة ف رفضيم المرطقات التى ظهرت فيها وإِن آلکسندروس سقف 
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الجڑء الرابج القصل الثالث عشر 


الأاسكتدرية كان واعيا كل الوعى ومدركا كل الادراك لخطورة المرطقة 
الأريوسية ٠‏ وكما ياتول عنه هرنك إنه كان يعتبر آن هذه الهرطقة من 
اشع الهرطقات التى عرفها التاريخ المسيحى » إذ نها هرطقة ةسد 
امسيح ٠٠۰‏ وآن آريوس وأتباعه آعداء الله ٠٠١‏ وقاتلو لاهوت اسيج 
( انظر ھرنڭ 20-23 (HIT. OF DOG. VOL.‏ * 


إن أريوس لم يكن الأول ونن يكون الأخير الذى يهاجم عقيدة لاهوت 
الاہن ٠‏ فحتی بعد موته سيقوم آريوسيوس کڻيرون ينهجون منهجه 
ویسنکون ف نةس الطریق اذى سلك فيه › وینادون بتعاثیمه بل ینادون 
بتعاليم أخري, إكثر ضلالا ٠٠١‏ ويهاجمون الثعاليم الصحيحة » وهكذا 
لا قول إن الكئيسة تنقسم من جديد » بل نقول إنها تستمر فى انقسامها 
الى آحزاب وجماعات » ينهش بعضها بعضا ء 


وأكن الذى يطمثن قلب اأؤمن هو أن رب الكنيسة وعد آن يكون فيها 
ويقودها الى الشاطىء الآمن ء وهذه المجمات ما هى إلا أمواجا » وحتى 
وإن كانت آمواجا عاتية قوية » وتستتمر طويلا فى لطمها لهذه السخيتة » 
فإنهة تلطم صخرة رأسخة قوية « إنها لطم صخزة رأسخة ية فلا 
تزحزحها من مكاتها. قيد آنملة » بل تتمزق عليه غلا يبقى لها قوة ولا آثر 
لأنه مكتوب : « الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس ألزأويةء٠٠‏ 
ومن سقط على هذ الحجر يثرضض ومن سقط هو عليه بسحقه » ( مت 
٤۲ : ۷‏ ) > « آبواب الجحیم لن تاتوی علیا » ( مت ۱١‏ : ۱1۸) ۰ 
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Tome #. pp. 36 - 50. نكر لبقا‎ 
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a ER. pels BD Fee E TD YE 
: 4 PP. 15 - %0. 
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Pari Librairie Fischbaeher Societe anonyme 33 rue de Seine 
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)1٩(‏ ملم اللاهوت النظامى ‏ دار الثعافة المسيحية _ الفجالة القاهرة 

ص ۲۸۳ ہ۳۵۵ . 


)1١(‏ شرع أصول الايمان › تاليف د. ق. اندراوس واطسون والدكتور 
القس ابراهيم سعيد ..دار الثقافة المسيحية القاهرة ص ]٦‏ س ٠٥١‏ 


e f’ — 1Y 
الدكتور أسد رستم + كنبسة مدينة الله أنطاكيا العظمى . الجزء‎ )1 
. ۲٠ء۴‎ ۱۹۳ الآول ص‎ 
) تاريخ الغكر المسيحى‎ ٤١ (م‎ 
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اخصل الان مشر 
لگ نے ناسوس 


ATHANASE 

إن السؤال الأول الذى يخطر على بالنا بعد هذا العرض العقائدى 
التاریخی اأوجز لبكلة اريوس‌هو الآتى : ماهو موقف الأساقفة والآباء 
بعد مجمع نيقية ؟ هل استطاع الأساقفة والآباء المناداة والتليم 
بالترارات آلتى أتخذها مجمع نيقية ؟ 

لقد انفض هذا المجمع بعد أن نظر أيضا فى بعض القضايا الأخرى 
التى كانت تشخل آباء الكتيسة « على أن القضية العظمى والشخلة الكبزى 
كانت قضية أريوس وأتباعه » الذين علموا بتعاليم لا تتفق وروح الكداب 
ولذلك فتد تقرر فى هذا المجمع قبول قائون الايمان الذى يعلم بازلية 
لابن ون جو هره مساو اجوهر الآب » ولا يوجد آى اختلاف ف جوهر 
(HOMOOSTOS) jill‏ 

وعندما قبل مجمع نيقية الاعتراف بأزلية الاين ومساواته ف جوهر 
آلآب » فقد اعترف » بل آعلن جهارا انتصار الأرثوذكسية() اتی کان 
يتزعمها كل من أستف الاسكندرية اأكسندروس وش مايه النظيم 


() كلمة ارشوفکس تعنی ذی الرأى المستقيم . 
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أثتاسيوس ء ولتد آراد الأمبراطور أن يستأصل إلداء من أصله فأمره 
يحرق کتب أريوس ( أنظر هرك 60 - 55 .4 (HST. OF D0G. YOL.‏ 
حتى يثجنب « الماحكات » المقائدية التى تؤدى اإى !لانقسامات 
والأضطرابأت !لسياسية ف الامبراطو وی م آم بقن زوین اا 
واعتبارهم ثد أعداء المسيح ٠‏ وهنا شعر الأرثوذكسيون بائتصار عظيم» 
لايغوقه انتصار ٠‏ وكيف لا يشمرون بانتصار عظيم ٠‏ ومجم نيقية قسد 

سحق المردلقة الثى كانت تهدد الكنيسة كلها « كما أن الامبراطور شعر 
آيا بالاطيثنأن على ساامة الامبراطورية ووحدتها وأن خطر الانقسام 
قد زال وان شبح العارك الحزبية قد انزاح ٠‏ 


هذه هى انطباعات الامبراطور وانطباعات الكثيرين من الأساقفة 
الأرئوذكسيرن بعد قرارات مجمع نيقية ‏ 


ولكن للأسف الشديد كانت الحقيقة الواقعة تخطف الاختلاف كله 
عن القرارأت الستودسية والمجمعية ۰ فقد رجع الأسافغة بعد مجمم 
نیقی أل ابرشیاتهم والقسوس الى کنائسهم › وبدا کل منم يلم ماکان 
يعلم به قبلاءبل إن البعض تطرف ف الهرطقة التىفاقت هرطقة أريوس 
فده ۰ قمع بع آن ريوس وبعض آتباعه نوا ءإلا آن الأريوسية بنت عشها 
فی حدائق کثیرین من الا أقفة والرعاة ء : 


وهكذا بدأت غيوم الانشقاق تصعد حن جديد ى جو الكئيسة ٤‏ 
فعکرت صفاأءها وشجوهت شهادتها » وحجبت عنها: جزئيا شمس البسر . 
والتمتع بنوره ٤‏ إن الأحزاب التى كانت ق 'مجمع نيقية » ذلهرت مسن 
جديد بعد ها المجمع » واستانفت نشناظها مستنلة كل الوسائ لوصول 
إلى تشر تعاليمها وهحم تلعاليم الأحزاب الأخرى + 


ويرجع السبب فى ذلك الى تأر أم الامبراطور هيلانة وأخته 
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قسطنطينة وحاشيتهما الاكيريكية » فان آم وآخت الامبراطور كانعا 
أريوسيتين «ولذلك فقد عملت هيلانة على اقناع قسطنطين بآن أريوس 
وآتبأعه آبريآء ولا يستحقون ٠‏ بآية حال هذا الحكم القأسى » ومن 
الواجب النظر فى قضيته مرة أخرى لانصافه واصلاح هذه الغلطلة 
العثنيمة ٠‏ وقد استطاعت بالحاحها ولجاجتها على الامبرامور أن تؤثر 
عليه نکی يرجع آسابيوس أسقف مدينة نيقوعيدية الى آبرشيته » وفعلا 
رجع آسابیوس الى آبروشبته فى سنة ۴۲۸ ( أتظر كتاب بوئيفاس 
HIST. OF DOG, VOL. 4. 62 ۰66 dije lSTOME 2, 77 - 50.‏ 
ثم کتاب الدكتور أسد رستم الجزء الأول ص ٠ ) ۲١۷‏ 


وعندما رجع الأسقف الىيقوميدى الى آبروشیته .» ٻداً نشاطه 
ونفث سمومة خد تعاليم مجمع نيقية + على آنه بدأ يذفث سمومه هذه 
بطريقة خفية وغير مباشرة ء٠‏ وكان آسابيوس يتمتع بسلطة عظيمة وتأثير 
قوى على الحاشية الامبراعأورية ٠‏ ولذلك فقد استطاع عن طریق 
دبلوماسیته احكة » ومکره ومراوغته » ثم استغلاله لنفوده وعلافاته 
ببە ضس الشخميات ف البلاط » وخصوصا آخت الامبراطور التى أوصت 
أخاها قبل موتها باصلاح الغلطة التى ارتكبت فى مجمع نيقية فى الحكم 
العير المادل الذی صدر ضد آريوس ء لقد استعل أسابيوس النيقوميدى 
كل هذه الطرق لاثبات براءة أريوس وإعادته الى منصبه ء ولذلك فقد قدم 
أسابيوس مم بض الأساقفة انون إيمان يدل ظاحره على الأرثوذكسية 
التى لا نخس غيها > والتمس من الامبراطور العفو عن أريوس لأن هذا 
القانون الذى قدم هو قانون إيمان أريوس الذى يشرح فيه إيمانه 
وعقیدته فى شخص الابن ء وهو قانون سلیم وآرثوذشی رلا تشوبه 
شائبة » بحسب ااظاهر ٠‏ عندثذ أسدر الامبراطور قسطنطین آمره بارجاع 
أريوس الى تنيسته > وطلب من أسقف الاسكندرية اعادته الى منصبه + 
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الجزء الرابع الفصل الرابع عشر 


كان الأ.-دف الكسندروس اتعجوز الذى وصغه البءض بالضعف » 
قد رحل الى عالم الأبدية » وخنفه فى الجلوس على كر. سى الأسقفية فى 
الاسكتحرية الشاب التقىالورع الملوء غيرةوحماسة الشماس آثناسيوس 
إلذی صب قفا لهذه المدينه العظيمة يوم ۸ ونيو سنة ۳۲۸ ٠‏ 


ولا نريد أن ندخل قى تفاصيل حياة هذا القديس البطل العظيم 
ألذى كرس حياته لخدمة 'لرب ومجده ء لأن هذا الأمر يعتاج وحده 
لمجاد » وكم یکون مغیدا ونافعا آن يکرس شخص من الدارسین وقتا 
ليكب بحثا عن حياة وجهاد القديس أئناسيوس ء فقط نشي بأن 
ائذاسیودی ولد حوالی ٣‏ لم رسم شماسا ف سنه ۳۹۹ وار ارتقۍ 
الأستفية فى تة ۲١۸‏ + ولم يصل اثناسيوس الى هده الدرجة بسهولة 
وبلا مقاومة فمع آنه کان محبوبا من الشعب ومذکی منه کل التذكية » 
إلا أنه قد وجدت حفنة من اأكهنة وعلى رسيم ملاتیوس ف عهد 
آلک ندروس » ثم یوحنا آرتف ف عهده لم یوافقواً على تنصيبه أسقفا 
وقأوموه كل اقاومة ء وتداخلت عناصر أجنبية ف القاومة ضد الأسقف 
الجديد ٠‏ غإن آسابيوس أسقف نيقوميدية كان يعثبر أثناسيوس خصما 
قوبا عنيدا يجب التخلص منه بأية وسيلة ممكدة حتى يستطيع نتشر 
الأريوسية ف اأشرق ٠‏ وكان متأكدا من آن ارتقاء أثناسيوس الشساب 
الغيور ائتقى اعرش أستفية الاسكتدرية يعنى القضاء العاجل ا مؤكد على 
الأريوسية ٠‏ ولهذا فقد عمل على إثارة الفتن وتكوين الأحزاب واشسعال 
نار المداء بين آثناسيوس وبين بعض الكهئة المصريين ء ويظن أن 
آسابیوس ام یکن بريئا مزحياكة التهمة التى اتهم بها ينوحنا أرتف 
أثتاسيوس لدى الامبراطور قسطنطين ٠‏ فان يوحتا أرتف قد اتهم 
الاديس أثناسيوس بأنه فرض الضرائب على انين وأنه قد آمر بكسر 
كاس الأفخارستية الذى كان يستعمه الكاهن اسنخيداس ٠‏ 
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ونم بترك الامبراطور هذا الأمر بلا تحقيق فأستدعى اسقف 
الاسكندريه ءأظهر هذا الأخير براعتهء وأكاذيب الكاذبين الحتلينء فرجم 
الى بروشیته ق سنة ۳۳۲ كريما شريفا مرفوع الرآس ٠‏ 


وعندماً فشلت هذه الؤامرة الرخيصة ومؤامرات أخرى » لم يغشل 
أعد؟ء انأسحف الأمين المجاهد فى ايجاد حيلة آخرى ١‏ وكانت الفرصة 
الذهبية نمب هذا الشرث لاصطياد النسر القوى ء هو آمر الامبراطور. 
بارجاع آریوس الى مرکزه فی الاسكندرية » قان آعداء آثناسيوس کانوا 
يطمون تيتا أنه لا يمكته أن يقبل هذا القرار الامبراطورى وأن يخضع 
له ء وفعلا غان رجل الله العظيم لم يخش الامبراطور وسلطاته » بل 
(TN: FERE E HRT ERSS‏ 

لذلك فقد رفس آمر الامبراطور: ولم يقل آن يرجع أريوسن لى الخدمة 
اة ومر بم بل علب مسد الکروم وآن حژیدیه ذگاب خاطفة 

على الخراف ٠‏ 


ولقد انتهز أعداء أثناسيوس هذه الفرصة وعقدوا مجمعا ألنظر فى 
رود زيون للقذةة » 
مجمسع مور : 


اجتمع هذل اأجمع قى صور فى ستة ٣٣١‏ تحت رئاسة الأسقف 
آسابیوس القيصرى مؤرخ الكنيسة ( انظر هرنك .006 0۴ H197.‏ 
6 - 62 4 .01 ولةد جاء أثناسيوسن من الاسكندرية مع خمسين 
سقف لحضور هذا المجمع ( الستودس ) > ولکن الوفد ضح هن الدخُول 
الى المجمع بحجة أن الوفد الممنرى غير مدعو للاشتراك في أعمال ا لمجمع 
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) 'iغقش'‏ تب JEAN MARIE LERÖOUX. ATHANAŠE‏ 
ALEXANDRE P. 2‏ ) » إلا آنه بحتمل آن آثتاسیوس حضر 


جزء! من هذ المجفع « 


وكا ننتظر آن يكون موضوع البحث ف هذا المجمع ( السنودس ) 
الذى عق ف ذ'ك الوقت بالذات. هو مشكلة العقيدة وآلتحقق من قانون 
یمان آرږوس والتاکد من صحته وسلامته ۰ وهل قبل آریونں فعلا قانون 
الاي مان التيقوى الذى رفض الاعتراف به فى سنة ٠١‏ » آم مازال 
مصر؟ على اعتخاده الشخصی ف ابن الله ۲ فان المجمع ( الستودس ) ام 
يتعرض البتة لبحث. أية مشكلة لاهوتية. فى اجتماعه هذا + بل إن البحث 
فيه كان مركز! عى النظر ف الاتهامات المقدمة ضد أستف الاسكنحرية ء 
وکانتة هذه الاتهامات كثيرة وعديدة ٠‏ ولكتها كانت كلها أيضا آكاذيب 
وافتراءات مسطنعة ضد أسقف الاسكندرية ء فمن ضمن حذه الانهامات 
التى حارلوا انصاتها به هى : آنه أمر بقتل أحد الأساتفة المصريين 
المعأرضين لسياسته وهو الأسثف أرسينوس. (R8#N108ه) ۰١‏ ولقد 
آحضر أحد الد شمهود ذراعا مملحا وادعى بأنه ذراع الفقيد أرسينوس * 
وعندثذ تقدم اثناسيوس وسال تاقلا من هنكم يستطیع آن يقسم بأنه 
یعرف اش جید! وآن هذا ا الذراع فراعه ۴ فتقدم يعض الأساةغة 
وآقىموا. انهم بعرفونه جیدا ن وآن هذه ذراعه ء فطلب آثتاسيوس 
السماح اشاهد بالیخول ».وعندما دخل هذا الشاهد كانت الدهشة عظيمة 
وخيبة ة الأمل كبيرة ؛ لأن هذ! و ق نفسه پذراعین 
سابه‌تین ۰ 

وبالرغم من خشل هذه الحجة فشلا ذريعا مخجلا فد آصر بعض 
أعضاء عذا الأجمع على الوصول الى الهدف الذى من أجله قد اجتمسوا 2 ٤‏ 
وهی إدانة آشناسیوس وخلمه من آلکرسنی » فاتهموه باتهامات آخری 
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رخيصة لا آساس لها » مثل آنه آعر بكر کاس الأفخارستيا اذى كان 
یستعمله الکاهن آسخیراس آحد معارضی اثناسيوس »› كما اتم أيضا 
بآنه على علافة غير شريفة بأحراة سيثة الأخلاق (ا) ولكتهم لم يستطيعوا 
تقديم الدليل على آية حجة من هذه الحجج() ٠‏ 


وعندما آدرك القديس أثناسيوس أن هدف المجمع ليس هو اليحٿ 
عن الحقيقة بل آن يصدر حكما تسیا ضده » فقد انطلق الى الامپراطور. 
سرا لکی یرغع دعواه اليه ۰ وانتهز المجمع هذه الفرصة فحكم على 
آثذاسیوس غیابیا ء ثم آریوس وحکم بارجاعه الى مرکزه ٭ 


وطلب آتناسيوس حقابلة الامبراطور إلا أن هذا الأخي رفض 
المخابلة ٠‏ وف أصراره وعناده المقمدس أنتهز فرصصة روج 
. الامبراطور. الفزهة وعرض عليه اقضيته » وتظاهر الامبراطور باجراء 
المدل فطلب آن يحضر اليه وفد من مجمع صور »› فجاء لظمثيل هذا 
المجمع أسابيوس النيقوميدى وأسابيوس القيصرى وآربعة آخرون » 
( اتظر کتاب د آسد رستم الجزء الأول ص — (I4‏ ء وکانٿ 
التممة الوحيدة التى أتهم بها القديس آثناسيوس هى أنه هدد بعحم 
تصدیر قمح الاسكندرية الى القسطنطيئية » الگمر. الذى آغاظ وآأغضب 
الامبراطور کثيرا » إلا آن الامبراطور لم يكن فى حاجة للاغاظة والغضب 
ضد هذا الرجل الذى يحاول صل السلطة الدينية عن اأسلطة الروحية » 
ولذلك فد صدق #سطنطين الامبراطور على الحكم اذى أصدره مجمعم 
صور واذئ اشتمل على خلع أثتاسيوس من كرسية ونغيه واعادة 
آريوس ألى مكانته وقبوله فى الكئيسة ٠‏ 


Bonifas Tome 2 48 - 51 انظر کتاب‎ )۱( 
J. M. Leroux. Athanase d3’ Alexandrie 22 ثم کتاب‎ )( 
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ونفى القديس العظيم الى تريفز كع#۷هة وهى مدينة الائية 
حائيا ٠‏ ولقد ثار الشعب المصرى ضد هذا القرار ء ولكن هذه الثورة 
العارمة لم تغير شيا من قرار الامبراطور: ٠‏ فقادوا القديس اثناسيوسن 
ألى المنفى فى سنة ۴۳١‏ ء ولم يكن هذا النقى إلا حاعة فى سلسلة طويلة 
وثقيئة كان على رجل الله أن يحملها على كتفه بصبر وشكر وثبات 
وعزم « لأنه كان موقن ف داخله أن الجريمة التى ارتكبها والتى من 
آجايا یحاکم وينفى » هى دفاعه عن لاهوت الابن وعن أزليته ء ولهمذا 
لم تستطم القوات الأرضية أن ترحزح هذا الرجل المد كالمسخر 
ولو هيد أنمله » لأنه كان يضع تصب عينيه هذا القول : « طوباكم إذا 
آبنضتم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وآخرجوا اشمكم كشرير من 
أجل ابن الاتسان ١ء٠‏ > ( لوقا ٠ ) ۲١ : ٠‏ 


انتصار آریوس وموته : 


إن القرارات التى أصدرها مجمع صور بشلح الأستف ائناسيوس 
ونفيه »> ثم أعطاء يمين الشركة لأريوس وارجاعه الى منصبه كفادم > 
كانت تعد نصرا عظيما لأريوس ولأتباعه ۰ 

وبما أن الكنيسة فى مصر قد رفضت كيا وجزقياً قرارات هذا 
المجمع ( إلا حزب العارضة ) فقد رفضت بالطبع رجوع أريوس الى 
الاسكتدريه » ولذلك فقد نضب رسميا فكنيسة فى أورشليم ( انظر 
كتاب بونيڀفأس 40 .2  BONTFAS 30ME‏ ( * 
ويمد تتصيبه فى آورشليم » ذهب الى القسطئطينة ودخلها عم 
جماعة من آتباعه ف موکب انتسارۍ ضخم « ولكن هذا الانتصار لم 
يكن إلا كيقطينة يوتان » ففى نفس اليوم بينما كان يسير في شسوارع ‏ 
حديئة القسطنتايتية مع بعض أتباعه »“شعر. بالم شديد ف بطنه » ترك 
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آصحتاءه ودخل الى مكان هادى» لقضاء حاجته ء فاندلقت أحشاؤء 
ومات قى الحال فى سنة ۴۴٣‏ » ولقد تضاربت الآراء قى سبب موته »> 
فان آتباعه أتوموا pe e‏ « بسمه » ء وآما الأرثوذكسيون فقد 
رأو! فى هذا !موت المغاجىء انسریع قضاء إلهيا عادلا على أريوس 
فی ری الان ام بوا ف رتت آل نا کے رایت 
قضاء إلهيا » بل إن موته يرجع ألى عملية طبيعية وهى اصابته بمرض 
الدوستتاريا ء امرض کی ا العجوز الذی تجاوز 
النمائين من عمره مقاومته والتغلب عليه() + 

موت الاحبراطور قسطنطين : 

ا ا ا 
يعمد إلا فی اللحظات الأخيرة من حياته » ولقد عمده الآسقف أساييوس 
النیقومیدی' ( انظر كتاب ص ء٥‏ 2 088[ BON1۴A8‏ ) ۰ 

a‏ ترك الامبراطور کی ابتام ورثة ة للامبراعلورية فرعا 
وهر ES‏ ما سطتس اذ تول حم البرية 
م من أخريقيا. ٠‏ ولقد كان قسطنديوس الذى حكم الشرق آريوسياء 

آم قسطنطین الثانی وقسانس فکانا آرثوذكسیین ۰ 

وعد آن تولى هؤلاء الأباحنرة الثلائة زمام الحكم فى الامبراطورية 
أصدروا قرار' باعادة الأساقفة النخبين ويعتقد ليرى (×0 #۸0 
بان الامبراطور قسطنطلين الثانى هى صاحب البادرة فى اطلاق سراح 
الأساقفة ا لمنغيين » وكان يمدف من ذلك الى إثارة الشنب والاضطرابات 
ی الأجزاء التی کان يحكمها آخوه قسطنديوس و 
LEROUX ATHANASE D'ALIXANDRIS 25‏ )° 


„ BONIFAS JOM 2. 49 انظ کتاب‎ )1( 
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وليكن ما يكون ف آمر هذا القرار فقد رجع أثناسيوس إلى وطنه 
فی ۳ توفبر ۲۴۷ واستقبله لشب استقبالا راما عظیما بعد غياب 
طال الى حوالى سنتين ٠‏ وعندما علم الأريوسيون وآصدقاؤهم بخبر 
وصول آثناسيوس الى الاسكندرية اضطربوا وبدآو! حالا قى حياكة 
اكنيد وتدبير امؤامرات وحبك التهم لاقصاء بطل الايمان فى أسرع 
وقٽ › بعیدا عن هذه الدينة وکان على رس العارضين ف عودة 
آفناسيوس الى الاسكندرية أسابيوس أسقف نيقوميدية الذى اسبح 
آستفا لل#سننحلينية وكان كما سبقت الاشمارة قوى التأثير » لويل 
الذراع ء يتمتع بتغوذ عظيم فى البلاط الامبراطورى ءآ ٠‏ 


وقد كتب إعداء أثناسيوس الى الأباطرة ثم الى أسقف روما 
يوليوس يدعون آن السعب ألمصرى لا يرغب فى عودة أثتاسيوس + وأنه 
ثاڈر. غاضب على هذه الأوضاع ويجب اقصاؤه بأقرب سرعة ء وقد 
لبشه ۰ 


ولكن الأساففة المصريين الأرثوذكسيين اجتمعوا فى نفس السئة 
۲۴۸ وأظهروا تآییدهم الكامل لأئناسيوش وابتهاجهم بعودته ٠‏ ويحتمل 
بان أثناسيوس قد اتصل باصدةائه الرهبان لكى يقوموا بمظاهرة فى 
صالحه » وعندگذ جاء القديس أنطونيوس نغسه من الصعراء لكى يؤيد 
صدیقه !لأسقف آثناسیوس ( انظر کتاب ۰ 18۸00 ص ۲٢‏ المذکور 
سابةا ) ۰ 


وكان هذه الخاحرة تأآثير . عميق .على نفسية الشغب وعلى نقسية 


مؤیدى الأسقفة لان آنطونیوس کان مكرما ف آعين كل الشعب ء وكان 
رد سقف روما على هذه الدعايات العرضة خد أسقف الاسكندرية هو 
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ألدعوة لعقد مجمع مسکونی قى روما للبت ف هذه الماحكات » ولكن 
الأساقفة الأريوسبين رفضو1 هذا الاقتراح » بل احتجوا بشدة على 
دعوة عقد مجمع م-كونى لينظر فى قضية شرقية قد سبق أن أصدر حكما 
فیا مجمع شرقی ۰ 


وکان رد فعل روما على هذا الاحتجاج شديدا » بل إن أسقفروما 
أظهر فى هذء اافرصة أولوية روما على بقية الأسقفيات الأخرى () 
وأرسل خطايا شديد اللهجة الى أسابيوس › وعندما استلم أسابيوس 
سقف ائتسطتطيتية هذا الخطاب آراد بان يلطف من موقةه رآن يكتسب 
الكئيرين الى جانبه() خحاول آن يجمع حولهجماعة من المتدلين ولذلك 
فقد عقد مجدما فی آنطاکیا ی سنة ۳٤۱‏ وقدم فيه مع حزبه قانون إيمان؛ 
يعتبر حلا و. طا بين قانون 'لايمان النيقوى والعقيدة الأريوسية « ويما 
آن مۇلفی قانون الایمان هذا ( آسابیوس وحزبه ) کانوا يهدفون إلى 
مقأومة قانوں إيمان نيقية »> ولسكن بلباقة وبطريقة خقية » وف الوقت 
نغسه مد ید المساعدة للأريوسيين » فقد اجتهدوا ف ایجاد بعض الصيخ 
والعيارات التى استعملت قى مجمع نيقية ف تعظيم وتمجيد يسوع 
الملسيح 0 وآکنم تجنبوا استخدام بعض !لامطلاحات الأسامية 
والهامة التى الستعملها مجمع نيقية مثل « وهو مساولاكب ف الجوهر » » 
وظنوا نهم بذلا يفاحون ف جذب الأريوسيين والأرثوذكسيين لقب ول 
هذا الحل الوسط » ولقد قرر هذا المجمع خلس القديس ائتاسيوس 
وتعیین غریغوریوس فی مطله () ۰ 


وعندئذ لجا أسقف الاسكندرية الى روما لكى يعرض قضيته على 


BatiffolL p, Paix Const, 422 - 481 ( 

Lerox Pp. 2T انظر ایشا کناب‎ )۲( 

Bonîfas Jome 2 p. 50 انظر کتاب‎ )۳( 
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الأسقف يوليوس : فأستقبله هذا الأخير خير أستقبال وعقد مجمما ألّى 
قرآرات مجم آنطاکيا ۰ 


وهنا نرى أأكنيسة منقسهة من جديد الى حزبين : 


١‏ س الذين يؤيدون قانون يمان نيقية وهم الغربيون وأئناسيوس 
وااذين يرفضون قانون الايمان النيقوى وهم الشرقيون وعنى رأسمم 
آسابیوس ائیقومیدی › إلا آن حزب آسابيوس كان يضم المعتدلين 
آيیضظا ه 


وف حفيةة الأمر كانت توجد ثلاثة أحزابٍ أو تيارات لاهوتية : 


١‏ حزب أثناسيوس أو حزب الأرثوفكسيين التمسخين بقاتون 
إيمان نيقية ه 


۲ - حزب الأريوسيين' وكان على رأس الحزب ؤ» بداية الأمسر 
آساہیوس اانیقومیدی قبل آن یغیر اتجاهه جزئیا ۰ 


۳ ومن هذين' الحزبين ولد الحزب الثالث الذى يدعى المصزب 
الصف الأریوسی 4812۸و وکان على رآس هذا الحزب أسابيوس 
القيصرىبولقد تكون هذا الحزب من ألذين رفضوا عقيدة أريوسوعتيدة 
ائناسيوس » ولقد حاول أتباع هذا الحزب ايجاد حل وسط المشكة 
الكرستولوجية » فقد روا ف الاين صورة الله » بل هو الله بالطبيمسة 
ولكنه ليس من طبيعة الله الآب » ولقد أ رفضوا ‏ مثل ما فمل الأريوسيون 
اصطلاح : « ساو لاقب ف الجوهر > (ا) * 


(1) انظر کتاب 
M. E. .Enag. Hist. des. Dog. Chr, Pre Partie 178 -.183‏ 
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حجمع ساردي 

آصبح قسطنطين الاميراطور الوحيد فى الغرب بعد آن تل آخوه 
قسانطين الثانى ء ولقد سكمت نخسه الانشقاقات والاکطرابات التى 
قسمت الكنيمة وألتى كانت تهدد وحدة الامبراطورية ء ونذلك فقد أتفق 
مع أخيه اميراطور الشرق قسطنديوس على عقد مجمع للنظر قى هذه 
اکل » 


وعقد المجمع فى مدينة ساردیكا (84۸140#8) على ححود 
الا«براطوريتين فى سنة ٠ ٠٠۴‏ وكان الهدف منه هو ارجاع السلا 
والوحدة الى الكتيسة والى الاميراطورية ء ولكن للأستف إلشنديد قد ساد 
الأضنراب والانقسام فى هذا امجمع قبل آن يجتمع ٠‏ فلند وصل آولا 
الى مكان الاجتماع الت اثناسيوس ف صحبة الوغد الفربى وهن 
بينم الأسفف هوسيوس (8إوم الذى كان ريسا لمجمع نيقية 
ويبدو أنه أختير أيضا لرئاسة مجمع سارديكا ٠‏ ودا امجمع أعماله ا 
وصول الحزب الأسابيوسى ٠‏ وعندما وصل الأسابيوسيون «عرفوا بأن 
آثناسيوس نه !احق ف التصويت والاشتراك ف أعمال هذا ا )جمع احتجوا 
على ذلك بحجة آن آثتاسيوس قد خلع من الخدمة بقرار من مجمع 
آنااکیا ٠‏ وترکوا ساردیكا وذعبوا الى مدينة آخری تدعی فلیبوبوليس 
وهناك عقدوا مجمعا آخر » وهكذا بدا المجمعان أعمالمما ف مدينتين 
مخالفتين ء وآعدر كل منهما ترازاته : 


فإن مجمع ساردیکا الى حظره القدیس اثناسیونس قد آكد منن 
جدید تمسکه بقانون إيمان تيقية وارجاع آثنأسيوس إلى متصبه ء وقطع 
باسيليوس اتف آتقرة وغريغوريوس آسقق الاسكتدرية « . 


آم مجمع فباييوبوليش فاد رقض قبول هاون الأيمان النيقو ىو هر 
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ثانية قانون الايمسانالأئطاكى » ثم أمدر الحكم بخلع اثتاسيوس 
ومارکبوس ء وةطع پولیوس آستف روما وهوسیوس أسةف. قرطبة . 


1 ومن هذا نلاحظ أن فجوة الخلاف قد أتسعت بين هذه الأحزاب 
الدينية « 


وكان حزب الأسابيوسيين يتمتع بمساعدة الامبراطور «سطنديوس 
وكثرة انمدد ء وعلى الرغم من ذلك فقد كان حزبا مفككا لأنه كان يضم 
ف داخله المتدلين الذين اولو! ايجاد حل للمشكة » وتتريب أئناسيوس 
من آریوس » كما كان يضم آيفا فى داخله الأريوسبين الخطرخين » وكان 
کل جنهم ینتقد الآخر بشدة ٠‏ فلم تكن هناك رابطة عقائدية ترطهم معا 
إلا اتفاقهما على رفض عقيدة « مساو لاقب ى الجوهر ) ء آما المرب 
النيقوى فكان على العكس يتمتع بروابط قوية وثيقة وحدت صفوقه ٠‏ 
فلقد. كائت. عقيدة «ساواة الابن للأب فى الجوهر عقيدة أسأسية يجب 
التمسك بها وتعليمها » كما كان هذا الحزب الأرثوذكسى يمتاز أيضا بآن 
آثنادميوس الرجل المظيم هو اأدافع عن هذه القيدة ٠‏ ولقد وقفت 
الكيسة اللاتينية الرومانية بجانبه غأيدته فى جماده وليمانه ٠‏ 


ولقد تفيرت الأوضاع عتدما ثارت الجنود الرومائية وهجمت إلى . 
الامبراطور تنس وقتلته فى سنة ٠٠١‏ وأصبح بذلك قسطنديوس 
الامبراطور الوحيد على الشرق وعلى الغرب ٠‏ 


وعندة: آراد الامبراطور قسطنديوس اذلال المرب واأذيسن 
يتعاوتون محه (ا) آمثال آثناسيوس والآساقفة الأرثوذكسيين فى مصر وفى 
( أتظر Hiarnack. Hist. of Dog. Yol, 4 70 - 78. . ql‏ 
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غرها ء وانلك دعا امقد مجم ف میلاتو فى ستة ٠٠١‏ وعندما اجتمم 
الأساقغة هناك طب منهم ال)موافقة على أصدار الحكم بخلع آثناسيوس 
آو #نفى الجميع ق البمض التوقيع على اصدار الحكم بلعم 
آثناسیوس آمثشال آسقف روما لییاریوس )٦  ۳٣۲(‏ الذی خا 
الأسعف يوليوس ( ب٣۴‏ _ ٠٠۲‏ ) ء ولكن الأغلبية الساحتة وقعت على 
هذا القرار تمت ثآئير الضغط وااتهديد ء وعندئذ أمر الامبراطور بنفى 
أناسيوس » ولم يقبل الرجل الشجاع هذا الأمر بل شعي أنه ليس من 
حى الحاكم أن يتدخل فى الأمور اندينية الى لا يهم فيا شيئا ٠‏ فانحا 
الاءبراطور, وثار: ثورة عارمة ضد هذا القديس وارسل قوة عسكريةمكونة 
. من حوالی ۰٠ء٠‏ جندى مسنحين للقبض على الأسقف وقيادته الى المنقىء 
وعندما ومسل الجيشس الى الكنيسة التى كان القديس ائتاسيوس يقيم 
المىلاة فيها وجدوها تعج بالعابدين ء واقد توسل الكثيرون الى الأسقف 
بان يهرب وينجو بحياته الثمينة والضروريا يةللکثيرين ۽ فرفض آثناسيوس 
وعندما فشنت هذه ألتوسلات تدخل بعض الرهبان وأختطفوه خطغا 
وهربوا به الى آلسحراء ء ولقد ثار الشعب كله ضد الىلطات الحاكمة 
وضد أمر الأمبرأطور ولكن هذا الأخير لم يعر هذه الئورات والمظاهراف 
1 ىاهتمام بل آمر الحكام بالبحث عن أثناسيوس وقسليمه » ولكن كل 
المساعى باع بالفشل ولسم يستطع حاكم الابكندرية القبض على 
أقاسيوس لأن كل الشمب كان مؤيدا له » ولقد وجد اشاسيوس ملجاا 
آنا عند الرهيان واستطاع القديس العظيم أن يكتب ق هذه الفرصة 
بعذا من الكثب » بل كان يذهب من حين الى آخر خقية إلى الاسكندرية 
ليتفقد الرعية > وهكذا ظل على هذه الحال ست سنوات من ٠ ١_۴۴١‏ 
ولقد عين الامبراطور آحد موظفى ال الية أسقفا بدل أثناشيوس ء فقابل 
الب هذا الأمر بالسخط والعْضب والاحتقار ء 


وهجر. الشعْب الكيسة التى كان يصلى فيها الأسقفة الجديد 
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جورجيوس » وآغاظ هذا التضرف الأسقف فطلب من البوليس احضار. 

الذين ذهبو! إلى الصحارىوااقابر لاقامة الصلاة فيهاءفحاص, البوليس 

هذه المقابر وتبض على الکثیرین وآاقی بهم ف السجون ز ادظر كتاب 
LHR 0X‏ ذکر سایقا ص ٤٤٤۴۸‏ ) ۰ 


وكانت الكنيسة فى ذلك الوقت العصيب تشبه سفينة فى بحر حائج 
صاخب لطم آمواجه العاتية القاسية هذه السفينة التى كادت تتصفم 
وتسر وتختفى ف اليم العميق ٠‏ ولقد رآى الأريوسيون ا)تطرغون 
والأريوسيون المعتداون أن النصر حليفهم » ولذلك تطرف البعض منم 
ف تمایمه أمثان آیئتوس (451108) ثم أيونوەيوس )80N014108(‏ 
فقد علم كل منهماً بان الابن له بداية فهو مخلوق مثل باقى الخلائق لأنه 
إذا کان الابن آزلیا آى لا بداية له » فهذا لا يمنى آنه من جوهر الله آلآبب: 
خهو يشبه الله ولكن ليس من جوهره » وهذا التشابه الموجود بين الآب 
وألاين هو بحسب إرادة الآبل) لأنه إذا كان الابن آزليا كما يمتقد 
الأرلوذكسيون فهذا يعنى آنه هو نقسه آصل وعلة وجوده » ويثاء على 
ذلك نهو ليس من نفس الجوهز ألذى منه الله الآب بل من جوهر. يشعه 
هذا الجوهر ء ولقد اعترض الذين لا يقبلون آزلية الابن بالقول ' إذأ 
کان لابن مولودا فھو غیں آزلی ٤‏ وإذا کان آزلیا فهو غير موود ۰ وپناء 
على ذلك فقد رآوا أن قانون الايمان النيقوى غيرمعقولويجب تصحيحه ٠‏ 
وهکذا عقد مجمع جدید فی آنقرة فی سنة ۳۵۸ » ویحتمل آن باسيليوس 
أسعف هذه أأحينة هو الذى دعا لانعقاده() * ولقد کان باسيليوس من 
حزب الأريوسيتن المتدلين الذيزحاواو! آن يكونوائقطة الالتقاعوالتوافق 
بين الأريوسيين المتطرفين وبين الأرثوذكسبين ٠‏ 

` 188 - 178 U. E. Haag انظر كناب‎ )1( 
٠ Epiphanîos. Haares, 73 : (r) 

( م ٤۲‏ تاريخ الغكر المسيحى ), 
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ومن المعروف آن الذين انوا يسيطرون .على هذا المجمع هم جماعة 
ناف الأريوسيين إو ES SEBI - ARI&NS) jll‏ الذين 
يؤمنون بان الابن من مشابه لجوحر الآب. ء على أنهم لا يقبالون ولا 
يعترغون بفكرة آن !لابن من نفس الجوهر إلذى مه الآب ء إنه من 
جوهر مشابه لجوهر الآ وليسر من دات الجوهر الذى منه الآب ءفهم 
يرفضوں هنا الجقيدة الأساسية التى تسك بها الأرثوذكسيون ف الشرق 
وك الخغرب + والتى أقرها مجمع نياخية والتى من أجلها أيضا يحارب 
ويناضل البصل الباسل والقديس الشجاع آثناسيوس »› وعى حقيقة 
«مسلى للآب فى الجوهر ولقد استبحالو! الاصطلاح الذى قبله مجمم 
قيقية : « مساو لآب فى الجوهر » بالاصطلاح : « مشابه لآب فى 
الجوهر » ء وبذلك فقد رفضوا عقيدة الأرثوذكسيين كما نمم رغضوا 
أيضا عقبدة !لآريوسيين التطرفين التى تعلم بآن الابن مخلوق من العدم 
كبقية 'لخلائق ء فهم ( العتدلون ) يقولون بان الاين مولود من الآب 
قبل كل الدهور بحسب قمد الله ومشيثته ٠‏ فالابن بحسب عذا الهو 
«النصف الأريوسى» يحثل مكانا وسطا بين الله وبين الدايقة ( ان ره 
كتاب 54 - 52 .2 08 - B0N F8‏ + ومن "اطبیعی ؛ فقد 
رقض الزثوذكسيون هذه العقيدة كما رفضها أيضا التطرفون خصوصا 
أن عتاحر جديدة حخلت ف الحزب الأريوسى المتطرف خدفعه أكثر. الى 
الانزلاق والابتعاد عن الأرثوذكسية وعن حزب العتدلين » وقد علم 
هؤلاء انتطرخون تعاليم أكثر خطورة وأبشع هرطقة من التعاليم التى عم 


بها آریوس نفسه ۰ 


وهنا تزداد الفجوة اتساعا ويصبح الانقنام خطرا يیدد سلامة 

٠‏ الابراطورية ٠‏ لأن الانقسام لم يعد بعد بين الأرئوذكيين اأتسكين 
بقانون الايمان اأنيقوى وبين الذين يرفضون قبوله > بل لأن الانقسام 
سيطر أيضا على هذا الحزب الأخير ه ا 
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وهنا تظهر من جديد الحاجة ا لحة »> والتى تعودت» عليه الكنيسة 
وعى الحاجة الى انعتاد مجمع آخر. ليفصل فى هذه المشاكل العقساقدية 
التی تد بانتسام الامبراطورية والكنيسة ٠‏ ولقد تصح الامبراطور 
بعض المفرضين من الأريوسيين الذين خشوا بان يكونوا أعلية ف المجمع 
بعمل مجمعين : مجمع ق الشرق ف سلفكية (فتركيا) حيث يتنافس فيه 
المجتمعون باللغة اليونانية ؛ ومجمع ف الغرب ف ريميتة ( ف ايطاليا ) 
ويتناقش فيه المجتمعون باللغة اللاتينية ٠‏ وبدا خجمع ريمينة أعمالة فى 
يودو ۳۰۹ ء ولد جاء أحضور هذا المجمع ١ء٠٤‏ أسقف ١‏ جاعوآ أحضوره 
راغیین آه مرغمین ؟ فعلی ما يظن أنهم جاءوا مرغمین على ذلك بالأهر 
الامبراطورى أو على الأقل أرغم عدد كبير منم على العنور (انظر 
تاب 43 - 41 LEROUX‏ ذکر سابقا) ۾ 


ولقد حفر مجعم سافكية ماله وخسون أسقفا من إلثرق ٠‏ وهكذا 
المجمعان منعزلين الواحد ف الشرق والآخر فى النرب » لتسهيق 
س وتوخير الال كما إقترح البعض على الامبراطور: الذى طلب من 
الأسقف مرقس آسقف آرسوز يعمل قائون إيمان أكى يناقشه الجمعان ة 
وسيحمل هدا !قانون فيما بعد اسم : «قانون الايمان ااؤرخ» ء ودع 
بهذا الاسم لأن الأسقف مرقس فک أولا وقبل نض القانون موافقة 
الامبرأطور. على هذا الاجتماع ثم ذكر أيضنا السنة والتيرواليوم الذئ 
تمت فيه هذه الموافقة , ٠‏ چ 


ومختویات حا القانون تت ت واتجاات الأريوسيين اتدل ٠‏ 
فقد أستبدل غبارة <« PE GB‏ ¢ بەبارة. «ەشايە. للب ى 
الجوهن». » کما آنه آقر. بان الابن مولود قبل الدهور » وقد سبق أن 
آشرنا الى عقبدة الأريوسيين المعتدليين ء إلا أن هذا القانون يشير ولأول 
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مرة إلى نزول السيح الى الجحيم () ٠‏ 
ورفضت آغبية مجممريمنية القانون المؤرخ وطالبت بتطبيق 
انون النيتوى » إلا أن الاقلية ( Ae‏ أسقفا تقريبا ) قبلت التجديد 
i‏ الامبرأطورية ء ولقد كان آمر الامبراطور وأضحا وممددا 
للخين يشرفون على هذا الجمم : العمل سواء باللين أو بالشدة » على أن 
ينضم المجمم كله الى حزب الأقليةءولقد تام ممثل الامبراطور ف المجمع 
يتتفيذ هذا آلأمر خي قيام ٠‏ وانتهى الأمر بان «عظم أعضاء مجمع الغرب 
قبلو' هذا القرار بسبب الضغط !لامبراطورى » 


آما مجمع الشرق فقد انقسم على ذاقه لأن الأغلبية فيه لم تقبل 
تنانرن الايمان اأقترح ء ومع أن الأغلبية فى مجمع الشرق ظات تعادی 
القديس آثتاسيوس إلا آنها م ترد قبول قانون إیمان جدید قد ينتج عه ` 
انقسامات جديدة وهرطقات أخزى ء 
وأمام أصرار هذا أجمع وعدم قبوله التوقيع على قانرن الايمان 
اأؤرخ ء فقد مر العثل الاميراطورى بأنهاء أعمال المجمع بعد ثلائةايام 
هن بدايته٠‏ وذهب وغدان عن الجمعين الىالقسطنطينة اقابلة الامير اطوره 
ولقد ظن الأساقغة الشرقيون بان أساقغة الغرب تبنو' نفس الوقف الذى 
أتلخذوه » ولكن خيبة الأمل عندهم كانت عظيمة عندما عرفوا بان أساقفة 
الغرب وقعوا على قانون الايمان ا مؤرخ ٠‏ ولقد. استعمل البوليس السنفه 
مع أعضاء مجمع سلفكية حتى انضم معظم اعضائه الى اعضاء مجم 
ريمنيه بعد أسابيع قليلة » وف أول يناير سنة ٠٠١‏ وقح الوفدان ف 
القسططينيتعلى قانون الايمان ا ئر خ(انظركتاب 48 - 40 18800 
() انظر المراجع المنكورة هنا Socrates. Hist. ecol: 2, S4.‏ 
Saint Hilaire, Frag. Hist., 15, 3.‏ 
Saint Athansse, De Synode 8.‏ 
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المذكور سابقا) > وأرسلت رسالة يذلك الى جميع أساقفة المسكونة «كما 
هددت السلطات كل من لا يوافق على هذا القرار. » وبالرغم من ذلك فقد. 
امتتع عن. انتوقیع على قانون الایمان عدد لا باس به ء 


غمع آل آثناسیوس کآن منفيا وبعیدا عن المجمع لکنه کان قوۍ 
التاثير عظيم السلعلة ولذلك فقد طب من الوفد الممرى واللييى التسك. 
بالایمان آلنیقوی وعدم الائنضمام الى آى قانون إيمان "خرء وبناء على 
ذلك فام يوغع أغلبية ممثلو مصر وليبيا على هذا القرار » 


عندما وقعت الأغلبية الساحقة على قائون الايمان ا مرخ » فخأئي 
بها توقع على وثيقة اعدام القانون النيقوى > وبناء عليه غائها تعلن انكار, 
آزلية ابن الله ٠‏ وأمام التيديد بالنفى والخلع عن الراكر الساميسة 
المظيمة » اختارت الأغبية الساحقة الطريق آلواسع الرحب العلوء 
بالادرام رالتعظيم والمجد الأرخى ٠‏ وبهذا ولأجل هذا أيضا وقعت. 
الألبية الساحتة على قانون « الايمان ا أؤرخ » الذى مر به الامبراطور: 
والذی کان بسعى من ورائه الى توحيد الاءبراطورية ونجنبها الائقتسام ٠٠‏ 
ولذلك فقد استعمل القسوة وااشدة والاضطماد والنفى لكى يصير هذا 
القأنون مقبولا من الجميع ٠‏ وهكذا مر النيقاديون ( التهسكون بقاتون 
إيمان نيقية ) الأرثوذكسيون بفترات عصيبة وأوقات صعبة ١‏ ائتشرت. 
خلالها الأريوسية بطريقة سريعة وسهلة ٠‏ 

ولكن هذه الفترة لم تكن إلا عشرة آيام الضيق التى تكلم عنما 
الرائى : « هوذا یلیس مزمع آن باقی عضا منكم ق السجن لكى تجربو 
ویکون لکم ضسيق عشرة آيام» * (رۇیا ۲ ٠۰:‏ ) +هاقد ترت الأحواله 
جزگیا عندما مات الامبراطوں قسطندیوس ف دیسمبر؛ ۳۹۱ وآوصی هو 
نفسه بان یتولی بعده يولیانوس بن پولیوس ٭ ومع آن الامپراطون 


NY 


http://www.ebnmaryam.com 


الجزء الزابع الغصل الراييع مشر 


الجديد لم يكن محبا ومشجعا لامسيحية إلا آنه آظهر روح ح القسامح 
جزثياً وخصوصا للأساقفة النئيين وآمر بمودتمم الى أوطانهم ٠‏ واخذك 
رجح انقديس آثتاسيوس الى الخلهور بعد آن اختفى فف الصحزاء كر 
حن ست ستوات ء ولقد انتهز الأسقفق ا فرصة عودة أسانقفة 
اغى » وعتد مجمما فى أثناء مرورهم بالاسكتدرية لکی يتشاوروا هماق 
الأمور التی حدثت قى آئناء تغيهم وخصوصا حوضو ع الأريوشبين ٠‏ وكآن 
يعض الأساذة الأرثوذكسيين ل يريدون قبو الأريوسيين فى الكتلأس 

لبون بمحاربتهم ۰ على آن اثناسیوس کان‌یمیل لمد يد اتمسالحة 
لأريوسييں !لين يقبلسون قانسون الايمان النيقوى ء وهكذا أراد 
اثتاسيوسس فور وصوله الى رعيته المحبوبة ء البدء فى البناء والعمن > 
.ونكن للأسف ااشديد لم يەض على وصوله للاسكندرية إلا ثمانية شور 
حتی صدر ادر امبراطورى بالقبض على أثناسيوس » غثار الشعب ثورة 
-عظيمة جدا ند هذا القرارءونكن الامبراطور الوثنى لم يعر هذه الثورة 
:آى أهتمام وأصر على نفيه من جديد ء آما القديس أئتاسيوس غسكان 
.یعزی شعبه بالقول : ما هذه إلا غیوما ستختقی قربا ٠‏ وانطق زجمل 
الجهاد إلى أسحقائه قى الصحراء للاختفاء هناك ء ولم تستطع قسوات 
الامبراطور. الوصول اليه أو التعرف على مكانه ٠‏ وظل هكذا مختفيا إلى 
آن تل الامبر'طور یولیانوس فی ۲٢‏ یونیه ۳٣۳‏ » فرچع آشتاسیوس 
کعادته تشیطا قويا لا يعرف الفشل طريقه إليه ۰ 


وعندما تولی عرش الامبراطورية جوفیانوس أو يوفیانوس کثب ق 
سنة ٣‏ نابا رقیقا ولطیفا جدا الى آثتاسیوس يدعوه فيه لزیارته 
.والاقامه فى القصر الامبراطورى بعضا من الوقت وكان الأمبراطور. 
جوغیانوس آرئوذکسيا متمسکا بالقاتون التيقوى 6 وقعلا بی الأسقف 
:الامكتدرى الدعوة الامبراطورية + 
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إلا آن هذا !لامبراطور لم یعمر طویلا فقد مات ی۰۰٠٣‏ واستولی 
بعدەعلی زمام الأمور الامبراطور غلنس ؟ہوھں الذی آصدر حالا 
أمرا امبراحاوريا ينفىكل الأساقفة الذين سبقآننفاهم قسطنديوس ءكما 
آنه أعطی آمر' خاصا بان هذا القرار ینطبق آیضا عى آثئاسیوس فلابد 


هن نغبه ۰ 


وهکذانقی هذا الرجل العظيم للمرة الخأمسة ء ولكته هذه اللرة 
اختار: مخبگاً أكثر. قربا هن !)دينة ومعد بالوسائل الراحة والرفاهية آكثر: 

من الرات السابقة ٠‏ فلم يذهب الى الصحراء بل اختباً ف فيلا أحد 
أمحقائه فى خسواحى الاسكندرية »> حيث غضى فيهاحوأاىسنهء ولانعطلم 
بالسبط الخذروف التی دغحت عب الاسکتدریة فی آول فبہ۔رایں ٣٣٦‏ 
للةعاب الى عقر مخبگه والهتاف بحيساته وتآییده . وأمام هذا الأمر 
إلواقم أضطر الامبراطور الى آن پسمح له باستگناف عمله الرعری ق 
مديفة الاسكادرية ه 


وهكذا تاتهى فترة النفى الثى استمرت حوالى ٠+‏ سنة من حياة 
رجل الله انجاهد فى سبيل الايمان المسحيح فقد كان أسقفا لدياسة 
الاسكندرية لدة ه4 عاما قفى نها عشرين عاما ف المتفى ء 


٠‏ والدارس لتاريخ حياة هذا القديس العظيم والبطل المجاهد بلاحظ 

بلا شك انحلباعا خاصا. ةد انفرد به عن كثيرين من القديسين الذين 
يهنا عنهم التاريخ » فقد تعودنا آن ثرى آى نتصور اللديدسين 
يسيشون ف جو من ألتأمل الروحى السماوى » لا صلة لهمبما هو آرضىء 
يقضون يليم قن الصلاة والتأمل ونهارهم فى العمل والوعظء ومما. لاشلك 
فيه آن القديس آثناسيوس كان رجل صلاة وكانت له شركة مطليمة وفوية 
مع الرب ٠‏ كن :الأمر الذى.ميز هذا القديس عن كثيرين هو آنه أندمج 
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الجتمع ودافع فيه عن الحق الالمىءلقد تحدى إقوى وأعظم القوات 
الأرضية ف وق غي هياب النفى أو الموت ء وام يعرف الفشل والياس 
حفريقهما ألى ةلبه ائذى امتا آولا بالمسيح ابن الله قغاض غيرة وحماسة 
وحبا له ٤‏ واذلاك أصبحت لغسه غير مينة عنده ۰ 


ومع آن البطل المجاهد فى سبيل انتصار قانون الايما التيقوی 
استطاع ف تعاية حياته آن يتمتع ببضع سنوات من الهدوء نميا إلا آنه 
لم ير اليوم اذى فيه انتم قانون الآيمان النيقوى الذى قبله . 
القسطنطينية فى ئة ۴۸١‏ والذى جاهد من أجله كل حياته ء 
عجمع الفسطنطينية : 
أجتمع هذ! المجمع ف مدينة القسطنطينية فى سنة ٠۸١‏ للبت فى 
الأمور العقادية التى كانت تشغ آذهان الكثيرين ٠‏ وعلى ما يظن أن 
. الامبراطور شيودوسيوس هو الذى دعا لحقد هذا اللجمع المسكونى ء 
وكان يضم حوالى مائة وخمسين أستفا وتولى وئاسة جزء من هذا 
الجمع الأسقف غريغوريوس النزينزى أسقف القسطنطينية ء ولقد قرر 
باء آچمع 1اسکونی الثانی بول قانون الايمان النيقوى ثم اضسافوا 
إليه بعضر ألغقرات لتوضيحه وشرحه ٠‏ ويحتمل أن المجمع المسكوتى 
الثانی قد آضاف بعض العبارات غير الموجودة فى انون الايمان ) هذا 
اهتمال ) مثل ٠‏ « +« الروح القدس الرب الحيى النبثق من الآب الذى 
حو مع الآب والابن مسجود له وممجد ء الناطق بالأنبياء » كما أن هذا 
القانون يوجز اا ادة المختصة بيسوع المسيح ف الجزء الأول وكته 
يتوسع فى البادة الثائية ثم يضيف بعض التفاصيل ٠‏ ونلاحط أيضا 
أن قانون إيمان المجمم السكونى الثانى يضيف هذه العبارات : غقرآن 
الخطايا » الكئيسة ء القيامة » الحياة الأبدية » نجد هذه العبارات فى 
انون إيمان الرسبل ولكنها غير موجوذة فى قانون إيمان ثيقية * ولا يذكن 
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هذ القانون الحرمان المذكور ف القانون النيقوى ثم يشدد على عقيدة 
الروح القدس ومساواته للآب ء ٤‏ 


وبعد آن نظر امجمع !مسكونى الثانى قى بعض الشاكل الأخرى » 
آنيى أعماله وأرسل رسالة شر للاميراطور ٠‏ واعتمد !لاهبراطور. 
قرارات هذا المجمع الذی اعتبره مجمعا آرثوذكسيا ء وبهذ! القرار نرى* 
الأرثوذكسية وقد انتصرت من جديد ء هذا هو القرار. الذى جاهد من 
أجله حقا » والوصول إليه رجل الله العظيم القديس ائناسبوس » تعم !1 
إنه ام ير هذا اليوم الذى انتصرت فيه الأرثوذكسية.واعترف فيه بها ٠‏ 
إلا آنه ری قبل موته علامات كثيرة كانت تشر الى قرب يوم الانتصار. 
هذا ء واخلك فقد اثطلق #ديس الاسكندرية المظيم على حذ! الرجاء قى 
یوم ۲ مایو سنة۳۷۳ لکی یتلاقی مع ابن الله وجها وجه + ویمکننا أن 
نقول عن ذلك الرجل «وإن مات آئناسيوس يتكلم بعد ٠‏ 


إن المجمع أاذى اجتمع ف القسطنطينية فى ستة ۴۸١‏ قبا انون 
الايمان النيقوى بعد آن آدخل عليه يعض التعديلات والاضافات ء وهذا 
هو نص قائون !لايمان الذى نسب الى مجمع القستقاطينية «نؤمن بإلة 
وادد » آب ضابط الكل ء خالق السماء والأرض › کل ما یری وما لا یریء 
وبزب واحد يسوع"المسيح ابن الله الوحيد المولود من !لآب قبل كل 
الدهور: » ثور من نور ء إله حق من إله حق ء مولود غير لوق ء مسأو 
للب ف الجوعر » الذی به كان كل شىء » الذى من أجلنا نحن اليشر 
ومن أجل خلاصتا نزل من ألسماء > وتجسد من ألروح القدسوم نمريم 
المذراء » وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البتطى وتالم وقير > 
وقام فى اليوم الثالث على ما فى الكتب ء وصعد الى السماء وجلس عن 
يمين ألآب وآيضًاً يأتى بمجد ليدين الأحياء والأموات الذى لا ذناء ألكه + 
وبالروح القدمنْ الزب المعيى النبثق من الب الذئ هو مع الآ والابج 
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سجود له وممجد ء الناطق بازتذبياء ء وبكتيسة واحدة جامعة مقدسة 
رسولية » ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ٠‏ ونترجى قيامة 
ألموتى'واندياة ف 'لدهر العنيد ٠‏ آمين > ٠‏ 


وقد قبل مجمع تولیدو انذی عقد ف آسبانيا ستة ٩۸ء‏ ناس القانون 

"بعد آن غير الجطة الآتية : « وأومن بالروح القدس الرب والمحيى النبثق 

هن الآب والابن ١ء٠»‏ » آى آن الروح القدس لم ينبثق من الآب وحده 

بل انبثق من الاين أيضا ء وقبلت كل الكناشس الغربية والكتائس 

الانجينية غيما بعد هذا النس الذى يتكلم عن انبثاق ألروح القدس هن 
الآب والابن ورقضته الكنيسة اليوتانية الأرثوذكسية ٠‏ 


بعد أ آنهى مجمع القسطنطينية المسكونى الثانى أعمانه تفس 
الابراطور ثيودوسيوس وقادة الكئيسة الصعداء » وشعروا كما شسعر 
الاميراطور قسطنطين وقادة الكنيسة بعد قبول قانون الايمان النيقوى 
ق نة ٠۲١‏ بسرور وارتيأح عظيمين»لأنهم ظنوا بان مجمع نيقيةاستطاع 
أن يستاصل الهرطتة من جذورها وأن يميد الوحدة إلى الامبراطورية 
والى انكتيسة المهددتين بالانقسام والاضطراب !! 


غيل أ تلاعت الامبراطورية والكنيسة آن تصاا الى هذه الوحدة 
انشودة يعد الجمع المسشكونى الأول ؟ ! وهل ستستطیع الامبراطورية 
وانكتيسة آن تحلا الى هذء الوحدة المذشودة بعد مجمع نقسطنطيئية 
المسکونی الثانى ؟ وهذا ما سثحاول دراسته ف المجلد الثانى . 

وةبل آن نترك هذه الحقبة التى حدثت غيها تطورات كئيرة وجذرية 
فی تاریخ خ الةكر المسيحى تود آن تلفت نظر. القارىء .لكريم الى شخصية 


لتر لت تیا عام وکا قے فاریح الے اتات وجں د2 شخَصيةالأستف 
آبولوثاريوس 4011184788 ( ۳-۳ ) + 
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رفصل قاس شر 
ارژرقن ایل ونارو سے 


APOLLIN-AIRE 


كان أبولوناريوس أسقفا للافقية وصديقا حميما للقديس 
آئناد یوس ۽ و بدء حياته كان يقف يجانب الأسقف اللعرىر ) يصارع 
بجائبه ويناضبل نخاله ضد الذين رقضواأ قانون الايمان النيقوىءولذلك 
فلقد نزل خر ا حراف آبولوناریوس العقائدی على ناسوس نزول 
الماعقة ›» وف حقيقة الأمر كان أسقف اللاذقية يريد آن يجد حلا سلميا 
للمشكلة اللاموتية التى تعرضت لها الكنيسة فى ذلك العصر ء فكما سبق 
آن رأيغاً أن الكتيسة أنقسمت بعد مجمع نبقية الى أحزاب وجماعات 
ومدارس » وکان سیب الانقسام هو تفس السۇال الذى طرحه المسيح 
على تلاميذه . « من يقول 'لناس إئنى آنا ابن الانسنان ۴» فإن الذين 
کانواً یتمسکون يقانون الايمان النيتوى وعلى راسم سقف الاسكتدرية 
علمو؛ بآن الجواب على هذا السوال هو : « آنت هو المسيح أبن الله 
الحى؟» «من ذات جوهر الآ متساو مع الآب فى الجوهر»ء والخین لم 


Leroux p. 5% اقظر كتاب‎ )1( 
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بقبلو! قاتون إيمان نيقية إنقسمو! الى آحزاب + فالبعض رأى ف المسيح 
نبيا واليعض الآخر رآی فيه ابنا لله لا بالطبيعة بل بالتبنى + آى آن الله 
تبنى يسوع اأسيح وبتاء على ذلك فعد رفعه لله الى أعلى درجات المجد 
والمظهة ٠٠١‏ فالصراع العقاشدى الذى كان يسيطر على الأحهزاب 
المتعارضة ق ذلك الوقت قت تلخص ف عدم الاتفاق على جوهر المسيح فيما 
ڌا کان من ننس جوهر !لآب آو من جوهر آخر » وفيما إذا کان مخلوقا 
كبقية الخلاثق آم هو نقسه الخالق والأرلى الذى لا بداية له وأن بنوته 
معاصرة تماما لأبوة لآب ء هذه هى الأسثلة والمشاكل التى نحرضت ليا 
الكيسة بعد مجمع نيقية ٠‏ وعنا يظهر أسقف اللاذقية الذى تمسك 
بالقانون النبتوى لأنه يعتقد بان اللوغوس أزلىعغإن كان يؤمن بأزلية 
الابن فما هى هرطقته إِذن ؟ 


کان مغهوم آبولوناریوس للانسان یشبه الى حد کبیر مفموم 
يوستينوس الذى تأثر تأثرا كيرا بالأفلاطونية التى كانت تعلم بان 
الانسان مكون من ثلائة عناصر : ١‏ _ الجسد » (8044) ۲ النقس » 
(PREUMA) rail . (PSYCHE)‏ 


ولد حاول الأسخف اللاذقى أن يستفيد من هسذه النظرية 
الأفلاطونية لكى يحل بها اأشكلة اللاهوتية التى كانت تمزق الكنيسة 
ولم يعم آن ذظريته الجديدة عرضته لخطر آخر ٭ فن آبولوناريوس علم 
يأن المسيح يتكرن من ثلاثة عناصر: الجسد والنفس واللوغوسء فالذى 
كان يحرك الجسد هو طاقة حيوية عاقلة فيه » واللوغوس » الكلمة حل 
فى المسيح محل الروح (عمده) ء وهتا ثرى التأثير الأفلاطونى واضحاء 
إن الأفاطونية علعت كما سبقت الاشارة بأن الائنسان بنكرن من جسد 
ونفس رروح عاعلة ۰ وف تعلیم آبولوناریوس ری بآن اللوغوس حل 
مح ألروح الماقلة ء فهو يرفض إذن وجود روح عاقلة ف المسيح ولكى 
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یژید بدعته مذه‌فقد رجع‌الی الکتابالقدس کما رجع‌الیه کل الأرثوذكسيين 
والهراطةة عبى السواء ٠‏ فهو يقتبس قول الرسول يوهتا : « والكلمة 
صار جسدا ۰۰۰ » ملق على عبارۃ : « صار جسدا » بالقول بآن الرسول 
لا يقول إن الكلمة صار « روحا ٤‏ بل صار جسدا() فإن د اللوغوس » ˆ 
أبن الله الأرئي اتخذ لتفسه جسدا ء وى اتخاذه هذا الجسد » فقد حلى 
محل الروح ؛ قالسيح إذا بلا روح عاقلة لأن الكلمة أو اللوغوس أو أبن 
الله الذى آخذ جسدا حل محل هذه الروح العاقلة ء 


وهو يعتقد بآنه کان من الضرورى بل من اللازم أن يجرد المسيج 
من روح بشرية عالة «وذلك لأنه لو كان السيح روح بشرية حثل كى 
البشر نا كان ممكتا له أن يصل الى درجة القداسة لكاملة ء لأن الخطية 
مرتبطة وعالتة بالروح البشرية » قحيث يوجد إنسان مكون تكويغا كاملا 
من جسد ونفس وروح ١‏ فهثاك تسكن وتكمن الخطية ٠‏ والذى يمز 
یبپوع عن کل البشر والذی آهله لأن بکون دیسا لا عیب فيه هو آن 
د اللوغوس » حل محل اأروح ٠‏ ویواصل آبولوٺاريوس اعتراضه على 
وجود روح ف السيح بالحجة الآثية : 


إن قبول فكرة وجود روح فى المسيح تخاق لنا مشاكل لا تحلى » 
ومنها : إن وجود روح بشرية فى ا)مسيح يفترض آن هذه اروج تتفتسع 
بااحرية والارادة والتصرف والسلوك » هذه الامتيارات التى نتمتع بها 
كل الأرواح البشرية » وهذه الأشياء عينها لا تتفق وإرادة اللوغوس فى 
آحيان كثيرة عند استعمالها - وهنا يفشا الصراع والنال وعدم التوافق 
وعدم الانسجام بين اللوغوس » الكلمة » وبين الروح البشرية فى المسيح» 
وعد الأمرء لاأ يمكن قبوله بأية حال من الأحوال ف ا لمسيح ء وكيف يبمكننا 
آن نقبل وجود صراع ونضال وتناقض ف داخل اسبح ؟ وحلا هذه 


Borifas Tome 2. 91 - 92 انظر کتاب‎ )۱( 
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النكلة عغد !ترح ابولوتاريوس عدم وجود ردح ب ية ۋە ا لأنه 

لا يمكن قبول فكرة وجود صراع آو تناقض فى شخص السيح + ويقدم 
سقف E E OE E‏ 
اتقودتا بطلريةة لا تقبل الرفض » إلى الاعتراف بوجود مسيحينء 
اللوغوس » إلكلمة » أبن اله من ناحية » ثم الانسان المكون تكوينا 
بیولوجيا نفسيا روحيا من ناحية آخری » 


وآبولوناريوس يعتقد أن عملية التجسد قد تمت عندما اتحمد ابن 
الذه آؤ اللوغوس بطبيعة بشرية لتكوين وحدة أساسية التى عن طريقها 
وبها تكون انكاتن الالمى البشرى » وبعد .هذا الاتحاد أصبح الانسان 
المكون آو اأركب إنشانا سماويا (ا) ٠‏ وآسقف اللاذقية لأ يعنى بعبارة 
والانسان السماوى» عند كلامه عن المسيح أن جسده تد نزل من 
الي ماءء كما فهم البعض ذاك خطا بل العكس فإنه بعلم بآن اسيج آخذ 
طبیعته البشرية والجسدية من مريم العذراء ولم تصبح إلهية إلا بهد 
اتخادها باللاموت ء ولكى تكون عملية الاتحاد بين الله والانسان يسوع 
و وک ا پا کی ا یچب ی روح کن ا 
الانسان السماوى » لأن اللوغوس الكلمة حل محلها فالناصر !نتى تكون 
عنهأ الانسان إلسماوى هى انلاآهوت من فوق ء ثم التاسموت من الناحية 
اليشرية » لاان هذا الناسوت خال من الروح البشرية ٠‏ وهذا الكائن 
اركب من اللوغوس ومن الطبيمة البشرية اة ایکون الکاگن الكلی ٤‏ 
آی اسح 0 " 
(1) انظ عذه ااراجع بخصوص تفس الدضوع 
Apall. Wp. Ad. Dionys. Al : Ed. Leitxvann 256 - 257.‏ 
Apoll. Ep. Ad. Dionys. Al : Ed. Leitzmann 256 - 207.‏ 


Apoll. Ad. Sarapian., fragm. 160 . 
Apoll., De Unions : éd., L 187. 7 - 114 انظر کتاب‎ )۲( 
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وهو یعنقد آن اتحاد اللوغوس بالجسد یشبه !لی حد کبیر اتحاد 
التقس البشرية بالجسد 'لبشنرى > فإن الروح تتحد بالجسد وهى التى 
تسبطر عليه وتدیره ء كذلك فان اللوغوس این الله عد ادتمل فى تجسيده 
مكان الروح : فهو الذى يعمل ف الجسد ويسيطر عليه ٠‏ والعقبة الكبرى 
التی ظهرت آمام آبولوناریوس هی آن وجود روح ف السیح یقرضش 
بالضرورة نوعا من الصراع وعدم التوافق لأن الروج لا رغباتها وميولها 
التى لا تتفق تماما مع رغبات وميول اللوغوس ٠‏ 


ومن خطابه إلذى آردله الى الاببراطور جوفيانوس يلاخظ 

آنه كان متمكنامن عقيدته () فقد حاول شرحها بطريقة سهلة مقبولة + 
ویقول(جریلمییر GRLLMEER‏ بصد ذلك : ص ۲۹۰ ) « لم 
يستىلم أحد قباه أن يشرح هذه العقيدة يهذه السهولة والوضوح » ٠‏ 


مما لا شك فيه آن آبوئوتاریوس استطاع آن یقدم أفكاره اللاهوتية 
بطريقة جذابة وسهلة ووأضحة لأته كان كاتيا ماهرا وشاعرا مشهورا. ف 
عمره وپیتته» وکن انکاره لوچزد روح فی اسيج يعد هرطقةء ادانتها 
الكنيسة وحكذت بحذفها من تعاليمهاء فعدم قبوله لقكرة وجود روح فى 
ايح يعنى آن وین اسيج الیشرى کان ناقصا وغیر کاملءلآنه .اعتبر. 
آن اوح هى التى تسيطر على الجسد وتديره ؛ وهی ايضا مركز 
الانكعالات والتى توجه التصرف والسلوك ٠‏ فإذا كان جسد انسيح قد 
جرد من هذه الزوح وآن اللوغوس حل مصلهاق هذا الجسد فلا یمکثتا .ق 
هذه الحالة أن تقول إن المسيح قد تجرب بكل التجارب !لى يمر ها 
الااسان اركب تركيبا عاديا« فن عدم قبول فكرة وجود رع فى اسیج 
يعنى إزالة مركر' الإرادة والسلوك والتصرف ٠‏ ؤبشاء على ذلك فإن 


:: 3F. افعطوet انظر كتاب‎ Mi 
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اأسيح لم يتعرض فى حياته الأرضية لأية تجربة أيما كانت لأن اللوغوس 
الذى حل محل الروح کان يقود جسدا مجردا من كل إرادة ٠‏ وهذا 
يتعأرض مم الكتوب الذى يعرفنا بأن الله ظهر قى الجسد : وهذا الجسد 
لم یکن جسدا مجرڊا من الروح کما ظن الأسقف: ابولوناریوس بل كان 
جسدا حقیقیا وکاملا من حیث تکوینه » غإِن کنا نری یسوع بیکی بحزن» 
یتام بفرح ‏ يضطرب 'بالروح ٠٠۰‏ فإنه كان يمر بهةء الأحاسيس 
والشاعر والانفغالات لأنه كان إتسانا كامل التكوين ء ولأنه كان كامل 
التکوین فقد جرب ف بشریته کما يجرب آی اتسان آخر ٠‏ فالرسول 
يفول : « لأئه ف ما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين » ( عبه 
۲ :۸ )دلآن لیس لتا ریس کھنة غیرقادر آن یرٹی تُضعفاتتا بل مجرب 
ف کل شیء دللنا بلا خطیة » ( عب £ : ۱٤ : ۸)۲٩: ۷ ٤ ۱١‏ ٤يو‏ 
A‏ ۲ کو ٥:۳ وي٣ ۰ ۲۱:٥‏ ) ء بل ان كاتب الرسالة إلى 
العبرانيين أكد بشدة على هذه الحقيقة فى قوله : «من ثم كان ينمغى أن 
یشبه إخوته ف کل شی» ۲ ۲ ( عب ۲ : ۱۷ ) + فکیف یمکن له آن پیسکون 
شابها لإخوته فی کل شىء إذا كان المسيح لا يتعتع بوجود روح بشرية 
فیهءورب «عترض يقول»إذا کان من الضروری آن يشبه‌السیح إخوته 
ف کل شىء لكان من الضرورى أيضا أن يخطىء لكى تكون المسابهة كاملة 
والتجسد حقيقيا » وهنا نرى عظمة يسوع وقداسته وقدراته ۰ ۰ فمع آنه 
کان یشب إخوته فی کل شیء ء آی آنه کان مکونا تکوینا كاملا من الناحیة 
النفسية والمابيعية ومعرضا لكل آنواع التجارب التى يتعرض لها آى 
إنسان مثله › نقد استطاع _ وهو الوحيد فى ذاك ‏ أن يقول متحديا 
للیمود : < من هكم يبكتنى على خطية > ( يو ۸ : ٤١‏ ) وهذا لايعنى أن 
الجسد والروح كانا لا يعملان ف المسيح كما يعمل الجسد والروح ف آى 
إنسان آخرء ندفعه لاخطية ولارتكابهاء بل أن المسيخ كان مجرباق جسده 
وروحه کی انان آخر: » والرسول يقول : « ٠٠۰‏ فالله إذ أرسل انه 
فى شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية فى الجسد » ( رو۸ 1 
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غلاطية ۴ : ١١‏ ) ء فانتصار المسيح على الخطية وقيره لها لا يرجم 
بآیه حال من الأحوال ألى غياب الروح البشرية من يسوع کما تقد 
آبولوناريوس ء بل يرجح الى حقيتة واحدة : وهی آن !اذى کان يعمل فى 
هدا الانسان يسوع الناصرى اون من روح عاقلة وجسد طبيعى » هو 
أن اللوغوس اين الله حل ف هذا الانسان ٠‏ فقداسة يسوع وللمال تصرفه 
وسمو آخلاقه ومئالية حیاته لا ترج جع الى غياب الروح مه ولا حتى الى 
نیا امال آلفکری ق الیل پهن عر 6 وان کی معا ا 
يه ءن عذراء بطريقة معجزية » ولكن السبب الوحيد ف كماإه هو : «عظيم 
هو سر التقوى االه ظهر ف الجسد » أى أن الله نفسه حل ف الانسان 


يسوع المسيج , 


فن أنتسار يسوع الناصرى على الخطية وعلى التجارب لا يرجم 
إذن إلى غاب روح بشرية ميالة إلى السقوط ف الخطية ء بن يرجح 
بالحرى الى وجود «اللوغوس» فيه ؛ ووجود اللوغوس ف الانسان 
پسوع الناصرى لم یلاش الناسوت بل کان پوجهه ویرشده ویقوده ۰ 


لقد رفضت الكنيسة بدعة آبولوناريوس منذ ول ظيورها ؛ لأنها 
تؤمن بان المسيح جاء لا لكى يخلص الجسد فقط » بل ليخلص الانسان 
كله روح وجسدآ » غلو لم يكن للمسيح روح كبقية البشر لأمبح من 
المستحيل آن يخلص أرواح البشر ٠‏ ولقد كرر هذه الحقيقة مشدذ! عليها 
آوریجانوس !اصری وترتایانوس() وتکلم عنھا فیما بەد غریغوریوس 


٠ النزينتزى()‎ 
Weigenborg Stud. Pat. 3 (1961) 327 - 328 انظر‎ )1( 
Greg. Naz. Hp. 101 Ad, Cledon. PG. 37, 18i-C- 184A. ( 
) سه تاريخ الفكر المسيحى‎ ٤١ (م‎ 
YE 
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الاسكندرية الذى أجتمع ق سنة ٣‏ للعظر في ففضية 
الذين ترخا ؛لاجتراف بقائون أ الایمان النیقوی» بحث هذه المشكلة أيضاء 
ولقد ححرت احکام بهرطقة تعاليم آبولوناریوس ى :. () المجمع 
إز السنودس ) الرومانى انذى عقده البابا دن ست ۳۷ 
() وف الجمم ( [ !لسنودس ) المصرى الذى اجتمع فى الاسكند 
۸ر٣‏ ٭ (م) وف المجمع الأنطاکی ف سنة ۳۷۹ ء٠‏ 0 اا 
امسكونى الثانى ف القسطنطينية قى سنة ٠ ٠۸١‏ وبالرغم من ذلك فقد 
ظلت هذه التعاليم منتشرة حتى إلى ها بعد سنة ٠ ١‏ وهتذا ظطهمرت 
هرطقة جديدة فى الكنيسة ولم تكن للاسف الشديد الأ +a‏ 


ولقد تعودت الكتيسة فى خلال هذه القرون الأريعذ الأولى أن تلتق 
أنفاسها وآن تتتسم الصعداء فی کل مرة کانت تحکم فیھا فی مجمع رسمی 
على حرطقه عن الیرطقنات آوعلی خلاله من الضلالات ظنا آنا قد قضت 
على هذه المردلقة وعلى هذه الضلالة بالحكم الذى استطاعت أن تصدره 
ف مجمع كنسى غد هذه التعاليم ٠‏ ولكن للأسف الشديد لم يكن أمسذه 
الأحكام الكنسية والمجممية إلا تاثور جزتى » بل ف آحيان ئة كانت 
هذه الأحكام المجمعية الكنسية ضد الهرطقات التى ظهرت ف تاريخ الفكر. 
اأسيحن ٠‏ مشاب اندعاية لهذه الهرجات ولنتعالیم المضلة » رلهمذا 
السيب ولأسباب آخرى انتشرت بعض التعاليم التى حكمت السكنيسة 
بحرمانها » فهكذا انتشرت تعاليم الخنوسيين وتعاليم ماركيون وتعاليم. 
البنويين وتماليم الانتحاليين وتماليم بولس السميساطى وتماليم 
لوةيانوس وتعالیم آرپوس وآتباعه ٠٠١‏ الخ + 
إن الذترة التى مرت بها الكنيسة ف القرون الأربعة ا کانت 
فترة صعبة معثدة »> إذ أن ممظلم المرطقات التی ظهرت ف تاريخ الفكر 
امسيحى بخصوص التعاليم الكرسئولوجية » هرت فى هذه الحقبة من 
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الزمن ء ومما لاشك فيه أن هرطقات وتعاليم مضلة قد ظهرت ف الةترون 
الآخرى وستةعرض لها ف المجلد الثانى » إلا أن آغلبية التعاليم المضلة 
التى ظبرت ف تاريخ العقائد المسيحية قد ظهرت خلال هذه الترون 
الأربعة ٠‏ بل هنذ نشاة الكنيسة » جاء إليها العدو ليلا : منتبزا فرصة 
فام الناس وزرع زوانا فى وسط الحنطة (مت ۳۲| : ۲4س )۴١‏ > 
ولقد نما هذا الزوان ف نفس التربة وف نفس الحقل أسوة بالغباتات 
الجيدة التى بذرها ماحب الحقل وكير هذ! الزوان بجاتب 
النباتات الجيدة الطيية وأعطى آثماره الرديئ ة المدمرة 
والخربة ء ولقد سبق آن زأينا فى دراستنا ليذه الغترة » الأئمار 
الرديئة وار الثى أنتجها هذا الزوان : « تعاليم مغلة » وأبتعاد! عن 
الحق الالهى وانقساما مريرأ محزنا فى جسد المسيح أى الكنيسة » التى 
فى محاولتها للاجابة على سوال اسح : « من يقول الناس إتى 1٠ا‏ ابن 
الاندسان ۴» (حت ٠۳ : ۱٩‏ ) انقسمت إلى جماعات وآهزأب وطوائف 
وکنائس بحارب بعضها بعضا باسم الله ولأجله وهو من کل هذا يرىء٠‏ 
وهکذا نری آن وة سمعان الشيخ قد تحققت ف خلال هذه الثرون 
الأربعة بل لا تزال تتحقق آیضا منذ آن نطق بها الى يومنا هذا » آى أن 
1 « تقد وضع لسقوط وقيام الكثررين ١ء٠‏ وتعلامة تقاوم » ( لى 
E DR‏ 
الأغذبية الساحجة » ذلك لآن ن الأغابية الساحقة رآت ق المسيح عثشرة 
وج لته آيضاً عثرة ! 1 


ولکن بالرغم من هڌ کله » پالرغم من الزوان الذی ينمو فى وط 
النباتات الجيدة فى حقل السيد + ويالرغم من التعاليم !أتشية والضلة 
التى تعرت وستثعرض لها الكنيسة ف کل مکان وزمان » وبالرغم من 
الزوابع الماصفة والقاصغة التى تهب بشدة ويعنف على السفيتة 
للصغيرة > فإن الذى يطمثن تلب الان والذئ يمتح اتلام الكامك 
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والضمان للمستقبل ء هو أن سيد هذه السفينة المهددة بالموامسق والرياحج 
موجود ف وسطاءفلن تلك ءلانه هو نفسه الذی اعطی کلمثه اکتیسته › 
فوعده لها القاكل : « وآبواب الجحيم لن تقوى عليها » ( مت ١١‏ : 1۸) 
وعد صادق وآمين » والذى وعد الكنيسة بالنصرة والغابة على العدو صلى 
آيفا من آجل وحدتها وحفظها من الانقسام والانشقاق ء فلقد طلب ف 
صلاته الوداعية عائلا : « ليكون الجميع وأحدا كما آنك آنت أيا الآب 
ف وآنا فيك ء لیکونو! هم آيضا واحدا فینا یمن العالم نك آرسلتتى » 
(يو ۱۷ ١ ) ١:‏ إن آمنية السيح العظمى هى آن تختى الانشقاقات 
والانتسامات البفيضة التى لا تلد إلا الكراهية وعدم التفاهم وعدم 
الانسجام ء إنه يريد كنيسة واحدة متحدة بالروج » متخذة عبرة هن 
الانشقاقات والانقسامات التى مزقت ف الاضى وتمزق فى الحاهر 
آيها جسد النسيح الذى هو انكنيسة ء فإن كان المسيح يريد كئيسة 
صحيحة الايمان سليمة المقيدة جوابها على سؤاله فى قيمرية فيلبس : 
«انت هو السيح أبن الله الحى » فإنه يريد أيضا كنيسة حية «تغاعلة 
هم الجتمع وف امجتعم الذى توجد فيه وخادمة له لأن سيدها قد جاء 
أيخدم لا ليخدم وليبذل نفسه٠هديةعن‏ كثيرين ءأين هذه الكتيسة؟ '!! هل 
عندعا يالى اسيع إلى كنيسته اليوم ف القرن العشرين يزى قيا سحابة 
من أأشهود ؟ ليساعدنا الرب لكى نكون شهودا أمثاء اشخصه الكريم ٠‏ 
آمین .۰ 


OCOEOIETCOOM 
فى الأجلد الثاني سنواصسل بعون الله إذا شساءت إرادته رحلتنا‎ 
العتائدية الناريخية من آخسر القرن الرابع إلي القرئين السادس‎ 
٠ والسابع‎ 
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